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كلمة عريف الاحتفال د. فوّاد بو سابا 


أيها الحفل الكريم» 

يسعدنا لقياكم في هذا الحفل المميّرء فأنتم المشركون والمشجّعون» ونحن على 
كشف الخفايا والحقائق مستعدون. ورشتنا العلميّة الي انطلقت من هذا الصرح العلمي 
بالذات» لا يحدّها زمان ولا تنحصر يمكان. 

فمنذ أن كان هذا الفرعٌ» ونحن في قسم التاريخ؛ اعتدنا على إقامةٍ المؤتمرات العلميّة 
السنويّة بقصد معالحةٍ المواضيع التاريية الى تشتقل بال الباحكين والمو رهتية. 
السلطنة العثمانية بعد 5١1ه١"2‏ وهو من المواضيع الي تشكل أحدانّه محطات ومنعطفات 
تاريخية مهمة. وقد شاركتنا ف عمليّة التنظيم والإعداد الجمعيّة التاريخية اللبنانية مشكورة. 

فالأقليّات الي مثلت بأكثريتها قوميات عديدة كان لما الدورٌ المهم والفعّال ف 
حسم الدولة العثمانيّة الى غدت في نهايات عهدها أشبه بالرحل المريض. 

وعله الأقّاك ماثوال حص يوسا هذا تشكل قال موفوقتة ى مفاطق عديذة من 
العالم: لأنها كلما سنحت لها القلروف الداخليّة أو الاقليميّة أو الدوليّة تسعى لفسرض 
ذاتها 0 استقلاهال مما تسبي أزمات وصراعات 0 قُُ العالم. 


ونحن في قسم التاريخ» لا نتسرّع في فرض الأحكام والآراء. ويهمّنا الرصول إلى؛ 
الحقائق التاريخية البحردة م أية فرضة أو إيديولوجية. 

فمن هذا المنطلق أفسحنا المحالَ لأهمّ الباحثين: الذين ينتمون إلى مختلف المشارب 
والأعراق» بقصدٍ الكشف عن الحقائق وبلوغ المعرفة. 


فالحقل واسع وخحصب» والحصادون مهرة وأمناء. 


كلمة رئيس الجامعة اللبنانية د. أسعد دياب 
ملا وزير الثقافة والتعليم العالي 


عندما نحضر إلى الفرع الثاني - كلية الآداب, نحضر لنغتئ» من هنا كان عمد هذا 
الموتمر برعاية وزير الثقافة والتعليم العالي محمد بيضون الذي شرفنا بتمثيله. 

هذا الظرف حيث بيروت عاصمة للثقافة في العالم العربي» نغتئ بالثقافة. وهذا 
ليس بغريبء» فقّد اشتهرت بيروت بأنها أمّ الثقافة. وفي هذا العام يتكثف النشاط. ولبنان 
إذا لم يكن كذلك فقَدَ دَورَه الذي قام به عبر التاريخ» ودوره في المنطقة, هذا الدور الذي 
يصبح إنسانياً. في هذا الجر للجامعة اللبناتيّة دَورٌ رائدٌ في هذا المحال» وبخاصة لكليّة 
الآداب. ولا غروء فهذه الكلية تزخر بأعلام من أساتذتها وبالتالي إن عطاءاتها هي على 
مستوى رفيع. إنها تخلق من الساقية نهرا وبخاصة إذا تضافر أهلها. وقسم التاريخ أغنانا 
وسيغنينا بأكثر من مؤتمر. برغم توزعه الجغرافي فهو موحّد. إننا نهنئ قسم التاريخ في هذا 
الفرع الذي يتحفنا كل عام موضوع هام. 

عاق شحة عونا كمع !تانانف ور نميا فو مياتفه وكا نستطيع أن نخلق من هذه 
الفسيفساء صورة متكاملة أو يمكن أن تكون متنافرة. من هنا أهميّة النموذج اللبناني. من 
هنا واجبنا أن نعيش واقعنا بتنوّعه. إننا بحسنا العادي والطبيعي بحد أن في كثير من البلدان 
فده العلةه كاذ ترول أو قت ق لدان ار وميم فندنا؟ فيا معرقة السبب لكي 
تُعرف ماهية الحل. ضمن هذا النطاق نؤكد أن لبنان» برغم الخلافات» كان ملجأ لكل 
وبحمّلت الفسيفساء. لذا نطرح السؤال عن إمكانية أذ لبنان كنموذج ضمن السلطنة. 
وماذا عن العولمة؟ وهل نأخذ الإنسان وحقوقه معيارا؟ من هنا أهمية التوفيق بين حقوق 


الانسان والمخصوصية. ثمة حلول فق بلدان كثيرة: سويسراء بلجيكا وغيرهما. القيمة 
المسألة تربوية: هل نربى أجيالنا على العصبية أم على احترام الانسان» وهذا ف رأينا 
الحلّ الحقيقى. 
إن مؤتمركم سيغوص ف الماضي ليستنتج منه. 
ليس المهم أن نسرد الوقائع» بقدر أهمية أخذ العبر من هذه الوقائع. والتاريخ أصبح 
عَلما: المهم الأمانة والموضوعية في تحليل الوقائع. 
في هذه المنطقة الى تعاني من الصراع ضمنها وعليهاء يحب أن نبقى متشبئثين 
ومن هنا تتمى أن يكو رائدتا ف عَمْلنَا قيمة الاتسان عند ذانه: وي أن يطل 
على السلطنة العثمانية. السلطنة قومية» والخلافة انسانية. 
إِنّ أهمية البحث العلمي ترتبط بالعودة إلى الأرشيف؛ وبخاصة الأرشيف العثماني» 
ونتمنى أن يحصل تعاون بين جامعتنا وبين الأصدقاء الأتراك للإطلاع على هذا الأرشيف. 
أخي رأ أودٌ أن أشير إلى أن الجامعة ستنشئ في إدارة الجامعة ندوة الجامعة اللبنانية. 
وأشكر قسم التاريخ واللجنة التحضيريّة على النشاط الذي يقومون به. وأشكر 


ضيوفنا وكلّ وسائل الاعلام وجميع الحاضرين» متمنياً أن يساعدنا هذا المؤتمر في تقدّم علم 
التاريخ عندنا. 


كلمة عميد كليّة الآداب والعلوم الانسائيّة د. جوزيف لبكي 


أيها الحفلٌ العلمى. 

عندما ندعى لمؤْتمر تاريخي عن الأقليّات والقوميّات في السلطنة العثمانية بعد سنة 
5 كالذي ينظّمه مشكوراً قسم التاريخ في كلية الآداب - الفرع الثاني بهمّة رئيسه 
المؤرّخ العالم الدكتور انطوان الحكيّم, نتهيّأ لحقائق جديدة. 

فالمؤتّرون من مختلف الدول لا بد آتون بحديد؛ جئنا نسمعهم على عمق لأنّ 
حديثهم حديث عدالةٍ ورسالة؛ فالتاريخ معهم ورقة حياة وعصارة هد وعيش بالحق. 

هنا في كليتناء أدمغة المؤرّخين من شرق وغرب؛ هؤلاء الذين ما هالهم في الأفق 
التاريخي حوف ولا في المدى الجغراف رهبة. 


أيها الزملاء 

دفعئ مؤتمرٌكم إلى النظر في خريطة السلطنة العثمانية الممتدّة من أبواب فيينا إلى 
خليج عدن, إلى حدود المغربء على ما ينوف الأربعماية عام؛ فإذا بي أرى أقليّاتٍ مختلفة 
وقوميّات متنوعة من أرمن وأكراد وصرب وألبان وبلغار ويونان وعرب وبربر وغيرهم؛ 
لكل منها حصائصها الثقافيّة وتمايزها الجوهري عن محيطها الجغرافي والانساني والديئي 
والثقاي والاجتماعي؛ أقليات وقوميات هدفت إلى حماية وجودها وإلى التعبير عن ذاتهاء 
متخوّفة من الاندماج الاحتماعي أو الصهر السياسيء أقليات رُحدت قبل الدولة العثمانية 
واستمرّت معها وقبل أي نظام سياسي في العالم؛ أقليّات لم تستطع معها السلطنة العثمانية 
أن ووذ لفروقاتها وخحصوصياتها وتبايناتها الثقافيّة والاتسّة» وأن تبي أمّة واحدة ف 
حياة من الأخرّة والتعاون والعيش المشترك؛ وإن استطاعت أحيانا ولفترة أن تبي تعايْش 
الضرورة. لم تنفع حلول المؤالفة الى وضعتهاء من نظام الملل الى الامتيازات» إلى 
التنظيمات» إلى الحمايات» الى المعاهدات» ولا حلول القوة من حملات ومداهمات 


١؟‎ 


وغزوات وحروبء ولا حلول الشعارات كالجامعة الاسلامية أو القومية العثمانية, ولا 
غيرها من صِيغ كيانية فوقيّة: مِنَ القضاء على الأقليّات والقوميّات وصّهرهاء وتهميش 
لغاتها وتقاليدها وعاداتهاء ولا حتى تيّاراتها السياسية. بل بالعكسء انحترقت الدول 
الأوروبية السلطنة العثمانية» بطلب من الأقليّات تحت ستار الدين والمصلحة؛ فنشأت 
المسألة الشرقيّة وأصبحت السلطنة "الرحل المريض". 


أيها المؤتمرون» 

ثبت من خلال علاقة السلطنة العثماتيّة بأقليّاتها وقوميّاتهاء أن جدليّة الاختلاف 
والتلاقي» وحدلية التطور الذاتي والبساء المشترك؛ وجدلية خصوصية التطلعات ووحدة 
الأهداف: وجدلية تمايز الذات والتقاء الذاتيّات» لا يمكن احتواؤها في نص دستوري جامد 
أو ف قواعد سياسيّة ثابتة. 

وما زالت هذه المشكلة مطروحة» إذ نحن اليوم أمام المحاولات التاريخيّة السابقة 
عينهاء والأفق مع في الكثير من المناطق والظللمات كثيفة. فإذا كانت الأقليّات 
والقوميّات في السابق» قر عوسي هه اعيلت مع السلطنة واستطاعت أن تحافظ 
على هويّتها وشعاراتها سلما أو حرباء نتساءل: هل أصبحت اليومٌ هنأ عن سلطنة 
"عثمانيّة" ما حديدة في ظل النظام العالمي الجديد؟ هل ستستطيع الأقليّات الحفاظ على 
حصوصيتها كما في الماضي؟ أم أنها ستخضع للعولمة ضمن حتميّة تاريخيّة لا رد لقضائها؟ 
ونحن نعلم أن العالم يزداد بشرا عكس خيراته؛ وانقساماته الاجتماعيّة باقية» والعدالة 
مفقودة. ترى ألا يوجد خطر تعد على هويّة الأقليات والقوميات؟ وهل سيُزال مفهوم 
الأقليات والقوميات في إطار النظام العالمي الجديد؟ وهل تبرز ثقافات عالميّة عابرة 
للقرميات؟ هذا ما يخيفنا اليوم. 

أقول إِنّ الحواجز والإيديولوجيات والأفكار وأشكال التنظيم السياسي الى قامت 
أو استقرّت في أذهان أجيال الأقليّات والقوميّات ال نشأت عن ضعف السلطنة أو 
انهيارهاء لن يُكتب ها البقاء طويلاًء وستخلي المكان أمام أشكال جديدة تقوم على 
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الانفتاح ومخاطبة العالم؛ تجمع بين سيادة القيم الذاتية ها وبين المفاهيم المتصلة بالمصالح 
والاستثمارات والفرص التكنولوجية الآخذة بالتوسّع والانتشار. 

فالمطلوب اليوم من كل دولة. للحفاظ على جماعاتهاء في ظلَ هذا المناخ الدولي أن 
تصون أمنها وترعى مصالحها العلياء وتحافظ على حضارتها وتمايّزهاء وتحقق أعلى 
معدّلات التنمية» وتضمن التكافل الداحلي بين العناصر الاقتصادية والسياسية والمعنوية 
والاحتماعية؛ وأن تلتزم بالديمقراطيّة» وتحترم حقوق الإنسان ومواطنيها على مختلدف 
انتماءاتهم وتعدّديتهم الثقافية والحضارية. فالمواطنيّة تقوم على الاعتراف الموسسساتي 
للانتماءات ضمن العدالة والمساواة» والمشاركة دون أي تعارض أو التفافب على الحوية 
الوطنية. 1 

إلذأقنام :دولة القانون وللوشسات اشرط اسافي لقيام وطن موحَّد وإِن تعدّدت 
هويّات فئاته؛ فتولد طاقات خلق وإبداع تؤدي إلى دينامية المواكبة على الممستوى 
السياسيء والارتقاء إلى بناء بجتمع عادل منصف يخدم الأشخاص والأفراد» ولا يمكن 
التخلص من مشاعر الخوف على الهويّة والرعب من التغيير والتمويه إلا بالاعتراف بالآخر. 


يها المؤتمرون» 

كأنّ موتمركم في توقيته في هذه الأيام ينعقد ليس فقط لدراسة مشكلة الأقليات 
والقوميّات الي ما زالت مستعرةً الأوار في أماكنّ كثيرةٍ من العالم ولاسيما في البلقان» بل 
لوضع حلّ لهذه المشكلة الملتهبة والي لا ندري إلى أين ستصل؛ وال يأتي دمارها قريباً من 
قوَّةَ الأسلحة النووية» علكم بدراساتكم وبحوثكم وتوصياتكم 3 أصحاب العقول 
الرافضة والحامية:؛ فيبتعد العالم عن شراسة الاقتتال المدمرء وعن ازدياد حالة الفمّر 
والتهجير» لينعم بسلام وارتياح وازدهار ورخخاء ونير ورفاه. 


واذكروا أن الحقيقة هي أولى ضحايا الحرب. 


كلمة مدير كلية الآداب والعلوم الانسانية - الفرع الثاني 
د. طانيوس نجيم 


معالي رئيس الجامعة اللبنانية» الدكتور أسعد ديابء ممثلاً معالي وزير الثقافة والتعليم العالي 

الأبجاذ مك يوسن بصيو 
سعادة سفير الجمهورية الركية, 
حضرة ممثل الجمهورية الإيرانية الاسلامية 
حضرة ممثل قائد الجيش» 
حضرة ممثلة السفارة البلغارية) 
حضرة عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية الدكتور حوزيف لبكي» 
أيها الأصدقاءء 

يسعدني أن أرحّب بكم جميعاً في الفرع الثاني من كلية الآداب والعلوم الانسانية في 
الجامعة اللبنانية. تحيّة تقدير أوجهها إليكم يا حضرة الرئيس. إذا كانت رعاية معالي وزير 
الثقافة والتعليم العالي الأستاذ محمد يوسف بيضون تشرّفنا وتشجعنا على الخنوض في 
بحالات البحث والكشف عن خببايا التاريخ في عهدٍ آل صاحبه فخامة الرئيس إميل لحود 
على نفسه أن يعيد بناء مستقبل الوطن منزها من شوائب الماضي» بشفافية وإقدام ونصاعة 
كف» يعلو بها حبين التاريخ العتيد وأجيالنا الطالعة» فإن تمثيلكم لهذه الرعاية وحضوركم 
الشخصي بينناء أنتم الذين قدتم مسيرة الجامعة بكل حكمة ومسؤوليّة هما خير تشجيع 
لنا على المضي قدماً في تحقيق ما نتطلع إليه جميعا من غد واعد للجامعة اللبنانية. وفاءً 
للحميقة أعلن أن الجامعة ما برحت تخطو برئاستكم على الرغم من الصعوبات الحمّة الي 
تعرضهاء خطؤالة كيرة يسائر بحالات التنظيم الإداري والتقدّم العلمي. لم تبخلوا علينا 
ما أمكنكم من الدعم المادي والمعنوي. فألف شكر لكم وعسى أن تلبَي مواسمنا ما ترجونه 
للجامعة من آمال وطموحات. وقدّركم الله على إكمال الرسالة حتى أعلى مستوياتها. 


حضرة عميد كليّة الآداب والعلوم الإنسائية» الدكتور حوزيف لبكيء كت 
لنطقت الحجارة ف هذه الكلية» سواءً مع الإداريين والأساتذة والموظفين والطلاب: إذا 
قيست الانحازات بعدد السنوات الى قضيتموها على رأس هذه الكلية لصدق فيكم أن 
المسؤول إذا ان بالإيمان والعمل 0 بفن القيادة وإقدام امحبةء بالعزم والدربة» لتمكن من 
اجتراح المعجزات. أوليست مشاركة الفروع الخمسة في الكلية بهذا الموتمر الدلائل على 
ورشة العمل الي أطلقتموهاء برعاية رئيس الجامعة ودعمه. وعلى الانفتاح المتبادل 
والتعاون المثمر واللحمة المثالية التي رسختموها في ما بين جميع العاملين وق كافة المروع 
في الكلية» تماما كما دل على ذلك إنحاز التخرّج المشترك وإعداد مشاريع المناهج الجديدة 

أيها الضيوف الكرامء يا زملاءنا القادمين من فروع الكلية الخمسة ومن كليات 
أخوات ف الجامعة اللبنانية والجامعات الصديقة في لبنان وفرنسا وبلغاريا وتركيا وإيران 
واليمن وقطر وسورياء أشكركم فردا فردا على ما بذلتم من جهود وتضحيات وعلى ما 
تكبّدتم من مشقات للإسهام في أعمال هذا المؤتمر وإغنائه بأبحائكم القيّمة وآرائكم المعمقة. 
عسى أن نحسن الإفادة من علمكم وأن نكون جميعاً الأرض الطيّبة الي تتلقى عطاءاتكم 
فتؤتي خير الثمار! 

حضرة رئيس قسم التاريخ الصديق الدكتور أنطوان حكيّم والزملاء الدكاترة 
دعد بو ملهب عطاللهء حجان شرفء أعضاء اللجنة المشرفة على إعداد هذا المؤتمرء 
ومن يعاونهم من الأساتذة والموظفين والطلاب: كلمة حق أرى من واجبي الإداري 
والأكادعي أن أوجّهها إليكم. باسم الإداريين والأساتذة والطلاب ف هذا الفرع أعبر 
بالقول: إننا نفخر بكم وما تحققون كل سنة من نشاطات ومؤتمرات لا تكتفي 
بكشف كنوز التاريخ» بل تصبح هي بالذات محطاتتب بينة في مسار صنع التاريخ. حبّذا 
لو يقتدي بكم كل المتعاطين بهذا ا محال فترتفع العمارات التاريخية على قواعد الصدق 
والحق! 
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جديدكم اليوم» من الخوابي العتاق مؤتمر .مموضوع "الأقليات والقوميات في 
السلطنة العثمانية بعد ."١515‏ الموضوع شيق. لا يهمّنا فحسبء بل يقلقنا. إنه موضوع 
الساعة» ولا تزال نتائجه ومفاعيله كالقنابل الموقوتة والمتأخرة تتفجّر كما كانت الحال 
بالأمس في قبرص واليوم في البقان حيث تكاد شظاياها أن تطال العالم بأسره. 

ماذا نفهم مصطلحات الأقلية والأكثرية والقومية وما دور الدين والعرق والثقافة في 
تكوينها؟ ولماذا تقوم الصراعات على أساسها؟ هل الحق في القومية محصور بالأكثرية؟ لماذا 
بمنع هذا الحق عن الأقليّة؟ ترى لأن المصطلحَين يذكران» كما في اللغة الفرتسيّة بالرشد 
وعدم بلوغه؟ وهل يحق للأكثرية أن ترفض إشراك الأقليات في المسؤوليات العامة؟ مع 
ناذا لو كاذ البلد تالف عق عدة مجموعات تَكرّن كل متها أقلية عد ذاتها؟ ولماذا ترفض 
الأقليات الاندماج في أطر الأكثريات؟ ألأنها تتشبث بذاتياتها المميزة وهوياتها وتخشى 
عليها من الانصهار والذوبان والاضمحلال؟ وهل يحى لها أن تتمتع بهوية خاصة وقومية 
مميزة وتطالب بكيان خاص على هذا الأساس؟ ليست هذه محرّد أسئلة نظرية؛ فلقد كلفت 
من الأموال والعتاد والدماء والمفاوضات ماعلا كتب التاريخ. ولا تختلف الحال في عهد 
العولمة والنظام العالمي الجديد عمًا كانت عليه خلال أربعة قرون من عمر السلطنة 
العثمانية. هذا على الأقل ما نشعر به نحن في لبنان الذين نتأثر بالصراعات والحروب الي 
تنجم عن هذه المشكلات في أي بقعة من العالم. فهي قد تغذذت من لحمنا ودمنا وراحتنا 
وازدهارناء وكل ما نتوق إليه نظامٌ إنسانيّ عادلٌ شامل» يساوي في الحقوق بين الناس» 
لاسيما في حق كل فرد وكل جماعة, أقلية أو أكثرية» بل في حق كل دولة في الاخشلاف 
وف أن تكون ذاتها بحرية لا تمس حرية الاخرين وذواتهم. لا نطمح بكثرةٍ تمرّق الوحدة 
وظلية كافك آم إنسائيةة ولا بوحدةٍ تقضي على الكثرة» غير آبهة ما تستمد منها من غنى 
ثقاق ولقاء إنساني مميز. 

إنها أسئلة وهواجس تأمل أن تسلط عليها أعمال المؤتمر بعض الضوء, لعلنا ند في 
الماضي ما ينير المستقبل ويزيدنا رحاءً مع انبلاج فجر الألف الثالث. 

ختاماء أكرّر الشكر لمعالي وزير الثقافة والتعليم العالي ومعالي رئيس الجامعة 
اللبنانية» وعمد الكليّة؛ ورئيس قسم التاريخ وأعضاء اللجنة التحضيرية» وكل من يعاونهم 


١48 
دق الأشتائدة وللو تلميك :و القزلان عم امك العيوت القار كر و لصون الكراف سانا‎ 
أن تكون هذه الأيام الثلاثة فرصة لتعميق المعرفة وتمتين الروابط الأكادعيّة والانسانئيّة بين‎ 
المشاركين» ومنطلقا للإسهام العلمي في صنع المستقبل؛ في حمى قائد العهد والمسيرة‎ 

الإصلاحيّة اللبنانية» فخامة. العماد إميل لحود. 


عشتم» عاشت الجامعة اللبنانية») وعاش لبنان. 


كلمة رئيس قسم التاريخ د. أنطوان الحكيّم 


معالي رئيس الحامعة اللبنانية» الدكتور أسعد ديابء ممثلاً معالي وزير الثقافة والتعليم العالي 
الأستاذ محمد يوسف بيضون» 
سعادة سفير الجمهورية التركية 
حضرة ممثل الجمهورية الإيرانية الاسلامية 
حضرة ممثل قائد الحيش» 
حضرة ممثلة السفارة البلغارية» 
حضرة عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية الدكتور جوزيف لبكي؛ 
حضرة مدير كلية الآداب والعلوم الانسانية الدكتور أنطوان نيم 
زملاءنا وأصدقاءنا الكرام 
طلاينا الأحبّاى 
غناي أن أريخه الكواجيها كلمة تعيب شك باسمي وباسم اللجنة المنظمة 
هذا المؤتمر وباسم قسم التاريخ والجمعيّة التاريخية اللبنانية؛ لأنكم لبّيتم دعوتنا وحضرتم 
اليومَ إلى كليّة الآداب والعلوم الانسائيّة - الفرع الشاني للمشاركة في مؤتمرنا. إننا نعترٌ 
ونفتخر بوجودكم بينناء عَرَباً وإيرانيين وأتراكاً وبلغاريين وفرنسيين. 
إننا نشكر معالي وزير الثقافة والتعليم العالي على التفاتته الطيّبة وعلى رعايته ودعمه 
مؤتمرناء كما نشكركمء يا معالي الرئيسء على تشجيعكم ومساندتكم لناء كنتم وما 
#الرة شهانة مايق العوور» فوطي التحتده وعم تفن لعلااق مفسازها الأكادفية 
ونشاطاتنا الفكرية. ْ 
إنكم جميعاء يا محبّي التاريخ؛ ويا ساعين للمعرفة» ستساهمون مشا ركتكم 
وبوجودكم ف إنحاح ندواتنا الي ستستمرٌ ثلاثة أيام متتالية. 


ينعقد مؤتمرنا هذه السنة في إطار "بيروت عاصمة ثقافية للعالم العربي”". وقد قرر 
قسم التاريخ, بالاتفاق مع الجمعيّة التاريخيّة اللبنانية» أن يكون موضوعه "الأقليات 
والقوميات في السلطنة العثمانية بعد ."١81١5‏ 


يُعتبر الحزام الذي يمد من البلقان مرورا بآسيا الصغرى والقفقاص ومنطقة الخليج 
وبلاد الشام وافريقيا الشمالية حتى حدود مراكش من أكثر المناطق توتراً في العالم» وقد 
شكل الامتداد الجغراق الأقصى للسلطنة العثمانية في ذروة مجدها. وليس من الصّدف أن 
تكون قد وقعت فيه أعنف الحروب الى شهدها العقدٌ الأخير من القرن العشرين» أعين بها 
حربّي الخليج وحربّ يوغوسلافيا الأولى وحرب الجزائر وحالياً حربَ كوسوفوء بالإضافة 
إلى الصراعات الأخحرى والتوتر شبه الدائم الذي تشهده مناطق عديدة ضمن هذا الحزام؛ 
أذكر منها على سبيل المثال لا الحصرء فلسطين وقبرص والأقطار الي يسكنها الأكراد. 

كانت سلطنة ب عثمان أمبراطوريّة متعدّدة الإتنيّات والديانات» وقد استطاعت أن 
تخلق في هذه المنطقة توازناً بين القوى الطاردة والقوى الحاذبة دام أربعة قرونء وأن تنظم 
عملية العيش المشترك بين جماعات تختلف ف اللغة والدين والعادات والتقاليد. وقد تمكن 
المسيحيون واليهود من المحافظة على وجودهم ومن تنظيم شؤونهم الداحلية» على الرغم 
من المضايقات والاضطهادات الي كانوا يتععرضون لها من وقت إلى آخمر. لكن السلطنة 
شاحت وفمّدت مناعتهاء كما شاخحت من قبلها امبراطوريات كانت هي أيضا عظيمة» 
فدب المرض في جسمها وعصفت عليها رياح الدبور» رياح القوميّة العاتية القادمة من 
أوروباء فطمعت بها الدول الاستعماريّة الكبرى» وتفكّكت دويلات متصارعة لا تزال 
حتى اليوم تفتش عن طريقها. 


أيها الحفل الكريم» 

إن علق مخارقت الفترق اللنادي والفسررين وق عربدلنة شي قنوناة عن السعيد 
العالمي» التكتلات السياسية والاقتصادية والثقافية الكبرى. لقد تخطّت دول كثيرة» وعلى 
رأسها الدول الأوروبية القريبة منا وإليناء صيغة الدولة القومية وانطلقت ف بناء مجتمعاتها 
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على أسس جديدة» من شعاراتها الوحدة في التنوّع والحرية المسؤولة والمساواة والاعتراف 
بالآخر وضمان حقوقه. أما نحن ورثة سلطنة بيئ عثمان؛ فما زلنا نتخبّط في صعوبات 
الدولة القومية ونعيش هواجسهاء فلا نحد لنا إلى اللهدى سبيلاء في حين تذهب بعض 
شرائح محتمعاتنا إلى أبعد من ذلك وتحنّ إلى الدولة الدينيّة ذات اللون الواحدء ثمَا قد يؤدّي 
إلى طمس معالم التعددية الي تتميز بها منطقتنا منذ آلاف السنين. 

من الصعب عليناء أيها السادة» أن نفهم واقعناء أن نفهم ما يجري ف البلقان وفٍ 
مناطق عديدة من الشرق الأوسطء وأن نخطط لمستقبلنا إذا لم نعد إلى الجذورء ففيها 
وحدها مفاتيح الألغاز. 

عسى أن تساهم أبحثانا ومداولاتنا حول "الأقليات والقوميّات في السلطنة 
العتمائية" اق إلقاء أعنيواء علتن ناطينا البعيد القرني علا عون دار سن الذين 
يسخخروت التاريخ لتبرير سياسات معينة) فالتاريخ لا يبرر شيكا. إنه يشرح ويوضح. وهدفنا 
ينحصر في الشرح والتوضيح. 

لا بد لي في الختام» من توجيه كلمة شكر أخميرة إلى كل القيّميِن على الجامعة 
اللبنانية من وزير ورئيس وعميد ومدير وأمينة سر لأنهم جميَهم شجعونا وساعدونا في 
إعداد هذا المؤتمر. كما أتقدّم بالشكر من الباحثين ورؤساء الجلسات من لبنانيين وغير 
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شكري أيضاً لزميلي عضري اللجنة اللذين ساعداني على تنظيم هذا المؤتمر» وهما: 
الدكتورة دعد بو ملهب عطالله والدكتور جان شرف. 


د. دعد بو ملهب عطالله 


نا غطّى امال العتماني مساحات واسعة من أوروبا وافريقيا وآسياء كان لا بد من 
أن يشمل العديد من الشعوب والجماعات المختلفة الأصول والثقافات. وما كانت السلطنة 
ف حال العظمة؛ كان التسامح سيّد الساحة. لكنء لا تحوّل الزمن بالسلطنة باتحاه الأفول» 
كان لا بدّ من ضبط الأمور .ما أمكن. 

جاء مؤتمر "الأقليّات والقوميات في السلطنة العثمانية بعد "١81١5‏ ليساهم ف 
توضيح مسألة ظروف وشروط حياة وتطور هذه الأقليات والقوميات منذ حلول مرحلة 
اكتمال رقعة السلطنة الجغرافية ومن ضمنها التوسع ف منطقتنا طبعاً. 

انعقد هذا المؤتمر في المرع الثاني من كليّة الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة 
اللبنانية مبادرة مشتركة من قسم التاريخ في هذا الفرع والجمعية التاريخية اللبنانية وبرعاية 
مشتركة من الجامعة ووزارة الثقافة والتعليم العالي. وحاضر فيه أربعة وعشرون أستاذا 
جامعيا وياحثا. ولقد انتمى المحاضرون إلى جنسيات عديدة معظمها من شعوب السلطنة 
العثمانية ومن هذه "الأقليات والقوميات" بالذات. 

تورّعت أعمال المؤتمر على عدد من الأبواب نوقشت فيها مواضيع محورية. فكانت 
المقاربة النظرية لموضوعي الأقليات والقوميات كمنطلقء ثم دارت الأبحاث والمناقشات 
حول: مسألتي الحماية والإصلاح ف السلطنة العثمانية؛ والأقليات في أنحاء السلطنة؛ 
وقضايا بلقانية؛ وظاهرات قومية عربية؛ وحالات لبنانية. 

إذ ننشر في هذا المحلد معظم الأبحاث المقِدّمة إلى المؤتمرء نعتذر عن تقديم كامل 
الأعمال» وذلك يعود بيساطة إلى عدم تسليم النصوص من قبل أصحابها أو إلى نشرهم 
إياها في أماكن أخرى. 


نشر بعض الدكاترة أبحائهم ف أماكن أخرى. 
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أولاً: ف المقاربة النظرية» تأتي محاضرة س. المش (باللغة الفرنسيّة) الذي قدّم قراءة 
للتنرّع التي والثقافي والقومي في السلطنة العنمانية انطلاقاً من وحدة السلطة المركزية 
وذلك على الأصعدة المختلفة كالإيديولوجي والإداري والعسكري والاقتصادي. إنها 
مقارية أخرى لدراسة موضوعّي السلطات المحلية الطرفية بدءاً من المركزء وهي تفتزض 
رؤية شاملة للعلاقة بين "الواحد" و"المتعدد". 

ثانا اول عدن الخاضرين ماني الحماية الأوروبية وتأثيرها على السلطنة 
العثمانية» والإصلاح كحاجة ومحاولات وانعكاسات. 

أ. الحكيم تناول الحماية الفرنسية للأقليات غير المسلمة في السلطنة العثمانية حتى 
عهد التنظيمات: مركزاً على الحماية الدينية ال مارستها فرنسا في إطار "الامتيازات" 
العائدة أصلاً إلى القرون الأولى للإسلام. فمن التطور الناريخي لنظام الحماية إلى حماية 
الأقرافر و الأباكي لل الستعدين :من الحقاية أربي وركايا واخيراء اوفك عد دود 
الحماية الدينية بين المعاهدات السياسية وعهود الأمان وفشل محاولة فرنسا ف إدحال مفهوم 
"حق التدخحل" إلى مبدأ الحماية. 


س. أبو الروس سليم تناولت استفادة الروم الأرثوذكس من الحماية الدينية الروسية؛ 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء مشيرة إلى مراحل ثلاث مرت بها العلاقة بين 
الفريقين: من الطابع الديئٍ للعلاقة إلى الطابع السياسي مع اتفاقية كوتشوك كينارجي» 
وصولا إلى الدعم العلمي والتعليمي مع البعثات العلميّة وتأسيس المدارس في سوريا ولبنان 
وفلسطين. 

13 حجار عالجح (باللغة الفرنسية) الخط المهمايوني من خلال الوثائق الدبلوماسية 
الأوروبية. وضع "الخط" في إطاره التاريخي: من الأزمة السياسية العثمانية الروسية حول 
حماية الكنائس ف فلسطين والروم الأرئوذكس في السلطنة رسمياً إلى منامضة الدول 
الأوروبية الأخرى وإعلان الحرب. بنهاية الحرب, كان اضطرار السلطان لإصدار "الخنط" 
الذي يلزم السلطان بالتنظيمات. وكان ذلك من خلال الوثائق الدبلوماسية الأوروبية الىّ 
توضح الدور الأوروبي في محاولة جعل السلطنة دولة عصرية. 
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د. بو ملهب عطالله تناولت حركة الإصلاح العثمانية على وحه العمرم متوقفة عند 
قراءة في إساطات الإصلاح على المحال اللبناني. وكان تركيز على التفاعل ما بين المحلي 
والإقليمي والدولي. ومن الدلائل على هذا التفاعل: التزامن بين الإصلاح والاضطراب» 
والارتباط بين المركزية الإدارية وإسقاط الحكم التقليدي» والمساهمة في تدعيم الانقسامات 
الداحلية في ظل تثبيت سلطة استنبول» وارتداد الإصلاح المالي ا يادي وترحجمة 
التحديد الجغراق تحجيما... 

ثالثً: كانت مسألة الأقليات في السلطنة محور اهتمام عدد من المشاركين. وتناول 
هذا احور الظاهرة بالأخص من الناحيتين العرقية والدينية. 

م. حداد بحث المقرّمات الحغرافية للأقليات الدينيّة قي الولايات العربية الآسيويّة أي 
بين المتوسط والمحيط الهندي. فتوقف عند عنصر الحبال الطاغي. من الوجهة الاقتصادية» 
أدر جَ هذه الأقليات في إطار "اممتمعات الراكدة". ومن الوجهة السياسية» فهذه الأقليات ال 
هي على غير دين الدولة وُصفت بأنها أشبهمعارضة سياسية من خلال تعبيرها عن معتقداتها 
الدينية دون أن تتوق إلى السلطة السياسية بحيث يمكن تصنيفها ب"مجتمعات اللادولة". 

م. نور الدين تناول الانتفاضات العلوية في الأناضول في القرنين الخنامس عشر 
والسادس عشر. فانطلق من المفارقة العلوية في تركيا اليوم» أي مع النظام العلماني الذي 
أقرّه أتاتورك» ليعود إلى عوامل العلاقات السلبية الي سادت بين العلويين والسلطنة في 
الفيرة السابقة. وعدّد خمس عشرة انتفاضة مذهبية طبقية ضدٌ السلطنة هادفة إلى رفع الظلم 
والوصول إلى السيادة. وتميزت هذه الانتفاضات بارتباطها بالصراع العثماني - الصفوي 
كما أنها لم تكن معزولة عن الثورات الأخرى ف نطاق السلطنة. 

ج. شرف عالج أزمة الأقليّات في السلطنة متوقفاً عند الحالة الأرمئية. اعتمد على 
وافعيق مسناقضين: التحدر التاريخي الحغرائي واسترجاع "ماض عريق". بين الكيان الجغراقي 
ونظام الملة وتراتبية بنية الدولة ولمجتمع» عاشت الشعوب "السلم العثماني" إلى أن دلت 
السلطنة في طور الضعف. ولما كان الأرمن بين الأقليات الناشطة, عملت السلطة على 
إغراقهم باستبعادهم عن المؤسّسات. وكان التناقض ما بين نظرة السلطنة إليهم ك"ملة" 


لا سال 


ونظرتهم إلى أنفسهم ك"أمة". 
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ص. خدمتلي بحث. من موقع تركيء في التطورات المتعلقة بأوضاع الأقليات بعد 
عصر التنظيمات» موزعا هذه الأقليات على الأساسين الديئ المذهبي والقومي»؛ ومتوقفا 
عند "الذميين" الذين كانوا يتمتعون بحرية الدين والعبادة... وأوضح أن تنظيمات كلخانه: 
أعطت أولئك المزيد من الحقوق الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. وأكد أنه على الرغم 
من كون الذميين عاشوا بعد ذلك بأمن ورخحاءء ما فتت الدول الكبرى تتدخل باسم 
حقوق الأقليات بهدف إسقاط الدولة. 

ج. الدبس اهتمّت (باللغة الفرنسيّة) .عمسألة الأكراد والأشوريين في المرحلة العثمانية 
الأخيرة. وتركز الاهتمام على موضوع عوامل التقارب ما بين الشعبين. لكن أمور؟ً عديدة 
تضافرت لإنهاء تحربة التقارب هذه. وكانت هذه الأمور عبارة عن: ربط المنطقة المعنية من 
كردستان» أي حيث يتواجد الشعبان» بالسلطة المركزية كما تغلغل الإرساليات الأجنبية 
ومن ثم الحرب العالمية الأولى. وبعدها كان للستراتيجيات المرتبطة بالنفط الدور الحاسم في 

ر. جبر معوّض عالحت (باللغة الفرنسية) مسألة الأقليات في السلطنة من خلال 
حالة السريان الأرثوذكس. فعرضت أوضاع الطائفة وخاصة للهرميّة الي تدير شؤونها 
وبالأعص البطريركية والرعايا مع التركيز على دور البطريرك ومسؤولياته. وعرضت 
كذلك ما ميز العلاقة بين السريان الأرثوذكس ومحيطهم الاسلامي من حيث الأبنية الدينية 
واللباس والعلاقات اليوميّة وصولاً إلى نشأة كنيسة سريانية كاثوليكيّة في جبل لبنان... 

رابعاً: شكلت منطقة البلقان حورا توزعته ثلاث مماضرات كانت إثنتان منهما 
لأستاذين بلغاريين. وتناولت هذه المحاضرات هذه المنطقة من النواحي الثقافية والاجتماعية 
والسسياسية: 

ف. نيقولاي تودوروف اهتم (باللغة الانكليزيّة) موضوع نشاط الثقافة الأوروبية 
ف البلفان» في القرنين الشامن والتساع عشر. وشكلت الحالة البلغارية حور الاهتمام. 
ووزع النهضة البلغارية المتأثرة بالأفكار الأوروبية إلى ثلاث مراحل لكا اعون المقظلة المبكرة 
المتميزة بعلاقات اقتصادية جديدة على الأرض البلغارية» إلى ظهور النخبة البرحوازية 
والثقافية» إلى النضال السياسي والانتفاضات المسلّحة... وتوقف البحث ملياً عند تأثير 
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الأفكار الثورية الواردة عبر اليونان وصربيا وبالأحص عند التأثير السلافي والروسي. 

كِ. مانتشيف بحث ف تعدّد القوميات ف شبه جزيرة البلقان وعدم وضوح الحدود 
الإتنية وتأثير ذلك على التطور القومي كما على العلاقات ما بين هذه الشعوب. وأعاد 
قيام مشاكل الأقليات هنا بالدرجة الأولى إلى السلطنة العثمانية. وقد أبرز العوامل لحل 
هذه المشاكل» وهي: حركة التحرر الوطيئ؛ والدول القومية البلقانية» والدول الكبرى. 
وأبرز كذلك ميزات السياسة الرزكية» وهي بخاصة التسويفء واعتماد العنف وتمييز 
الشعوب التركية عن غيرها والتفريق بين الملل المختلفة. 

ل. المعوش عاج المواقف البلقّانية من المسألة القومية ما بين مؤتمر برلين وحروب 
البلقان انطلاقا من العوامل الاقتصادية الاجتماعية وتأثيرها على الحياة السياسية. فالدول 
الإلقائية اخذت تغير أن اعدوها ل ينه تمثلا دوما بالتسلطية العثمائية بل بالأمبراطورية 
النمساوية - امحرية. فتناول المواقف الصربية والبلغارية والرومانية واليونانية وصولاً إلى 
القول بأن الدول البلقانية التقت على العداء لبلغاريا لكتها ما لبنت أن التقت عامة حول 
مسألة اقتسام التركة العثمانية. 


خامسا: القومية العربية كانت تحور عدد من الخاضرات تدور حول الفكر القومي 
ونشوء جمعيات مناهضة للتتريك ومطالبة بالإصلاح في أواحر القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين. 

م. مراد حدّد ثلاث محطات أساسية مر فيها الفكر القومي من "العثمانوية" إلى 
"القوتاوية" + ق الخطة الأو لالظ حارم فق البدية الفكماتوية القائمة على ازبعة مكرنيات 
هي: الخراج» الدين ونظام الملل» والنظام العسكريء والنظام الإداري. وتمثل ذلك في تزايد 
نفوذ السلطات المحلية. وتميّزت المحطة الثانية بالأخص بإلغاء نظام الملل والانفتاح على 
التعليم الحديث. في المحطة الثالثة» برز تعاون أعيان المدن ومعه التحول إلى القومية العربية 
حيث بدأ التعبير عن مصالح الأقوام. 

ع. معطي نظر إلى دور الأقليات القومية والدينية ف قيام الجمعيات العربية المناهضة 
للتزيك داخل البلاد العربية وحارحها. وتوقف عند بعض هذه الجمعيات: الجمعيات 
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الأدبية (جمعية الآداب والعلومء وجمعيّة زهرة الآداب...) والجمعيات السرية (جمعية بيروت 
السريّة» وجمعية النهضة العربية...) والجمعيات العربية العلنية (جمعية بيروت الإصلاحية. 
حزب اللامركزية...) واللجمعيات اللبنانية (الاتحاد اللبنانى بالقاهرة» الجمعية اللبنانية...). 

ك. رزق تناول (باللغة الفرنسيّة) جمعية بيروت الإصلاحية بدءاً بنشأتها على يد 
كبار زعماء بيروت المسلمين باتفاق مع الأطراف المسيحيين فتكوّنت مناصفة من مسلمين 
ومسيحياين. وتناول البرنامج الإصلاحي للجمعية الذي شدد على اللامركزية. لكن 
الجمعيّة تلقّت ضربة قاسية بعودة حزب الاتحاد والزقي في مطلع ١911‏ . وكان الصدام 
بين الجمعية والوالي الجديد وبنتيجته سجن بعص بعض الأعضاء وقامت الإضرابات في بيروت. 
إنتهى الأمر إلى إلغاء الدمعية رسمياً لكن تأثير برنابحها تومّع حتى تعمّم بعض بنوده. 

و. كوثراني عالجح موضوع المؤتمر العربي الأول بالاعتماد على محاضر الجلسات 
وملفات وزارة الخارجية الفرنسية الى تشمل مراسلات وتقارير دبلوماسية ومحلية. 
وتوقف» بشكل خاصء عند ما ورد حول إمكانية تأويل وتفسير الخطاب السياسي العر بي 
الخطاب المعلن عبر ما تكشفه مثل تلك الوثائق. واهتم بشكل واضح كوقع النحب التركية 
كما بالستراتيجيات والدبلوماسية الأوروبية واتحاهات النخب الحليّة. 

آ-ل. دوبون بحثت (باللغة الفرنسيّة) في مُثل حرجي زيدان في باب الوعي العربي 
والعئمانية. وأشارت إلى كون زيدان كان عثمانياً على الرغم من مساهمته في تحديد اللغة 
العربية الأدبية وتكوين الفكر القومي العربي. فزيدان لم يتصور المصير العربي خخارج الإطار 
العثماني» وهذه هي "العثمانية". م يبدا زيدان الكتابة كخطوة سياسية وهو كان مرتاحا 
للنهضة الي رأى فيها باب للعودة إلى التاريخ دون أن يتنبّه بداية إلى أبعادها السياسية. 
وكانت الأمّة بالنسبة إليه عربية أو مصرية أو عثمانية.. 

سادساً: كان من الطبيعي أن يحتلٌ لبنان مساحة بارزة في أعمال المؤتمر بحيث أتى 
عدد مهم من امحاضرات يهتمٌ بلبنان خاصة ف ما يتعلق بالجماعات الدينية والعربية» وذلك 
بدءا ال حر ا اك الور تابر لصي 
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ج. الراسي اتاو لبك تدتحلة سياضا فق عبيع كتنيي التلاقفنة النروة الكرثرة كين ف 
ال 0 مسؤول على الطائفة. 
وكانت الطائفة تعاني أزمة داخلية. وكان التنافس بين مقرَبينَ لزعامتين سياسيتين متنافرتين 
وهما الأمير فخخر الدين الثاني وآل سيفا. ولفنيشا ركه الاقير :فده اها اجمع ار كاوامين 
الطبيعي أن ترحح كفة ' أمر شحه " وكانت الغلبة إذا للأمير وذلك بحسب ما استنتج من 
الوثائق ومنها المعاصر. 

ج. نخول قدّم تحليلاً لوثائق تلفي الضوء على اهتمام الأمراء الشهابيين بشؤون 
كنسية وعلى تدحلهم المباشر فيها. وهو قَدَم حالتين تتعلقان بالبطري ركين المارونيين 
يعقوب عواد وطوبيا الخازن على عهد الأميرين ملحم ويوسف الشهابيين. والتدحل كان 
في سيامة الأساقفة أو الانتقام من الأساقفة أو في إعمار الأديرة. وكان الاستنتاج البديهي 
بأن السلطة الزمنية تحاول التأثير على السلطة الكنسسية للتخفيف من نفوذ هذه الأخيرة 
المتزايد في جبل لبنان. 

ن. الأحمر اهتمٌ بالأقليات العرقية في عكار في القرن الشامن عشر وعلى الأخص 
بكل من الأكراد والنزركمان. فالأكراد استوطنوا عكار منذ عهد المماليك واستمرّت 
هجرتهم إليها حتى أواسط القرن الثامن عشر حتى غادر معظمها إلى ديارهم الأصلية؛ 
بينما اندمج الباقون مع السكان امحليين. أما التركمان, الذين كان بحيئهم إلى عكار على 
عهد السلطان سليم الأول» فاختلط معظمهم مع مرور الوقت بالسكان امحليين؛ بينما 
احتفظ بعضهم بلغته الأصلية وما زالوا. 

ف. حبلص عالج وضع اليهرد والمسيحيين في طرابلس»؛ في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر. وكانت المعالجة من خلال حركة سوق المدينة وتموضع منازل الطوائف 
الدينية عامة. أما أبرز الاستنتاجات فكانت: "انغماس" المسيحيين في المجتمع ومشاركة 
الأكثرية المسلمة في الزراعة والملكية؛ ومساعدة المسلمين لهم في بناء كنيستهم؛ انعزال 
اليهود في حئّ خاص؛ تنافر بين المسيحيين واليهرد وشكاوى في ما بينهم؛ تساهل الولاة 
في جباية الجزية من أهل الذمة. 


ح. سليمان بحث هو أيضاً وضع الأقليات غير المسلمة من نصارى ويهود في 
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طرابلسء لكن ف القرن التاسع عشر. فاهتم بالعلاقات بين الطوائف المسيحية» وبين هذه 
والقهوةة'ويطها بون عاك انقح كن ضقن العاكمة ون الأتلنات ,و الببلطة إذاو 
وسياسياً لينتهي إلى توضيح دور النصارى واليهود في اقتصاد المدينة وتحديد المهن والجِرّف 
الي كانت تتعاطاها تلك الأقليات. ثم كانت مقارنة للوضع الاجتماعي هذه الأقليات مع 
وضع الأكثرية المسلمة في المدينة. 


ع. بهراميان تناول الاهتمام الإيراني» في القرن التاسع عشرء بالشؤون الداحلية 
العثمانية وذلك من خلال منازعات درزية - عثمانية. وعرض لوثائق تشرح واقع الدروز 
والنزاعات الطائفية ف لبنان» في القرن التاسع عشرء وهي وثائق عائدة لوزارة الشؤون 
الخارجيّة الإيرانية. ويفسر الباحث هذا الاهتمام بتردّي العلاقات الإيرانية العثمانية بحيث 
عمدت الدبلوماسية الإيرانية في استنبول إلى رصد الأوضاع الاحتماعية والسياسية في أنحاء 
السلطنة لاستغلاله كنقطة ضعف. 

ق. الصمد توقف عند مسألة حسّاسة ألا وهي المتعلقة بالامنيازات والخمور في 
طرابلس على عهد بربر آغا وهي تقع في سياق ما اعتبر تحاوزاً للامتيازات الأجنييّة. إن 
الصدام كان حاصلاً بين بربر آغا متسلّم طرابلس والقنصل الفرنسي في المدينة حول 
إدخال الخمور إليها بحجة ضرورة استعمال الخمر ف إتمام الصلاة عند المسيحيين. ودارت 
المسألة حول ما اذا كان سماح الآغا للقنصلية الفرنسية والمعتمديّة البريطانية باستيراد الخمر 
يع سماحا لتجارة الكحول أو لتعاطيهاء والأمران ممنوعان... 

ب. لبكي قدّم تحليلاً يعتمد على الأرقام للدور الاقتصادي لرجال الأعمال 
المسيحيين في بيروت وجبل لبنان في عهد المتصرّفية. فالمسيحيون الذين كانوا يشكلون 
الأكثرية استفادوا في عدّة بحالات من التوسّع الأوروبي التعليمي والثقافي والاقتصادي 
والمالي... وهم احتلوا بالتالي موقعاً رئيسياً في التطور الاقتصادي. وبرز دورهم الراحح في 
المهن الحرّة وفي الأعمال كما في الأوساط الحرفية. وهذا يؤكد تاثيرهم التاللي على نمو 
البلاد وموقعهم فيها. 

ج. أبو جوده أبرز العناصر المكونة للفكر القومي اللبناني في النصف الفاني من 
القرن التاسع عشر. هدف البحث في هذا الموضوع إلى الوصول إلى جذور هذا الفكر 


- مقدمة عامة - ا 


الشامل لكل ما كتب في شأن الأمّة والدولة والقوميّة والأقليّة والههويّة والانتماء. واعتمد 
على :مقاربة المشألة اعشمادا على الأكترية والأقليّة. آما الإطاره قهو الاضلاحات العثمانينة 
الى أعطت الرعايا حقوقاً في ما يتعلق بأشخاصهم وأموالهم ومعتقداتهم؛ فكان لبنان مختيراً 
فكرياً للبحث في قومية الإنسان. 


وأخبرأء يمكن القول إن المؤتمر كان مناسبة لبحث موضوع تاريخي محوري لجهة 
طرحه أولا مسألة حسّاسة بذاتهاء وثانيا لكيفيّة تعاطى المشاركين بالموضوعية الممكنة 
را في آن واحد, إلى الوقائع كما إلى الوثائق 010 ننشر أعمال هذا المؤتمر الذي 
أغنى» بلا شكء كافة المشاركين من محاضرين وحضورء نتمنى الفائدة للقارئ المستطلع 
والباحث عن صفحات ماضية حاضرة في بعض جوانبها على الأقل. 


الحماية الفرنسيّة للأقليّات غير المسلمة 
في السلطنة العثمانية 


د. أنطوان حكيّو” 


لا يمكن الكلام عن الحماية الدينية الي مارستها بعض الدول الأوروبيّة» وعلى رأسها 
فريك قاد لسن داخعل السلطنة العدمانية» إلآ في إطار الاتفاقيّات الى نطلق عليها 
بالعربية تسمية "الامتيازات" و الي : تعرف بالفرنسية بال ”1005 1بطاصوء“2"7. 
إن هذه سياس لي ا ا 
التاريخي لولادة الاتفاقيّات المذكورة» بل تعطي انطباعا خاطئا بأن هذه فرضت على الدولة 
الاسلاميّة من قِبَّل الدول الأوروبية بغية الحصول على امتيازات» بينما الواقع هو غير ذلك: 
هدفت تلك الاتفاقيات» في الأساسء إلى تنظيم وجود المسيحيين الذين ينتمون إلى دار 
الحرب وتنظيم تحركاتهم داخحل اللدولة الاسلامية» وهؤلاء هم المستأمنون في دار 0 
نو الكففل اذا عنبب ران أن تلق على هذه الاتفاقيات تسمية "عهود الأمان" أ 
'عهود المستأمنين"» يقابلها "عهد أهل الذمّة" الذي ينظم وجود أهل الكتاب الذين ينتمون 


* أستاذ ف كليّة الآداب والعلوم الانساتيّة في الجامعة اللبنانية» الفرع الثاني» ورئيس قسم التاريخ 
55 


0)١(‏ يراجم حول هذا النظام: 

8811 .71 ,1207-1225 .مم ,111 ,.60 ./الاممه ,رسره1ك!' 1 ع4 عقل6مه أءعبعورط ,]28 :هلإللسطة“ .كته 
81811011 رذ 1870 ركاعة2 رأدرء 071 مر ععموعطط هط[ عك كؤاله جا كء0 اء كددتاهألااوهء 5و1 
من < د[ «ناى اأء 26ر2 1 2[ أ 0110771071 عبرأورجرط '[ ء«اتزء كتر0لاهألاألوء كع[ «لاى ع4لناظ 
0 ممم هآ اء 2110115 ألااتوهمء د5ءطآ , 1101/51 .8 :1890 ,لإعصدلط ,عاملوط ' | عل ء«اماءن4لاز 
ع1 ركذذ تناخ ندل 28115515 .© :1956 بمقطاآ بوككمهة1] ,ادءث-0-عطعم«ط ين كمروزاة مزه دعل 
.“19051 اع 1902 ,كاهة8 ر5ع018) 2 ,اوملاه ععارس '] كنول كرو أاهاناالههه ك5ء0 6 7راع 6 
ركلكة راأولءط ياك دعااعطعط دع كدرمل ع<أهأالاكددمء اء عنمو أله07أصأكق 7مقاعء01مم ها ولاطلل] 

1899. 


م - د. أنطوان الحكيم - 


إلى دار الإسلام» داخل المجتمع الاسلامي”؟. نشير هنا إلى أن العثمانيين كانوا يسمّون 
الاتفاقيات المذكورة "عهدنامه". 

إن الفرق بين "عهد أهل الذمّة" و"عهد المستأمنين" هو أن الأوّل هو ثابت» قائم من 
الوجهة الشرعية على آيات قرآنية وعلى التقاليد المتبعة منذ عهد النبي؛ أهم تلك الآيات» 
لكيه لمن معوزة العوية اي تفرض الحزية على أهل الذمّة؛ وهذا فياه "دالو لد 
ينون بالل ولا باليوم الآخر ولا يحرّمونٌ ما حَرَمّ الله ورسوله ولا يدينون دِيْنَ الحقّ مِنَ 
الي أرقا الات ع مادا الحزية عن يار وهم صاغرون' » والآية /ا4 من سورة المائدة 
الى تمنح أهل الذمّة الاستقلاليّة القضائم ب كه أهلٌ الإنخيل يما أَنْرَلَ الله 
ند ود ل سك عا ترق لذ تأرفلك ق لعاترنة. إن لقره اعون لسن شه 
يخضع لاعتبارات عديدة» أهمها طبيعة العلاقة القائمة بين الحاكم المسلم الذي ينح هذا 
العهد والدولة الى ينتمي إليها المستأمنون. لذا كانت تلك العهود تمنحٌ لفترة زمديّة محدّدة 
وكانت شروطها قابلة للتعديل. 

سأحاول فْ هذا العرض الموجز أن أرسم الإطار التاريخي لنظام الحماية الدينية الذي 
يرتبط ارتباطا وثيقا بعهود الأمان» سأتكلم بعد ذلك عن المجموعات الي استفادت من 
الحماية الفرنسية وسأنهي عرضي بمحاولة تقويم لهذه الحماية» مركزا على انعكاساتها 
الإيحابية والسلبية وعلى حدودها الفعلية. 


١‏ -التطور التاريني لنظام الحماية المدنية والدينية. 

يعود هذا النظام يجذوره إلى القرون الأولى للإسلام» لكننا لا ملك نصوصاً واضحة 
بهذا المخصوص. ربّما كان الأمبراطور شارل الكبير (56ع16:33عةط0) أوّل رئيس دولةٍ 
أوروبي حاولء في أواخر القرن الثامن الميلادي ومطلع التاسعء أن يقيم علاقة ودية مع 


)0 راجع: 
.مم ,1977 ,كتتة2 ,علل9ع.آ ,11 وامهاكا' أ ع0 ءألف6ممأاعندط ,”ق0تتصنططط“ مه ,تلم علبدات 
15171 ' 0 كلهم 271 7712715أناكلا21071-71 ك4 أععء| انالها!ى 16 ررلث !"لف عمامخامة :234-238 
.(.م 394) 1958 ,طتنامجرء8 


- الحماية الفرنسيّة للأقليّات غير المسلمة في السلطنة العثمانيّة - م 


الخلفاء المسلمين في المشرق بهدف حماية الأراضي المقدسة ف فلسطين, وكذلك حماية 
الحجاج المسيحيين. 

هناك نوع من الاتفاقيات عرقتها الدولة البيزنطية كما عرفتها المقاطعات الصليبية في 
المشرق في القرون الوسطى ومملكة قبرص في ما بعد”"'؛ وكانت هذه تمنح التجار الأحانب 
بعض الامتيازات الضريبية والقضائيّة. على الرغم من وجحود أُوجَه شبهِ بينهاوبين عهود 
النكانين :فانها تظلق عنها'ق الدوهر لأنها كانت قائمة ين شعرب: مو ديائة واحدة 
بينما عهود المستأمنين قائمة بين مسلمين ومسيحيين وإِنّ الإسلام يعتبر أن أهمل الكتاب 
مصابين بتوع من "عدم الأهلية”' يحول دون تطبيق شرائع المسلمين عليهم. من هنا 
توجّب إِيحاد أطر قانونية خاصة بهمء؛ فكان عهد أهل الذمّة وكانت عهود الأمان. 

إن أقدم نصوص عربية وصلت إلينا في هذا الخصوص تعود إلى القرن الثاني عشر 
الميلادي وهي صادرة عن الأندلس أو مصر أو سوريا وقد سُمّيت فيها هذه العهود 
"الأمان" أو "كتاب الأمان" أو "الصلح" أو "الشروط" أو "المرسوم"9". 

إستقرّت في القرون الوسطىء قبل الحملات الصليبية وخلالها وبعدهاء بجموعات 
من التجار الأوروبيين في سوريا ومصر وف افريقيا الشمالية. كانت هذه المجموعات تعيش 
في المدن الداحلية وق المرافئ» قْ أبنية خاصة تعرف بالفنادق. وكانت كلها تملك "عهود 
اماق عولائرة غو تلكا لمعاف خلا عه لوك رتسا رمعت 
ونافاريا اتفاقاً مع حاكم تونس سُمح يموجبه للمسيحيين الأوروبيين يمزاولة الأعمال 
التجارية وبإقامة الصلوات في كنائسهه”'». كان سلاطين السلاجقة في آسيا الصغرى قد 
مُتحواء هم أيضاء منذ مطلع القرن الرابع عشرء عَهودا ممائلة للتجار القبارصة والبندقيين. 
إن أقدم نص وصل إلينا من آسيا الصغرى يعود تاريخه إلى العام ١714/7‏ وهو جزء من 


)١(‏ راجع حول هذه الاتفاقيات: 37-12 .مم ,لت .مه ملاظل8 وأعمةء1 
(؟) راجع: 1 عنس ' | كاتمل كتهعتدنه جر كنأو تسم« أء 116615 رعظا 11108 وعنوعةل 

.16 .2 ,1977 ركامة8 ,(1895-1914) 
(9) راجع: .7 .ص« راك .وناك ,نهاك '! ع0 ء601مماءنعدط ,”امم ه تسا“ .امم 


افع .5 .م ,.لاء بوره ملاظ ."1 


8 - د. أنطوان الحكيّم - 


معاهدة صلح عقدها السلاجقة مع الحلف المقدّس الذي كان يضم آنذاك الحكومة الباباوية 


ا 0000 0( 
وفرسان رودس والبندقيّة وقبرص"". 


عندما وصل قانصو الغوري إلى الحكم في مصر عام .١6٠0١‏ كانت العلاقات بين 
الشرق الإسلامي والغرب المسيحي متوترة وذلك على أثر سقوط غرناطة وطرد العرب من 
الأندلس وعلى أثر اكتشاف البرتغاليين رأس الرجاء الصالح؛ تا قضى على بحارة مصر مع 
لهند وأوروبا عبر البحر الأحمر. وقد اتخذ الغوري إجراءاتٍ صارمة ضدّ التجار الأوروبيين 
وضدٌ الحجاج المسيحيين» وضدّ الآباء الفرنسيس كان المؤتمنين على الأراضي المقدّسة ف 
فلسطين» ثما دفع ببعض ملوك أوروباء ومن بينهم ملك فرنسا لويس الثاني عشرء إلى 
إرسال وفود إلى مصر لاسترضاء السلطان المملوكي» وقد ممح الملك الفرنسي في مسعاهء 
فوضع الغوري الأراضي المقدّسة تحت حمايته وسمح للرهبان الفرنسيسكان”'' بالعودة إلى 
مزاولة مهامهم كما من قبل. وكان لفرنسا في عهد الغوري قنصل يقيم في الإسكندرية 
اسمه فيليب دو باريس (265ة2 عل عمم1ا1طط) 0 

قبل سقوط القسطتطينيّة بيد محمد الشاني وقبل الفتح العدماني لسوريا ومصر ف 
عامّي 2١5117-١517‏ كان التجار الأوروبيون المزودون بعهود أمان منتشرين في مختلف 
أقطار العالم الإسلامي. لم يُدخل العثمانيون أي تحديد في هذا المجال. إن سياستهم هي 
امتداد طبيعي لسياسة سلاجقة آسيا الصغرى ولسياسة المماليك ولسياسة حكام افريقيا 
الشمالية» وقد سَّهر السلاطين كي يأتي نص الاتفاقية أو "العهدنامة" كما كانوا يسمونه 
طابقا لأحكام الفقه الإسلامي»؛ وكان شيخ الاسلام يوافق على مضمون النص قبل 


دل .ماك .صلا ,27 أكا'! ع0 ع601مهأء بوط ,”أقعةلإناصسا" .تف 
(؟) إستقرٌ الرهبان الفرنسيسكان منئذ العام ١7117‏ ف الأراضي المقدّسة في فلسطين؛ ولكتهم 
اضطروا إلى مغادرتها مع الصليبيين في أواخر القرن الثالث عشرء ولم يعودوا إليها إلا في العام 
فض ' أما فق مصر فيعود وجودهم أيضا إلى مطلع القرن الثالث عشر ولكنه كان لها ولم 


يصبح دائما إلا بتداءً من القرن السادس عشر. راحع: 
عل اء ع«أوأكاط'ل ء«أهوددهةلء21 نضأ *(كمتدء5اعمةء! 5عآ .أصلدة عل ععل2ه) كتامعصةء" عأء1اتف 
.5 879 .أه» ,1977 ركتتة2 رفظ © لإعجداماعنآ ,1.11/111 ,دعلاوذاكه اعؤاءءه عأطدهوم0م6ع 


زفق 07 .م راق وه الاقم .2 


- الحماية الفرنسيّة للأقليّات غير المسلمة في السلطنة العثمائيّة - ام 


توقيعه. ولكي يعطى الحربي "العهدنامه" كان عليه أن يتقدّم بطلب بهذا الخصوص إلى 
السلطان وان يصرّح بأنه سيحافظ على صداقة المسلمين وعلى السلام معهم. وإذا أحل 
المستأمن بهذا الالتزام يحقَ آنذاك للسلطان أن يسترجع منه "العهدنامة"7"©. 

جدّد السلطان سليم» بعد استيلائه على سورياء كل الاتفاقيات التجارية الي كان 
المماليك قد عقدوها مع الدول الأوروبية» ومن بينها واحدة موقعة مع فرنسا. ولكن 
العلاقات مع هذه الدولة ازدادت صلابة ف عهد سليمان القانوني, إذ سعى فرنسوا الأوّل 
إلى التقَرّب من العثمانيين وطلب مساعدتهم لفك الطوق الذي كان قد ضربه حول فرنسا 
شارل الخامس (54ذنا© 03:165) ملك اسبانيا وامبراطور النمسا. بدأ النفوذ الفرنسي» منذ 
ذلك التاريخ يزداد شيئا فشيئا داحل السلطنة. 

إن أوّل "عهدنامه" حصلت عليه فرنسا يعود إلى العام 559 ١ء‏ أمّا اتفاقيّة ١6768‏ 
الي تتكلم عنها بعض المصادر فلم تكن سوى بحرّد مشروع م يُوقّع عليه قط". ولما كان 
السلطان يعطي هذه العهود باسمه الشخصي ولمدّة حكمه فقطء فكان يتوجب طلب 
تحديدها من خلفه عند وفاته. وقد جُدَّدَت العهود المعطاة إلى الفرنسيين عدة مرات وجرى آخر 
تحديد عام ٠‏ 1174. وقد أكد السلطان ف المادة 6 من "عهدنامه" 174٠‏ أن كل ما ورد فيه 
يكون ساري المفعول خلال حكمه ويبقى ساري المعفول خلال حكم خلفائه(". لذاء لم يعد 


ضروريا أن يَُجَدّد في ما بعد. 


إن "العهدنامه" الأوّل الذي حصلت عليه فرنسا في العام ١١78‏ كان ذا طابع 


)00 .1208-1209 .مم اك .رداك ,مهاس '] عك ءألغ6مهأعنو تل ,”مجه (ناسة“ .أذ 


زهة راجم حول هذه الاتفاقية: 
مدع ,”1535 ع0 كصمأ)ةانطامةء 165 تععمل عالا 15 3 أننو علمععة1! عون" بلاشتاظة .0 
6ه :127-132 .رم ,1955 صتمزل لتركةه ,11 ,070171م1/271«مء ‏ اع 7م7200 عراماكاط* ل 
اعق6ة0 كمفل 2002 للطامدء" عااعء عل عاراء) زعمممامء علغ1 ,1213 .ماك .ميد ,"أ22هلإناس]1" 
ركأكة ,1.1 .1071©71ا0 ء«أع 71س '[ 06 ا1ت21/67:16110:1[ كعاعت ' 4 أأعلاء 12 ,لاخآ11 10140010110 
83-7 .مم ,1897 راع أقطعنعك؟ ,عتمماعاآ 


(05) راحم نص "العهدنامه" الذي أعطي للفرنسيين عام ١71٠‏ ثي: 
5 فلاح كء] ععطه 10710216لن عاروظ ول عل كؤانه-! د05 [أعلعء8 يذ 1851 ع0 .1 ومعدظ عن[ 


-277 .هم ,آ ,ال .وه ,1ل010101314طخف208 .© :186-210 .مم ,1864 ركضفة2 ,آ ,كم عفودمماة 
,300 
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تحاري محضء وقد أعفي بموحبه التجار الفرنسيون من بعض الرسوم وسمح لهم بالإقامة 
وبالتنقل داخل السلطنة وعمارسة دينهم وبزيارة الأماكن المقدّسة في فلسطين وبالملاحة 
خرية في البحار الخاضعة للسلطنة وبإصلاح سفتهم: وقد حماهم "العهدنامة" الها يه 
أخطار القرصنة. يضاف إلى ذلك أنهم كانوا يتمتعون بحصانة قضائية» فلا يمكن أن 
يُحاكموا إلآ في المحاكم القنصليّة باستئناء الحالات الى يكون فيها أحد المتنازعين 
00 


رام 


لقد جدّد "العهدنامه" الفرنسي للمرة الثانية عام ١58١‏ وللمرّة الثائنة عام ١591‏ 
وللمرة الرابعة عام 5 .١١‏ وكانت العلاقة بين فرنسا والسلطنة خلال تلك السنوات ودية 
للغاية» لذا استطاع الفرنسيون أن يضيفوا بعض البنودعلى النص الأصلي وقد اعترف 
السلطان, في "عهدنامه" 2١1504‏ بحق ملك فرنسا ف حماية الحججاج المسيحيين المتوحهين 
إلى القدس وكذلك بحماية الرهبان الفرنسيس كان المؤتمنين على الأراضي المقدّسة فٍ 
فلسطين””2. 
جُدَّد "العهدنامه" المعطى للفرنسيّين في سنة 1007 في عهد لويس الرابع عشرء وقد 
أضيفت على النص السابق بعض البنود الي أعطت فرنسا حق حماية الأساقفة والرهبان 
الكاثوليك والكنائس التابعة لرعاياها في إزمير وصيدا والاسكندرية وفي عدهد من المدن 
الأحرى» كما اعدرفت المادة الثالثة المضافة بحقها في حماية الرهبان الكبيوشيين 
والتمو عي 7 

هكذا أدخل مبدأ الحماية الدينيّة على نصوص تلك العهود الي كانت؛ ف الأساس؛ 
تحارية محضا. ثم تطوّر هذا المبدأء كما سترى ف سياق البحث» حتى شمل الكاثوليك 


)1( راجع حول هذه النقاط: 
رءاطنروط انع اء ءألاو 11 ع كارءغعمجناطا 25 70115 25[ ملاى أودكط ,101آ1[لكه0 .خ-.0-.ل 
.114-13 .مم ,1875 رواعة5 


(؟) المادتان الرابعة والخامسة من "عهدنامه" سنة 4 .١15١0‏ راجع النصُ في: 
93-1-2 .هم ,آ ,.لأء بده ,0107106111401 طفع20 .0 
(؟) النصّ في المصدر عينهء 136-145 .مم ,1آ. 


- الحماية الفرنسيّة للأقليّات غير المسلمة في السلطنة العثمانية - ب 


على الكاثوليك العثمانيين» أي على رعايا السلطان» ولكته ووجحة برض قاطع من قِبّل 
الباب العالي. 


؟ - المستفيدون من الحماية. 

قبل الغوص في موضوع الحماية الدينيّة؛ نذكر هنا بأن المستفيدين من الحماية المدنيّة 
كانوا ينتمون إلى فئات مختلفة. نحد بينهمء بالإضافة إلى الفرنسيين والأوروبيين» العديد من 
رعايا السلطان الذين كانوا يشغلون وظائف مرتبطة بنشاطات الفرنسيّين في الشرق. نذكر 
من بين هؤلاء القناصل الذميين الذين عيّنهم ملوك فرنسا في جزر الأرخبيل اليوناني وف 
فضي لفن لزان الأععرع : متها ورت 07م كنا شاك ماع لتاقي[ لذن غالن 
ما اختيروا من بين السكان الأصليين وكذلك المترجمين والحرّاس الذين استخدمهم السفراء 
والقناصل والتجار كما استخدمتهم الرهبانيات الأجنبية. كان كل من هؤلاء يُسلّم براءة 
سلطانية تعترف بوظيفته وتمنحه الإمتيازات الي كانت للفرنسيين وتعفيه بالتالي من 
الضرائب الى يدفعها الرعايا. 

كان الباب العالي يسلم تلك السبراءات إل السفراء لقاء مبلغ من المال» فيورّعها 
ا اي وكانوا أحياناً يبيعونها إلى تحار كبار فيتخلّص هؤلاء 
بفضلها من دفع الضرائب ويتمتعون بالحصانة القضائية الي كانت للفرنسيين. وكانت 
البراءات ورائية تنتقل من الأب إلى الإبن”") 

إزداد الطلب علىالبراءات» فازداد عددها حتى تحاوز حدود المعقول» ما حمل الباب 
العالي على إصدار تنظيم جديد للقنصليات الأجنبيّة عام 21/8517 منع موجبه السفراء من 
تعيين قناصل مساعدين من رعايا السلطان إلا في الحالات الاستثنائية وبعد الحصول على 


)١(‏ حول تعيين قناصل من آل الخازن في بيروت ف القرنين السابع عشر والثامن عشرء راجع: 
.173-219 .مم ,1915 ركتهه8 ,ترمطاا نات كءكأمعارم جر 1790411105 215118111128112 6ع 1 
(؟) يُراجع؛ حول اللجوء إلى البراءات في السلطنة العثمانيّة: 
أقة .55 244 .مم راك .مم رلا .2 رز.55 33 .مم ,11 ,.لاء .مه ركذفذتافظ دل 258115515 .0 
.1205-16 .مم ,آ ,لك .لثتامط ,اجه]س['] ع4 ءتل6ممأءنودظ ,“النوعء 8" اع ”نور 8" 
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موافقة الحكومة العثمائية,» كما حدد عدد المنرجمين والحراس الذي يحق للأجحانب 
استخدامهم وذلك على الشكل التالي: 
- أربعة مترجمين وأربعة حراس لكل قنصل عام 
- ثلاثة مترجمين وثلاثة حراس لكل قنصل» 
- مترجمان وحارسان لكل قنصل مساعدء 
- مترحم واحد وحارسُ واحد لكل مؤسسة دينية أحنبية. يُسلّم 1 مترجحم وكل حارس 
براءة يحتفظ بها ما دام في الوظيفة ويتخلى عنها بعد ذلك0©. 

اللدايه الى كانت تومدها تلك البراغات هى خاينة ملايّة مريطه بالوؤظيفة ولا 
علاقة ها بالدين. لكن المستفيدين منها كانوا بأكثريتهم الساحقة من أهل الذمة وبنوع 
خاص من الأرمن واليونان واليهود. 

إن الحماية المدنية هي حماية خاصة وفردية» وقد نشأت بهدف الدفاع عن مصالح 
خاصة. إِنّ الشخص الذي يتمتع بها يُعتبر من رعايا الدولة الحامية وتتعامل معه السلطات 
العثمانية على هذا الأساس, أمّا الحماية الدينية فلها طابع عام؛ وهي تدافع عن مصالح 
جماعيّة ومصالح الكنيسة الكاثوليكية ككل. كانت تلك المصالح» في الواقع؛ محسّدة على 
الأرض بأديرة وبرهبانيات أوكل إليها نشر الإيمان الكائثوليكي في السلطنة» لكن الرباط 
الذي يدها إل الدولة الحافية كان صعيفا. 

مورست الحماية الدينيّة الفرنسيّة لمصلحة فئتين من الأشخاص والأمكنة: تضم الففة 
الأولى الإرساليات الكاثوليكيّة الأجنبيّة وأديرتها وكنائسها كما تضم الأماكن المقدّسة في 
فلسطين والحجّاج المسيحيين الأجانب وأخميراً راية أورشليم. أمَا الثانية فتضم اليهود 
والمجموعات المسيحيّة العثمانية الي اعتنقت الكثلكة؛ ومنها: كاثوليك الأرخبيل اليوناني 
وكاثوليك ألبانيا المعروفون بالمرديت (84150168) وموارنة لبنان وقبرص والكنائس 
الكاثوليكية الأخرى في الأناضول والولايات السورية والعراق ومصر. 


)١(‏ راجع نص تنظيم ١85017‏ قْ: 228-32 .مم بآ[ را بره ه1851 عل .1 ممعدظ 
إفة .134-15 .مم ,آ[آ ,.ااء .مه رك4ذتاخة يال 6أووناةط 


- الحماية الفرنسيّة للأقليّات غير المسلمة في السلطنة العثمائيّة - 6 


لقد فتحت "العهود" الى نحن في صددها الاب أمام ملوك فرنسا للتدحل كلما 
سمحت لهم الظروف لحماية المصالح الكاثوليكية ف السلطنة. وقد بلغ هذا التدحل ذروته 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر. كان ملوك فرنسسا في البدء يعتيرون أنفسهم حماةٌ 
لكل الكنائس المسيحيّة في الشرق» أكانت كائوليكية أم غير كاثوليكية؛ أكانت داخل 
حدود السلطنة أم خارجهاء في بلاد فارس مثلا. إن الإرشادات الخطية ال كان الملوك 
يزوّدون بها سفراءهم ف استنبول”2 تظهر ذلك بوضوح. لكن دول روسيا بقوّة على 
الخط غيّر المعادلة. وقد بدأ التدحل الروسي في موضوع الحماية الدينيّة مع بطرس الأكبر 
وتبلورت معلمه في معاهدة القسطنطينية عام ١7٠١‏ ثم ف معاهدة بلغراد عام ١1779‏ وبلغ 
ذروته مع معاهدة كوجوك قيُنرجي (1218250(1 علناطءان»1) عام ١1/174‏ حيث اعتير 
القتضر حاف الذركوة كد ف بطو 

عَكَذا تولك اللداية الفرسية شيا فشها سك غاية (استبيعين إل انه 
للكاثوليك. وقد حاولت دول أخرىء منها النمسا واسبانياء منافسة فرنسا ف ميدانها 
الكاثوليكي ولكنها م تفلح. ظلّت الحماية النمساويّة محصورةٌ ف منطقة البلقان9". 


أ - حماية الأوروبيين وكنائسهم وأديرتهم. 


نحد في نصوص الإرشادات الى كان الملوك يزوّدون بها سفراءهم في السلطنة 
العثمانية ور كيرا عل نناله لماي الديينة رف انها افرهدت في رأس لائحة الأمور اليّ 


)١(‏ راجع: 
ر 11/7911 ,70104 ,ععادره 1 عل كع جاكلداد اء كالاء00 077055 عللاه ‏ 30115اءلا كا كعك إأعلاء 12 
.(3865م 509) 1969 ركتمة2 ,02115 ,كخلخ6 لازآ عسعاط عوط 


(1) راجع المواد لاء » 4 ١171314‏ و51 من اتفاقيّة كوجوك فَيُترجي: النص الكامل ف: 
319-04 .مم ,1 .اك .مه ,للخ111 210410010110 .0 
0500 
اعطلآ4 :312-313 .مم ,لأا رسدادا'! عل ءألغممماأء سوط صا ,'ةزلممصح2 .ا علناءعنكا .ارم 
.253-14 .2م ,1902 ركتكة8 رءأء16ى تبرغ [[11//1 لنت 00711 01251101 0سا ,50181 
[فة 4 .م راقع مه ملاظلا .1 
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يتوجب على السفير الاهتمام بهاء وذلك قبل الشؤون التجارية والسياسية. وقد حددت 
تلك النصوص الأشخاص والجماعات والأمكنة الي تطاها الحماية وهي كالآتي: 

- الأماكن المقدّسة في فلسطين والرهبان الفرنسيسكان الذي يشرفون عليها. كانت 
هذه الأماكن موضوع خلاف دائم بين الكاثوليك؛ من جهة؛ والأرثوذكس والأرمن من 
جهة ثانية. وكان الباب العالي يميل إلى مناصرة الأرثوذكس والأرمن كونهم من رعايا 
السلطان ومرتبطين بالمسلمين بعهد أهل الذمّة. كان السلطان قد اعترف ببطريركي هاتين 
الكنيستين اللذين يسكنان ف السلطنة كرئيسين لكل الكنائس المسيحيّة. إنّ مركز القرار 
بالنسبة إلى الأرثوذكس والأرمن كان إذا عثمانياً. أما بالنسبة للكاثوليك فكان ف أوروبا 
وف روما بالتحديد. يُضاف إلى ذلك أن علاقة البابا بالباب العالي لم تكن دائما وديّة؛ إذ 
لم يتردد البابا 578 ق التخول.ق تحالفات عسكرية موحّهة ضْد السلطنة: يدك :هنا بان 
أكبر هزعة بحرية من بها العثمانيون في المتوسط كانت معركة لوبانت (6؛ضةم1].6) عام 
١‏ وقد شارك فيها أسطول البابا إلى جانب أساطيل البندقية واسبانيا وجنوى. 

بدا ملوك فرنساء في محاولتهم إبقاءً الأماكن المقدّسة أو على الأقل القسم الأكبر 
منها ف قبضة الكاثوليك؛ وكأنهم يجذفون عكس التيار» لذا لم يتردّدوا في وضع رصيدهم 
الشخصي في كفة الميزان» فكانوا دائما يطلبون من سفرائهم تذكير السلطان بالصداقة 
التاريخيّة الي تربط بين أسرتيهما الحاكمتين وكذلك بين دولتيهما. وقد استطاعوا بفضل 
ذلك المحافظة على المصالح الكاثوليكيّة في فلسطين وعلى وجود الفرنسيسكان في الأراضي 
المقدّسة. وترتبط بحماية الأراضي المقدّسة حماية الحجاج المسيحين! ونحاية راية أورشليم. 

- راية أورشليم. لقّد جرت العادة؛ منذ القرن الخامس عشرء أن ترفع بعض السفن 
ف المتوسط راية أورشليم» وهذه تعود بتاريخها إلى العهد الصليبي. يبدو أن السفن الي 
رفعت في البدء هذه الراية كانت مكرّسة لنقل الحجّاج المسيحيين. ولكنء مع الوقت» 
سمح لسفن جحارية عادية باستعمالها وكان آباء الأراضي المقدّسة يمنحون ربابنة السفن هذا 
الحق مقابل مبالغ معيّنة. وقد قبل ملوك أوروبا بهذه العادة كما قبِلَ بها الباب العالي 


1. 5لطع312 كد10اءتاتاكصا :38 .م .اك .صناى ,...أتعلءء1! رعظفط لا .8 :313 .ماك .مه ملاط8‎  )١( 
06 12 بأعاعاضة/؟ - عنزدط‎ 22 2006 
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واعتبر الجميع رضنا حافية فلك 20 

- الرهبانيات الكاثوليكيّة الأوروبيّة الأخرى. بالاضافة إلى آباء الأراضي المقدّسة 
أولى ملوك فرنسا رهبانيات أخرى عناية خاصة وأهمّها رهبانيتا الكبوشيين واليسوعيين. 
كان الكبوشيون قد استقروا في غلاطية في آسيا الصغرى منذ العام ١57‏ ثم انتشروا 
بسرعة في مختلف ولايات السلطنة”"» وكان هم أديرة في اسطنبول وازمير وحلب وصيدا 
ودمشق وبيروت وعكا وجبل لبنان» وكذلك ف بلاد ما بين النهرين وبلاد فارس وقبرص 
والأرحبيل اليوناني ومصر. أمّا اليسوعيّون» فكان هم ديران رئيسيّان, أحدهما في عينطورة 
في لبنان والثاني في القسطنطيئيّة» كما كانت لهم إرساليّة في بلاد القرم يؤمّن مصاريفها 
مللكُ فرنسا من أموال الدولة2©. ولا ألغيّت الرغبنة عام 17977 انتقلت أديرتها إلى 
العازاريين0). 

إنتشرت داخل السلطنة رهباتّات أخرىء منها الآباء الكرمليّون والدومينيكان 
وغبرهم. 

إن المنافسة بين هذه الرهبانيات والخلافات الي كانت تنشأ بينها وبين الإكليروس 
الأرثوة كسى.والأزمق كانت تب الثاعب للقناضل الفرتاشيين وللستفارة قي سيول 
والأستنا أن عه من الزعانات كان دقن أوابدة مباشرة من ممع انغز الإعان فق زوف 
الذي كان قد أنشئ عام 1777. نحد ف الإرشادات الملكيّة المعطاة للسفراء في استنبول 
مقاطع عديدة مكرسة هذا الموضوعء تطلب من السفراء اعتماد سياسةٍ حكيمة بعيدة عن 
التطرّفء والعمل على إحلال الوفاق بين مختلف الرهبائيات وعلى طمأنة رحال الدين 


)1( 376-54 .مم راك .مه ملاط ."1 


(؟) حول الإرساليات الأوروبيّة داحل السلطنة العثمانية؛ يراجع: 
137 اء 11 وعالااءآ ,1942 ,ناملا بعءده«1 هآ عل ء0701 ةدم اأعدة' .] ,كظثكانام /ا عل .0 
إفة 2 كه 189 .مم ,اك بوره كلفط 211 .2 


)0 م 0172 .مم ,.هأط] 


:2 3339 342 .مم ,انه .مره لاك .1 
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الأرثوذكس والأرمن وعلى إقناعهم بأن الوجود الكاثوليكي في السلطنة لا يهدّد كنائسّهم 
ومصالحهم بل إنه يعود بالمنفعة على الجميهء(". 


ب - حماية اليهود والكاثوليك العثمانيين. 


نصل الآن إلى الحماية الي استفادت منها بجموعات ذميّة من رعايا السلطان ونبداً 
بالكلام عن اليهود. 

بعد أن طرد هؤلاء من اسبانيا سنة 2١5317‏ انتقل قسمٌ منهم إلى الديار الاسلامية 
بينما استقرّ آخرون في هولندا وف إيطاليا. وقد استقبلت توسكانة عدداً منهم حيث 
شكلوا جزءاً كبيراً من سكان مرفتها الرئيسي ليفورنا. ولا لم يكن لتوسكانة سفيرٌ ف 
اسطنبول؛ التمس يهود ليفورنا الحماية الفرنسية في مبادلاتهم مع السلطنة وحصلوا 
عليها”". 

إنتقلت بعض العائلات اليهودية من إيطاليا إلى مرسيليا حيث سيطرت على قسم 
من التجارة» مما أثار قلق غرفة التجارة الي طالبت أكثر من مرّة بطرد المنافسين الجدد من 
المدينة. إستجاب (00164) لهذا المطلب فاستصدر مرسوماً ملكياً عام ١545‏ أرغم 
موجبه اليهود على مغادرة مرسيليا””. 

كان اليهود المستقرّون في المرافئ والمدن العثمانية يتمتعون بالحماية الفرنسيّة ولكتهم 
كانوا ينافسون التجار الفرنسيين» وقد تذمر هؤلاء بدورهم من هذا الوضع وطالبوا برفع 
الحماية عن اليهود. ولكن السفير الفرنسي والَناصل تردّدوا في الأمر لأن اليهود كانوا 
سكملرة جرد بن الاغاك المتونحة على القتسليات ولذن الفر تين كانوا عنشون أن يلجا 
اليهود إلى حماية إحدى الدول المنافسة لفرنسا كهولندا وانكلرا. 0 0 
الخصوص مرسومٌ في 4 شباط 175717 سمح بموجبه لليهود ولغيرهم من الأجانب 


)1( 7 55 .مم ,.اككء .هه رعلمطظ211آ .م 
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بالاحتفاظ بالحماية الفرنسيّة ولكنه حظر عليهم القيام بأي عمل تجاري بين السلطنة 
العثمانية وفرنسا وذلك بالاتجاهين. ما تحارتهم مع إيطاليا ومع الدول الأخرى فغللت 0 


إن الحماية الى تمع بها اليهود كانت ف الواقع حماية مدنيّة ولم تكن دينيّ ولكنها 
اتخذت طابعا دينيا لأنّ هؤلاء حصلوا عليهما كمجموعة لا كأفراد. 

قات ايا من الحماية الفرنسية كاثوليك الأرخبيل اليوناني» وكان هذا الأرخبيل 
قد وقع تحت سيطرة البندقية منذ القرن الثالث» فانتشرت فيه الكثلكة على أثر ذلك» وأقام 
فيه البندقيونت عددا من الأساقفة. وعندما أخرج الأتراك البندقيين من الأرخبيل عام 
8ع انتقل الإرث الكاثوليكي فيه إلى فرنسا. وكان عدد الكاثوليك آنذاك في تلك 
الجزر يفوق المئة ألف شخحص”2©2. كان هؤلاء يتعرّضون بصورة شبه دائمة إلى مضايقات 
دن قبل الأزتوة كس أتصل أعيانا إل اخد الامعلهاد وإحراق الكاتن أ الابعلاء عليهيا. 
وكان ملوك فرنسا وسفراؤها يتدحلون في كل مرة لتهدئة الأوضاع". 

طالت الحماية الفرنسيّة أيضاً قبائل الميرديت (841541]65) الكاثوليكيّة في ألبانيا 
الداحلية كما طالت موارنة لبنان وقبرص وكلّ الكنائس الشرقية الى اتحدت مع روماء 
نذكر منها: كنائس الروم الكاثوليك والسريان الكاثوليك والأرمن الكاثوليك وغيرها”". 
وقد بلغت هذه الحماية أُوجَها ف القرنين السابع عشر والثامن عشر وبنوع خاص ف عهد 
الملكين لويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر. 


لقد وجهت ثورة ١785‏ ضربة قويّة إلى نفوذ فرنسا داخحل سلطنة ب عثمان 


)١(‏ المرجع نفسهء ص .747-17141١‏ راجع أيضا: 
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وجعلت الرهبانيات الأوروبيّة تبتعد عنها. شجّع ذلك النمسا على إعلان نفسها حامية 
للكاثوليك في الشرق» وقد اعرف ا الباب العالي بهذا الدور في المادة ١١‏ من معاهدة 
سيستوفا (515]0178) الي عقدت في آب .202117/81١‏ أتت بعد ذلك حملة بونابرت على 
مصر لتقضي على ما تبقى من مصالح ونفوذ لفرنسا ف الدولة العثمائية. 

حاول بونابرت» بعد أن قبض على زمام الأمور ف باريس» أن يعيد العلاقتات مع 
الباب العالي إلى ما كانت عليه قبل عام .١785‏ لذا أدرج» ف معاهدة الصلح الي وقّعها 
مع العثمانيين في ١١‏ حزيران بعاد مفرعك وخرت العثر يكل الحنيود 
(13]1055نا]أمقه) والاتفاقيات السابقة الي كانت قائمة من قَبْلٌ بين الدولتين”". وفي عام 
4 » سمح بونابرت للإرساليات الفرنسية باستئناف نشاطها في الخارج ووجّه تعليماته 
إلى سفير فرنسا ف استنبول للسهر على الإرساليات العاملة داخل السلطنة العثمانية". 

اتبعت كل الحكومات الي تعاقبت على السلطة ف باريس» طيلة القرن التاسع 
عشرء السياسة نفسها الي رسمها بونابرت. واضطرت فرنسا إلى اللجوء إلى السلاح والى 
خوض حرب القرم للدفاع عن دورها في الشرق ضد روسيا الى عملت على حماية 
الطوائف الأرثوذكسيّة داخل السلطنة وعلىحماية الأماكن المقدسة في فلسطين. 

وقد اقترحت النمسا على فرنساء على أثر الحرب الالمانية - الفرنسية عام ١٠٠1م ١‏ 
وسقوط نابليون الثالث» أن تشاركهاحماية تلك الأماكن» ولكن باريس رفضت الاقتراح 
رفسا فال طرح الموضوع بحدّداً في مؤتمر برلين عام 218374 لكن المؤتمرين اعترفواء 
في المادة 57 من معاهدة برلين2» بحقوق فرنسا التاريخيّة في هذا الميدان وأصرًوا على عدم 
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المسّ بالوضع القائم في الأماكن المقدسة في فلسطين. وقد تمسّكت حكومات الجمهورية 
الفرنسيّة الثالثة بهذا "الإرث" ودافعت عنه بعناد» على الرغم من خلافها مع الكرسي 
الرسولي. واستمرّت الحماية الفرنسية لكيه لكي ارو العالمية الأولى. 


م حدود الحماية الدينية. 

إن الحماية الحقيقية الى مورست داخل السلطنة هي الحماية المدتيّة لأنها كانت 
ترتكز من الناحية القانونيّة» على نصوص واضحة هي نصوص العهود (555غهانطزمة6) 
ونصوص البراءات السلطانية. 

أما الحماية الدينية» حتى تلك الي مورست على الرهبائيات الأجنبية وعلى الحجّاج 
المسيحيين الأجانب» فكانت لها حدودها لأنّ الأتراك لم يكونوا ليسمحوا بأي تومّع 
مسيحي داحل السلطنة لأنه يشكل في نظرهم تهديدا ماهر للاسلام. فلم يكن باستطاعة 
ملوك فرنساء عكس ما يظنه البتعضء أن يفرضوا على السلطان أي حل لا يتوافق مع 
نظرته إلى الأمور. سنعطي بعض الأمثلة على ذلك: 

المغل الأوّل: ف العام ١777‏ قدّم بطريركا القسطنطينية وانطاكية الأرثوذ كسيان 
شكوى إلى الباب العالي ضد عمليات التبشير الي يقوم بها الكاثوليك في الولايات 
السورية؛ وبالتحديد ضد افتيموس صيفي مطران الروم الكاثوليك. فأصدر السلطان قرارا 
منع .موجبه النشاط التبشيري في الولايات السورية» وأمر الروم الكاثوليك بالعودة إلى 
حظيرة الكنيسة الأرثوذكسيّة7'». وقد أدّى تنفيذ هذا القرار إلى اضطهاد تعرّض له 
الكاثوليك في العديد من المناطق. طلب لويس الخامس عشر من سفيره في استنبول» بوناك 
(ةههه8)» العمل على إبطال هذا القرار. ولكن السفير لم ينجح في مسعاه. ولا أل على 
الصدر الأعظم هدّده هذا الأخير بطرد كل الرهبانيات الكاثوليكيّة من السلطنة. كتسب بوناك 
إلى الملك بهذا الخصوصء وكذلك فعل 5 جان باتئيست داندريزيل 15]6)م82-مدء[) 
(اعدء:فصق ”0 ف العام 4 21177 مؤكدَين أن الأتراك يعتبرون هذا الموضوع شأناً داخلياً لا 


8. 8101151/, .0م ,لاك بوره‎ 387-38, 01١ 


3 - د. أنطوان الحكيم - 


يتناقض مع نص "العهدنامه" وانهم بالتالي لا يقبلون أن يتصدّى أحدٌّ لقرار اتخذه السلطان 
ليطبق على رعاياه”. 
كانت النمية أناتت فرنسا بعد هذا التاريخ اه تميّزت بالحكمة والتهدئة؛ 
ففي كل الإرشادات الى وجّهت إلى السفراء بعد هذا الحادث؛ كان الملوك يوصون 
مثليهم بالعمل على فرض الانضباط على الرهبانيات وعلى مراعاة شعور الأتراك الذين 
كانوا يفضلون إبقاءً القديم على قِدّمه ويخشون بالتالي تحوّل قسم كبير من مسيحيّي 
السلطنة إلى الكثلكة”". بحد في الإرشادات الى وجهها لويس الخامس عشر إلى سفيره 
رولان دي ألور (وتناء1آلى دعل 0صد[ه8) عام ١141/‏ التوصيات التالية: 
أ) العمل على الحد من حماس الرهبانيات. 
ب) عدم تخطي ما نصّت عليه العهود والاتفاقيات الموقعة مع السلطنة العثمانية. 
ج) عدم اللجوء إلى السلطان شخصيا لحل النزاعات الدينيّة إلا في الحالات الاستثنائية. 
3 “فراعاة شعور رؤناء الكنيدين الأرثوة كسية والآزية إلى أقصئ: كد 
هه العمل على ترسيخ روح الوحدة وامحبة بين مختلف الرهبانيات. 
و) إحترام العادات والتقاليد المتبعة في السلطنة. 
طلب الملك أيضاً من سفيره ضبط تصرّفات المرسلين وعدم السماح الهم باستعمال 
الحريات اليّ يتمتعون بها بطريقة رعناء وبعدم مخالفة وصايا السلطان والتقاليد المحلية”". 
نقرأ في إرشادات مماثلة وجّهها لويس الخامس عشرء عام ©2175 إلى سفيره شارل 
دو فرجان (وعصصوعع»/ عل 02:215) ما حرفيّته: "إذا كانت الحكمة الإهية قد جعلت 


6 392-00 .جم .1614 
راجع أيضا المراسلات الي تبودلت حول هذا الموضوع بين باريس والسفارة الفرنسية ف 
استنبول والقنصليّة الفرنسية ف حلب فيُ: 
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الأتراك يقبلون بوجود المسيحيّة وكهنتها في دولتهم. فلا يحب استعمال هذا التسامح 
كوصيلة [الحدول بالأين " +بطلت اللقفيقة ذف ف سور ةضيع الرشلن حهينق 
حدود معينة ثم يضيف: "إذا كان جلالة الملك يسعى إلى انتشار المذهب الكاثوليكي 
ويشجّعه» فإنه يريد أن يحصل ذلك بطرق هادئة وحكيمة لا تعرّض الذين يعتنقون هذا 
المذهب لاضطهادات خطيرة"20, 

المثل الثاني: في أواخر القرن السابع عشر ومطلع الثامن عشر تعرض الأساقفة 
الكاثوليك في الأرعبيل اليوناني للإضطهاد والسجن؛ حتى ان بعضهم قضى شنقا. حاول 
سفراء فرنسا التدحل لحمايتهم» ولكن الباب العالي كان يعتبر أن الأمر هو شأن داحلي 
وانه لا بحال للتخدل الأجنبي بين السلطان ورعاياه". 


المغل الثالث: على أثر اندلاع الثورة في بلاد اليونان» تعرّضت السواحل السورية- 
الفلسطينية؛ في أكثر من مرة» لغزوات قام بها الثوار اليونانيون. وقد اتخذ الأتراك عدداً من 
الإحراءات الانتقاميّة ضد مسيحيّي السلطنة بصورة عامة وضد الأرثوذكس بصورة 
خاصة:» متهمين إيّاهم بالتواطؤ مع الثوّار أبناء دينهم. ولم يتردّد عبدالله باشاء والي عكا 
آنذاك» في هدم دير جبل الكرمل المشهورء على الرغم من أنه كان ملكا للاتين و تحت 
الحماية الفرنسية» ا أنه يريد أن يقطع الطريق على الثوار اليونانيين الذين باستطاعتهمء 
إن هم قاموا بعمليّة إنزال على سواحل فلسطين, أن يلجأوا الى الدير المذكور وأن يحوّلوه 
إلى حصن. كاد إجراء الباشا يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين باريس 
اده 20 
واستتبول” : 

تظهر هذه الأمثلة أن الحماية الدينية كان لما حدودها وان السلطان العثمانى» على 
عكس ما تؤكده بعض الدراسات؛ ظلّ قابضا على زمام الأمور ولم يرضخ قط 
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51 - د. أنطوان الحكيم - 


للضغوطات. كان يعتبر أن الموضوع لا يقبل المساومة لأنه يمس بتعاليم الاسلام وبعهد أهل 
الذمّة ويجوهر العهود المعطاة للأوروبيين. 

ريما كانت روسيا الدولة الأوروبية الأكثر تصلباً تحاه هذا الموضوع لأنّ السلطان 
اعرف لها بحق حماية الأرثوذكس ف إطار اتفاقيات سياسيّة كاليَ وقعت ف كوجوك 
َينررْحي7 لا في إطار "العهدنامه" كما جرى مع فرنسا. والفرق شاسمٌ بين الاثنين. لذا لم 
يتردّد القياصرة في خوض حروب دامية» كحرب القرم مثلاًء لفرض ما كانوا يعتبرونه 
حقهم في الحماية الدينية. وبعد صدور نظام البراءات الجديد )١877(‏ الذي حدّ من حرية 
السفراء والقناصل ف ميدان الحماية» عمدت روسياء وحذت اليونان حذوهاء إلى وسيلة 
أخرى وهي إعطاء الحنسيّة الروسية (أو اليونانية) لكل من يرغب فيها من رعايا السلطان. 
يتحوّل المنجنسون الجدد» في هذه الحالة» إلى مستأمنين وتطبّق عليهم شروط الاتفاقيات 
المعقودة مع روسياء لا شروط عهد أهل الذمة. تصدّى الباب العالي هذه الممارسات» 
فأصدر عام 154 انون ددا للجنسية) منع .وجبه رعايا السلطنة من تغيير جنسيتهم 
إلا بعد الحصول على موافقة من الحكومة. طق القانون الجديد ولكن العثمانيين لم 
ادها أن ووطوه مسر ل ب 

نذكر هنا بأن فرنسا لم تكن لتنجرٌ وراء ما يطلبه مسيحيّو السلطنة» بل كانت 
ذائما تعصر فك :طقا لضفال الخاصة ولنظرتها إلى الأمور. هذا ما فعلته مثلا مع الموارنة 
عام :١184٠‏ عندما ثار هؤلاء على ابراهيم باشا المصريء ظَن القنصل الفرنسي في بيروت» 
بوريه (566نا80)» أن من واجبه ل مطالبهم والوقوف إلى جانبهم. فكتب إلى حكومته 
بهذا الخصوصء فثارت ثائرة تيير (181655)؛ رئيس الوزراء ووزير الخارجية؛ الذي كان 
يستعدٌ آنذاك لخوض حرب ضدّ أوروبا مجتمعة دفاعا عن محمّد علي وعن مركز فرنسا في 
الحوض الشرقي للمتوسط. فما كان من تيير إلا أن وجّه إلى بوريه رسالة أفهمه فيها أن ما 
يقوم به لا يتوافق مع خيارات الحكومة الفرنسيّة, وانه يعالح الأمور انطلاقا من وحهة نظر 


(؟) لمزيد من التفاصيل يراجحع: 288-22 .مم ,لاع بده الاعه .2 


- الحماية الفرنسيّة للأقليّات غير المسلمة في السلطنة العثمائيّة - اه 


ضيّقة» إذ ان الملِحّ ليس تأمين مستقبل الموارنة» بل معالحة المسألة الشرقية بكاملها وضمان 

المصالح الفرنسيّة العليال). استدعي بوريه فور إلى باريس وعُيّن مكانه ملواز (866101265). 
نستطيع أن نقول في ختام هذه الدراسة ان الحماية الدينية الفرنسيّة كانت على 

نوعين» ومورست علئ 'مستوين: 

١‏ - حماية المرسلين والحجاج الأحانب وكذلك حماية الأماكن المقدّسة وأديرة 
الرهبانيات الأوروبية وكنائسها والراية الأورشليميّة؛ وهذه الحماية تدحل في إطار 
عهود الأمان المعروفة بال5ه1800ناازمةه. لم يسمح السلطان قط للفرنسيين 
بالخروج من هذا الإطار. 

؟ - حماية الكاثوليك العثمانيين من رعايا السلطان الخاضعين لعهد أهل الذمة. إن هذه 
الحماية لم يكن ها أية أسس قانونيّة. كان السلطان يقبل أحياناً يبعض المطالب ليخ 
يتقدّم بها السفراء بشكل ودذي» وذلك ركراما للصدافة 8 ال كارت تربطه .علوك 
فرنسا. لكنه كان يعتبر أن رعاياه من أهل الكتاب فون كبانه وعمسا 
المسلمين في إطار عهد أهل الذمّة وما يخرج عن هذا الإطار يمس بتعاليم الإسلام 
ولا عكن بالتالي القبول به. 
لقد حاول ملوك فرنساء ولاسيما اروص لواب عكر ولويس اباس 0 ٠‏ أن 

يطبّقواء في علاقتهم مع العثمانيين وفي حمايتهم للكثلكة, 56 5526 وهو مفهوم "حق 

التدحل" (ده نامع بصءاصة”ل ]زه2ل) لحماية مسيحيي السلطنة عندما يتعرضون للخطر» وهذا 
المفهوم شبيه .ما يسمونه 1 ”ععدء نفع مذ ”ل :زهدل ع1“ الذي تمارسه الدول الكبرى منذ 

52507 ولكن هذا المفهوم كان سابقا لأوانه» ولم يكن السلطان ليقبل به بشكل من 

الأشكال؛ وقد عمل السفراء الفرنسيون في استنبول على إقناع الملوك بضرورة العدول عنه 

لأنّ السفراء كانوا أكثر واقعيّة من الملوك, وكانوا يعيشون الأمور على الأرض. 


)١(‏ راجع نص الرسالة الي وجهها تيار إلى بوريه بتاريخ 7 تموز ١814‏ فيُ: 
كل علاوةاأأومم 100166(موكه<:00) ,عع ةا ,دعوم مهنا دع نلقاكهة 5ع عمفأكتمتمد ال دعبال جم 
.1.93 ,01.1 لا ,طايتمسرء8 ,1و1 ,كالاعصه) 


الروم الأرثوذكس والحماية الدينية الروسية 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 


د. سعاد أبو الروس سليه 


يمكن التساؤل إذا كان الحديث عن الأرثوذكس ف الدولة العثمانية كأقلية ممكناأم 
لا فالآرتوة كس افق آسيا الضغرئ والبلقان واليونات كانوا:يشكلون الأكثرية من سكان 
هذه الدولة» منذ سقوط القسطنطينية حتى احتلال سوريا ومصرء أي من العام ١157‏ 
حتى العام .١511‏ إلا أن مفهوم الأقليّة الذي يشمل النساء والشعوب السوداء 
والعمال... لا يفترض الاعتماد على العدد وحده» بل يفتزض في شكل نخاص العودة إلى 
مفاهيم اجتماعية» كالعنصرية والتهميش والتفرقة الجنسية وحقوق الإنسان ومستوى 
التعليم والثقافة... إلى جحانب مفاهيم مادية واقتصادية أكثر واقعية» كدحل الفرد ونسسبة 
النموّ الاقتصادي0)... 

لذلكء؛ فإنّ اعتبار الأرثوذكس أقلية في الدولة العثمانية يفترض اعتماد مفاهيم 
وشروط عدة؛ منها سكانية ومنها سياسية واقتصادية. فمن حيث عدد السكان تغيرت 
الأمور عبر المراحل المختلفة» كما أن المعطيات السياسية تغيّرت مع تبدّل الأوضاع 
السياسية العالمية وتبدل موازين القوى والعلاقات بين الدول. ذلك أن الامتيازات الي 
حصل عليها البطريرك جناديوس لطائفته تحوّل مفهومها أو ألغيت» مع التنظيمات الي 
صدرت على مدى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. والامتيازات الي حصلت عليها 


* 2 أستاذة ف جامعة البلمند. 
)1 ( .18 .م ,61 أ)اه أعاة'[آ عل عو ' | 6 71070 ع1 كانمك 7411071165 عط ,([للشامانتفتانت لندن 0 


فم .6 .م ,512771 | ' 4 كنرمع ااء 710715أناكنا71!-721071 كعك [0ج6] /0ا1ها3 ع,آ رعكذ ]لفط عتتأم)اهم 


04 - د. سعاد أبو الروس سليم - 


تطرح أوضاع الأرثوذكسء, في ظل الحكم العثماني الكثير من التساؤلات» نتيجة 
التناقضات» الي كانت قائمة وسائدة» ومن حيث المبادئ والتوجّهات الرسميّة والأوضاع 
الفعليّة كما كان يعيشها السكان. 

بشأن عدد السكان, تتغير الأعداد إذا ما استعرضنا المراحل التاريخيّة المحتلفة ونظرنا 
إلى مختلف المناطق: فأوضاع آسيا الصغرى والبلقان واليونان مختلفة كليا عن أوضاع بلاد 
الشام وفلسطين والعراق ومصرء الي كانت خاضعة للدولة الإسلامية منذ القرن السابع 
ونسبة السكان الأرثوذكس ف الدولة العثمانيّة كانت مرتبطة بانضمام بلاد الشام ومصر 
إلى الكيان العثماني أو انفصالهما عنه. فما دامت المنطقتان غير ملحقتين باسطتبول» كما 
كان الحال قبل السنة ١51١17‏ وفي عهد محمد علي »)١810-1/8717(‏ نرى أن السكان 
الأرئوذكس يشكلون الأكثريّة في هذه الدولة. 

أما على الصعيد السياسي والديئ» فالجميع يعلم أن الطائفة الأرثوذكسيّة كانت 
ميزه عن باقي الطوائف» وكان بطريركها في القسطنطينيّة» وهو رئيس الملّة» يشارك في 
اجتماعات ديوان الدولة الذي كان يضم إلى جانب السلطان والصدر الأعظم وقاضي 
الإسلام؛ بعض كبار مسؤولي الدولة. وعلى الرغم من الامتيازات الي يتمتع بها البطاركة: 
فقد تغير البطريرك في القسطنطينية ١7‏ مرة من 557 ١‏ إلى .١87١‏ فقّد كان ابطر 
يتعرضون في كثير من الأحيان للعزل والكيس والإعنداف تتا أوغرقاء ويتهمون بشتى 
الاتهامات الى تراوح بين التأخر في دفع الحزية والخيانة والتعامل مع الأعداء. وكان ذلك 
يتعكسس: بالتأكيد. على أوضاع أبناء كنيستهم» من مختلف المستويات وفي مخلف 
المحالات2"7. 

أما على صعيد الحماية الأجنبيّة» فنعلم أن نظام الامتيازات الأجنبيّة وفر الحماية 
للطوائف المسيحيّة على اختلافها. والروم الأرثوذكس استفادواء كما نعلم؛ من الحماية 


)0 ولا لا] 2001/6ء' أن عكوربزأوءمصه '[ ع0 دعناتوءع7ع كودغعؤجه كع[ ,[1101آلآ ناكلخ 6105اكم 
.م ,1982 ,قعتغطاهف 


- الروم الأرثوكس واحماية الدينيّة الروسيّة... - هه 


الروسيّة من خلال اتفاقيّة كوتشوك كايناردجي الى عفدت بين الروس والعثمانيين» 
كمعاهدة صلح بينهم يعد حرب دامت طويلةة"). 

هنا يمكننا التساؤل حول فعاليّة الحماية الروسية وعن حاجة الروم إليهاء ف وقت 
كانت الحروب مستمرة بين الروس والعثمانيين على مدى ثلاثة قرون. فهل كان يمكن 
الأرئوذكسء أو هل من مصلحتهم الاستفادة من هذه الحماية والوقوع في تهمة التعامل مع 
الأعداء؟ هذا بالنسبة إلى الذين كانوا يحتاجون لهذه الحماية. أما الآخرون فماذا كانت 
أوضاعهم. في ظلَ هذه الخيارات؟ 

هذه الازدواجيّة بمدها أيضاً في الأوضاع الاقتصادية. فمن جهة نتحدث عن الغنى 
الخيالي لطبقة واسعة من التجار ف المدن الرئيسيّة للسلطنة ينتمون إلى الطائفة الأرثوذكسية 
ويديرون شؤونها بالاتفاق مع رجال الدين فيها. ومن جهة أخرى نتحدث عن الديون 
المزاكمة على مختلف كراسى ي البطريركيات الشرقيّة والمتوجبات الضرائبية والبراطيل 
المفروضة عليها. فهل من خصوصيّة لمذه الطائفة ذات الامتيازات؟ أكانت ذات أكثريّة 
مديتيّة من النبلاء أو العائلات السبع العريقة, أم قدا كان انا (يقيا فقراؤها وفلاحوها 
ولاجئوها؟ 

عند الحديث عن أوضاع الأرثوذكس ف ط ا العثمانية يشدد المؤرخحون 
على تعيين جناديوس سكولاريوس بطريركاً على القسطنطينية واستقبال محمد الثاني الفاتح 
له وتثبيته في كل الامتيازات الي كان ركه الم ا الصداقة القائمة 
بينهما. فبغض النظر عن صحة هذا الحدث التاريخي» لم تنحصر هذه العلاقة في بجال 
الترتيبات العمليّة للعلاقات اليوميّة» بل تعدّته إلى الحوار اللاهوتي والشهادة الحية. فالفائح 
طلب من البطريرك الذي عينه توضيحا عن الإيمان المسيحي. فإذا بالبطريرك يحرر للسلطان 
هذه المبادئ ويوزعها على نقاط عدة. وهي جزء من كتاب "الدر المنظوم في تاريخ ملوك 
الروم" الذي كتبه المؤرخ اليوناني متى جيغالا وترجمه إلى العربية البطريرك مكاريوس ابن 
الزعيم» خلال رحلته إلى روسيا ف منتصف القرن السابع عشر. ويشكل هذا النص المقطع 


)20 ,(عطهتة دة) إرءلاءء0' أ اه 2726 عء6كتزعمع ها ,آاللخآنا 10 تتعطاه 


كه - د. سعاد أبو الروس سليم - 


الذي يجمع بين جزئي الكتاب: القسم الأول عن الأباطرة البيزنطيين» والقسم الشاني عن 
السلاطين العثمانيين0" , 

من هنا نرى أن الموقف الرسمي للأرثوذكس في بدء العهد العنماني كان يعتبر 
السلاطين العثمانيين هم ملوك الروم أيضاً. ولم يعد الموقف العثماني يعتبر المسيحيين 
ذميّينء بل اعتبرهم رعايا (أي الجماعة المحكومة). واعتمد النظام العثماني ف تعامله مع 
السكان الأرثوذكس على نظام الملل؛ الذي ينتظم بحسب القوانين الدينيّة الخاصة به والذي 
يعزف بالملة ككيان مدني» تتعامل معها الدولة من خلال رئيسها الديئ أي البطريرك. 
فهو يمثل طائفته في الشؤون العامة والخاصة, بالنسبة إلى الدولة العثمانية» وتشمل سلطته 
الشؤون الدنيويّة» كالإشراف على أملاك الكنيسة والأحكام في الأحوال الشخصية والمدنية 
الى تصدرها ا محاكم الدينية وتنفذها الدولة باسم هذه السلطات. ومن هنا كانت سلطة 
البطريرك المسكوني تمد على المؤمنين المنتمين إلى كنيسته جميعاًء حتى الكراسي الشرقية 
الأرى. كما أنه كان مميزا بالنسبة إلى باقي الطوائف. وهذا الامتياز شمل سائر ممثلي هذه 
الملة» حتى ف القرى» حيث كان الكاهن يحل ف المرتبة الثانية بعد ثمثل الدولة أو السلطات 
الدينية الاسلامية. 

لكن الأحداث لم تتوقف عند هذا الحد» وعادت الاضطرابات من جديد. فموقف 
العدمانيين المتسامح لم يدم طويلاً وشهر العسل توقف مع دخول العثمانيين عصر 
الا مخطاط وانتهكت الامتيازات الى منحها محمد الفاتح. وهنا تختلف الآراء عن ورود 
كلمة ”كافر" في وثائق المحاكم الشرعية» في ؤكد البعض أن هذه الكلمة لم ترد إلا ضد 
المسيحيين والأجانب ولم تظهر إلا في عصر الانحطاط العثماني. في حين أن العديد من 
وثائق القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تنعت المسيحيين بهذه الصفة”". 

وهنا لا بد من العودة إلى قضية الامتيازات الأجنبية الي قضت على امتيازات 
الطوائف امحلية. فالامتيازات دُشّنت بالاتفاق بين ملك فرنسا فرانسوا الأول والسلطان 


)١(‏ الدر المنطوم في تاريخ ملوك الروم, المخطوط رقم ١817‏ ف البلمند. 
زهة 711 .ج ,معطملاه سسعتسءجم 4 دء| كلاهى ءوطهجه ع/112و1م و[ ,11م طفع لمسمسكظ 


- الروم الأرثوكس والحماية الدينيّة الروسية... د لاه 


العثماني سليمان القانوني في العام 2١1074‏ وأنت تعبيراً عمن قوة العثمانيين وسعيهم 
لاستمالة - أو مساعدة - عدو عدوّهم شارل كانت؛ ملك النمسا. وهذه الامتيازات» 
الى اقتصرت على الأولية في الملاحة والتجارة» تخطت أهداف تأسيسها وأصبحت تشمل 
حماية الرعايا امحليين العاملين مع التجار والمرسلين والدبلوماسيين الأجانب7”) 

في الوقت الذي يعتبر البعض أن هذه الحماية الأجنبية حمت المسيحيين الحليين 
وحسّنت أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية» يعتير البتعض الآخر أن هذه الحماية قضت 
عل هذه الأفلياك» أزلة أن امتكملك ف جسبزاعاك اقول فامرارقة والدروو طهو نو 
الصراع الفرنسي - البريطاني» والأشوريون والكلدان دفعوا مع الأرمن ثمن الصراع 
البريطاني جه الروسي» وثاناء. لأن هذه 'التنحتلات الأحضة كانت سبي مركت المسلمين 
المشكك إزاء المسيحيين» فقّد اهم هؤلاء دائما بالتحالف والتعاون مع أعداء الإسلام. 


وإذا كان لا بد من الحديث عن حماية» فخير من أمُنهاء في هذه الفترة؛ المسلمون 
المقيمون إلى جانب هذه الأقليات» كالمفي جمال الدين الذي أقنع السلطان سليم يعدم 
السعي إلى إجبار السكان المسيحيين في سوريا على اعتناق الاسلام واعتبار هذا الأمر منافيا 
لتعاليم القرآن. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأمير عبد القادر الجزائري خلال اضطرابات 
ل سورياء وإلى القبائل الزيديّة في حمايتها الأقليات المسيحيّة شمال العراق وشرق 
تركيا العام 65 01905©. 

إلى جانب نظامي الملة والامتيازات الاحنبية» هنالك عامل أساسي في تحوّل أوضاع 
الأرثوذكس في الدولة العثمانية» هو مفهوم القومية الذي قضى على نظام الملة الذي يجمع 
بين اثنيات وقوميات عدة. فمن هنا نرى أن حرب استقلال اليونان أثرت سلبا على 
العلاقات الأرث وكسييّة - العثمانية. وعلى الرغم من أن البطريرك المسكوني كان عارقيا 


)١١‏ ...2110715 ألا هله دع ,1101/1517 عاأموط 


(؟) ‏ علالاعط21501]/! ,أدرء01)-ع[عوع2 ينت 70165[ اء 12ب 20111 ,لاخا لفان عنممذ اء أمعتناة .ا 
.8 .م ,1987 ركاعة2 ,ع5ممقآ أء 


يمه - د. سعاد أبو الروس سليم _- 
لهذا الأمرء فقد دفع ثمن هذا الحدث غالياء إذ انتقم الأتراك منه بشنقه(". 


إلا أن هذا الحدث دشّن مرحلة جديدة اتسمت بمزج الانتماء الديئ المذهبي مع 
الشعور القومي. فلقد أدّت التنظيمات العثمانية الى أطلقتها الدولة بمراحلها الشلاث؛ 
8م كدمل الامك دورا 57 في هذا المجال. إذ إن بعد اعترافها بالمساواة بين 
كل المواطنين وإعطائها المسيحيين الحقوق المدنيّة والسياسيّة؛ أحبرت الطوائف على تنظيم 
نفسها بطريقة تسمح للعلمانيين بأن يقوموا .مهمات تمثيلية وإنمائيّة ضمن المؤوسّسات التابعة 
لكنائسهم؛ تساعد على تطورها المدني والديي. إلى جحانب وحود حزب عثماني قومي 
يسعى عبر الإصلاح إلى تحديث الدولة العثمانية» فالأرجح أن التنظيمات أتنت نتيجة 
الضغوطات العسكرية والدبلوماسيّة الأجنبية المتواصلة على الدولة العثمانية. فخط شريف 
"غلخانة" في العام ١854‏ أعلن بعد احتلال محمد علي سوريا وفلسطين وتهديده اسطنبول 
مباشرة» كما أن خط شريف همايون أعلن بعد حرب القرم» أي في العام 201/65. 


العلاقات الأرثوذكسيّة - الروسيّة. 

بدأت العلاقة بين أرثوذكس الشرق وروسيا قبل أن تطرح قضية الحماية بوقت 
والقناصل والحجاج. إلا أن العلاقات الودية الي بدأت على أساس الامتيازات مع الدول 
الأوروبية لم تكن إلا سلسلة من الحروب المتواصلة من جهة الروس. لذلك دلم تكن زيارات 
الحجاج الروس إلى الأراضي المقدسة سهلة أو تمكنة؛ كما أن مصالح التجار لم تكن 
مزدهرة. 

أما في الشرق فنعلم أن العلاقات مع روسيا الأرثوذكسية كانت بشكل أساسي 
تنطلق من وحدة الإيمان بين الشعبين الأرثوذكسيين الروسي والأنطاكي. فالزيارات اليّ 
قام بها البطاركة المشرقيُّون إلى روسيا كانت كلها تسعى إلى تسوية الأوضاع الدينية لدى 


)001 رستم أسدء كنيسة هدينة ١‏ لله أنطاكية العظمى, الجزء الثالث» ص .5٠٠١‏ 
فيه 1 م | اء 111:1 هط ,للكلخط .1 لاع املظ 
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الروس. من هنا يمكننا ملاحظة التفوّق الأنطاكي الذي اعترف به الروس ماه أنطاكية. 
ففي المرحلة الأولى هدفت زيارة البطريرك يواكيم ضو إلى تأسيس بطري ركية روسياء وقد 
أقنع البطريرك المسكوني بذلك» وهو في طريقه إلى تلك البلاد”©. 

كما أن البطريرك مكاريوس ابن الزعيم استدعي مرتين إلى روسيا لحل مشكلات 
الحرطقة ولعزل البطريرك تيكون من منصبه. وف زيارته الثانية إلى جورجيا - الي كانت 
في الماضي ايع لأنطاكية - لقي مكاريوس الكثير من الإجلال والتقدير. حتى انه تردد 
كثيراً في متابعة رحلته إلى روسيا وق تلبية دعوة القيصرء خوفاً من إغضاب السلطان 
العثماني وإيقاظ شكوكه. وهذه الشكوك هي الي منعت البطريرك المسكوني من أن 
يذهب بنفسه إلى روسيا لحل هذه المشكلة. وقد كلفته هذه الشكوك العثمانية - الي 
كانت قد أثبتت تعامله مع الروس - حياته؛ إذ قتل 2 


بالمقابل» نرى أن مكاريوس لحأ إلى الكثير من الحذر قبل عودته إلى دمشقء منتظراً 
أخبارا وتعليمات من موفديه وحاملاً رسالة من القَيصر إلى السلطان تبرر زيارته وتحصرها 
يي اليسة: 

وعلى الرغم من المشقات الى تحملها البطريرك ومساعدوه. فقد رافق كل مراحل 
زيارته التكريم والإحلال وبخاصة المساعدات الى كانت ستؤمن له دفع الديون المتراكمة 
على الكرسي الأنطاكي. وهنا يظهر التناقضء عندما نعلم أنه قد رافق البطريرك في رحلاته 
عدد من التجار استفادوا من وجوده معهم لتخفيض الرسوم الجمركية الذي كان يحق له. 
وعلى الأرجح أنه حصل على جزء من هذه الأموال الي تمكن التجار من توفيرها في 
عملياتهم التجارية0". 


)١(‏ الراسي جوليات» "رحلة مكاريوس ابن الزعيم إلى روسيا كمحطة مهمة في تاريخ العلاقات بين 
روسيا وأرئوذكس الشرق" في روسيا وأرثوذكس الشرق. البلمند, .١99+‏ ص 18-517. 

(؟) -1666) ةأذكناظ 10 "72 21 نط1 كلاتقةء7/12 01 01112[ 0تمع56 عط1' 1181 18م /لا لعأومد 0 
روسيا وأرثوذكس الشرقء. البلمند 2١994‏ ص .١١4-949‏ ا ,”(1668 

زوه .06 .م رااء انه بال[ هله /لا عومد 
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هنا نتساءل: لماذا لم يوفر هؤلاء التجار الأموال اللازمة لتسديد ديون البطريركيّة؟ 
هل يجب انتظار النصف الثاني من القرن التاسع عشر كي نشهد كرم هؤلاء العلمانيين 
الحاتميّ الذي ظهر عندما تثبتت سلطتهم في الشؤون الكنسيّة؟ علما أنهم لم يتمتعوا بهذه 
السلطة في القرن السابع عشر. 

لم تنحصر اتفاقية كوتشوك كاينارجي ١71714‏ ف محال العلاقات الدولية» بل كان 
لها تأثير مباشر على السكان الأرثوذكس ف مختلف الأبرشيات. والحماية الى طالبت بها 
روسيا للسكان المسيحيين تتمحور حول المساعدات المالية الي وفرتها روسيا للكنائس 
الأرثوذكسية. فنحن أمام متابعة لأهداف رحلتي البطريرك مكاريوسء أي السعي 
للحصول على مساعدات مالية. ولدينا نسخة عن وثيقة مكتوبة بالروسية وصادرة عن 
المجمع المقدس الروسي (محفوظة في مطرانية الروم الأرثوذكس في بيروت) وموجهة إلى 
بطريرك أنطاكية سيلفستروس» وهي نسخة طبق الأصل عن وثيقة كتبت العام ١17717‏ 
ووقعها في 79 نيسان 1871١‏ نائب القنصل الروسي في يافا. هذه الوثيقة توكد لنا أن 
الاتصالات لهذا الغرض تعود إلى ما قبل اتفاقية كوتشوك كاينارجي» والرسول المكلف 
بهذه المهمة من قبل البطريرك الأنطاكي هو الأرشمندريت انتيموس الذي ذهب مرتين إلى 
روسيا. فقد اتجه إلى موسكو في العام 1759 وإلى سان بطرسبرغ في العام 21177 بغية 
الحصول على المساعدات المخصصة للكرسي الأنطاكي. إلا أن هذه المساعدات لم تصل» 
لأن الوثائق العائدة لهذا الغرضء واليَ سبق للأمبراطورة "اليزابيتا بتروفنا" أن تلقتهاء فقدت 
في الحريق الذي اندلع في القسطنطينية» أي أن العلاقات بين روسيا وأنطاكية كانت تمر 
عبر الكرسي المسكوني. 

وتؤكد هذه الوثيقة أن المساعدات كانت قد تقرّرت منذ 75 أيار العام ه17١2‏ 
وبقرار آخر صادر في 4 كانون الثاني 21747 وذلك من قبل الأمبراطورة آنا يوانوفنا الي 
ممق :0ن زوين در بك من الاقف كي كود رتيادقنة واجيرة كرعس 
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وتتوسع هذه الوثيقة في تحديد شروط القبض وظروفه. فالوفد يجب أن يكون مؤلفا 
من شخخص ذي مرتبة محددة في الإكليروس»؛ يصحبه شماس مع ثلاثة مسن العلمانيين. ومن 
الشروط الأساسيّة أن يمر الوفد بطريقه إلى القسطنطينية» للحصول على شهادة تؤكد أنه 
آتم من قبل البطريرك الأنطاكي. وتتكفل السلطات الروسية بتأمين تكاليف السفر 
والإقامةو كل مصاريف الوفد. وقد اتخحذت كل هذه الاحتياطات لتفادي المنافقين الذين 
يدّعون القدوم باسم البطريرك للحصول على هذه المساعدات المخصّصة لأنطاكية. وف 
هذه الوثيقة تأكيد أن الأرشمندريت أنتيموس حصل على ٠١‏ روبل عن ثماني سنوات» 
من ”هلا١‏ إلى ١51ل .١‏ 

ويبقى الطابع الدين هذه المساعدات» إذ إن الوثيقة وقعها ستة مطارنة» وهم يطلبون 
الصلاة والدعاء بالصحة الجيّدة وطول العمر للأمبراطورة ولابنها ولي العهد؛ والازدهار 
للكنيسة الروسية؛ وهذه الصلوات ستنعكس على القائمين بها. 

الحدث الأول الذي سبق اتفاقية كوتشوك كاينارحي وأثر على أرثوذكس المنطقة 
كان قصف الأسطول الروسي لمدينة بيروت ف العام 11/77 علماً أن هذا الأسطول الذي 
حاصر بيروت لم يكن فيه سوى ٠‏ رجلاً روسياً بين ألف من البحارة» وان الأسطول 
الذي رسا في مرفأ عكاء لم يكن فيه سوى ١١‏ روسياً من أصل 750 حار من الألبان 
والإيطالبين واليونانيين. 

إنّ ظروف هذه الحملة معروفة, إلا أن كلفتها العسكرية والمالية كانت على حساب 
سكان المدينة. فكتاب الحوليات يتحدثون عن هجرة السكان المسيحيين وهربهم من 
المدينة» بعد أن باعوا أملاكهم بأنمان بخسة حراء القصف الروسي. كما أن الخمسة عشر 
كيساً الى دفعها الأمير يوسف الشهابي إلى قائد الأسطول لرفع الحصار قد استزجعها على 
الأرجح من تحار المدينة الأرثوذكس. 

إلا أن هذه الحملة الروسية في شرق المتوسط كانت بداية للدعول الروهي إل بلاد 
الشام؛ فأصبحت السياسة الروسية ا من التوازنات الداخلية في المنطقة؛ ازداد معها 
تدريجا حجم التجارة الروسية مع بلاد الشرق. 
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أمّا تأثيرها على موقع الطائفة الأرثوذكسية ف دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛ 
فلم يكن في فاعليته وف وجوده مرتبطا بالحملة البحرية» أو بالوجود الروسي. إن سيطرة 
الأرثوذكس على امجتمع المديئ أعطتهم الموقع الاقتصادي المهم على مستوى العلاقة مع 
بجموع الدول الأوروبية. في هذا الخال أدّت عائلات كتسفليس وغريب في طرابلس دورا 
هما وكذلك كان لعائلات الريش وسرسق وطراة ويسرس دور أساين و التخارة 
وتمثيل قناصل الدول الأوروبية في بيروت(". 

وإلى جانب عملها ف التجارة والعلاقات الوثيقة بالسفراء والقناصل الأجائب» كان 
العديد من تلك العائلات يؤمن علاقات جيّدة بالحكام العثمانيين» لكونها قامت بوظائف 
التزام الضرائب ف المناطق. فعلى الرغم من وجودها ف المدن ونشاطها في مجال التجارة. 
نرى منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر عائلات من المدن تنطلق في العمل في جباية 
الضرائب وتحل محل عائلات المقاطعجية. والعديد من تلك العائلات في سوريا والمناطق 
اللبنانية أقام علاقات مع الحكام في المناطق» حتى أنه توسط في ما بينهم وأقرض نبلاء ذلك 
العهد الأموال الي يحتاحون إليها. وهذه العائلات كانت مرتبطة بالريف على عكس ما 
كان معروفا. وق العديد من الأحيان» كانت تعيد توظيف أرباحها من العمل التجاري 
لشراء الأراضي ف الريف وتستثمر أمواها في بحال المزروعات الغذائيّة والصناعية أمفال آل 
عطيه والراسي ف عكار وآل الدبس في زحلة”". 


وهنا يمكن الإشارة إلى مناسيات عدة لم تكن فيها العلاقات على أفضل ما يرام بين 
الروس والأرثوذكس. فبعد قصف بيروتء تنظم الوجود الروسي وأخذ القناصل والسفراء 
يكنفون زياراتهم وتقاريرهم إلى المنطقة وإلى اسطنبول. وف المرحلة الي تلت الانسحاب 
المصري واستعادة الدولة العثمانية سيطرتها على لبنان وسرويا كانت الدول الأجنبية تسعى 
إلى اقتطاع دولة لكل طائفة توفر لما الحماية. وعلى الرغم من عدم واقعيّة المشروع 
النمساوي وعدم توافر شروط النجاح له. نرى هذه الدول ف السنة ١81465‏ - وبعد 


)١(‏ جابر منذر: "السياسة الروسية ف القرن الشامن عشر: الوصول إلى المياه الحارة"؛ في روسيا 
وأرثوذكس الشرق, ص 7185-55717. 
(؟) المعلوف عيسى اسكندرء تاريخ زحلة. 
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صراعات طائفية دامية - توافق على إنشاء نظام القائمقاميتين في لبنان» واحدة للدروز ف 
الجنوب وأخرى للموارنة في الشمال. وف المحادثات الي رافقت تنفيذ هذا المشروع» سعت 
روسيا إلى أن توفر للسكان المسيحيين الأرثوذكس قائمقاميّة يستقلون بها في منطقة 
الكورة. إلا أن هذا العرض يلق تأبيدا لذى: الأر او كتمسن الذي كائر ا يفعلوة طبار 
جغرافيا أوسع لتحرّكهم الاقتصادي وانتمائهم المعنوي. 

ولدينا نموذج ثان لفشل مشروع الحماية الروسية للأروذكسء يتمثشل بأحداث 
دمشق الي تزامنت مع الصراع الدرزي - الماروني في لبنان» العام .١187٠‏ فالدراسات 
الحديثة تعلمنا أن المقنصل الروسي أوصى الأرثوذكس ف مدينة دمشق بعدم دفع الجزية 
والبدلات العسكرية للسلطات العثمانية. وإلى جانب تضارب المصالح بين التجار 
الأرثوذكس والحرفيين والعمال المسلمين نرى أن الصراع بين الدولتين الروسية والعثمانية 
دفع ثمنه الأرثوذ كس غالياً. هذا التماهي الطبقي الاجتماعي نه ارقا ق لشاف ادف 
كان للصراع الفرنسي - البريطاني دور أساس ف الفتنة بين الموارنة والدروزء المتصارعين 
للسيطرة على الأراضي الزراعية. فهناء كما هنالك» لم تنجح وعود الحماية إلا ف تأحيج 
المشاعر الطائفية7©. 


إنّ الجهود الروسية لتحسين أوضاع الأرئوذكس في الشرق لم تلق دائماً الترحيب. 
فكثيرون يطلعون على الحهود الي بذلتها القنصليات الروسية لانتخاب أول بطريرك عربي 
بعد الانشقاق. وقد اعتبر بعض المؤرخحين أن هذه الخطوة كانت الأولى في الثورة العربية, 
لكن الأنطاكيين جميعا لم يؤيّدوها. فالعديد من العائلات الأرثوذكسية؛ بخاصة في مدن 
الساحل» كانت لها مصالح اقتصادية» وثيقة مع التجار اليونان. والبطريرك غريغوريوس 
الرابع؛ الذي خلف البطريرك ملانيوس» لم يكن يؤيد النفوذ الروسي. فالقناصل وأعضاء 
الجمعيات في سوريا ولبنان كانوا يفضلون وصول مطران حمص أثناسيوس عطالله إلى 
السدة البطريركية» ولم تكن زيارة غريغوريوس الرابع إلى روسيا في العام 21911 
للمشاركة في الذكرى المثتين لتسلم آل رومانوف سدّة الحكم» سوى محاولة للمصالحة أو 
تتويجاً ها. ولدى وصوله إلى اسطنبول في طريقه إلى روسياء وخلال زيارته للسلطان لمح 


)1 .9 .م ,1994 ضممصمرآ ,7و تزه 06051071 471 ,[تمشظلف 1 1222 1.6113 
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له هذا الأخير بأنه ذاهب ليشكو أمره إلى حماة كنيسته. فلم يكن من البطريرك إلا أن 
أجابه: من الأفضل تنظيف الغسيل الوسخ داخل إطار العائلة» معتبرا بذلك الرابطة العثمانية 
العائلية الى تنتمي إليها الكنيسة الأرثوذكسية0". 

لم تكن هذه المرحلة إِيجابيّة بالنسبة إلى علاقات الأرثوذكس مع الدولة العثمانية. 
فقد اتسم الربع الأول من القرن التاسع عشر بثورات قام بها اليونان للإستقلال عن الدولة 
العثمانية. وقد ساعدتهم في ذلك الدول الأجنبية بخاصة بريطانيا. ونمحت الشورة اليونانية 
ببعث الشعور القومي المدعم بالانتماء الديئ وتمكنت من تحقيق دولة يونانية مستقلة عن 
العثمانيين. فما كان من هؤلاء إلا أن انتقموا من اليونانيين المقيمين في الأراضي العثمانية 
كافة. وعلى الرغم من معارضة البطريرك المسكوني للاستقلال اليوناني» قامت السلطات 
العثمانية بالقتبض عليه وإعدامه شنقا. كما تم إعدام العديد من تجار منطقة الفنار في 
اسطنبول. وهنا بدأ العديد من العائلات اليونانية المقيمة في الجزر أو في تركيا باهجرة إلى 
الولايات العربية لتقيم في المدن الساحلية وتتابع أعمال التجارة. كما ذهب الكثير إلى مصر 
واستقروا في القاهرة أو في الاسكندرية بتشجيع من محمد علي. 

أمام هذه الحالة المتدهورة ال عاشتها الكنيسة الأرثوذكسيّة من استياء العثمانيين 
ومضايقاتهم ومن الصراعات مع الكاثوليك وانتشار البروتستانت» إتصل البطريرك 
متوديوس العام ١8147‏ بالكنيسة الروسية طالبا المساعدات لبناء الكنائس وطباعة الكتب 
و الاو 

ويعود اهتمام الكئيسة الروسية بالطريركية الانطاكية الى عهد الرحلات الى قام بها 
البطاركة يواكيم الخنامس ومكاريوس الثالث. وحتى قبل ذلك كانت زيارات الحج إلى 
الأراضي المقدسة مرتبطة بروحانيّة الروس الدينية. ومنذ منتصف القرن التاسع عشر أرسل 
البطريرك متوديوس بعثة من بعض المطارنة إلى روسيا لجمع الإحسانات كما تم تأسيس 


)1( 0 ذال 56012156 أت عكناء اع أأء؟ 1116 1أمم 3ط“ ,لاعلدظ.8000110101 دلرعامة 
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أمطوش انطاكي ف كنيسة الصعود الي وهبها الروس للكرسي الانطاكي العام ١8144‏ كي 
تخصص إيرادات هذه الكنيسة لتعليم الشعب وتدريس الكهنة في أنطاكيا. 

وف النصف الثاني من القرن التاسع عشرء تكثفت بعثات الحجاج الروس إلى 
فلسطين فاهتموا ببناء الفنادق والأديرة وأرسلوا الأواني المقدسة والكتب الدينية 
والأيقونات وساهموا ف بناء الكنائس. وقد اهتم العديد من هؤلاء الحجاج الروس 
والمرسلين بحالة الأبرشيات الأنطاكية وبالفقر المدقع الذي يعيشه معظم المؤمنين فأخذوا 
بإرسال التقارير وكتابة الدراسات عن الأوضاع ف بطريركية أنطاكية إلى السلطات 
الكنسية والسياسية في موسكو بغية تحسين الأحوال وتعليم أبناء الكنيسة وتوعيتهه”". 

ولم تقتصر هذه البعئات على تنظيم رحلات الحج بل تاسست جمعية روسية عملت 
على نشر العلم والمدارس ف أبرشيات أنطاكيا وأورشليم. فقد بلغت هذه المدارس من 
الأهمية أنها كانت تؤمن تدريب الأساتذة امحليين في مدارس خاصة ف الناصرة وبيت 
جالا. وتتابع تخصص المتفوقين ف جامعات روسيا. وقد وضعت هذه المدارس كل ثقلها ف 
نشر العلم ف المناطق الريفيّة الفقيرة وركزت جهودها على تعليم اللغة العربية حتى إن 
إحدى المرسلات الروسيات إلى بيروت وضعت منهجية حديثة لتعليم اللغة العربية. 
وكانت هذه المدارس على تواضعها وبحانيتها تنافس مدارس الإرساليات الغربية من حيث 
الزتيب والنظام ومستوى التعليم. 

وعلى الرغم من أن هذه الإرساليات كانت في البدء موجهة إلى أبرشيات أورشليم 
وتهدف إلى تحسين أحوال الحجاج الروس» نرى أن حال نشاطها الأساسي أصبح 
بطري ركية انطاكيا حيث الحاجة والطلب إلى المساعدات كانا ملحين» فقد بلغ عدد 
المدارس ف أبرشيات أنطاكية 87 مدرسة بينما لم يتعدّ في فلسطين ٠١‏ مدرسة. ذلك 
بالإضافة إلى المستشرقين والعلماء والأدباء الروس الذين أموا المنطقة ووضعوا عذها 


)1 .م رءا«أاعءأه2 دا دادع ناا ارواكى ,ل101/ل8 ]1 5 وتمقطممعط1 


الدراسات والمقاللات20. 

في بدء هذه المرحلة أتت الإرساليات والبعثات الروسية بدعوة وتأييد من البطاركة 
الهللينيين الذين ترأسوا كرسي البطري ركيّة الأنطاكيّة وكان هؤلاء يسعون إلى نهضة 
الكنيسة وتطور أبنائها. إلا أن الأمور أحذت تتدهور في فلسطين حيث الصراع على 
إيرادات الأوقاف والفنادق ما في تأحيج الخلاف الروسي اليوناني. أما في انطاكية» 
فما لبئت أن ظهرت نتائج توعية المدارس الروسية للسكان الأرثوذكس ونتائج تعليمهم 
اللغة العربية بهذا الشكل الواسع. فقد ظهرت منافسة كبيرة لتبوؤ المراتب الكنسية» 
فكانت بيروت أول من طالب يمطران عربي. كذلك الأمر في الأديرة والأبرشيات 
الأعرى. وكانت الكرسي الانطاكي أول من استعاد استقلاليته عن اليونان بمساعدة 


زفة 
الروس” ". 


)١(‏ يوسف أسعدء, "المدرسة المسكوبية الجمعية الامبراطورية الفلسطينية الروسية» صفحة مجهولة من 
تاريخ التعليم في سوريا ولبنان وفلسطين", مجلة المسرة, عدد )١191/4 56٠.‏ ص 5. 
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منذ القرن الثامن عشرء أصبح الإصلاح حتمياً لبقاء السلطنة العثمانية الى أذ 
الإصلاح أولاً على الأداة العسكرية وبداء "النظام الجديد" فهر ما لبث أن شمل معظم 
الميادين انطلاقا من النص الإصلاحي الشهير أي "خط كلخانه" الذي نشر في سنة 
١‏ والذي أطلقت عليه تسمية "التنظيمات" الي ما لبنت أن أصبحت مرادفاً لحركة 
الإصلاح العثمانية. 

ا 0 الإضاج هذه معظم الميادين كان من الطبيعي أن يتفاعل الجحال 
اللبناني حي انا وامتيادا و بد افيه .. مع محاولات الإصلاح الي توالت طيلة 
القرن التاسع عشر وف مطلع القرن العشرين. فاحال اللبناني جزء من السلطنة ولا بد من 


أستاذة في الجامعة اللبتانية» كلية الآداب والعلوم الانسانية؛ الفرع الثاني» قسم التاريخ. 
١‏ - المقصود بابحال اللبناني هنا هو كل ما يتعلق جيوسياسيا بلبنان في محيطه في الفترة المعنية. وذلك 
يشمل الأرض والبشر والسياسة والإدارة والاقتصاد واججتمع... 
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أن يطاله بإسقاطاته» بشكل من الأشكالء أي إصلاح أو إحراء يشمل أنحاء وأبناء 
الساطة لكي لآ بذ من التاكيت بيذاي على أن تأثر لمجال اللبناني بالإصلاح؛ أو مشاريع 
الإصلاح؛ لم يكن متوازنا طيلة الفترة المعنية. وف الوقت ذاته؛ يمكن التساؤل حول ماهية 
الإصلاح بالنسبة هذا المجال ذي الحكم الذاتي مبدئيا وحول إذا ما كان الكلام عن إصلاح 
يصع تماما على الوضع اللبناني. 

هكذا يكون من الطبيعي القيام .بمحاولة الإجابة على بعض الأسئلة ف هذا السياق 
وف مقدّمها السؤال المزدوج التالي : بناء على أية أسس شملت الإصلاحات العثمانية الممحال 
اللبناني» وإلى أي حدّ أدّت هذه الإصلاحات إلى إصلاح الوضع اللبناني بجتمعا وإدارة 
واقتصادا وجغرافية...؟ 

قبل البدء في المخنوض ف هذه المسألة» قد يكون من الضروري البدء بالتذكير 
بارتباط يبارز يع الإصلاح العثمانية بشكل وثيق بالوضعين الداحلي والدولي للسلطنة. لذاء 
يبدو لزاما إيلاء بعض الاهتمام» يذايف يان الأصلاحات عند ذاتها جز كه وتضهرنا 
لقعو وتاليا بتحديد أهم الإسقاطات اللبنانية لمذه الاصلاحات. إذن اي الركيز: في 
ما يلي: أولاء على موضوع حاجة السلطنة إلى إصلاحات جذرية من أجل القدرة على 
البقاء على الصعيدين الداخلي والدولي؛ وثانياء على تفاعل الال اللبناني بتداحل الوهمن 
العثماني العام داخلياً والسياسة الأوروبية ف إطار ما عرف بالمسألة الشرقية خاصة في 
القرن التاسع عشر 


أولاً - حركة الإصلاح العثماني بين المنطلقات العثمانية والتأثيرات الأوروبية 
عامّة» أتت النظرة إلى الإصلاحات العثمانية» في القرن التاسع عشرء وكأنها 
كانت نتيجة محرد رغبة أو إرادة أورويا في ظروف دولية داعية إلى الحفاظ على الاسستقرار 
والتوازن الدوليين. ونظر كذلك إليها على أنها كانت بالأخص تع محاولة فرض العدالة 
والمساواة في أنحاء السلطنة لصالح الرعايا المسيحيين قياساً إلى الأتباع أو المواطنين المسلمين. 
في الواقع» إن الحاجة إلى الإصلاح بدأت تظهر لدى العثمانيين بنتيجة ضعف 
السلطنة وقبل اهتمام الأوروبيين بالأمر نا لكن. بعض وجوه الإصلاح» وخاصة تلك 
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الى كانت تعين الرعاياء أتنت بلا شك تحاوباً مع رغبة الأوروبيين أي إرضاء للدول 
الأوروبية وبحاراة لها حضاريا. وف الوقت نفسه. هي أنت دلالة على ضعف السلطنة 
وحاجتها لإرضاء أوروبا. 

فالسلطنة أصبحت» ف أواخر القرن الثامن عشرء كما هو معلوم في حالة 
ضعف واضطراب بنتيجة تخلخل أركانها الأساسية إلى حدّ ظهور اقتناع؛ خاصة ف 
أوروباء بقرب سقوطها. لذا بدأ بعض السلاطين يفكرون, منذ تلك الفترة» بالقيام 
بإصلاحات. لكن, عوامل اجتماعية ودينية جعلت محاولتهم صعبة وعديمة الفائدة في 
المراحل الأولى. وكان إصلاح الوضعين المالي والعسكري الأكثر إلحاحاً : أولء نظراً الحال 
الخرينة وعائداتها وبالتالي المصاريف إلى جانب الفساد المستشري على أعلى الصعد؛ 
وثانياء نظراً لحال العسكر الذي يسوده الفساد وانعدام الانضباط والتراخي التام إضافة إلى 
وجود نسبة كبيرة من المستفيدين من مخصّصات "جيش الإسلام" دون أن يكونوا في خدمة 
هذا الجيش. لذا كانت أول محاولة إصلاح مزدوجة من أجل تنظيم مالية السلطتة وإعادة 
النظام والقوة إلى التيش. 

لكن الرائد الفعلي للإصلاح؛ أي السلطان مصطفى الثالث لم 077 في بداية 
النصف الثاني من القرن الثامن عشرء في تحقيق هدفه خاصة ف الإصلاح المالي. وكذلك» 
فشل بعده السلطان سليم الفالثء في أوائل القرن التاسع عشرء وهو الذي ورث 
أمبراطورية مزعزعة الأركان والذي يعتبر عامة أبا الإصلاح. 

لقد كرّس السلطان سليم الثالث جل جهده لإصلاح الجيشء بدعم تقَئ فرنسي» 
خاصة بهدف إنشاء "النظام الحديد". لم ينظر رجال الدين برضى إلى ذلك الأمر فدعموا 
حركة "الإنكشارية" ضده فدفع السلطان ثمن محاولته الإصلاحية الفشل والسجن ثم الموت 
قتلا. فكان مع ذلك سقوط أول أحلام تطوير السلطنة عن طريق إدخال الإصلاحات الي 
أثبتت قيمتها وفاعليتها في أوروبا. يُذكر أنه واكبت هذه المحاولة وساهمت في تفشيلها 
الاضطرابات في الداحل (كما نْ شبه الحزيرة العربية وبلاد الصرب وألبانيا) والحروب في 
الداحل والخارج (الحملة الفرنسية إلى مصر وما تلاها ف بداية المَرن التاسع عشر من 
تطورات دولية وأهمها الحروب الروسية العثمانية). 
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وفق» بعد ذلك؛ السلطان محمود الثاني في محاولة إصلاح اليش بالتخلص من 
الإنكشارية وإعادة بنائه على أسس جديدة وبتنظيم جديد وتقنيات متطورة (أوروبية)» إلا 
أنه لم يوفق في جعل شعوب السلطنة ف مصاف الشعوب الأوروبية بتحقيق "راحة وسعادة 
أتباعه" عن طريق إعادة بناء إمبراطوريته "على قواعد الدين ومبادئ الشريعة". وإن هو 
عمد إلى التصرف بحسب الأصول الأوروبية أو استعان ببعض الأساليب والعادات 
الأوروبية» إلا أنه لم يكن بإمكانه مجحابهة نقمة الشعب الذي كان رجال الدين يدفعونه 
ضدّ السلطان "المتنكر لدينه" إلا بالعنف. اعتبر كثيرون أن السلطان محمود الشاني» الذي 
قام بعدد من الإصلاحات» ذهب إلى حدّ الجهر بنيته في عدم التمييز ما بين أتباعه من 
المسلمين وغير المسلمين (أي الرعايا). 

أما السلطان عبد المحيد, ابن محمود الثاني» فقد ورث عن أبيه أمرين أساسيين : 
رغبته في الإصلاح ورشيد باشا الصدر الأعظم الذي يعتبر أحد أكبر الإصلاحيين 
العثمانيين. فبعد شهور فقط من اعتلائه العرشء أعلن السلطان عبد المحيد "حط كلخانه 
الشريف”" وذلك بتاريخ ” تشرين الثاني .١8159‏ 


١‏ - "خط كلخانه" 

لقد وُصف هذا المشروع الإصلاحيء ف حينه بأنه "ثورة". في الخط الذي قدّمه 
السلطان إلى كبار المسؤولين في السلطنة إشارة واضحة إلى تردّي أوضاع البلاد وتأكيد 
على الحاجة إلى إصلاح الوضع العام. وتضمّن إعلان الإصلاح تعبيراً عن الأمل في تحقيق 
مضمونه خلال سنوات قليلة "بالاعتماد على مؤسسات جديدة تؤمّن إدارة حسنة لأرجاء 
السلطنة" مع "ضمان الأمن الكامل لحياة وشرف وثروة أتباعنا... وهل هناك أغلى من 
الحياة والشرف؟". 

وركز الخط على الحاجة للعودة إلى تعاليم القرآن الى كفل احترامها وتطبيقها في 
بداية عهد السلطنة وبالأحص "القوة والعظمة والرخاء والتقدم للسلطنة وأبنائها". وتوقكف 
الخط بشكل خاص على اعتماد المساواة أمام القانون والضرائب مع التأكيد على أن 
"الإنعامات الشاهانية تشمل كل أتباعنا لأي دين أو مذهب انتموا..." وعلى ما يقضي ف 
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لك "النص المقدّس لشرعنا". وأما المهدف الأساسي المْحدّد لهذه الإصلاحات فهو "إحياء 
الدين والحكم والأمة والسلطنة". 

ل يتوانَ عبد اليد عن التهديد "باللعنة الإلهية" لكل من يقوم مما يناقي مضمون 
الخط وعن إعطاء هذا الأخير صفة دينية خاصة بوضع النسخخة الأصلية منه في القاعة الي 
تحوي بردة الرسول. ولقد تمّ ذلك بحضور وقسّم السلطان وعظماء السلطنة من مدنيين 
ودينيين باسم الله وهذا بهدف امتناع أي انهم مبكقيلاً عن نض أذ رفض مضمون الخط 
"الشريف". يضاف إلى هذا أن إجراءات تقرّرت لمعاقبة كل من يخالف النص' . 

إن النية في الإصلاح تبدو من خلال النص مترسّخة؛ على الأقل على مستوى 
السلطان نفسه وخاصة عند الصدر الأعظم الذي كان مصمماً على الإسراع ف تنفيذ 
مضمون الإصلاح وهو باشر فعلاً بذلك بمساعدة أوروبيين عند اللزوم. لكن الإصلاحمات 
لم تكن أصلاً ذات شعبية. فعلى الرغم من محاولة تقديمها وتفسيرها للشعوب في أنحاء 
الأمبراطورية» إنها لم تحظ برضى غالبية هذه الأخيرة الى رأت فيها ابتعاد الحكم في 
استنبول عن أصول الدين متخوفة من ردّة فعل غير المسلمين باسم المساواة والعدالة. وما 
لبث أن وُضع معظم تلك الإصلاحات جانباً بعد أقلّ من ثلاث سنوات على إعلانها. 
توافق ذلك مع تراجع الحماس الأوروبي لدعم مثل هذا المشروع وحتى بالعكس» 
ولأسباب أوروبية بالأخص» أذ بعض المسؤولين الأوروبيمين (مثل مترنيخ) ينصح 
السلطان ببقاء الأتراك "أتراكا" وعدم محاولتهم بحاراة أوروبا. 


- "خط همايون" 


بعد سنوات على فشل تلك المحاولة الإصلاحية» أي ما أن انتهت حرب القرم 
حتى تحمّس الأوروبيون بحادّدا لفكرة الإصلاح. أتى ذلك بهدف إصلاح وضع المسسيحيين 
الرعايا في السلطنة وعبر ذلك خدمة مصالحهم هم داخل السلطنة؛ كما الحفاظ على هذه 


: نحد نص خط كلخانه بالفرنسية في عدد من المجموعات الوثائقية والمراحع على غرار‎ - ١ 
8 .آهل ,(.015؟ 2 ) ,1882-1883 ,كمه ,)ه71أعده 1 ءا اء 711/011 1-06 , ,1 10الفشاط [طن للع طم‎ 
15011اع01<م و[ اء 6/07771©5< دعر[ ,“5011020181 شل اء رز .لاللاد أء 157 .زم ,آ‎ 425 )0[ 611725 1 
11 .لاآلاك أع 17 .مع ,1904 رذاعة8 رضه2]0 ,1904 - 673[ ء ألو‎ 
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الأغزيرة. الول ها امك اوقا لانعكاسات سقوطها بعدما لمسوا عن قرب درحة ضعفها 
أثناء تلك الحرب. فكانت بالتالبي دعوة مباشرة وجازمة من أوروبا للقيام بحركة إصلاح. 

بالفعل» إن الأوروبيين طلبوا هذه المرّة من السلطان ثمن دعمهم له ف حربه ضدٌ 
روسيا ودعوتهم له للمشاركة في المؤتمر الأوروبي كدولة كبرى. وكان هذا النمن عبارة 
عن مشروع إصلاح ذكر ف أحد بنود معاهدة باريس (البند التاسع)» في سنة ١885‏ » 
مقابل ذكر امتناع الأوروبيين صاعداً عن التدخل في شؤون السلطنة الداخلية'. فهنا 
نلاحظ إلحاحاً أوروبيا بخصوص تحسين ظروف المسيحيين في السلطنة وبالأخص الرعايا 
منهم حتى أن المندوب البريطاني كان يصرٌ على تعديلات في القوانين الإسلامية لمصلحة 
المسيحيين الأمر الذي كان لا بد من أن يرفضه العثمانيون على الرغم من اضطرارهم 
لإرضاء أوروبا آنذاك. 

هكذا كان خط همايون» ف ١4‏ شباط 1855: حيث تكريس المساواة أمام 
القانون والضريبة» وف الشهادة أمام احاكم؛ وف الوظائف العامة والخدمة العسكرية» مع 
إلغاء امتيازات غير المسلمين في ما عدا الامتيازات الدينية الصرف وإزالة كل العبارات 
المهينة بحق المسيحيين ثْ النصوص الرسمية'. لقد توصّل الأوروييونء في هذا الظرف. إلى 
فرض إصلاحات مهمة لجهة المسيحيين في السلطنة إلى جانب الإاصلاحات الإدارية العامة. 

لكنء مرة أخرى وعلى الرغم من وحود نية للإصلاح في استنبول» لم يتحقق إلا 
القليل من الإصلاحات ف أنحاء السلطنة. ولا بد من التذكير هنا بأنه مثلما كان رجال 
الدين وعدد من كبار المسؤولين المسلمين في السلطنة غير راضين عن معظم الإصلاحات 
كونها تحرمهم ثما كان يجنيه معظمهم مراكز وفوائد من حال الفوضىء يسجّل كذلك 
عدم رضى بعض المسيحيين الذين يمكن اعتبارهم مبدئياً أكبر المستفيدين من الاصلاحات. 
فبعض المسؤولين ورجال الدين المسيحيين بدوا غير راضين عن تلك الإصلاحات إلى حد 


-١‏ نحد نص البند التاسع من معاهدة باريس الموقعة بتاريخ ٠١‏ آذار 1867 في: 
.م راك .م0 ...76/077165 دعا ,5011020115 .م 

؟- بحد نص الخط بالفرنسية في عدد من المجموعات الوثائقية والمراجع على غرار : 
,5015020115 يش اء ب لاتناد أء 210 .م .اك .مه ...11و11 1 ,آاللظفكط 2210181 لم0 8 
.اثذاد أء 48 .ص ,...وء 76/071 دعل 
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أنه» حسبما قيلء عندما قرأ أحد كبار رجال الدين المسيحيين (على الأغلب بطريرك الفنار 
أي بطريرك الروم الأرثوذكس) الخط على المصلين انتهى إلى التضرع لله بأن يبقى على 
الورقة المغلفة بالحرير. وقٍ هذا السياق» يضاف إلى المعوقات الي واجهها المشروع الجديد 
حركة القوميات الى كانت تعمل جاهدة باتحاه الاستقلال عن السلطنة بدل التفاعل 
الإيجابي مع الإصلاحات. 

إنماء على الرغم من أن الحماس لتطبيق التحديث والإصلاح عبر أنحاء السلطنة 
كان ضعيفاً. حصلت إصلاحات إدارية (ث الولايات) وعسكرية وتربوية ومالية إلا أنها لم 
تستمر طويلاً ولم تثمر كثيرا لإعادة بناء قوة الدولة. فكان أن رأى الأوروبيون المتحمّسون 
لإصلاح وضع السلطنة ضرورة الإشراف مباشرة على العملية خاصة بعد محاولة السلطان 
عبد العزيز إلغاء امتيازات الأوروبيين الي لم تكن مبنية على معاهدات دولية بل نتيجة 
إنعامات شاهانية أو لتسامح ومسايرة من قبل استنبول. 

ما لبث هؤلاء الأوروبيون أن أعلموا السلطان» ف سنة 2١8178‏ بعزمهم على 
ذلك الإشراف مشدّدين على عدم رضاهم عن عدم تحسين وضع المسيحيين ف السلطنة 
عدت :إن عبدا الساوؤاة غير عدم بن كل أغاتها: يذكر أناتريقا من العتماتينة أئ 
'الوطنيون المسلمون"”» أيّد هذا الموقف الأوروبي معتيرا أن السلطان "المنحرف والمحسون" 
هو المسؤول عن عدم تنفيذ الإصلاحات. إنما بالمقابل» وفي ظل حركة تعصب دين قامت 
,موجة جديدة من أعمال التعدّي على مسيحيين ف بعض أرحاء السلطنة» أرغم السلطان 
على التخلي عن العرش. لكنء ما لبث أن وضع مدحت باشاء الصدر الأعظم؛ دستورا ف 
آخر سنة 21/177 أي بأسرع ما أمكن ومن أجل طمأنة أوروبا بالأخص. 

أما دستور مدحت باشا فلم يعش طويلاً إذ إن حريا جديدة ضدٌ روسيا كانت 
مناسبة لفرض السلطان الحديد» عبد الحميد الثاني» نفسه سيّدا مطلقا . واستمر الأمر على 
هذه الحال, أو بالأحرى هو تحوّل من سيء إلى أسوأ حتى إعادة اعتبار الدستور في بداية 
القرن العشرين. وف هذه المرّة لم يطل الأمر حتى حلت الحرب العالمية الأولى وانتهت إلى 
وضع حدٌ نهائي الحركة الإصلاح والسلطنة معا. 


ع ا 
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كانت هذه نظرة سريعة إلى تطوّر حركة الإصلاح؛ أو التنظيمات» العثمانية طيلة 

حوالي مئة وحمسين سنة دون أن تتوصّل مشاريع الإصلاح وطموحات بعض السلاطين 
والوزراء والحكومات الأوروبية إلى إحياء قوة الدولة العثمانية وإصلاح المجتمع العثماني 
ممجمله. يعود هذا الفشلء من ناحية» إلى معارضة داخلية لأسباب مختلفة منها التعصّب 
الديئ والتمسّك بتفاليد مترسّخة وإرادة الحفاظ على مصال مادّية للمستفيدين من 
الفوضى والضعف والفساد؛ ومن ناحية ثانية لأسباب خارجية» منها النفعية الخاصة بكل 
من القوى الأوروبية. وكانت هذه السياسة الأوروبية تتجسّد حيناً في الحروب وحيناً آخر 

في التدحل في الشأن الداخلي للسلطنة ككل كما في معظم أنحائها إلى حد اقتطاع أجزاء 
منها. كل ذلك كان لنيّة أوروبية جماعية ف الحفاظ على السلطنة ضعيفة مع إمدادها 
بالإرشادات والمسكنات لتستمر كذلك حتى يحون وقت رحيلها في ظروف مؤاتية لتلك 


القوى مجتمعة ومنفردة. 


ثانياً - الإسقاطات الإصلاحية اللبنانية 
وأما الخال اللبناني من الإمارة إلى الانتداب الذي كان ضمن الإطار العثماني» أو 
بالأحرى ضمن هذا الكيان المتداعي منذ القرن التاسع عشرء فقد تفاعل بلا شك؛ وريما 
أكثر من غيره؛ مع حالة السلطنة ومع التطورات الحاصلة فيها وبشأنهاء إن مباشرة أو غير 
مباشرة. وق الوقت نفسه. إن لتطورات لبنان القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
تأتر اتيبلا شلك مهمة فى تظؤزات أواعدر القبرن ارين على أعبار ها تشتكل يعض 
جذور العلاثق امجتمعية المعاصرة خاصة من حيث تفاعل عناصره في ما بينها بالنظر إلى 
الترسّبات التاريخية العميقة في النفوس؛ كما بالنظر إلى الاروف العامة من محلية ومحيطة 
بالأمس واليوم. ف ما يلي محاولة استعادة بعض هذه العوامل والتفاعلات؛ وعلى المخصوص 
الإسقاطات العثمانية من ضمن الظروف الخيطة» بغية المساهمة في توضيح الصورة عند 

نهاية القرن العشرين وإن بنسبة محدودة. 
0 البداية» لا بدّ من التوقف عند أمرين رئيسين متداخحلين: -التفاعلات الإقليمية 
والدولية العامة؛ -وحكم ليئان بالتسبة للسلطنة العثمانية كما بالنسبة للبنانيين نظاماً وكيانا 
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واعشها والتركيز على هذين الأمرين بالذات» وبصورة منفصلة» لا يع البتة عدم إعارة 
غبرهماء وبالأص الأمر اللبناني الذاتي بتطوراته وتفاعلاته الداخلية الخاصة. إنماء هذه 
الأخيرة ليست مستقلة عن الأمرين المذكورين إذ هي تتفاعل معهما بالعمق حتى يبدو 
أحياناً اللفصل أو التمييز غير ممكن. إذن» يبقى التركيز على الشؤون الداخلية بحدّ ذاتهاء من 
اجتماعية واقتصادية وسياسية وسواها خارج نطاق هذا البحث لأن المقصود هنا هو إسقاطات 
الإصلاح العثماني بحدّ ذاتها على الرغم من التفاعل الذي لابدٌ من أحذه دوما بالاعتبار. 


١‏ - التفاعلات الإقليمية والدولية 


إن هذه التفاعلات هي طبيعية في أي وقت وظرفء لكنها تبدو أفعل في ما يخص 
محال اللبناني في ظلّ عهد الإصلاحات. فلمًا شكلت أوروباء مباشرة وغير مباشرة» حافزا 
مشجعا على نسبة مهمة من الإصلاحات في السلطنة» كما هو واضح أعلاه؛ ولما بدت 
الساحة اللبنانية للجميع (في الداحل والخارج) نقطة ضعف مهمة ف كيان السلطنة» كان 
أن احتلّ لبنان موقع محال احتكاك وتفاعل. وكان بالتالي من الطبيعي أن ينعكس كل ذلك 
على الساحة الي يحصل عليهاء أو من خلاهاء هذان الاحتكاك والتفاعل... 

قد تكون الإشارة إلى التفاعل الحاصل بالتخصيص في فترة ما بين سن ١84١‏ و 
أو فترة ما بين سن ١87٠‏ و ١8514‏ كافية لاختزال كثافة هذا التفاعل في محال 
ضيّق وذي قابلية واضحة لذلك. فنشاط القناصل والسفراء الأوروبيين والمندوبين 
العثمانيين على مختلف مستوياتهم يؤكد هذا التفاعل المتعدّد الأضلاع والحسابات. وتبقى 
هنا مناظرات بيروت واستنبول» إضافة إلى مداولات العواصم الأوروبية الكبرى؛ دلالة 
ابتة على عملية شد الحبال بين الإصرار الأوروبي عامة على تنفيذ الإصلاح والمحاولات 
العثمانية للسيطرة المستقلة على الشأن الداحلي. 

في هذا السياق بالذات» تقع على وجه الخصوص., مسألة الحكم في لبنان العثماني 
سوا و انلانا ورج كها ا رمت انار فمسألة الحاكم المسيحي واللبناني والحكم الموحد 
تتفاعل بالعمق وفي كل أبعادها مع مشكلة الصراع الأوروبي على النفوذ بالسيطرة على 
حلقة ضعيفة في شرفي المتوسط. فالسفراء والقناصل الأوروبيون. إن هم اتفقوا على 
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ضرورة الإصلاح لمصلحة المسيحيين ف السلطنة. إنهم يختلفون بخصوص بعض نقاط 
المسألة البناية حتى وما خض اللسيحيين فيها. هذا مع الإشارة إلى كون لمجال اللبناني» 
في ظلَّ وبنتيجة هذا التفاعل؛ احتلّ موقعاً وارتدى أهمية لا يتناسبان أصلاً مع وضعه 
وقيمته الذاتية أي بالنظر إلى معطياته الأساسية إن عثمانياً أو وا 


- الأوروبيون وحماية المسيحيين في السلطنة عامة وفي لبنان خاصة 

الكل يعرف الكثير عن سياسة حماية الأقليات في السلطنة العثمانية من قبل 
الأوروبيين. تعود هذه السياسة أصلاً إلى امتيازات أقرّها سلاطين عهد القوة والعظمة 
لدول أوروبية جما بخص مواطنين منها يتواحدون في أرجاء السلطنة (للهمات دبلوماسية 
وتحخارية ودينية)'. لقد استفاد بعض هذه الدول من تسامح بين عثمان لتوسيع هذه 
الامتيازات على مجموعات مهمة غير إسلامية من أتباع السلطان أي "الرعايا". طالما كانت 
السلطنة قوية وقادرة لم تر حاجة لنقض هذه الامتيازات. وعندما ضعفت» أحذت استنبول 
ترى حاجة لإلغاء الامتيازات. لكنء عندذاك هي لم تعد قادرة على فرض إرادتها وقرارها 
على الدول الأوروبية الى أصبحت: في هذه المرحلة؛ دعامة لاستمرار السلطتة نفسها. 
وأصبحت هذه الامتيازات» مع الوقت» مثابة حقوق للدول الأوروبية المعنية كما بالنسبة 
للأقليات المذكورة أعلاه. 

في مرحلة الإصلاحاتء وبالأخص عند بحث إصلاحات همايون (في أواسط 
الخمسينات) حصل الخلاف بين المسؤولين العثمانيين والسفراء الأوروبيين حول موضوع 
إبقاء امتيازات الرعايا الأحانب إضافة إلى ما نصّت عليه الإصلاحات. ثم بعد "خط 
همايون" بسنوات» لاحظ الأوروبيون أن لا تقدّم حقيقياً في تطبيق حقوق وظروف عيش 
الرعايا المسيحيين في السلطنة إن على صعيد الوظائف أو في القضاء (خاصة في موضوع 
رفض شهادة المسيحي أمام امحاكم) كما ف محال الخدمة العسكرية. 

في سنة 2١8717‏ جرى نوع من المحاكمة للسلطنة من قبل الدول الأوروبية الي 


١‏ - ف ماعدا ما أقرٌ رسمياً لروسيا في معاهدة كوتحك كينارحيء في سنة 1774 : أي حقّ حماية 
الروم الأورثوذكس ف السلطنة. 
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كانت تصرٌ على ضرورة تطبيق ما هو في مصلحة المسيحيين في السلطنة كون ذلك يشكل 
ركنا أساسيا للمصلحة الأوروبية وتأكيدا لقوة ونفوذ أوروبا. يلاحّظ هنا : أن البريطانيين 
كانوا الأشدّ حماسا ف الدفاع عن حقوق ومصالح المسيحيين عامة؛ وأن الفرنسيين كانوا 
يركزون على ضرورة تطبيق العدل وعدم التمييز بين أتباع السلطان أي مساواة المسيحيين 
بالمسلمين؛ وأن الروس كانوا يرون؛ من جهتهم؛ أن محاولة تطبيق المساواة فشلت والحل 
يكمن في إعطاء المجموعات المختلفة استقلالاً ذاتيا يسمح لكل منها بالمحافظة على 
شخصيتها وحقوق أبنائها. 

إذن» إذا كانت مصالح هذه الدول الثلاث تتفق ف استنبول حول المبدأ وتختلف إلى 
حدّ ما حول كيفية جعل الإصلاح ناجحاًء إنها لم تكن تتفق دوما ف شأن إصلاح الوضع 
ف لبنان وهذا كان أمرا من صلب مسألة الإصلاح وحقوق الأقليات ... يلاحظ خاصة 
تناقض في الموقف البريطاني بينما يبقى كلٌّ من الموقفين الفرنسي والروسي منسجماً في 
كل من استتبول ولبنان. 

فبينما كان الفريق البريطاني يصر في استنبول على حماية حقوق المسيحيين عامة, 
كان يخاول ايتداءٌ من.سنة 1:47 في لبنان» دعم الدروز عملياً على اخساب المسيحيين 
(والموارنة بالأحص). أما الفريق الروسي القائل أصلاً بالاستقلال الذاتي للمجموعات 
المحتلفة» كان يحاول في لبنان تطبيق هذا المبدأ بإعطاء كيان خاص للروم الأرثوذكس عن 
طريق إنشاء قائمُقامية خاصة بهم ليثبت عبرها نفوذه على غرار البريطاني الذي يعتمد على 
الدروز والفرنسي المعتمد على الموارنة. إن تضارب المصالح والمواقف بين الدول الأوروبية 
أتاح» بلا شلكء أمام العثمانيين فرصة التحرك واسعة بخصوص نظام الحكم في لبنان . 


- التدخل الأوروبي في الشأن العثماني في المجال اللبناني 


يتوقف البحث هنا عند فقرة من التدخل الأوروبي كونها تدلّ بوضوح وكفاية 
على تداخل المواقف المختلفة والإصلاحات. إن خط همايون ذكرء كما ورد أعلاه ف 
معاهدة باريس (سنة )١8557‏ الي نصّت بالمقابل على تعهّد الدول الأوروبية الموقعة بعدم 


١‏ - لا ضرورة لشرح كيفية حصول هذا الأمر هنا فعدد من المراجع يعرض الأمر مفصلاً. 
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التدحل في الشؤون العثمانية الداخلية. لكن احترام هذا التعهد الأحير لم يدم سوى فترة 
قصيرة جداً. لقد استطاعت استنبول أولاً استعمال معاهدة باريس لمنع محاولة أوروبية 
للتدحل في أحداث جرت ف البلقان. لكن الصعوبات المالية وبداية عهد الاستدانة من 
أوروبا ما لبئت أن جعلت استنبول مضطرة للرضوخ للاهتمام الأوروبي باضطرابات 
بلقانية جديدة كما لعملية الإشراف على الشؤون المالية وغيرها. 

وكانت عودة التدحل الأوروبي المباشر في الشأن الداخلي؛ بعد "خط همايون"", 
انطلقت عملياء بدون أي شك, من التدخل ف لبنان بعيد وصول أخبار المذابح المرتكبة 
ضد المسيحيين فيه المدعومة بأخبار مذابح دمشق. فما لبئت قضية المسيحيين أن أثارت 
الأوروبيين؛ ويخاصة الفرنسيين» الذين وجدوا أن الإصلاحات والتعهدات بذلك ل تنشذ 
ولم تحوم وأنه أصبح بالتالي بإمكانهم وباسم معاهدة باريس بالذات التدخل المباشر. 

أما التدخل نفسه فساهمء من جهة: في محاولة استنبول إظهار حسن نواياها 
ونزاهتها واستعدادها لفرض النظام ف البلاد وقدرتها على ذلك وإرغام الأوروبيين عملياً 
على الإقرار بذلك منفردين وبحتمعين؛ ومن جهة ثانية» ساهم التدحل في إعادة امال 
اللبناني إلى مدار الصراعات الأوروبية . لقد توضّح كل ذلك في عدة قضايا على غرار : 
معاقبة المسؤولين عن الاضطرابات والمذابح» والتعويضاتء وموضوع الحاكم اللبناني أو 
المسيحي أو غير اللبناني أو غير المسيحي... إن الصراعات بين القناصل الأوروبيين ف 
بيروت» الى ترك لما فؤاد باشا الوزير العثماني امال الأوسع في جلسات البحث في 
الحلول؛ أدَتء كما كان يريد هذا الأخير» إلى عدم التوصل إلى اتخاذ كافة القرارات 
اللازمة. ويشار هنا إلى كون فؤاد باشا من أولئك الإصلاحيين العثمانيين الذين أرادوا 
إعادة هيبة وقوة السلطنة وبالتالي هو كان يرى ضرورة إخضاع لمجال اللبناني للحكم 
المباشر إنفاذاً للإصلاح. 

وف سياق الدور الأوروبيء يلاحّظ أن التعديل الحاصل في مواقف تمثلي الدول في 
استنبول» في ربيع 218571 هو الذي ساهم نْ وضع نظام المتصرّفية. أما هذا النظام فقد 
جعل من لبنان مقاطعة عثمانية تمتازة بإشراف أوروبا واستنبول معا. هكذا يكون التفاعل 
قد ساهم مباشرة في اعتماد نظام جديد للبنان أتى مرة أخرى ,عثابة حل وسط بين المواقف 


- قراءة في إسقاطات الإصلاح العثماني على المجال اللبناني... - , 


ال روب 3 وا 7 ا - : الما مبادئ اللاصلا 4 المعتمد قَ ١‏ ستئبو 3 حنى 4 
0 4 قضف لعثماني لم 2 - 
2 الكمان المتداعي . : لمستيع 0 با ركة أوروبا. 


- المجال اللبناني جغرافية وكياناً وحكما ومجتمعاً في ظلّ الإصلاح 
لفد كات للاصلائحات:صدىّ ومفعولاً واسعين ق لبان كان ذلك باكر من 
شكل وفي أكثر من باب. وأتت العواقب مها سشحية على حر مكلف مع أمالي نسبة 
مهمة من اللبنانيين إضافة إلى اختلافها أصلا مع وضع لبنان القانوني والإداري وحتى 
الاحتماعي على الرغم من ظاهرها الواعد. ولا بد لتوضيح هذا الأمر من التذكير ببعض 
الإسقاطات على الكيان؛ أي على الجغرافية والحكم والمجتمع. هذا مع العلم أن هذا البحث 
يضيق على تغطية حمل الإسقاطات. 


- تزامُن أوج حركة الإصلاح العثمانية مع اضطراب الوضع اللبناني 

لقد حصلت الإمارة على كيان خاص ف المحال اللبناني وعلى الحكم الذاتي كهبة 
أو إنعام من أحد بن عثمان عندما كان في أوج انتصاراته وفي طريقه إلى المزيد من العظمة. 
وف العهود الأولى للسلطنة الواسعة الأرجاء الي ضاهت أعظم أمبراطوريات التاريخ 
اتساعاء لم تكن تلك البقعة الصغيرة أو سكانها أو ثرواتها يشكلون أي تأثير أو خطر على 
كيان السلطنة» ولم يكن هناك ما يدعو إلى استرداد هبة بسيطة فهبات الكبار لا تسترد. 

إن السلطنة الي اعتمدت على إدارة البلدان والشعوب الخاضعة لما وجمع الضرائب 
دون العمل على توحيد هذه الشعوب ما لبثت أن بدأت تضعف وهذا لعدة أسياب لسنا 
في صدد بحثها هنا. وما أن أخذت السلطنة تضعف حتى أخذ بعض أجزائها البعيدة عن 
مركز السلطة ينفصل عملياً عن حكم استنبول كما حصل باكرا في شمال أقريقيا (مع 
تونس). لم يظهر هذا الأمر كمشكلة حقيقية حتى حل القرن التاسع عشر وكان تخلخحل 
أركان الدولة وسيادة الضعت في التانين الداعلي رالكول على الشواء, ثم مع تعاظم 
للسألة بانسلاخ أجزاء مهمة عن استنبول كلياً أو جزئياء رسمياً أو فعلياً نقطء لم يعدمن 
بحال للانعامات أو حتى لاحترام عهود سابقة. 


م د. دعد بو ملهب عطالله 


ما أن لاحت للعثمانيين إمكانية استعادة ما خسروه لمصلحة الولاة والأتباع, 
وخاصة قبيل الإعلان عن الإصلاحات الكبرى؛ حتى كان في طليعة اهتماماتهم تحقيق 
ذلك وإن يمساعدة الأوروبيين. أتى ذلك في سياق إثبات القدرة للجميع؛ في الداحل 
والخارجء وتأكيد الحدارة بثقة الآخرين في استعادة القوى كما في ظلّ الحماس الأوروبي 
للإصلاح... يمكن وضع الحالة اللبنائية ضمن هذا الإطار من حيث الدور العثماني في 
المساهمة بتحريك المجال اللبناني لإثبات هذه القدرة. 


من الثابت أن العثمانيين ساهموا في تأليب اللبنانيين على المصريين الذين وسّعواء 
في مطلع ثلاثينات القرن التاسع عشرء نطاق ولايتهم ضد إرادة استنبول وعلى حساب 
سلطتها. لا شلك في أن السياسة العثمانية هنا توافقت مع أماني فريق من اللبنانيين. إنما لا 
عمكنء, بأية صورة» اعتيارها تحاوباً مع هذه الأماني. إنها كانت من ضمن حاجات 
وتطلعات استنبول. وبالتالي» إلى أي حدّ يمكن تصنيف الأمر قْ نخانة إصلاحات كلخاته؟ 


إن الارتباط بين الأمرين وثيق بمعنى أن العثمانيين المصمّمين على الإصلاح وإعادة 
قوة الدولة» في سني ١4875‏ و 2.184٠‏ ساهموا في تعميق حنق اللبنانيين المنزعجين على 
المصريين لتأمين فرصة طرد هؤلاء. وهنا لم يهتم العثمانيون لانعكاسات الأمر على المحال 
اللبناني الذي يبقى» في كل الأحوال» من ضمن المحال العثماني ويحق لاستنبول التصرف به 
بحسب حاجتها هي. وبالتالي لا بأس إن دفع اللبنانيون ثمن تحالفهم السابق مع المصريين» لا 
بل هذا ضروري ومفيد لمصلحة السلطنة لأن فيه» على الأقل» عبرة لآخرين. 

ثمء طالما أن الموضوع اللبناني مطروح., لم يكن هناك ما يعيق تأكيد النية 
الإصلاحية فيه حيث يمكن الإثبات للجميع إصرار واستعداد استنبول لفرض سلطانها في 
كافة أرجاء السلطنة. كان هذا يلتقى مع ما أراده خط كلخانه أي الحفاظ على كيان 
السلطنة جغرافياً وبشرياً وسياسياً والحؤول دون تكرار حالات على غرار اليونان أو مصر 
أو حتى شبه المجزيرة العربية. 

إن نيّة وإرادة الإصلاح والتحديث بغية استعادة القوة والهيبة, بغض النظر عن 
السلبيات الممكن تراكمها أدّت بي عثمان إلى الذهاب بعيداً أحياناً وإن على حساب 
أمور أساسية أخرى. فمن المعروف أن السلطان محمود الثاني» الذي بدأ حركة الإصلاح 


- قراءة في إسقاطات الإصلاح العثماني على المجال اللبناتي... - 4١‏ 


الواسعة وذهب إلى حدٌ ارتداء الزيّ الأوروبي مثيرا سخخط المسلمين؛ إفا هو أراد بلا أي 
شك إظهار استعداده للتطور بهدف الحفاظ على موقع سلطنته على الساحة الدولية خاصة 
وأن أحد ولاته (حمد علي والي مصر) استطاع أن يحظى بعطف. وحتى باحترام» بعض 
الأوروبيين بنتيجة سياسته التطويرية على الطريقة الأوروبية. 

كذلك؛ سجل تزامن واضح بين بداية عهد السلطان عبد المجيد وإعلان خط 
كلخانه وردّة فعل الأوروبيين الخائفين من صعود بحم محمد علي والي مصر حليف فرنسا. 
إن إمكانية حلول محمد علي مكان السلطان (نتيجة توسيع منطقة نفوذه إلى قرب استنبول 
نفسها) وإعادته القوة إلى السلطنة عنى بالتاللي فرصة مؤوكدة لتقدّم المصلحة الفرنسية في 
المنطقة على مصالح الدول الأوروبية الأعرى. لذا وجدت هذه الدول ضرورة في دعم 
السلطان الواعد بإصلاحات مهمةء وبالأخص ما يتعلق منها بالمساواة والعدالة وإزالة 
الفساد مما يساعد في تدعيم سلطانه مقابل محمد علي» وكان ف ذلك أيضا فرصة للحفاظ على 
الكيان العثماني من التفتّت في وقت ما زال الأمر غير مرغوب فيه أوروبياً لما وراءه من محاذير. 

إن السلطان الذي استعادء ف سنة 2١81٠‏ جزيرة كريت من تحت نفوذ محمد 
علي؛ رأى ضرورة استعادة الأراضي الي يسيطر عليها الوالي المصري حارج ولايته ومن 
ضمنها محال اللبناني الذي بدا أهله الأكثر قابلية للتعاون بغية طرد المصريين. ويشار هنا 
إلى أن اللجزيرة كما الإمارة لم يكونا يشكلان محكا حقيقياً ومهما لقوة السلطان. لكن 
الفظفروف فرضت استعادة الهيبة والثقة في الداخمل جاه معارضي الإصلاحات وإقناع 
الأوروبيين بالقدرة على مواجهة المصاعب الداخلية. تأكيدا إذن لنية استعادة المهيبية 
والسلطة كانت استنبول مستعدة لاسترداد هبة تعود إلى عهد القوة والعظمة لدعم سياسة 
عهد الضعف. 


لا بد إذن» من التوقف عند التزامن الواضح بين كل من خط كلخانه وثورة 
اللبنانيين على المصريين ومحاولة إحلال الحكم المباشر بدل الإمارة. إن لى يكن مثل هذا 
التزامن يعن بالضرورة ترابطا سببياً هو يدعو على الأقل إلى عدم إغفاله وبالتالي إلى البحث 
ف الأمر. أول ما يظهر جليا هو الانعكاس السلي للإصلاح على الحالة اللبنانية كون 
العثمانيين أنفسهم ساهموا في اضطراب وضع كان على الأقل شبه مستقر. كانت هذه 


3م د. دعد بو ملهب عطاللّه 


المساهمة لتنفيذ إرادتهم وإثبات نيّاتهم تجاه شعوب السلطنة عامة كما بحاه أوروبا. وكان 


بالتالي على جميع اللبنانيين دفع ثمن دعمهم (أو دعم بعضهم) محمد علي ضد ولاة آخرين 


- المساهمة في تدعيم الانقسامات الداخلية وتعميق الصراع الطائفي 

ساهمت السياسة العثمانية المنبثقة من الخنط الإصلاحيء ابتذاء من سني ١81٠‏ 
و8441 1. مباشرة في زرع الشقاق بين اللبتائيين خاصة انطلاقاً من تأليب الدروز الذين ما 
لبئوا أن أحذوا يعلنون وف كل مناسبة إسلامهم. إن الدروز استطاعواء في الفترة الواقعة ما 
بين الأربعينات والستينات» الحصول على دعم معظم الولاة والمندوبين العثمانيين الذين 
تولوا الأمر اللبناني على أي مستوى كانوا. ولقد اتفقت هذه المرحلة مع فترة الصراع ما بين 
الحكم الذاتي والحكم المباشر على المستوى اللبناني كما على المستوى الأوروبي-العثماني. 

إن الدولة الي كانت تواجه؛ في أواسط القرنء في أكثر من منطقة وولاية؛ 
بالأخص ف الأقاليم الأوروبية» مشكلة الثورات والوعي القومي» كانت مستعدة لاستعمال 
كافة الأساليب والوسائل المتوافرة لتمنع» أو على الأقل لتعيق» تفتت قسم من كيانها 
الجمغرافي والبشري. وكان من هذه الأساليب والوسائل الاعتماد على الدروزء على 
الصعيدين اللبناني والعام» إثبانا لعدم التساهل في الشأن الديئ ومصلحة الإسلام وإنفاذا 
للحكم المباشر في آن واحد. 

لا بذ من الإشارة هنا إلى تناقض ف موقف السلطة القائلة بالمساواة كما بضمان 
الأمن لرعاياها ومواطنيها والداعمة لفريق ضدّ الآخر على الساحة اللبنانية لتثبيت حكمهاء 
ويضاف إلى هذا كون الإصلاحات نفسها كانت تهدف إلى تثبيت هذه السلطة وهذا الحكم. 

ويشان عنا ايض إل إمكائية بثالنة ابعش المدريق بق ساي اميه قا لفان 
ورعا كاوها يكن عبار ظائلة رذ عسي اساسابة 5 قجل ملسية كك 
الإصلاحات نفسها من قبل المولجين بتنفيذها. لكن, ف الوقت نفسه؛ يجب عدم الإغراق 
في اعتبار ردّة فعل مسلمي السلطنة الرافضين للاصلاحات» ومن ضمنها بالأخص 
مساواتهم بالمسيحيين» سيباً كافيا لتفسير الكثير من معاناة المجال اللبناني وفيا وكها 


- قراءة في إسقاطات الإصلاح العثماني على امجال اللبناني... - ىر 
ونظاماًء في تلك الحقبة» على الرغم من أهميته. 

إن اللبنانيين» الذين اعتادوا المحافظة على التقاليد والعادات ف إدارة شؤونهم كما 
ف العلاقات ما بين مختلف الفئات» كانوا قد عانوا من صراعات سابقة وتأثروا كثيرا 
بسياسة المصريين التمييزية الى ساهمتء قبل ورا أكثر من غيرهاء في التباعد بين 
المسياحيين والدرون ".وكا اسحي الصريونة كتانت اعفاد كد تخت بين القرقين 
بحيث إن اتفاقا مثل اتفاق أنطلياس لم يكن كافم لينسي أياً من الفريقين سنوات التباعد 
الماضية. إن الدروزء الذين تأثروا بسياسة إبراهيم باشا المستميلة للمسيحيين الداعمين 
(بنسبة مهمة منهم) للمصريين ضد دروز حوران» وججدوا ف الإصلاحات العثمانية ما 
ينعم أيضا عوقق السيحيين عكذا ما لببث الدروز ق لكان أن أعدوا يستدون على 
كونهم مسلمين وف ذلك أمران : أوهما عثماني والثاني ذاتي. 

أ) الأمر الأول يعيد إلى السياسة العثمانية الى آلت على نفسهاء على الأقل على 
مستوى المسؤولين في استنبول إلى حانب السلطان» "إحياء قوة الدين والحكم والأمة 
والسلطنة". إن استنبول الي كانت ترى ف تحقيق الإصلاحات مناسبة لفرض هيبتها بحجددا 
على الساحة الدولية وال شاركت ف مؤْثتمر لندن (تموز )١185٠‏ واليَ توصلت بمساعدة 
بعض الأوروبيين إلى إرغام المصريين على التراجع عن الولايات غير المصرية الي سبق 
وسيطروا عليها (ومن ضمنها الجال اللبناني)» لم تكن مستعدة لأن تقبل يدحول حلفائها 
الإنكليز بقوة إلى لبنان وف هذا إضعاف ها وطيبتها ف الداحل والخارج. وبالتالي كان لا 
بدَ من العمل على إبعاد الإنكليز قبل تورطهم جدّياً على الأرض كما حصلء في بداية 
القرن» في مصر بعد طردهم للفرنسيين ومحاولتهم الحلول مكانهم باسم الصداقة والتعاون 
مع السلطان. إن استنبول لم تكن مستعدة إذن لدفع ثمن باهظ إلى هذا الحدٌ مقابل مساعدة 
بريطانيا لها ضدّ محمد علي والي مصر. 


كان السبيل الأقرب» بنظر العثمانيين عندذاك» لإقناع الإنكليز بالانسحاب من 


: كما يتضح من خلال دراستنا الجامعية غير المدشورة لدور لتأثيرات الحملة المصرية وهي بعنوان‎ - ١ 
.١955 كلية التربية» الجامعة اللبنانية»‎ ء١885٠‎ - ١8١ لبنان والحملة المصرية‎ 


8م د. دعد بو ملهب عطالله 


دون صدام مباشر حتى دبلوماسياء يكمن في إبعاد من اعتير صنيعة الإنكليز في الحكم عن 
طريق تأليب الشعب ضده (الكل يعلم أن الأمير بشير الثالث عيّن بفرمان وقعه السلطان 
قبل أن يحدّد الإنكليز فيه اسم الأمير الجديد). هكذا كانت الحملة على بشير الشالث اليّ 
أتت, في الواقع» حملة مزدوجة الهدف : أولاً كن الألين سيا تساهم الحملة ضدّه في 
تخفيف صدى تساهل استنبول مع المسيحيين في أذهان المسلمين المعارضين للاصلاحات 
عامة ولبند المساواة فيها نخاصة؛ وثانياء إبعاد الأمير كان يعيئء في الوقت ذاته؛ إبعاد النفوذ 
الإنكليزي. 

لكن الحملة الي أريد منها تأليب اللبنانيين كافة ضدّ الأمير لم تنجح تماماً مع 
المسيحيين. فهؤلاء؛ وإن هم تحمسوا بادئ ذي بدىى ما لبث أن خف حماسهم. إن 
البطريرك الماروني» يوسف حبيش» الذي فهم القصد من الأمر, ساهم كثيرا في التخفيف 
من حنقهم على الأمير وبالتالي من معارضتهم له أي من تنفيذ إرادة استنبول بواسطتهم. 

ب) أما الأمر الثاني فيعود إلى كون الدروزء وهم أهل تقيّة أرادوا الاستفادة من 
عطف العثمانيين غير القادرين؛ أو بالأحرى غير المستعدين فعلأء لدعم مطالب ومواقكف 
المسيحيين. فالدروز» ولأسباب مختلفة وكافية كما يبخصهم.ء تابعوا في تنفيذ الخنطة كونها لا 
يمكن إلا أن تحمل لهم الخير. كان ذلك ممكناً نظراً لإظهارهم طواعيتهم للعثمانيين من جهة 
وللكراهية الي كان يكنها عدد من زعمائهم للأمير من جهة ثانية. يضاف إلى ذلك الوعود 
العثمانية المقدّمة لهم والانتقام لآثار غبن كانوا يعتبرون أنه لحق بهم في الفترة السابقة. 

ما لبث عندهاء وبإيحاء من استنبول؛ أن أخذوا يطالبون بأمير مسلم مكان بشير 
الثالث. وكان هذا هو الأمر الذي عمدت استنبول بدورها إلى استعماله ذريعة في محاولتها 
تثبيت نفوذها الذي يتلاءم تماماً مع روح الإصلاحات من حيث "إحياء قوة الدين والحكم 
والأمة والسلطنة". 

كانت النتيجة المباشرة للتباعد ما بين المسيحيين والدروز وخاصة لتباعد مصالحهم. 
ورا تناقضهاء أو بالأحرى محاولة إظهارها متناقضة في الداخل والنارجء تأثير عميق ما 
لبث أن انفجر صراعا طائفياً ما فنت شفظايا هذا الصراع تتطاير لتصيب الخلّفء عندما 
تقضي بذلك ظروف معينة محلية وخخارجية؛ لأكثر من قرن ونصف القرن. ويشار هنا إلى 
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أن الصراع الذي 000 درزياً كانء ف الوتت قم اعنيها الذي ل 
لاعتبار الدروز أنفسهم مسلمين من جهة: ونظرا للإطار العام أو حيط من جهة ثانية إن 
في القرن التاسع عشر أو في القرن العشرين. 

مكذالء إن إسقاطات الإصلاح العثماني المباشرة على المجال اللبناني في باب 
الانقسام الداحلي لم تتوقف عند حدود القرن التاسع عشر. إن اللبنانيين انقسمواء قبيل 
الحرب العالمية الأولى» إلى فريقين (إنها ليس بالضرورة طائفيا تماما هذه المرّم اختلفا حول 
إيجابية تطبيق بعض الإجراءات الي نص عليها الدستور العثماني الذي أعيد إحياؤه» سنة 
4 ف ظل أجواء إصلاحية في استنبول. أنقسم اللبنانيون هنا إلى حزبين : "حزب 
الأحرار" و"حزب الحافظين". وكان هذا الانقسام امتدادا لموقفين مختلفين في استنبول 
نفسها بشأن تطبيق الدستور وبالأخص بشأن إرسال مندوبين إلى استنبول. 

"حزب الأحرار”: الذي اعتبر امتدادا لفريق الأحرار العثدمانيين في استنبول؛ قال 
بضرورة إيفاد لبنان مندوبين عنه ويبدو أنهم ذهبوا إلى حدّ إثارة بعض الشغب (وتزوير 
التواقيع) لتحقيق هذا الأمر. أما "حزب الحافظين" فعارض تطبيق الدستور بخصوص لبنان 
جفافلاً تلن النظام القائم مع الأمل بتصحيح ما فسد فيه'. اكد مدال اوقتا عر تمن 
لكن الظروف الدولية الواسعة كانت الأقوى بحيث إنها دعمت حجّة "الأحرار" وإن هي لم 
تأت فعلياً لمصلحة أي من الحزيين بالنظر إلى ما آل إليه الوضع اللبناني مع حلول الحرب. 


- مسألة الحكم المباشر وإدارة الشأن اللبناني 

على صعيد الحكم والحكام والإدارة؛ ما بين أواسط القرن التاسع عشر وتفتت 
السلطنة مع انتهاء الحرب العالمية الأولى» لا بد من الإشارة إلى أن لبنان تأثر بالإصلاحات 
الإدارية في السلطنة. لقد شملت إعادة النظر في إدارة الأقاليم والنواحي المجال اللبناني 
بشكل مباشر ورا أكثر مما حل معظم أنحاء السلطنة. وكذلك كان الأمر مع اعتماد مبداً 
التمثيل في الإدارات امحلية. 


١‏ - يمكن الحصول على فكرة واضحة عن هذا الأمر مثلاً في كتاب : مسعدكع بولس» لببان والدستور 
العثماني» مطبعة المعارف» مصرء .1١15.089‏ 
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التنظيمات المنبثقة عن خط "كلخانة"» في سنة 21859 نحت باتحاه تقوية المركزية 
الإدارية الى كانت العنصر الوحيد الذي بإمكانه تثبيت وحدة الدولة ف وقت تتصاعد فيه 
محاولات الاستقلال ف أنحاء مهمة من السلطنة. يُشار هنا إلى أن العثمانيين» الذين لم يجدوا 
ضرورة للتوحيد وتدعيم المركزية أثداء عهد القوة والعظمة؛ أخذوا ييحفون؛ في ظلّ 
الضعفء عن كل ما بإمكانه تدعيم سلطة استنبول باتحاه مركزية مطلقة تساهم في "'إحياء 
قوة الحكم...". 

إثباناً لاعتماد المركزية» دعا السلطان عبد الجيد» في سنة 1840 ممثلي الولايات 
لاجتماع تشاور ف استنبول بالذات الأمر الذي لم يعجب كثيرين من المسؤولين في 
استنبول كما في الولايات. وما لبث أن قام صدر أعظم جديد من المعارضين للمركزية 
المطلقة بإصلاح إداري للتخفيف من المركزية حيث أعطي المزيد من حرية التصرف للولاة 
كما للمحصّلين والمديرين» وجُعل الوالي مسؤولاً عن هؤلاء في حدود ولايته. 

بالفعل؛ يلاحظ في هذا السياقء أن أمر التعيينات واتخاذ القرارات المهمة في الال 
اللبناني أنيط 1 بالحاكم العثماني غمر باشا عند إسقاط الإمارة ثم بواللي صيدا في عهد 
القائمقاميتين. إن القائمقامين لم يكونا سوى موظفين يعينهما والي صيدا (أو هو يعزلهما). 
كذلك كان الأمر بالنسبة لبعض أعضاء مجلس القائمٌقامية. أما بالنسبة للأعضاء الذين 
يعيّتون محلياً» فلا يصبح تعبينهم نافذا إلا بعد موافقة الوالي نفسه. أيضاء إن نظام الإجماع 
أكد أنه في حال الخلاف داخل بحلس القائمقامية يبت الوالي بأمر القرارات الوارد اتخاذها. 
وهكذاء صحيح أنه أبقي ظاهريا على مؤسسات ذاتية» إلا أن "النظام" دعم سلطة الباب 
العالي ف إدارة الشؤون الداخلية'. 

وكذلك أتت الحال مع التنظيم الجديد الذي افتمة عليه المتصرفية. إن نص نظام 
المتصرفية» في سنة .1871١‏ المؤلف من سبع عشرة ماذة (وتعديله في سنة )١8514‏ الذي 
يُعتبر "أول نص رسمي يعترف باستقلال لبنان الذاتي في الشأن الداخلي"؛ إنما جعل حاكمه 
(أي المتصرّف) ,عتابة وال عثماني تعينه استنبول ويكون نايعا خا ماقت وفرلجا فكب 


-١‏ ,1958 ,التناه الع 8 ,كنلام ز 205 ن عأءؤاى ءاالالا ناك توطنا ناك ء«قماكةل8 ,[آفكا؟] اعلم 
3 - 284 .ممءى/ا! 16 
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لبنان' . لقد اتفق هذا النظام بخطوطه العريضة مع إصلاح النظام الإداري ف السلطنة ف 
إطار قانون الولايات المعتمد ف سنة ١8515‏ الذي يعتبر من أهم إنحازات السلطان عبد 
العزيز الاصلاحية والذي اعتبره البعض في حينه "التحديث الأخصب الذي أوحى به خط 


1 


ا . 


كان الهدفء هذه المرّةء من قانون الولايات التخفيف من المركزية الإدارية في 
استنبول وقد أتى ذلك بتأثير من نموذج التقسيمات الإدارية الفرنسية في فترة كان التأثير 
والدور الفرنسيان الأفعل في حال الإصلاحات العثمانية. هكذا كان تقسيم لبنان إدارياً إلى 
مديريات أو أقضية ونواحي وقرى. 

وكان القانون نديد ود اد ملي ١‏ كتر ايل متطوراً في ما يخص تحضير لوائح 
المرشحين لتأليف المجالس والمحاكم الحلية دون أن يكفل أو حتى أن يؤمّن مساواة حقيقية 
بين المسلمين والرعية. لقّد حفظ النظام في الواقع للمسلمين هيمنتهم. وما يهم مباشرة هنا 
هو بالأخص أنه بحسب هذا القانون وُضعت السلطة ف الولاية ف يد الوالي الذي يعين 
عمّالاً له في مختلف التقسيمات الإدارية للولاية ويتسلم السلطة التنفيذية كما الإاشراف 
على الأمن والعدل ف ولايته. 

في لبنان بالذات» أنيط عمل المحلس الإداري المركزي بإشراف وإدارة الحاكم الذي 
تعينه استنبول. وأنيط بهذا الحاكم نفسه تعيين المسؤولين الإداريين في مختلف التقسيمات 
الإدارية والقضاة كما كل أعضاء السلطة التنفيذية (حتى بالنسبة للمسؤولين الإداريين 
الصغار الذين يختارهم الأهالي» كان لا بد من أن يحصلوا على تعيين رسمي من الحاكم). 

يمكن وضع النظامين اللذين اعتمدا وطبّمَا ف لمجال اللبناني؛ في القرن التاسع عشر» 
ف إطار الصراع بين الحكم المباشرء وهو من صلب روح الإصلاحات, والحكم غير المباشر 
الذي اعتاده اللبنانيون. ولما اعتبر» في حينه أي مع اعتماد نظام المتصرّفية» أن استنبول 


١‏ - ,بطتنامجزعءظ8 ,.آ.1*]0 ع0 كممتادء 1أطباط ,دمهطئط- رمك( ال 1و /2771؟4الئاهلة عا بكالخللكا عساماسم 

:53-58.مم ,1973 

أو : رستمء أسدء لبئان في عهد المتصرفية, منشورات النهارء بيروت» ١131/7‏ ص ها - 79 
وهه -11. 
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قبلت بالحكم الذاتي وأقرته إنما أتى ذلك إلى حدّ بعيد في الواقع في ظل التوحّه الإداري 
العام العثماني باتحاه تحويل المركزية في استنبول إلى مستوى أدنى أي الولاية. هكذا اعتبر 
لبنان مثابة ولاية ممتازة (أو بالأحرى سنجق). لكن هذا الحل الذي اعتبر في سياق 
المباحثات الأوروبية العثمانية حلاً وسطا (ظاهريا على الأقل ومن حيسث مسيحية الحاكم 
خاصة) لم يأتٍ .مثابة تنازل نهائي من قبل استنبول الى لم تتوانٌ عن استرداد ما تنازلت 
عنه. على ضآلته؛ ف أول مناسبة سانحة. 

في الواقع» إن سنئة ١31١©‏ أعادت الإشكالية اللبنانية الأساسية المزدوحة أي بين 
الحكم المباشر وغير المباشر والمسيحي والمسلم إلى الواجهة. وكان بالطبع أن أعلنت الدولة 
العثمانية إلغاء اتفاق سنة ١85714‏ مع الدول الأوروبية القاضي باعتبار امجال اللبناني ما 
يمكن وصفه .مقاطعة عثمانية ممتازة. وما لبئت استنبول أن أعادت الحكم المباشر الكامل 
حيث -خحسر لبنان امتيازه واضطر لإرسال نواب عنه إلى مجلس المندوبين في استنبول الذين 
(وعددهم ثلاثة) عينهم في الحقيقة على منيف المعّن هو نفسه حاكماً للبنان من قبل وزارة 
الداخلية في استنبول بعد عزل أوهانس باشا آخر المتصرفين. وكان من إسقاطات اعتماد 
الحكم المباشر كاملاً هنا ما هو معروف عن عهد جمال باشا وما يع ذلك للبنانيين كافة 
حتى اليوم من تعسّف وحور على الرغم من قصر هذا العهد ومن المصائب اللاحقة... 


- الإصلاح المالي والوضع المادّي الاجتماعي 

على الصعيد المالي؛ 2000 أن يكون الإصلاح الأكثر حيوية للسلطنة» أي 
على صعيد تثبيت قاعدة الضرائب وأصول جبايتها الى نص عليها الإصلاح في الخطين 
الشريفين. إنما يلاحظ أن اللبناتيين ركما معظم شعوب السلطنة) لم يستفيدوا فعلاً منه 
كما كان يؤمّل. أما السبب الأول والمباشر هذا الأمر فيعود إلى عادات ترسّخت عند 
المسؤولين والموظفين العثمانيين على مختلف المستويات» أي الفساد والرشوة وشراء الحظلوة 
والوظيفة. وبالمناسبة» قد تكون هذه العادات نفسها ما تزال تنعكس على الحال المعاصرة 
على الرغم من زوال العنصر العثماني» منذ أوائل القرن العشرين»؛ لكن بنتيجة ترسّبات لا 
تمحى تلقائيا. 
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ولبنان» الذي عانى من الاضطرابات وانعكاساتها الاقتصادية والاحتماعية» في 
أواسط القرن التاسع عشر وبعيد الإصلاح مباشرةء كان عليه أن يواجه ف أكثر من مناسبة 
مشكلة دفع الضرائب لمترتبة على أهله أو أحيانا على بعض أهله دون غيرهم أو أكثر من 
غيرهم. ساهم هذا الأمر أحياناً كثيرة في تضاعف الأزمة الاقتصادية الاجتماعية» وساهم 
كذلك » بشكل من الأشكالء في تصاعد الأزمة الكبرى في أواحر حمسينات وبداية 
ستينات القرن التاسع عشر. 

إن الدولة العثمانية» الي بدأت تستدين من أوروبا في الوقت الذي أصدر فيه 
السلطان الخط الهمايوني» ما لبئت أن تراكمت عليها الديون الخارحية إضافة إلى الديون 
الداحلية مع تزايد فساد السلطات العليا في الدولة (تزييف قيمة العملة من قبل الدولة 
نفسها). مثل هذه المصاعب كما مشاريع الإصلاح نفسها لم تكن تسمح للدولة بأن 
تساعد أو حتى بأن تتنازل عن عائدات وإن بسيطة في حال تأمّنت إمكانية جبايتها. وعلى 
الرغم من الحهد الكبير الذي قامت به استنبول بالنسبة للشأن المالي للمتصرفية اللبنانية, 
يلاحظ أن اللبناني لم يستطع الخروج بسهولة من مصاعبه المتراكمة منذ عهد المصريين 
والذي كان مضطرا لدفع ما يتوجحب عليه من ضرائب قديكة (تقليدية) ومس تحدثة بحسب 
الأصول والإصلاحات. 

من الحريّ إضافة ملاحظة هنا بشأن الإصلاح الذي نص على مساواة الجميع أمام 
الضريبة» وهي أن لبنان بدا غير معن فعلياً بالأمر خاصة بالنسبة لحلول بدل العسكرية 
مكان ضريبة الأعناق على المسيحيين. كما يلاحظ كذلك أن توزيع الضريبة» أو حتى 
التعويضات» لم يأتٍ دوما منصفاً في فتزة الاضطراب الواقعة ف ظلّ الإصلاح؛ أي بين 
سني .185١ 914814١‏ 

56 إن الإصلاح المالي» الذي فرض ضرائب جديدة إلى جانب الضرائب 
التقليدية إضافة إلى الخسائر الي تولدت عن الاضطرابات وإلى عوامل أخرى منها عدم 
استفادة لبنان عامة من سياسة تنموية مقابل مساهمته وإن المتواضعة ف تغذية الخزانة 
العثمانية» يكون قد ساهم عملياً في ظهور وتفاقم المشكلة الاقتصادية الاجتماعية على 
الساحة اللبنانية. 


ان د. دعد بو ملهب عطالله 

- حدود المجال اللبناني جغرافياً 

بخصوص التحديد الجغرافي يمكن القول إن الإصلاحات» وإن لم تهتم مباشرة بهذا 
الأمره أتت إطارا للتعديلات الحاصلة إن في تحديد القائمّقاميتين أو في تحديد المتصرّفية. 
فبالنسبة للتحديد الجغرافي في الحالتين سَلحت من لجال اللبناني القائم؛ أي عمن لبنان 
الإمارة؛ أراض كانت طبيعيا وطويلا جزءا لا يتجزأ منه في الحكم والإدارة كما في الاقتصاد. 

بالفعل؛ نظرا لالحاح الدول الأوروبية» كان لا بد من التسليم بحكم خخاص للساحة 
اللبنانية يخرج وإن جزئيا وخاصة ظاهرياً عن الأصول العامة وعما نصّت عليه الإصلاحات 
بشأن المزيد من توثيق العلائق المركزية. هكذا وجد العثمانيون أن تقليص المساحة المعنية 
مراف وبق ا كرا لك 

لذا ومع الإصلاح الإداري» وبالأخص ذلك الذي شمل إعادة تقسيم الولايات ف 
المنطقة» خسر الحال اللبناني بعض مكوناته لصالح الولاية الجديدة أي ولاية سورياء أو 
بالأحرى :ولاية وبق :وبعائحتها الحاورة وعي عبارة عن أراض وموااع عهمنة وخيرية 
بالنسبة له ولأهله. إن تقليص الحدود وتفيطق المتاحة لشي أصيلة كان نا عدف ذا 
انعكاسات مباشرة وبعيدة بالغة الأهمية بالنسبة للبنان واللبنانيين في أكثر من مجال. ورتما 
كانت هذه العملية من ذوات الإسقاطات الأكثر سلبية حتى أيامنا هذه... 


إن سلخ مناطق زراعية (في سهل البقاع) أو مرافئ ساحلية حرم لبنان طويلاً من 
أهم مصادر العيش الي كانت أصلاً تخدم اقتصاده مباشرة. ساهم هذا الأمر في تفاقم الفمر 
والعوز وبالتالي ف نشوء الأزمات الاجتماعية والاقتصادية كماء وإن رما بشكل محدودء 
الهجرة إلى بلاد الله الواسعة بحثاً عن الرزق ولقمة العيش (يلتقي هذا العامل ف الواقع 
مع ما سبق وروده ف الفقرة السابقة). ومن جهة أخرىء وقد يكون هذا الأمر هو الأهم 
على الإطلاق هناء إن سلخ مناطق من الال اللبناني جعل لبنان يصبح بنتيجته "صغيرا". 

وكان بالتالي هذا الأمر الإطار الذي ساهم., في فترة ما بين الحربين العالميتين» إلى 
الكلام عن "لبنان الكبير" وكل ما يعين هذا بالنسبة للبنان واللبنانيين حتى أيامنا هذه من 


- قراءة في إسقاطات الإصلاح العثماني على امجال اللبناني... - 8١‏ 


استمرار الفرنسيين بالتذكير بأنهم أصحاب الفضل الأكبر في "خلق" لبنان المعاصر بحدوده 
الدولية... أو حتى ما يعن ذلك من اعتماد بعض الفرقاء الإقليميين على وضع لبنان 
"الضفير أو بالأحرى المخر ين قبل العتمانين: للعودة ف اواغي القرق العقدريق إل 
محاولات سلخ بعض هذه المناطق ذاتها تقريا كسد ادن 


خاتمة 

يمكن أخبرا الإيجاز بالقول إن الظروف المحيطة من داخلية وإقليمية ودولية لم تساهم 
ف جعل "التنظيمات" إصلاحا حقيقيا فعالا بالنسبة للسلطنة العثمانية نفسها. كذلك لم 
مج تلك الظروف بأن تأت الإصلاحات بإسقاطات إيجابية على اال اللبناني. فإن 
اعتبر عهد المتصرفية على أنه أتى بالخير والاستقرار للبنان واللبنانيين بعد الاضطرابات 
والمذابح؛ هذا يعين الاكتفاء بإيجابيته كإصلاح. وهو ف الحقيقة أتى في الوقت عينه على 
حساب احال اللبناني حكها وأرضاب. 
بالفعل» إن رواسب أحداث وتطورات القرن التاسع عشر ومطلع المرن العشرينء إن ف 
إطار إسقاطات "التنظيمات" العثمانية أو في إطار الوجود الغريب والصراعات الغريبة 
المباشرة وغير المباشرة الواقعة على الأرض اللبنانية بالذات إنما هي من جملة جذور الحال في 
أواخر القرن العشرين. وهي تؤكد أن بعض الثوابت الحغرافية والسياسية تشكل أسس 
الكثير من التطورات والظاهرات التاريخية. وهكذا يكون ما أشبه اليوم بالأمس... على 
الرغم من التعديلات والتطورات المختلفة. أما التركيز بخاصة على السلبيات بحد ذاتها فهو 
عائد لكونها هي اليّ فرضت نفسها على سياق البحث في معظم مقاطعه. وبالتالي لا يمكن 
الإنتهاء دون التوقف عند الإيجابية الأساسية للإسقاطات الإصلاحية العثمانية» إنها تقع في 
محال التعليم. بالفعلء إن التعليم كان أحد أبواب الإصلاح الرئيسة في استنبول بتأثي 
فرنسي بالأحص. أما في لبنان» فإن نظام المتصرفية» وبالتالي عهد المتصرفية» ساهم جديا 
وبشكل فعّال في توسيع وتعميم التعليم والعلم على اللبنانيين عن طريق إنشاء المدارس أو 
التشجيع على إنشائها أو حتى تسهيل ذلك'. لقد نتج بالفعل عن ذلك نشاط فكري 


3ت نحد تفاصيل وافية حول هذا الموضوع قٍ : رستم» أسدء المرجع المذكور أعلاه؛ ص 8؟1510-7. 
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وأدبي وعلمي واسع وعميق. وكان هذا النشاط قاعدة لاحتلال لبنان» قي القرن العشرين» 
موقعا أساسيا ومميّزا في محال العلم والتعليم والإعلام في منطقته. 


لائحة ببعض المصادر والمراجع المعتمدة: 


بو ملهبء دعدء لبنان والحملة المصرية 9/8179 - .9184٠‏ (دراسة جامعية) كلية 
التربية» الجامعة اللبنانية» .1١955‏ 


رستم» أسد» لبنان في عهد المتصرفية, دار النهار للنشر» بيروت.» .١91/7‏ 


الريّس» محمد ضياء الدين» تاريخ الشرق العربي والخلافة العفمانية أثناء الدور الأخير 
للخلافة (جزءاكن) مصرء .١96٠‏ 


مسعد» بولس» لبان والدستور العثماني» مطبعة المعارف بشارع الفجالة .مصرء 589 .١1‏ 
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المقرّمات الجغرافيّة للأقليّات الدينية في الولايات 
العربية الآسيويّة في السلطة العثمانية 


2# 
د. معين حداد 


إن المنطقة الي تعنينا هنا هي المنطقة الممتدة من المتوسط حتى الخليج في غرب آسياء 
وهي تمتلك ماضياً حافلاً يطال الأزمنة السحيقة في التاريخ وما قبل التاريخ؛ فهي تشغل 
موقعها في شرق المتوسط حيزا جغرافيا مميزا بين القارات الثلاث. 

و أن توزيع اليابسة الى نشأ عليها (أو منها) الإنسان إلى القارات الشلاث 
نقى اكز ريه لنيافلا #الفزامنا يدها عر لاعن الطقية تكسي ليسي الراسية حي 
اختفائها: الدردنيل - البوسفور بين آسيا وأوروباء السويس بين آسيا وافريقياء وجبل 
طارق بين أوروبا وإفريقيا. تنفتح هذه المضائق على مساحات صحراوية شاسعة شبه خخالية 
من العمران: صحارى باردة ف الشمال بين الأورال وسيبرياء وصحارى حارة ف ابأدنوب: 
الصحراء الكبرى في إفريقيا وسيناء والصحراء العربية في آسياء تتضافر المضائق والصحارى 
لتحدّ من إمكانية اتساع العمران المستقر وتقلل من صلات الوصل البشري بين القارات. 

من الوجهة الانتزوبولوجيّة» يمكننا القول إنه برغم الصفة المسكونية للإنسان» ورغم 
التمازج الذي حصل على أطراف القارات والاندفاعات البشرية في مختلف الاتجاهمات؛ 
كالآريين أحفاد الألبيين الذين وصلوا إلى الهندء وأعطوا اسمهم لإيران» وجحافل المغول 
الآسيويّة الب وصلت إلى البلطيق, فإنٌ عمق كل قارَّة من القارات الثلاث بقي وقفاً على 
العرق الذي نشأ بينها. 


أستاذ في الجامعة اللبنانية» كليّة الآداب» الفرع الثاني قسم الحغرافيا. 
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الجغرافيا والتاريخ. 

الموقع الوحيد الذي أهلته الجغرافيا للقاء مختلف السلالات المتفرّعة عن الأعراق 
الثلاثة» بثقافاتها وتحاربها المتنوّعة مقدمة لما إمكانيات التفاعل فيه؛ الموقع الوحيد على 
الكرة الأرضيّة هو شرق المتوسّط. 

ف الأزمنة ما قبل التاريخيّة الى عاشها الإنسان العاقل 5م16مة110520-5 وال تمتد 
على مدى أربعين ألف سنة, فَإِنٌُ البيئة الطبيعية عرفت متغيرات عديدة لجهة عناصرها 
المناخية وما يستتبع ذلك من انعكاسات تطال المياه والجليد وتوزعهما على الكرة الأرضية 
وآثر كل ذلك على الإنسان. فحتى الألف النامس عشر كان كوكب الأرض يخضع 
لعصر جليدي غعرف باسم مكتشفه فيورم (/11/1(800): بدأ في الألف الخامس والسبعين. 
وتوسط الجليد أوروبا وىسياء دافعاً بالإنسان نحو الجنوب ويعوجات بشرية للعرق الأصفر 
من آسيا الشمالية إلى أميركا عبر مضيق بهرنغ» أما الحزام الصحراوي الممتد حاليا حول 
شرق المتوسطء فقد هيمن عليه في تلك الفيزة مناخ رطبء والربع الحالي مثلا في الجزيرة 
العربية بقي بحيرة حتى الألف السابع عشر. 

ضاقت الدائرة حول المركز (شرق المتوسط) وتكثف التقاطع البشري والتقئئ فيه 
وسجلت الصناعات ما قبل التاريخية في شرق المتوسط تقدما زمنياً بلغ ألفي سنة على 
صناعات غرب المتوسط. ول »مض وقت طويل على انحسار الجليد وتحقق المناخ الحالي؛ 
خ تكالك: اللتطرقة "إلى عن تدده قود الحزرة التبزلسية الكتري :الى كلت ممتاز 
الإنسان رأسا على عقب: 

حول هذه الئورة ججاء في "قاموس علم ما قبل التاريخ" 12 عل عمتقصدمتاء21 
611 ما ترجمته: "إن إرساء علاقات جديدة بين الإنسان ومحيطه هو الذي يحدّد 
العصر الحجري الحديث. فاكتشاف وسائل جديدة تسمح بتنمية موارده الغذائية بواسطة 
الزراعة نقلت الإنسان من حال القطاف ولاصيد إلى حال التحضر والاستقرار. في هذا 
الشأن؛ يمكن الحديث عن الثورة النيوليتية. تمت هذه الثورة في الألف السابع قبل الميلاد في 
الشرق الأدنى (والألف الثالث في أميركا الوسطى)» ثْ نطاق جغراقٍ يمد من سواحل 
فلسطين حتى شمال سورياء وصولاً نحو الشمال الشرقي ف أعالي دحلة والفرات هبوطا 


- المقومات الجغرافية للأقليات الدينية في الولايات العربية الآسيويّة... - ه١9‏ 


باتحاه النهرين نحو الخليج الفارسي"0". 

أتاحت هذه الثورة للإنسان أن يخلق تجمعات ثابتة حضرية» ونشأ ف المنطقة الى 
نحن بصددها نظام اقتصاد السوق انطلاقاً من الإنتاج الزراعي؛ وقافيت فيه للدي نار ل قرز 
ف حياة الإنسان تملا وظائفها الى نعرفها اليوم وأهمها الوظيفة السياسية» فتأسست عليها 
الدولة وتعمّم هذا النموذج على العالم بأسره. 

هذا التاريخ الحضاري الحافل واكبه وتعامل معه نمط آخر من الحياة حتى يومنا هذا 
وهو النمط البدوي البدائي. وقد تشابكت إثر ذلك العلاقات الرعوية والزراعية: البدائية 
والعمرانية» المدنية والريفية» الحضارية والبدوية» مع ما يستتبع ذلك من متغيّرات في الأطر 
والبنى السياسية والدينية المختلفة تبعا للحقبات التاريخية. 


الطبيعة والانسات. 

دأب الدارسون الغربيون فيما مضى على نعت بلاد الشرق بشكل عامء وال 
شدّت انتباههم لاعتبارات عدة؛ بسمة التجانس الناتج عن غلبة اللروف الصحراوية وشبه 
الصحراوية من جفاف وحرارة. إلا أن مقاربة علميّة أدق تظهر هما لا يقبل الشك أن 
المشهد الجغرافي العام هو أكثر تعقيداًء فشرق المتوسط يتممع بتنوع بيئيّ غدّ إذ ان 
التضاريس فيه تتجاوز الألف متر فضلاً عن أنها على ققدر مهم من الاتساع, والأنهار 
منسوباتها العالية تخترق المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية كما تجري أنهار أحرى ف 
السهول الساحلية الرطبة من جهة وف المساحات الداخلية الجافة من جهة أخمرى وتتوزع 
الأقاليم المناخية بين المتوسطية البحرية والحبلية والحافة الباردة والحافة الحارة ثما يدفعنا 
للقول ان الطبيعة هنا تقدم للاجتماع البشري فيها الامكانيات المتعددة والمختلفة. 


١‏ - السطح. 


يتميز شاطئع شرق المتوسط بقلة تعرّحه وتقوم ممحاذاته سلاسل جبلية ومرتفعات 
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وفق اتحاه طولي أو شبه طولي (أي باتحاه خنطوط الطول: جنوب - شمال)» وبالقرب من 
النهر الكبير وشمال اللاذقيّة. 

أما الهضاب والسلاسل الساحلية فتمتد من الحليل إلى الأقرع والأمانوس (وهذان 
يقعان ثمال حدود ١915‏ الفاصلة بين الجمهورية العربيّة السورية وتركيا)» مروراً يحبل 
عامل وجبال لبنان الغربية وجبال العلويين (رسم »)١‏ يترابط بنيانها الجيولوجي رغم 
الأخاديد العرضية (شرق-غرب) الي تخترزقها كأخدود طرابلس - حمص الذي تشغله 
الطريق الدولية بين المدينتين. هذه المرتفعات والحبال تقوم على التواء حيولوجي ثقيل 
وضخحم على علاقة وثيقة بالصدع الكبير الذي يضرب القرشة الأرضية من العقبة حتى 
الأناضول مرورا بالأردن والبقاع اللبناني. 

الصخور رسوبية عامة (كلسية جيرية فْ معظمهاء تتخللها طفوح بركانية)»؛ 
شقوقها كثيفة ماصة للحياة وتعود في غالبيتها إلى الطورين: الجيولوجي الثاني والحيولوجي 
الثالث. القمم مرتفعة بين الألف والثلائة آلاف متر ويصل اتساع المرتفعات ف بعض 
المناطق إلى أربعين كلم. 

إلى الشرق من السلسلة تقوم جبال ومرتفعات موازية ها باتحاه شبه طولي يبدو 
أهمها حبل الشيخ إلى جانب جبال لبنان الشرقية وهي على صلة بنيوية جيولوجية مع جبال 
الأطراد وسمعان والزاوية الأقل أهمية من الناحية التضاريسية والواقعة في همال سورية. 

يفصل بين السلسلتين المتقاربتين الساحلية والشرقية (والمشتركة في النصائص الحيولوجية 
العامة) صدوع طولية كبرى تمتد من بحر الميت حتى سهل الغاب ف الشمال السوري. 

المرتفعات الداخلية تبدو وكأنها تشكيلات جيولوجية ثانوية واكبت الأحداث 
التكتونية الرئيسية الي وقعت بالقرب من البحر المترسط وهي .مجملها حديثة التكوين 
وصخورها رسوبيّة وبركانئيّة أهمّها جبل العرب تحيط به هضاب بركانية جديدة العهد 
تمتد إلى الدنوب من غوطة دمشق حتى فلسطين والأردن وتبلغ مساحتها ثلاثة وثلاثين 
ألف كلم' يشرف عليها الجبل المذكور المكوّن من تراكم اللابا البركانية وتعلو 
المخروطات البركانية في هذه المضاب حتى ألف وثمامفة مترء وتتميز هذه المناطق 
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بوعورتها. فعوامل التعرية المختلفة لم تأحذ الوقت الكافي لتسويتها. 

إلى الجنوب نحو الأردن كما إلى الداعل السوري والشمالي تتكوّن الظاهرات 
التضاريسية من التواءات متواضعة إذا ما قيست بالإلتواءات الغربية في سوريا ولبئان وهذه 
التضاريس أهمية تاريخية من وجهة الاجتماع البشري إذ إنها شكلت بؤرا زراعية مستترة 
صمدت أمام تمدد الحياة البدوية في مختلف أنحاء الشرق. 

أما السهول والمنبسطات الهضبية فهي تحتل القسم الأكبر من بادية الشام وبلاد ما 
بين النهرين» فالبادية تقوم على قاعدة جيولوجية ذات بنية متموجة؛ وتغطي الطفوح 
البازلتية مساحات شاسعة. أما المواد الرسوبية فهي كلسية جبسية تعود في معظمها إلى 
الطور البيولوجي الثالث. 

تنساب في هذه المهضاب المسطحة روافد النهرين الكبيرين والمنخفضات الي تعتري 
سطح الأرض تتحول إلى مناطق تجمع المياه عقب سقوط الأمطار. 

فيما حص سائر بلاد ما بين النهرين فإنه إذا استثتينا سفوح الحبال الفاصلة بين 
العراق من جهة وإيران وتركيا من جهة أخرى (كردستان) فهي سهول فسيحة تبدأ من 
ارتفاع ححمسمئة متر بالانحدار التدريجي باتحاه بحرى دجلة والفرات قبل أن يلتقيا في شط 
العرب فتؤلف أراضي المستنقعات المنخفضة الى عرفت تاريخيا بالعراق العربي. وبنى 
النهران العظيمان السهل الرسوبي الكبير الممتد من بغداد باتحاه الجنوب إذ أن شاطئع مياه الخليج 
كان يقع الى الشمال القريب من عاصمة العباسيين وذلك حتى القرن الخامس قبل الميلاد. 


* - المناخ. 

يتميز المناخ المهيمن على شرق المتوسط بوجود فصلين: حار في الصيف وقطبه 
تموزء وبارد وممطر وقطبه كانون الثاني. ويخضع المناخ الثلائة عوامل تتفاعل فيما بينها: 
بحاورة مدار السرطان في النصف الشمالي للكرة الأرضية وهو مدار الصحارى الكبرى» 
أثر البحر المتوسط والملطف وطبيعة التضاريس. 


فالعامل الأول يوضح اشتداد الإشعاع الشمسي على مدار السنة كما يضع المنطقة 


014 - د. معين حداد - 


تحت تأثير الرياح المدارية والحافة في فصل الصيفء وهذه الرياح تتراجع نحو الجنوب ف 
الفصل البارد مخلية الحو للرياح الغربية المطيرة. ويأتي أثر البحر ليخفف من التناقض الحاد 
بين الفضلين :خضوصاً فق المنظفة القزيبة:من التوسط ولكنه يعخز عع هذا الفعل فق المناظق 
الداخلية» إذ تشكل الحبال الساحلية عادر أمام الرياح المشبعة بالرطوبة. 

ويعزز توزيع الأمطار هذا الاتلاف بين الداخل القاري والواجهة البحرية المعتدلة 
إذ يشح تساقط الأمطار ف الشرق والجنوب. أما الأحزاء الشمالية فإنها تتعرض للرياح 
الشمالية الشرقية في فصل الشتاء وتتساقط إذاك فيه الثلوج. وتبقى التضاريس التبلية أكثر 
رطوبة من الحضاب والسهول المخيطة بها (رسم رقم .)١‏ 


* - تحوّلات في العلاقة بين البيئة والإنسان. 

تتميز المنطقة الى نحن بصددها بسمة الخصوبة. تعود هذه الخصوبة إلى أن السلاسل 
الجبلية والمرتفعات الممتدة من الجنوب إلى الشمال ممحاذاة شاطئ المتوسط الى تتلقف 
الأمطار الناجمة عن الرياح الغربية الرطبة. ويلتقي امتداد هذه الرتنات :3 الغسبال يمه 
انعطافها شرقا .مجاري دجلة والفرات الى تأخذ اتجاها جنوبيا شرقيا حاملة الحياة 
الاجتماعية إلى الصحراءء؛ فيتشكل بذلك حزام ترويه مياه الأمطار ف الغرب ومياه الأنهار 
في الشرق. يصل شكله ف تقوؤسه حتى نصف الدائرة» نشأت فيه وامتدت عببره الزراعة 
وسط الصحارى الى تزنره من الحهات الثلاث» بينما تطل الجهة الرابعة منه على البحر. 

ونا كات الكماة ير لقعم ىا السة السوراة فى عرف هما وانيافا 
مشهودين ف التاريخ القديم. وتحدر الإشارة إلى أن المتجول العادي في أنحاء المنطقة يشهد 
بسهولة ما كان عليه ماضي البلاد من ازدهار» فهي بأسرها مليئة بالأبنية والتلال الأثرية 
الي تعود إلى الحقبات التاريخية المختلفة. ويتعدى تعدادها وكذلك أهمية العمارة فيها ما 
وصلت إليه البلاد ف العصور المتأكارة؛ أما المنقب فلا يجد صعوبة في اكتشاف ماقام به 
الإنسان هنا منذ فجر التاريخ من تنسيق الدورة الزراعية إلى جانب تنظيماته الاجتماعية 
والسياسية. كل هذا يدل على ما آل اليه العمران الحضاري من كثافة وحيوية في المنطقة 
مكنته من التقدم باتجاه الصحراء القريبة والتوسع على حسابها بعد السيطرة على المعورقات 
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البيئية الخاصة بهاء وقد أكدت التنقيبات الأثرية في شرقي الأردن وف صحراء النقب هذا 
الأمر وكذلك بحهة الجنوب من بلاد ما بين النهرين. 

ذااة التصسوو اللتزيقة تدس رفك قار تفينينا ق اللياة المشرية كما تر لفوت 
الإراعة وكساشاتها بن القنروق الأحيره بعد أن نانك قد شهدت الإتجارا شري كي 
الأمثال» والمعروف لدى المورخين أن سوريا كانت ,مثابة إهراء للأمبراطورية الرومانية إذ 
كانت أرض الحزيرة الخصبة بين دجلة والفرات وسهول حمص وحماة وحلب الغنية بتربتها 
تنج كل سنة ألوف الأطنان من القمح والشعير والذرة وكذلك البقاع والسهول 
الساحلية. ومن الأشجار المثمرة اكتسب الزيتون أهمية كبرى عبر التاريخ؛ وتحدر الإشارة 
إلى أن مدينة جبيل العريقة عرفت زراعة الزيتون منذ العصر الحجري الحديث (النيولييي 
والأنيوليق)!". 

ومع أنّ الحياة الحضرية قد سجلت أثناء تطوّرها خطا بيانيا متعرجا فيه هبوط 
وارتفاع إلا أنه لم يصل في انحداره إلى ما وصل إليه في النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء ذلك أن البداوة كانت قد تمددت في شرق المتوسط منذ عدة قرون وتراجع العمران 
الحضاري أمامهاء وقد أحصي في بداية القرن العشرين في إحدى المناطق الفلسطينية 4141 
قرية زراعية تحاور ١814٠‏ خخربة تعود إلى العصور الغابرة بقيت آثارها حتى اليوم. 


في الجغرافيا التاريخية والدينية للاجتماع البشري. 
-١‏ حول انحسار العمران الحضاري. 

في "دراسة حغرافية ألمانية حول الشرق الأوسط”9'). جاء في أحد الأبماث المتعلقة 
بكثافة الاستيطان وحدوده في فلسطين وشرقي الأردن منذ القرن السادس عشر أن المصادر 
الأوروبية وكذلك الشرقية تفيد أن الحكم العثماني شكل الحلقة الأخيرة من فترات تاريخ 
)1 مقطئاآ ئاة 165أ16 1ع مناذ 5ع طالق م1 065 1115110065أ0م 17565ادهف“ :1101106 لتلذراططلف1] 
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ال - د. معين حداد - 


التراجع الحضاري الزراعي. ومرد ذلك ضعف الدولة وعدم مقدرتها على رد هجمات 
البدو على المناطق المأهولة وخصوصاً ف السهول بينما المناطق الحبلية حافظت على 
استمرار وثبات كبيرين في عملية الاستغلال الزراعية للأرض وبقيت (عند غياب الأمن في 
السهول) .منأى عن التخريب. 

وف خارطة فلسطين الي وضعتها "بعئة استكشاف فلسطين"”27 بين عامي ١858‏ 
و874١‏ تظهر أعداد كبيرة من الخرب الأثرية وعدد قليل منها قد أعيد إسكانه؛ والمتبقية 
منها كانت لا تزال معروفة بأسمائها ف أذهان الفلاحين بسبب استعماهم لها كحظائر 
لمواشيهم واستعماهم لينابيع مياهها. وقد تم إحصاء القرى المأهولة في سنة ١9717‏ بالنسبة 
للخرب والتلال الأركيولوجية ففاقت النتيجة 7,5 خربة لكل قرية. 


ويبقى السؤال المطروح يدور حول أسباب انحسار العمران الحضاري في المنطقة 
المعنية و كيفية وصوله إلى حدوده الدنيا في القرن التاسع عشرء ما الذي جعل أول وأهم 
منطقة زراعية ف التاريخ مسرحاً لعمليات البدو في القرون العشرة الأخيرة؟ 

تعيد بعض الفرضيات آليات التخريب العمراني والتفريغ الحضري إلى الطبيعة؛ 
والمعروف أن منطقة شرقي المتوسط قد تعرضت لزلازل شديدة دمّرت الكثير من الهياكل 
والأنصبة التاريخية» وقد وقعت زلازل عنيفة في منتصف القرن الرابع الميلادي خربت أجزاء 
كثيرة من المدن الساحلية. وفي نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس ضربت الزلازل 
العنيفة صيدا وصورء ولكن أسوأها هو الذي حرب المنطقة سنة 55١‏ ميلادية وأتى على 
مدينة بيروت المزدهرة آنذاك» والمشهورة ممدرستها الحقوقيّة» كما أن الألوف من السكان 
هلكوا بسبب طغيان البحر الذي يتلو المهزات الكبرى وبسبب الحريق الذي شب ف 
أعقابها. 

ويرى البعض أن المتغيرات المناخية قد مهدت لفنرات جفاف قاسية لم تكن لصالح 
الفلاحين ما أخلى الأرض للبدو فاتسع نمط حياتهم على حساب المساحات المزروعة 
وتحولت السهول الى مثمرات عبور طؤلاء وانكفأت الزراعة إلى المناطق الوعرة. 
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ولكن بعض أبحائنا"'» قد أثبت أنه من غير الضروري أن يأتي الجفاف على إفراغ 
السهول من السكان بل العكس قد يحصل إذ ان فترة من المناخ الممطر قد سيطرت على 
المنطقة في أواخر العهد البيزنطي وكان من نتائجها ما أدى إلى فيضانات جارفة كانت 
تغطي السهل الساحلي ف لبنان وسوريا. 

وعمل تلافي عنصري الحرارة والرطوبة؛ قي ارتفاعهما بصورة م يألفها الفلاحون. 
على تنمية الأوبئة العديدة وعطل التقنيات الزراعية المعهودة لديهم. وف دراسة ميدانية 
لسهل عكار وشمال النهر الكبير ثبت لنا إنكفاء الإستغلال الزراعي عن السهل الساحلي ف 
العهد البيزنطي. وشغل الاستيطان ال هضاب امحاورة الى عرفت كثافة سكانية مرتفعة. 

كما أن أغانا حر عدرل داري ة تدمر إِبَانَ ازدهارها بدت أن تنظيم تخزين مياه 
الأمطار رغم شحها في منطقة شبه صحراوية قد تمّ به جبه ما يمكن أن يؤدي إليه الجفاف 
من نتائج سلبية على الحضارة والعمران9". 

والواقع أن الباحثين يجمعون على أن النمط البدوي قد بدأ ا:حتراقه للمناطق الزراعية 
المستقرة منذ القرن العاشر الميلادي على نحو مكنه فيما بعد من ترجيح كفته» وإننا نميل إلى 
اعتبار العامل السياسي هو الحاسم ف هذه العملية وإن كان للعامل الطبيعي بعض الدور. 
لتدديدا بل إقياء ريه بالجذة جدادلك: الحاريخ على كاحت رجفا لاتير طرريية 
العباسية وانعكس ذلك على الدورة الاقتصادية الاجتماعية في مناطق المج الي تحللت 
وتناميك رساوت التدوول والميطات ممرها لدو تكتانك سياد البداوة إيذانا كا 
سيصيب الدولة العباسية من هزال وتفكك وظهرت إذاك مؤوشرات ما سيدعوه المور حون 
العرب فيما بعد بعصر الانخطاط. 


وما إن أطلّ القرن الحادي عشر حتى كانت سوريا قد دخلت ف عصر من التخلف 
الاقتصادي؛ والسياسي واتخفض انتاجها وتراجعت وارداتها وشكل هذا الأمر إغراء 
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للبيزنطيين الذين عادوا إلى الشمال السوري. ولم مض قرن على هذا المنحى حتى بدأ 
الصليبيون حملاتهم المتكررة مع ما صاحب ذلك من عدم استقرار وخلافات ومشاحنات 
أدذت إلى صراعات وفتن داخليّة مميتة. ثم عمد المماليك إلى توطين قبائل بدويّة عربية وغير 
عربية وخصوصا في السواحل بجابهة الإرتداد الصليبي. 


المراكز السكنية المستقرّة (الرسم ؟) 

ببداتفاكك الدولة الغباسية وحئ مطلع الفرن العشرين» خوضرت الزراعة وحيانهت 
المستقرة قي مناطق محددة مكنتها ظعحها التعرافية من البقاء.منأى عن التمدد البدوي» 
كما سمحت ا في العديد من الأحيان لأن تمارس العصيان المسلح إزاء العاصمة دون أن 
تتمكن من تغيير بحرى الأحداث لصالحها. وكانت هذه البور الحضرية قد توزعت على 
النحو التالي: 


١‏ - مستنقعات جنوب العراق. 

دكلت هذه تهات قطاعا ظاهره مانع ونابذ للإنسان وداحله مأوى وعبأ 
منعزل يتفرد بنسق من الحياة الاجتماعية الخاص به؛ مؤسّس على زراعة الأرز وقطف وجدل 
القصب إلى جانب تربية االجاموس دون أن يكون هذا الخير أي دور في الأعمال الزراعية. 


تنتمي الثقافة المادية ف هذه البيئة إلى فرو ع مختلفة» بعض عناصرها أصيل نشأ فيها 
وتكيف معها والبعض الآخر دخيل طرأ عليها مع الموحات البشرية الي هربت إلى 
المستنقعات للإحتماء بها. كما أن مكتسبات تقنية قد أضيفت إليها بحكم الحاجة كتثبييت 
الرؤوس المسنونة والطولية للمراكب الي تستعمل في صيد الأسماك, هذه الرؤوس تمكنها 
من اختراق حزم القصبء والقصب المحدول يشكل العنصر الأساسي في بناء الأكواخ اليّ 
قطنها سكان المستنقعات. 

وقد رأى الباحثون أن عناصر عديدة هذه الثقافة المادية تعود إلى السومريين. ولكن 
زراعة الأررّ الي لم تكن معروفة أيام البابليين قد أدخلها الفرس القدامى أثناء احتلالهم 
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لبلاد ما بين النهرين. أما تربية الجاموس فقّد أدحلها الغجر الزط في نهاية القرن السابع 
للميلاد. 

لم يستطع مجتمع المستنقعات الاستقلال التامء إذ بقي مرتهنا لأهل اليابسة في بعض 
الصناعات الضرورية كالمناجل (تستعمل في جز القصب) الى ينتجها الحدادون الصبائة في 
المدن المحاورة. 

إستوطن الإنسان القديم هذه المنطقة ومرّت عليها فترات صعبة وكوارث طبيعية. 
في القرن النامس بعد الميلاد إنهارت السدود المتحكمة ,مياه الشعب المتفرعة عن دجلة 
والفرات وف سنة 5175م حلت فيها كارثة أحرى إثر فيضان استئنائي خرب المنطقة 
السفلى للنهرين بكاملها. 

بعد الإسلام دحلت المستنقعات فْ مراحل مديدة من الفعن والحروب (ودخل إليها 
الزط وهم أجداد قبيلة الفريجات المعروفة) كما أت إليها عناصر العبيد الثائرة في القرن 
التاسع وقد نظم الزنج أنفسهم وتصدّوا لحيش الخليفة وتمكّنوا منه أكثر من مرة كما 
دخلت إليها عناصر إيرانية وبختيارية وكردية والبدو المطرودون من قبائلهم إضافة إلى 
الملاحقين والخارحين على القانون السائد ف بر اليابسة0"©. 


؟ - الغوطات السورية. 

أدركت الغوطات والواحات السوريّة مصائر متباينة ولكنها بشكل عام حصلت 
على نتائج أفضل من تلك الي أفرزها تاريخ المستنقعات» والغوطات ف سوريا الداخلية 
تقوم حول الينابيع المتفجرة وابحخاري الخارجة من السفوح الشرقية لحبل الشيخ وجبال 
لبنان الشرقية وسفوح مرتفعات القلمون» وتعد غوطة دمشق أهمّها على الإطلاق: 
فالحروب المختلفة والفتن المتعددة لم تتمكن من القضاء على شبكات الري فيها. يعود 
ذلك لبساطتها الِيّ كانت تسمح دوماً يتزميمها على وجه السرعة؛ ثما حض على استمرار 
الحياة الحضرية الزراعية في وسط سورياء ويبدو أن القطاعات المروية في غوطة دمشق لم 


)1 أل .جه ,اجرهأكآ'] ع كعلاوة [ص0 ع مفع 71115 10م دعا :.[10[الشر[]ط عل عع ااة )1 


- د. معين حداد‎ - ٠١+ 


تتغير حدودها عبر آلاف السنين وبقيت مساحاتها شبه ثابتة حتى العقود الأخيرة من عصر 
الدولة الحديثة. 

إلا أن مراكز زراعية أخرى لم تنج من التدمير المبرم. فالواحات الواقعة على حدود 
الصحراء قد اختفت تماما وبعضها الآخر خضع خضوعاً كلياً للبدو الرحل ولم يسمحوا له 
بالبقاء إلا لحاحاتهم اليها كنقاط ارتكاز في تحارة القوافل» وهذا ما آلت إليه تدمر والطيبة 
والسخنة وغيرها في القَرن التاسع عشر واليَ أصبحت منذ زمن غير قصير محطات نقل 
أكثر منها مراكز زراعية. 

أماا بلويزة وتعمتوفيا ادوع لزعي يقينه غات مناه الأرط ازا متيينا فقن درل :إل 
مناطق لمرور القبائل التركمانية والكردية الب كانت تمضي فصل الشتاء في سوريا وفصل 
الصيف ف الهضاب الأناضولية. 

ولكن بعض السهول المحاورة للمدن التاريخية الكبرى قد حافظتء لحاجة هذه 
الأخيرة هاء على تجمعاتها الفلاحية المحيطة بها. 


”# - المرتفعات الداخلية. 

شكلت مر تفعات القلمون والمهضاب اجحاورة لا القائمة .بمحاذاة بادية الشام؛ بيئات 
استعصت على المحيط وبقيت ,ممنأى عن المؤثرات الخارجية حتى ان بعض القرى بقيت على 
لغتها الآرامية دون العربية حتى القرن الثامن عشر. كما لوحظ أن مقاطعة يبرود حافظات 
على عناصر من الفن المعماري الموغل في القدم والذي استمرٌ دون انقطاع. 

وتوزعت في مرتفعات القلمون نوى من الزراعة المروية حول الينابيع تأسست عليها 
قرى كبرى ذات مواضع حصينة» وتمكنت من تنمية وتوسيع قطاعه الزراعي البعلي إلى جسانب 
تربية الماشية ذات النظام الترحالي بعد إبرام العقود مع بدو الجوار. وعملت التضاريس إلى 
جانب وفرة المياه النسبية على حفاظ واستمرار النمط الحضاري في هذه المرتفعات. 

كذلك عرف جبل ممعان في الشمال والقريب من الحدود التركية؛ وجحبل شيخان 
الواقع إلى الشمال الشرقي من مدينة الموصل» وجبل سنجار القائم في وسط الجزيرة بين 
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دجلة والفرات» استمرارا للحياة الحضرية. فاليزيديون سكان سنجار رغم عزلتهم تمكنوا 
من إقامة مدرجات الجلال في مختلف السفوح والوديان لحفظ التربة» واعتمدوا الاستثمار 
الزراعي المكثف فوق أرض كلسية وعرة» فبدت أوجه الشبه هنا في الجغرافية الريفيّة مع لبنان. 
في جبل الدروزء بدأ الإستيطان بشكل مركز في القرن الناني عشر واستمر حتى 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء حيث وفدت إليه جماعات أخرى بعد فتن القيسية 
واليمنية وفتن الدروز والموارنة الدموية في لبنان. تميزت التربة في هذا الجبل بخصوبتها الغنية 
لاشتقاقها عنصخور وطفوح بركانية متأهلة للفلاحة إلا أن ضآلة الأمطار وضعت حدا 
لتنامي واتساع الزراعة ف الجبل حيث اقتصرت على الحبوب وخصوصا القمح منها. 


غم - اجبال الساحلية. 

أوت الجبال الساحلية من فلسطين حتى الحدود التركية الحياة الحضرية دون 
انقطاع؛ واستمت البيئة الطبيعية لهذه الحبال بالارتفاع والاتساع ووفرة المياه البعلية وقوة 
ماني يابيعياغا عله حقولاً للختاطئ الرراعية الأقوى قاط ف الحطقة ككل: 
وبرزت من هذه السلاسل الساحلية جبال لبنان الغربية تتصدر أقرانها ف هذا الميدان» 
فانفردت إلى جانب أهميتها التضاريسية ببنية جيولوجية تحوي في طياتها طبقات صخرية 
صماء غير ماصة تمنع المياه من الغور إلى الأعماق ما سمح بتكوين الخزانات الجوفية اليّ 
تفجرت منها الينابيع القوية على علو أكثر من ألف مترء كما ان تنوع الطبقات 
الجيولوجية من تشكيلات حوارية ومارلية ورملية طرية مكنت ثقافة المحراث الزراعية من 
شق طريقها بسهولة على مختلف المنحدرات وتميزت هنا المدرجات الي تحفظ التربة وتؤمن 
تنميتها وتطورها بكثير من الإتقان. هذه الخصائص بلورت حول الينابيع قرى كبرى ذات 
سمات سكتيّة متماسكة لم تشهد الحبال الأخرى مثل وفرتها وتعدادها أو كثافتها. 

ركان أن وصل الموارنة بعد المردة إلى جبال لبنان ف نهاية القرن السابع 
واستوطنوا وادي قاديشاء وبعد مدة (ي القرن الثامن) استقروا في إهدن وبادروا إلى أول 
عصيان لهم ضد الخلافة العباسية في النصف الثاني من القرن الثامن. وف نهاية القرن العاشر 
كانوا أتموا إخلاءهم النهائي لمراكزهم في وادي العاصي واستقروا في الجزء الشمالي من 
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جبل لبنان ولم يلبث أن وصل الدروز إلى جزئه الجنوبي في القرن الثاني عشر. واتسعت 
المساحات المزروعة فيه على حساب غاباته المشهورة في التاريخ القديم ال بدأت بالتلاشي 
بشكل نهائي. 

وتحدر الإشارة إلى أن التطور الاقتصادي الزراعي في جبل لبنان قد بلغ مرحلة من 
النمو ف القرن التاسع عشر حضت الفلاحين فيه على الثورة المنظمة ضد الإقطاع. ولكنها 
أجهضت وارتدّت إلى فتنة دموية مارونية درزية» وتحول تاريخ جبل لبنان الحديث إلى 
تاريخ للعلاقات المارونية الدرزية بتعقيداتها الدولية» ثما طمس العامل الاقتصادي 
الاحتماعي ف الفعل السياسي. 

في حجبال العلويين بدأت الكثافة السكانية بالازدياد منذ لجوء جماعات جديدة إليه 
في القرنين العاشر والحادي عشرء وبحاور فيه العلويون والمسيحيون. في القرن الثاني عشر 
وصل إليه الاسماعيليون ذوات التاريخ المثير والمليء بالأحداث. 

تقوم جبال العلويين على بنية جيولوجية متجانسة إذا ما قيست بالبنية اللبنانية؛ 
وتغيب فيها الطبقات الصخحرية الصماء حيث تتضاءت خزانات المياه الجوفية وينتخفض 
عد الينابيع القوية. لذلك أذ السكن في هذه الحبال طابعاً مشتتا وقلّت القرى الكبرى 
والمتماسكة باستثناء قطاع صافيتا. وعلى العموم؛ بقيت الحياة الزراعية في جبال العلويين 
أدنى منها ف لبنان. 


بين البداوة والرراعة المستقرة 

يتبيّن ما تقدّم أن للجبال وسائر التضاريس المرتفعة دوراً مهما في الحد من تمدد 
النمط البدوي في الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة. والواقع أن للبداوة من الوجهة الغرافية 
المناخية عالمين: عالم البداوة الحارة وعالم البداوة الباردة» الأول مركزه ومنطلقه الجزيرة 
العربية؛ والثاني سهول آسيا الوسطى. وإن اختلفا في طرائق معاشهم وترحاهم؛ فهما 
يجتمعان على أمرو عديدة وأهمها موقفهما الموحّد من العمران المدني والدولة المنبئقة عنه 
وهو امحافاة, 
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وإذا كانت الجبال عائقاً أمام ازدياد نفوذ الدولة المنطلقة من المدينة ف العصور 
القبعمة. فقد أعحذدت البداوة من الجبال في التاريخ الوسيط موقفين متناقضين: فبدو 
الصحارى الباردة مالوا إليها وتوجهوا نحوهاء فهي ميادين ترحاهم المفضلة؛ بينما تجنبها 
العرب وتعاملوا معها مداورة. يعود ذلك إلى خمصائص آلة التنقل الرئيسية لكل من 
الفريقين: الجمل البختيار واللجمل العربيء الأول ذو السنامين يكسوه الوبر الملحوظ 
السماكة؛ قوائمه غليظة» قامته ضخحمة. أقل ارتفاعا من الجمل العربي» عرفه البابليون قبل 
تدجينه ودعوه "فيل الحبل". تلائمه البرودة؛ لا يهاب العواصف ولا يأبها لهاء قويّ صبور 
لا تؤثر فيه تقلبات الطقس. 

الجمل العربي» ذو السنام الواحد. وبره ناعمء قوائمه نحيلة, احتل المنزلة الرفيعة 
العروقة عند العري للتصائسيه العتيدة "سفت الفندراء" ولكته يعاق النرة واف الشجال 
والمناطق الوعرة. يتجنب البرودة» وهي تؤذيه؛ كان وراء السلوك الذي تميز يه بدو العرب 
إزاء الجبال والمرتفعات ف شرق المتوسط. لذلك بقيت هذه الجبال .ممنأى عن التبدي على 
عكس السهول والمسطحات. أما الجبال المتاحمة للأناضول فقد استباحها بدو الشمال 
الآسيوي فمنعوا عنها الإستيطان والاستغلال الزراعي. فنجت غاباتها من الإتلاف, الأمر 
الذي جعل تركيا تستأثر بتجارة الأخشاب فيما بعد وتتفوق ف هذا الميدان على بلدان 
المشرق العربي حيث استوجب النشاط الزراعي قطع الأشجار مع ما استتبع ذلك من 
نتائج سلبية طالت إلى حانب تعرية التربة العناصر المختلفة المكونة للبيئة الطبيعية. 


في المدينة 

إن العزلة ال عاشت فيها امجتمعات الزراعية» والحصار الذي فرض عليها بفعل 
البداوة المحيطة بهاء جعلاها تنجه نحو المجتمعات اللاعمرانية الشبيهة بابنجتمعات الفطرية أو 
شبه البدائية وال من خخصائصها السياسية ممانعتها لقيام الدولة المركزية وجحابهتها لها أو 
تهميش نفسها إزاءها. وهي على هذا المستوى الاقتصادي السياسي تقارب المجتمعات 
البدوية إذ تقتصر بنيتها الاجتماعية على العلاقة الدموية المتمثلة بالعائلة والعشيرة. 


من هناء فإنّ التباعد بين المدينة والريفء الذي عرفته منطقتنا وإنّ شكلا عالمين 
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مختلفين وحتى متناقضين» فإنّ ميزان القوى كان بميل دوماً للمدينة. 

أما بين المدينة والبداوة فالأمر يختلف بعض الشيء. تقف هذه من تلك موقف 
الرفض والازدراء؛ والعكس بالعكس. والواقع أن أهم العوامل التاريخية ف الشرق العربي 
يكمن في تأرجح ميزان القوى بينهماء وهما في مطلق الأحوال على نزاع دائم من الوجهة 
السياسية. فاجتمع البدوي .ما هو "بدائي” يندرج ضمن بمحتمعات اللادولة؛ بينما امجتمع 
المدني هو النجتمع الضروري للدولة؛ وهو الذي يحضنها عبر العاصمة الى تشد أواصر البلاد 
وتعمل على طبع سمة التجانس الاجتماعي في الاتحاه الأفقي ضمن إطار مساحتها الجنغرافية 
السياسية. والبداوة في تشكيلها القبلي (والقبيلة تنطوي من الناحية اللغوية على عدة معان 
ومنها المقابلة والمواجهة) قوم على التعايز والتجزؤ وتتحرر بشتى الوسائل من كل عملية تقوم 
على توحيدها. إنعكس حال التخلف الاقتصادي والتجزئة الاجتماعية في الشرق العربي 
على المدينة ودحل هذا الشرق ف مرحلة مديدة من التفكك المعيوش على مختلف الصعد. 

كتب أحد المستشرقين في النصف الأول من القرن العشرين عن المدينة العربية كما 
يلي: "ف المدينة العربية القديمة العهد وال كانت تضم أخلاطا من السكان تستطيع عن 
طريق الأحياء الى كانت مخصصة للأسر والعشائر والجماعات الدينية المختلفة أن تتعرّف 
طريقنا وسط ذلك التيه المكوّن من الشوارع والبيوت. هذه العلاقات الغريبة أو انعدام 
العلاقة بين هذه الأحياء وانفصال كل منها عن الآخر وانتقاء الشعور بالوحدة فيما بينها. 
كل ذلك من العلائم الي تتميز بها فكرة الشرقيين عن المدينة... إنّ المنازعات بين الأجزاء 
المحتلفة ف المدينة فهي من الأمور المعروفة فِ أقطار أخرى من العالم» ولكن يندر أن جد 
ف غير الشرق أمثلة عن أحداث دموية تحري فيها مذابح شاملة ف بعض الأحياء بينما لا 
يصيب هذا المصير أحياء أخرى... ففي كثير من المدن لا تزال المنازعات تنشب بين 
الأقارب والعشائر والأسر ويؤيّد كل طرف أنصاره وأتباعه. إن مركز الفرد في المدن 
يتوقف على الصلة اليّ تربطه بإحدى العشائ "0©. 


)١(‏ أ. بوفييه: الدولة والنظم الاقتصادية في الشرق الأوسط. ترحمة راشد البدوي, مكتبة النهضة»ء 
القاهرة» ١8965٠‏ ص 5509. 
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إضافة إلى كل ذلكء فقد تقلّص دور المدينة وأثرها مع تدهور حال الطرق 
والمواصلاات ابي عرفت عصراً ذهبيا يعود إلى أيام الرومان. كان هؤلاء قد بنوا في سوريا 
شبك مواطلات متارة تيت نعالها نحن نوف فانخطاعة الره أوايترى الآن حسورا 
رومانية وأجزاء من طرق مرصوفة بالحجارة ف أنحاء مختلفة من الشرق. 

ويورد زين زين في كتابه "الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا 
ولبنان" في الفصل الأول بعض التقارير الي خلفها الزائرون والسيّاح ف أرجاء المنطقة مليئة 
بوصف الحالة الزريّة للطرق منها: "إن التتقل من مكان إلى آخر في سوريا يتم دوماً على 
ظهور البغال باستثناء السفر في الصحراء حيث يستخدمون الجمال. أما العربة كوسيلة 
للنقل فغير معروفة... حتى ان المزء اكات لاديري آثرا لعكلة تعفد للشلى كل البلاد". 
وت تقرير آخر نقرأ: إنّ عجبي لشديد لعدم وجود أي نوع من الضجيج كنت ألتفت إلى 
هنا وهناك متوقعاً أن أرى عربة أو حافلة ولكن ظئ كان يخيب دائما وسيظل يخيب. ليعجن 
في سوريا شيء يمكن أن يطلق عليه اسم عربة. كما أنه ليس فْ أي جزء من البلاد طرق 
وشوارع تصلح لسير العربات عليها”". 

أما ما يحب أن يكون من شوارع في المدن» فيكتب أحد المسافرين بهذا الصدد عسن 
زيارته لبيروت في ناية النصف الأول للقرن التاسع عشرء يكتب في مذكراته: ".. 
اصطحبت خادمنا... لنقوم يحولة في المدينة (بيروت) وضواحيها... فوجدت الطرقات 
ضبّقة وني حالة متردية؛ والواقع أني لم أرَ طريقاً على شيء من الطول يمكن لعربتين إذا 
التقتا أن تمر الواحدة منهما آمنة على نفسهاء وعندما كنت أركب جوادا خارج المدينة 
كنت أنخشى الوقوع على الأرض ولكن الحبياد ذات الأحجام الرشيقة يحب أن تكون قد 
اعتادت السير على هذه الطرقات الخنطرة ولذا فإنها قلّ أن تخطئ الخطى. أما العربات على 
أنواعهاء فإني م أرَ واحدةٌ منها. وإن وجدت أرى نفعها عديم الجدوى, إ3 للكت الطرق 
على ما هي من الحالة السيئة. ولكن هذه الطرق» على رداءتهاء تبقى أفضل من شوارع 


)١(‏ زين نور الدين زين: الصراع الدولي في الشرق الأوسط وولادة دولتي سوريا ولببات. دار 
النهارء بيروت» ل/الاةاء ص .5١١‏ 


- د. معين حداد‎ - ١١ 


القفي"0 زد على ذلك أن السكك الحديدية الى تشكل شرايين الأنسجة الحية الرابطة 
بين المدن» فلم يكن لها وجود, والواقع أن جميعها قد أنشئت ف القرن العشرين باستئناء 
واحدة هي السكة الحديد الي كانت تربط يافا بالقدس» وأنشأها الفرنسيون عموجب امتياز 


وهكذا أجهزت رداءة شبكة المواصلاات أو غيابها على وظائف المدينة. 


)١(‏ المصدر نفسه. 
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1 الجبال في سوريا الغربية ولبذان 


١1١١ 


المناطق الزراعية والحضرية في القرن التاسع عشر 


الانتفاضات العَلويَّة في الأناضول 
في القرن السادس عشر 


مع مطلع كل عام دراسيء تحتفل المدارس اليونانية ب"يوم الأراضي المحتلة". اليّ 
ليست سوى تلك ال استولى عليها الأتراك العثمانيون من البيزنطيين ولاسيما بعد العام 
.». وقبل سنوات» في تسعينات القرن العشرين» حملت حرب الصرب على البوسنيين 
وألبان كوسوفاء طابع الانتقام من تاريخ عمره ستمئة عام. 

وف تركيا اليوم» على جدران منازل عشرين مليون علوي ترتفع صور أئمّة الشيعة 
الإن عشر جنبا إلى جنب مع صورة مؤسّس الجمهورية العلمانيّة مصطفى كمال أتاتورك, 
أي الإمام علي وأتاتورك جنبا إلى جنب! 

نه التاريخ الكامن, المتوارث عبر الأجيال» والعابر للقرون والألفيات» والذي يعيد 
نفسه وإن بأسماء حديدة وأماكن جديدة. 

ومفارقة أن العلويين المسلمين» هم المدافعون العنيدون عن العلمانية» تتضح من 
خلال العودة إلى التاريخ» وما جرى بالتحديد في القَرن السادس عشر من محاولات 
استئصال الوجود العلوي ف الأناضول وما رافق ذلك من انتفاضات علويّة قارب مجموعها 
الخمس عشرة انتفاضة. 


* أستاذ في الجامعة اللبنانية» كليّة الآداب والعلوم الانسانية؛ الفرع الرابع» قسم التاريخ. 


- د. محمد نور الدين‎ - ١١+ 
الانتفاضات العلوية: العوامل والخصائص.‎ - 1 


حصلت على امتداد التاريخ العثماني» خمس عشرة انتفاضة كبيرة» كانت علوية 
القاعدة والقيادة والمكان والهدف. وباستئناء الأولى» التي حصلت في مطلع القرن 
الخامس عشرء والأخيرة» في العمّد الرابع من القرن السابع عشرء فإنّ ثلاث عشرة منها 
اندلعت على امتداد القرن السادس عشر. ولم يكن ذلك صدفة؛ بل ارتبط جانب أساسي 
من عواملها بالصراع الإقليمي على السيطرة» بين الدولتين العثمانية السنية والصفوية 
الشيعيّة. لكن حصر أسباب الثورات العلوية بثنائية الصراع العنماني الصفويء لا يعكس 

سوى بعض الحقيقة. 

١‏ - إن ثلاث انتفاضات علوية» إثنتان منها كبيرتان» حصلت قبل ظهور الصراع العثماني 
الصفويء أعوام ١57٠١‏ و١٠5919١19.‏ أي قبل المعركة الكبرى التي حصلت 
في سهول تشالديران بين الشاه اسماعيل والسلطان ياووز سليم الأول عام .١8١5‏ 

؟ - على الرغم من الطابع المذهبي للإنتفاضات العلوية, إلا أنه كان لها أسبابها 
الاقتصادية» الناتجة أساساً من انتزاع الأرض (التيمارات) من أصحابهاء وهو ما وفر 
لهاء أي للإنتفاضات» أحيانا جمهورا غير علوي. طاله التمييز الطبقي الذي مارسه 
النظام بصورة دائمة. 

م إن الأسباب الاقتصادية للانتفاضات العلويّة تتمثل كذلك في كون الغالبية الساحقة 
من الفلاحين الفقراء والمضطهدين في مناطق الانتفاضات» من العلويين» فاتخحذت 
المواجهات» خاصيّة طبقية واضحة. بين الثائرين الفقراء» العلويين» وبين المؤسسة 
الاقطاعية» ذات الايديولوجيا السنية. 

4 - إن هدفاً أساسيا لبعض هذه الانتفاضات كان النظام السياسي المحلي في الأناضولء 
وإقامة نظام بديل؛ أو إدارة ذاتية» وهذه حال انتفاضة الشيخ بدر الدين في مطلع 
القرن الخامس عشر وانتفاضة شاه كولو عام .١5١8‏ أي إنه في موازاة مواجهة 
الظلم الاحتماعي - المذهبي» اتخذت بعض الانتفاضات العلوية وجهة الصراع على 
السيادة السياسية. 


- الانتفاضات العَلّويّة في الأناضول في القرن ١١‏ - ع 


لقد تعاون العلويون في الأناضول الأوسط والغربي؛ في القرن السادس عشر مع 
شاه اسماعيل الصفوي وخلفائه» وكان لهم مثالاً قبل أن يكون ملاذاً. وفرار زعماء 
الانتفاضات المسحوقة؛ إلى إيران الصفوية؛ لا يلغي أن علويّي الأناضول سعوا إلى 
استقلال سياسي» غير مرتبط بإيران. والعناضانيم لم نعم ابيع العا يل من أجل شكان 
الأناضول» وتصحيح الأدازة الحكماتية وأجانا الخلول متحليهاء وين أجل السيطرة عدن 
الأرض التي كانت تنتزع منهم لصالح أصحاب تيمارات سنيّة» وهم انتفضوا قبلاً ضد 
السلاحقة وضد المماليك» وانتفاضاتهم ضد العثمانيين هي حلقة في هذا السياق. 


إنتفض العلويون لكنهم انهزموا دائما. الأنفاضة تجعولت علي والهزيمة أضحت 
م 
المشرق العربي ا وفي البلقان 207 بعدما شهد النصف الشاني 
من القرن الذي سبقه, احتلال القسطنطينية وإكمال الطوق البلقاني. وكان من الصعب 
سلاطينها: ياووز سليم الأول وسليمان القانوني. 

وكان بنتيجة هزيمة تشالديران عام 2١51١4‏ كسرٌ لأحد خطوط الدعم الأساسيّة 
من إيران الصفوية. 

ل ا امحام اعم 0 
كانت في يوزغات» وحركة ا وحركة كاليندر 
شلبي (سليل حاجي بكتاش) في وسط الأناضول. فافتقدت الانتفاضات رغم قوة بعضهاء 
عنصر التحرك الجماعي والتنسيق المتيادل. 

ع يوهي اص ا ا 
العلوية والبكتاشية» فإِنٌ الجناح البكتاشي من العلويين» كائوا إبعمالاً ل العتيف 4و 
شهدت مناطقهم في غرب تركيا والبلقان انتفاضات مؤثرة. 


- د. محمد نور الدين‎ - ١1 
كيف واجه النظام العثماني الحالة العلوية في تركيا.‎ - 1 

للمفارقة وبحكم الدور الأساسي للقبائل التركمانية (التي كانت علوية» وتعيش في 
إيران والأناضول) في تأسيس الدولة العثمانية» كانت العلوية أيديولوجحية مرحلة تأسيس 
الدولة العثمانية. وتولى علويون كثيرون مناصب عالية في الدولة» وكان للفكر العلوي 
ورحال الدين دور مهم في الحياة موتك بسر قازر مرحلة التأسيسء ارتدٌ السلاطنة 
العثمانيون الى الأيديولوجية السنيّة» مع عهد السلطان يبلديريم بايزيد الأول -١585(‏ 
٠‏ الذي خلف والده مراد الأول بعد موقعة كوسوفا عام .١5/5‏ وفي عهد محمد 
الأول ومراد الثاني لم تفد الحاجة فاق لدعم الدراويش العلويين» فكان الارتداد الكامل 
للسلالة العثمانية على العلويين قاعدة الإمارات التركمانية التي كانت في الأناضول قبل 
تأسيس الدولة. وتحول العلويون والتركمان إلى "غرباء" في الدولة» فتوجهوا بأنظارهم 
إلى الشرق» وفي عهد محمد الفاتح تحوّلت الدولة العثمانية بالكامل إلى دولة سنية. 
وهذا كان سببا لانقسام الوحود التركي إلى قسمين: تركي سني / الدولة العثمانية 
وتركمانى علوي يتوجه إلى الصفوية التى تأمئنست كدولة تركمانية. فالشاه اسماعيل 
نفسه كان انا ولغته تركمانية. 00 باللغة ال كك وهكذا بدأت الحملة ضد 
كل ما هو غير عثماني وغير سني. 

كان عدد العلويين في الأناضول في القرن النالث عشر للميلاد» وفنا لل شق 
العثماني» حوالي /7٠‏ من السكان المسلمين في الأناضول» ورغم كل الضغوطات بقوا 
يشكلون أكثرية في القرن السادس عشر. وقد اكتسب العلويون في الأناضول لقب 
"قيزيل باش" في أواحر القرن الخامس عشر على يد الشيخ حيدر صفوي والد الشاه 
اسماعيل عندما أمر بحدود العام 89 ١‏ أتباعه التركمان» بارتداء قبعة حمراء ذات ١١‏ 
خرقة دلالة على الأئمة الإثني عشر. ومنذ ذلك الوقت صار يطلق على علوبي تركيا لقب 
قيزيل باش: أي الرأس الأحمر. 

كانت فاتحة الضغرط في عهد بايزيد الثاني )١517-١14/01(‏ ومع أنه اتسم 
بشخصيّة منفتحة وعلاقات جيدة مع شاه اسماعيل في إيران إلا أنه حاول الفصل بين 


- الانتفاضات العَلَويّة في الأناضول في القرن 15 - ١١‏ 


نقل العلويين من أماكنهم في الأناضول إلى بلغاريا واليونان وألبانيا. وكثف بناء الجوامع 
والمدارس السنيّة» وقد حاول علوي عام ١417‏ إغتيال بايزيد دون نجاح أعقبهاحملة 
"تطييز متاقيق" علد ونيا تارك لإجة سل وميه "تعد كار غيل الانناهم سن ليون 


1 


باش . 


وفي عهد ياووز سليم أو سليم الأول )١510-1١017(‏ كانت المرحلة الأكثر 
دموية في تاريخ العلويين: 
١‏ - اختلاف مذهبي بين العثمانيين والصفويين. 
؟ - تردد غالبية العلويين من الأناضول إلى إيران. 
# + رغية مل الأرل في 'السيطرة على طزيق التجازة الغالدية:“طري احير فين 
إيران؛ تجارة سورياء أرض مصر الخصبة» الحجاز وطريق البحر الأحمر. 
4 - إرسال العلويين "النذور" إلى الصفويين. 


فكانت حملة سليم الأول على إيران الصفوية» حيث نظر إلى العلويين على أنهم 
عقبة أمام التوسع العثماني؛ وعلى أنهم عملاء للصفويين» قأعة متليع كال تعض يفيل 
٠٠‏ إلى 6٠١‏ ألف علوي أناضوليء مع فتوى المفتي حمزة أفندي: "العلويون كافرون, لا 
دين لهم؛ وكسرهم مهمة جميع المسلمين؛ ويتوجب قتلهم" واستصدر رسالة تعلن أن 
"مال القيزيل باش حرامء ونكاحهم غير مقبول وقتلهم جائز"؛ فكانت قبل معركة 
تشالديران (7” آب )١5١4‏ وبعدها مجازر راح ضحيتها عشرات الآلاف من علويي 
الأناضول في أرزنجان وبايبورت وغيرها. 

وفي عهد سليمان القانوني )١677-1١57٠(‏ كان الظفر الحاسم للاتجاه السني. 
وكان لفتاوى أبو السعود أفندي شيخ الإسلام الذي ألصق بالقيزيل باش كل التهم غير 
الإيمانيّة» دور مؤثر في ممارسة منتظمة لاقتلا ع الوجود العلوي. 

واستمرٌ الاضطهاد في عهدي سليم الفاني )١1517-1555(‏ ومراد الثالث 
)١590-1١519/1(‏ بتهمة "الفسق والفجور وعدم إقامة الصلاة ولعن عمر وعثمان 
والإلحاد والرفض والزندقة والعزف على الساز وإطفاء الشموع والتعاون مع إيران". ودعا 
الشيخ عزيز محمود هدائي أفندي إلى تعيين إمام سني في كل قرية. وفي عهد مراد الرابع 


- د. محمد نور الدين‎ - ١١ 


دُمّرت 1١٠‏ قرية علوية في منطقة بوزداغ وحدها بعد انتفاضة شيخ صقاريا. فما إن 
انتصف القرن السابع عشرء حتى كان العلويون في الأناضول قد سحقوا فمالوا الى التقية 
والاختفاء والتواري؛ إلى أن كان القرن التاسع عشر حيث تعرّضوا لاضطهاد أخير عام 
7 وبعده في أثر تصفية النظام الانكشاري حيث كان للبكتاشية العلوية تأثير في هذا 
النظام منذ تأسيسه. وبعد أن استطاع الانكشارية قمع الشورة اليونانية» سعى الغرب 
للتخلص منهم عن طريق تأليب السلطان محمود الثاني عليهم تحت شعار أنهم يتمون 
إلى البكتاشية العلوية. فأحرقت زوايا البكتاشيين وكتبهم على يد النقشبنديين كما قتل 
عدد كبير من مفكري العلوية البكتاشية وكان على العلويين أن يننظروا إعلان الجمهورية 
عام 1971 على يد مصطفى كمال أتاتورك ليجدوا فيهاء كنظام علماني؛ متنفسا 
لاستعادة بعض من هوية فقدت الكثير من سماتها الأصلية. 


1 - الانتفاضات العلوية. 

بلغ عدد الانتفاضات العلوية في الأناضول ضد السلطة المركزية العثمانية حوالى 
الحمس عشرة انتفاضة» واحدة في العام ١151٠٠١‏ وثانية في العام 2١5748‏ فيما حدئت 
الانتفاضات الثلاث عشرة الأخيرة في القَرن السادس عشر. 


١‏ - انتفاضة الشيخ بدر الدين. 

تعتبر حركة الشيخ بدر الدين أول انتفاضة علوية ضد الدولة» رغم أن زعيمها بدر 
الدين تلقى علوما سنية في أدرنة ومكة ومصر. 

ولد الشيخ بدر الدين في قرية سيماونا على مقربة من أدرنة وكان أبوه قاضيها. 
ولد عام ١755‏ وتوفي عام 57١‏ ١غ‏ عام الانتفاضة. 

يتحدر الشيخ بدر الدين في الأساس من سلاجقة الأناضول ووالده ابن أعمت 
الحاكم السلجوقي علاء الدين كيقباد. تلقى علومه الأولى من والده ومن ثم في أدرنة 


9 الانتفاضات العَلّويَّة في الأناضول في القرن 5 - ١8‏ 


على يد العالم مللا يوسف ثم على يد قاضي بورصة محمود أفندي فعلى يد العلامة فيض 
الله في قونية. 

إنتقل بعد ذلك إلى مصر حيث درس في القاهرة على يد العالم المشهور مبارك 
شاه منطبقي. و كان ولعا بالإلهيات والفلسفة والمنطق. 

ثم قصد القدس فمكة للحج حيث تلقى كذلك دروساً على يد الشيخ زيلعي ثم 
تابع دروساً في التصوف في مصر على يد حسين الأخلاطي والشيخ أكمل الدين ومبنارك 
شاه مالكي. وبتأثير من الأخلاطي توجه بدر الدين إلى التصوّف واصبح معلما لناصر فرج 
ابن السلطان برقوق. لكن تصوّف بدر الدين قاده بعيدا إلى تبريز حيث دخل في نقاشات 
علميّة مع العلماء الإيرانيين. ثم عاش فترة في قزوين المعروفة بشيوع الأفكار الباطنية 
فيها. 

وبعد موت أستاذه حسين الأخلاطي» خلفه بدر الدين في رئاسة زاويته لمدة ستة 
أشهر ما لبث بعدها أن غادر مصر إلى القدس فالشام فحلب ثم عاد إلى الأناضول مع 
حيوش نيمور. 

هنا تبدأ مرحلة جديدة من سيرة الشيخ بدر الدين حيث عساش وطاف في مناطق 
غالبيتها من العلويين مثل: قره مان آيدين» أزمير. غرميان. ومن ثم عاد إلى أدرنة ليشكل 
جماعة من المريدين. وما لبث أن أصبح عام ١4١١‏ قاضي جنود سلطان أدرنة موسى 
شلبي؛ وذلك لمدة سنتين. وبعد القضاء على حكومة موسى شلبي على يد شقيق 
السلطان محمود الأول؛ عينه هذا قاضي حند في أزنيك. 

أثناء ممارسته لمهامه كقاضي عسكر حصلت في عهد الشيخ بدر الدين 
انتفاضاتان: واحدة من جانب ب ركلوجه (106ل88:1) مصطفى المعروف بي"ده ده سلطان" في 
ناحية آيدين. والثانية لتورلاق كمال في ناحية مانيسا. وهذان القائدان كانا من مريدي الشيخ 
بدر الدين؛ الأمر الذي اضطر الأخير للهروب من أزنيك إلى كاستامونو. ومن هناك إلى القرم. 

لكن الشيخ بدر الدين استمرٌ في تنظيم العلويين في سيليستري ودوبروجا ودلي 
أورمان. لكن القوات العثمانية التي أرسلها موسى شلبي بقيادة علوان آغا اعتقلت بدر 


- د. محمد نور الدين‎ - ١١ 


الدين وأرسلته عام ١5٠١‏ إلى منطقة سيريز. وبفتوى من الشيخ حيدر الهراتي بأن "دمه 
حلال؛ لكن ماله حرام" أعدم الشيخ بدر الدين ليكون "عبرة للعالم". 

عُرف الشيخ بدر الدين بكونه رجحل فقه وعلم ولكنه كوّن فلسفة خاصة به 
باطئية» صوفية» اجتماعية. وكانت نظرته إلى القضايا وما يجري من أحداث ممتلفة 
بالشك. لذا مال فكره إلى الواقعية ونظر إلى الله والعالم على أنهما واحد. وكان من 
القائلين بأنه كلما تغيّر العصر تغيرت الشريعة. و كان يسعى لإقامة نظام المساواة فحاول 
إلغاء الملكية بالقول إن الثقروات ملك مشترك للشعب بل ذهب لاتهام الطبقات الغنية 
بأنها تتلطى خلف الأديان من أجل مصالحها. ورفض بدر الدين عُلوية الرحل في 
المجتمع ودعا إلى المساواة بين الرحل والمرأة. وكان بدر الدين يقوم بنفسه بالتجوال 
بين الناس ملاحظظاً ودارساً لبنية المجتمع. وخلص إلى أن لا حق لأحد في حرمان الناس 
من استخدام الأرض التي هي ملك اللهء ووجّه الاتهام لأصحاب "المالكانة" المتكاثرة في 
الرومللي بالتسلط واستغلال الناس. من هنا بدأت حملته ضد الإقطاع. 

كانت مرحلة انتفاضة بدر الدين مرحلة صراع سياسي بين أبناء يلديريم. ثم كانت 
مرحلة محاولة السلطان محمد الأول لتوحيد الأتراك في الأناضول. أي أن الفوضى وعدم 
الاستقرار كانت السمة الغالبة على تلك الفترة. فتراجع الإنتاج وانتشر الفقر والظلم. لم 
يكن بدر الدين تركمانيا علويا لكن قاعدته الشعبية كانت المناطق العلوية التركمانية 
فطاف بينها وحرّكهم ضد الدولة» سواء في محيط إيجه أو البلقان» في دلي أورمان 
وإزمير ونارلي ده ده ومانيسا وآيدين. فحصلت الانتفاضة الأولى على يد القائد 
بروكلوجه الذي ثار في قره بورون بناحية آيدين - إزمير وهزم والي مانيسا ووالي 
آيدين. لكن السلطان محمود الأول أرسل ابنه مراد والصدر الأعظم لضرب قوات 
بو ركلوجه البالغ عددها عشرة آلاف وكانت معركة قاسية انتهت بمقتل بو ركلوجه 
مصطفى تحت التعذيب أمام عيون أتباعه في مانيساء ثم قتل من كان معه. ثم حصلت 
الانتفاضة الثانية بقيادة طورلاق كمال الذي جمع ثلاثة آلاف رجل عام ١411‏ لكنه قتل 
ل 

لم ينته تأثير بدر الدين بإعدامه عام ١4٠١‏ كما لم تنته محاولات إلغاء فكره على 


- الانتفاضات العَلَويّة في الأناضول في القرن ١5‏ - ا 


امتداد العصور التالية. حيث أفتى مثلاً الشيخ أبو السعود أفندي» شيخ الإسلام في عهد 
سليمان القانوني ب" كفر" بدر الدين ورفاقه وبالتالي بقتل كل من يتبعه. واستمر منع 
نشر كتب بدر الدين حتى نهاية الدولة العثمانية وإذا عثر على أي منها كان يحرق فورا. 


؟ - انتفاضة شاه كولو. 

بدأت هذه الانتفاضة في ربيع العام .١5٠١‏ وقادها الشيخ كولو أو شيخ أوغلوء 
من قرية ياليملي في محافظة أنتاليا. وهو علوي من أصل تركماني. 

كان شاه كولو من مناصري الشاه اسماعيل الصفوي ويعمل للدعاية له فى مناطق 
البلقان مثل سلانيك وصوفيا وبلوفديف. 

يورد تقرير للحكومة العثمانية أن هدف الانتفاضة كان خلع السلطان بقول شاه 
كولو "الدولة والسلطنة لنا". ومارست الاتتفاضة خطوات عملية على الأرض من خلال 
استيلائها على الأراضي وتعيين حكام محليين وكان عمادها الفلاحون. 

على الرغم من كون عناصر الانتفاضة من العلويين إلا أن مطالبهم تمحورت حول 
قضايا اجتماعية واقتصادية. إذ ان غالبية المنتفضين كانت من تركمان الأوغوز الذين 
قدموا من آسيا الوسطى وتمركزا في مناطق غرب الأناضول مثل تيكيه ومنتشيه. وقد 
سّحبت منهم التيمارات في عهد بايزيد الثاني وواكب ذلك فساد الإدارة» فانتشر الفقر 
والبطالة: 

كان العمل لصالح الشاه اسماعيل يقوده أساساً بابا حسن حليفة. وجلا رفانت لين 
القيادة ابنه شاه كولو يدءا من العام :16 

وتولى ملاحقة شاه كولوء قائد القوات الحكومية في أنتاليا شاه زاده كوركوتء 
الذي انهزمت قواته مرتين» ما اضطر الدولة لتكليف بيلربي الأناضول قره كوز أحمد 
باشا. 
مهديا جامعا حوله حوالى عشرين ألف مقاتل يستطيعون هزم جيش قره كوز ويتوجهون 


- د. محمد نور الدين‎ - ١ 


في اتجاه بورصة. وبعد مقتل قره كوز تولى القيادة العثمانية حسن أغا ئم سار الصدر 
الأعظم نفسه حادم علي باشا على رأس قوات من 4 آلاف انكشاري و؛ آلاف من 
السباهية. واضطر شاه كولو لرفع الحصار عن قونية والنكوص إلى الجبال. ثم دارت 
معركة طاحنة فاصلة في مطلع تموز ١5١١‏ في منطقة تشوبوك قرب سيواس انتهت إلى 
مقتل شاه كولو وهزيمة أنصاره الذين إمَا قتلوا وإمّا فرّوا إلى إيران. 


“ا - انتفاضة نور علي خليفة. 

حصلت هذه الانتفاضة عام ١51١57‏ مع إبعاد السلطان بايزيد الثاني عن العرش 
وصراع السلطان سليم ياووز الأول مع احوته على الخلافة. 

بعد قمع انتفاضة شاه كولوء تجددت الحركات ضد الدولة من جانب العلويين. 
وتزعم نور علي نخليفة انتفاضة عام ١5١7‏ في توقات وأماسيا وتشوروم ويوزغات. 
ويرى المؤرحون أن انتفاضة نور على خليفة كانت الانتفاضة العلويّة الوحيدة ذات الصلة 
الوثيقة بالشاه اسماعيل الذي أدارها بنفسه. 


بدأت الانتفاضة في منطقة قويول حصار بحوالى ؛ آلاف متمرد استولوا على 
نيكسار وتوقات وهزموا قوات حكومية بقيادة فائق باشا. ثم ألقى نور على خليفة خطبة 
في توقات باسم شاه اسماعيل.. وما لبئت معظم عشائر المنطقة أن انضمت إلى 

واصطدم المتمرّدون مرة أخرى مع القائد العثماني سنان باشا الذي جاء مع ألفي 
مقاتل» لكنه انهزم وفي أثر ذلك توجه المنتفضون لحصار سيواس وقد انضم إليهم مرادء ابن 
أحمد شقيق السلطان ياووز سليم الأول؛ والذى فحول إلى "قبريل ياش" متشاهرا التاج الأحمر. 

غير أنّ الدولة حسمت الموقف مع انتفاضة نور علي خليفة» بقوات كبيرة أرسلتها 
بقيادة محمد باشا الذي واجه نور علي خليفة في موقعه غوكسو في 21517/0//5١‏ 
مراد فد توفي العام التالى وهو في طريقه للجوء إلى إيران. 


- الانتفاضات العَلويّة في الأناضول في القرن 15 - ١0‏ 
- انتفاضة بوزوكلو جلال. 
حدثت عام 10117. يعرف قائدها كذلك بالشيخ جنيد وظهر في منطقة توقات. 
واتخذ بعد ذلك لقب "جلال". وهو من التركمان وتصفه المصادر العثمانية بالملحد 
والرافضي وهو الوصف الذي كان يطلق عادة على تركمان الأناضول. 
جمع بوزوكلو جلال أتباعه وأعلن ثورته على السلطان سليم الأول» فيما كان هذا 
في حملته على مصر. ومع أن الشيخ جلال كان من أصحاب التيمارات إلا أنه دعا 
جمع الشيخ جلال حوالى ٠١‏ الف مقاتل في مناطق توقات وأماسياء لكن بيلربي 
ال ا ا ل 1 


أتباعه 8 رأسه إلى ياووز 0 ومنذ هذه الانتفاضة بدأ 00 
التالية اسم الجلاليين. 


ه - انتفاضة شاه ولي. 
حدثت عام .١1519‏ وزعيمها شاه ولي» كان من مريدي شيخ جلال وتأثر به. 
كانت حركة شاه ولي في منطقة بوزغوت بناحية يوزغات حيث كانت تعيش 
كتلة من الأوغوز التركمان العلويين. 


وعند عودة السلطان سليم من مصر. وفيما هو متوقف في حلب أمر بإعدام قاضي 
"بولو" لاتهامه بإقامة علاقة مع شاه اسماعيل وذلك عام .١514‏ وكانت نتيجة ذلك أيضا 
قمع حوالى 7٠٠0‏ علوي من بينهم شيخ الطريقة الجلالية في أماسياء غوموشلي أوغلو. 


5 - انتفاضة س وكلون قوجا بابا زيدون. 
وهي عبارة عن انتفاضتين ينظر إليهما على أنهما واحدة. وكانت أسبابها 
الاحتجاج على سياسة الدولة الزراعية واضطهادها للعلويين والتركمان. 


- د. محمد نور الدين‎ - ١4 


ظهرت الانتفاضة أولاً في بوزوك (يوزغات) ثم انتشرت في مناطق علوية مثل 
طوقات وسيواس وأماسيا ومراش وأضنه وطرسوس وإيتشيل. واندلعت شرارة الانتفاضة 
مع فرض ضريبة ٠٠٠‏ أقجة على أراض يملكها تركماني علوي اسمه سوكلون قوجا 
الذي طالب بتخفيضها إلى مئة أقجة. لكن الدولة رفضت ذلك بل حقرت أحد مشايخ 
العلويين الذي كان إلى جانب سوكلون قوججا وحلقت لحيته التي لهاء مع الشارب» 
أهمية كبيرة في التقاليد العلوية. 

كل ذلك أدى إلى إغضاب العلويين واستثارتهم وبدأ عصيان على رأسه شخص 
يدعى بابا زينوك. 

بدأت الانتفاضة عام ١57٠©‏ ووصلت ذروتها عام .١575‏ ونجح المتمردون في 
البداية بقتل الحاكم المحلى مصطفى بك ابن خالة السلطان سليمان القانوني. وحاول 
بيلربي قره مان حرّم باشا قمع التمرد لكنه هزم» كما قتل عدد كبير من أصحاب 
التيمارات والزعامات وبكوات المناطق. 

واستطاع بابا زينون التقدم إلى أرتوفا وكازوفا. ثم احتشد الجيشانء بابا زينون 
من جهة وبيلربي الرومللي» حسين باشاء من جهة ثانية» وكانت موقعة هويوكلو 
م1111 التي قتل فيها بابا زينون وألف من أتباعه فيما هرب الآخرون إلى الجبال 
وأعادوا تنظيم صفوفهم وهاجموا قوات حسين باشا الذي جرح وما لبث أن توفي. 
وكان ذلك هزيمة قاسية للعثمانيين. ثم وصلت امدادات بقيادة بيلربي دياربكر حسروف 


باشا فيما عرف " دستان". قوا أتباع زينون. وكان هذا نهاية التمرّد. 
0 وسحهوا انبا ع زينول. و 


لا - انتفاضة أتماجا. 
إندلعت عام ١575‏ نتيجة التمييز في توزيع الأراضي وهي من تداعيات انتفاضة 
سوكلون قوجا وبابا زينون» وكان زعيمها أتماجا العلوي الذي نشط في مناطق يوزغات 


- الانتفاضات العَلَويّة في الأناضول في القرن ١ - 1١5‏ 


وتمكن أتماجا من هزم بيلربي قره مان» حرّم باشاء وبيلربي سيواس؛ حسين باشا 
الذي توفي في سيواس. لكن بيلربي دياربكر خحسروف باشا جرّد حملة عليهم لم يتمكنوا 
من مواجهتها فانهزموا فيما تمكن أتماجا من الفرار إلى إيران مع مجموعة من مناصريه. 


م - انتفاضة زينون أوغلو. 

حدثت عام 215117 وهي استمرار لانتفاضة سوكلون قوجا - بابا زينون. وقادهما 
ابن زينون المعروف باسم زينون إوغلو (أي ابن زينون) الذي كان زعيساً لقبيلة حصار 
بيغلي. شاركت في الانتفاضة عشائر تركمانية علوية وبلغ عدد المشاركين حوالى 5 
آلاف تمكنوا من هزم بيلربي سيواس يعقوب باشا في موقعة أوتافور. ومثل العادة كان 
الحسم على يد بيلربي دياربكر حسروف باشا الذي قل غالبية المنتفضين فيما تمكن 


زينون أوغلو من الفرار. 


8 - انتفاضة دوموز أوغلان وينيجه بك. 
وهما انتفاضتان حدتتا عام ١‏ بسبب سياسات الدولة الزراعية الجائرة. 
رمضان أوغلو بيري بك. 


حدئت في أضنه عام ١577‏ بقيادة ولي خليفة وصفه البعض بالرافضي وبأنه حليفة 
شاه إيران. كان من أصل تركماني علوي وسار مع الفلاحين من أضنه إلى طرسوس. 
ودخل في مواجهة مع والي أضنه رمضان أوغلو بيري بك الذي قدم لمساعدة سنجق بك 
طرسوس. وانتهى الصراع الى هزيمة ولي بك وإحماد انتفاضته. 


- د. محمد نور الدين‎ - ١79 


١‏ - انتفاضة سيدي بك واينجير يميز. 

حدثت هذه الانتفاضة في العام ١5179‏ بعدما ترك والي أضنه بيري باشا منصبه ما 
أدى إلى فراغ واضطرابات هيأت المناخ لحصول انتفاضة بقيادة سيدي بك» ابن شقيق 
أحمد بك صنجق بك أضنه. وفي البداية قتل عمه أحمد ثم يوسف وحسين من سباهيات 
التيمارات. وما لبث سيدي بك أن اعتمر "التاج الأحمر" وجمع حوله حوالى ه آلاف 
مقاتل علوي تركماني ثم انضم إليه اينجير يميز مع 0٠.6٠‏ رجحل وحاصرا منطقة سيس. 

لكن مع عودة بيري باشا إلى ولاية أضنه حرّد عليهم حملة من أربعة آلاف 
جندي» بحيث اضطر قوات سيدي إلى الانقسام مجموعتين وتمكن بيري بك من هزمهم 
واعتقل قائد الانتفاضة سيدي بك الذي أرسل إلى اسطنبول حيث شنق. 


- انتفاضة كالندر شلبي. 


وتعتبر من أكبر الانتفاضات العلوية ضد الدولة العثمانية في القرن السادس عشر. 
وتزعمها كاليندر شلبي )١578-١151/7(‏ من سلالة حاجي بكتاش ولي. 

قاعدة الانتفاضة كانت الفلاحين والفقراء وغالبيتهم من التركمان العلويين. وللمرة 
الأولى يصل عدد المنتفضين إلى أربعين ألف مقاتل. واتسعت الاحتجاجات العلوية 
لتشمل قرى ومدناً كثيرة مثل أنقرة» قيرشهرء بوزوك» سيواس؛ مراش؛ أضنه؛ طرسوس» 
وكلاً من تشيتشيكلي وآقتشاقويونلو في وسط الأناضول. 

إنفجرت الاتتفاضة أولاً عام 7 في قيرشهر وأنقره بقيادة كاليندر شلبي. 
وأعطى السلطان سليمان القانوني تعليماته للصدر الأعظم إبراهيم باشا لقمع الشورة على 
رأس ”7 آلاف انكشاري وألفي سباهي بمشاركة ولاة الأناضول وقره مان: بهرام باشا 
ومحمود باشا. فانهزم الأخير في كازوفا وانهزم محمود باشا في توقات في 7٠0‏ أيار 
7 » وقتل العديد من قادة العثمانيين مثل: بيلربي قره مان محمود باشا وحكام مناطق 
وشكل ذلك ضربة قاسية للعثمانيين. 


- الانتفاضات العَلّويّة في الأناضول في القرن ١ - ١5‏ 


ومن حراء نجاح الشورة؛ انضم اليها العديد من غير العلويين نظرا لمنطلقاتها 
الاقتصادية. وحاول إبراهيم باشا استمالة المنتفضين ولاسيما قادتهم من خلال إعادة 
بعض الأراضي التي انتزعت من يد العلوبين وإعادة تنظيم وتوزيع الأراضي على 
الفلاحين. 

ومع حصول بعض البكوات التركمان على بعض مطالبهم بدأت انتفاضة كالندر 
تفقد من قوتها ولم يبقَّ فيها سوى ” - 4 آلاف من الكاليندريين. وما لبث حسرو باشا 
بيلربي كردستان أن طارد كالندر شلبي إلى بغداد ثم قتل في معركة باش سازار في جبال 
نورهان في ١5707/7/57‏ مع بعض البكوات وقطعت رؤوسهم وأرسلت الى اسطنبول 
وكان من نتيجة الانتصار العثماني أن كافأ السلطان سليمان القانوني الصدر الأعظم برفع 
راتبه السنوي من مليون ومئتي ألف أقجه إلى مليوني أقجه. 


“3 - انتفاضة شاه كلدي. 
حصلت عام ١58٠١‏ بقيادة العلوي شاه كلدي في أنتاليا وكان معظم مناصريه من 
العلريين» وتبعه 4 - ه آلاف عسكري. ولكن تعاون حكام المناطق كان كفيلاً بإخماد 


هذه الانتفاضة. 


١ 4‏ - انتفاضة بيرسلطان عبدال. 


ب"بيرسلطان عبدال". وهو في الأساس شاعر كبير. لكنه عمل في القضايا الاجتماعية 
التي انعكست في شعره فتحول إلى رمز للتمرّد والفورة طوال الخمسمئة عام التي تلت 
ذلك. 


الاسم الأصلي لبير سلطان عبدال هو حيدر وربما يعود أصله إلى اليمن أو خحوي 
في اذربيجان الإيرانية. ويتحدر من نسل الإمام زين العابدين. ولد بير سلطان عبدال في 


.م١١‏ - د. محمد نور الدين - 


يتفق المؤرحون على أن بيرسلطان حارب النظام العثماني مسن أجل نظام شعبي. 
لذا كانت وفاته قتلا بين عام ١5/88‏ و59.0١.‏ 

ذكرناسارها أ عرادات اسم عدن البلطاة عات الأول قن إلى غيواتة لكلهه 
عاد إلى أماسيا في أواحر عهد الأخير ونظم حركة ضده باسم دوزميجيه مراد. ومعظم 
هذه الانتفاضات كانت تقوم باسم الشاه اسماعيل الأول أو الثاني الصفوي. ولكن أعظلم 
هذه الانتفاضات عرفت ب"دوزميجيه شاه اسماعيل" وجمعت عشرات الآلاف (البعض 
يقدرها بأكثر من مئة ألف من محيط منطقة ملاطيا وسيواس وذلك في أواخر السبعينات 
من القرن السادس عشر. وكانت ردة فعل على الجور الضرائبي لكنها اكتسبت صبغة 
مذهبية كونها في منطقة علوية. واستمرت هذه الانتفاضات التي ترأسها عدة قواد 
أشهرهم دوزميجيه شاه وشاه كلدي ودوزميجيه شاه اسماعيل الثاني في كل من سيواس 
ويوزغات وتوقات. وكان بيرسلطان محورها في منطقة سيواس. وقد شارك بيرسلطان 
في كل هذه الانتفاضات منذ العام لال1١.‏ و كان في كل مرة يواجه فيها قوات الدولة؛ 
كان يستطيع النجاة. لكنه اعتقل في العام وشنق بعدما اتهم بالتعاون مع 
الصفويين. 

والواقع أن الإدارة الصفوية كانت تشكل خياراً وأملاً للتركمان العلويين والفلاحين 
في الأناضول فضلا عن تشرّب العلويين بمحبة أهل البيت. وغاليا ما كانت انتفاضات 
العلويين في القَرن السادس عشر تحمل عنوان: "الذهاب إلى الشاه". لكن كلمة شاه 
كانت تحمل معنى آخخر عند العلويين وهو: "علي والله" ولم تكن تعني بالضرورة الحاكم 
في إيران» ولاسيما أن الصفات التي كان يطلقها العلويون على الإمام علي وتفوق المئة؛ 
كانت كلها تبدأ بكلمة "شاه". 

على رغم علوية بيرسلطان عبدال إلا أنه ميز بين القاعدة الشعبية السنيّة والنظام 
السياسي العثماني» لذا بقي اسمه رمز للجميع ولكل المسحوقين من جميع الففات على 
امتداد القرون التالية. 


- الانتفاضات العَلَويَة في الأناضول في القرن ١8 - ١5‏ 
٠٠‏ - انتفاضة شيخ صقاريا. 


حدثت عام ١574‏ وتزعمها الشيخ أحمد المعروف بشيخ صقاريا وهو تلميذ 
زاوية بكتاشية عند ضفة نهر صقاريا في منطقة بوزداغ. وقد نظر إلى الشيخ أحمد على 
أنه المهدي وتعاظمت شعبيته. 

حاول السلطان مراد الرابع أثناء حملته على إيران عام ١78‏ سحق جماعة الشيخ 
أحمد التي وصل عدد مقاتليها إلى 8-1 آلاف». عندما كلف بيلربي الأناضول فاردار 
باشا بقمع الثورة. لكن فاردار انهزم وقتل ألف من جنوده. فعاد مراد الغاضب وكلف 
قائدا آخرء عثمان آغاء بقمع الانتفاضة. فجمع خمسة آلاف مقاتل وفارس من أصول 
رومللية. وأعمل عثمان البييف في رقاب جميع أتباع الشيخ أحمد ودمّر القرى. ووقع 
شيخ صقاريا في الأسر وأرسل مع ١١‏ من رفاقه إلى السلطان مراد الرابع في سهول 
قونية» فأمر بتعذيبهم وقتلهم. أما الشيخ أحمد فقد كسرت عظامه وسلخ جلده. بعد 
ذلك سوّيت بالأرض 4٠‏ قرية علوية في بوزداغ مع الدركاه التي كان يرأسها الشيخ 
أحمدء شيخ صقاريا. 

وبذلك تنطوي صفحة الانتفاضات العلوية المهمة؛ حيث لم يكن من خيار أمام 
العلويين في الأناضول أمام شكيمة الدولة المركزية الساحقة» سوى اللجوء إلى التقيّة على 
امتداد القرون الثلاثة التالية حتى كان إلغاء الخلافة والسلطنة وإعلان الجمهورية العلمانية 
في العام 2١377‏ والذين شاركوا في صنعهاء وكانت لهم منقذاً من استبداد النظام 
العثماني تجاههم على امتداد أكثر من أربعة قرون. 


- د. محمد نور الدين 3 


نط الثامم مين : 

إن العلويين؛ الت ركمان؛ كانوا مساهمين بقوة في تأسيس الدولة العثمانية» حتى إذا 
قوي عود النظام؛ انقلب عليهم انسجاما مع أيديولوجيته السنية. 

إن قيام نظام شيعى فى إيران بقيادة الشاه اسماعيل الصفوي فى أواخحر القرن 
الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشرء أوجد روابط مع تركمان الأناضول 
الفلو ين عضيوضا أن لخاد كنا قو الع كناف وعفه ارو ناليع جتنت 
في أساس اتهام النظام العثماني لعلوبي الأنناضول بالتعاون مع الحارج. وكانت 
ذريعة السلاطين العثمانيين لإضعاف العلويين وتجريد الحملات المتتالية عليهم. 
مع ذلكء فإنَ السياسات الضريبية والاقتصادية الجائرة بحق الفلاحين وأصحاب 
التيمارات من العلويين كانت في أساس معظم الانتفاضات العلوية في الأناضول. 
وهي في هذا السياق حلقة من حلقات الثورات على أساس اجتماعي وطبقي التي 
كانت تشهدها السلطنة في معظم ولاياتها وعلى امتداد تاريخها. 

إن العامل الأساس فى هزيمة الانتفاضات العلويّة أنها كانت متفرقة وتفتقد إلى 
التنسيق بين معظم مناطق تحركها في وسط الأناضول خصوصا. ومن سوء حظ 
هذه الانتفاضات» رغم ضخامة بعضهاء أنها جاءت في المرحلة الأعظم من سطوة 
الدولة وشوكتها وفي عهد أعظم سلاطينها مثل السلاطين سليم الأول وابنه 


- الانتفاضات العَلّويّة في الأناضول في القرن ١ - ١5‏ 
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أزمة الأقليّات في السلطنة العثمانية: 
الحالة الأرمنية 


د. جان شرف” 


تطرح مشكلية الأقليات في السلطنة العثمانية الطلاقا من :واقغين متناقضّين: 

الأول تخت" الأقليات تارعي 3 اقالديا قد انه عبت براقت تسكن كنل 
معطياتهاء كيانات مجتمعية ارتقت بتمايزها واستمراريتها» إلى مصاف الوجدان التاريخي. 
والتعاطي مع هذه الأقليات يخضع من حيث اللمبدأء لقاعدة لقاء الحضارات والشعوب 
وتفاعلها في إطار الاستقلالية والمساواة. والخروج على هذه القاعدة يؤدي إلى النزاعات» 
بقدر ما يهدد مستقبل هوية الأقليات الكيانية ويتنكر لتاريخيتها. 

والثاني» تحول الظاهرة العسكرية ف الأمبراطوريات التاريخية إلى حَدَث0'' يحمل من 
المتغيّرات الحذرية ما يجعل التطلع إلى المستقبل» بخاصة إبان الأزمات» حالة استرجاعية 
الماض عريق". إلا أن تحسد هذا التطلع عمليا في الحاضر من خلال الدولة وامجتمع» يفجر 
كل تناقضات الوضعية التاريخية - امجتمعية الراهنة» ويهدد بالتالي مستقبل الأمبراطوريات 
العسكرية» أو على الأقل هيمنة الدولة على شعربها. على أن وعي الشعوب لتاريخيتها فيه 
من الخطورة والحدة ما يعيد كل الأمبراطوريات والدول التوسعية الى حدود كياناتها 
امجتمعية الي تستعيد حقها في تاريخها. 

والسلطنة العثمانية منذ نشأتها وتوسع رقعة هيمنتها» هي ظاهرة عسكرية حملت 


+ أستاذ ف كلية الآداب والعلوم الانسانية؛ الفرع الثاني قسم التاريخ. 
)١(‏ الحدث هو كل جديد غير مألوفء يحمل بذاته من المستجدات والتحولات ما يجعل من التغيير 
في الحاضر والتطلع الى المستقبل نقيض الماضي ف الوضعية المجتمعية والسياسية. 


- د. جان شرف‎ - ١+: 


من معالم الحدث التاريخي بهلي كان 1" تنوعت أقاليمه وتعددت شعوبه 
وجماعاته الى احتفظت باستقلاليّتها امجتمعية .عموجب نظام الملّة الذي أرسى التراتب في بناء 
الدولة وبنية امجتمع. وبحكم هذا التراتب عاشت الشعوب والجماعات في ظل "السلم 
العثماني" متمتعة باستقلالية بجتمعية هي عنوان وحدتها واستمرارية تمايزها”"2. لكن هذه 
الاستقلالية هي في نظر العثمانيين "وضعية شرعية" أفرزها الفتح وأقرّتها ايديولوجية 
السلطنة. والتطورات اللاحقة بعد الفتح؛ وما حملته تلك التطوّرات من مستجدات أمنية 
وسياسية واقتصادية؛» فرضت تعديل هذه الإيديولوجياء بقدر ما فتحت أمام الشعوب 
واجماعات بحال الخروج على "السلم العثماني" واستعادة حقها ف تاريخها المتجذر ف 
الاجتماع والثقافة. 

يضاف إلى ذلكء أن تسارع الزمن الحضاري غالبا ما وضع الامبراطوريات أمام 
تحديات داخلية وخارجية» وجعل من التجاوب مع تلك التحديات أو التخلف عنهاء من 
ناحية؛ القياس لامكانية استمرار تلك الامبراطوريات في الهيمنة والتوسع؛ كما أن الزمن 
الحضاري يما يحمله من امكانيات الوعي والتحرر بين الشعوب والجماعات المغلوبة» يفجر 
من ناحية ثانية» من التناقضات ضمن مجتمعات الامبراطوريات ما يدخلها ف مرحلة 
التفكك ويجعلها عرضة لاحتمالات التآكل من الداخل بحيث يصبح التوسم واشوفة غننا 
يهدّد المستقبل أو على الأقل يوقع الامبراطوريات في المأزق الحضاري. 

والسلطنة العثمانية ف ذروة توسعها العسكريء أدركت مأزقها بوجه أوروبًا 
النهضة؛ فبادرت منذ السلطان سليم الثالث )١18017-١17895(‏ إلى طرح فكرة الاصلاح 
الي اعتبرت ملحة بقدر ما تردت أوضاع السلطنة الداخلية وتدهورت علاقاتها مع 
الأمبراطوريات المتاحمة لها. فكانت أوروبا في آن النموذج الذي يمد الدولة بالموسّسات 
الفاعلة» والنقيض الذي يتحدى الدولة ف مجتمعها على أساس مبادئ الحرية والعدالة 


)١(‏ أنظر حول ردات الفعل على نظام الملة في البلقان والسلطنة عامة: 
لك :593-594 .مم ,1956 ركاتة2 ,ا الاوصرط أماكا'| عل عءجزامائض87 ,ل1 05180008516 0.2 
0 200662017125 10 ,”1150 210ه/لآ صا عتامصاط سمسه01 عط“ ,1017818 
10 ,“)5/5 2011161 عط]!" 1 ظفل ناظكم ,12.5 :119(126 ,(1955) 99 ,نوءاء0؟5 برزمرمعم]نزطم 
.212-23 ,(1967) 3 ,و مهلا دج أ علطا 
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والمساواة بين شعوبها. لذلك» تمحورت فكرة الاصلاح حول الانفتاح على الغرب: 
دبلوكاسا بعاذل السهراء وختظاريا تعلم اللنات الأحبية والأحد يعدن مؤسيات 
الغرب لتطوير هيكلية الدولة» وتبئ بعض التقنيات الحديئة لاعادة تنظيم اليش وتقويته 
للدفاع عن السلطنة والحفاظ على حدوده(". ف حين ظلت المسألة امجتمعية على هامش 
الاصلاح. 

لم تنجح المحاولات الولى في إصلاح الدولة والجيش. فوقعت السلطنة تحت هيمنة 
الدول الكبرى بعد حروب ومعاهدات رسمت حتى مطلع القرن التاسع عشرء كل 
مؤشرات "الرجل المريض” الذي بات أجله أو إنقاذه رهن عوامل ثلاثة: "قدرة الأتراك 
على الإصلاح؛ وقبول الرعايا المسيحيين بالرضوخ لقوانين الإصلاح؛ ومدى استعداد 
الدول الغربية العظمى لمساعدة الأتراك على التطور أو أعاقتهم عنه. ولم يكن أحد هذه 
الغوامل القلاقة وسجه كافي"01), 

لقد أبدى المسؤولون في الإدارة العثمانية منذ مطلع القرن التاسع عشرء رغبتهم في 
إحداث الإصلاح على النمط الأوروبي””. فكان عهد "التنظيمات الخيرية" مع محمود 
الثاني )١873-1١808(‏ الذي تميز بأمرين: الأول» استحداث مؤسّسات سياسية وقضائية 
وعسكرية واجتماعية وثقافية من شأنها أن تعيد النظر في هيكليّة الدولة وتقوّي هيبتها 
وترسخ علاقاتها مع شعوبها على أساس الأنظمة والقوانين المستحدثة؛ وأن تطلق التنمية 


 )١١(‏ ع5211020نطاعء2200 ع0 220107621 ع1 20301عم ذث تأ تامعمع: 0512165" , ,متفظلفظ 212 .8آ 

.م ,1983 ركأكة8 ,1و تجره )!01 ماعط ' | كدهك ئةال1ع30 اء 520107711 1 ,0101083 ععتمسظ "| 

11-12. 

زه 1 ,1936 ,00001 آ .71770) 118 .اأكوط جموء77 ء[! 14(ت 14( أعارط , لاظاملظاع 1181/12 .11 

(5) لقد اختلفت آراء الباحثين حول رغبة الأتراك وقدرتهم على الإصلاح ومرتكزانه؛ تبعا 
لانتماءاتهم الثقافية. إنظر: 

لام ضتع 1115010 ع101مصمع8 لتنة [قأء50 ملهء20111 اللاععع: عط 01 هما بتاعم ل“ بالخ لا 016 .0 


.م ,1983 ركأكة ,01107471 ع«أعكا ' أ كدصهل 5اغزء30 اء 128201107116 18 ,"أفاعمة1 عط 01 
.33-5 


- د. جان شرف‎ - ١ 


الاجتماعية في الأرياف”'؟؛ والثاني» انفتاح الدولة على الأقليات. فالخنطي شريف كولماني 
رت 5 )١1874‏ أعطى كل "رعايا" السلطان إلى أي دين أو مذهب انتمواء الضمانات اليّ 
تؤمن لهم كامل الاطمئنان فيما يتعلق بحياتهم وشرفهم وممتلكاتهم؛ كما أرسى الخطي 
كوطاني طريقة ثابتة لتوزيع الضرائب وطرق جبايتها؛ وكذلك صيغة ثابدة للتجنيد ومدة 
الخدمة العسكرية". 

لقد تفاوتت آراء الباحثين حول البعد المجتمعي للإاصلاح كما أَقَرَّه الخطي كوهاني. 
فمنهه'" من اعتبر أنه أرسى دولة القانون بالمفهوم الغربي» وبالتالي مساواة جميع الرعايا 
"من الوزير الى الراعي" أمام الدولة» ولكن ليس أمام الشريعة. ولاحظ آعر”؟ أن مدف 
الإصلاح كان تقوية سلطة السلطان على رعاياه غير المسلمين في مرحلة أذ هؤلاء 
يشكلون عامل عدم الاستقرار في السلطنة. ولاستيعاب هذا الوضع رأى آخعر”" أن 
الاصلاح طرح على الأقليات فكرة "العثمانية" كبديل لتعدد الانتماءات الدينية والقومية. 
وف مختلف الأحوالء إن قراءة الخطي شريف أمام كل أعيان السلطنة والملل وممثلي الدول 
الكبرى» تعبر عن التزام السلطان العلئي وتصميمه على إنحاح حركة الإصلاح, بالرغم مسن 
العقبات الىّ اعترضت مسيرتها منذ البداية29. 

ومهما تكن الآراء؛ فإن العودة إلى الخطي شريف بالذات وما سبقه؛ يمكنها أن 
تكشف نا البعد الإصلاحي ومرتكزه وما اعترضه من عقبات: ففي العام ١877‏ كان 
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- أزمة الأقليّات في السلطنة العثمانية: الحالة الأرمنبّة - ١‏ 


الدبلوماسي الفرنسي 27801516605016 قد لاحظ أن شعوب السلطنة في الشرق والغرب 
مأحوذة بحركة تدفعها إلى إيجاد تسويات جديدة تحسن أوضاعها الحاضرة. لكن اتحاهات 
هذه الحركة مختلفة: فشعوب الشرق مهتمة باستعادة استقلالها الوطين» أو على الأقل الحرية 
والمساواة أمام القانون. أما في المناطق الأوروبية» فإن الشعوب المسيحية تطالب .كمتلكاتها 
الى اغتصبها الأتراك: وبوجودها السياسي. والتعليم بين الرعايا موجه نحو القومية 
والاستقلال والئورة. بينما المسلمون في هذه المناطق مناوئون للاصلاحات ال بدأها 
السلطان وال تهدف إلى استبدال النظام القديم القائم على تراتب الأسياد والرعاياء 
بسلطنة لا تضم إلا مواطنين يتمتعون بالحقوق نفسها ف أوضاع مائلة» ويدافعون عن 
الأفكار نفسها. 

وفي العام 2١/874‏ كان الفرنسي متطع و78" قد درس بتكليف من السلطان» 
أوضاع السلطنة الراهنة بغية تقديم المقزحات الى من شأنها أن تومّن للسلطنة وسائل 
استغلال مواردها والإفادة من الإمكانات الى توفرها أرضها وموقعها. وبعد أن ينتقد 
سنطه3ة8 أعداء السلطنة الداخليين وهم المحافظون, يخلص إلى اقتراح الموسّسات الي 
تساعد على تحسين الأوضاع في مال العلوم والفنون والصناعة والزراعة والتجارة» 
وكذلك قدم مشاريع إصلاح لضمان الملكية الفردية دون تمييز بين الرعاياء وتشجيع حرية 
الصناعة والزراعة وملكية الأجانب وتنظيم الضرائب... وات ينصح ملاء 82 
السلطان بأن الحكومة يجب ألا تتغاضى عن أي عامل من شأنه أن يضمن حقوق الرعاياء 
إذ ان بضمان هذه الحقوق تحافظ الحكومة على قوتها. 

وهكذاء يظهر أن حركة الاصلاح كانت مشدودة بين اتجاهين متناقضين على 
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- و. جان شرف‎ - ١4 


مفارقة أساسيّة: إصلاح مؤسّسات الدولة لتستعيد قوتها العسكرية وتحسن أوضاعها 
الاقتصادية» وقد لا يكون في ذلك أي اعتراض ف الإطار العثنماني؛ وتعديل في البنية 
امجتمعية باتحاه العدالة والمساواة بين كل رعايا السلطان بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. 
فمثل هذا التعديل على النمط الأوروبي يحمل بذاته من الليبرالية ما يتجاوز الشرع ويثير 
حفيظة رجال الدين وا محافظين النافذين في الإدارة. فهؤلاء ظلّوا متمسكين بالشرع 
كمرتكز لأي إصلاح لا يخرج السلطنة عن ايديولوجيتها المجتمعية أو يعدل في معالم 
تاريخيتها وشرعيتها القائمة على الفتح. 

ضمن هذا الإطار من الاتجاهات المتناقضة وانطلاقا من المفارقة الأساسية» يأتي 
الخطي شريف كوهاني كمحاولة لتخطي العقبات الأولى من دا حل الدولة» لا بل هو 
محاولة توفيقية بين التيار الاصلاحي ومعارضيهء وعلى أساس الربط بين تاريخ السلطنة 
وواقعها كشرط لصيانة مستقبلها. فالمعادلة ال طرحها الخطي شريف بين إيديولوجية 
السلطنة وبين تاريخها. حددت وجهة الإصلاح مرحليا: فالمقدمة اعتبرت "ان السلطنة منذ 
نشأتها وحتى أواخر القرن السابع عشر كانت تطبق الشريعة وما نتج عنها من قوانين؛ 
فنمت وعرف أهلها دون استثناء» الراحة والازدهار؛ ولكن منذ مطلع القرن الثامن عشرء 
توالت أحداث أبعدت السلطنة عن شرائعهاء فتحولت القوة والازدهار إلى ضعف وافتقار؛ 
وبالتالي» فإن عدم تطبيق الشرائع يفقد السلطنة استقرارها". وعلى أساس هذه المعادلة» فإن 
مهمة الإصلاح وتوجهاته هي أن تعيد "ازدهار الدين والحكم والأمة والسلطنة" ("©. 
ولاستعادة القوة والازدهار اللذين تتوفر عواملهما في كل الولايات» يرى السلطان أن 
استحداث مؤسّسات جديدة من شأنه أن يؤمّن لهذه الولايات الى تؤلف السلطنة» الفائدة 
المرجوة من الإدارة اليدة. 


ولكنء إذا أخذنا في الاعتبار ما استحدث من مؤسّسات”") نلاحظ أن التوجه 
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- أزمة الأقليّات في السلطنة العثمانية: الحالة الأرمنيّة - 58 


الإصلاحي ركز على استعادة الدولة هيبتها على رعاياها وإعادة بناء قوتها كسلطة مهيمنة 
على مجتمعها في إطار إيديولوجيتها السلفية. ثما يعن من ناحية» احتفاظ السلطان بكامل 
صلاحياته المطلقة في الدولة وعلى الرعايا؛ وثما يفتزض من ناحية ثانية» الإبقاء على التمايز 
امجتمعي بين رعايا السلطان. فاحتفاظ الأقليات غير المسلمة بوضعية الملل؛ يضع الإصلاح 
أمام مفارقة اساسية: التمييز بين الدولة والمجتمع. فالدولة كمجموعة مؤسّسات تستوعب 
موجب الأنظمة والقوانين نشاط الأقليات وتستخدمها بغية "ازدهار الدين والحكم والأمة 
والسلطنة"؛ في حين أن هذه الأقليات تظل اش عي لحكم الشريعة. وبالتالي» إذا 
كان الإصلاح قد أعطى الأقليات "الضمانات الى تؤمن لهم كامل الاطمئنان»" وذلك مسن 
باب التسامح ومصلحة الدولة» فإن المسألة انمجتمعية من حيث المساواة بين كل رعايا 
السلطان أمام القانرن والشريعة» تظلَ من منظور الأقليات على هامش الإصلاح؛ لا بل إن 
هذه المسألة تظلٌ مدعاة نفور مسن الواقع والدافع إلى تطلع مستقبلي قد يهدّد مستقبل 
السلطنة بقدر ما يتيح لهذه الأقليات الخروج على السلم العثماني واستعادة حقها نِ 
تاريخها وسيادتها على نفسها. 

لذلك, فالمفارقة القائمة على اميد شيعا انون الدرلة عسوا فير هنا عونا 
الخطي كوطاني في مقاربة واقع السلطنة من منطوري "العثمانية" كبعد حضاريء والدولة 
كسلطة مهيمنة على شعوبها ولما الأولوية في الإصلاح. فهذه المقاربة تصرح كل 
اشكاليات التقليد والحداثة بالنسبة إلى الأقليات؛ لا بل تبرز أهم العقبات الى تعترض 
حركة الإصلاح: 

١‏ - إن الأحذ عن مؤسّسات الغرب يفترض أن يترافق مع نشوء ذهنية جديدة 
تعطي تلك المؤوسسات كل مفاعيلها العملية على صعيد الدولة والمجتمع بويا اليه 
الأقليات المغلوبة» على أساس العدالة والحرية والمساواة كما تنادي بها أوروبا. إلا أن 
اقتصار حركة الإصلاح على كبار المسؤولين في إلردارة العثمانية» لم يولد قناعة على صعيد 
الاك السمية ق:الساطفة. تذلكف القغات طلت عيده عدن روسيئة الإصلاحء ناهيك عن 


- د. جان شرف‎ - ١4 
معازضية راجحال الذين الذي كاثوا أشّد تأثيرا من الضلجدين”.‎ 


؟ - وقد تعود معارضة الاصلاح على الصعيد الشعبي؛ إلى مؤثرات الفكر السياسي 
الموروث الذي يجعل من "الزمن الشرعي” حالة لازمنية تتعارض في الجوهر مع ماف 
"الزمن السياسي" من أحوال وتقلبات» فيها من "المنكر" ما يبدل في طبيعة الدولة 
النموذج-المثال الذي يرعى كل بحالات الحياة الخاصة والعامة» الأفراد والمختمع. فالدولة في 
نظر العثمانيين هي دولة مثالية تعلو بقيمها ومفاهيمهاء كل ما تمئله دول الثقافات 
الأخرى. وبالتاللي» فإن الأخذ عن الغرب فيه من "صدمة الحداثة" ما تعدّى الاقتصاد 
والجيش والسياسة إلى المحتمع وما فيه من قيم ومفاهيم موروثة ومعاشة؛ إلى "أتماط حياة" 
يطلب استبداهها بنماذج من السلوك والتفكير كير تطورا وانقتانخا0, 

* - إن اقتصار حركة الاصلاح في مرحلتها الأولى على كبار المسؤولين ف الدولة» 
ولد من التباين بين النخبة الحاكمة والفئات الشعبية ما أبقى السلطنة في ذهنية الفتح» وترك 
بالتاللي المسألة امجتمعية حالة موروثة انتتنظمت في السلطنة .وجب التقاليد والقوانين 
والأنظمة ال ترعى وضعية الأقليات. ويمكن الملاحظة ف هذا الخال أن الخطي شريف لم 
يأخذ بعد كليا "بالحركة الليبرالية" ال سادت أوروبا والي قضت بانفتاح الدولة 
مؤسّسات وقيادة» على كل الفئات الشعبية» بل بالعكس, فإن الإصلاح أبقى على التمييز 
التقليدي بين الدولة ورعايا السلطان. فهؤلاء يخضعون شرعاً وبحكم الفتح, لأحكام 
الشريعة الي تطبقها الدولة وعلى رأسها السلطان وهوء بسلطته المطلقة» رمز سيادة 
السلطنة وعنوان استمراريتها. وإذا كان من الصعب الخروج على هذا الرمز أو التعديل ف 
وظائفه بعد أن دحلت السلطنة مرحلة الضعفء فإن الإصلاح يقضي باستحداث 
الموسسات ال من شأنها أن تعيد إلى السلطنة قوتها كمرادف لسيادة السلطان» وكمجال 
لممارسة وظائفه على رعاياه في حدود التقليد الناتج عن الفتح. لذلكء فإِن استحداث 
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- أزمة الأقليّات في السلطنة العثمانية: الحالة الأرمنيّة - ١41‏ 


الموسسات ظل ف إطار ذهنية الفتح الى توطد هيبة الدولة وتستقطب نشاط رعاياها ف 
حدمتهاء مع الإبقاء من ناحية» على تاريخية الدولة الموروثة وقد تعرّضت لتحولات منذ 
عصر النهضة في الغرب وللتعديل في مفهوم السلطة ومرتكز شرعيتها؛ كما ان تلك 
الذهنية احتفظت من ناحية ثانية» بالنظرة التراتبية الى اختمع كمعطى موروث وليس 
كواقع ديناميكي يحمل بذاته من المتغيرات والمستجدات ما يضع النظام العنماني بكامله 
أمام تحديات العصر. 

قد يكون ف الوقائع العسكرية الداحلية والخارجية؛ في النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء ما يبرّر من ناحية» توجّه الإصلاحيين والتركيز على إعادة بناء الدولة القوية 
في الداحل» بعدما باتت المناطق التخومية عرضة لكل الاحتمالات. فتمرد محمد علي باشا 
في مصر لم يكن أقلّ خطورة من حروب البلقان وثورة اليونان )1870-1١1451١(‏ واحتلال 
فرنسا للجزائر .)١1810(‏ 

وما قد يبرّر توجه الإصلاحيين من ناحية ثانية» أن اقليات الأناضول وفي طليعتهم 
الأرمن» وبالرغم من معاناتهم؛ ما زالوا تحت قيادة النخبة من "أمراء المال" الذين خدموا 
الدولة بقدر ما هيمنوا على الجماعة وأمدّوها بالمساعدات الثقافية والاجتماعية» دون أن 
يحدوا من تعسف الإدارة العثمانية واستبداد السلطان بالأرمن. إلآ أن الإطار المؤسّسي 
والقانوني الذي اعتمدته النخبة العثمانية لاستيعاب نشاط الاللياك مع بدن برعل 
الإصلاح في القرن الثامن عشرء قابله على الصعيد الأرمئي بروز وعي شعي تخطى تدريجا 
"أمراء المال" إلى القاعدة» وأعطى القضية طابعها النضالي» لا بل مسيرتها النضالية الي 
بدأتها الجماعة ف القرن السادس عشر. فمعاناة الأرمن السياسية والأمنية؛ بحكم موقع 
أرمينية عند ملتقى أمبراطوريات ثلاث: الفارسية والروسية والعثمانية» أحدثت ردة فعل 
على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية» ودفعت إلى حدوث يقظة أرمنية تضامنت 
فيها الكنيسة والشعب على أساس التمسك بإصرار بإمان الكنيسة الرسولية كعلامة فارقة 
في تاريخية الجماعة ومجحتمعيتها في الوطن وفي البيئات المختلفة الي انتشر فيها الشتات على 
الأرض العثمانية وخارجها. 


وف القرن السابع عشرء ترافق التحرّك الدبلوماسي بابحاه الغرب لتحرير أرمينية مع 


- د. جان شرف‎ - ١4 


تحديد القيادة من رجال الكنيسة والعلمانيين بغية إعطاء القضية الأرمنية بعدها المؤسّسي 
وإطارها الوجداني» بحيث بات التمييز بين المتحول في السياسة والثابنت في الوجدان عامل 
استمرار القضية في المدى البعيد. "فإذاء كانت المؤسّسات السياسية هي الأكثر عرض 
للتقلبات ف تاريخ الشعوب. فإنٌ الإدراك الوجداني للذات التاريخية يظل عامل التمايز فْ 
وضعية هذه الشعوبء والأكثر فعالية في استمرارية مسيرتها. ويأخذ هذا الإدراك بعده 
المستقبلي بقدر ما ترفض البيئة امجتمعية حق الآخرين ف الوجود الحر؛ وخصوصا بقدر ما 
يتمايز الآحرون على قاعدة الدين واليقين. من هنا تصبح السياسة بمعناها التنظيميء الأداة 
الى تحافظ على أطر الوجدانء وتنمي هذا الوجدان باجحاه ارتقاء الجماعة إلى التاريخ بدلا 
من ضياعها على هامش الأحدات"007. 

لقد برز هذا التصوّر لديناميّة الجماعة الأرمنية في القرن السابع عشر بتنشيط مراكز 
الثقافة بكل غناها الروحي والتراثي» وبالربط بين مراكز الوطن الأم في كاثوليكوسية 
اتشميادزين ودير امبرتول في تفليس وفي دوغا الجديدة» بعالم الشتات عبر المطبعة اليّ 
تأسست في القرن السادس عشرء وتحدد نشاطها في القرن السابع عشر وبعده. "إلا أن 
وعي الذات كبعد مستقبلي ليس في إثارة أبحاد بقدر ما هو حالة تراكمية تتكثف فيها 
"رسولية" الجماعة في بيئاتها وتتبلور من خلالها أطر الوجدان المكوّن والمكوّن؛ عامل 
الاستمرارية في الزمن الطويل» ومرتكز الدفع الذاتي لصياغة معالم وضعية متجددة تصبح 
فيها الجماعة بخصوصيّاتهاء موضوع اهتمام عند التقاء الآخرين"9". 

ويرى أحدهه”" في هذا ابحال» أن الأرمن تخطوا عند منعطف القرن السابع عشرء 
عصر الاصلاح ف السلطنة إلى التحرر للخروج من القرون الوسطى بإحداث نهضة كانت 
ف اساس تاريخ الأرمن المعاصر. وشكل إسهام "أمراء المال" في هذه النهضة مرحلة انتقالية 


)١(‏ شرفء حانء القضية الأرمنية في السلطنة العثمانية؛ مركز الدراسات الأرمنية» بيروت» 
/ا55ء ص .5١0-44‏ 

(؟) المرجع السابق» ص .41١‏ 

زه .259 .م ,1986 ركأكة ,.ل6 عدغ4 رعتدة صم ' [ عل ءجزهائى81 ,للخا[لتفلال1 2 راكه7 .لم 
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ف نضال الجماعة» بقدر ما صانء إلى حدّ كبير» الدماعة ضمن النظام العثماني20. وحتى 
عهد "التنظيمات الخيرية" كان الأرمن قد تحاوزوا وضعيّتهم المجتمعية إلى السياسة. 
فالاروف الي عرقتها أرمينية منذ مطلع القرن التاسع عشرء إبان الصراع الفارسي الروسي 
في القفقاس» ترك الآمال العريضة لتحرير أرمينية”؟: فأنشأ "المقاطعة الأرمنية" في العام 
4 بأمر من القيصر الروسي وإعلان نظامها الأساسي في العام ١877‏ وتنظيم قيادتها 
في العام ١487017‏ بإنشاء مجمع إلى جانب السينودوس» كل ذلك ترافق مع ازدهار الاقتصاد 
وتحسن الأوضاع الاجتماعية في "ارمينية الروسية". بينما كان أرمن الشتات في السلطنة 
يعانون الفقر والعوز» وقد تجمعوا في العاصمة اسطنبول حول كنائسهم في أحياء مكتظة. 
أما الرابط بين "ارمينية الروسية" وأرمن السلطتة فكان الحنين إلى أرمينية التاريخية؛ إلى 
البلاد الوطن الأم (7)9/811611" الذي بات نقيض الشتات وما فيه من يأس الغربة 
والعيش. ولم يكن بحاح العديد من الحاليات الأرمنية في الغرب مع احتفاظهم بخصوصياتهم 
اجتمعية؛ إلا ليزيد من فعالية هذا الحنين على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي. 

وسط هذه المتناقضات في الوضعية الأرمنية جاء الخطي شريف كوطاني في الععام 
8: ليعطي أرمن السلطنة دفعا حديدا نحو التنظيم المؤسّسي الذي سيأحذ كل مفاعيله 
مع الدستور الأرم. 

فعلى صعيد الملة - الأمة الأرمنية أدى تدخ ل المرسلين الانكليز والأمي ركيين بعد 


.١١ه-98 حول دور "أمراء المال" فق هذه المرحلة» أنظر: جان شرفء القضية الأرمنية. ص‎ )١( 


(؟) حول التطورات ل مطلع القرن التاسع عشرء؛ راجع المرجع السابق» ص .١517-١١١‏ وحول 
المقاطعة الأرمنية» أنظر: 

.0 عل ممناءعع012 13 5015 ,كدرء71611ع 4 5ه ء«أ0)كا8 م1 ,للفاككخ71114 1282 اللطدسمة 

.447-449 بم ,1982 ,15جة8 ,للم لا ل ر]اطدآ 

2( 1011لا ذال عمصمل ,452 .م ركدءادة امع 4 كعك 215/016 ما ,الش[كك4 171111 ع1 .م 

عنمغصصة'! عل عتداعذ! كأنفط دع1 عموتوفل - كنزدم ع[ - 282111 0 517 1011 نم06 

2م 83 29766 ,نا5350 أ6 1/4006 ,(1كلا151220) 1م13 رقة/ 06 كتامأناة عنال1رمائئط 

كلامم غ1اع272161 عع 15 أوع'ء علكلءة لا 16 بهةك(ةم ع[مناءعم 502 أء دو 5لاع دعو رغم النع تامهم 


.*”65مع6101 5021 62 تدان عتلاعء 
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الكاثوليك إلى تحزئة الأمة بين أكثرية رسولية وأقلية كاثوليكية» وأقلّ منها بروتستنتية"©, 
وأحدث ردة فعل على صعيد القيادة ها قي العاصمة حيث اتخذ الاعتراض على قيادة 
"امراء المال" طابع "الصراع الطبقي”©؛ ولكن لصالح الففات الشعبية وبالتخصيص 
"الأصناف" الذين احتلوا في المجلس الوطنئ الذي أنشئ في العام 2١844‏ أربعة عشر مقعدا 
مقابل ستة عشر للأمراء. فكان ذلك الموشر نحو المزيد من "الديمقراطية" في قيادة "الأمة" 
وتنظيمها. 

والذي أعطى هذا الاتجاه دفعا أقوى جاء أولاً من السلطات العثمانية. ففي العام 
«مع ترجه الشلطان تمان" إل روس «التلافسن عت الطلمة دو انيه خاقهه 
واحترامه حقوق هذه الطوائفء ولكل ما يتمتع به البطاركة من امتيازات ,مموجب البراءات 
المعطاة هم عند تنصيبهم. 

وبعد حرب القرم )١1857-١4867(‏ بين السلطنة وروسياء وأثناء انعقاد مؤتمر 
باريس )١867(‏ لحسم النزاع» أذاع السلطان عبد الحميد الخطي همايوني» الذي أكد 
أحكام الخنطي كوغاني وأعلن المساواة بين كل رعايا السلطنة؛ وأمر بإزالة كل تعبير أو 
تسمية من شأنها أن تميز هؤلاء الرعايا بحكم انتمائهم الديئ أو لغتهم أو عرقهم. لكن هذه 
المساواة لم تكن كافية لاستيعاب توجه الأرمن السياسي ضمن "العثمانية" وعلى الصعيد 
امختمعي. فالخطي همايوني حمل بذاته تناقضا””» خفف من أهمية المساواة» لا بل أبقى على 


)١(‏ أنطر البراءة المعطاة إلى هاغوب مطران كاثوليك العاصمة وكل السلطنة بتاريخ © كانون الفاني 
١28؛‏ وفرمان الاعتراف بالملة البروتستنتية بتاريخ ١5‏ تشرين الثاني 2186٠‏ فيْ: 

.0 :138 .م ,1آلا ,ع«مسمناه عامط و[ ع4 كانم كعك اأعلاعء1 ,12518 لآ 

.0 ,11 ,0110771011 ء«7أوادسا' [ ع4 :171/27124101101 5عاع0' 4ك [إعلاعء12 ,للف آ11 201412010110 

.392-94 اء 203-204 

زفة .طم ,كا(417716711 425 815/016 ا ,لخاد كف 111 ع1 .م 


زفة اء 16/0775 5ط , *50110201*1 ص1 ,1893 متيال أهم عل عأهل د مقصساط يلل عاعدم غ1 عزه/ا 
24-5 .م« رءألا9 11/7 لاء كادءأام 7 دعل «رمزاعع امع و1 

(:) نص الخطي همايوني في المرجم السابق» ص 4-48 0. 
لحق 5 كغأ6أع50 أء 0716 مع صا ,”ادوع أو50 لسة اأمساحمة1 عط“ ,15للاطا.ظ8 
,م ,01/1017:71 تحر ' | 
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الأقليات كملل تحت النظام العنماني. فالسلطان طلب في الخطي همايوني نفسه؛ء من 
الجماعات المسيحية وغير المسلمة؛ أن تبادر في أقصر مدة ممكنة» إلى إعادة النظر في 
أنظمتها من خلال لحان تؤلف ف البطريركيات وتعمل تحت إشراف الصدر الأعظمء لجهة 
الاصلاحات المطلوية "بعكم مرور الزمن وتقدم الحضارة"؛ على أن تعرض هذه 
الاصلاحات على الباب العالي. 

لقد شكل الخطي همايوني المدخل إلى الأزمة بين الأقليات والسلطنة» بقدر ما فح 
مؤسسات الدولة أمام هذه الأقليات» ولكن بمذر. فمقابل هذا الانفتاح على الأقليات 
عملت الدولة على إغراق الأرمن بالأقليات الرحل واستبعادهم عن المؤسسات الأمنية 
والسياسية في مناطق تواحدهم. بالإضافة إلى إصرار الدولة على احتفاظ الأرمن بوضعية 
الملة. 

موقف الدولة هذا تعارض مع تطلع عدد من النخبة الذين أعطوا الاتجاه 
"الديمقراطي" كنا قرمياد ومكن التمييز في هذا الاتحاه بين تيارين: الأولء التيار الشوري 
الذي قادته جماعة من الذين درسوا في فرنسا أو عاشوا مرحلة الشورات الديكقراطية في 
أوروبا (باريسء فييناء ميلانو وغيرها). وقد ناضل هؤلاء في سبيل تحرير العامة من سيطرة 
"أمراء المال" ومن الأنظمة التقليدية ال تستغل العامة. إلا أن هؤلاء لم يأخذوا في الاعتبار 
ما كان النظام العثماني يمارسه من "اقطاعية" مع الأقليات؛ بل ركزوا اهتمامهم على 
تطوير الملة الأرمنية وإعطائها "لان دي" يقوم على "وحدة وإرادة الأمّة" بكل فئاتهاء 
وهم هذه الغاية التقوا مع بعض رجال الكنيسة''' ووضعوا مشروع "نظام جديد" رفضه 
"أمراء المال" لما فيه من مبادئ الثورة الفرنسية الي تتعارض مع هيمنتهم ومصالحهم. 

والتيار الثاني هو المعتدل الذي مثلته لجنة وضع مشروع "الدستور الوطينٍ الأرمين" 
برئاسة كريكور أفندي مرقوسيان. وقد طرحت اللجنة مشكلية "الأمة الأرمنية" من ضمن 


)1١(‏ أنظر الأسماء في: 
860-1908 1[ ء 7أعرادضسا 0/10171011 ١112‏ لزه عع أناوء5 1176 171 477167110115 71716 ,الخل1 115110 .11 


8 .حم ,1920 ,ارءذاء 07 ادعاء0' | ع4 عناناعر 12 كقتهل اع :3 .م ,1978 ,5200م آ 
وجان شرفء القضية الأرمنية في السلطنة العثمانية. ص .١759‏ 
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النظام العنماني. لكن الدستور الذي أقر في *" نيسان 18548١ء‏ رفضه الباب العالي على 
أساس أن "لا دولة ضمن الدولة". ثما اضطر اللجنة إلى وضع مشروع جديد انتههت من 
صياغته ف العام .187٠‏ واعترض الباب العالي محددا على بعض بنوده فعيّن لحنة جديدة 
برئاسة الدكتور سيروبي ويتشنيان لإعادة النظر في الدستور وعرضه على الباب العالي 
(كانون الثاني 20)148517. 

أما اعتراض الباب العالي لو اولك عر بإشاء ال رسن مرو وه الملة وفق أنظمة 
السلطنة وقوانينها. لذلك استبدل تعبير "الدستور الوطين" "بالمبادئ الأساسية"؛ ونشر تحت 
عنوان "نظامنامه الملة الأرمنية"”'2. وكذلك استبدل تعبير "السياسيين" الذين يؤلفون 
"مجلس المدني الوطنئ" بأعضاء متمرسين في الشؤون الوطنية ومطلعين على قوانين السلطنة 
وأنظمتها. 

وركز اعتراض الباب العالي ثانيا» على ضبط الأرمن في حدود السلطنة. لذلك كان 
التعديل الأهم في المادة الى تنص على أن الكاثوليكوس يجب أن يكون شخصا مكرساً من 
كاثوليكوس اتشميادزين؛ أو مقبولا منه كأسقف»ء على أن يحصل على موافقة الباب 
العاليى. فنص التعديل على "أن البطريرك المتتحب يجب أن يكون من الأساقفة الذين 
يعيشون على أرض السلطنة» وهم رعايا عثمانيون بالولادة» على أن يثبت انتخابه بإرادة 

يعبر مشروع الدستور واعتراض الباب العالي على بعض بنوده؛ عن مفارقة أساسية 
بين نظرة السلطنة إلى الأرمن كملة لا تنميز في بجتمع السلطنة إلا بمعتقدها الدييئ» وبالعالي 


)١(‏ شرفء جان, المرجع السابق» ص 4١75-١179‏ محتوى الدستور كما نشره بالفرنسية 
161 ل 1715101 500 كصهل الخ11 لم8 لخ ندم غاأطنام عارزع) ع1 وغ رمج*ل الهلل84 .0 
4083-7 .مم ,1920 ,دءناة من ادءتم()' أ ع0 عنااعظ 12 كصقل ذترمع: اع .1871 ,رع اممستأصفاكمه © 

(5) لم يصدر التنظيم الجديد إلا في العام 2١1871‏ وقد نشرته كاثوليكوسية القسطنطينية تحت عنوان 
"الدستور الوطيئ الأرميي". أما النص التزكي الرسمي فصدر ف بجموعة "دستور". اسطنبول؛ 
1877-7 ص 2451-9378 وقد حذفت منه المقدمة والمبادئ الأساسية. في العام 


0 18 


- أزمة الأقليّات في السلطنة العثمانية: الحالة الأرمنيّة - 5 


تخضع لسلطة الكاثوليكوس رأس الملة وفق التنظيمات المتعارف عليها تاريخياً؛ وبين نظرة 
الأرمن إلى أنفسهم "كأمّة" تطمح بحكم تمايزها التاريخي - المجتمعي» إلى استقلالية كاملة 
لا يربطها بالسلطنة سوى انتشارها الجغرائٍ على الأرض العثمانية. والذي زاد في حدة 
هذه المفارقة أن قانون الجنسية العثمانية الصادر في العام 201/8569: جعل من كل مولود 
على الأرض العثمانية مواطنا عثمانيا» ما قد يعبئ إغراق القومية الأرمنية '"بالعثمانية". 


ولكن بالرغم من هذه المفارقة» كان الأرمن من بين الأقليات الناشطة؛ دخلوا 
بكثافة في مؤسسات الدولة ووظائفها العالية كمجلس القضاء الأعلى والوزارة» وف 
السلك الخارجي. فبين العامين 4١8559 ١855‏ كان العديد من سفراء السلطنة قي 
العواصم الكبرى من الأرمن. كما تولى هؤلاء قلم الوجمة في الباب العالي ١١(‏ /) 
والخارجية (59 ,/)» وغيرها من الوظائف الي تتطلب إتقان اللغات الأجنبية0". يُضاف 
إلى ذلك أن انفتاح الأرمن على العلوم الغربية من هندسة وزراعة وإدارة وغيرها من 
الاختصاصاتء أُمّلهم لتولي الوظائف التقنية المستجدة في عصر الاصلاحات في العاصمة 
وعلى صعيد الإدارات الحلية في المقاطعات”". 


وكان كريكور أوديان أفندي من بين الثلاثة غير المسلمين الذين شاركوا مدحت 
باشا في وضع مسودة الدستور العثماني. وقبل أن يصدر قانون الانتخابات تمثل الأرمن في 
عد ارا 

وقد يكون التطوّر الأهم على الصعيد الأرمئ أن بحاح "الأصناف" وأصحاب المهن 


)1( وأأعباءء1 ج1851 عل هذ ,1569 ععتتصدز 19 ندل عغ03 لع ,رعمقصه اه 116 أهدصه 221 13 تتا 1أ0آ 
.5326-7 .مم ,1/11 
ةم 1101-5 01 226 أمععع م ع1 :010121315121 01 أوع 1 لأعة عط1“ ,. .0 ,لاا دراط 


وء اطاط تنواجمم 01 )ذا كساعل 0:14 كانه اكت 11 ,”052 تالعقلا8ظ مقطتمكاه ]13 عطا صا 
339-13 .زط 

إفة -1860 ء«اص كا 011077001 1172 إن 32212 1/12 أ 47717110115 177 ,لالظل01 1111 .2/1 
.18 ,102008 ,1908 

5 رلالطتوعدعةف أقده تنا تاكدم 151 116 قل دع 1لأأنأطعوع 7م11 نت [أذد/2-1 7510 ,متخلفكظ .2 8 
.381-00 بجع ,1 ,ء اطاط ه0107 ع[ا اجا دعل 0214 كدرهأاكا سن أ .”1876-1877 
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الحرة ف قطاعات التجارة والصناعة؛ مكنهم من تحاوز وضعيتهم المجتمعية في المدن وفرض 
هيبتهم على الدولة وامجتمع عن طريق الاقتصاد''". 

ولم يقتصر بحاح الأرمن على الوظائف والمهن الحرة» إنما تعدى إلى التربية والتعليم. 
فالعام 2١/8٠‏ كان بداية نهضة ارمنية بالرغم من العقبات الى اعترضتها سياسيا. 

تمكلت النهضة الأرمنية بشكل خاص على صعيد التربية والتعليهم”". فالدستور 
الأرمئ فرض على كل فرد واجب الإسهام؛ كل حسب قدرتهء ف سد احتياجات الأمة؛ 
والمساعدة على تحسين أوضاع أفرادهاء بغية تأمين تقدمها كوحدة عضوية متماسكة 
ومتضامنة. ولم تكن المصاعب الي تعرضت لا الأمة إلا لتؤكد على هذا الاتحاه وتعتمد 
التربية والتعليم إلى جانب الجمعيات الخيرية وسيلة للتحرير من الفقر والعوز. 

قابل الأتراك هذا الدفع الأرمئ بكثير من الحذر؛ لا بل بمحاولة وضع حد لتفوقه 
غشوساق"القاطعات الأرمية: فالأرمن خرموا من تولي الوظائف الأمنية والسياسية ف 
الإدارات المحلية. والإصلاح الإداري منذ العام ١8714‏ وحتى العام /ا/41١2‏ كان يهدف 
إلى إغراق الأرمن وغيرهم من الأقليات في الأكثرية التركية والقبائل الي نشرت الفوضى 
والتعديات في مناطق التواجد الأرمئ. ثما زاد في مأساة الريفيين ودفع بهم الى النزوح الى 
العاصمة وبعض المدن الآمنة» وإلى الهجرة الى أرمينية الروسية. 

هذا الوضع المأساوي ف المناطق الأرمنية أثار اعتراضات شديدة من قبل ممثلي الدول 
الكبرى الذين شددوا على ضرورة إيجاد تحانس بين سكان الولاية الواحدة وتطبيق مبدأ 


اللامركزية إلى حد بعيد". 


وبالرغم من إلحاح الدول الكبرى؛ فإن الاتفاق على مشروع إصلاحات لأرمينية لم 
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.1هال-١41١ص‎ 


(6) أنظر مشاريع الإصلاح ومناقشاتها ف 210-2 .وم ,...كء تسم عمط ,*181 5011050 .م 


- أزمة الأقليّات في السلطنة العثمانية: الحالة الأرمنيّة - ١‏ 


يتم إلا في العام .١1845‏ ولكنء حتى هذا التاريخ؛ كانت القضية الأرمنية عرضة 
لتجاذبات بين روسيا والدول الغربية. فانتصار الأولى في حرب البلقان )١/178-١41/1/(‏ 
وتهديد العاصمة» شد إليها الكاثوليكوس وأعيان الجمعية الوطنية الأرمنية الذين حاولوا 
ربط مستقبل أرمينية بالحلول المتوقعة لأزمة البلقان. فبموجب معاهدة سان ستيفانو 
)١14174(‏ مع السلطنة» حصلت روسيا على مقاطعات أرداهان وكارس وباتوم وبايزيد 
كتعويض عن خسائرها في الحرب ( المادة ١9‏ ب)» كما ألزمت السلطان بالإسراع في 
تحقيق الإصلاحات الضرورية الي تقتضيها الحاجات الملحة في المقاطعات الي يقطنها 
الأرمن» وبضمان أمنهم ضد الأكراد والشركس (لمادة 15) 0©. 

لكن ردّة فعل الدول الغربية على انتصارات روسيا سرعان ما بدّدت الأمل الروسي 
بتحرير أرمينية. فمؤتمر برلين )١1817(‏ تحاوب مع المذكرة الأرمنية” الي رفعت إليه 
وأدخل القضية في صلب الدبلوماسية الغربية» لكنه اعتبرها مسألة داخلية يحب أن تعالج 
ضمن سيادة السلطنة وعبر الإصلاحات المطلوبة للمقاطعات الأرمنية. 


ماطل الباب العالي؛ ولم يصدر فرمان الإصلاحات إلا في العام ه071/5", بعد أن 
كانت أزمة الأرمن مع السلطنة قد وصلت إلى ذروتها يتجاذبها تياران: تزايد الوعي 
الشعبي الذي باتت معه القضية "وطنية" بكل أبعادها السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية؛ 
والتوجه السياسي نحو القورة منذ العام 4141/7 وتحرير أرمن تركيا. فكانت أحداث 
الأعوام 2١1845-185٠.‏ بعد أن كانت بوادر الطورانية تأخذ بجراها ف سياسة عبد 
الحميد والعديد من المثقفين الأتراك الذين تخطوا "الأمة الإسلامية" و"الأمّة العثمانية" إلى 
الطورانية أو التركية (1نض1ناه!:نة1) كحركة انصهارية باستطاعتها تذويب الأقليات القومية 
ومواجهة كل المشاكل الى تعاني منها السلطنة ف سياستها واقتصادها وإدارتها 
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(5) أنظر فرمان الإصلاحات وموافقة الدول عليها في: 
.518-66 .رم ,...ى 76701716 كوط ,"50011020181 .م 


- و. جان شرف‎ - ١١ 


ومجتمعها('». والذي ضاعف ف حدة هذا الاتحاه أن رقعة السلطنة أحذت تتقلص في همال 
افريقيا والبلقان. وبالدالي» لم يعد من بحال للتحكم بوضع ما تبقى من السلطنة إلا 
بالتطرف القومي وقد طاول الفئات الشعبية ف كل المقاطعات. 

أما على الصعيد الأرم0" فباتت القضية مهددة بالضياع بعد أن أسقط وصول 
القيصر اسكندر الثالث في العام »١8/0‏ مشروع مليكوف القاضي بإقامة دولة أرمنية 
مستقلة تضم كل الأراضي الأرمنية ف روسيا والسلطنة وفارس. وكان الأخطر في سياسة 
القيصر الحديد محاولة استيعاب كل الأقليات غير الروسية وتذويبهاء ثما يعن القضاء على 
كل التيارات القومية والحركات الثورية بين هذه الأقليات داخخل روسيا. يضاف إلى ذلك» 
ان تخلي دول الغرب عن القضية الأرمنية أو وضعها على هامش الاهتمامات الدبلوماسية» 
دفع بالأرمن إلى المخاطرة وباتحاهين: العمل الثوري الذي نظمته الأحزاب الأرمنية داخل 
السلطنة وف أوروباء وقد تضاعف بالاشتراكية الى أعطت "الثورية" أبعادها الاجتماعية 
والاقتصادية» وتخطت يقظة القوميات إلى "الأحمية الاشتراكية"؛ 


والاتحاه الثاني كان سعي الأعيان الأرمن ف العاصمة والمدن الكبرى إلى وضع 
برنامج عمل يثير الرأي العام ف الغرب ويحمل بالتالي» الدول الكبرى على الضغط على 
الباب العاليى لإيجاد حل للمسألة الأرمنية على غرار ما حدث في البلقان. 

وهكذاء وسط هذا المناخ الثوري» برزت المشادة الضمنية والعلنية. بين قوميتين: 
الطورانية والأرمنية. وبات الحذر المتبادل قاعدة التعاطي بين الفريقين. ولم يكن تردّي 
أوضاع السلطنة الداخلية وتزايد الضغوطات الخارجية: إلا ليزيدا ف حدة الحوار ويدفعا به 
إلى التشنج وإلى المأساة الأرمنيّة الكيرى. 
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(؟) حول تطوّرات القضيّة الأرمنيّة منذ بداية العمل الشوري وحتى المأساة الكبرى» راجع حان 
شرفء القضية الأرمنية في السلطنة العثمانية» ص ١58‏ وما يليها مع المراحع. 


التطوّرات المتعلقة بأوضاع الأقليات في الدولة العثمانية 
بعد إعلان فنرة التنظيمات 


0 د. صبري خدمتلي 


لا بد لي أولاً من ذكر محور بحثنا وأساسه. وهذا ا محور هو: إن الدولة العثمانية لا 
تقبل نظام الطبقات ف المجتمع. فلا يمكن تصنيفه أو تقيم شرائحه إلى رعايا عنصريين» 
وقوميين» ومتدينين» أو تصنيفه حسب المذاهب الدينية. فلا رعايا من الدرجة الأولى؛ 
ورعايا من الدرجة الثانية» أو رعايا من الدرجة الثالثة. بل هناك رعايا عثمانيون فقط. أي 
م يكن هناك ترجيح أو تمبيز في المهن والحرف فلا يزاول هذه المهن إلا المسلمين ولا 
يسمح لغيرهم مزاولتها: كأن يشترط الإسلام في مهدة أو حرفة ما ولا يجوز لليهود أو 
النصارى مزاولتها. وبتعبير آخرء لم تكن هناك شروط أولية ف التعيين والتوظيف فٍ 
شؤون الدولة: من وظائف إدارية وسياسية واقتصادية واجتماعية. بل كان المعول في كل 
ذلك على الخبرة واللياقة بصرف النظر عن العاهات البدنية والحالات النفسية: "والرحل 
المناسب ف المكان المناسب". 

ويمكننا سرد أمثلة عديدة ومن مختلف الأصعدة وابمجالات عن هذه الميزة الخاصة 
بالدولة العثمانية. فاحتلال العناصر المختلفة المنتسبين إلى قوميات متباينة: من أرمن» ورومء 
ويهودء ونصارى أعلى المناصب ف الدولة العثمانية» وشغلهم للوظائف الحساسة وتمثيليهم 
للدولة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية؛ و توقيعهم باسمها الاتفاقيات: حقيقة معروفة. 

يتضح مما سبق : إن الدميين (غير المسلمين- أهل الكتاب) رعايا عثمانيون 
متساوون في الحقوق في الدولة العثمانية؛ يتمتعون بجميع الحقوق والحريات الي يتمتع بها 


أستاذ الكرسي ورئيس قسم التاريخ الإسلامي والفنون الإسلاميّة في جامعة أنقرة. 


- د. صبري خدمتلي - ١6‏ 


المسلمون في جميع المحالات. 

وها هو (أ. دي أكيجيس) في تعريفه لإستنابول نراه يقول: " الجوامع؛ وكنائس 
البهؤد زقطه م وكتائس الروح:و الكاتوليلك والأرمن» مكتظة وكأنها ق سباق لتيل 
النقوق ", فهو عهنما يفول ؤللك الها يؤكد أن لكل مبادئه وكلٌّ يتممع بحريته الدينية في 
الدولة العثمانية. كما نراه أيضاء يشير إلى الشرائح الاجتماعية الحرة و التشكيلة البشرية 
المطمئنة في الدولة العثمانية وذلك بقوله : "وترى النساء عشين مترادفات الواحدة تلو 
الأخرى وكأن كل واحدة منهنٌ تريد أن تعبر عن نفسهاء وعن استقلاها وشخصيتها: 
الراحلة مسلمة؛ والمقنعة أسيرة» وذات (البراة :هروط ') الحمراء والشعر الطويل المظفور 
رومية.» وذات (1466م) على رأسها مالطية. والمتزية بلباس اليهود القدامى 
موسوية(يهودية)؛ والمتسربلة بالسواد من فرقها إلى قدمها أرمنية طرابزونية." 

و لم تكن الأقليات أو غير المسلمين -بحكم ما نتمتع به من حقوق- أقليات في 
حضم تلك الأغلبية. 

وإذا لم تكن بين الاتباع (الرعايا) العثمانيين وحدة لا في الدين ولا في المذمب 
ولا في اللغة ولا في المحوية الاحتماعية» فلم تكن بين أبناء الجنس نفسه وحدة في العادات و 
التقاليد والثقافة أيضا. 

كما هو معلوم فإن الإنسان على رأس العناصر الي تشكل الملّة (الشعب) و 
الدولة. والعنصر البشري الذي كوّن الدولة العثمانية الي سيطرت على بعض القارات؛ 
ينتمي إلى أجناس وأديان مختلفة. ولم يصنف هؤلاء البشر حسب العنصر الذي ينتمون إليه؛ 
إنما صنفوا إلى فىات حسب دينهم ومذهبهم وحسب. فكانت النتيجة: أن العرب» 
والأتراك» والأكراد؛ والبشناقء والأرناؤوطء والروم؛ والأرمن؛ والبربرء وغيرهم من 
الففات» حصروا في ثلاثة أديان وأصبح بذلك العنصر البشري في الدولة العثمانية ثلاث 
جماعات: مسلم ويهودي ونصراني. 


وغير المسلمين في الدولة العثمانية ذات القضاء العرفي والشرع الإسلامي» طبقت 


' البراة : خطاء للراس مستدير مقلطع بدون مقوي. 


مه ١‏ - العطوّرات المتعلقة بأوضاع الأقليّات... بعد أعلان فيرة التنظيمات - 


عليهم أحكامهم العرفية والشرعية كالمسلمين تماما. بهذا الشكل لم يذب غير المسلمين 
(الذميين أو أهل الكتاب) بين المسلمين كما في عيشهم محافظين على أعراقهم 
ودياناتهم داخحل الأرض الإسلامية وتحت رعاية الخليفة. ذلك لأن العثمانيين إذا ما فتحوا 
بقعة ما أهلة بسكان مختلفين في دينهم وعرقهم وثقافتهم عقدوا معهم عقد الذمة ويصبح 
هؤلاء "أهل الذمة". وبذلك يستطيع هؤلاء الحفاظ على جميع شؤون ثقافتهم ومعاشهم 
واقتصادهم؛ كما يحصل هؤلاء بذلك العقد على نظام قانوني حقوقي فصله الفقهاء 
المسلمون. حتى استطاعوا العيش جنبا إلى جنب مع المسلمين محافظين على دينهم وقيمهم 
الثقافية مئات السنين . 

ولم يدع غير المسلمين في الدولة العثمانية حسب عرقهم: تركي عربي رومي 
بلغاري أرناؤوطي ... بل سمي هؤلاء حسب دينهم ومذهبهم: بمسلم و نصرانني 
(أرثوذ و كسي» جورجياني» كاتوليكي» بروتستاني) ويهودي. فالدولة أضفت على هذه 
الجماعات المصنفة على أساس الدين أو المذهب اسم " الملة" وتضم هذه الكلمة باللغة 
العربية الدين والمذهب. ويهذا أصبحت كل جماعة منتسبة إلى دين أو مذهب " ملة". 

لكن لاي كين أو شتهن سي عو أجاف عسي ب فكل عله تند امد 
عثمانية " تابعة لنظام حقوقي (قانوني) حاص بها. أي أن غير المسلمين في أحوالههم 
الشخصية تابعون للديانة الى تزاولها كل جماعة فيما بينها. أما ف أحوالهم العامة وحقوق 
امجتمع فإنهم تابعون لنظام غير المسلمين في الفقه الإسلامي. أي أن الدولة العثمانية القائمة 
في الأصل على الإسلام كانت تطبق على المواطنين المسلمين وغير المسلمين قوانين مختلفة 
في الحقوق العامة. فغير المسلمين مع تمتعهم بحرية دينية واعتقادية على أوسع نطاق. إلا 
أنهم في حياتهم اليومية كانوا معرضين لبعض التحديدات وذلك نتيجة لعيشهم ف بجتمع 
إسلامي كالحد من العبادة» وارتداء ثياب معينة. ولم يكونوا مطالبين بأداء الخدمة 
العسكرية. إلا أن هذه التحديدات لم تطبق في الدولة العثمانية إلا جزئيا. 

وما لا شك فيه» أن غير المسلمين عاشوا في هناء من العيش ورغده عندما كانت 
الدولة العثمانية قوية وفي عصرها الذهبي من عمرهاء غير أن حياتهم تبدلت وتألموا في فترة 
انحدار الدولة عندما تقلدت الحكم إدارة غير عادلة وطبق نظام مختلف للضرائب. 


- د. صبري خدمتلي - ١6+‏ 


كان لانتشار تيار " القومية" السريع ف الغرب منذ القرن الشامن عشرء والذي 
لاقى فيه قبولاًء كما كان لإعلان "حقوق الإنسان وحقوق ا مواطن" تأثير كبير على 
الذميين الذيع ىق الفولة العكائية 

ثار هؤلاء الذميّون أصحاب القول والفصل في الاقتصاد العثماني مستغلين بذلك 
وبنجاح تفوقهم العائد إلى إجادة أبنائهم اللغات الأوربية و عدم أدائهم الخدمة العسكرية, 
حيث أوفد الذميون أبناءهم إلى أوربا ليزعرعوا بين أحضانهاء ويشربوا من ثقافتها. 

ولم تتوان الدول الكبرى في استخدام ذلك لصالحها. فضغطت على الدولة 
العثمانية وطالبتها بإجراء إصلاحات جذرية لصالح الذميين» بهدف ضم الذميين تحت 
يها رمق بخاص ن انيس سيط نالسر فياف على الأرافضي 
العثمانية. فكانت النتيجة بجاح هؤلاء في مسعاهم هذاء وحصلت اليونان على استقلالهاء 
كم استطاع كل من (بيليك) أفلاك و(بيليك) أخلاط توسيع حكمهما الذاتي وانتزعت 
صربيستان حكما ذاتيا لها في أوائل القرن التاسع عشر. 

أما رحالات الدولة فقد شرعوا من جانبهم في التجديد والإصلاحات ف أصعدة 
مختلفة. فالفتزة الي بدأت بإعلان ما يسمى ب كلخانة خطي همايون أو فرمان التنظيمات 
( تنطيمات الخيرية) في 7 تشرين الثاني 879١م‏ واستمرت حتى المشروطية الأولى (عام 
تسمى " فترة السظيمات '. 

كانت الدولة العثمانية قانونياء حتى فترة خط همايون» تدار بإصدار الفرمانات 
والقوانين. فكانت القوانين الي أعلنها كل من السلطان محمد الفاتح و السلطان سليمان 
القانوني .مثابة دستور الدولة العثمانية. ولئن كانت هذه الموانين في مجموعها تعنى بتنظيم 
الدولة إداريا ويتشكيلاتهاء إلا أنها كانت تضم أيضًا مواد تعنى بحقوق المواطن. 

كان (خطي همايون) في أساسه وبصفة عامة استمرارا لما يسمى ب"عدالت 
نامه" التقليدي. وكانت هناك خطوط همايونيّة مشابهة أخرى أعلنت من قبل يعد 
الحكام فيها الاتباع بحكم عادل ونظام حكم منصف. فكانت هذه الفرمانات تعد كل 
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الاتباع العثمانيين بالعدالة» وبالرّفاه» وبالأمن على أرواحهم وأموالهم. كما كانت تمنح كل 
الاتباع المساواة أمام القوانين. 
وهذا الفرمان إذا ما استثنينا سند الاتفاق المؤرخ ف ١808‏ يعد أول حركة 
دستورية في تاريخ تركيا. أما التنظيمات الي تع تنسيق نظام الحكم وتحديئه ماهي إلا 
تطنقااعيليا هذه لكر كه الدسدوزية 
ال وا ب و د المذكور 
1 نهم ادعوا أن هذه الحقوق المنصوص عليها لا تطبق وغير مرعية 
فطالبوا بالمزيد من الحقوق. وبعضهم الآخر قام بحملة عشوائية للحصول على المزيد من 
الامتيازات والحقوق فطلبوا من الدول الأخرى كروسيا وفرنسا وإنحلترا بالضغط على 
الدولة العثمانية لنيل مأربهم. 
وهكذا يتضح أن سلسلة التجديدات المتعاقبة الي بدأت بفترة التظيمات كانت 
تهدف ف الأصل إلى إزالة الفوارق الانو ةو الترييةن النطاع الكانوي: ون الواطبين 
التابعين إلى ملل مختلفة. أي أل الدسين رجهنا اخرجرا من تا " الدميين" وانضموا إلى 
نظام ماكر مطهاتن ' بحن ل حي رطلى و ارقت الاين وبدأت الدولة في 
تعديل قوانين توفر إمكانية المساواة بين المواطنين المسلمين وغير المسلمين». كما شرعت في 
وضع قوانين أخرى وإنشاء مؤسسات مشتركة. وقام الداعون إلى التجديد من رجالات 
الدولة بإعلان المساواة بين جميع المواطنين» يموجب خطي همايون؛ أمام تمثليي الملل 
والجماعات المختلفة. غير أن كل هذه امحاولات والأنشطة لم ترض الدول الكبرى؛ ولم 
مط الفشوط غي الله العثمانية» كما أنها لم تستطع كف اعتداءات الذميين الرافعين 
راية العصيان ولم تشبع تهم من يقوم بدور التوعية القومية» و يتستر بستار السعي إلى 
كسب مزيد من الحقوق. وهكذا احتلت مسألة الأقليات مكانها الأول وأصبحت الشغل 
عدن الحو العثمانية ف القرن التاسع عشر. غير أن مساعي الدولة إلى إصلاح وضع 
غير المسلمين واستئناف تناول أحوالهم القانونية ومن نّم تحسينهاء وجعلهم يتمتعون بما 
للمسلمين من حقوقء بهدف الحد من ضغوط الدول الغربية المستمرة؛ و وقف ثورات 
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الذميين» أزعج أيضاً المسلمين الذين كانوا يرون أنفسهم مختلفين ف جبلتهم عنهم وشعروا 
مئات السنين بالتمييز عنهم. 

من ناحية أخرى فإن الإصلاحات أرعبت أيضا رجال الدين الذميين لخوفهم على 
ذهاب ما بيدهم من زعامة دينية وامتيازات اقتصادية كانوا يتمتعون بها من قبل. 

ونظام القضاء بالنسبة للذميين إلى ما قبل الاإصلاحات كان فا حمس مصادر: 
الفقه الإسلامي» و حقوق الكنيسة؛ وامتيازات الأجانب (ممبروةلةةذمة)» ومعاهدات 
السلم» ونتائج حركات الإصلاح. 

ويعتبر كلخانة خظن حَعَايون الذي يدا يلعو عمة أوائل القترن الثشامن عشر» 
عثابة الشكل النهائي للاصلاحات. ويمكن تقسيمه إلى حمسة أقسام . فبينما كان يفسر 
القسمان الأول والثاني في إطار عام أسباب صعود وتراجع الدولة العثمانية» كان القسم 
الثالث يبين دوافع إصدار القوانين الجديدة» أما القسمان الرابع والخامس فكانا يحددان أدلة 
و مسانيد القوانين المزمع إصدارها وأهدافها العامة. 

هذا يمكن تقييم التنظيمات أيضا على أنها خطوة مهمة في مسيرة تغريب وتحضر 
وتمدن الدولة العثمانية وامجتمع النزكي وانسجامه مع المجتمعات الغربية. ناهيك عن أنها 
تحمل طابع عقد اجتماعي لأنها وققة عط تين كلاق الخليفة بالشعبء, و تضع الاتباع 
غير المسلمين على قدم المساواة مع المسلمين أمام القانون. 

والإصلاحات المتوخاة من التظيمات ما هي ف الأصل إلا جزءا من " سياسية 
الوحدة العثمانية " الي تعتمد على المساواة ف الحقوق بين الاتباع العثمانيين. وهذا المفهوم 
الذي يشكل الوجه البارز في عصر التنظيمات» نلمسه أيضا في محاولات كل من كلخانه 
خطي همايون؛ وفرمان الإصلاحات, و القانون الأساسي. حيث اا مده السياسة 
احور الأساسي في كلخانه خطي همايون وف فرمان الإصلاحات الذي تلاه عام 1865. 
فعصر التنظيمات الذي استمر 71 عاما واشتمل على فترتي (كلخانه خطي همايون) 
وفرمان الإصلاحات يكاد يكون عصر سن القوانين في جميع المحالات. 


فرمان الإصلاحات يشتمل على مبادئ وخطوط عريضة لبرنامج نظام جديد 
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قررت الدولة العثمانية القيام به. هذا الفرمان المكون من عشرين مادة بالإضافة إلى تحديد 
مبادئ كلخانه خطي همايون وتوكيد أسسه زيد عليه عبارات أخرى أيضا. 

ورد في فرمان الإصلاحات مبدأ المساواة في الحقوق السياسية بين المسلمين 
والنصارى» كما نص بشكل واضح على حرية الأديان والمذاهب؛ حيث لم ترد تلك 
النقطتان بشكل واضح ف كلخانه خطي همايون. وبموجب هذا الفرمان أيضا حصلت 
كل جماعة أو مذهب ديئٍ على حق إدارة الشؤون الخاصة به. فانهمكت كل جماعة في 
تأسيس مؤسساتها التربوية» حيث كانت ها صلاحيتها في فتقح مدارسها لتقدم لأفرادها 
التربية العامة والفنون والجرف. وهذا ما كان يحصل فعلاً. فقد استفادت كل جماعة دينية 
يما استفادة من هذه الحقوق الواسعة الممنوحة لها في الثقافة والنزبية والتعليم فزادت في 
عدد مدارسها. 

أما فرمان العدالة الذي نشر ف عام ١41/5‏ فقد جاء بحقفوق جديدة تنص على 
تساوي جميع الاتباع» وانتخاب قضاة جدد, وتكوين بحالس ولايات جديدة باتتخاب 
أعضاء جدد لهاء وجمع الضرائب بفرص متكافئة» وإحداث قوات للدرك عن طريق 
اختيارها من القرى» وتوفير تسهيلات للنصارى في فتح مدارسهم وفي جميع شؤونهم. 

واستمرٌ قانون ١41/5‏ الأساسي في هذه السياسة ونص على ما يلي: "جميع أتباع 
الدولة العثمانية من أي دين كانوا أو مذهب يطلق عليهم عثماني بدون استثناء". 

وقد نص أيضاً ف قانون 1817 الأساسيء الذي يعتبر أول دستور مكدوب 
ممفهوم اليوم» على حقوق تبعة الدولة العثمانية بشكل عام. كما تناول هذا القانون قانون 
الأحوال الشخصية وقانون الحقوق العامة (دين» وصحافة:ء وتملكء وممارسة التجارة» 
وإنشاء شركات» وحرية الأديان» والتساوي في الحقوق أمام القضاءء وحرية السكن؛ 
وحظر التعذيبء و الامتيازات الدينية). 


لقد مُنح غير المسلمين منذ كلخانه خطي همايون؛ بالإضافة إلى الحقوق 
والامتيازات الى كانوا قد حصلوا عليها قبل فترة التنظيمات» حقوقا سياسية تخول هؤلاء 
العمل في الدوائ, المختلفة لدى الباب العالي. وفي دوائر الولايات» وفي السفارات. 57 


- د. صبري خدمتلي - ١4‏ 


كان النصارى أعلى مستوى من المسلمين في التربية الحديئة» اضطرت الدولة إلى الاستفادة 
منهم على صعيدي السياسة والإدارة بشكل أكثر. وهكذا أصبحت حال غير المسلمين 
الذين بدأوا يؤثرون في الدولة,أكثر رفاهية اقتصاديا أيضا. و بدحوطهم جلس البعوثان 
الأول أصبحوا أصحاب كلمة وفصل في الدولة. حيث كان جلس البعوثان الأول يضم 
أعضاء يتكلمون بلغات مختلفة بلغت ١8‏ لغة ومنتسبين إلى أديان ومذاهمب مختلفة بلغت 
١١‏ دينا أو با 

لاشك في أن حركة التجديد في الدولة العثمانية بدأت قبل التنظيمات بفترة طويلة 
جدا : ها هو عثمان الثاني الذي عزى المزيمة في معركة لاهيستان إلى عدم التجديد فأراد 
تنظيم جحيش جديد بدل 'يني جري" لكنه لم يوفق. وفتحت أول مطبعة في القرن الشامن 
عشر. ودرب الحيش العثماني من قبل ضباط أحانب. وفي عهد محمود الثاني جرت بعض 
التجديدات ف المحالات الإدارية» والاجتماعية» والعسكرية.نذكر منها على سبيل المنال لا 
ا حصر : دار الشورى للباب العاي (الشورى ال حكرمية)؛ ونجلس الولاة للأحكام العدلية. 
ودار الشورى العسكرية. ويجلس النافعة العمومي. 

إن فرمان التنظيمات الذي حرره مصطفى رشيد باشاء وقرئ في حديقة كلخانه» 
وأقسم رجالات الدولة وعلى رأسهم السلطان (البادشاه) على أن يكونوا صادقين أوفياء 
له كان سببا لتعليقات متباينة داخل الدولة وحارجها. فقد جرت بين مؤيدي التنايمات 
و المعارضين ها مباحئات جدية ومناقشات حادة وفي بحالات مختلفة وكثيرة. أما حارج 
الدولة» فبينما رأى كثير من الدول الغربية إعلان التظيمات بداية العبور إلى التمدن 
والتحضرء ونصرا للفكر الغربي؛ فإن دولا أخرى كفرنسا وإنحلترا رأت في الفرمان نقصا 
من نواح مختلفة. وفي الوقت نفسه فإن هناك من رأى أن نص فرمان التظيمات .ما جاء به 
من تغييرات جذرية في بحالات الإدارة» والسياسة» و الاقتصاد. يشبه الدساتير الغربية أو 
يعاثلها. و وجود مواد ف الفرمان تحدّ من صلاحيات السلطان؛ وتحول دون الحكم 
العشوائي وتعيّن حقوق الشعب الطبيعية وتحدد مسؤولياتهم نحو الدولة» وتسمح بإنشاء 
بعض المؤسسات؛ وتضمن أرواح وأموال الاتباع؛ ومحافظة الفرمان على حرية الدين 
. الضميرء كل هذه النقاط تشكل أسس ما ارتآه هؤلاء. 
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المؤرخون الذين رأوا أن فرمان التنظيمات نص دستوري حقوقيا اعتمدوا في 
رأيهم هذا ما احتواه الفرمان. ذلك لأن فرمان التنظيمات فاق معظم دساتير القرن التاسع 
عشر وكان أعلى مستوى منها. فإن الحد من صلاحيات السلطان و حاكميته المطلقة 
يعطي الرعايا حق الاشتراك في الحكم. وإذا كان الفرمان لا يحيل صلاحيات السلطان إلى 
البرلمان» إلا أن البرلمان كان يشاطر السلطان في صلاحيات إدارة الدولة بشكل واضح. 
ناهيك عن أن الفرمان كان يبين واجبات الشعب نحو الدولة. فكان الفرمان ينص على 
تكافؤ فرص الشعب في الحقوق والواجبات. وبجلس الولايات للأحكام العدلية (بجلسي 
ولايات أحكام عدلية) كان مكلفا بإعداد النصوص الدستورية» وبمراقبة مدفوعات الدولة 
وأمامهم- العمل .مموجب الدستورويوفر إرسال خطي همايون إلى المناطق والولايات. وما 
هذا الا عقدا يرن الزعاياً:والسعيه 

وأما الذين لم يعتبروا الفرمان وثيقة جاءت بنظام دستوري اعتمدوا في رأيهم أيضا 
على فحوى الدستور. ذلك لأن الفرمان ل يتناول التفتيش المالي للشعب. 


ولئن كان هناك من يدعي أنَّ كلخانه خطي همايون صدر بتأثير من الغرب 
وضغوط منه غير أنه لا توجحد وثيقة تثبت هذا الادعاء. 

ورغم كل هذه التعليقات المتباينة» فإن فرمان التنظيمات يعد بداية التطورات 
الدستورية» لأنه وفر للأتباع أرواحهم وأموالهمء واعتزف بحرية الضمير والوجدان» وجعل 
مالية واجتماعية أرسلت ناظر (وزير) خارجيتها مصطفى رشيد باشا إلى العواصم الأوربية 
أملا في الحصول على مساعدات. لكن مصطفى رشيد باشا لم يجد ما كان يتوقعه من 
تأبيدء فعاد إلى إسطنبول وهو مقتنع بضرورة إجراء تحديئات حتى يجعل أوربا تقبل ما 
يريد. أي أن الوضع السياسي للدولة العثمانية كان إلى حد ما بحاحة إلى حركة 
التنظيمات. ومن ناحية أخرى؛ كان للتطورات التحررية الى عمّت أورباء وعلى الأخص 
الثورة الفرنسية في عام »١7/89‏ دور في إعلان فرمان التنظيمات. 
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وبعد نشر فرمان التنظيمات ف جريدة الدولة الرسمعية تفويم الوقائع بأسبوع واحد 
عْمَّم الفرمان على ولاة الولايات و ممثلي السناجحق وأبلغوا به. وحتى يمكن تطبيقه أعحصذت 
التدابير الإدارية والمالية اللازمة لذلك. 

لقد أنشكت بموجب فرمان التنظيمات حالس كثيرة لحل المشاكل. ويأتي على 
أس هذه المجالس بحلس الولاة للأحكام العدلية الذي سبق أن ذكرناه. كان هذا المجلس» 
الذي كان عثابة مجلس استشاري» مخزلا لإحراء لقاءات ومباحفات أولية بغية إعداد 
القوانين والدساتير» كما كان مولا أيضا بإصدار اللوائح والأنظمة. ومن بين الإحراءات 
الي قام بها ابجلس ضمن مهامه المذكورة » كان قد أصدر قانوني الأراضي والعقوبات. 
وأعد لواف غلس الؤلايات» كلنا قا عا كعة كر من بلوظفي الدولة الكبار. غير أن 
أعمال ومهام هذا امحلس كثرت بمرور الزمن وتعددت حتى تفاقمت. لهذا فقد استحدث 
بتاريخ 4 أيلول ١854‏ بمحلس التنظيمات العالي وأسندت إليه مهمة إعداد الدساتير 
واللوائح. و انضم المجلسان عام ١851١‏ واستمرا في عملهما حتى عام ١83748‏ حين 
استحدث مجلس شورى الدولة ومجلس الأحكام العدلية. 

وف عام ١84٠‏ ألغيت إدارة الالتزام وأذت إدارة السناحق من متسلم الصناحق 
الذي كان ,عثاية وكيل بيك السنجق وأحيلت إلى المحصلة. واستحدث مجلس ا حصلة 
ليكون مساعدا لهم. بيد أن كل هذا ل يحقق نحاحا فأعيدت إدارة الالتزام عام 181517. 


ويأتي على رأس فشل مثل هذه امحاولات وعدم تطبيق التجديدات»؛ الب أحريت 
في عهد التنظيمات» بشكل كاف عدم وجود موظفين مؤهلين قي المناطق والأرياف 
ومقتنعين بالتجديد. فضلا عن أن الشعب أيضا لم يكن قد وعى هذه التجديدات بشكل 
كاف: فالتجديات لم ترض الأقليات بسبب فرض الخدمة الإحبارية عليهم: كما أنها لم 
ترض المسلمين أيضا لأنّها تضعهم في كمي ميزان مع تلك الأقليات. 

أثرت شرك اعسات فق الساتةالخارجيه أزعاءودرحة شاتة السادلات 3 
قائمة نشاطات الدولة. فلما توقف حل مشكلة مصر على تدحلات الدول الأجنبية وضع 
مصطفى رشيد باشا سياسة المعادلات في حيز التطبيق: بينما حلت أزمة مصر بتقديم بعض 
الامتيازات والتنازلات وذلك بتوقيع فرمان مصر ف 59 أيار .١814١‏ أغلق مضيق جاناق 


0-6 - التطوّرات المتعلقة بأوضاع الأقليّات... بعد أعلان فيرة التنظيمات - 


(قلعة ومضيق اسطانبول) بوجه السفن الحربية في الحرب والسلم وذلك يموجب اتفاقية 
المضايق ف ١7‏ تموز .١8151١‏ 

انتهى القسم الأول من فترة التنظيمات بتوقيع فرمان إصلاحات عام 1818 . 
ومهما تكن الأزمة الي بدأت بلجوء لاحئي هنغاريا (انجر) إلى الدولة العثمانية وانتهت 
بحرب القرم سببا في إصدار فرمان الإصلاحات. إلا أن السبب الرئيسي ف إصداره هر 
ضغوط الدول الغربية. فإبجليرا وفرنسا والنمسا اللواتي لم يحدن الحقوق الي منحت 
للأقليات مموجب فرمان التنظيمات ا فمّد طالبنَ بزيادة امتيازات وحقوق الأقليات 
ليتسنى لمن المزيد من التدخل في إدارة الدولة العثمانية بحجة المحافظة على حقوق الأقليات 
في الدولة العثمانية. تفبق طليه داف" اننوك سن الا اردق العثمانيين في إزالة الفوارق ف 
التزبية والتعليم» وفي الخدمة العسكرية» وق تعيين موظفي الدولة. 

الحكومة؛ الى اعتزفت بعدم كفاية الحقوق الي منحت للأتباع غير المسلمين 
موجب فرمان التنظيمات» صاغت اقتراحات الدول الأحنبية بصيغة فرمان قرئ بتاريخ 
شباط ١857‏ بحضور أعضاء بجلس الوزراءء والعلماء» والبطاركة:؛ والحاخامات» 
والبعنات الأجنبية» في غرفة العرض؛ وأصبح بذلك ساري المفعول. 

ما الفرق بين فرمان التنظيمات وفرمان الإصلاحات؟ لم ينص فرمان الإصلاحات 
على حرية الدين والمذامب صراحة» كما لم يتناول صراحة تساوي الاتباع المسلمين 
والنصارى في الحقوق السياسية. والنقاط الى اشتمل عليها فرمان الاإصلاحات, مبنية على 
مبادئ فرمان التنظيمات. فضلا عن أن فرمان التنظيمات كان تعبيرا عن حركة داخلية. 
حيث كان يحتوي على تنازلات الدولة وينم عن عجزها. وفي مقابل ذلك فإن فرمان 
الإصلاحات يحفظ حقوق الإنسان الطبيعية» كما يقبل مساواة كل الاتباع أمام الدستور 
دون تمييز بين دين أو عرق: فكل له حقوق سياسية كحق التعيين في وظائف الدولة. 
وكحق التمثيل في مالس الولايات وفي المجلس الأعلى لأحكام القضاء. فقد سمح للنصارى 
بإنشاء منظمات دينية غير مرتبطة بالدولة» ولم يسمح للمسلمين .مثل هذا الحق. وكذلك 
ذكر اتفاقية باريس شكَل فرقاً آخر ف محتويات فرمان الإصلاحات. 


هناك حقوق جديدة كثيرة وردت لأول مرة ف فرمان الإصلاحات ولم تذكر في 


- د. صبري خدمتلي - ١‏ 
فرمان التنظيمات. 
ويمكن ترتيب هذه على الوجه التالي: 
أ.سيوفر الفرمان الجديد وصول الدولة العثمانية إلى مكانها اللائق بعظمتها. 
ب.الحقوق الي منحت للأتباع النصارى منذ السلطان محمد الفاتح سيعاد تنظيمها من 
جديد حسب الاحتياجات المستجدة. 
ج. ستؤسس بمحالس جديدة في البطريركية (في الكنائس) والقرارات الى ستتخذها هذه 
د.سيمارس البطاركة وظائفهم حتى وفاتهم. 
ه.ستلغى الضرائب الى تدفعها كل جماعة إلى زعمائها الدينيين. 
و.لن تمس أموال الرهبان بأذى. 
ز. سيسمح بز هيم مؤ سسات 2 المدن والقرى وإعادة بنائها: كالكنائس» والأديرة. 
والمقابر» والمدارس» والمستشفيات. 
ح. سيكون لكل الحق -إذا أراد- أن يبدل دينه» وله الحق ف التوظيفء وله حق في 
التعليم. 
لكن الفرق الرئيسى بين فرمان الاصلاحات وفرمان التنظيمات هو أن فرمان 
الإصلاحات يخوّل الدول الأوربية التدحل في شؤون الدولة العثمانية. فقد تدخعلت الدول 
الموقعة على الاتفاقية في إدارة الدولة العثمانية مرارا وتكرارا محتجة وزاعمة بأن الاتباع 
النصارى تعرضوا لمعاملة سيئة. وتزعمت هؤلاء الدول حركات عصيان في مناطق كثيرة 
إلى مواد اتفاقية باريس. وتطبيق الأحكام والمواد الى وردت في فرمان الإصلاحات قد 


أثقل كاهل الدولة ماليا حيث اضطرت إلى إنفاق الكثير من المال كما اضطرت إلى 
الاستقراض» ومن نّم أوقع الدولة في مآزق مالية. وكانت الدولة قد أنشأت بحلسا للمالية 


: - التطوّرات المتعلقة بأوضاع الأقليّات... بعد أعلان فيزة التنظيمات - 


حتى لا تقع في أزمة مالية» لكن بالنظر إلى المشاكل المالية المتصاعدة لم يستطع هذا النمجلس 
حلها ولا التغلب عليها. 

لقد حافظت الأقليات ف الجمهورية التركية على الحقوق الى تمتعت بها تماما في 
عهد الدولة العثمانية. فهذه الحقوق الى تتبلور في بحملها ضمن إطار دي قد تنوعت 
وزادت توسعا في محاللات مختلفة. 


الإمبراطورية العثمانيّة والأقليات القوميّة في البلقان 
البروفسور كريستو مانتشيف 


إن شبه جزيرة البلقان هي منطقة متعددة القوميات» ليس بسبب كبر مساحتها 
وإنما بداعي تطورها التاريخي» كتجمعات قوميّة» برز منها: الألبان, البلغار» اليونانيون» 
الرومان» الصربء السلوفان» الأتراك» الكروات وقوميّة أهالي الحبل الأسود. ومؤخراً برز 
المسلمون (البرسنة) والمكدونيون. ويبدوء في أكثر الأحيان» أن الحدود الإتنية غير واضحة» 
وان العديد من المناطق ذات خليط سكاني. إن كل هذا عكن تفسيره بالعودة إلى الماضي» 
بدءا من السيطرة العثمانية على البلقان. إن القرون الطويلة الي شهدتها المنطقة تحت 
الاحتلال العثماني استدعت قيام تحركات غير طبيعيّة لعدد كبير من السكان. وهذا ترك 
آثاره ليس فقط على صعيد التطور القومي لمختلف الشعوب البلقانية» وإنما على 
العلاقات فيما بينها2©0. 

وهنا يمكن القولء إِنّ الامبراطورية العثمانية تأتي في طليعة الأسباب ال أدّت إلى 
قيام مشاكل الأقليات القومية المتعددة في البلقان: مشكلة كوسوفوء الصراعات الصربية - 
الكرواتية» التناقضات القائمة بين الأتراك وغير الأتراك؛ بين المسلمين وغير المسلمين. كل 
هذاء ظهر بسبب الأوضاع الناتحة عن الغزو والاحتلال العثماني للمنطقة. 

إِنْ هذه السيطرة الطويلة. أحدثت اختلاطاً غير طبيعي للجماعات البشرية. وهذا 
تشرهيا رفيا لقند اانا التوشعةن اللشاي ننه قر الكامى معري وغينة 
العديد من الجماعات الصربية» الحاربة من الخطر العثماني» جنوبي هنغاريا الى كانت 


تدحل في أراضى امبراطورية النمسا. نتيجة ذلك استمر توافد اللاحئين الصربيين. قفي 


* أستاذ التاريخ البلقانى فْ معهد الدراسات البلقانية - أكاديمية العلوم البلغارية - صوفيا. 
)١(‏ ك. مانتشيفء المسألة القومية في البلقاك» صوفيا 5ه199. 
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العام وك يعن حدم الل بزعامة البطريرك أرسيئٍ الشالث تشرنوفيتش. ومع 
مرور الزمن اصبح جنوبي هتغاريا منطقة ذات طابع قومي صربي» متخذة إسم فويفودينا 
الصربية. وامتدت الهجرات الصربية بكثافة ف أجزاء من كرواتياء وعلى أساسها وضعت 
بذور الصراع الصربي-الكرواتي. وعبر آلاف البلغار 2 نهر الدانوب هري من 
العثمانيين واستقروا ف رومانياء بيسارابيا وبانات» فوقعوا تحت السيطرة القومية الأجنبية 
كأقليات غريبة عنها”"2. وف مناطق صربيا القديمة الواسعة دخلت مجموعات ألبانية مسلمة. 
ومع الزمن اتَخحذت هذه المنطقة اللون القومي الألباني» واضعة بذلك الألبان ف مواجهة 
الصرب, والعكس صحيح أيضا. وهكذا كانت بدايات الصراع والمشكلة الكوسوفية. 

وف منطقة البلقان أيضاء برزت الجماعات النزكية» الي دفعت بالعناصر اليونانية من 
آسيا الصغرى بدءا من القرن الرابع عشر. فقد تدفقت الموجات التركية باتماه البلقان 
واستقرّت في مناطق أدرنه» بلوفديف, بازراجيك, بيلوموربيه» مكدونيا وغيرها. إلى 
جانب إعمار المناطق البلقانية» قامت السلطنة العثمانية باعتماد سياسة فرض الإسلام على 
المسيحيين من سكان هذه المناطق الخاضعة لسلطتهاء وشملت هذه السياسة ألبانياء البوسنة 
والهحرسكء منطقة رودوباء شمالي شرقي بلغارياء بعض الأجزاء من مكدونيا وغيرها. وهذا 
أَدَى إلى التواجد النزكي والاسلامي في منطقة البلقان”'. وقدمت الكاثوليكية من الغرب 
أيضاء فتواجهت على أراضي البلقان الديانات القلاث: الأرثوذكسية؛ الاسلام 
والكاثوليكية. فالسكان الذين يديئون بالاسلام بدأوا نشاطاتهم لأسلمة الذي يعتنقون 


)١(‏ د. بوبوفيتش, الصرب في فويغوديناء 29-١‏ نوق سد 1ه9١9717-1١4أ).‏ إيفيتش, الهجرة 
الصربية إلى كرواتيا في القرون 5١؛‏ /ا١‏ و8١؛‏ سوبوتيستاء 41977 س. دوينوف» "الهحرة 
البلغارية إلى شمالي نهر الدانوب منذ النصف الثاني من القرن ١8‏ والجزء الأول من التاسع 
عشر". في كتاب د. كوسيف» تكريم الأكاديميك, صوقيا 1151/4 ص .50-48١‏ 

(؟) أ. جليازكوفاء إنتشار الاسلام في أراضي غرب البلقان تحت الامبراطورية العثمانية خلال 
القرنين الخامس عشر والثامن عشرء صوفيا 4١14٠‏ س. دمتروفء "بعض المسائل الاتنية 
ومراحل الأسلمة على الأراضي البلقانية خلال القرنين النامس عشر والشامن عشر"؛ كتاب” 
قضايا تطور الأمّة والقومية البلغارية: صوفيا 2١944‏ ص 9" -50ه. 


- الإمبراطوريّة العنمائيّة والأقليات القرمية في البلقان - ١‏ 


الأرثوذكسية من سكان المنطقة ومن ثم تتزيكهم. فكانت الخريطة التالية الى رسمت المنطقة 
البلقان: سيطرة الأرثوذكسية على مناطق وسط وشرقي شبه الجزيرة» والكائوليكية في 
مناطق كرواتيا وأجزاء من البوسنة والمهرسك. 

إن السلطنة العثمانية» بالرغم من امتدادها إلى مناطق واسعة وشعوب متعددة, فإنها 
لم تكن قادرة على حلّ مسائل الأقليات القومية الي أوحدتها. فمنذ القرن السابع عشرء 
تحولت ببطء وبثبات إلى الرجل المريض على شواطئ البوسفور. وبدأت الشعوب الخاضعة 
لسلطة هذه الإمبراطورية التحرّك للتخلص منها: اليونانيون» الصربيون» البلغارء الأرمن 
والعرب وغيرهم. وشكّلت حركات هذه الشعوب التحررية سبباً رئيساً لعدم استقرارها 
الداحلي وانهيارها فيما بعد. 

إن مسألة الإنهيار التاريخي يمكن تحديدها بشكل واضح منذ الربع الأول من القرن 
التناسع عشرء حيث اشتعلت الانتفاضات القرمية الصربية واليونانية» وتحرك الرومان 
والبلغار مشاركين في الحروب الروسية - التركية. وبدأت الامبراطورية تخسر المناطق 
والخلدة تلو الأخرى» بسبب ضعفها العسكري والفوضى الداخلية وانتشار ظاهرة الانفصال 
عنها. وفي النصف الثاني من هذا القرن تحرّكت مسألة مصير بلغاريا بيه والورباك, 
وتلتها المسألة الشرقية من العام ١178-11‏ حيث فقدت الأمبراطورية 0 كيرا من 
مقاطعاتها البلقانية. لأنّ مسألة اقتسام وله الافر اطورجة كنكلت المت الأول 
لخصومهاء وليس مشكلة القضاء عليها. 

ولحل هذه المسائل القومية والإقليمية» لا بذ من تواحد ثلائة عوامل رئيسة: )١‏ 
حركة التحرّر الوطين البلقانية. )١‏ الدول القومية البلقانية: صربياء اليونان» بلغارياء الجبل 
الأسود ورومانياء الى ظهرت على المسرح السياسي خلال القرن التاسع عشر. 7) الدول 
الكبرى الأوروبية. 

أما العامل المباشر في الأحداث» فكانت الدولة العثمانية» ليس فقط كصانع 
وإنما أيضاً كموضوع للسياسات الى اعتمدتها الدول البلقانية والدول الكبرى 
الأروبية والضغط الدائم الذي اتبعته على الباب العالي لإجباره على تقديم هذه التنازلات 


-  فيشتنام البروفسور كريستو‎ - ١54 


أو غيرها'"2. كما كانت تتوق إلى الحفاظ على الوضع الراهن لأن أية قوة لم تتمكن من 
النجاح ف الحفاظ على وحدة الامبراطورية. 

منذ القرن الثامن عشرء أصبحت الأمبراطورية رجحل أوروبا المريض القائم على 
ضفاف البوسفور ينتظر حتميته التاريخية» ويتخذ مواقف سلبية من قضايا الحريية 
والديمقراطية. وهنا لا بد من ذكر نظام عبد الحميد الثاني» أي منذ مؤتمر برلين حتى 
حروب عام 1518-1517ء الذي أشعل نار التعصب الديئ؛ مستندا على أكثر الأوساط 
الاسلاميّة تطرفا. هذا النظام زرع الأحقاد القومية والدينية بين الأتراك وسواهمء بين 
المسلمين وغير المسلمين من الشعوب الخاضعة لسيطرته. 

إن هذه السياسة لم تساعد الرجل المريض» بل على العكس من ذلك» ساهمت في 
قيام الشعوب الخاضعة له بإعلان الثورة والانتفاض والتمرّد عليه. واصيحت مسألة وحدة 
الامبراطورية وسلامتها موضع شك. لأن ضرورة مواجهة حركات التحرر الوط 
للشعوب غير التركية ووقف تدخل الدول الكبرى الأوروبية اصبحا لا بدّ منهما. إلآ أن 
الصفة الى يمكن إطلاقها على السياسة التركية عندما يتعلق الأمر بعمل ما في مناطق 
الأمبراطورية البلقانية تحديداء هي التأجيل والتسويف والمماطلة. ولكن الباب العالي لا 
يتوانى عن تقديم أي تنازلات في حال أجبرَ على ذلك» لأنه كان يخاف من تأزم الأوضاع 
وتعقيدهاء الأمر الذي قد يؤدي إلى تدحل القوى الخارجية. 

الميزة الأخرى الى يمكن إضفاؤها على السياسة التركية تماه الشعوب الخاضعة لها 
هي الممارسات العنيفة والوحشيّة. ولكن هذا العنف لم يؤدٌ إلى النتائج المرجوة. وإنما ساهم 
في ازدياد المهوة بين الامبراطورية ورعاياها من غير الأتراك» وهذا تسبّب في ازدياد شعبية 
حركات التحرر الوطنية وتنامي الوعي في أوساط الرأي العام للقيام بتقديم التضحيات» 
وهذا بدوره حرّك الرأي العام العالمي ودفع الدول الكبرى الأوروبية للتدعل. وغالبا ما 
كان هذا التدخل في غير صالح الدولة العثمانية. 


إن أهم سلاح كان يمتلكه الباب العالي للمحافظة على وحلة الامبراطورية 


4١978 أ. نوفيتشيف» مختصر تاريخ تركياء موسكو‎ )١( 
مصعطعملاللا ,أعمزك. © ,[! لنصة1]-اسلطة معطعاكة0] رمقأان5 عع12 .ل ,متاعهلا‎ 68. 
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وسلامتهاء هو سلاح نشر بدور الشماق والانقسام بين الشعوب غير التركية ووضعها ف 
مواجهة بعضها البعض. إن سكان الولايات الأوروبية العثمانية كانوا يخضعون مباشرة 
للادارة العثمانية». والمراكز الحكومية الكبرى كان تشغل بواسطة المسلمينء واللغة الر"ممية 
كاتت الؤكيةة وكان الشسكانة يقموة إل نل "نالل" البونابة كناك أكحن اللن 
البلقانية. وفي عام ١807١‏ اعترف الباب العالي بالملة البلغارية» وهذا أضعف التاثير اليوناني 
في الجزء الأوروبي من الأمبراطورية وزاد في تأزم العلاقات اليونانية - البلغارية. أما الملة 
الصربية؛ فنالت الاعتراف بها منذ العام »١845‏ وفتحت المدارس الصربية أبوابها ف 
مكدونياء وهذا ما ساهم ف تأحيج الخلافات الصربية البلغارية. 

وف عام ١50‏ اعترف الباب العالي بالملة الوالاشية - الفلاحية - وذلك كجماعة 
منفصلة عن السكان الرومان ف بيند» تسالياء إيبير» مكدونيا وألبانيا. وهذا كان يؤدي 
بدوره إلى إشعال الخلافات اليونانية الرومانية والبلغارية الرومانية. 

كذلكء فإن ممارسات الباب العالي أثناء توحيد بلغاريا )١1885-1١/842(‏ أثبتت أنه 
بعد تطوّر الأحداث لتصبح أزمة دولية بسبب التأحيل الطويل وا محادئات الصعبة» بعدها تم 
التوصل إلى اتفاق بلغاري - تركي وأصبح توحيد بلغاريا أمراً واقعا. 

ثم قدم الباب العالي بعض التنازلات» ولكن في حال لم يتبيّن مخرج آخحر. لأنه يخشى 
توتر الأوضاع ولا يرغب بتعقيداتها الي قد تؤدي إلى تدخل القوى الخارجية وبالتالي فهر 
لا يوافق على شيء بدون أي د ففي مؤتمر برلين فقدت الأمبراطورية العثمانية 
الرومللي الشرقيء وإِن بقي قانوناً في إطارها. وفقدت أيضاً جزيرة "كريت” وإن بقيت 
السيادة العليا عليها للسلطان. حتى البوسنه والهرسكء وبالرغم من احتلالهما من قبل 
النمسا- اجر فقد بقيتا من المناطق العثمانية حتى عام .١404‏ ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه: إلى متى يمكن أن يستمرٌ الوضع على هذه الحال؟ 

السمة الأساسية للسياسة العثمانية نحو الشعوب غير الركية الخاضعة للسيطرة 
العثمانية تيت بالعنف والقسوة: في ضرب حلف بريزرن في ألبانيا عام 2١84١‏ والمذابح 
الأرمنية الكبيرة خلال 218347-١9‏ الوحشية في قمع اتتفاضة إيليندن في مكدونيا وفٍ 
أدرنة عام .١94٠0*‏ والحملات التأديبية الى وصلت ألبانيا لضرب الانتفاضيين فيها. وهذا 
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كان يؤدي إلى نتائج عكسية: توسيع الهوة بين السلطة العثمانية والشعوب الخاضعة لماء 
وتكثيف المشاركة في نضال حركة التحرر الوطين لهذه الشعوب» وتحريك الرأي العام 
العا مي للدفاع عن الضحايا. كل هذا يعطي ذريعة لتدخل القوى الخارجية» الذي غالباً ما 
لم يكن في صالح الدولة العثمانية. 

إن مسألة الحفاظ على وحدة الإمبراطورية» لم تكن موضع اهتمام السلطان عبد 
الحميد الثاني وحكومته فقط» وإنما كانت مهمة رئيسة من أولويات معارضيه من حركة 
"تركيا الفتاة". لأن نظام السلطان برأي أصحاب هذه الحركة؛ هو الذي يسمح بقيام 
ظروف التدحل من قبل الدول الأحنبية في الأمور الداخلية للإمبراطورية. لذا نادوا 
بضرورة إسقاط هذا النظام وتطوير الدولة وعصرنتها لتصبح دستورية. وان مذهب هؤلاء 
يقوم على الرغبة في توحيد جميع رعايا الامبراطورية قْ قومية عثمانية. وفي عام ١9٠04‏ قام 
هؤلاء بالثورة وسيطروا على الوضع واتخذوا إجراءات لتحقيق شعار "الاتعة العثمانية": 
فرض الرقابة على الجماعات الدينية والمدارس غير الركية» ومنع نشاط جميع الجمعيات 
القومية ونزع سلاح حملات حركات التحرر الوطنية. نيتجة ذلك» لم يتحقق شعار 
الجامعة العثمانية المطلوبة» وإنما دفع بالشعوب غير التركية إلى متابعة مقاومتها كطريق 
وحيد من أجل نيل حريتها واستقلاها"”. 

وهكذاء فإنه بعد قيام ثورة "تركيا الفتاة"؛ لم تتغيّر الأمور. بل أكثر من ذلك» فقد 
اصبحت الظروف أكثر ملاءمة لتقسيم "التركة العثمانية” في منطقة البلقان. ومن الطبيعى 
أن يكون ف المرتبة الأولى التساؤل التالي: كيف يكون تقسيم هذه التركة؟ وعلى أي 
أساس؟ هل على أساس المبدأ القومي الذي يقول بالتوافق بين الأمة الأرض والدولة؟ أو 
بالتفتيش عن الحد الأقصى الذي بمكن أن تحققه أي دولة على حساب الدول الأخرى؟ 
هذا الموضوع حرَّك الخلاف بين الشعوب البلقانية بقوة ووضعها ف مواجهة بعضها البعض 


)١(‏ ب. سمردييف»؛ "الوضع السياسي للجماعات الإسلامية في المقاطعات الأوروبية من الامبراطورية 
.. العثمانية :")١908-141/4(‏ كتاب تكريم الأكاديميك. ن. تردورف. صوفيا ١9/1‏ ص 
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وسمح للعامل الخارحي» أي القوى العظمىء بالتدخل في حل المسائل البلقانية. 

وهنا يمكن الاستنتاج, أنه إذا كان العثمانيون يعتبرون أنفسهم "مؤمنين" ويسمّون 
الآخرين ا فإنه بالنسبة هؤلاء "الآخرين"» كانت الكنيسة والدين» يشكلان عاملاً 
مهما إلى جانب الأصول الإتنية؛ التاريخ» اللغة» والشعور والوعي القومي. وف أكثر 
الأحيان» فإن الشعور القومي كان ينشأ ويصلب عوده على حساب "الغير"؛ فيبالغ في 
أهميّة ما له ويقلل من قيمة ما للغير. وهكذا نشأت مفاهيم قومية مختلفة تأخذ القديم 
السابق وتحاول أن تعبئ الرأي العام لتجعله فاعلا ف تحريك العملية التاريخية. 


وهكذاء فإن الشعوب البلقانية كانت تفتش عن حقها القومي وحريتها وفيما بعد 
إعلان دولتها القومية. وإنّ كل شعب يعلن عن حقه بالوجود ودذل على ذلك الحق 
بالعردة إلى الحد الغابر ويبالغ في ذلك. وعلى هذا الأساسء قامت العديد من البرامج 
القومية والمشاريع الكبرى لحل المسائل البلقانية. وأثناء طرح اقتسام "الركة العثمانية", 
حاولت كل أمّة فرض "برنابحها" و"حقها" وهذا ما كان يقود إلى "الانعزالية" و"ضمان 
المصالح" على حساب الدول المحاورة. 

إن هذا الجو الحموم بتضارب المصالح وضع الشعوب البلقانية كلاً في مواجهة 
الآخر. واتحذت كل دولة على عاتقها مهمة تحرير وتوحيد باقي شعوب توميتهاء 
وبالتالي» يقود ذلك إلى تأحيج الأطماع الفذواطة وإتشاطية؟ إن الفدرن والوحدة الوطية 
والتوسع ف الأراضي شكلت أهدافا كانت تسم الشعوبت والدوك وكيا اك نا 
توحدها (كل أمَّة متفردة): إن الفكرة القومية ساعدت ف القضاء على الامبراطوريات 
الكبرى؛ ولكنها ف الوقت نفسه أطلقت العنان لمشروع "الدول العظمى" والتسلط 
والشوفينية والتطرف في النهج السياسي والدعاية لكل دولة. 

لكنّ سياسة التفريق بين الشعوب الخاضعة لها ووضعها في مواجهة بعضها البعض» 
لم يستطيعا إنقاذ الامبراطورية. ذلك أن الوعي القومي لدى البلغار واليونان والصرب 
والألبان قد ازداد بفضل حملات الدعاية الى قامت بها المدارس القومية والدينية» وكذلك 
لم تتمكن الخلافات بين هذه الشعوب أن تغطي عداءها للعثمانيين. صحيح أن كل شعب 


- 


كان يتحرّك ضد الشعوب الأخحرى» ولكوا كوه كلك انج ف مواسية المسيادة 
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العثمانية: المحادئات الصربية اليونانية )١835-185.0(‏ و(101-18919١)‏ التقارب بين 
الصرب والحبل الأسود وبين الصرب والبلغار »)١8917-١/835(‏ وبين اليونان والرومان 
»)١901-19-9‏ والاتفاقات بين الصرب والبلغار (5 .)١9.8-1١9-٠‏ 

إن مسألة الحفاظ على وحدة الامبراطورية لم تشكل موضع اهتمام السلطان 
وحكومته فقط» وإنما كانت مهمة رئيسة من أولويات معارضيه من حركة "تركيا الفناة" 
الى كانت ترفع شعار "دمقرطة الامبراطورية" من أجل إقامة حكومة دستورية. 

فالقوة الرئيسة لحذه الحركة شكلها المثقفون الأتراك الذين آمنوا بالدستور للعنمانيين 
الجدد. فقامت الجمعيات داخل البلاد وخارجهاء وبدأت العمل تحت شعار "الاتحاد 
والتزقي" بهدف تنظيم وقيام المعارضة عن طريق قيام حركة "تركيا الفتاة””2. المهمة 
الرئيسة "للعثمانيين الحدد"» كانت أيضا الحفاظ على وحدة الأمبراطورية المهددة بخطرين: 
تدخل القوى العظمى» وحركات التحرّر لدى الشعوب غير التركية. فالمسبب للخطر 
الأول كان النظام السلطاني "الظلمات" الذي سمح بقيام ظروف تذحل الدول الأجنبية في 
الشؤون الداحلية لتركيا. وبالتالي يحب إزالته على قاعدة تحديث الدولة باستبداها بالدولة 
الدستورية. أما مواجهة الخطر الثاني فتكون باعتماد حركة "تركيا الفتاة" لمذهب الجامعة 
العنمانية. فا محتوى الأساسي لهذه الإيديولوجية هو رغبة "العثمانيين الجدد" بتوحيد جميع 
رعايا الامبراطورية ف أمة عثمانية واحدة. وإن تحقيق هذا الشعار يكون بالتجدية شيا 
وبإقامة برلمان تتمثل فيه شعوب الدولة كمواطنين فيها وليس كمشاركين. وان الدستورية 
تكون الوسيلة الوحيدة للخروج من جميع مشاكلها. هذا المطلب كان ف أساس جميع 
البرامج والشعارات والكرّاسات والصحف الي أصدرها الاتحاديون الجدد. 

وعلى الرغم من التوجهات الإيديولوجية الحركة "تركيا الفتاة", فقد بقيت هذه 
الخراكةدره لط ماريوه وبرنايع والعد إن هدف تغيير نظام السلطان عبد الحميد الثاني 
باتيارة بوميلة لقعي على فعى:الراطوريتة وإنقاذ وحدتهاء كان مطلب الجميع» 


)١(‏ ك. كيراكوسيانء الأتراك الجدد أمام حكم التاريخ. صوفيا 417 ؛يو.أ. بتروسيان» حركة 
تركيا الفتاة في النصف الثاني من القرن ١4‏ وبداية القرن العشرين» موسكو .١917١‏ 
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وكان الخلاف يبرز ف التكتيك الذي اعتمدته الخركة. كيف بمكن الوصول إلى تغيير 
النظام؟ هل بالثورة» أم بالطرق السلميّة؟ وأي دستورية يمكن أن تعتمد؟ كيف يتعاملون 
مع القوميات غير التركية؟ هذه المسائل أثارت الجدل والمناقشات بين مختلف الجماعات في 
الحركة؛ من دون أن تساعد في توحيدها عبر برنامج موحد وتكتيك يضعهاأمام 
مسؤولياتها. إن حركة "تركيا الفتاة" لم تتمكن من فهم نضال الشعوب الخاضعة ولم تتقبّل 
تحركها من أجل حريتها واستقلاها الوطئ. فقد بقيت على موقفها من الحفاظ على وحدة 
الدولة العثمانية ورفضت مطالب الشعوب غير النزكية بحقها في تقرير مصيرها وحكمها 
الذاتي» واستقلاها. إتضح هذا الموقف في أثناء انتفاضة إيليدين سنة ١107‏ وذلك في 
الهدنة الى أعلنها الأتراك الجدد مع السلطان بغية عدم إحراجه. 

وفي عام ١1.08‏ قام الأتراك الجدد بالثورة واستلموا السلطة» فعمّت موجة من 
الفرح أيقظت الآمال لدى الشعب الذي كان يتنظر تحسنا بأوضاعه الملدية. وأمل زعماء 
حركات التحرّر الوطنية لدى الشعوب غير التركية بإمكانية القضاء على السلطة المطلقة 
وإزالة الكابوس الذي ضغط الشعوب الخاضعة للأمبراطورية قروناً طويلة» وأصبح الجميع 
يحلمون بالحرية والمساواة؛ متناسين المذابح والمعاناة الماضية» مطالبين بوقف الحمالات 
وأعمال التمرّد والمواجهة. 

إنسجاماً مع الإجراءات القاضية باضطهاد الشعوب غير الزكية» قام العثمانيون 
الجدد أيضا ممحاولة توحيد جميع الشعوب الخاضعة لهم في أمّة واحدة هي العثمانيّة. فهم لم 
يرفضوا الجامعة الإسلامية» وإنما أكملوها بالجامعة التركية. فقّد كانوا يطمحون إلى تنظيم 
علاقاتهم بالشعوب الإسلامية على أساس الجامعة الإسلامية» ومع الآخرين على قاعدة 
الجامعة العثمانية والجامعة التزكية. وعليه. فإِنَ لدى العنصر التركي ممالا واسعا: جميع 
الأراضي ال تعيش عليها بجموعة الشعوب التركية ال تتكلم اللغة التركية. فقد كان حلم 
الأتراك الددد نشر الامبراطورية العثمانية إلى أراضي منطقة القفقاسء أواسط آسيا وإيرانء 
فيصلون إلى المنطقة الى ولد بها جدّ الأتراك» أرطغرل الى وطن الذئب الرمادي؛ الصحراء. 

وخلال عام ١91١‏ تأسّس تنظيم الجامعة التركية و"أوجاق الترك" صحيفته الناطقة 
باسمه وعلى أساس برنامج الجامعة الداعي إلى قيام طوران العظيم والذي يطلى العنان 
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لدعاية الجامعة التركية. لقد تحاوز الأتراك الجدد الجامعة العثمانية باعتمادهم سياسة معادية 
تحاه "الكفار". فالمادة الأولى من الدستور تعلن الامبراطورية العثمانية كلا لا يتجراأ:”لا 
يمكن لأي جزء ومهما كان وتحت أية ظروف بالانفصال عنها". ودعا زيا غيوكالب أن 
تصبح البلاد العظمى» طوران العظيم وسلطانها القيصر العظيم. 

ولكن الطموحات لا تتوافق والواقع والامكاتيّات» لأنّ القوميّة "النزكية العظيمة" لم 
تكن في حالة تمكنها من معالحة "الرجل المريض" الراببض على ضفاف البوسفور؛ وإنما 
أدّت إلى تعقيد أوضاعه وتسريع أُجَلِه. فقامت ضد الامبراطورية العثمانية قوى وعوامل لم 
تتمكن من مقاومتها: حركات التحرر لدى الشعوب غير التركية» الدول القومية البلقانية» 
المعسكر الا نحلو فرنسي - الروسي. وإلى جانب امبراطورية السلاطين بقيت ألمانيا فنقط 
وحليفتاها إيطاليا 55 ْ ور حيث أنها لم تسلم من أطماعها العدوانية. 

وهكذاء فإن الأوضاع لم تتغير مع قيام "ثورة تركيا الفتاة". وإنما حدثت ظروف 
وأحداث جدية تطالب بتغيير الأوضاع الناتحة عن مؤتمر برلين (14174) ونضجت 
إمكانيات اقتسام تركة الامبراطورية في البلقان27. فكان من الطبيعي روما ارق 
الاقتسام وكيفيتهاء على أساس المبدأ القومي القائل بالتوافق بين الأمَّةء الأرض والدولة؛ 
أو بالتفتيش عن إمكانية التوسع القصوى والسيطرة على حساب الآخرين. كل ذلك أطلق 
العنان للخلافات القائمة بين الشعوب البلقانية وجعلها في مواجهة بعضها البعضء ما سمح 
للعامل الخارحي بالتدخل في عملية حل المسائل البلقانية. 

صحيح أن المسؤولية عن خلافات الشعوب البلقانية فيما بينهاء لم تكن فقط 
مسؤولية الأمبراطورية العثمانية أو تدحل القوى العظمى في اقتسام "تركتها البلقانية'» 
وإلها متاعدوف نا لضي الككيات القومة والأساط: والأحكام المنيفة اللخرة يقوة 
في منطقة البلقان”2. إذا كان العثمانيون يحسبون أنفسهم "مؤمنين" وبقية الشعوب الأخرى 
من "الكفار"» فإن هؤلاء "الكفار" يعتقدون أنه إلى جحانب الكنيسة والدين يمكن إضافة 


)١(‏ ك. مانتشيف» "حروب البلقان )١5148-1١41/8(‏ دوافعها وظروفها التاريخية", محلة فيكوفيه. 
عدد 2.5 صوفيا /1.م/59١)‏ ص 6ه -11., 
(؟) ك. مانتشيف, دور الشعارات القومية في تاريخ الشعوب البلقانية» وارسو 213494 ص .55-1١5‏ 


- الإمبراطوريّة العنمانيّة والأقلّيات القومية في البلقان - ا 


الأصل الإتئء التاريخ» اللغة» الوعي القومي والشعور الناتج عنه. وفي أكثر الأحيان» فإن 
"الأ اكوم ' و"الخاصة" تقوم وتنوطد ف سباق مع "الأنا الغريبة", وإنّ ماهو "لها" 
يتناقض دائماً مع ما هو "لغيرها". فالأول يتسامى والنفاني ينخفض إلى الحضيض. وأثناء 
اقتسام تراه الامبراطورية العثمانية» فرض وضع قومي وإقليمي سياسي وتبلورت مفاهيم 
متعددة لقيام "دول عظمى" لحل المسائل البلقانية. وسار كل طرف بشكل يعزز مواقفه 
على حساب الآخر.. هذا الموقف لم يعرف فقط ف نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
الغشرين» وإنملا ق أيامدا هذه فسى الع أنه لا كن علنيا اديت لا عدن شبؤ اعد 
علمية مثل أحداث تاريخية يمكن تفسيرها من زاوية بلغارية أو صربية أو يونانية أو رومانية 
أو غيرها. وعلى هذا الأساس يتراكم الكمّ الحائل من الكتابات الى تعزز هذه النظرة أو 
تلك. ويؤدي بالتالي إلى توليد طاقات هائلة من التعصب القرمي الذي يخلق أجواء صدامية 
مع الشعوب الأخرىء وتنتج أفكارا وشعارات من الحقد والأساطير والأفكار المسبقة. 


أما العامل الآخرء فهو الانغلاق على الذات» الجهل والعزلة لدى الشعوب البلقانية 
عن بعضها البعض. فالتاريخ رفض الامبراطوريات المتعددة القوميات وأعطى الحق بالحياة 
للدول البلقانية القومية: اليونان» صربياء الجبل الأسود, رومانياء بلغاريا وألبانيا. وفرض 
مبدأ "لكل أمّة دولة" ولكن هذا لا يمكن تطبيقه بصورة مثالية» وفي التطابق بين الأمةع 
الأرض والدولة. لأنّ كل دولة بلقائية أمذت على عاتقها مهمة تحرير وتوحيد باقي 
القوميات الأخرى المتواجدة على أرضها. ومسألة التوسع أصبحت هدفاًء فهي على صعيد 
كل قومية» توحد ولكنها من ناحية أخرى تقسّم وتضع كلاً من الدول والشعوب البلقانية 
فْ مواجهة الدول الأحرى. فالفكرة القومية فتنت الأمبراطورية العثمانية» وبذلك أتاحت 
إمكائيّة نشوء الأفكار حول الدولة العظمى القومية والمتطرفة. وهذا أدى إلى التطرف بقيام 
دول وفقا لعدد القوميات القائمة. دول متعددة: تعيش في عزلة تامة» وجهل مطبق» 
فكانت ولادة الأفكار القرمية وشعاراتها في مثل هذه الأحواء. 

إن الكليشيهات القومية في البلقان تعكس الواقع التاريخي الذي أوجدته ولكنها لا 
تمثله.موضوعية كمثل الصورة الى تنعكس على مرآة مقعرة. لتأخذ مثلاً: الثنائية بلغاريا - 
تركياء البلغاري - التركي. فنرى أن كل ما يأتينا من التاريخ والروايات الشفوية أو 


7 - البروفسور كريستو مانتشيف - 


المكتوبة» من الأدبيات والفولكلور وكل ما له انطباع من وجهة نظر بلغارية» يصوّر 
البلغاري بأضواء إيجابية: نشيط» محب للعمل» محب للضيف»ء متواضع؛ شجاع؛: يطلب 
العلم» إلى جانب اتصافه بشعور قومي يأتيه من التاريخ الغي: قياصرة عظام وبطاركة وما 
قدّموه للحضارة والثقافة العاميّة. وبالمقارنة مع الزكي. فهو يتفرّق عليه كثيراًء لأنّ الزكي 
عاذاننا نخاط لور بالسليات» ول كيول وجع علط لقهان اك مويق 
متعطش للدماء» شهواني. أما تركيا فهي دولة متخلفة: رجعية. ع ا 
البلغاري والتركي الي يقدّمها التاريخ ومن خلال مصادر تركية وإسلامية» فمعكوسة 
تماما: المسلم هو مؤمن» شجاع؛ قويء خخلق ليُحكم ولينشر الاسلام عن طريق الجهاد. أما 
الأخرون فكفار قباط 

وفي إطار الثنائية الي نتناولها: بلغاريا - تركياء بلغاري - تركي وثنائيّة تركيا - 
البلقان» المسلم - المسيحيء تبرز أولا مسألة مصير السكان في منطقة البلقان من المسلمين 
بعد روج الامبراطورية العثمانية من المناطق الأوروبية. وتتبادر إلى الذهن فوراً السياسة 
الى اعتمدتها الدول القومية البلقانية نحو هؤلاء المسلمين. فكانت سياسة الاضطهاد 
وامهضم والاستيعاب. وبالرغم من كل هذا بقَي العديد من السكان المسلمين في منطقة 
الللقا رقا وميه اه التنيافة ]د فرهيا ولعيفنة عدوت الالقناة خلال -١91١١‏ 
51 ضمت مناطق من مكدونياء كوسوفو وميتوهيا - ذات الغالبيّة السكانية المسلمة 
- إلى صربيا. لكن الأوساط الحاكمة الصربية لم تعترف بأية أقليّة لديها واعتبرت هؤلاء 
السكان في المناطق الي ضّمّت إليها من الصربيين الجنوبيين. ونتيجة الحرب العالميّة الأولى» 
انهارت امبراطورية النمسا- اجر وسقط سكان البوسنة والهرسك من المسلمين تحت 
سيطرة الدولة الناشئة دن اعتلكة السرزهه والكرواك و التخلرقات: يوغسلافيا» من دون 
أن يؤحذوا بالاعتبار» لا كأقليّة قومية ولا دينية. 

وبقي العديد من هؤلاء السكان المسلمين ف بلغاريا. ولكن الوقائع أثبتت أن 
السكان المسيحيين فيها حافظوا على تسامحهم وعلاقات حسن الجوار مع باقي المسلمين 


)١(‏ م. كالتسن؛ صورة الآخر في الأدب العثماني المبكر من القرن الخامس عشر حتى الشامن عشرء 
صوفيا ©1996, ص ١43-4؛‏ ر. غراديغاء البلغار والأتراك (ه18-1)»: ص 57-1417. 
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البلغار. والتاريخ الحديث خير شاهد على انتفاء أي ممارسة أو حلاف جدي بينهماء ومن 
أي جهة كانت. ولكنّ المخلفات التاريخية السلبية في العلاقات بين هاتين المجموعتين بقينت 
راسخة في ذاكرة الشعب. ويأتي في طليعة هذه المخلفات تصنيف السكان بجموعتين على 
أساس طائفي. فبعد قيام الدولة القومية البلغارية تبادل "المؤمنون" و"الكفار" المواقع» ولكن 
الانقسام الطائفي والخلافات بينهما لم تختفي. إذ ان ذكريات القمع العنيف لانتفاضة 
نيسان ١177‏ على أيدي الباشبوزق والمذابح الفظيعة الي ارتكبوهاء بقيت توسّع الحوة بين 
البلغار والأتراك» بين المسيحيين والمسلمين» وأصبحت علامة بارزة في ذاكرة الشعب 
للحطر والعداء والمسؤولية التاريخية في الأدب الشعبي البلغاري... أضف إلى ذلك 
الكليشيهات والشعارات القومية في البلقان الى توضح سبب وجود المسيحيين والمسلمين 
إن في بلغاريا أو في البلقان وعيشهم بصورة منغلقة على مجتمعاتهم منذ أكثر من مئة سنة. 

يتضح إذا أن السواد مسيطر على التاريخ» النفسية القومية» السياسة الحكومية» وكل 
ذلك لم يكن في مصلحة التكامل الإتئ والديئٍ لكل من المجموعتين» بل دعم المواقف 
الانعزالية وعدم الثقة المتبادلة والشك والعداء. 

وإن نظرنا إلى الثنائية القائمة في غربي بلغاريا: بلغاري - صربي» صربي - ألباني 
وصريي 2 كرواتن» كانه ميا ريا "مادام صربي فهو بطل". هذه الصورة الي 
رسمها الصربي لنفسه. مستندا إلى وقائع استلّها من تاريخه. الدولة الصربية القرية في 
العصور الوسطى (مملكة دوشان)» المواجهة البطولية للزحف العثماني في البلقان (معركة 
كوسوفو بوليه)» الكنيسة والبطريركية الصربية تحت السيطرة العثمانية» إنتفاضتان كبيرتان 
ضد السيطرة العثمانية منذ الربع الأول من القرن التاسع عشر. فالصربية كانت دائمة 
الحضور في ذاكرة الصربي: في غنائه وحكاياته ونوادره عن معركة كوسوفو عن ميلوش 
أوبيليتشء الملك لازرء غيورغي برانكوفيتشء البطريرك ارسي الشالث؛ وغيرهم مسن 
الأبطال الصرب الذين ناضلوا ضد الاحتلال الأحنبي. كذلكء منذ تأسيس الصرب دولتهم 
القَومية وعلى مدى قرن من الزمن» كانت ورقتهم دائما رابحة» وحرحت دولتهم منتصرة 
في جميع حروبها وخلافاتها مع الآخرين. كل هذا ساهم في وضع الصورة القومية 
”للصربي البطل“» المحب للحرية وكقائد حكومي لا يطأطئ رأسه لأيّ كان. هذه الصورة 


- البروفسور كريستو مانتشيف‎ - ١74 


تفعم بها جميع وجوه الأدب الشعبي والأدبيات الصربية وأساليب الدعاية والسياسة اليّ 
تضعهم في مرتبة تختلف عن مرتبة جيرانهم. 

خلال عام ١9517‏ 7 العلاقات مع بلغاريا بعد احتلال صربيا لوادي فردارء 
ضدرت:متشورة ف العا عت دوا صني و الناشا رفاسب كاد 0 جات 
صورة البلغاري في هذه المنشورة بكل سلبياتها: شعب مستعبّد من أصل بربريء محتالء 
يحب الدسائس» حائن» غير قادر على التحرر. بينما الصربي هو من العرق السلاقٍ 
الخالصء إذا سقطوا لا يبقون على سقطتهم.؛ لم يتعوّدوا حين الرأس لا أمام الأتراك ولا 
الأللان. وتمكنوا من الحفاظ على ديانتهم وقوميتهم وعرّتهم لقا الكرهوا انار 
وليعيشوا في وسط أوروبا وتنتشر لغتهم من "سوبوتيتسا" إلى نهر إيسكرء حتى صوفيا... 

إن المختمع الصربي كان يُدار غالبا بأفكار العظمة الصربية» وكان القادة الصربيون 
ف بلغراد في حدمة هذه الأفكار دائماء في الجهات الشرقية والجنوبية الشرقية» أي في 
مكدونيا وغربي بلغاريا (فيدين» رادومير» برنيك» كيوستنديل وغيرها...) وهذه الأطماع 
كانت تصطدم بالمواجهة البلغارية. 

كذلك الأمر لدى الحديث عن العلاقات بين صربيا وألبانيا أو صربي- ألباني. 
فخلال ١51+‏ صدر في بلغراد كرّاس بعنوان "المشكلة الألبانية والحق الصربي””©) يزخر 
”"بالشواهد" بأن الألبان الأرثوذكس والألبان المسلمين هم من الصرب. وان غيورغي 
كاسازيوتي (اسكندربر غ) هو صربي وأن البانيا كانت دائماً صربية:؛ وان البحر 
الأدرياتيكي هو بحر صربي... وصدر في العام نفسه”” كرّاس آخر يؤكد "أن الألبان لم 
لوه اك بدن الريعف لبها رمو ركع ليع بفشهم ') ؤانية أ كتز بلالا ملفا ريد 
عن الثقافة في البلقان» وان الصرب أقوى الشعوب وأقدرهم على ممارسة التقاليد 
الحكوميّة. صحيح أن صربياء خلال حروب البلقان؛ لم تتمكن من إعاقة مشروع قيام 


(1) م.ر.س.. الصرب والبلغار بين العفو والاحكام, بلغراد, 19117. 
فم أورافتش» تومو ب.. المشكلة الألبانية والحق الصربي؛ بلغراد .١1517‏ 
() الكانيكوسء موقف النمسا-الجر من المشاكل الألبانية - الصربية» بلغراد .1١911‏ 


- الإمبراطوريّة العثمائيّة والأقليات القومية في البلقان - ١‏ 


الدولة القومية الألبانية» ولكتها أدخلت ف خدود اراضيها كوسوفو وميتوهياء وهى مناطق 
آهلة بالسكان الألبان باعتبارهم مع باقي السكان في مكدونيا حتى عام ١91١‏ "صربيين 


لم تقتصر مشاكل صربيا على المهتين الشرقية والجنوبية الشرقية» وإنما امندّت إلى 
الغرب أيضاً مع الكروات. فخلال القرن التاسع عشر؛ ظهرت فكرة إقامة "دولة كرواتيا 
العظمى" الي ترتأي ضم جميع السلاف الجنوبيين (بصفتهم - كما يدّعون - أجداد 
الإليريين) في كرواتيا العظمى. وهنا ظهر الصراع بين هاتين الفكرتين: صربيا الكبرى 
وكرواتيا العظمى» وأمسكت كل منهما بخناق الأخرى. وف عام ١9057‏ نشرت جريدة 
”"سربوبران" الناطقة باسم "حزب الاستقلال الوطيئ الصربي" في كرواتياء مقالة تحت 
عنوان "الصرب والكروات”'2 اعتبرت فيها أن الكروات ليس لديهم لغتهم الخاصة أو 
عاداتهم أو وعيهم لانتمائهم الى العالم» وهذا يعن أنهم لا يشكلون شعبا قائما بذاته. 
وتتوعد هذه المقالة "بأن المعركة بين الصرب والكروات ستستمر حتى نهايتكم أو 
نهايتنا". وإن النصر الأكيد سيكون إلى جانب الصربء لأنّ الكروات هم أقلية ولا 
يتمتعون بموقع جغرافي مهم, وبالتالي فإنهم وفي كل مكان يتداخلون مع الصربء وان 
الفكرة الصربية فقط تعين التقدم. وكردٌ فعل على هذه المقالة» انطلقت في زغرب 
المظاهرات المعادية للصرب» وبدأت المعارك في الشوارع» وامتد العنف والنهب إلى المحلات 
والمخازن الصربية. 

وعلى وجه التقريب»؛ يمكن التحدث بامثل» إذا نظرنا إلى العلاقات اليونانية مع 
البلدان امماورة. فثنائية: اليوناني - الركيء ويوناني - بلغاري ويوناني كالسا د 
فالشعارات القومية اليونانية مفعمة بالتشوف والرفعة على "الآخرين". فاليونان ذات ماض 
عريق الوريثة المباشرة للإلياذة القديمة» وبيزنطية العصور الوسطى» وحتى أيام الأمبراطورية 
العثمانية» كان لليونانيين بطاركتهم في استانبول. وأول دولة نالت استقلالها في منطقة 
البلقان» وأول دولة شكلت مشروعها القومي للدولة العظيمة. فمنذ القرن الشامن عشرء 


.19-5 ص‎ 2١1075 ن. ستويانوفيتش» "الصرب والكروات"؛ بحلة أوراق صربية» نوي سد‎ )١( 


صحيفة سر بوبران وجحلة أوراق صربية. 


ل - البروفسور كريستو مانتشيف - 


طرح ريغاس فليستنليس إقامة "الدولة اليونانية" الي يمكنها أن تضم ف أرجائها: البحر 
المترسطء آسيا الصغرى وكل منطقة شبه جزيرة البلقان تقريبا حتى نهري: سافا وأونا إلى 
الجهة الشمالية - الغربية. ونتيجة ذلك» ظهرت في الأربعينات من القرن التاسع عشر ما 
سُمّيت "بالأفكار العظيمة" الى ترتأي قيام دولة يونانية كبيرة تكون وريثة الأمبراطورية 
العثمانية المنهارة(). ونشرت خخرائط يونانية ومؤلفات زمن المشكلة الشرقية (ه/41١-‏ 
تظهر "الحق" اليوناني على البحر الأسود؛ استانبول والمضائق وكذلك على 
الأراضي الوقعة جنوبي سلسلة حبال "ستارا بلانينا"» فيتوشا وجبال الشار وعلى الجنوبي 
الغربي حتى البحر الإدرياتئيكي”؟. هذه الخرائط والمؤلفات قادت حملة قوية غصّت بها 
الأدبيات اليونانية الى حفلت بشعارات العظمة القومية اليونانية. مثل هذه الشعارات؛ 
رصدت فيما بعد وخحلال فترة الحروب وما بعدها. 


تحدر الإشارة إلى أن الشعارات القومية اليونانية كانت تتوزع على مجموعتين: 
الأولى تضم العامل الركي كخطر ومنافس (استانبول - منطقة سميرنا - تراقيا الشرقية 
"الاخرين" كانت سلبية في أكثرها (عدم الثقة؛ التناقضات؛ الصراعات وحالات الحرب). 

وهكذاء إذا كانت الحتمية التاريخية تؤكد مسألة انهيان الامبراطورية العثمانية» فال 
والمحادثات والمباحثات» فإنّ هذه الامبراطورية قد أخرحت من الأراضي البلقانية. وظهر 
وضع قومي واقليمي وسياسيء كان ينتظر حل المسائل القومية في شبه الجزيرة. هذا 
الوضع تميّر إيجابا في وسط وشرقي المنطقة بحصول شعوبها على حقوقها وانتصارها ل 
تحرّرها وقيام دولتها القوميّة» وسلبا على باقي الشعوب الي لم تتوصل إلى الوضع المطلرب 
نتيجة عدم التوافق بين الأمة» الدولة والأرض. وإن المسائل البلقانية لم تحلّ حسب الحدود 


)١(‏ نا دانوفء المسألة القومية في البرامج السياسية اليونانية خلال القرن التامسع عشرء صوفيا 
في حركات التحرر الوطين البلقانية ف نهاية المرن التاسع عشر. 

(؟) س. نوفاكوفيتش, المشكلة البلقانية في المؤلفات التاريخية في شبه جزيرة البلقان من -١48485‏ 
8ه بلغراد .١9.05‏ 


- الإهبراطوريّة العشمائيّة والأقليات القومية في البلقان - ما 


الإتنية كباقي الشعوب, لأنّ بعض القوميات والدول مُنحت حقوقها واستراحت على 
حساب الآخرين. وعلى هذاء فإن بعض الدول البلقانية أضاعت جزءا من صفاتها القومية 
لأنها ضمّت على أراضيها سكاناً من قوميات وديانات أخرى وآخرين لم ينجحوا في 
تحقيق وحدتهم القوميّة» لبقاء بعض أبنائها في أراضي دول أخرى بجاورة» إلى جانب ذيوع 
الشعارات القومية المتوجبة وأفكار العظمة وانتشارها لدى جميع الشعوب البلقانية» وكلها 
تقدم نفسها "بالعظمى”" وما أن مساحة شبه جزيرة البلقان صغيرة لعدد كبير من الدول 
العظمى تعجز عن اتساعهاء فإنها في أكثر الأحيان كانت تستخدم الوسائل الأخرى غبر 
البمقراطية في عملية الحل. 

لذاء وبعد انسحاب الإمبراطورية العثمانية من منطقة البلقان» أصيحت الصورة 
البلقانية قائمة حدا. فتسارع مر "مشروع الدولة العظمى" القومية والمسيطرة الي تقود 
سياسة قومية متطرفة؛ ما أدى إلى قيام معارك داخلية (خطابية» عنيفة» باردة» جمركية 
وغيرها) لتنظيف نفسها من قوميات أخرى عبر استيعابها أو تهجيرهاء وقد استمرٌ هذا 
حي الوم 

والسؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى؟ إن الخروج من هذه المسائل يتم بالتكامل بين 
الحرية والديمقراطية؛ والحق في تقرير المصير والشعور المتبادل والاحترام المتبادل والتخلي عن 
الشعارات القومية القديمة» وعن العداء وعدم الثقة والمواقف المسبقة. 


المسألة القوميّة في سياسة الدول البلقانيّة 
من مؤثمر برلين حتى الحروب البلقانية 
د. لطفي المعوش” 


عرفت منطقة شبه حزيرة البلقان» بعد مؤتمر برلين» تطوراً رأمالياً حرأء وبدأت 
عملية التصنيع التدريحي في الأقطار البلقانية» وبصورة دائمة تنامت حركة قيام الموسّسات 
الرأسمالية والبنوك» واعتمدت مبدأ ترابط المناطق والأقطار البلقانية بنظام اقتصادي واحدء 
يستند إلى أسواقه الداخلية فقط. إِنّ تطوّر الرأسمالية أدى إلى تقويض الحرف القديمة 
وازدياد وتائر عملية الخراب في أوساط الفلاحين. 

إن قيام الصناعات الرأسمالية في البلقان» تحقق في ظلّ المنافسة القويّة. هذا إلى جانب 
الفقر والتخلّف العامء “اللذين أعاقا الدول البلقانية من إقامة بنى اقتصادية قوية بمعزل عن 
الرأسمال الأحنبي. 

من هنا نرى أن عملية التصنيع في البلقان عرفت أولى خطواتها أواخر القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين. 

إن تطور الرأسمالية في منطقة البلقان استدعى قيام تغييرات حدية في البنية الطبقية 
للمجتمع البلقاني» فنشأت وقويت البرجوازية التجارية الصناعية والمصرفية من جهة؛ 
والطبقة العمالية من جهة أخرى. وهنا يمكن الحديث عن تشكل طبقتين أساسيّتين في 
امجتمع البلقاني الحديث. وان الأكثرية الساحقة من السكان اعتبرت في عداد الفلاحين 
والبرجحوازية الصغيرة الناشئة في المدن. وتطور الرأسمالية أدى إلى ازدياد التناقضات في 


* |2 أستاذ في الجامعة اللبنانيّة» كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة» الفرع الأول» قسم التاريخ. 


- د. لطفي المعوش‎ - ١0 
القرى» وانتشار عملية نهب أراضي الفلاحين» ولكن الاقتصاد الفلاحي لم ينقرض.‎ 

إن التغييرات الي طرأت على الصعيد الاقتصادي والبنية الطبقية للمجتمع البلقاني 
وجدت إنعكاسا لما ف الحياة السياسية في البلقان. فقد تأسّست الدول البلقانية الملكية» 
وتشكلت الأحزاب السياسية؛ وتماسكت الديمقراطية البرجوازية وظهرت الحركات 
العمالية والسياسية الي استوعبت الفئات الفلاحية ف نضاهها من أجل الأرض» وهذا كان 
يقود إلى النضال الدائم من أجل السلطة. إن التنوّع الاجتماعي الذي عرفه المجتمع البلقاني 
أدى إلى تعدد الأحزاب والحركات السياسية وتناحرها فيما بينها. وأصبحت الحياة 
السياسية حافلة بالصراعات من أجل الحكم والسلقلةة فيه أعمال العنف والدسائس 
والفساد والفوضى والعزل من الخدمة وغير ذلك. 

وتعقدت الأوضاع من الناحية القومية» وطرحت,ء بأشكال متفاوتة» أمام الدول 
البلقانية مسألة إنحاز تحرير وتوحيد ما تبقى من شعوبها تحت سلطة أجنبية. وإنّ حل هذه 
المسألة كان يتم التفتيش عنه بإظهار أقصى ما يمكن من الأطماع الي كانت تباعد بين هذه 
الدول وتزيد من تناقضاتها في المنطقة. 

وشمل التغيير الأوضاع العالميّة أيضا. إذ قامت على بعض أجزاء الامبراطورية 
العثمانية والدويلات اليلقانية التابعة لحاء دول بلقانية كبيرة مستقلة مثل: رومانياء صربياء 
اليوناء بلغاريا والحبل الأسود. وإن عدو هذه الدول ف معركتها من أحل إنحاز تحررها 
وتوحدها لم يعد فقط الأمبراطورية العثمانية (الىّ ضعف دورها بعد المشكلة الشرقية من 
1878-7)» وإنما في عداد الطامعين واصحاب المصالح في منطقة البلقان برز بصورة 
قوية دور امبراطورية النمسا ا حر. فقد وطدت سلطتها على النصف الغربي من شبه جزيرة 
البلقان وبدات بإعداد العدة لتوسيع اعتداءاتها فيما بعد. 

وهنا يأتي دور الضغط الاقتصادي والسياسي للنمسا - الجر على صربيا. إذ ان 
الملك ميلان» نتيجة عدم رضائه عن السياسة الروسية ف منطقة البلقان» خاصة من معاهدة 
سان ستفانوو بدأ بتطبيق سياسة التقارب وحتى الخضوع للنمسا - المحر. ومنذ توقيع 
معاهدة برلين أعلن موافقته على ربط شبكة المخطوط الحديدية النمساوية - اجرية ببلغراد 
وكان محبرا في السنوات الثلاث اللاحقة على أن يمدٌ خط حديد بلغراد نيش. بعدها تم 


- المسألة القوميّة في سياسة الدول البلقائيّة - مم١‏ 


توقيع اتفاق بين صربيا والنمسا - ا محر ينص على تعهد النمسا - انحر أن تمد خلال ثلاث 
سنوات خط بودابست زيعون حتى الحدود الصربية. وتقوم صربيا بوصلها ممدينة نيش» 
على أن يخرج منها خطان أحدهما من نيش الى الحدود الصربية البلغارية باتحاه الآستانة؛ 
وَثَاقهِنَا من تيكن إل قراننافلقدوه الصرينة الركية باتحاة سَولورن200, 

الخطوة الثانية الي قامت بها صربيا على صعيد سياستها الخارحية» كانت توقيع 
معاهدة تحارية» إتحاد جمركي واتفاق سياسي سري مع فينا. فتراجعت عن مطالبها 
بالبوسنة وا هرسك وسنجق نوق بازار. وتعهدت بموجب هذا الاتفاق عدم عقد أي اتفاق 
مع أي دولة دون التفاهم مع امبراطورية النمسا - امجر. وبدورهاء قامت امبراطورية 
الدانوب بإعلان عدم معارضتها لأيّ توسع قد تقوم به صربيا من الجهة الجنوبية الشرقية؛ 
ولكن بشرط أن لا يكون ذلك على حساب البوسنة - ال هرسك أو سنجق نوفي بازار» 
وإنما على أراضي مكدونيا. أضف إلى ذلكء أن ساسة فينا وعدوا بدعم أسرة 
أوبرينوفيتش الحاكمة في صربيا”". 

أن توحياف لللك يُلاة"الفسحاوية) وعدت اتمكاننا خا ل السياسّة الفرمية 
لصربيا. فقد تخلى عن الحزئين الغربي والحنوبي الغربي من شبه جزيرة البلقان» يما فيه 
البوسنة وا هرسك وسنجق نوق بازار لسيطرة النمسا - النحره ووجه أنظاره باتجماه الشرق 
والجنوب الشرقي. ويمكن ملاحظة هذا منذ العام 1847» عندما قامت الانتفاضة في 
البوسنة وال هرسك ضد الاحتلال النمساوي - المحري. فإنّ سياسة الملك ميلان الممالئة 
للنمساء اتخذت موقفاً بعدم دعم الانتفاضة, الي لاقت العزلة في هذا الجسزء من الأراضي 


)»١845 كانون الثاني‎ ١ معاهدات واتفاقات بين صربيا والدول الأخرى منذ إعلان الدولة حتى‎ )١( 
))15١8-1١514/8( ص 5-١٠؟؛ ستفانوفاء اتفاقفات ومعاهدات دولية‎ ,١441/ بلغراد‎ 
.١159 ص‎ :.١964 صوفياء‎ 

(؟) غرور ياكشيتش؛ كتابات تاريخية حول تاربخ صربيا الحديث فيما يتعلق بتنازل الملك ميلان: 
وغيرها من المسائل؛ بلغراد,» .١959‏ ص 8/ا-١8.‏ 


كما - د. لطفي المعوش - 
امحدلة0©. 


بتوجه السياسة القومية الصربية نحو الشرق والجنوب الشرقيء أخذت الفئة الحاكمة 
الصربية دعم الشعب البلغاري في معركته من أجل التحرر والوحدة الوطنية. 

بدأت منطقة الرومللي الشرقيء الي أعطاها مؤتمر برلين الحكم الذاتي» بالعمل 
للإنضمام إلى بلغارياء إلى أن تحقق ذلك عام .١848٠‏ وهذا لم يرق للملك ميلان» الذي 
تخلى عن أطماعه في الحزئين الغربي والجنوبي الغربي للنمساء وأعلن رفضه للإتحاد الحاصل 
بين جزئي بلغاريا. من هنا فإنَ العلاقات الصربية - البلغارية وصلت إلى أوج تنافرها ف 
الثمانينات. وزاد هذا التنافر قدوم بعض الحاربين الصرب إلى بلغاريا بزعامة نيقولا 


باشيتشء بعد القضاء على انتفاضة تيموش في صربيا". 


إنّ اتحاد إمارة بلغاريا مع الرومللي الشرقي؛ اعتبره الملك ميلان وحكومته خرقاً لبد 
توازن القوى في البلقان وذريعة لشن الحرب على بلغاريا. فقد كان يأمل بإحراز النصر 
واقتطاع فيدين (9/1015) وغيرها من المناطق البلغارية» وف الوقت نفسه أن يحوّل أنظار 
الشعب الصربي عن مشاكله الداخلية. لكن المخططات الصربية لم يقدر لها النجاح. فقد 
هب الشعب البلغاري إلى الدفاع عن قضيته المقدسة حماية الإتحاد. فهزمت الجيوش 
الصربية قي سليفنيتسا (2)511921518 دراغوماك (2032مع1(:38) وبيروت (2)21100) وتوقفت 
الأعمال الحربية بفضل الوساطة النمساوية احرية» وتم توقيع اتفاق بوخارست فٍ ١9‏ 
شباط ١8857‏ الذي أعاد الأوضاع على الحدود إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأعمال 
الحربية بين البلدين(”". 


(1) كريستو مانتشيف؛ مسائل السياسة الخارجية الصربية في نهاية القرن التاسع عشر -١8/5(‏ 
١85“‏ ). دراسات بلقانية رقم 2315 صوفياء 2191/5 ص .98-5٠6‏ 

(1) المرجم نفسهء ص 30-55. 

(5) ي. ميتيف»؛ الدول الكبرى ووحدة بلغارياء دراسات تاريخية» الجزء الأول؛ صوفيا 2١9606‏ ص 
9-4١١)؛‏ [.ك. الحرب البلغارية الصربية خلال عام ,١886‏ صوفيا 888١؛‏ 


ستيفانوفا» مصدر سابق» ص .١971-١1/.0‏ 


- المسألة القوميّة في سياسة الدول البلقائيّة - م١‏ 


فاتحاد بلغاريا يضع حل المسألتين القومية البلغارية والإقليمية بصورة جزئيةء وهذا 
نظرت إليه الدول البلقانية الأصرى بعين الحسد. فالإخلال "بالتوازن البلقاني" "يضر" 
باليو نان.أيضاء إذ كان في أساس سياسة اليونان الداخلية برنامج "الأفكار العظيمة” 
”1068 211ج216'“. فبعد حصولها على تساليا (سالونيك) ومنطقة أرتا (318ة)؛ فتحت 
شهوة أطماعها باتحاه مكدونيا(). 


واعتبرت كل من أثينا وبلغراد اتحاد بلغارياء بأنه يخلّ "بالتوازن البلقاني" ويهدد 
أطماعهما ف تراقيا ومقدونيا. فقامتا بإعلان التعبئة العامة في حيوشهما. وطلبت حكومة 
يليائيس من تركيا إعادة الوضع الى ما كان عليهء وإلا فإن اليونان ستدخل إيبير (مذم) 
ومكدونيا (#هذه042064)» لزيادة أراضيها بشكل يتناسب والزيادة البلغارية. إلا أن انتصار 
بلغاريا في حربها مع صربيا جعل هذه المطامع غير ممكنة التحقق في الوقت الحالي. كما ان 
انكلترا كانت تهدد بحصار اليونان في حال مهاجمتها ليركيا. لذاء فإنّ اليونان كانت مجمبرة 
على وقف مخططاتها وتجميدها”". 


وبعكس اليونان وصربياء لم يعلن الحبل الأسود معارضته وحافظ على الحياد. لكن 
الأمير نيقولا كان يرغب ف أن تقوم القوى العظمى .ممارسة الضغوطات على تركيا 
لتقديم المزيد من التنازلات أمام الدول البلقانية الأخرىء ومنها الحبل الأسود. فقد عملت 
دبلوماسيته على الاستفادة من الأوضاع الموجودة للوصول إلى إضافات جديدة في ممساحة 
أراضيه باتحاه البانيا وسنجق نوفي بازار. وف حمى وطيس الحرب الصربية - البلغارية؛ 
صرّح الأمير نيقولا أن صربيا أقرب إليه من بلغارياء فعمل على تشكيل جحنة لجمع 
المساعدات لجرحى الحرب من الجنود الصربء» ولكن تستينه (عاصمته)» رسميا حافظت 


)١(‏ ن. دانوفل ع[ 270071عءع عع 7ع-م سوألا كارممههم+ دعءك ءتمؤاطوجم ءا «لاى رخ ا0الف<ةآ .ل 
عاء غ1 16ل نال اجوياب <ع[46-1) صوفيا 2191/7 دراسات بلقانية رقم 1اءص 0-44؟١.‏ 
(؟) لطفي المعوشء المسألة القومية في علاقات الدول البلقانية من 8/ا41١‏ - .١5٠05‏ صوفياء 

باللغة البلغارية؛ 
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- د. لطفي المعوش‎ - ١84 


على موقف المراقب0"©. 

ميق الذوال التنوي:ة الزلقائنة) الحنطت رومانا وق مويه انحا بلغاريناء 
فأوقفت الحكومة الرومانية التحركات العسكرية الي سبق إقرارها من قبل» لكي تثير 
شكوك بلغاريا. واستقبلت أنباء الاتحاد بصورة ودية لأنها كانت تأمل استقرار أوضاع 
العرش البلغاري» للتخلص من خخطر وقوع مشكلة في الأسرة الحاكمة. 

وقد حرص الملك ميلان على الاستعداد لبدء ال هجوم على بلغارياء فطالب الحكومة 
الرومانية باتخاذ إحراءات عسكرية ممائلة. وعرض على رومانيا احتلال سيليسترا والخط 
الممتد من روسه إلى فارنا. 

وتحركت أثينا على خط التقارب مع رومانيا على قاعدة العداء لبلغاريا. لكن 
الحكومة الرومانية رفضت المقتزحات الصربية» وكذبت رما الإشاعات القائلة بالاتفاق 
مع صربيا واليونان. تأكدت هذه المواقف بتصريح رئيس الوزراء الروماني برتيانو ف فينا 
وبرلين أثناء زيارة قام بها في النصف الثاني من أيلول» من أنه ليس لرومانيا أية نوايا 
عدوانية نحو بلغاريا وهي تؤيد التقارب معها". 

إن ما يميز السياسة الخارجية الرومانية في نهاية القرن التاسع عشرء هي الابتعاد عن 
الروسيا والتقارب مع النمسا الحر. فالأوساط الحاكمة الرومانية الي أعلنت استياءها من 
مقررات معاهدة سان استيفانو ومؤتمر برلين» الي حرمتها من بسارابيا الجنوبية بإعطائها 
للروسيا. ومقابل ذلك حصلت على شمالي دبروجاء وطرحت انتقادات» بأن هذه المنطقة 
لا تعرف السكان الرومان. وازدادت التناقضات الرومانية الروسية بسيب المنافسة على 
الأسواق الخارحية (المنافسة في تجارة الحبوب). ومن جهة أخرىء فإن التمسا - اجممر 


)١(‏ م. تشوروفيتش» تشكيل امجمعيات المساهمة في الجبل الأسود حتى القرن العشرين» دراسات 
تاريخية» 7!-4» تيتوغراد) ١959‏ ص 875/-50. 

(؟) إست“اتيلوفاء العلاقات البلغارية - الرومانية بعد قيام إمارة بلغاريا ))1885-١41/5(‏ 
دراسات بلقانية» 2١١‏ صوفياء 2١915‏ ص 7ه-لاه؛ 


5ع 71أه77ء24ترء[ ننه 1886 ته أق72هءلا8 42 حلهم ه[ ع4 اتمأكلتاء1رمء هط ,01401111 .لا 
8 .ص ,3-4 11 ,1965 ,1.111 ,1001851818 ,885-1886 [ ع0 دعلاوأدرمءاوط كارو سرعدرضبة 


- المسألة القوميّة في سياسة الدول البلقانيّة - | 


وألمانيا كانتا تبذلان الجهود لكسب رومانيا وتسخيرها في مخططاتهما المعادية للروسيا. كل 
هذا ساعد ف توجيه السياسة الخارجية الرومانية لتتحول من حليف للروسياء إلى عضو فٍ 
التحالف النمساوي - الالماني عندما قامت حكومة برتيانو» خفية عن البرلان والشعب في 
عام 218 بعقد اتفاق للتحالف مع النمسا-اغحر ودحلت في التحالف الثلائي (المانياء 
النمسا-امحرء وإيطاليا) المشكل حديكا”". 

إن سياسة التقارب والتحالف مع النمسا-احر ومعاداة حركة التحرر الرومانية في 
ترانسلفانيا» كانت تعن التخلي عن منطقة ترانسلفانيا والتدكر لمواطنيها”. فقد كانت 
تطمح لاكتساب أراض جديدة في بسارابيا على حساب الروسيا. لقد تبين أنه وراء هذه 
السياسة كان يقف الملك كارول نفسه يساعده في ذلك أكثرية زعماء حزب المحافظين 
من أصحاب الميول الألمانية. أما الحزب الليبرالي فقد اتخذ مواقق أكثر محفظاء ولكنه بدورة 
كان يؤيّد التحلي عن ترانسلفانيا للنمسا- بحر وتوجيه الأطماع نحو الشرق. 

إن سياسة رومانيا الخارجية» كان ها انعكاسات مباشرة على الأحداث في منطقة 
البلقان. فهي في أكثر الأحيان كانت تعتمد سياسة الانتنظار والترقب. وفي زمن المشكلة 
الشرقية »)١8875-1١848265(‏ ويطلب من النمسا-احر» أرسلت بعض الفرق العسكرية إلى 
الحدود الروسية» بهدف المناوشة في حال وقوع حرب مع حلفائها من التحالف الثلاثي» 
ومن ثم لتعبر هذه البيوش إلى بلغاريا””. 

بعد اتحاد بلغاريا و"حل" المسألة القومية البلغارية في عام 21885 أصبحت مكدونيا 
موضوعاً أساسياً للتحاذيات بين الدول البلقانية. فالحكومة البلغارية لم تكن ف وارد تحرير 
ما تبقى من البلغار الموحودين تحت سلطة غريبة بسبب إمكانياتها المحدودة. لذاء فإنها 
كانت تصرّ على تنفيذ الإصلاحات الي أقرٌ بها مؤتمر برلين. وحاولت عن طريق التفاهم 


.١١١ ص‎ 2١81/8 صوفيا‎ 2١ س. دعترزوفء ك. مانتشيف» تاريخ الشعوب البلقانية, الجزّء‎ )١( 
)3س( ع باربالوف» روماليا وحركة التحرر الوطني في ترانسلفانيا في لهاية القرن التاسع عشرء‎ 
.1١55-١158 ص‎ 2١91/5 دراسات بلقانية, "'اء صوفياء‎ 


95) 01401115 .لل مرحع سابق» ص 51/7. 


-  شوعملا د. لطفي‎ - ١96 


والمباحئات مع تركيا لتساعد ف قيام ظروف طبيعية أمام نشاط المؤسسات الدينية والثقافية 
البلغارية (الإكساركية والمدارس). وقد قاد مثل هذه السياسة ستيفان ستامبولوف؛ الذي» 
بسبب سوء علاقاته مع الروسياء توجّه ليحظى بدعم السلطان كحليف لبلغاريا. عبر 
سياسة التقارب هذه؛ كان يأمل بتحقيق انحازات للمؤسسات الدينية والتعليمية البلغارية في 
مكدونيا وتراقيا. وبالفعل» تحققت بعض النحاجات في هذا النحال: تحسنت ظروف عمل 
الإكساركية» بتعيين أعضاء جدد من المتروبوليت البلغار في سكوبيا وأوهريد والمساعدة في 
قضية التربية والتعليه("©. 

وبالرغم من الصعوبات الى كان يثيرها الأتراك ومنافسة الدعايات اليونانية 
والصربية والرومانية بعد عام 187٠١‏ فإنّ عدد المدارس البلغارية كان في إزدياد مستمر في 
المدن والقرى الي يعيش بها السكان البلغار. فالمؤسّسات التابعة للكنيسة المستقلة ساعدت 
في افتتاح مدارس حديدة. فحتى قيام حروب البلقان كانت توحد في مكدونيا وأدرنة 
١77‏ مدرسة بلغارية (منها ١7‏ مدرسة ثانوية» /لم مدرسة تكميلية ولا/ا1١‏ مدرسة 
ابتدائية)» يعمل فيها 7177 مدرساً ويتعلّم فيها 7885٠‏ تلميذاء العدد الأكبر من هذه 
المدارس كان ف ولايات مكدونية (بيتوليا 71٠١‏ مدرسة فيها 741707 تلميذا)» سكوبيا 
١715172‏ مدرسة فيها 4714 ١‏ تلميذً)» وسولون (4417 مدرسة فيها ١01/71‏ تلميذا) 29. 


2»)١8486-1١ ب. بوجينوفء النشاط الثقافي البلغاري في مكدونيا وأدرنة وتراقيا (4/الم‎ )١( 
ص ه89-5؛ س. مكدونسكي, حركة الثقافة القوميّة‎ 2١94١ منشورات معهد التاريخ؛ صوفيا‎ 
أ. بانتيف» إنكلزا في مواجهة‎ ١414 صوفيا‎ .)١8847-١ 83” ٠( البلغارية في مكدونيا‎ 
صوفيا 191/7 ص 7145 70/0-1765؛ ستاتيلوفاء‎ :.)١85 5-1١80/5( الروسيا في البلقانت‎ 


دبلوماسية إمارة بلغاريا (5/ام١8/857-9١))2‏ صوقفياء 1151/9 ص 848 ١-1/5١؛‏ 
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ت. فلاحوفء العلاقات بين الأقطار اليلقانية والدول الامبريالية عشية حروب اليلقان» 
أعمال الموتمر الأول للجمعية التاريخية البلغارية» النجلد الأول» صوفيا ا/51١»‏ ص 414 48-8 0). 

(؟) ف. بوحينوفء الثقافة البلغارية في مكدونيا وتراقية أدرنة (4/ا1417-14).: صوفياء 
“لم ص 551. 


- المسألة القوميّة في سياسة الدول البلقائيّة - ١4١‏ 


إِنّ هذا كله كان يشغل بال الدول البلقانية الأأخرى. أله برأي اليونان وصربيا إذا 
استمرت الأوضاع تتطور بصورة طبيعية» فإنهم سيفقدون أي أمل في مكدونيا. لمذا فإن 
الهدف الذي سيعملان على أساسه فيما بعد سيكون بتغيير مجرى الأحداث الطبيعية. 
فجوهر سياسة بلغراد وأثينا كان يعتمد على عدم السماح باتحاد مكدونيا مع بلغاريا. 
وبالتالي فقد أعلنتا موقهما المعارض بإعطائها الحكم الذاتي» واقترحتا تقسيمها - مكدونيا 
- إلى دوائر نفوذ لأنه في حال سقوط الأمبراطورية العثمانية» فإن هذه الدوائر ستتبع 
أوتوماتيكياً الدول الي تتبعها (اليونان» صربيا وبلغاريا/ ©. 

وبدلا من النضال المشيزك ضد العدو القومي لشعوب البلقان» فإنه وبفضل الأوساط 
الحاكمة الصربية والبلغارية كانت العلاقات عدوانية. فبعد الحرب الصربية البلغارية» 
استمرّت الاعتداءات الصربية على بلغاريا والشعب البلغاري» وتحت تأثير هذه الأجواء 
قامت عام ١48/85‏ جمعية "القديس سافا" كمنظمة تعمل ضد الإكساركية البلغارية في 
مكدونيا وتقود الدعاية الصربية المعادية للبلغار. ونشرت هذه الجمعية العديد من الكتب 
والملشوراتء منها: تاريخ بلغرة شبه جزيرة البلقان» الذي أرسل هديّة إلى المدارس 
والمؤسسات التعليمية والمكتبات والأشخاص”7. 

وزمن الوصاية الصربية ».)١8347-1١88(‏ فإن الحزب ذا الميول النمساوية إزيح 
عن المسرح السياسي. وازداد تأثير حزبي الراديكاليين والليبراليين» اللذين كانا يعبران في 
برنابحهما للسياسة الخارجية عن ضرورة توحيد الشعوب البلقانية» بصفتها حليفة تاريخية 
وطبيعية لصربيا. ونتيجة هذا البرنامج تحسّنت العلاقات الصربية مع الجبل الأسود. وخلال 
عام ١84٠‏ زار غافروفوكوفيتش » وزير خارجيّة الجبل الأسود. بلغراد وأجرى محادئات 
مع يوفان ريستش ونيقولا باشيتش. واتفقا على التعاون بين البلدين في امال القرمي - 
السياسي في أوساط الصرب المفاضعين للسلطة التركية؛ في كوسوفو وميتوهيا وسنجق 


-١84895( ك. مانتشيف» "مسائل السياسة الخارحية الصربية ف نهاية القرن التاسع عشر‎ )١( 
فيْ: حركات التحرر الوطني البلقانية في نهاية القرن التاسع عشرء دراسات بلقانية»‎ “85 
./81١-ا/4 5»؛ صوفيا "/ا91اء ص‎ 


. "317 المر جع تفسهء ص‎ (3١ 


- د. لطفي المعوش‎ - ١9 


نوفني بازار. واتخذت الدولتان الاحتياطات اللازمة لاختيار صربي في مركز المتروبوليت في 
بريزرن» وسيعملان سوياً في المجال التعليمي الثقافي وف توسيع نشاطهما الدعائي ف 
أوساط الصرب وغيره.0". 

ولكن العلاقات الصربية البلغارية بقيت تسيطر عليها أحواء العداء. وإن إجراءات 
تقوية الجيش الصربي وتسليحه وإعادة تنظيمه خاصة في مدينة بيروت (201ذ2) كانت 
تعتبره الأوساط الحاكمة البلغارية محاولة صربية للاستعداد لشن الحرب ضد بلغاريا. وف 
بلغراد أيضاً سرت شائعات مفادها أن بلغاريا تأعذ استعداداتها لمهاجمة صربيا. أضف إلى 
هذا أنه عددما يدات الحكومة الضرنية تتحويل سيائشها حو الروسياء فإنّ الذين وضلوا إلى 
السلطة في بلغاريا كانوا من أشدّ المعادين للروسياء ثما دفع العديد من أنصار الروسيا إلى 
اللجوء إلى بلغراد. 

إزدادت المنافسة بين هذين البلدين وف بعض مناطق تركيا الأوروبية» وكان تعيين 
مطارنة بلغار في سكوبياء وأوهريد سنة ١85٠‏ استدعى قيام حركات جدية في صربيا. 
فقامت الحكومة الصربية بالتوسط لدى بطريرك استانبول من أجل تعيين مطران صربي 
بديل ف كل من سكوبيا وبريزرن أو احتمال تأسيس بطريركية صربية ف إييك (061). 
وف الوقت نفسه. حصل تعاون بين صربيا والجبل الأسود للتنسيق السياسي المتبادل في 
سنجق نوق بازار» كوسوفو وميتوهيا وفي شمالي مكدونيا. إن الهدف الأساسي للسياسة 
الصربية من تعيين مطارنة صرب كان بغاية فتح مدارس صربية» وللقيام بنشاطات تعليمية 
وثقافية لتقوية الدعاية والنفوذ الصربي في هذه الأوساط0". 

إن أهداف سياسة البرجوازية الصربية لقيام دولة كبرى عن طريق توسيع حدود 
الدولة الصربية إلى الجنوب نحو وادي نهر فردار (1/6:036): ولكن هذا يقتضي سلخ 
المواطنية البلغارية عن سكان هذه المناطق» والعمل على احتواء حركة التحرّر الوطنية لدى 
السكان في مناطق تركيا الأوروبية. وهذا يفسّر الجهود المبذولة من أحل فتح مدارس 


.9/8-1/9/ ك. مانتشيف, "مسائل السياسة الخارحية الصربية..."» ص‎ )١( 


.8٠0-ا/8 المرحع نفسهء ص‎ )1١( 


- المسألة القوميّة في سياسة الدول البلقانيّة - ١‏ 


صربية» إصدار صحف باللغة الصربية (صحيفة تساريغراد من عام 214.94-1١/4948‏ 
وصحيفة فردار من العام 2»)١5٠4‏ وتأسيس الجمعيات الثقافية (القديس سافا)» تنطق 
باسمها صحيفة "براتستفو" وجمعية "الملكة ليوبيتسا" "كولو سربسكي سسهؤرا", "نارودنا 
أوتبرانا"» الي كانت تشرف عليها وتديرها وزارة الثقافة في بلغراد» وبعدها من قبل قسم 
خاص ف وزارة الخارجيّة”"2. وتوجهت الدعاية الصربية نحو شمالي غربي وهمالي مكدونيا 
(ولاية كوسوفو سنحجق سكوبيا وولاية بيتوليا)» وإلى الجنوب تصل حتى سولون» سيار 
وبتوليا... وقام القسم الخناص ف وزارة الخارحية بانشاء قنصليات صربية ف سكوييا 
سولون, بيتوليا وسيار وغيرها من المناطق الي لا يوجد بها مواطنون صرب. 

وصرفت البالغ الطائلة من خزينة الدولة: خلال عام ١4548‏ صرفت 5717 5117 
كنقارا: وف العام التالي ارتفع المبلغ إلى 515 ”547 دينارا. وبمساعدة الباب العالي» الذي 
كاة عد سيانة "ترق عند" كك الساسة الصرية عن عقي نين الات اق 
بحال التعليم. فقد موّلت صربيا 7١17‏ مدرسة (تكميلية وابتدائية) تضم 659 دري 
و4179 تلميذا. وخلال عام 4 ١1٠‏ موّلت 7 مدارس تكميليّة تشمل 51 مدرّساً و17١5‏ 
تلميذا". 

وعلى اساس الدعاية المعادية لبلغارياء قامت ف نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين السياسة القومية اليونانية الي كانت تهدف إلى إقامة "اليونان العظمى”" الي 
يحدّها من الشمال الأراضي الممتدة من خط يبدأ من ستروغا وير إلى الشمال من بحيرة 
أوهريد ويسير بابحاه الحدود الألبانية» فيقطع نهر فردار عند كاتشانيك؛ يمر بكيوستنديل 
ويتابع إلى جبال ستارا بلانينا حتى البحر الأسود. هذا المشروع لاقى تأبيداً واسعا في 


)١(‏ ل. دوكليستيكء العلاقات الصربية المكدونية في القرن التاسع عشر حتى :١851‏ سكوبيا 
#الاقل ص .780-78٠١‏ 

(1) !. م. يوفانوفيتشء صربيا الجنوبية في نهاية القرن الثامن عشر حتى التحرير, الشعب 
الصربي في القرن التاسع عشرء الكتاب السادس عشرء بيوغراد» دون تاريخ» ص 8لاء 
4لاو9؟3 .١‏ 


- د. لطفي المعوش‎ - ١545 


أوساط مختلف التنظيمات الوطنيّة والقومية ال تطمح إلى توسيع انتشار الثقافة اليونانية في 
أواساط الشبات و20 


مشروع آخر للدولة اليونانية» طرحه تريكوبيسء الذي يمكن تصنيفه بالمعتدل 
مقارنة مع الطروحات القوميّة الجديدة الي عرفتها شبه جزيرة البلقان. وبحسب هذا 
البرنامج فإِنٌ الحدود الشمالية لليونان يحب أن تبدأ من دراتش على البحر الأدرياتيكي 
وتمتد إلى الشمال من سيار وتصل إلى بحر إيحه بعد أن تضم بيتوليا وأوهريد”". | 

ومن أجل تحقيق الأطماع اليوناتبّة في مكدونياء فإِن العقبة الكبرى في وجه هذا 
المشروع كانت الوعي القومي البلغاري لدى السكان فيها. ومن أجل تغيير الطابع القومي 
هناك لمصلحة اليونان» جرى استخدام أجهزة البطريركية في استانبول» ومختلف الجمعيات 
الهلينية (سيلوغوسي) الي كانت بتمويل وإدارة أثينا. وقد اعتبر يونانيين كل المسيحيين 
وعو فته أيضا البلعان والأليان الذين كانوا يخضعون للبطري ركية اليونانية في استانبول. 
وإنْ حهود البطريركية اليونانية في استانبول» لتدعيم نفوذها في أوساط المسيحيين في تركيا 
الأوروبية» توافقت مع أطماع الحلينية؛ من أجل هذاء فإن حكومة أثينا كانت تدعمها عن 
كنب. 

أكثر الجمعيات الملينية خلال الثمانينات» كانت "جمعية نشر التعليم اليوناني" اليّ 
كانت تهدف إلى نشر وتدعيم مواقف اللينية في تركيا الأوروبية. فقامت مجمع 
الإشتزاكات من أعضائها وتبرّعات الميسورين ومنها بشكل خاص إعانات الحكومة 
اليونانية» ال فتحت ودعمت المدارس في مكدونياء وأصدرت المنشورات والمطبوعات اليّ 
تبشر بالدعاية اليونانية» موحدة جهودها مع مبادرات البطريركية هناك من أجل مواجهة 
الحركة القومية والإإكساركية البلغارية فيها. حتى أواسط الثمائينات كان اطلينيون يعولون 
مئات المدارس في مكدونيا منها ثلاث مدارس ثانوية ومعهد ديئ. أما أعضاء جمعية نشر 
التعليم اليوناني فقد وصل عدد أعضائها إلى ١6٠١‏ عضو برأسمال يصل إلى ١7.٠ 5٠6٠١‏ 


)1( ن. دانوفاء مرجع سابق») ص لك 


.١١6 المرجع نفسه؛ ص‎ (١ 


- المسألة القوميّة في سياسة الدول البلقائيّة - ١‏ 


دراحما» حيث قدمت نحكومة تيكوبيس قرا املاع ٠‏ ألف دراحماء وأنشأت لجنة 
خاصة تقوم بنشر الدعاية اليونانية في مكدونيا مستخدمة الإعانات الرسمية("©. 

استوعبت الدعاية اليونانية 711 مدرسة يعمل فيها 19 مدرّسأء وتضم ١41917‏ 
تلميذا إلى جانب 707 مركزا ثقافياء انتتشرت هذه المدارس في المناطق الشمالية لولاياتي 
سولون وبيتوليا اللتين تعتبرهما يونائيتين0©. 

إِنّ التوجهات المعادية لبلغاريباء كانت قاسما مشتركا في سياسة كل من صربيا 
واليونان في مكدونياء إلى جانب التقائهما على تقسيمها إلى دوائر نفوذ» مما أفسح في 
محال لإجراء المباحثات بين بلغراد وأثينا للعمل المشترك من أجل تحقيق أهدافهما. وبدأت 
عام ١84٠‏ المباحئات حيث تم الاتفاق على أن يعتبرف بجنوبي مكدونيا دائرة نفوذ 
يونانية» وشماها صربية ولكن وسطها (وادي نهر ستروما ومستاء نفروكوبء ملنيك؛ 
بريليب» كروشوفوء بيتوليا كوستورء ليرين وغيرها بقيت "غير مقسّمة"؛ لأنها كانت 
مدار أطماع الجميع. واستمرت المباحئات أكثر من سنتين )١1897-١490(‏ ولكن لم يتم 
التوصّل لأي اتفاق0". 

بالرغم من بعض التناقضات فيما بينهماء فإنهما وحّدتا جهودهما ضد النشاط 
البلغاري في مكدونياء الدعاية الصربية» حاولت بكل امكانياتها زرع "الفكرة الصربية" ل 
مكدونياء أما السياسي الصربي ورحل الدولة ستويان نوفاكوفيتش فاعتبر أن "المكدونية“ 
هي حليف الفكرة الصربية ومدخل لصربنة المكدونيين البلغار”؟. واهلينيون بدورهم؛ 
يبرهنون أن السكان المسيحيين في مكدونيا وألبانيا هم يونانيون. وبهذا فإنهم يطمعون 


.1 ١5-93 فل» جور حيفتشء» صرييا واليونان (18547-1/48691) بيوغراد 05177 ص "الى‎ )١( 
56 فال 26أ00ع5426 12 كققل 2601065 455012085 اء 165[مع18' ,010103م300م23‎ (2) 
,1لآ.01 7 ,كءأهعاك5 ««رم غ80 ,”عناوسا مماأقمتصهل 15 ع0 عأئغ زو ععتصعل ع1 اأمدعدل‎ 1*2, 
"1 .مم ,1962 ,تلطنده لدووعط‎ 3971-2 
وما بعدها.‎ ١45 270-١14 ف. دحورحيفتشء المرجع المذكررء ص‎ )5( 
خخمر. ريستوف, "المكدونية كمذهب سياسي ف نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن‎ )4( 
.10-17# العشرين" ف: المجلة التاريخية, 2191/9 عدد لاء ص‎ 


ال - د. لطفي المعوش - 


لتدعيم مواقع الهلينية في مكدونيا وتراقياء فقدمت صربيا جنوبي مكدونيا دائرة نفوذ 
للدعاية اليونانية» بالمقابل فإن اليونان تدعم الدعاية الصربية في مناطق الشمال من بريلب 
وكروشوفوء واتفقت الدولتان على العمل المشترك من أجل استئصال الوعي القومي 
البلغاري من مكدونيا. 

بعد مؤتمر برلين» بدأت الحكومة الرومانية بإيلاء اهتمامها لقضايا تركيا الأوروبية. 
تحدر الإشارة هناء إلى أن هذه الحكومة لم تهتم.ممصير السكان الرومان في مناطق تخضع 
لأمبراطورية النمسا-احر: مثل ترانسلفانيا وبانات» وهذا يمكن تفسيره بعلاقات التحالف 
الى تربط رومانيا مع التحالف الثلاثي والنمسا - الجر عضو في هذا التحالف. وبحجة 
الدفاع عن السكان الرومان في مكدونيا وإيبير (16م12) بدأت حكومة بوحارست بتمويل 
ونشر دعاية واسعة في مكدونيا وإيبير تهدف إلى أعطاء الإدارة الذاتية الثقافية والدينية 
للسكان الكوتسوفلاخ» فقد صرّحت الأوساط الرومانية الحاكمة في بوحارست, إنه في 
حال اختلال التوازن في الوضع ف البلقان وتوسع بلغاريا باتجاه مكدونياء فإِنُ رومانيا 
ستعلن المطالبة بالتعويض بسبب السكان الكوتسوفلاخ في تركيا الأوروبية. 


عملت الدعاية الرومانية على إخراج الكوتسوفلاخ من رعاية بطريركية استانبول» 
والاعتراف بهم كمجموعة قوميّة منفصلة عن اليونانيين. لأن قيام اسقفيات كوتسوفلاخية 
تابعة للكنيسة الرومانية» يسهل خدمة الدعاية الرومانية بصورة عامة. وخلال عام 9/ام١‏ 
نايت غية ثقافية مكنوية كت دروئاية ميته ناين الساعدة لطلذب روناننا ف تر كنا 


الأو رو بية0"©, 
زرز 


لكن الدعاية الرومانية يمحت في تحقيق بعض شعاراتهاء ففي عام ١1.5‏ اعترف 
الباب العالي رسمياء بالكوتسوفلاخ كمجموعة قوميّة منفصلة في تركيا الأوروبية» وهذا 
يخلق أجواء إضافيّة من التناقضات بين القوميات والدول. هذاء فقد وصلت الأوضاع إلى 
قطع العلاقات الدبلوماسيّة بين رومانيا واليونان. 


وهكذاء فإِن الدعاية الرومانية مثلهاء كرفيقتيهاء الصربية واليونانية» عرفت بعض 


)١(‏ س. دمرزوف. كِ. مانتشيف» مصدر سابق» ص 8/ا؟. 


- المسألة القوميّة في سيامة الدول البلقانيّة - ١07‏ 


النجاحات ف المجال الثقافي والتربوي: عشية اندلاع حروب البلقان الأولى عام ١91١1‏ 
كان لدى الكوتسوفلاخ مدرسة ثانوية و5١٠‏ مدارس ابتدائية» مدرسة تحارية واحدة 
ومدرسة لإعداد المارّسين ومدرسة داخحلية في استانبول0©. 

إن الاتجحاه الأساسي والأهداف الرئيسة ف السياسة القومية للدول البلقانية يمعكن 
تلخيصها على الشكل التالي: بلغاريا تعمل لتحرير وتوحيد الشعب البلغاري على أساس 
الاستقلال الذاتي لمكدونيا وتراقيا. واليونان تنظر الى تقسيم التركة العثمانية على أساس 
برنامج العظمة اليونانية في أقصى درجاته. أما صربيا فتتطلع لتحرير الصربيين وتوحيدهم.ء 
في إطار يضم أراضي وسكاناً من البلغار. ورومانيا تهدف إلى توسيع أراضيها على 
حساب بلغارياء مقابل توسع هذه الأخيرة في مكدونيا. 

يلاحظ من خلال السياسة القومية للدول البلقانية أن هناك تعارضاً في المشاريع 
التوسعية هذه الدول إلى حانب بعض النقاط اليّ تلتقي حوها سياسة بعض هذه الدول 
مثل: صرييا واليونان وإلى حك ما رومانياء ف توجهاتها المعادية لبلغارياء وق الموافقة على 
عدم السماح ها بضم كامل مكدونيا وتراقيا واعتماد دوائر نفوذ أو تعويض. وتبقى 
التناقضات بين صربيا واليونان في حال اقتسام محتمل لمكدونيا. بيدما تحدّدت السياسة 
البلغارية معارضة أي تقسيم محتمل إلى دوائر نفوذ أو تعريضء وذلك لمصلحة استقلال 
ذاتي يلف الأراضي البلغارية الواقعة تحت سلطة غريبة؛ على أمل ضمّها فيما يعد إلى 
الدولة البلغارية. 

وهكذاء فإنٌ المشاريع والمخططات المعتمدة لم تكن متوازنة وثابتة على الإطلاق» 
كما ان مواقف القوى السياسية في مختلف الأقطار البلقانية من المسائل البلقانية لم تكن 
واحدة. فحكومة استامبولوف كانت تبحث عن تحقيق انتصارات بلغارية على قاعدة 
العداء الروسي وسياسة التقارب مع تركيا. إلا أن الحكومات المتعاقبة بعد سقوطه كانت 
تأخذ الروسيا بعين الاعتبار» وذلك من خلال مواقف اللجنة العليا المككدونية في معاركها 


)3( -كطلا 071 ٠1071‏ ع ا(لاأعلء1ساترء ع 17[ .ع0 زر ءنءكاانات0 7 101 ,ككلتابء2 ,تعاعته2آ1 .ممق 


كلصت ع1رلا-ت[عزع جرع 1ئ() ع ما هلآ ءأك مدن /3 [9[/ أو ءجمعنا8 دمن ««علء 1م[ تلاج كط ت(عع ندم 
54-7 .مم ,1974 بنتقلطه8 ,11/1 


بمو ١‏ - د. لطفي المعوش - 


النضالية في مكدونيا (11.5))» الي تخلت عن مطلب الحكم الذاتي والقبول بفكرة 
العة 


وف صربيا تلاحظ احتلافات جوهرية في مواقف القوى السياسية» فالحزب التقدمي 
[التقدميون] والملك ميلان» اعتمدوا سياسة مسايرة للنمساء تتخلى عن البوسنة والهرسك 
وتتخذ مواقف معادية من بلغاريا وأراضيها. أما الراديكاليون فقد طالبوا بسياسة 
الاستقلال والابتعاد عن النمسا - ابحر خاصة بشقها السياسي» من أجل تحرير الأراضي 
الصربية امحتلة وتوحيد الصرب. وشددوا على ضرورة اتحاد الشعوب البلقانية وإقامة 
التعاون مع بلغاريا والحبل الأسود ولكنهم لم يتخلّوا عن فكرة توسع صربيا باتجاه 
مكدونياء أي نحو أراض آهلة بالبلغار. فمّد ربط الراديكاليون الاتفاق مع بلغاريا والجبل 
انود طن عدم مكتوها إلى قوائر قارف 


والحزب الليبرالي» بدوره؛ من ضرورة دعم استقلال صربيا الاقتصادي والسياسي» 
وتوحيد العنصر الصربي وتوقيع اتحاد جمركي مع الشعرب الشقيقة» وتوطيد أواصر 
الصداقة مع الحلفاء الطبيعيين والتاريخيين لصربيا”©. 

وف بداية القرن العشرين» بدأت البرجوازية الصربية ممعارضة الضغط الصربي - 
الألماني وأصبحت مركزاً للعديد من التحركات المناهضة من اجتماعات ومظاهرات؛ 
موتمرات... وتأسّست في بلغراد جمعيّة "الجنوب السلافي" الي نظمت "امسيات لسلاف 
لبون" قت قن "فلوقة ادرب الصو" تبعت الرجسزارن السرية اسه 
التحرر من وصاية النمسا المجمرء واتخفذت التناقضات الاقتصادية والسياسية بين صربيا 
والنمسا أهمية خاصة؛ في ما ممي "بالمسألة الصربية" وطرحت بصورة محددة» مسألة 
توحيد شعوب سلاف الجنوب» وكيفية حصول ذلك, تحت قيادة صربياء أو ضمن إطار 
إعادة تأسيس امبراطورية النمسا الجر على أساس ثلاثي أو فيدرالي. فنمت وتطورت فكرة 


)١(‏ د. دحورجيفتشء صربيا والبلقان حوالى القرن العشرين .)15:05-315٠5(‏ بجلد الشعوب 
اليرغسلافية في الحرب العالمية الأولى» الأكاديمية الصربية للعلوم والثقافة, المجلد 25١‏ ص -!5١75‏ 


.؟51١4‎ 


- المسألة القوميّة في سياسة الدول البلقائيّة - ١8‏ 


1 


اليرغسلافية واعتبرت صربيا مركزاً هذه الحركة الي بدأت تشكل خطراً لاحقاً بالدسبة 
للنمسا-المجر. وبعد أن تحسن وضعها الاقتصادي بدأت صربيا باعتماد سياسة توسعية 
باتجاه سنجق نوفي بازار» كوسوفو وميتوهياء شمالي البانيا ومكدونيا - مناطق تدحل في 
إطار سياسة النمسا-احر التوسعية. 

أما فيما يتعلق باليونان» فقد ظهر اتحاهان أساسيان: معتدل ومتطرفء, يتفقان فقط 
على الأهداف القصوىء ويختلفان حول وسائل تحقيق هذه الأهداف. فالبرحوازية الصربية 
والأوساط الحاكمة في نهاية القرن التاسع عشرء تبيّن انهما يتوزعان على هذين الا تجاهين. 
خاصة فيما يخص السياسة الخارجية» فقلل تريكوبيس وجماعته من أهمية الشورة العفوية 
والأعمال غير المنظمة والمظاهرات الشعبية» واعتبروها عقبة خطرة تسبق الكارئة» في مسألة 
تحرير المناطق الخاضعة للسيطرة العثمانية وضمها إلى اليرنان. وأكثر من هذاء فإنه - 
ركوس © كان مدعها مو ارات سر عد التجور الللقارية فق سكديا لقاوانه 
حاول اكتساب عطف انكلررا وبدأ التقرب من تركيا وبعدها بدأ المحادئات مع صربيا 
للاتحاد معها ضد بلغارياء أو لدراسة امكانية قيام اتحاد بلقاني لمواجهة تركيا. إن جميع هذه 
الحاولات كانت تخفي وراءها هدفا والجداء أن تصبح اليونان دولة حديثة وقوية» ذات 
جيش منظم ومرتكزات دولية ثابتة. 

وبعكس تريكوبيسء فإن منافسه ديليانس» حاول استغلال حركة التحرر الوطنية 
ومشاعرها الوطنية العفوية» بصورة ديماغوجية. وأظهرت المعارضة عدم رغبتها في 
الانتظار» فأيّدت قيام جمعيات هللينية مختلفة تقوم بحملات دعائية قومية» وتتهم حكومة 
تريكوبيس باللامبالاة» واصفة إياه بشرطي تركياء ومفوض انكلترا... ويجب الاعتراف أن 
هذه "الانتقادات كانت تحد آذاناً صاغية في بعض الأوساط اليونانية» الي تعيش مأساة 
إخوانها في إطار تركيا الأوروبية. ففي زمن المشكلة الشرقية (توحيد بلغاريا -١/8/6‏ 
5 المسألة الأرمنية ومشكلة كريت - »)١84179-1١83414‏ بلغت الدعاية القومية قي 
اليونان أقصى مراحلهاء فوصل الى السلطة ديليانس”©. 


)١(‏ ث. دانوف» مصدر سابق» ص ١١١‏ وما بعدها. 


0” - د. لطفي المعوش - 


وهذا يمكن أن ينطبق إلى حد ما على رومانيا. المحافظون يدعون إلى التحالف مع 
المانيا والنمسا- اجر ضد الروسياء بينما يتحفظ الليبراليون ويطالبون بالانتظار حتى انجلاء 
الموقف. 

وهكذا فإِنٌ المسألة القومية تضع جميع الدول البلقانية في مواقف متناقضة 
ومتصارعةفيما بينها. وان التناقضات تتباين وتتعدد: فالجميع» وإن بدرحات متفاوتة» ضد 
بر كياء وغتريا ورومانيام تكونا راضيتين عن النمسا-ابحر وان علاقاتهما مع الإمبراطورية 
الدانوبية كانت تحفل دائما بالأزمات والتناقضات. ولكن رومانيا بقيت تدور في فلك 
التحالف الثلاثي» بينما وسعت صربيا خلافاتها مع النمسا-الحر» وان صربيا واليونان 
ورومانيا تلتقي على العداء لبلغاريا يسبب مسألة اقتسام "التركة العثمانية" وخاصة 
مكدونيا. وهنا تتضارب المصالح أيضاً بين صربيا واليونان ورومانيا في المنافسة على 
مكدونيا. بين الدولتين الأوليين حول اقتسام مكدونياء وبين الأصيرتين بشأن الدعاية 
الرومانية في أوساط الكوتسوفلاخ فيها وف ايبير وتساليا. حتى بين صربيا والجبل الأسود 
عرفت خلافات (العلاقات بين الأسرتين الحاكمتين فيهما بقيت غير واضحة:؛ وزادها 
تعقيدا المنافسة الناشئة للتأثير على السكان الصرب وسلاف الجنوب الواقعين تحت سلطة 
ا 

إن تناقض الأهداف القومية لمختلف الدول البلقانية» كان عقبة رئيسية أمام الوصول 
إلى اتحاد يجمع الدول البلقانية على قاعدة العداء العثماني والنمساوي ابحري. 

وا محاولات متعددة في هذا الاتحاه: إن كل دولة بلقانية كانت تحسب أنها ليست ف 
وضع يسمح ا مواجهة الإميراطوريات الأجنبية لحل المسألة القرمية لديها وبصورة منفردة 
عن الدول الأخرى. 


ومنذ الثمانينات بدأ العديد من القادة في بلغاريا وصربيا واليونان مد أواصر الصداقة 


)١(‏ ن. راجناتوفيتشء المعارضة الراديكالية التي قام بها الأميران بيزا كوادجورجيفعش ونيقولا 
ضد الملك ميلان في صربيا "1885-1845 المحلد التاريخي الشالث» را 2555 
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لتحقيق التعاون والتفاهم على أساس فيدرالي. 

ف عام 18417 كتب زخخاري ستويانوف معبراً عن موافقته على "الاتحاد المركزي 
للفدراليات الشرقية في أثينا"» وضرورة قيام فدرالية بلقانية. وبعدها زار صربيا لشرح هذه 
الفكرة للأوساط الحاكمة الصربية. أما القائد اليوناني ليونيدس فولغاريس فقد ختطط 
لإمكانية قيام فدرالية بلقانية يمكنها أن تضم: رومانياء صربياء اليونان» بلغاريا ومناطق 
الألبان ومكدونيا. وبرأيه» ان قيام دولة محرّرة كاملة تضم الألبان ومكدونيا يمكن أن يزيل 
التناقضات بين الشعوب البلقانية ويمنع تدخل القرى العنظمى7"). 

وق غاء 81 3ه بعذ ليه عرب :زتاسة الوؤارة اليوثاتيةع قام تريكوييان بزمازة بلغزاد 
وصوفيا ليبحث مع القادة الصربيين والبلغاريين مسألة قيام اتحاد بين الدول البلقانية. وإن 
أساس مقترحات تريكوبيس كان مطلب تقسيم مكدونيا إلى دوائر نفوذ. على قاعدة 
التفاهم بين بلغارياء صربيا واليونان”'»2. فالحكومة البلغارية» تقبلت مقترحات تريكوبيس 
ببرودء لأنها من حيث المبدأء لم توافق على هذه الفكرة» فكانت تدعم فكرة الحكم الذاتي 
لمكدونيا. 

إ[فككرة الكرهدزالية النلقاضة وحدت ارس عي فى مريا فالأوساط 
الحاكمة الصربية كانت تميل لدعم فكرة قيام اتحاد للدول البلقانية كمنطلق لتحرير 
الشعوب البلقانية الواقعة تحت السلطتين العثمانية والنمساوية النحرية وحل المسائل البلقانية 
دون تدعل الدول الكبرى. ولكنهاء بصورة مباشرة» لم تلتزم بهذا وإنما كانت تحاول 
التجربة عبر مجموعة من التحركات العامة. وخلال عام ١84١‏ بدأت في صربيا حملة 
إعلاميّة تدعو لقيام كونفدراليّة بلقانية”. 


إن فكرة قيام كونفدرالية بلقانية» بقيت رغبة ضبابية غير محددة» وان تحقيقها كان 
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مستحيلاً ضمن اللروف السائدة في التسعينات من القرن التاسع عشر. ومنذ البداية: بدأ 
التساؤل حول الدول الب تدحل في هذا الاتحاد. ودخلت محاولات لعزل بلغاريا وإبقائها 
خارج الكونفدرالية. وردا على هذه المحاولات بدأت الصحافة البلغارية بالتهجم على 
صرييا. 

إن قيام مثل هذا الاتحاد المقترح؛ تبين أنه كان مفيداً بالنسبة لبلغراد» في حال انهيار 
الأمبراطورية العثمانية أو أمبراطورية آل هابسبورغ. وفي أول مناسبة» شاركت صربيا 
بالتساوي مع باقي الدول البلقانية» تبعا "لاهتماماتها الفعلية" أثناء اقتسام التركة العثمانية 
ف البلقان. وبزوال امبراطورية النمسا- اجر ستكون مدعومة من الاتحاد البلقاني» وهي 
الوحيدة ال تطمع في تركتها المحتملة في النصف الغربي من شبه جزيرة البلقان. إِنَّ سياسة 
صربيا القومية» في نهاية القرن التاسع عشرء كانت تتأثر بقيام ظروف دولية مناسبة 
لإضعاف وإسقاط هاتين الامبراطوريتين» ومن ثُمْ ضم الأجزاء ال تطمح إليها. 

ولكن حل المسائل البلقانية على أساس المبدأ القائل "بلاد البلقان لشعوبها", لا يخلو 
من الأخطار الإضافية» خاصة وان هذا سيعطي الأفضلية لبلغارياء ويمكن أن لا ينسجم مع 
الطموحات الصربية. لهذا فإنه إلى جحانب فكرة الاتحاد البلقاني على أساس تقسيم 
مكدونياء بصورة مسبقة إلى دوائر نفوذ» برز اقتراح دعت اليه قيادة المحزب الراديكالي 
ضمن مقزحات أخرى منها "تحرير الصرب وتوحيدهم". 

وف كراس أصدره عام ١84١‏ ستيفن رادوسلافوفيتش - بدين ينذر بأنه لا يمحكن 
السماح لبلغاريا أن تأحذ مكدونياء حتى ولو حصلت صربيا على البوسنة والهرسك. ومن 
أحل "توفير" مكدونيا لصربياء يقترح "توحيد الصربية" تمت حماية الروسياء الى يمكنها 
توحيد الشعوب الصربية تحت سلطة تاج الملوك الصرب والي نعنزف لها فقط بالأفضلية: 
الحماية» التفوق» والحمينة"0"". 


ومع الأزمة الشرقية من 8914 !إلى 218347 تحركت الدبلوماسية البلقانية» لتوحيد 
جهنود الشعوب البلقانية لمواجهة السيطرة العثمانية. فقام المير نيقولا - أمير الحبل الأسود 
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- عام ١847‏ بزيارة بلغراد» لمناقشة القيادة الصربية في مسألة احتمال اقتسام كوسوفو 
وميتوهيا وسنجق نوق بازار بين صربيا والجبل الأسود. وزار وزير حرب الجبل الأسود 
فوكوفيتش الاستانة» صوفيا وبلغراد. في الآستانة اقترّح الحبل الأسود على السلطان فكرة 
التحلي عن الحكم الذاتي للألبان» لأنه كان يطمع بضم الأراضي الألبانية إلى الجبل 
الأسود. وفي صوفيا وبلغراد» طرح مسألة الإعداد لتقارب بلقاني وتحديد أسسه. 

ف أساس اقتراح الحبل الأسود تكمن فكرة تقسيم أراضي تركيا الأوروبية على 
الدول البلقانية» وفي صميمها ولايات مكدونياء الى كانت تقرر مستقبلها الأوساط 
الحاكمة فقي بلغراد وصوفيا وأثينا: فرفضت الحكومة البلغارية طلب تقسيم هذه المناطق 
الآهلة بالأكثرية السكانية البلغارية» وأصرّت على إجراء الإصلاحات المقررة في المادة ١1‏ 
من معاهدة برلين. بينما أعلنت حكومتا صربيا واليونان عن معارضتهما لإجراء إصلاحات 
حذرية» وتبنتا تقسيم مكدونيا المسبق إلى دوائر نفوذ فيما بينهما. لهذا السبب فإن 
المبادرات الى طرحها الحبل الأسود لتحقيق التقارب البلقاني لم تثمر نتائجها(". 

كئفت الحكومة البلغارية من نشاطها الدبلوماسيء لإيجاد صيغة موحدة مع الدول 
البلقانية حول قضايا تركيا الأوروبية. وحتى هذه اللحظة كانت ترفض اقتراحات تقسيم 
السلطات المكدونية وتطبيق الإصلاحات الى أقرّها مؤتّر برلين» وإنما الآن فإنها طرحت 
رسميا مع جيرانها مسألة الحكم الذاتي لمكدونيا. وهذا يرتأي أن تكون هذه الولايات 
وحدة إدارية منفصلة بزعامة حاكم محلي وسلطة تشريعية خاصة» وأن تشكل ولاية ذات 
حدود معروفة من الأراضي الي تسكنها أكثرية بلغارية. وفي نهاية شهر كانون الأول من 
عام ١895‏ وبداية كانون الثاني من العام ١841‏ اقترحت حكومة ستويلوف على 
حكومي بلغراد وأثينا خطوات جماعيّة أمام الباب العالي ومندوبي القوى العظمى ف 
استانبول لإجراء الإصلاحات في تركيا الأوروبية» لتكون مكدونيا منطقة ذات امتيازات» 
أي منطقة ذات حكم ذاتي في إطار الإمبراطورية العثمانية0©. 
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إن مساعي الحكومة البلغارية لدى أثينا وبلغراد رفضت كلياً. إن رفض اليونان 
ينطلق من رفضها لإعطاء الحكم الذاتي لمكدونياء لأن هذا سيؤدي إلى تركيز العنصر 
البلغاري في تركيا الأوروبية. وأصرّت الحكومة اليونانية على التفاهم لاقتسام مكدونيا إلى 
دوائر نفوذ. كذلكء فإن الموقف الصربي تميّز بالرفض. إذ ان أولى محاولات التقارب بين 
الدول البلقانية» لاقت الفشل الذريعء في أزمة 8914١-1848ء‏ وأثبتت أن الأوساط 
الحاكمة في العواصم البلقانية كانت وراء المواقف المتناقضة حول مسألة مستقبل مكدونيا 
والمناطق الأوروبية من تركيا'”. 

ومع اشتداد انتفاضة كريت وتوتر العلاقات بين اليونان وتركياء قام الملك الصربي 
الكسندر بزيارة بلغاريا. وتبادل الآراء مع الحكومة البلغارية» حول انتفاضة كريت. وأعلن 
أن الحكومة الصربية ستعمد إلى طلب التعريض في حال قامت الحكومة اليونانية بضم 
جزيرة كريت إليها. أما الحكومة البلغارية فإنها رفضت الفكرة كليا وأعلنت رسمياً أنها 
ترحب بنضال الشعب اليوناني من أجل حقوقه وحريته. واستمرت الحكومة الصربية 
بالإصرار على تقسيم ولايات مكدونيا إلى دوائر نفوذ. لكن الحكومة البلغارية» لم تتقبل 
هذا الرأي؛ واستمرّت تعمل من أجل التبادل المشترك لتكون مكدونيا منطقة ذات حكم 
ذاتي. 

وأثناء المباحئات السياسية الى جرت في صوفيا بين القيادتين الصربية والبلغارية؛ 
ظهر التباين واضحاً في وجهات النظر بشأن مستقبل تركيا الأوروبية. وأصرّ الطرفان على 
مواقفهما المعروفة. واتفق الحانبان البلغاري والصربي على الحفاظ على الوضع الراهمن 
(منك 361غ5) للحدود في البلقان. أما المسائل الي تخص السكان الصرب والبلغار في الجزء 
الأوروبي من تركياء فإنه سيجري تنظيمها على أساس الاتفاقات المسبقة بين البلدين. 
وتعهدت الدولتان بعدم اتخاذ أي إجراء منفرد» من أحل تغيير الأوضاع وبعدم التدحل ف 
حال نشوب حرب بين اليونان وتركياء وتعقد الأوضاع ف كريت والولايات الأوروبية 
من تركيا. ولكن إذا عمّت الاضطرابات شمالي ووسط مكدونياء فإنهما ستعمدان إلى 
التدخل ولكن بعد التفاهم فيما بينهما. أما بشأن المسألة الرئيسية - مستقبل الولايات 
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المكدونية - فلم يتم التوصل إلى تفاهم محدّد". 

وانضم إلى الاتفاق الصربي البلغاري عام 218917 الجبل الأسود. ولكن الملك 
نيقولا وحكومته تبين هما فيما بعد أن هذا الاتفاق لا يستجيب لمطالبهماء وان ما عبر عنه 
الملك نيقولاء يمكن إرجاعه إلى أن بلغاريا وصربيا لم تعتمدا فكرة اقتسام ولايات تركيا 
الأوروبية» وإنما اتفقتا على الحفاظ على الوضع الراهن في منطقة البلقان. وهكذاء فإن 
الاتفاق البلغاري الصربي عام ١851‏ لم يغيّر من مواقف صربيا وبلغاريا والجبل الأسود 
حول مسألة مستقبل التركة التركية في أوروبا(". 

وزمن الحرب اليونانية التركية؛ اتفذت بلغاريا ورومانيا وصربيا موقف الحياد. 
وحاولت من جديد الاستفادة من الأوضاع الصعبة الي تمر بها تركيا في سبيل تحقيق 
مطالبها. ولكن هذه المحاولات لم تجد نفعا. 

وأثناء قيام انتفاضة إيلندين والمحاولات الإصلاحية الى حرجت بها القوى الأوروبية 
سنة :©27194٠094-1١9-017‏ حاولت الدول البلقانية التفاهم من جديدء ولكن هذا لم يؤدٌ إلى 
نتيجة معينة» لأن مسألة مكدونيا كانت السبب الرئيس لهذا الفشل. 

ووحدت بلغاريا في الحاولات الإصلاحية دعما لتصوّراتهاء الب تضمن تطوراً طبيعيا 
للسكان البلغار في مكدونيا. وتلقت الحكومة البلغارية بارتياح كبير المطالب الانكليزية 
لتوسيع المشاريع الإصلاحية؛ معتبرة أنها خطة على طريق الحكم الذاتي لمكدونيا. إنّ 
جهود الحكومة البلغارية لتوسيع الإصلاحات وتطبيقها ليس فقط ف مكدونيا وإنما في 
أدرنة أيضاء ذهيت أدراج الرياح بسبب معارضة الدول البلغارية الأخمرى. والباب العالي 
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منذ البداية» حاول أن يفشل قيام إصلاحات فعلية. أما صربيا واليونان» فقد بدأتا بتنظيم 
"الدعاية" المسلحة في مكدونيا0". 

واعتبرت الدعاية اليونانية إنتفاضة إيلنديين عملاً اويا يوجه ضد اليونان في 
مكدونياء ووجهت الأوساط الحاكمة اليونانية جهودها نحو استمرار البرامج من أجل ابراز 
أن مكدونيا ليست منطقة بلغارية» وان الوضع غير مستقر» وبالتالي فإن مكدونيا غير 
جديرة بالحكم الذاتي. ومن خريف عام ١507‏ تحوّلت اليونان الى "الدعاية" المسلحة» 
وتشكلت الحملات اليونانية في مكدونياء المؤلفة بأغلبيتها من يونانبّي مملكة اليونان» 
وأهالي كريت واليونانيين امحليين بقيادة ضباط يونانيين من قوات الاحتياط. وتحددت 
مهمة هذه الحملات» بحل جميع اللجان البلغارية؛ احالس امحلية والموسسات الثقافية 
واستبداها بأخرى يونانية. 

فهاحمت الحملات القرى البلغارية» وقتلت المدرّسين والأساقفة؛ وعذبت السكان 
الذين يدحلون تحت رعاية الإكساركية البلغارية» بينما لم تتحذ أي تدبير مماثل ضد 
السلطات والسكان الأتراك9". 

وتؤعنت عتوها انها غم التضانة" الساده وانهنف عال 151 لكر 
"اللجنة العامة"» الى أصبحت المنظم للحملات الصربية في مكدونيا. وبدأت معركة قاسية 
ضد انتفاضات الحملات البلغارية الي تشكلت في تلك الفترة» وحاولت "تصريب" 
السكان المحليين» بالقوة والعنف؛ وفرضت على السكان البلغار أن يعلنوا بأنهم من 
الصرب؛ وقامت بالقضاء على كل ما من شأنه أن يحول دون "الحمق التاريخي الصربي فق 
مكدونيا". كل هذا أدَّى إلى انتشار اليأس في أوساط السكانء وترك تأثيره على نضال 
حركة التحرّر الوط وأدَّى إلى فشل برنامج الإصلاح في موردشيتغ'". 


)01( ا توشيف» حروب اللقان» الجزء الأول» أسباب ومذاكرات» صوفيا ١9756‏ ص 2١77/‏ 
ل 85 .١1‏ 
)١١(‏ س. دعتروف.» وك, مانتشيف» مصدر سابق» ص 5553-17915. 


(5) المصدر نفسهء ص 735934-1595. 


- المسألة القوميّة في سياسة الدول البلقانيّة - ا ؟ 


ولكن الحكومة الصربية لم تعلن معارضتها الرسمية للإصلاحات. وطلبت من الباب 
العالي أن ييز بين القومية الصربية في مكدونيا وأن يوسع نطاق الإصلاحات لتشمل سنجق 
نوفي بازار”"2. وفي الوقت نفسه. فإنَ الأوساط الحاكمة الصربية؛ نتيجة خوفها من حصار 
النمسا- حر لها بصورة تامة» بدأت بالسعي لتحسين علاقاتها مع الجبل الأسود وبلغارياء 
وانتهت امحادثات الصربية مع الجبل الأسود إلى تبادل المشاريع في حال الوصول إلى تفاهم 
محتمل؛ بينما انتهت المحادثات الصربية البلغارية إلى توقيع اتفاقين: أحدهما سري» سمي 
معاهدة اتحادية له طابع سياسي» والآخر علي ودعي بالاتفاق التنظيمي وتميز بطابع 
اقتصادي”''. 

وأعلنت بلغاريا وصربيا الدعم المشترك لتحقيق الإصلاحات في تركيا الأوروبية؛ 
وتأحل البحث ف النقاط العالقة. وهنا بقيت السياسة الصربية في مكدونيا ثابتة» "الدعاية" 
المسلحة» لصا التأثير الصربي في وجه النشاط البلغاري. 


وخلال عام ١9404‏ وقعت ثلاثة أحداث: قيام ثورة تركيا الفتاة» وضم البوسنة 
والمحرسك من قبل النمساء وإعلان استقلال بلغارياء أَدّت إلى قيام أزمة في العلاقات الدولية 
حول منطقة البلقان. فالحدث الأول كان له دور المسرّع؛ إذ إِنّ النمسا-امحرء نتيجة 
حوفها من أن يقوم نظام تركيا الفتاة من تمتين النفوذ الانكليزي ف استانبول» عملت على 
تنفيذ رغبة قديمة لديها بضمٌ البوسنة وال هرسكء لتضع الجميع أمام الأمر الواقع. واستفادت 
بلغاريا من الوضع, لتتحرر من تبعية الباب العالي» الي أورثها إياها مؤتمر برلين. وقامت 
الحكومة البلغارية بتوقيت هذا ليتزامن مع عملية النمسا-لمجرء وأعلن فرديناند استقلال 
بلغاريا. 


)")19017-1١5( ر. بوجيلوفاء "صربيا وانمحاولات الإصلاحية في الجزء الأوروبي من تركيا‎ )١( 
في: القرى الكبرى وعلاقاتها مع الدول البلقانية من نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن‎ 
.190-1١10 ص‎ 2١94١ العشرين, دراسات بلقانية 215 صوقيا‎ 

'؟) ر. بوبوف» "العلاقات السياسية بين بلغاريا وصربيا خلال 759.5" في: أبحاث بلقانية في القرن 


العشرين, صوفيا 1917 ص 0-11١5‏ 55؛ أ. توشيف» مصدر سابق» ص 188-181 . 


لم ؟ - د. لطفي المعوش - 


وعند قيام ثورة تركيا الفتاة» قامت الحكومة البلغارية» .كراقبة تطور الأحداث بعناية 
في مكدونيا وأدرنة» واتخذت قرارا بالتقارب مع النظام الديدء بهدف تحقيق غاية ملموسة 
وهي استقلال بلغاريا والحفاظ على حقوق خاصة في إدارة مكدونيا. 

لكنّ الحكومة الصربية استقبلت بقلق ثورة تركيا الفتاة» لأنَ قيام نظام دعقراطي في 
مكدونيا لا يتوافق والتعصب الصربي الشوفيئٍ فيها وبالتالي فإنه سيفقد مواقعه في القرى, 
الي أعلنتها الحملات الصربية المسلحة صربيّة» وأنها ستعود إلى رعاية الإكساركية. 

وف الوقت نفسه. فإن صربيا عملت على تقديم تنازلات في صوفيا للوصول إلى 
اتفاق بين الطرفين للدفاع المشترك عن مصال حهما في تركيا الأوروبية. وتركت الحكومة 
البلغارية لصربيا أن تحدد النقاط الى يحب أن يتضمنها الاتفاق. ولكن المباحفات تأجلت» 
لأن الحكومة البلغارية اعتبرت أن المبادرة الصربية تهدف إلى إشغال بلغاريا بالحفاظ على 
الصربية» الى ليس لها قاعدة في مكدونيا. 

ونظرت الأوساط الشوفينية المتعصبة اليونانية وأنصار البطريركية؛ إلى ثورة تركيا 
العاف ينين العذاء لأند' قل الروك المديدة كان :من الصعب اسكبزار المجوم عل 
العنصر البلغاري في مكدونيا. فقامت القرى البلغارية الي تحرّرت من ظلم الحملات 
اليونانية وقوات السلطنة بالانضمام إلى لواء الإكساركية. وأعيد افتتاح الكنائس الي 
كانت الحملات اليونانية قد أقفلتها(". 

تحت هذه الظطلروف؛ جرى ضم البوسنة وال هرسك وأعلن استقلال بلغارياء وهذا 
يؤكد خرق المبادئ اليّ جاء بها مؤتمر برلين. وهي أعمال تمس "كلية" و"حقوق" تركيا. 
فكانت ردود فعل الباب العالي سريعة بالإحتجاج لدى القوى الأوروبية الموقعة على 
الاتفاق. وتوترت العلاقات النمساوية التركية والبلغارية التركية"). 

ا 
والمحرسكء يمس المصالح الحيوية لصربيا والجبل الأسود اللذين طرحا مسألة التعوريض. 


7181-1511 س. معتروف» ك. مانتشيف» مصدر سابق» ص‎ )١( 


.7714-185 أ. توشيف» مصدر سابق» ص‎ )١9 


- المسآلة القوميّة في سياسة الدول البلقائيية - 5 


ودحلت العلاقات الصربية النمساوية ف أزمة حادة» كانت تهدد في كل لحظة لتتحول إلى 
صراع عسكري مكشوف. وفي الوقت نفسهء حاولت الحكومة الصربية أن تتقرب من 
تركياء وذلك بتنظيم اتحاد يضم الدول البلقانية في مواجهة النمسا-المجر. ولكن الباب 
العالي كان يفضّل أن يكون الاتحاد ضد بلغاريا أكثر منه ضد النمسا-احر2"0. 

هنو الأرنة د كت الذياوناسية اليؤنائئئة أيمناء زا يقلق الأوتاط القاكدة 
اليونائية هو بلغاريا. وقد تركت مسألة كريت لمرحلة أخرىء لأنها أولاً وأخيراً ستصبح 
يونانية» لذا فإنها وحهت جهودها نحو مكدونياء مستفيدة من الأزمة في العلاقات التركية 
- البلغارية؛ فهدفت اليونان إلى التقارب مع تركيا على قاعدة العداء البلغاري» ولتبادل 
المساعدة الى قدمتها لتركيا ضد بلغارياء فَإِنٌ اليونان» كانت ترمي إلى الحصول على 
أفضليات في مكدونيا". 

من ناحية أخرىء فإنّ النمسا- الجر أحكمت ضغوطها على صربيا بهدف جر 
بلغاريا إلى جانبها على أساس العداء الصربي, لكن الحكومة البلغارية لم تنجر هذه الغاية؛ 
بل عملت على إرساء تقارب محتمل مع صربيا قْ مواجهة الخطر التركي والصربي-المحري 
وبدأت بين بلغاريا وصربيا مرحلة من تبادل الآراء حول هذه المسألة» ولكن لم تتوصلا إلى 
نتائج ملموسة لأنّ الحكومة الصربية وبالرغم من ظروف الأزمة النمساوية الصربية» فإنها 
لم تتخلّ عن أطماعها في مكدونيا(”. 

إن أزمة عام 2١9٠09-١9‏ كشفت بجموعة من الا تجاهات في السياسة الدولية 
ف السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر تركت بصماتها على هذه الفترة. فالبرحوازية 
البلقانية الصاعدة (بلغارية» صربية» رومانية ويونانية)» كانت تهدف إلى اقتسام التركة 


21904 وكسوم2غ14175-١94٠58 غ. سينكفيتش» حركة التحرّر الوطني الألبانية من‎ .! )١( 
ص 490-85 ر. بويوفء» سياسة النمسا-المجر في البلقان بعد ثورة تركيا الفعاة,» منشورات‎ 
.1١59-١58 ص‎ ١91/٠١ الجمعية التاريخية البلغارية, مجلد لا؟,» صوقيا‎ 

(؟) س. ديمتروف» ك. مانتشيف» مصدر سابق» ص 779 ص 7179. 


زفرة ا. توشيف» مصدر سابق» ص 71:78, 


1" - د. لطفي المعرش - 


العثمانية. لأنّ أية دولة بلقانية مهما قويت» لم يكن .مقدورها أن تواجه تركيا عمفردها وأن 
تحقق أهدافها التحرّرية أو العدوانية. وان التجربة التاريخية تؤكد أن كل عمل منفرد تقوم 
به أية دولة بلقانية لتحقيق أدنى طموحاتها على حساب الأمبراطورية العثمانية» فإنه يخرق 
مبدأ "التوازن"؛ ويلاقي معارضة باقي الدول البلقانية. وبالتالي» فإنه يؤدي إلى التفتيش عسن 
عمل مشترك على أساس اتفاق مسبق يتناول تقسيم التركة العثمانية في منطقة البلقان. 


من العثمانويّة إلى القوموية العربية 
(بين نهايات القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين) 
3 حمّد مراد” 


تقديم الدراسة والمنهج العلمي: 

إن الباحث المدقق في طبيعة المكوّنات البنائية للمجتمع العربي الراهمن؛ سوف 
يتوقف مليًا أمام ظاهرة الشرذمة والانقساميّة المتحكّمة بالعلاقات العربية - العربية؛ أو 
حتى بعلاقات القوى واللجماعات داحل الدولة القطرية الواحدة. 


لقد تعدّدتء منذ ثلاثيدنات هذا القرن - القرن العشرين - النظريات الفكرية 
والسياسيّة» الي راحت تذهب بعيدا ف تقديم مسوغاتت تبريرية تدافع عن وجودٍ جغراقي 
- تاريخي لقوميّة عربية واحدة. إلا أن الأمر الذي يشير الدهشة والاستغراب هو ما بتنا 
نشهده ف نهاية القرن» من انفصام واضح بين خطاب الأدلحة القوميّة وواقع عربي يعيش 
حالة من الانقسام والتفتت لدرجة باتت معها إمكانيات التوحّد العربي تغدو ضربا من 
الاستحالة. 


تحاول هذه الدراسة أن بحيب على الكثير من التساؤلات المطروحة اليوم في الساحة 


الفكرية والسياسية العربية. ومن ابرز هذه التساؤلات: لماذا لم يصل العربء بعد, إلى 
الوحدة القوميّة الجامعة؟ واستطراداً لماذا لم تتجسّد القومية العربية» بعد» في صيغة الدولة 


القوميّة الواحدة؟ 
هل المسألة فكرية تتعلق بعجز الفكر العربي المعساصر عن إنتاج إيديولوجية و 
على غرار الايديولوجيات الي عرفتها أوروبا؟ أم أن المسألة بنائيّة تتعلق ببنية القومية العربية 


' أستاذ في الجامعة اللبنانية» كليّة الآداب والعلوم الإنسانية؛ الفرع الخامسء» قسم التاريخ. 


- د. محمد مراد‎ - "١ 


نفسها؟ إنها البنية الي بدأت تتلمس نشأتّها منذ أواسط القرن التاسع عشرء والبيَ جاءت 

لتعبر» في الأساس» عن طموحات قوموية اختزلتها مصالح أعيان لون مين كان اذه 

غائبين» ورجال دين» ومشايخ طرق» وموظفين بيروقراطيين» ومثقفين ليبراليين وسواهم. 
أما المنهج الذي تعتمده هذه الدراسة» فهو مستوحئ من المنهج الخلدوني المرتكز إلى 

منهجية التاريخ الاجتماعي بوضاها متهاخية حراكيّة كطورية امسعمرة: 
ولما كان القانون الأساسي للتاريخانية الخلدونية يقوم وفقا لمبدأ "التوحد والانقسام 

في الوحدة". فقد ارتأيت» تبعا لهذا المنهج, أن أبحث ف ثلاثة عناوين رئيسية: 

الأول: بنية العثمانوية حتى ثلاثينات القرن التاسع عشرء أي في المرحلة الي تقاطعت فيها 
العلاقات العربية - التركية» واليَ كانت تحكمها الحاحة والضرورة إلى التوحّد. فقد 
أسّست هذه المرحلة لما يمكن تسميته ي"العثمانوية"» وهي صيغة أو رابطة ذات بنية 
اقتصادية واجتماعية وثقافية جامعة بين العنصرين التركي والعربي. 

الثاني: العثمانوية الجديدة» أو إعادة تشكل العثمانويّة» في ضوء سياسة الضبط الإداري 
والمركزة؛ بعد ثلاثينات القرن التاسع عشر. 

الغالث: التحوّل من العثمانويّة إلى القوموية العربية في ضوء تضامن أعيان المدن في المشرق 
العربي» في مواجهة نتائج التحديث والمركزة. 


أولاً: بنية العدمانوية حتى ثلاثينات القرن التاسع عشر 

إرتكزت العثمانوية كبنية اقطاعية» حتى ثلاثينات القرن التاسع عشرء إلى أربعة 
متكونات أساسيّة: إداريّة» دينيّة عسكرية وخراحية. 

على مستوى المتكوّن الإداري, ظلت المقاطعة تمل الركيزة الأساسيّة في التنظيم 
الإداري العثماني» وهر تنظيم ارتكز, بدوره ل الإيماء تاجات الدولة ذات الركيين 
الميكلي الإقطاعي - العسكريء, من إيرادات الأراضي من الضرائب من جهة: وتجنيد 
ا محاربين لخوض الحرب؛ وهي كثيرة» من جهة أخرى. 


- من العثمانويّة إلى القومويّة العربية - م" 


إن المستويات الإدارية كافة من إيالة (ولاية فيما بعد)» وألوية وسناجق تابعة لهاء 
كانت تؤلف أو يُعاد تأليفها الإداري» في كل مرة» على أساس المقاطعة أو مجموعة من 
المقاطعات» الي غالبا ما تتشكل لاعتبارات مالية وعسكرية وليس لاعتبارات جغرافية - 
إدارية ثابتة ونهائية. 

على قاعدة هذه الاعتبارات للمقاطعة. عرفت المقاطعات العربية في ظل السلطنة 
العثمانية الأنواع الغلاثة التالية20: 


(أ) المقاطعة الصغيرة الي يقل واردها عن ٠١‏ ألف آقج”: وتسمى "تيمار". 
وتمنح إلى "تيمارجي" أو "تيماري". 

(ب) المقاطعة المتوسطة الى يتراوح واردها بين ٠١‏ ألف و١٠١٠‏ ألف آقجة. 
وتسمى "زعامت"؛ ويتولى الإشراف عليها "زعيم". 

(ج) المقاطعة الكبيرة الى يزيد واردها عن ٠٠١‏ ألف آقجة. وتسمى "خاص". 
وكانت "الخاصات" توضع؛ عادمٌ بتصرّف السلطان ينتفع بها هو وأفراد أسرته. كما 
اعتبرت "خاصة" الأرض الي يعود مردودها لشاغلي الوظائف الحكوميّة الرفيعة من وزراء 
وموظفين كبار ْ حين كانت مقاطعة "التيمار" و"الزعامت" تعهد إلى مقاطعجيين محليين 
متُلواء عملياء دور الوكيل أو الوسيط بين السلطة المركزية العنمانية» والقوى المنتجة 
الفلاحية داحل المقاطعة. 


)١(‏ ساطع الحصري: البلاد العربية والدولة العثمانية, دار العلم للملايين» بيروت» طبعة ثالقة» 
6 »؛ ص .5١‏ وكذلكء لوتسكي: تاريخ الأقطار العربية الحديث. دار الفارابي» بيروت» 
طبعة ثامنةق» ١9460‏ ص .1١-١١‏ 

)١(‏ الآقحة (©:موخ معكلة) تعن الأبيض الصغيرء وهو نقود عثمانية زهيدة القيمة كانت تساوي 
من القرشء أي ثلث بارة على أساس أن القرش الواحد يساوي 4١٠‏ بارة. وعرفت 
'بالفارسية "آقجوي"”, وباليونانية 708م85 وبالفرنسية ع«ووق» ومماها العرب "المقطعة" نظراً 
رجو مظعا مفيرة. راجع: عادل ومنير اسماعيل: تاريخ لبنان الحديث - الوثائق 


الدبلوماسية, دار النشر للسياسة والتاريخ» بيروتء الجزء الأول» ؛ ص ؟17١5؟.‏ 


غ+١ا*‏ - د. محمد مراده - 


إرتيط التحديد الإداري - الجغرافي للمقاطعة» بشكل وثيق» مساحة السلطة 
المقاطعجية. فمساحة المقاطعة كانت تسع أو تضيق تبعا لمساحة السلطة الممنوحة. 
لمقاطعجيين محليين» وبا يتناسب مع القدرة الي يبديها هؤلاء في تحصيل الضرائب من 
فلاحي المقاطعة من جهة» وتلبية حاجات الدولة الأمنية من جهة أخرى. 

هذا التلازم بين حجم المقاطعة وحجم السلطة المقاطعجية هو الذي كان يفضي 
دائماًء إلى تعديلات وتبديلات مستمرة في حدود المقاطعات الإدارية'2؛ ذلك أن التقسيم 
الإداري العثماني لم يكن ليستجيب لحاجات اقتصادية وتنمؤية عامة .عمقدار ما كان 
يستجيب لحاجات إقطاعية عسكرية كانت تنسجم مع البنية العامة للدولة العثمانية 
بوصفها دولة إقطاعية» دينية وعسكرية بالدرجة الأولى("©. 

أما النتائج الي أفضت إليها لامركزية المقاطعة فكانت التالية: 

-١‏ أسهمت بإطالة عمر الحكم العثماني في البلاد العربية. 

؟7- منحت المناطق الريفية» لاسيما الطرفية منهاء نوعاً من شبه الاستقلال امحلي؛ 
إذ أن ارتباط هذه المناطق كان أوثق بكثير مع قوى المقاطعجية المحلية منه مع سلطة الدولة 
الم ركزية. 

56- تنامي قوىالسلطة المقاطعجية على حساب ضعف السلطة المركزية نفسها. 
وقد بدأت هذه النتائج تظهرء بوضوح, مع نهايات القرن الثامن عشرء ومطالع القرن 


-١4514 راجع بهذا الشأن: عبد العزيز محمد عوض: الإدارة العئمانية في ولاية سورية‎ )١( 
ص ١94-5؛ وأيضا: جميل موسى النجّار: الإدارة‎ :١959 دار المعارف» القاهرة»‎ 6 
ص‎ ١991١ مكتبة مدبولي» القاهرة» طبعة أولى»‎ 215117-1١/55 العثمانية في ولاية بغداد‎ 
1١41-51 

(1) ساطع الحصري: البلاد العربية والدولة العثمانية؛ ص 54. 

(5) تراوحت فترة الحكم العثماني للبلاد العربية بين الثلاثة قرون ونصف إلى الأربعة قرون من 


الزمن. 


- من العئمانوية إلى القوموية العربية - 1" 


التاسع عشرء من خلال سلسلة من حركات التمرّد والانفصال الي قامت بوجه الدولة0. 
وهذا ما يعزز التأكيد على أن حالة الضعف والتفكك الي عرفتها السلطنة العثمانية» واليّ 
بلغت ذروتها في أواسط القرن التاسع عشرء إِنَما كانت تطيع؛ بشكل أكثر بروزاء 
مؤوسّسة السلطة المركزية بوصفها المؤسّسة الرأسية الأعلى قبل أية مؤسسة أخرى في جهاز 
الحكم العثماني. من هناء يكمن تفسير الدافع الأساسي للحكومة العثمانية في لجوئها إلى 
اعتماد سياسة إصلاحية جديدة تأخذ, في الاعتبار الأول» استعادة الهيبة المفقودة إلى 
السلطة المركزية» وتعزيز دورها كمرجعية رقابية قادرة على ضبط سائر المقاطعات التابيعة 
ها. 


على همستوى المتكوّن الدبني. ظل الإسلام» أو بالأحرى المبادئ والشرائع 
الإسلامية» احور الأهمّ الذي تقاطعت عنده العلاقات العربية - التركية(2 طوال فترة 
تاريخية تراوحت بين الثلاثة والأربعة قرون متتالية. 57 كان التباين قاسم بين العرب 
والأتراك للجهة اللغة واللهجات الإقليمية المحتلفة» فإِنَ "الدين وحده هو الذي يوفر تلك 
الرابطة الإيجابية الي مكنت التركي والعراقي والمصري من الشعور بدفء الصلة 
المشتركة"20. 

شكل الإسلام العربي الكتلة السكانية الوازنة داحل السلطنة العثمانية9©)؛ الأمر 
الذي أفضى إلى علاقات مميزة على قاعدة الإسلام الديئ - السياسي» نشأت بين الحكومة 


)١(‏ من أبرز هذه الحركات: حركة الأمير فخخر الدين المعين الثاني» الأمير بشير الشهابي في حبل 
لبنان؛ وعلي بك الكبير ومحمد علي باشا في مصرء والشيخ ضاهر العمر في فلسطين وأحمد باشا 
الجزار في عكاء وغيرهم. 

(؟) للمزيد من التفاصيل حول تقاطع العلاقات العربية - التركية على ساس الإسلام؛ راجع: 
هاملتون حبء وهارولد بوون: المجتمع الإسلامي والغرب, ترجمة أحمد عبد الكريم مصطفى» 
حزءان:» الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» .١9/85‏ 

(9) المرجع نفسهء ص .١85‏ 

(5) بشأن التركيبة السكانية ف السلطنة العثمانية» راجع الحداول الإحصائيّة في: زين نور الدين زين: 


نشوء القومية العربية» دار النهار للنشرء بيروت» طيعة ثالثق» 151/9) ص /5407 159-01 .١‏ 


1 - د. محمد مراد - 


المركزية العثمانية كمرجعية أولى للسلطة السياسية» وبين المرجعيات الدينية العربية النافذة 
من رجال دين وعلماء وفقهاء شرع وتفسير. ومقدار ما كان المسلمون العرب يرون ف 
القوة العثمانية الأداة القادرة على استرجاع هيبة الخلافة التاريخية» فإنٌ السلاطين العثمانيين 
رأواء في المقابل» بالكتلة الإسلامية العربية أنها .ثابة الركيزة الأساسيّة لاستقرار الحكم 
العثماني وتوفير مقرّمات استمراره. ولما كانت اللغة العربية هي لغة القرآن (كتاب 
الإسلام) والشريعة وعلوم الدين”", فإنّ العلماء”© العرب احتلوا مكانة رفيعة على 
المستويات الدينية والاجتماعية وحتى السياسية أيضا. فالعلماء الأتراك راحوا يدرسون 
بالعربية على أيدي علماء الحواضر العربية الإسلامية الكبرى في دمشقء وبغداد. وحلب 
والقاهرة» كما أتهم أخذوا يصنفون مؤلفاتهم ودراساتهم باللغة العربية نفسها". 

من هناء أولت السلطات العثمانية الحاكمة اهتماما خاصاً بالمؤسّسة الدينية» الي 
غدت إحدى أهمٌ مؤسّسات السلطنة الأخرى الإدارية والعسكرية والسياسية. فقد قامت 
”الدولة العثمانية بتنظيم العلماء على شكل سلسلة من المراتب بدرجات معينة معلومة 
وبوظائف رسمية لها مرتبات بحري عليهم بانتظام. وكان رؤساء هذه المراتب الدينية» وهم 
شيوخ الإسلام وكبار شيوخ القضاء والإفتاء» يستشارون في شؤونٍ الدولة العلياء وكان 
القضاة في الأقاليم السبيل الأكبر الذي كان يجري عن طريقه الإتصال والترابط بين 
الحكومة المركزية والرأي العام لمسلمي المدن الكبرى"9"). 


1) يذكر محمّد كرد علي أنّ السلطان سليم الأول كان يرغب في جعل اللغة العربية اللغة الرسمية 
للسلطنة بدلاً من النزكية. أنظر: محمد كرد علي: خطط الشام؛ ١‏ أجزاء؛ دار العلم للملايين» 
بيروت 21410/75-1١955‏ الجزء الأول» ص 771. 

(7) العلماء (رحال الدين)؛ راجع ساطع الحصري: البلاد العربية والدولة العثمانية» ص 717. 

(0) أحمد المرسي الصفصافي: "الدولة العثمانية والولايات العربية", المجلة التاريخية المغربية؛ السنة 
العاشرة؛ العددان 50-59, تموز (يولير) 21١5407‏ ص 7777. 

(4) ألبرت حرراني: "الأسس العثمانية للشرق الأوسط الحديث"؛ مجلة تاريخ العرب والعالم» السنة 


الثانية» العدد الرابع عشرء كانون الأول (ديسمير)» 215175 ص .٠١‏ 


- هن العثمانويّة إلى القومويّة العربية - نك 


تدرّج الجهاز الديئٍ الاسلامي عبر تراتبية هرمية بدأت بقاعدة واسعة في الأقاليم 
مرورا بمراكز الألوية والولايات؛ وصولاً إلى عاصمة السلطنة حيث مقرّ شيخ الإسلام أو 
لحف الأكبر”''» الذي كان يساهم عن قرب في تدعيم حكم السلطان ويضفي عليه طابع 
الشرعية الدينية. 

وقف المفي الأكبر على رأس الجهاز الديئي» وعهدت إليه مسألة تعيين القضاة 
الشرعيين؛ والقضاة العسكريين والمفتين في أنحاء السلطنة كافة0©. فقد كان ,مثابة المرجعية 
العليا الى يعود إليها وحدها المكوق سني القضايا المتعلقة بالشرح والتفسير وغير ذلك. 
فالمفي الأكبر كان في الواقع حو اناهن وى متدرا بحري لكي ع ف كان 
السلاطين يستشيرون رجال الدين ف كثير من الأمورء ويحاولون أن يدعموا أعمالهم 
ويبرّروا تصرفاتهم بفتاوى شرعيّة يستحصلونها من هؤلاء'”". 

كان يلي المفيٍ الأكبر» من حيث الرتبة» قاضيا عسكر الرومللي والأناضول» كما 

0 مشقء. والقاهرة» 
والقدس» وأزمير» وحلب وسالونيك ون شهر(4). وقد أتاحت السلطة الممنوحة لقاضبي 
العسكر بحضور الديوان السلطاني» ومساعدة الصدر الأعظم في مهامه الخاصة, بالإضافة إلى 
مهام الفصل ف قضايا الميراث والزواج؛ وعتق الرقيق الي كانت تتعلق بالعسكريين0©» 

ومن بين الوظائف الحامّة أيضا في الجهاز الديئ تأتي وظيفة نقيب الأشراف». وهي 
وظيفة اكتسبت طابع الاستمراريّة. ولقب شريف هو صفة أطلقت على المتحدّرين من 
سلالة الرسول محمد (ص). وكان هذا اللقب ينح وراثيا؛ الأمر الذي جعل هذه الفعة 
تخترن ود تاريخياً عاد عليها بامتيازات خاصة لدرحة أنه كانت تمنع محاكمة أفرادها 


.١77 ص‎ ١ جب وبوون: المجتمع الإسلامي والغرب» ج‎ )١( 
.74 لوتسكي: تاريخ الأقطار العربية الحديث: ص‎ )١( 

(5) ساطح الحصري: البلاد العربية والدولة العثمانية؛ ص ؟١١.‏ 
(4) جب وبوون: المجتمع الإسلامي والغرب. ج١.‏ ص .١07‏ 
(6) المرجم نفسهء ص 1714. 
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14" - د. محمد مراده - 


بالاستطاعة إعدام شريف دون موافقة النقيب"00. 

وعلى الرغم من ارتباط نقباء الأراف في المدن العربية مباشرة بنقيب العاصمة 
استانبول (شيخ الاسلام)» إلا أنه كان يشغل هذه الوظيفة أشخاص من أسّر محليّة مختلفة. 
ففي القاهرة كانت سلطات النقيب يحدّدهاء عادة وجحود شخصية أخرى تتمثل في "شيخ 
السادات" أو شيخ السادة» الذي كان يتولى رئاسة طائفة الأشراف الوفائية. والأمر نفسه. 
ينطبق على عدد من المدن المصرية الأخرى من بينها رشيد ودمياط حيث كانت تفخر 
بوجود عدد من السادة بين سكانها كان لهم نقيب أشراف محلي7". 

وفي سورياء كما ف مصرء أبدى الأشراف "عداءً صريحاً للأغراب الذين كانوا 
يصلون من استانبول ومعهم شهادات. ففي حلب هاجم العامة النقيب الغريب وضربوه 
بالجارة سح العا وى انان ادر برها كان الشاء امون دور ساني هلي 
وق حماهء كما في بغداد» كانت الوظيفة ورائية في اسرة الكيلاني الي كان أفرادها من 
سلالة مؤسّس الطريقة القادرية الواسعة الانتشار"9". 

بالإضافة إلى وظيفيَ القاضي ونقيب الأشراف» كانت هناك وظيفة ثالثة هي وظيفة 
امف الي احتلت موقعا مهما في تراتبية الجهاز الدين الإسلامي. فقد كان لكل مدينة من 
المدن الكبرى في السلطنة مفتيها الرسمي الذي يعينه شيخ الإسلام. 

شغل منصب المفتح في المدن السورية مفتون على المذهب الحنفي» وكان هؤلاء "من 
المشايخ والأعيان» كانواء عادة» يختارونهم من أبناء كبار الأسّرء كان الاختيار يعرض على 
استانبول لاعتماده؛ واحانا باتكاة الباب العاللي يستبدل رين ل" 


.١85 حب وبوون: المجتمع الاسلامي والغرب. الجزء الأول» ص‎ )١( 
.١9/8 المرجع نفسهء ص‎ )1( 
.١985 المرجع نفسهء ص‎ )"( 
.507١ جب وبوون: امجتمع الاسلامي والغرب. الجزء الأول» ص‎ )4( 


- هن العثمانويّة إلى القومويّة العربيّة - ف لض 


شغل وظيفة المفي في دمشق لثلاثة أجيال متواصلة مفتون من أسرة "المرادي": وقبل 
ذلك من أسرة "العمادي". وفي المدينة المنورة» في الحجازء شغلتها لعدة أجيال أسرة ”سيد" 
من امود 0 , 

غدت الوظيفة الدينية في العهد العثماني؛ الخار الأساسي للمكانة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية. فرجال الدين كانوا يعدّون جيدا في المدارس الدينية ال أنشئت في 
القاهرة (جامعة الأزهر)» وحلبء ودمشقء وبغداد وغيرها. وبعد التحرّج كان هؤلاء 
يشغلون وظيفة في التدريس» أو في محال القضاء أو غير ذلك من المهام الدينية الأخرىء الي 
تحعلهم "يتمتعون بسلطة معنويّة كبيرة» ويقومون بدور فعّال في شؤون الدولة”". 

كان الجهاز القضائي الإسلامي من الأجهزة الي تميّزت بفاعلية السلطة؛ هذه 
السلطة الي لم تكن دينية وحسبء وإنما أيضا اجتماعية وإدارية وسياسية ومالية. فالقاضي 
الذي يقف على رأس الجهاز القضائي كان يُسمى "قاضيعس كر" وهي الذي يفصل فيٍ 
القضايا العسكرية والمدنية على السواء؛ حتى أنّ سلطته بلغت من القوة درحة جعلته 
يتمتع بالحصانة ضدّ العزل أو النقل وتنزيل الرتبة. ووصلت حدود صلاحيته إلى مراقبة 
الوالي نفسهء وكذلك "الدفتردار"» وسائر موظفي الجهاز الإداري”” والديوان©' في 
الولاية. 

إستطاعت العائلات الإسلاميّة النافذة» لاسيما تلك الي تنتسب منها إلى ففيّ 
"العلماء" و"السيّاد"» أن تشكل مفصلا مهما من مفاصل السلطة الاجتماعية - 


.507 المرجع نفسهء ص‎ )١( 

(؟) ساطع الحصري: البلاد العربية والدولة العثمانية؛ ص 77. 

(0) تألّف الجهاز الإداري ف الولاية؛ إضافة إلى الوالي» من العناصر التالية: الدفتزدار (المسؤول 
المالي)؛ وكخيا الصدر الأعظم (نائب عام عن الصدر الأعظم)؛ والمكتويجمي (السكرتير العام 
للصدر الأعظم)» والتشريفاتي (مدير المراسم) ورئيس الكتاب. للمزيد من التفاصيل راحع: عبد 
العزيز محمد عرض: الإدارة العثمانية في ولاية سورية 14564 - 191١4‏ ص 40-47. 


(5) الديوان هيئة تضم كبار القادة العسكريين والعلماء (رحال الدين) والأعيان. 


لسر 


0" - د. محمد مراده - 


التماجية دن اتسدلة مده العافلاته مرافدي) الر ظهفة 3 ]زنداء اعد اديه 
لصعودها الاجحتماعي والاقتصادي والسياسي؛ إذ أنها تمكنت من الجمع بين وظيفتها 
الدينية من جهة؛ والاقطاعات الضريبية المتوارثة إلى حانب المنح والهبات الوقفية من 
جهة أخرى. ولح تلبث هذه العائلات أن تبوأت» عبر أبناء منهاء مراكز السلطة في 
المدن من خلال إشغاهها لوظائف هامة على الصعيدين الديئن والإداري. ففي مدينة 
القدس برزت عائلتا الحسيئ والخالدي اللنان كان لهما حضور وازن في الدوائر 
الحكوميّة ولمحالس المحليّة''2. وظهر أيضاً آل العلمي في القدس وغزة”". وف دمشق 
ظهرت عائلات: العجلاني 29 والغدي 9 والحكيو*, أي 0 والبكري7". 
ومن العائلات الي تقلبت في مناصب الإفتاء والقضاء ونقابة الأشراف في حلب: 
آل الكواكبيء والرفاعيء والزهراوي, والكيالي. وف حماه برزت عائلة الكيلاني الي كان 


)١(‏ ماهر الشريف: تاريخ فلسطين الاقتصادي والاجتماعي, دار ابن خلدون؛ بيروت؛ طبعة أولى» 
ص .8١‏ 

(؟) محمد أديب تقي الدين الحصين: كتاب منتخبات التواريخ لدمشق, ثلاثة أجزاء في بحلد واحدء 
قدّم له الدكتور سليمان الصليبي» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» طبعة أولى» 
48ه/9/5 ام ص /155-80. 

(5) ومنهم: راغب العجلاني الذي مارس وظيفة نقيب الأشراف ف دمشقء وأخوه السيد أحمد 
الذئ ترك أيضا بقانة الأشرافة: ومتهم أيضا أحمد العجلاني شيخ المشايخ ونقيب الأشراف (ت 
6ه). راجع الحصينء المرجع السابق» ص .8١١-8١94‏ 

(4) احتكر أفرادها منصب المفى الشافعي حتى القرن العشرين. راجع: فيليب خوري: أعيان المدن 
والقومية العربية» ترجمة عفيف الرزاز» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» طبعة أولى؛ ١9915‏ ص5 5. 

(5) حول مشاهيرهم راجع الحصينء المرجع السابيق» ص 889. 

() بروز منهم محمد علي أنندي عطالله الذي تقلد عضوية الاستئناف في المحاكم العدلية وعضوية 
بحلس إدارة الولاية الكبير (ت1777 ه) راجع الحصيئنء المرجع السابق» ص 8714. 

(7) آل البكريء ومنهم أحمد إبن كمال الدين البكري الصديقي قاضي القضاة بدمشق. أنظر: 
الحصئئ: المرجع السابق» ص 4151-815. 


- هن العثمانويّة إلى القوموية العربية - "١‏ 


أحد فروعها قُُ بغداد. وي حمص كانت عائلتا الأتاسي والجندي وعبرهية 


وف بغداد برز آل الشوّاف9", والنقشبندي 229 والخالدي 9 وللندوي 0 :وق 


البصرة برز آل الرفاعي”"2» والملالي» وعبد الواحد””. ومن عائلات الموصل: آل فاضل, 
وعبد الحليل29؛ والصابونحي, والعمري”” © وسواها. 


للق 


(020 


فل 


(5 


(5) 


له 


زف 


الك 
إلى 


ومن عائلات بيرووت برز آل قباني» ونحا ال ومن عائلات طرابلس آل 


المرجع نفسهء ص .471/-97٠١‏ 

آل الشواف؛ ومنهم الشيخ عبد السلام الشوّاف الذي بلغ من العلم درجة رفيعة» وكان مدرّسا 
للطريقة القادرية. ومنهم أيضا الشيخ طه الشوّاف الذي شغل منصب مف البصرة. راجع: 
المرجع نفسهء ص .51١7‏ 

آل التقشبندي: منهم عبد الوهاب الذي كان نائبا في محكمة الباب الشرعية» وكذلك الشيخ 
أحمد النقشبندي شيخ التكية الخالدية ومدرّسهاء راجع: المرجع نفسهء ص 4117. 

آل الخالدي؛ ومنهم محمد فيضي الخالدي مف بغداد, والسيد سليمان الخالدي نقيب الأشراف. 
راحع: المرحع نفسهء ص 511. 

آل الحيدري؛ ومنهم إبراهيم الحيدري الذي تولى مشيخة الإسلام في أواخمر عهد السلطنة 
العثمانية. راجع: المرجع نفسهء ص 117. 

آل الرفاعي؛ ومنهم رجب الرفاعي نقيب الأشراف؛ وهو والد طالب النقيب. أنظر: المرجع 
نفسهء» ص 519. 

المرجع نفسهء ص .51١8‏ 

المرجع نفسهء ص .51١8‏ 

المرجع نفسهء ص .5١94‏ 


2:0 ١)المرجع‏ نفسه) ص .51١9‏ 
(11)آل الأسير: منهم الشيخ يوسف الأسير الذي تلقى مبادئ العلوم والشريعة» وتم القرآن الكريم 


ف السابعة من عمره؛ وبعد أن شب ذهب إلى الأزهر حيث مكث سيع سنوات فأعجب به 
أساتذته. عاد إلى بيروت وتولى رئاسة الكتاب في محكمتها الشرعية. ألف كتبا عديدة في الفقه 
واللغة؛ توفي في بيروت عام /7.1١ه/‏ 1884 م. راحع: أحمد طربين: ملامسح التغيير 
الاجتماعي في بلاد الشام في القرن التاسع عشرء معهد الانماء العربي» بيروت»؛ طبعة أولى؛ 
لاخرةلء ص .1١١5-1117‏ 


؟ - د. محمد مراد - 


الأحدبء والزغبي والرافعي"©. 

حتى ثلاثينات القرن التاسع عشرء غدت المؤسّسة الدينية المؤسسة المسيطرة ليس 
فقط على جهاز السلطة الديتيّة والإداريّة وحسبء وإنما امندّت سلطتها أيضا لتشمل 
مؤسّسات المجتمع الأهلي من خلال الانتشار الواسع لتنظيمات الطرق الصوفية؛ حيث بات 
"لكل قريةٍ وكل حرفةٍ وكل مجموعةٍ محفلها الصوني الخاص بها والمتصل بإحدى الطرق 
الكبرى والمندرج في إخوتها. وكان كل منها يشارك في الاحتفالات الدينية وراء علم 
0 

وإذا كان الإسلام الدين - السياسي قد شكل محور العلاقات العربية - التركية 
لفتزة طويلة» فإنه ما لبث أن تحوّل إلى عامل إضعاف لتلك العلاقات» وذلك في وقت 
بدادة قم الونشينة الذسة الغرية عند صعودا اجتوايدا زاكر قرقها الاتكياعة 
- السياسية لدرجة باتت معها في موقع المنافس الأقوى لسلطة الدولة المركزية 
نفسها. وقد دلت الصدامات الكثيرة الي حرت بين تنظيمات الطرق الصوفية 
التزكية7؟ والأخرى العربية”2 على أنّ التنظيم الديئ "لم يستطع أن يخلق وحدة كاملة؛ 
ذلك لأن الطرق ذاتهاء برغم ما كانت تنصف به من تنظيم داخلي جيدء كان يعوزها 
وجود يربطها الواحدة بالأخرى إلى جانب عضويتها ركه و الك دكن يديا كانت 
تشكل وحدةٌ مستقلة استقلالاً ذاتي"”'». فقد كان هناك ثمة فرق» ظلّ قائماً طيلة المرحلة 
العثمانية» بين "التنظيم الديئ ومظاهره الاجتماعية من جهة:؛ وبين الدولة السياسية من 


آل الأحدبء ومنهم الشيخ ابراهيم الأحدب الذي انتخحب عضواً في مجلس المعارف بولاية 
بيرورت ١ت »)١84٠0‏ وبرز من آل الزغبي الشيخ عبد الفتاح الزغبي الذي اشتهر بالخطابة»؛ ومن 
آل الرافعي برز كبير العلماء الشيخ عبد الغيٍ الرافعي والشيخ محمد صال الرافعي الذي تولى 
تدريس "الجحلة" في مكتبة الحقرق. راجع: أحمد طربين, المرجع السابق» ص .1١1/-410/‏ 

(؟) وجب وبوونء الجزء الأول» ص ١81‏ 

(*) جب وبووذء المجتمع الإسلامي والغرب, الجزء الأول ص .١98‏ 

(4) المرجع نفسهء ص .١98‏ 

)2 ا مرجع نفسهء ص /ا9١.‏ 


1) 


صر 


- من العثمانويّة إلى القومويّة العربيّة - يفف 


جهة أخرى", ذلك أن "الدين والدولة في الإسلام لم يكوقا كنبا واحيدا إلا في الحالات 
النظرية"217؛ الأمر الذي كان يدفع بالتنظيم الديئ عبر مؤسّساته المختلفة من تنظيمات 
طرق ومؤسسات قضائية وإفتائية ونقابات أشراف وغيرهاء إلى المطالبة ليس فقط 'ممجرد 
السيطرة على الدولة» بل إنه طالب بأن يكون هو الدولة"20©. 

إن شرائح ا داخل المؤسّسة الدينية العربية ما لبشت أن تحوّلت إلى ارستقراطية 
مدينية مسيطرة. أما أسباب صعود هذه الأرستقراطية فلم تتوفر لما إلا على ينات 
الاتتقاص من سلطة الدولة المركزية؛ الأمر الذي دفع بهذه الأخيرة إلى إعادة النظر في 
هيكلة مؤسساتها في الاتحاه الذي يجعلها قادرة على الإمساك بهذه المؤسّسات وإخضاعها 
لرقابتها المباشرة. 


على مستوى المتكون العسكري: 

دخل الإقطاع العسكريء أو الإقطاع الحربي””؛ في صلب البناء الاقطاعي العام 
للدولة العثمانية. وقد تلازم ظهوره؛ منذ الأساسء, مع حاحات الدولة الدائمة لتحشيد 
الجيوش للنوض غمار الحروب الكثيرة الي واجهتها داخليا وخخارجياً. والاقطاع الععسكري 
هو عبارة عن تقديم مقاطعة معيّنة لأحد القواد العسكريين لقاء خدمات يقوم بها هذا 
الأخير تحاه الدولةء فكان يجهز الجنود المحاربين ملبيا حاجات الدولة إلى الحرب» أو من 
أجل تمكنه من ضبط الأمن في إحدى المناطق المتمرّدة. 

إلا أنَ هذا الإقطاع لم يكن بحرد راتب عقاري تمنحه الدولة لأحد القادة العسكريين 
لقاء خدماته العسكرية وحسبء وإنما تضمّن أيضا منح ممارسة السلطة على مساحة 
الاقطاع الممنوح له. لذلك؛ فإنّ هذا النوع من الإقطاع لم يكن مقفلاً ونهائياً. وما كان 
محكوماً لمدى القدرة الى يبديها القائد العسكري تحاه جملة من شروط الخدمة العسكرية. 


)1غ( المرجع نفسهء ص .١59‏ 
30( المرجع نقسه ص .١59‏ 
للملايين. بيروت» طبعة ثامنة» ا5ء ص 8ه45. 


1 - د. محمد مراك - 


من هناء فتح الإقطاع العسكري شهية المقطعين أنفسهم لزيادة حجم إقطاعاتهم من 
الأراضي من جهة. وأفضىء بالتالي» إلى صراعات مفتوحة على السلطة طالت غير مقاطعة 
عثمانية من جهة أخرى. 

نحدّد الإقطاع العسكري تبعا الحجمين إثنين: حجم المساحة العقارية المقطوعة من 
الدولة من جهة وحجم الأتباع من الحنود امحاربين من جهة أخرى. وتبعاً هذين الحجمين 
غرف أصحاب هذا الإقطاع بالتيماريين والزعامت. والتيماري هو كل مقطع عسكري 
لكش انعا عن كز ثلانه الاف افج اق حدق أن اغيم اإصباحي الرعاهت) تحبر 
نابا عن كل تخنية الاق آقح مر بحاصل المقاطيةة, 

في الواقع» مارس التيماريون والزعامت سلطة مزدوجة على فلاحي المقاطعات 
الداخلة في عهدتهم: سلطة أولى عسكرية من خلال تقديم العدد المحدّد من الأتباع 
للإنخراط في الأعمال العسكرية» وسلطة ثانية اقتصادية من خلال الحصول على نسبة معينة 
من حاصل المقاطعة تراوحت بين ثلث المحصول أو ربعه أو خمسه أو سدسه9". 

ثمة ترابط وثيق ظهر بين توزع الاقطاعات العسكرية في الدولة العثمانية من جهة. 
وبين التقسيمات الإدارية الي اعتمدتها هذه الدولة من جهة أخرى. فالمنطقة كانت تعرف 
ي"السنجق” أو "اللواء". وكان الفرسان داخل السنجق يشكلون وحدة عسكرية يقودها 
"سنجق بكي" أي "بك السنجق” الذي كان يتولى» في الوقت نفسه؛ الشؤون الإدارية 
للسنجق. وكذلك الأمر بالنسبة للولاية اليّ كانت تتألف من عدة سناجق؛ فكان يدير 


)١(‏ بلغ عدد الأتباع الذين تمّ جمعهم سنة ١517‏ من لواء دمشق 75٠0١‏ تابع. أنظر: نوفان رجا 
الحمود: العسكر في بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» دار الآفاق 
الجديدة بيروت» 21548١‏ ص 58. 

(؟) وجيه كوثراني: السلطة والمجتمع والعمل السياسي هن تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشام؛ 
مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت» طبعة أولى» 2١984‏ ص 4-07 ه. 


- هن العثمانوية إلى القومويّة العري” 


شف 

شؤونها "بكلربكي" أو رئيس البكوات”7"», الذي كان 7 

4 

الولاية يعاونه الأغوات قواد الحاميات العسكرية» وموظا' نه مك 0 
م الدولة 
لقد أفادت الآغوية العسكرية من مواقعه لاض 

أصحابها إقطاعات ضريبية ا استطاعوا مدي دور 
يح 


لنفوفهم؛ الأمر الذي هيأهم لأن يلعبوا دوراً نشطاً في تجارة اخبر 
تعرف ازدهارا ها مع مطالع القرن التاسع عشرء حتى أن الكثير من هؤء. _ 
يتحول إلى فئة التجار الأثرياء في المدن الكبرى حيث ترابط الحاميات العسكرية مسر 
من توسّع التجارة الرأسمالية في وقت بدأ فيه الاقتصاد المحلي يشهد بدايات اندماجه ب 
السوق الأوروبية. 

هكذاء فإنّ التطور الذي عرفه الإقطاع العسكري أسهم في بروز عائلات أعيانية 
من الغرات» ارتكزت في صعودها الاحتماعي والاقتصاديء إلى دورها ف حماية قوافل 
الحج السنويء والتزام الضرائب ف الأراضي الزراعية الريفية. ففي دمشق ظهرت عائلات: 
التزكماني» والخملي؛ والبارودي؛ والمهايئ؛ واليورسف وشمدين”©: كما برزت عائلات 
أخرى حملت ألقابا عسكرية مثل آل الجندي والزعيم ف سورياء وآل العسكري والمدفعي 
في العراق. هذاء بالإضافة إلى العديد من العائلات السورية والعراقية والمصرية وغيرها من 
العائلات العربية المدينية الأمرى ال أفادت من تأديتها الخدمات العسكرية للدولة 
العثمانية» ما لبثت أن تحوّلت, في نهاية الثلث الأول من القرن التاسع عشرء إلى مراكز 
قوى سياسيّة واقتصاديّة باتت تهدد السلطة المركزية للدولة الآحذة بالتفكك والانهيار 
على كل الأصعدة. 


(1) أنظر و بأهم التسميات العسكرية في دراستنا: "المرتكزات البنيوية للمجتمع العربي ف ظل 
السلطنة العثمانية", مجلة تاريخ العرب والعالمء العدد لال1١ء‏ كانون الثاني - شباط 19199ء 
ص5 85-18. 

(؟) جب وبوون: المجتمع الاسلامي والغرب. الجزء الأول» ص .5١١‏ 

(6) الحصين: كتاب المنتخبات» ص 855 و887. 


(4) وججحيه كوثراني» السلطة واجتمع والعمل السياسي» ص 58. 


4 - د. محمد مراك - 


من هناء فتح الإقطاع العسكري شهية المقطعين أنفسهم لزيادة حجم إقطاعاتهم من 
الأراضي من جهة؛ وأفضىء بالتالي» إلى صراعات مفتوحة على السلطة طالت غير مقاطعة 
عثمانية من جهة أخرى. 

تحدّد الإقطاع العسكري تبعاً لحجمين إثنين: حجم المساحة العقارية المقطوعة من 
الدولة من جهة؛ وحجم الأتباع من اللجنود اغاريم م جية لخر رقم لني اسمن 
غرف أصحاب هذا الإقطاع بالتيماريين والزعامت. والتيماري هو كل مقطع عسكري 
يُحضر تابعاً عن كل ثلاثة آلاف آقجة» في حين أن الزعيم (صاحب الزعامت) يُحضر 
تاعاق #واعفيية الاك [قية برو حاص مقاطو 

في الواقع» مارس التيماريون والزعامت سلطة مزدوجة على فلاحي المقاطعات 
الداخلة في عهدتهم: سلطة أولى عسكرية من خلال تقديم العدد المحدّد من الأتباع 
للإنخراط ف الأعمال العسكرية» وسلطة ثانية اقتصادية من خلال الحصول على نسبة معينة 
من حاصل المقاطعة تراوحت بين ثلث الحصول أو ربعه أو خمسه أو سدسه9". 

ثة ترابط وثيق ظهر بين توزع الاقطاعات العسكرية في الدولة العثمانية من جهة» 
وبين التقسيمات الإدارية الي اعتمدتها هذه الدولة من جهة أخرى. فالمنطقة كانت تعرف 
بر"السنجق" أو "اللواء". وكان الفرسان داخل السنجق يشكلون وحدة عسكرية يقودها 
"سنجق بكي" أي "بك السنجق” الذي كان يتولى» ف الوقت نفسه؛ الشؤون الإدارية 
للسنجق. وكذلك الأمر بالنسبة للولاية الى كانت تتألف من عدة سناجق؛ فكان يدير 


)١(‏ بلغ عدد الأتباع الذين تم جمعهم سنة ١517‏ من لواء دمشق 7٠٠١‏ تابع. أنظر: نوفان رجا 
الحمود: العسكر في بلاد الشام في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين» دار الآفاق 
الجديدة, بيروت» 2١98١‏ ص 08. 

(؟) وجيه كوثراني: السلطة والمجتمع والعمل السياسي هن تاريخ الولاية العثمانية في بلاد الشامء 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» طبعة أولى؛ )١9484‏ ص 4-07 ه. 


- من العثمانوية إلى القومويّة العربيية - يف 


شؤونها "بكلربكي" أل رتنس لكوت 00 الذي كان يقف على راس الجهاز الحاكم في 
الولاية يعاونه الأغوات قواد الحاميات العسكرية» وموظفو المالية من الدفنتزدار ومساعديه7"©. 

لقد أفادت الآغوية العسكرية من مواقعها المتقدّمة في الجهاز العسكري؛ إذ مُنح 
أصحابها إقطاعات ضريبية ين استطاعوا معها أن يؤمنوا قاقد اقتصادية قوية 
لنفوذهم؛ الأمر الذي هيأهم لأن يلعبوا دور نشطاً في تحارة الحبوب والمواشي الي بدأت 
تعرف ازدهارا لها مع مطالع القرن التاسع عشرء حتى أن الكثير من هؤلاء الأغوات بدا 
مول إل اه الفجار الأثرياء 3 اللدن الكرى عطق عابط إطامات العسكازيةع معتعفيدا 
من توسّع التجارة الرأسمالية في وقت بدأ فيه الاقتصاد المحلي يشهد بدايات اندماحجه مع 
السوق الأوروبية. 

هكذاء فإنٌ التطور الذي عرفه الإقطاع العسكري أسهم في بروز عائلات أعيانية 
من الغوات» ارتكزت في صعودها الاحتماعي والاقتصاديء إلى دورها في حماية قوافل 
الحج السنويء والتزام الضرائب في الأراضي الزراعية الريفية. ففي دمشق ظهرت عائلات: 
التركماني» والشملي» والبارودي» والمهايئ؛ واليوسف وشدي ل كما برزت عائلات 
أخرى حملت ألقابا عسكرية مثل آل الجندي والزعيم في سورياء وآل العسكري والمدفعي 
في العراق. هذاء بالإضافة إلى العديد من العائلات السورية والعراقية والمصرية وغيرها من 
العائلات العربية المدينية الأخحرى الى أفادت من تأديتها الخدمات العسكرية للدولة 
العشمانية» ما لبشت أن تحوّلتء في نهاية الثلث الأول من القرن التاسع عشرء إلى مراكز 
قوى سياسيّة واقتصاديّة باتت تهدد السلطة المركزية للدولة الآعذة بالتفكك والانهيار 
على كل الأصعدة. 


يكم 


(1) أنظر جدولاً بأهمّ التسميات العسكرية في دراستنا: "المرتكزات البنيرية للمجتمع العربي في ظل 
السلطنة العثمانية": مجلة تاريخ العرب والعا ل العدد لال11؛ كائون الثاني - شباط» +١9154‏ 
ص5 85-8. 

(؟) جب وبوون: المجتمع الاسلامي والغرب. الجزء الأولء ص .1١١‏ 

(5) الحصئ: كتاب المنتخبات. ص 855 و8875. 


(4) وججيه كوثراني» السلطة وامجتمع والعمل السياسي» ص 8ه. 


اق - د. محمد مهراد - 


على مستوى المتكون الخراجي: 

ارتكز هذا المتكرّن إلى اعتبار الأرض هي المصدر الرئيسي للإتتاج في المقاطعات الي 
ألفت السلطنة العثمانية» ومنها المقاطعات العربية. وقد دخلت عملية السيطرة على 
الأرض”؟ وطرق استثمارها في صلب التشكلات العميقة للجماعات العائليّة والأمّر 
والعناصر السكانية» وتحديد تراتبيتها داخل الهرم الاجتماعي العام. 

إن أنظمة الأراضي المختلفة» الى ظلت تقررها الحكومات العثمانية حتى أواسط 
القرن التاسع عشرء بشأن تنظيم عملية استغلال الأرض واستثمارهاء هيء وإن كانت 
أحذت أشكالا معينة» إلا أنها لم تخرج عن التوجهات العامة ال عرفتها السلطة الإسلامية 
في العهود المحتلفة؛ من حيث هي "سلطة خراجية" تحدّدت وظيفتها الرئيسية بالاستحواذ 
على "الخراج" أي على الفائض الاقتصادي عبر أشكال مختلفة من الحباية الضرائبية 
المفروضة على الأراضي الزراعية. 

ارتكز نظام استثمار الأراضي في العهد العثماني إلى أركان ثلاثة: الدولة؛ الوسيطء 
والفلاحء فالدولة ممثلة بالحاكم أو السلطان كانت تعتمد في تغذية خزينتها على الضرائب 
المتنوعة المفروضة على القوى المنتجة أي الفلاحين العاملين فعليا في الأرض. أما الوسيط 
فهو الذي يتولى جباية الريع الضرائي من الفلاحين بشكل مباشرء ويوزعه إلى قسمين: 
قسم يحوله إلى بيت المال أو الخزينة» وقسم آخر يحتفظ به لنفسه مقابل خحدمات عسكرية 
أو إدارية كان يقوم بها تحاه الدولة المركزية("©. 

إلا أن هذه العلاقة الثلاثية الطرفء والي تمحورت حول مسألة استثمار الأراضي 
والانتفاع من مواردهاء لم تقم على أساس التكافؤ في التوزع بين هذه الأطراف»؛ وإنما 


(1) عرفت الأراضي في البلاد العربية ف ظلٌ الحكم العثماني أنواعاً عديدة؛ منها: الأراضي الأميرية: 
الوقفية» المشاعية» المنتزوكة, الموات» المملوكة. للمزيد من التفاصيل حول هذه الأنواع المختلفة؛ 
راجع دراستنا: النخب والسلطة في المشرق العربي المعاصر, معهد الانماء العربي» بيروت» طبعة 
أولى» 935١2»ء‏ ص 15-15. 

(؟) شارل عيساوي: التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب ١٠6٠8١-1414»غمركزدراسات‏ 
الوحدة العربيّة» بيروت» طبعة أولى» ١949٠‏ ص 475. 


- من العفمانويّة إلى القومويّة العربيّة - يفف 


قامت» عملياء على معادلة غير متوازنة بين قوى مستغِلة (الوسطاء والدولة)؛ وأعرى 
مستغلة (الفلاحون)0"©. 

وتا كات التولة المتماجة فيا القاضة تؤوله إقطاعيم فزن عات امو ساك 
ووسائط السلطة فيها كانت تتكامل ف الدور والوظيفة لجهة إيفائها متطلبات التنظيم 
الإقطاعي العثماني العام في حاجته إلى الخدمات الإدارية والعسكرية والمالية وغيرها. من 
هناء عرفت السلطة الخراحية» في ممارستها عمليّة سحب الفائض الفلاحي» شكلين من 
الوسائط: أولاء النظام التيماري؟ ثانياء نظام الإلتزام. 

أما النظام التيماري فهو نظام للإدارة الريفية؛ حيث غهذ فيه إلى مقاطعجيين من 
فئتي التيمار والزعامت» مهمة جباية الضرائب من القوى الفلاحية المنتجة. في ظلّ هذا 
النظام» تحوّل التيماريون» ليس فقط إلى قوى متحكمة بفائض الإنتاج الريفي» وإنما 
خصّصت لهم أيضا أراض من القرى الى كان يزرعها الفلاحون كجزء من التزامات العمل 
أي السخرة الي تقع على عاتقهه”". 

إلا أن هذا التنظيم للإدارة الريفية لم يلبث أن بدأ يشهد أزمته الفعلية مع مطالع 
النصف الثاني من القرن السابع عشرء ذلك أنّ ثمة خللاً طرأ على هذه الصيغة إن لجهة 
التراجع في تلبية الخدمات للدولة أو لجهة الاستثثار بالقسم الأكبر من الضرائب المحباة من 
الفلاحين الدالين في دائرة السلطة التيماريّة. وبذلك تكون القاعدة الي ارتكز إليها هذا 
النظام في الأساس, قد انتهتء ولم يعد مقاطفجيو التمازء كما كائزا فق السابق) عثلون 
دور وسيط السلطة بين الدولة والفلاحين» بل إنهم كانوا يتجهون إلى الاستئثار والتفرد 
بهذه السلطة» محاولين التحرر من التزاماتهم بحاه سلطة الدولة المركزية. 

لجأت الدولة العثمانية إلى اعتماد صيغة بديلة للنظام التيماري تستطيع معها تأمين 
مستلزماتها المالية بدون عوائق» فأحلت نظام الإلتزام الذي ارتكز إلى المعادلة التالية: تبيع 


)١(‏ سميليا نسكايا: الحركات الفلاحية في لبنان في النصف الأول من القرن التاسع عشرء تعريب 
عدئان حامرس» دار الفارابي» بيروت» ودار الجماهير» دمشق» الال ص 7 5. 
(؟) شارل عيساوي: التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب. ص 14175-/9ا47. 


م" - د. محمد مراده - 


الدولة» بطريقة المزاد» حق جباية الضرائب ف مقاطعة معيّنة لأحد الأعيان أو الوجهاء 
النافذين في الريف أو المدينة» مقابل تعهد من الملتزم بدفع القيمة سلفاً لخزينة الدولة» يقوم» 
بعدهاء يجباية ضرائب تلك المقاطعة بعد جئي اللحاصيل. 


اكاانظام الالترام يودي اق الراقع )نجع مره ره لللاولية واللغرع وباك رجاه 
فهو يوفر لخزينة الدولة فوردا ثابتا ودونما انتظار من جهة, وبمنح الملتزم سلطة كاملة على 
الفلاحين الداخلين في دائرة التزامه من جهة أحرى. فالملتزم لم يكن يشتري ضرائب 
المقاطعة أو المنطقة بهدف الربح وحسبء وإنما أيضا كان يشكري السلطة بوحهيها 
الاقتصادي والاجتماعي من قبل ممثلي الحكومة في مراكز الولايات والألوية”'2. فالسلطة 
الاقتصادية ناتجة عن تراكم الفائض لدى الملتزم» وهذا الفائض هو عبارة عن الفرق 
الفافل: وؤها يدقه ينا مو غررية "لوي ارين نا عفمة مج الفالاعوو راسد قد 
يصل أحياناً إلى أضعاف ضريبة الالتزام. أما السلطة الاجتماعية فتتمثل ف كون الملتزم كان 
يحكم أرضه وسكانها معاً؛ إذ كان من " حقوقه المشروعة تسليح الفلاحين المقيمين في 
أرضه"0", وإلزامهم بطحن غلاهم ف مطاحنه» وعصر زيوتهم ف معاصره» وربطهم به 
بشتى علاقات الاستتباع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. 

لقد دحل نظام الإلتزام في أساس علاقات السلطة في ولايات مصر وبلاد الشام 
والعراق» وهي في الواقع» سلطة خراجيّة من حيث أدائها الوظيفي المتمشل بسحب الريع 
الخراحي الفلاحي على شكل ضرائب. أما جهاز هذه السلطة فقد ارتكز إلى عائلات 
بار ب ا ار واطرية بج ل امي ور اا الاي ا 


من التجار والأمراء ومشايخ القرى والنواحي وشيوخ العشائر وأرباب المساجد والأشراف9) 


)١(‏ حول ممارسة الإلتزام» راجع: 
1 | عل عناوموة "1 6 جدطتط-ا«ماا نأك 501616 هط :1ظ1رملف/ا 0118 عناوتمنسو 
.80-105 .مم :1971 ,كمه ,عأ 5تلماضء01 عتتنهوطئرا ,عممجظ ده ءإآء أ عفدا 


(؟) محمود عودة: الفلاحون والدولة؛ دار النهضة العربية» بيروت» 194817 ص .١717‏ 

(؟) عبد الرحيم عبد الرحمن: الريف المصري في القرن الشامن عشرء القاهرة» ١1915‏ ص 1/8- 
5 وأيضاً: رؤوف عبّاس: النظام الاجدماعي في مصر في ظلّ الملكيات الزراعية الكبيرة» دار 
الفكر الحديثء القاهرة, )١51/7‏ ص 8-8ة. 


- هن العثمانوية إلى القومويّة العربية - و" 


قفي دمشق مثلاء برزت أسرة العظم الي أفادت من موقعها كأسرة ملتزمة للضرائب ف 
أرياف حمص وحماه؛, ومناطق أخرى في سوريا الداخلية» فجمعت ثروة اقتصادية 
استخدمتها في شراء التأييد الذي كانت تحتاجه في استانبول لتعيين أفراد منها مرات عديدة 
في منصب والي دمشق”'؟. وفي إمارة حبل لبنان برزت أسر مقاطعجية من أصحاب 
الالتزامات الورائية استطاعت معها أن تستأثر بالسلطة الرأسية للإمارة لأجيال متتالية9©. 


وف فلسطين برز آل الزيداني الذين تمكنوا من بسط سيطرتهم على أراضي الإلتزام 
في شمال فلسطين بأسرهء فوصلوا إلى ذروة نفوذهم ف عهد الشيخ ضاهر العمر الذي مد 
حكم الأسرة حتى عكا على الساحل(". 

وف ولاية الموصلء شمال العراق» استطاعت أسرة واحدة السيطرة على الفائض 
الريفي هي آل الحليلي الي تمكن أبناؤها من أن يحتكروا لأنفسهم بصورة فعليّة منصب 
الوالي إبتداءً من ثلاثينات القرن الثامن غشر فصاعيا!). 

وإذا كان نظام الإلتزام قد عاد بالنفع المزدوج على طرفي العلاقة أي الدولة من 
جهة؛ والملتزمين من جهة أخرىء إلا أن هذا النظام كانء في الواقع؛ يتطوّر على قاعدة 
أزمة عميقة تمثئلت بتنامي سلطة الملتزمين على حساب ضعف الدولة وعلى مستويين إثنين: 
الأول» مستوى النزاحع في قدرتها على الضبط المركزي للمناطق والمقاطعات الي شكل 
الملتزمون فيها نفوذا وازنا دفعهم إلى المطالبة بتشكيل سلطات منفصلة ومستقلة من ناحية» 
والثاني» مستوى العجز الذي أصاب خزينة الدولة بسبب ضغط الملتزمين أنفسهم في 
سحب الفائض الفلاحي وإرهاق القوى الفلاحية المنتجة من ناحية أخرى. 


هكذاء وصلت الدولة العثمانية» في نهايات الثلث الأول من القرن التاسع عشرء إلى 


)١(‏ روجر أوين: الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي 1914-18٠١‏ ترجمة سامي الروّازء 
مؤسّسة الأيحاث العربية» بيروت» طبعة أولى» 21949٠‏ ص 7”. 

(؟) المرجع نفسهء ص 77. 

(5) روجر أوين: الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي 31941١4-18‏ ص 4]. 


4( المرجع نفسه) ص 71 5. 


ع" - د. محمد مراد - 


أزمتها الشاملة إدارياً وعسكرياً وسياسيا وماليا. وإذا كان من تفسير للأسباب الهزيمة 
العثمانية أمام الحملة المصرية على بلاد الشام عام 2181١‏ فهو أنها لم تتمثل فقط بحالة 
اللاتكافؤ ف القوى بين جيش مصري حديث ومتفوق» وآخر عثماني تقليدي وضعيف» 
وإنما تتمثل» وبشكل أعمقء بحالة الانهيار الشامل الذي وصلت إليه مؤسّسات الدولة 
العثمانية من الداخل. إنها في الحقيقة أزمة العثمانويّة نفسها كمجموعة نظم إدارية ودينية 
وعسكريّة وخراجية» بانت تعمل لغير صالح السلطة المركزية للدولة» هذه السلطة اليّ 
كادت تفقد مرجعيّتها كسلطة عليا محورية لسائر المقاطعات الخاضعة ها. 

أمام هذا الواقع» راحت الدولة العثمانيّة» تسعى لاعتماد سياسة إصلاحيّة جديدة 
تستطيع معها استعادة هيبتها كسلطة مركزية من ناحية؛ ومحاولة ضبط النفوذ الأعياني 
المتصاعد وبحمه عند حدود معينة من ناحية أخرى. 


ثانياً: العنمانويّة الجديدة أو إعادة تشكل العثمانويّة. 

أخذت العثمانويّة الجديدة طريقها إلى التكون مع ثلائينات القرن التاسع عشرء 
وذلك بفعل توفر تطوّرين متلاحقين ومتلازمين من حيث الأهداف والنتائج: 

الأول» نهج الحكم المصري في بلاد الشام في ضوء المنحى التحديفي الذي اعتمده 
محمد علي باشا إبان تحربة حكمه القصيرة .)18140-١411١(‏ 

الثاني؛ نهج الحكم العثماني» بعد استعادته بلاد الشام» في التأسيس لمرحلة جديدة 
من الإصلاحات ف ميادين الإدارة والمالية والقضاء والملكية العقارية والتعليم وغير ذلك. 
مع الحكم المصري ف بلاد الشام؛ بدأت مرحلة جديدة مفصليّة على مسعوى التشكلات 
الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. فمهد كانت هذه التجربة) وعلى الرغم من محدوديتها 
الزمنية» بحيث لم تتجاوز العقد الواحد من الزمن ))١1810-128191(‏ تحربة غتيّة 


بالتطورات النوعية: 


- من العثمانويّة إلى القوموية العربيية - فق 


إدارياء ارتكزت السياسة المصرية إلى قيام نظام مركزي جُعلت دمشق قاعدة له" 
الأمر الذي طال مباشرة سلطة أعيان المدن» وف مقدمتهم أعيان المؤسسة الدينية. وقضائياء 
كانت أولى الخطوات الي اعتمدها ابر اكيم باشا قد طالت النظام القضائي الدييئ» بحيث 
جعل سلطات امحاكم الشرعيّة مقصورة فقط على أمور الأحوال الشخصية بعد أن كانت 
تشمل القضايا الإدارية المدنية والسياسية والعسكرية. ون خطوة أخرى على طريق تحجيم 
نفوذ الموسّسة الدينية» خأ إبراهيم باشا إلى وضع الأوقاف النيرية تحت الإشراف الحكومي 
المباشر”"» في محاولةٍ منه لإضعاف القاعدة المادية لسلطة رحال الدين من علماء شرع 
وقضاة ومفتين ونقباء أشراف. وف حالس الشورى الى اعتمدها الحكم المصري كمجالس 
تنيليّة للسلطة في المدن”"؛ لم تتمثل فيها الموسّسة الدينية بما يتناسب مع وزنها الاحتماعي 
- السياسي الذي توفر ها في السابق. فمّد كان التطور الذي لقي الاعتراض الأكبر لدى 
الموسّسة الدينية والطبقات العليا المسلمة في دمشق والمدن الأخمرى يتعلق بزيادة مستوى 
مساواة الأقليات دون اعتبار لنظام الملل العثماني. فالمسيحيون ضمنواء لأول مرة» تمثيلاً 
سياسياً من خلال تأليف مجالس الشورى الي اعتمدها المصريون كمرجعيات للسلطة في 
المذن الرئياسية: 

وعلى الصعيد التجاري» بدأت عناصر من الأقليات؛ لاسيّما المسيحية منهاء تظهر 
قباط بازرا'ى عنال الخفر اطق فبكات العمازة الداعلية والقارجية عتضوض ران 
كثيرين منهم بدأوا بمارسون دور الوكلاء أو الوسطاء للتجارة الأوروبية الي بدأ نطاقها 
يتسع مع اسواق المشرق في أعقاب الحرب النابليونيّة. 


(1) عيّن المصريون على المدن الرئيسية في بلاد الشام؛ حكاما مدنيين عرفوا بالمنسلمين» وكان محمد 
شريف باشا متسلم دمشق الحاكم المركزي العام لسائر المدن الأرى. راحع بهذا الشأن: 


11[ ناك ع7أ0اكاط* | ه 1175هأء< 5ع 21 ألاكا07» اء 17]107131101/65 7171)5له 100 ,مآكشكأ15 اعلم 
ع1 [ كلام[ 05 6 عاءة516 “7111 يك إمء 8006-07 لاه كلرمم 465 اء 
,45 ,15 .مم ,1.11 أ6 ,273 .م ,1.1 ,1982 بظتناه2زء8 ,11 أ 1.1" رعاماء«عءاصدممء اء عرزو الاعدمء 
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)1١(‏ فيليب حوري: أعيان المدن, ص ه8. 
(7) لونسكي: تاريخ الأقطار العربية الحديث, ص .174-١77‏ 


م - د. محمد مراده - 


أفاد العثمانيون من التجربة المصرية في بلاد الشام؛ ونظروا إليها بوصفها تحربة تأسيسية 
لإطلاق سلسلة من الإصلاحات باتت ضرورية لإنقاذ الحكم العثماني واستمراره. 

مع تبوّؤ السلطان عبد المحجيد عرش السلطنة (8179١-871١).؛‏ بدأت المباشرة 
الإصلاحية بصدور "خط كلخانة" في الشالث مسن تشرين الثاني 2١879‏ واستمررّت 
متسارعة بعد الاعلان عن "المبادئ الإصلاحية" عام 014855 وقوانين الأراضي عنام 
0000 وبعدها التعديلات الجوهرية الي طرأت على هيكلية الإدارة العثمانية ع 
بقانون الولايات الصادر عام 2١8714‏ وبنظام إدارة الولايات العمومية 4.1/١‏ 01©. 

5 حركة التنظيمات بالفمولية تيك أنهنا طالت سائر مؤسسات السلطة 
ابتدا "من اليئة الحاكمة في الولاية» واليّ ارتبطت عبر رموزها - الوالي وأعوانه - عمصالح 
الالتزام؛ ونظام الملل وعلاقة هذه الأخيرة بسياسات الحماية الأجنبيّة» والتجارة» والتعليم؛ 
ونظام القضاء في مراكز الولايات والسناجق. إِنْ ما ستطرحه هذه التنظيمات من سياسات 
في هذه القطاعات بالذات سيطال مضمون علاقات السلطة ومواقعها ورموزها في البنيان 
الاجتماعي القائه"9). 

تقاطعت سائر التشريعات والقوانين الى شملتها حركة التنظيمات حول محاور 
رئيسية أربعة: 


١‏ - التتزيك الرأسي للسلطة. 


)١(‏ حول المجموعتين الإصلاحيتين لعامّي ١4179‏ و21850ء راجع: ساطع الحصري: البلاد العربية 
والدولة العثمانية» ص 810/-95. 

)١(‏ مختارات من القوانين العشمانية: جمعها يوسف قزما الخوريء دار الحمراءء بيروت»؛ طبعة أولى؛ 
ص 79-9. 

(5) حول قانون الولايات 2١18714‏ ونظام إدارة الولايات العمومية 21817١‏ راجع: الدستور: ترجمة 
نوفل أفندي نعمة الله نوفلء المطبعة الأدبية» بيروت» ؛ أجزاءء ١.0١‏ هه الجزء الأول» 
ص 147107-17 . 

(4) وجيه كوثراني: السلطة وامجتمع والعمل السياسي؛ ص ؟87. 


- هن العفمانويّة إلى القوموية العربية - يفف 


؟ - تولي الدولة مباشرة عملية سحب الفائض الريفي. 
" - إطلاق حرية التعليم الحديث. 
- تحديث المؤسسة العسكرية. 


١‏ - التتريك الرأسي للسلطة: 

أدركت الدولة العثمانية أن الأزمة العامة الى أصابت مؤسّساتها المختلفة؛ حتى 
ثلاثينات القرن التاسع عشرء اما كاتف قبل أي شيء أخخر» أزمة في علاقات السلطة بين 
سلطة مركزية حاكمة آخذة بالانهيار والتزاجع من ججهة» وقوى سلطوية أعيانية محلية 
أفرزها النظام العثماني نفسه؛ في ظل تركيبته الإدارية» والدينية» والعسكرية والخراحية من 
جهة أخرى. لذلك» سارعت الدولة إلى إعادة هيكلة جهازها الإداري في الاتماه الذي 
يعزز مواقع السلطة المركزية ويجعلها قادرة على بمارسة دورها في الضبط وامراقبة لسائر 
مستويات السلطة الي دونها. 

كانت الْخطوة التأسيسية في محال المركزة الإدارية قد تمّلت بصدور قانون الولايات 
ف /ا تشرين الثاني 2©2018514: والذي أدخلت عليه تعديلات إضافية بموجب نظام إدارة 
الولايات العمومية الصادر في 77 كانون الثاني .©271817١‏ اقتبس هذا النظام» مع تعديل 
طفيف» جوانب كثيرة من النظام الإداري الفرنسي المرتكز في تقسيماته الإدارية» إلى 
معطيات جغرافية محددة”"؛ وليس إلى معطيات خراجية وعسكرية كما في نظام المقاطعة 
العدمانية. ووفق هذا النظام توزعت الخارطة الإدارية للسلطنة 1؟ ولاية بدلاً من 4٠‏ إيالة 
في السابق. وبدورهاء قسمت الولاية إلى وحدات إدارية أصغر عرفت بالسناحق» وهذه 
السناحق قسمت أيضاً إلى أقضية» والأقضية إلى نواح وقرى”». وبذلك تكون اليكليّة 
الإدارية الجديدة قد قامت وفقا لخمسة مستويات إدارية هي عبارة عن حمس دوائر أو 


.395-1/87 الدستورء الجرء الأول» ص‎ )١( 
.175١-590/ (؟) المصدر تفسهء ص‎ 
.5٠ جميل موسى النجار: ولاية بغداد» ص‎ )7”( 


(4) المرجع نقسه؛ ص .5٠‏ 


؟” - د. محمد مراد - 


حلقات متداخلة (وعناوغدععده0 دعاء,ع0) تبدأ من القرية والناحية» مرور ابالنفناء 
فالسنجق فالولاية» وصولاً إلى رأس الهرم الإداري المتمثل بالهيئة الحاكمة في استانبول - 
العاصمة. 

وف محاولة منها لإنحاز عملية التتزيك الرأسي للسلطة» حصرت الحكومة العثمانية 
حق إشغال منصب الوالي قي الولاية؛ والذي هو منصب إداري وسياسي فق الوقست 
نفسه”'2) بأحد الرجالات الأتراك. ففي دمشق تعاقب على منصب الوالي وحتى نهاية 
العهد العثماني ه” والياً تركيا””2:: وعلى ولاية بيروت (/19117-188) 1١‏ والي9, 
وعلن والاية بقداة م واليا متهم "من العسكزيق9 :وبتلاك يكتون هذا الا جراء قد 
أقفل الباب نهائياً أمام إمكانية وصول أحد الأعيان المحليين لتولي هذا المنصب واستخدامه 
كوسيلة لبناء النفوذ والسلطة كما حصل مع آل العظم الذين شغلوا منصب والي دمشق 
بين نهايات القرن الثامن عشر وأواسط القرن التاسع عشر. 

ولما كانت مهام الوالي متعددة ومتنوعة لجهة الإشراف على جميع دوائر الولاية 
المدنية والمالية والأمنية”2: فقد نصّت التنظيمات على إنشاء مبجالس حديدة تولّت إدارة 
الولاية والسنجق والقضاء والناحية؛ بالإضافة إلى المجالس البلدية الي أنشعت أيضاً في مدن 
الولاية ومراكز القصبات السكانية فيها. 


)١(‏ حول تعبين الوالي وصلاحياته؛ راجع المواد 5, 7١ 18 2١+‏ من الدستور؛ الجزء الأول» ص 
01ل 

(؟) عبد العزيز محمد عوضء الإدارة العثمانية في ولاية سورية .١9184-١48585‏ ص -841١‏ 
45 

(5) عادل ومنير اسماعيل: تاريخ لبنان الحديث, الجزء الأول؛ الوثائق الديلوماسية؛ دار النشر 
للسياسة والتاريخ» بيروت؛ طبعة أولى؛ )١44٠‏ ص .5١7‏ 

(4:) جميل موسى النجارء ولاية بغداد» ص 41/1١‏ -9/14ا1. 

(ه0) من أهمّ دوائر الولاية: دائرة الطابو (الدفيز المناقاني)» دائرة النفوس (الأحوال الشخصية)» دائرة 
النافعة» دوائر بلديات المدن. راجع: جميل موسى النجارء المرجع نفسه؛ ص .197-١8١‏ 


- هن العثمانوية إلى القومويّة العربية - م" 


إن توزع العضوية في تأليف امالس الإدارية للولايات العربية يعكس توجهات 
الحكم العثماني» في مرحلة ما بعد التنظيمات؛ لجهة التتريك الرأسي للسلطة من جهة؛ 
وتحجيم النفوذ الأعياني لأعيان المدن وبكل فئاتهم من جهة ثانية. فمجلس ولاية دمشق 
تألف من العناصر التالية9): 

- ” من المسؤولين الأتراك المعينين هم: الوالي» القاضي والدفتردار. 

- 7 من الأعيان الدينيين المسلمين الدائمين هما: المفيَ الحنفي ونقيب الأشراف. 

- 7 من الأعيان المسلمين المنتخبين. 

- ؟ من الأعيان المسيحيين المنتخحبين. 

١ -‏ ممثل للطائفة اليهودية. 

أما تأليف بمحلس ولاية بغداد فقد ضمُ المقاعد التالية2): 
- الواللي رئيس بمحلس إدارة الولاية» ومعاونه0"©؛ وكلاهما من الجنسية التركية. 


- أربعة أعضاء دائمين من المسؤولين الأتراك وهم: قاضي مركز الولاية (ويسمى بالنائب 
أو نائب الشرع الشريف). الدفتردار المكتوبجي ومدير الأمور الأجنبية. 
- عضوان منتخبان من المسلمين. 
- عضوان منتخحبان من غير المسلمين. 
وهذه الطريقة المعتمدة ف تأليف بحالس إدارة الولايات» انسحبت أيضاً على بجالس 
الولايات العمومية» وعلى سائر المحالس الإدارية في الألوية (السناحق) والأقضية والنواحي» 
كما طالت مالس البلديات في المدن والقصبات المهمة©). 


)١(‏ فيليب خحوري: أعيان المدان» ص 5ه. 

(؟) أنظر المادة ١7‏ من نظام الولايات الصادر عام 18514ء ف الدستورء الجزء الأول» ص 7817 

(؟) أنظر صلاحيات ووظائف معاوني الولاة ف الدستور. الجزء الأول» ص 101. 

(4) بشأن تأليف هذه المجالس وتوزعها بين المسلمين وغير المسلمين؛ راجع: جميع مرسى النجار: 
ولاية بغداد, ص 146 ١05-1؟.‏ 


د - د. محمد مراك - 


أما الاستنتاج الذي يمكن تسجيله بصدد تأليف هذه المحالس» وكيفية توزع مقاعد 
العضوية فيهاء فيمكن تحديده بالمسائل الأساسية التالية: 

أولأء وقوف السلطة المركزية العثمانية على رأس الهرم السلطويء الأمر الذي كان 
يعزز إمساكها بقوة.مفاصل السلطة عبر مختلف مراتبها ومستوياتها. 

ثانيا مشاركة الأقليات بتقاسم السلطة بعد أن كانت هذه الأخيرة شبه حصرية 
بالفئات الإسلامية» وهذا ما يعكس النتائج الإيجابية لعملية إلغاء نظام الملل0"), الي أتناحت 
لأبناء الأقليات حضوراً مؤثرا في مختلف الميئات الإدارية والقضائية وسواها. ففي الفترة ما 
بين ١41/‏ - 2153117 بلغ عدد الأعضاء المنتخبين في بجالس إدارة ولاية بغداد 110 عضواً 
توزعوا: ١١‏ مسلمين و١١‏ من غير المسلمين (/ مسيحيين و يهود) 7". 

ثالفا ضبط النفوذ الأعياني لجماعات المكانة الإسلامية سواء أكانوا من عناصر 


تنتمي إلى شريحة علماء الدين أم إلى أعيان المدن الآخرين البارزين. 


؟ - تولي الدولة مباشرة عملية سحب الفائض الريفي: 

أدركت الحكومة العثمانية أنّ يماح سياستها الإصلاحية إنما يتوقف بالدرحة 
الأولى» على توفر ركيزة مادية كافية لملافاة العجز في خزينتها المالية. ولا كان القسم 
الأكبر من إيرادات الضرائب المفروضة على الأراضي يذهب إلى جيوب الملتزمين» فقد 
بات ملحا أن تضع الدولة حدا نهائياً لدور هؤلاء الملتزمين» وأن تسعىء بالتالي» إلى جعل 
الفلاح مسؤولاً بشكل مباشر عن الضرائب من خلال إعطائه حقوق الملكية على الأراضي 
الى يقوم بزراعتها. فقد جاء في "خط كلخانة" أن الإصلاح العام للسلطنة "لا يُدرَك إلا 
بالأموال ولا يُدرَك المال إلا من عطاء الأهالي... ولذلك يلزم بعد الآن أن يُعيّن على كل 
فرد من أهالي البلاد ويركو مناسب بالنسبة إلى أملاكه ومقدرته كيلا يؤخذ من أحد شيء 


)١(‏ بشأن إقرار المساواة بين جميع رعايا الدولة العثمانية» راجع ما ورد في نواعتي التنظيمات "خط 
كلخانة": و"المبادئ الخيرية"؛ في: ساطع الحصري: البلاد العربية والدولة العثمانية. ص 417/-17. 


- من العثمانوية إلى القومويّة العربية - يضرف 


8 ص )١(‏ 
زائد عن مقدرته 22. 


اعتقد الإصلاحيون العثمانيون أن ثمة ضرورة مالية وسياسية تقضي بحلول الدولة 
مباشرة محل الملتزمين في عملية سحب الفائض الريفي. لذلك كان التصميم على إلغاء دور 
الوساطة الذي كان يقوم به الملتزم» وانتقال هذا الدور إلى الموظف الإداري الذي أنيطت 
به مسؤولية تسجيل الأراضي وحصر الاستثمارات الزراعية الفردية. 

فالهدف الأساسي للدولة العثمانية» من وراء صدور قانون الأراضي في نيسان 
كان يتمثل بتوسيع قاعدة الملكية الفلاحية. وقد أنشئت لهذه الغاية دوائر خاصة 
بالتسجيل العقاري (سجلات الطابو) ©» ووجهت الدعوة إلى اصحاب الملكيات بوجوب 
تسجيل ملكياتهم ال يشغلونها على سبيل الحيازة أو حق التصرف في سجلات الدوائر 
الجديدة (سجلات الدفتر الخاقاني). 

ولما كان القانون ينشد الملكية الفلاحية الفردية» ويسعى إلى تثبيت الفلاحين دافعي 
الضرائب الفعليين في أراضيهم, فإنٌ ترجمته العملية اصطدمت يحملة من العقبات الي أدَت 
إلى نتائج عكسيّة. فالسجلات كانت سيئة» والإدارة كانت تعاني من نقص ف الموظفين» 
وعدم الخبرة والفساد. كما أن الفلاحين من جهتهم, نظروا إلى القانون بحذرء واعتقدوا أنه 
يأتي من ضمن الاجراءات الحادفة إلى ضبط إحصاءات السكان, وزيادة الضرائب» وتنظيم 
قواعد الخدمة العسكرية. هذا من جهة» ومن جهة أخرى كانت الرسوم الباهظة اليّ 
وضعت على التسجيل؛ واليّ كانت تعادل 6 / من قيمة الأرض شكلت عابلا إضافيا 
دفع بالفلاحين إلى التهرب من تسجيل أراضيهم بأسمائهم؛ مما أتاح لأعيان المدن» من تجار 
وعرزانةة الفرصة التنافة ترك 10 ففي دمشق كانت أبرز الأسّر المالكة للأرضء في 
النصف الثاني من القرن الثاني عشرء هي أسّر: العظمء العابد» يوسفء مردم, العجلاني؛ 


." الدستور, الجزء الأول» ص‎ )1١( 
.١-149 (؟) حول نظام الطابو» راجع: مختارات من القوانين العثمانية. ص‎ 
أسعد أنات: "ملكية الأرض ف فلسطين قبل الانتداب البريطاني": حامد الاقتصاديء العدد‎ )5( 


5 آذارء 1١‏ اءص11-535. 


- د. محمد مراد‎ - ١ 


البكري وغيرها. وفي حلب كانت أسر: الجابري» هنانوء القدسيء الرفاعي» الكخياء 
إبراهيم باشا والكيالي. وفي حمص كان أبرز ملاكي سندات الطابو من عائلي الأتاسي 
والدروبي. أما في حماه فقد ظهر آل الكيلاني والبرازي والعظم. وفي بيروت كادت أبرز 
العائلات المالكة للأراضي أن تنحصر ف الأوساط المسيحية مفل آل سرسق؛ وبسترس» 
وطراد؛ وفريج؛ وتويئ؛ والمدوّر» وأبيلا وغيرها. وني بغداد برزت عائلات الكيلاني؛ 
السويدي, الحيدريء الطبقجلي» الشواف,. اللجادرجيء الدفتري, الشرشفجيء الخالصيء. 
الصدر وغيرها. 

وفي المدن الفلسطينية برزت عائلات مالكة منها: عبد اهادي في نابلسء الجيوسي 
في طولكرم, الحسيئ في القدسء الشوًا في غزة» التاجي الفاروقي في الرملة» وأبو حضرا في 
يافا وغزة» وغيرها”". 

صحيح أن نتائج التسجيل العقاري جاءت لتشررع الملكية العمارية الكبيرة للعائلات 
الأعيانية النافذة ف المدن والأرياف على السواء» وصحيح أيضاً أنّ هذه العائلات تمكّنت 
من الاحتفاظ بقاعدة عقارية لنفوذها الاجتماعي - السياسيء إلا أن شيئا مهما افتقدته 
هذه العائلات نفسها في مرحلة ما بعد التنظيمات» تمثل بإلغاء دورها كوسيط سلطة بين 
الدولة المركزية من جهة: والقوى المنتجة الفلاحية من جهة أخرىء؛ لذلك؛ فإنٌ كثيرا من 
عائلات المكانة في مدن دمشق» وبيروت وحلبء وبغداد» والبصرة» والقدس وغيرهاء 
راحت تسعى لتقليد أبنائها الوظائف الإدارية» وذلك في وقت غدت فيه ممارسة الوظيفة 
المعيار الأساسي للوجاهة الاجتماعية - السياسية. من هنا حرصت العائلات الكبرى في 
المدن» وخاصة بعد صدور قانون الولايات عام 218714 على تقليد أبنائها الوظائف 
الإدارية في مختلف دوائر الحكومة وأجهزتهاء ووصل الأمر عند الكثيرين منهم أن سلك 
طريق الرشوة لبلوغ مثل هذا الهدف”9. 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل حول العائلات المالكة للأراضي ف المشرق العربي» راجع دراستنا: الدنخب 
والسلطة في المشرق العربي المعاصرء ص .ه-55. 
(؟) يوسف الحكيم: سورية في العهد العثماني. المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت» 21975 ص .41-94٠0‏ 


- هن العثمانويّة إلى القومويّة العربية - كرف 


إلا أن الأمر الذي كان يثير استياء الأسّر الأعيانية» هو مسألة الرقابة الإدارية اليّ 
بدأت تمارسها السلطة المركزية على مختلف دوائر الدولة في الولايات والسناجق وغيرها؛ 
لا بل أن ثمة اتحاها سياسيا كانت تعتمده الدولة يقضي ,مأسسة النفوذ الأعياني في إطار 
الموسّسة الإدارية أو الدينية أو القضائية أو التجارية؛ الأمر الذي كان قد زرع بذور 
الاستياء في نفوس أعيان المدن الذين راحوا يعبّرون عنه بطروحات اللامركزية الي كانت 
تغليفا للدعوة القومية فيما بعد. 


- الانفتاح على التعليم الحديث: 

شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشر تطورا نوعياً أصاب المْحصّلة الثقافية 
العربية؛ لاسيما في الأوساط المدينية منها. وقد حصل هذا التطوّر بفعل عاملين إثنين: 
الأول؛ حاجة الإدارة العثمانية» في ظل التنظيماتء إلى وسائل التعليم الحديث وتقنيّاته مسن 
جهة؛ والثاني» انتشار التعليم الإرسالي التبشيري الوافد من أوروبا من جهة أخرى. 

اع" كلاه لفاوق السوية الذي ادر الدرلكة التماية ى الأول مي انون 
عام 41878 أول تشريع متكامل للتعليم المدني الحديث يوضع في السلطنة2"0. فقد أفضى 
هذا النظام إلى إنشاء مدارس حديفة اختلفت من حيث بنيتها ووظيفتها عن الوظيفة 
التقليديّة للكتاتيب الإسلامية ولمدارس تحت السنديانة المسيحية. ففي ولاية بغداد مثلاء 
توزعت المدارس الحديثة» في أواخر العهد العثماني» على الشكل التالي9): 
م إلا مدرسة ايتدائية, 
- بضع عشرة مدرسة رشدية (متوسطة) مدنية. 
- مدرسة واحدة إعدادية (ثانوية). 


- مدرسة مهنية واحدة (مدرسة صنائع). 


)١(‏ وقع نظام المعارف العمومية ف ١44‏ مادة تناولت مختلف نواحي التعليم ومؤسّساته وإداراته. 
راحع؛ الدستورء الجزء الثانيء ص 85 .181/-١‏ 


54 - د. محمد هراد - 


35 دازم احدة المطلميم سق مادينة بذاك مها مده 5 
- مدرسة عليا للحقوق أنشئت في بغداد في أول أيلول .١9١08‏ 

أما في ولاية سوريا فقد توزعت مدارسها الحديفة في العام ١8485‏ على الشكل 
التالى2"0: 
ج #الااندرنية إطلامية انتداق سكت 701 علمينا متطايل 093 هدرسة عاذية لافنا 

التلوائك'غرز الأشلاية عضوم الشيعزة حهاء طقف 014 تلميذا: 
١7 -‏ مدرسة إسلامية رشدية (متوسطة) ضمت 5937 تلنيذا: 
٠+‏ مدارس إسلامية عالية ضمّت 7517 تلميذا مقابل ٠١١‏ مدارس من هذا النوع غير 
إجلامية وشبحية باكركهام شكت. ٠‏ لأ تلميذا: 

يقضح من الأرقام المشار إليها أن ثمة انتشاراً واسعا للتعليم الحديث في الأوساط 
المسيحية العربية فاق كثيرا الأوساط الإسلامية ذات الأغلبية السكانية. أما الأسباب 
الكامنة وراء ذلك التوسّع فتعود إلى عاملين رئيسيين: الأول» حاجة المسيحيين للانفتاح 
على الثقافة الغربية من أجل قيامهم بدور الوساطة التجارية كوكلاء للتجارة الأوروبية من 
ناحية؛ ومن أجل تقلدهم وظائف الترجمة لدى العديد من القنصليات الأجنبية من ناحية 
أحرى. أما العامل الثاني» فيعود إلى كثافة التعليم الإرسالي التبشيري الذي عرف انتشارا 
أفقيا ملحوظا في سائر مناطق المشرق العربي» وخخصوصا في متصرفية جبل لبنان. ففي 
أواخر القرن التاسع عشرء كان في المتصرفية 59 مدرسة تديرها البعفات البروتسستانتية0©. 
وق تيزوئقا كان ساك + امتزارمن: إبطالية ضعت هوه عليذاء ومدرسنة الائية عمتك رمه 
تلميذاء و4 مدارس إنكليزية ١9٠(‏ ليجنا نوخا حذازسة لتر كنيية فا لعا 
و“ مدارس تابعة للأليانس الإسرائيلية تضم الأول ١98‏ تلميناء والثانية أمّسها "شائتوب" 
وتضم 8٠١‏ تلميذاء والثالثة أسّسها "كوهين" وضمّت أكثر من 0١‏ تلميذا معظمهم كانوا 
من تخارج بيروت» من مصر أو من شمال سوريا. وكانت البعثئات الأميركية قد أسّستء» 


.75-1271 عبد العزيز محمد عرضء الإدارة العثمانية في ولاية سورياء ص‎ )1١( 


(؟) .66 119 الع تنا 120 ,(1890-1897) 16. لا .اك .مه ,...كع/91 4121071611 1201/167115 نستتفل!15 !406 


- من العثمانويّة إلى القومويّة العربية - "١‏ 


بالإضافة إلى "الكلية السورية الانحيلية" أي الجامعة الأميركية عام 875١ء‏ كلية للطب ف 
بيروت (مستشفى اللخامعة الأميركية اليوم) ضمّت /ا ظالياً. وق حمص ظهرت ه مدارس 
تعمل بإشراف البعثات الأميركية ضمّت ٠7٠١‏ طاناء وفي حماه “ا مدارس (86م/١‏ طالباً)» 
وف صافيتا " مدارس (5520 طالباً)؛ بالإضافة إلى " مدارس في طرابلس ١8٠١(‏ طالباً)» 
و5 مدارس ف قضاء عكار 7٠٠١(‏ طالب)» ومدرستين في قضاء الكورة ١٠٠0(‏ طالباً) 29. 

هذاء وكان للبعئات الإنكليزية مدرستان ف اللاذقية (©6؟؟ طالبا)» و" مدارس في 
حمص ١١5(‏ طالبا)» ومدرستان في حماه» ومدرستان ف صيدا (٠4؟‏ طالباً)» ومدرسة ف 
صورء و8 مدارس صغيرة ف مرجعيون”". 

أما المدارس الي أسّسها المرسلون الفرنسيون فهي لا تعد ولا تخصىء وقد 
تمركزت» بشكل خاصء في جبل لبنان. وفي عام ١4377‏ قامت "جامعة القديس يوسف" 
(أي الجامعة اليسوعية) لتشكلء إلى جانب الجامعة الأميركية:» أهمٌ مركزين جامعيين 
للتعليم العالي لتخريج كادرات النحبة الإدارية والحقوقية والفكرية» ليس في حبل لبنان 
نحسبء وإنما أيضا في سائر أنحاء سوريا ومصر. ففي رسالة من سفير فرنسا في 
القسطنطينية إلى وزارة خارحيّته في باريسء ف ١4‏ تشرين الأول 21844 يشرح فيها 
أبعاد السياسة الفرنسية من وراء إنشاء جامعة "القديس يوسف", جاء فيها أنّ قيام 
"مدرسة فرنسيّة في سوريا يؤمّها شبان البلد من أحل العلوع الطبية» والتعمّق في دراسة 
لغتناء كي ينتشروا فيما بعدء في أنحاء الشرق كافة كأصدقاء لنفوذنا وحضارتنا..."27©. 
كما لا يُخفي "بول هوفلين" (ضذاءا11 إناه2) حقيقة تلك الأهداف بقوله: "إن تعليم 
الناس لغتناء لا يعي إلفة أفواههم وآذانهم للصوت الفرنسيء بل يعن فتح نفوسهم على 
الأفكار الفرنسية» وعلى العواطف الفرنسية؛ وأن بجعل منهم فرنسيين من ناحية ما... هذه 


)1( .6 719 اتاعتتتتكت 100 .1614 
زفق .66 21 611 قنه 120 ,16. /ا ,.كل1ط1 


 )'"(‏ ,عأناو 1 ,عأواء<712اجمء أء علاو ةلامع ع0100712جوء007) ركع تناع صةعاة دعتتدكم دعل عن وتمناة 
.5 1597-1899 ,اتمطتا-ء أسبزك ,ء«ناءا«علدرة علو[ أأمط 


577 - د. محمد مراد - 
السياسة تؤدي إلى فتح بل بواسطة اللغة"(©. 

أما النتائج الي تركها الإنفتاح الواسع على التعليم الحديث فقد تمثلت بالتأسيس 
حصلة ثقافية تنويرية جحديدة أحذت دائرتها بالإتساع على حساب تراجع في الدور 
لجماعة العلماء الذين سيطرواء في السابق» على أنظمة التعليم الإسلامي وموسّساته 
التقليدية المتمثلة بالكتاتيب» والتكاياء والزوايا وغيرها. ولما كانت المناهج العلمانية قد 
غدت السمة المميزة للمدارس الجديدة فإن جماعة العلماء باتت عاجزة عن فرض مناهج 
تعليمية دينية كما كان الأمر في السابق» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء فإن المدارس 
الجديدة» سواء تلك المرتبطة بنظام المعارف العثماني أم تلك التابعة للحركة الإرسالية 
التبشيرية» لم تعد حكرا على أبناء الموسسة الدينية» وإنما كانت تشهلة قال أكثر وشوسيا 
لأبناء العائلات الأعيانية من ملاكي سندات الطابو والتجار الأثرياء» وكبار الموظفين 
الإداريين. فقد بدأت هذه العائلات» في ظلّ تزايد أهمية الوظيفة الإدارية بعد 2١8515‏ 
ترسل أبناءها إلى المدارس الحديثئة لمتابعة تحصيلهم العلمي الذي يؤهّلهم للحصول على 
مراكز عالية ف الإدارة المدنية أو الجيش". كل ذلك كان يزيد في تراجع النفوذ لعناصر 
الموسّسة الديئيّة, الأمر الذي بدأ يدفع بالعديد من هذه العناصر إلى إعلان التذمرء والذهاب 
في معارضة النتائج الي أفضت إليها التنظيمات العثمانية للجهة المركزة الإدارية والسياسية 
والانفتاح الواسع على التعليم الحديث وبراججه الجديدة. 

ور كانك الوسعة الدينة ققدت ينها من تفرقها نعل نتدانها اسار ةغل 
موسسات التعليم الحديثة» فإنها» وبدرحة أكبرء بدأت تشهد تراجعاً ف احتكارها للنظام 
القضائي الذي عرفته لقرون طويلة سابقة. لقد طالت السياسة الإصلاحية للتنظيمات هذا 
النظام» الذي ما ليث أن عرف توسعا وتنوعاً في الموسسات القضائية لجهة إنشاء محاكم 
خاصة بالقضايا العاجلة والاسكناف مؤلفة من قضاة مسيحيين ويهود ومسلمين©. 


)١(‏ رعلااعذمة1 عل ععتع مهن عل ع نطسقطن) ,ءتجرك ه| علا عتموموء/ دؤجودهم) ,110/811 لوط 
.7-8 .مم ,1919 ركقكة2 ,111 .عكةم 

زفعة اعهعما 1716 :[86[-8540 [ عدتاوءاه 4تجت مأجترك «ة سورع[ ه011 :,.02*خا/ة عطاده14 
.2 ,1968 ,071010 ,لرزاءاء30 0714 كن 111[وط 07 101211101 11 زه 

1614. .مم‎ 1154-5. (١ 


- هن العثمانويّة إلى القومويّة العربية - 1؟ 


وأقيمت كذلك امحاكم المختلطة الي تضم أعدادا متساوية من القضاة الأحانب والمحليين 
لتحكم في القضايا الجنائية والتجارية القائمة بين أحانب ورعايا عثمانيين29. وبذلك» 
يكون العلماء قد فقدوا "إحتكارهم النظام القضائي وترك لهم أمر الاهتمام بالحكم في 
القضايا الخاصة بأمور الأحوال الشخصية وحسب"2. 


- تحديث المؤسّسة العسكرية: 

إذا كانت الأهداف البيعدة للتنظيمات العثمانية تتمشل بإحداث تحوّلات مهمّة في 
بنية الدولة العامة؛ فإِنّ مسألة تحديث الجيش كمؤسّسة عسكرية كانت من الأولويات الي 
تصدّرت البرنامج الإصلاحي الشامل لحكومة السلطنة. 

على قاعدة هذه الأولوية العمسكرية راحت الحكومة العثمانية تسعى إلى تحديث 
طرق ومناهج التعليم العسكري بهدف تحسين كفاءة حيشها لدرحة يتمكن معها من 
مواجهة جيوش أوروبا الراسمالية الساعية إلى اختراق السلطنة عسكريا وثقافيا تمهيدا 
لاخحتراقها اقتصادياً عبر فتح أسواقها لاستقبال الفائض من السلع المعدّة للتصدير من جهة: 
والحصول على خخامات الشرق الضرورية (القطن والحرير والتبغ) لصناعاتها المتقدّمة من 
جهة أخرى. 

ولما كانت الحكومة العثمانية تدرك أن المدحل الأساسي للتحديث العسكري يكمن 
ف إعداد الكادرات العسكرية المستوعبة للعلوم والخبرات الفنية الحديثة» فإنها شرعت ف 
إنشاء المدارس الخاصة بإعداد مثل تلك الكادرات وتأهيلها. ففي مدينة بغداد - مركز 
الولاية - أنشكت ثلاث مدارس عسكرية هي0": 
- مدرسة رشدية (متوسطة) عام .١41/١‏ 
- مدرسة إعدادية (ثانوية) عام .١41/9‏ 


)١(‏ فيليب خحوري: أعيان المدن والقومية العربية. ص «هه. 
(؟) المرحع نفسه.ء ص 55. 
(؟) جميل موسى النجار: ولاية بغداد. ص .47١‏ 


+ - د. محمد مراد - 


- مدرسة لتخريج نواب للضباط دُعيت بي"كوجك ضابطان مكتبي" أنشئت خلال 
تعرات الخري العامة الوك 

أما في بلاد الشام فقّد أنشعت مدرستان رشديتان؛ الأولى في مدينة دمشق ضمت 
5« طالب» والأخرى ف بيروت :وضحت. +18 طالي0©. 

وكان الطلاب الذين يتخرّحجون من هذه المدارس يذهبون إلى استانبول - العاصمة 
لمتابعة علومهم العسكرية العالية في أكادعيّتها العسكرية أو في كلية الأركان فيها. وبذلك 
فقد أتاحت المدارس العسكرية على اختلاف درجاتهاء المحال لأبناء العائلات الأعيانية 
المدينية» الارتقاء في ملم التراتبية السكرية إذ تخرّج منهم العديد”'" من الضباط الذين 
تولوا مناصب قيادية هامة20) حتى ان كيرا من العائلات العربية اتخلذت القاب] عسكرية 
مئل عائلات: الجندي» والباروديء والمدفعي والعسكري وغيرها.. 

وإذا كانت الوظيفة العسكرية قد شكلتء إلى حانب الوظيفة الإدارية والثروة 
العقارية» المعيار الأساسي للوجاهة الاجتماعية والسياسية» فإنها سوف تتحوّل إلى وظيفة 
محدودة الصلاحية ومهمّشة في ظل نهج التتريك العسكري للسالطة الذي اعتمده 
الاتحاديون الأتراك» بعد سيطرتهم على الحكم إثر انقلاب .١108‏ 


.771 عبد العزيز محمد عوض: الإدارة العثمانية في ولاية سورية» ص‎ )١( 

(؟) بلغ عدد الضباط العرب في الجيش العثماني حوالى 44١‏ ضابطاء أنظر: أمين سعيد: الشورة 
العربية الكبرى, " أجزاءء مطبعة عيسى بابي الحلبي عمصرء لا تء الجزء الأول» ص 17-140. 

(5) كان أكثر الضباط العرب في اليش العثماني من العراقيين الذين أكملوا دراسساتهم في استانبول 
في الأكادمية العسكرية وف كلية الأركان؛ ومن أبرزهم: ناحي السويدي (بغداد)؛ عبد المحسن 
السعدون (البصرة)؛ ناجي شوكت (بغداد)؛ نوري السعيد (بغداد)» جميل المدفعي (الموصل)؛ 
علي جودت الأيوبي (الموصل)؛ طه الحاشمي (بغداد)؛ نور الدين محمود (أربيل) وغيرهم الكثير. 

: للمزيد من التفاصيل راجع: حنا بطاطو: العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من 

العهد العثماني حتى قيام الجمهورية» ترجمة عفيف الررّاز» مؤسّسة الأبجحاث العربية» بيروت» 
طبعة أولى» 2199٠‏ ص .1١8-75١7‏ 


- من العثمانويّة إلى القومويّة العربية - هع" 


هكذاء إن العثمانويّة الجديدة» أو إعادة إنتاج العثمانوية في ضوء النتائج الى أفضت إليها 
حركة التنظيمات» كانت تعكس التحول النوعي ف علاقات السلطة» وذللك في الاتجاه الذي 
يخدم سلطة الدولة المركزية على حساب محدودية النفوذ الأعياني لقوى السلطة امحلية. 

على المستوى الإداريء تم الانتقال» في ظلّ العثمانوية الجديدة» من حالة لامركزية 
المقاطعة إلى هيكليّة إدارية تتماسك وحداتها المختلفة في إطار مركزية شديدة محورها الهيئة 
الحاكمة قي استانبول - عاصمة السلطنة. 


وعلى المستوى الخراجي كان إلغاء نظام الإلتزام» الذي لم يض إلغاؤه إلى وضع 
نهاية حاسمة لنظام الوسائط السلطوية وحسبء وإنما أفضى إلى حلول الدولة نفسها مكان 
الملتزمين السابقين في الاستحواذ على عملية سحب الفائض الإنتاجي من القوى الفلاحية 
والحرفية والتجارية بشكل مباشر. 

وعلى المستوى القضائي» كان التوسع في إنشاء امحاكم المختلفة والمتنوعة قد تلازم 
مع إلغاء نظام الملل العثماني؛ الأمر الذي منح أبناء الأقليّات درجة من التمثيل تتناسب مع 
حضورهم السكاني والاقتصادي والثقافي. وقد ترك هذا التطوّر نتائجه السلبية» بشكل 
خاصء على عناصر المؤسّسة الدينية الاسلامية من جماعة العلماء» الذين تحولوا 'لى عناصر 
مستاءة من مفاعيل التحديث والمركزة. 

وأيضاً على المستوى الثقافي فقد كان التحوّل أعمق ف ضوء الانفقاح على التعليم 
الحديث؛ لاسيما الإرسالي والتبشيري منه؛ الأمر الذي أفقد "الكتاب" الإسلامي وظيفته 
التقليدية» وأفقدء بالتالي» الموسسة الدينية الإسلامية دورها كمؤوسسة استآئرت طويلا 
بإنتاج الثقافة الدينية بلا منازع. 

أما على المستوى العسكريء فطال التحديث نظام السباهية أي الفرسان المحاربين» 
ووضع حدا لنفوذ الأغوات - قواد الحاميات في المدن. وبالمقابل» كان إنشاء المدارس 
العسكرية الجديدة قد فتح الطريق أمام أبناء عائلات أعيانية مدينية للإنخراط في السلك 
العسكريء والارتقاء ف سم التزاتبية العسكرية؛ بحيث تمكن العديد منهم من تبوء مراتئب 
قيادية عالية داخل الحيش العثماني. 


45" - د. محمد مراد - 


إلا أن هذا التطور المتمثل بالتحولات النوعية الي أفرزتها حركة التنظيمات ف 
النصف الثاني من القرن التاسع عشرء إنما هو تطوّر كان يحصل في الواقع» على قاعدة 
أزمة عميقة في علاقات السلطة بين سلطة مركزية تنحو بسرعة نحو تنريك الحكم والإدارة 
والجيش واللغة من ناحية» وقوى أعيانية عربية مستاءة من مأسسة نفوذها والحد من 
طموحاتها الاقتصادية والسياسية من ناحية أخرى. مع هذه الأزمة بالذات» كانت بدايات 
فك الارتباط بالعثمانوية» أو بالأحرى التحوّل من العثمانوية الى القومية العربية. 


ثالثا: التحوّل من العثمانويّة إلى القوميّة العربيّة. 

شكل العام ١90‏ غيل متماكة قن رغم نفو وار صناية سكلف العتمانويعة أن 
بالأحرى فلك الارتباط بين طرفي العثمانويّة الأتراك والعرب. 

لقد شهد هذا العام ولادة جمعيّة "الاتحاد والتزقي" - الجناح السياسي - العسكري 
لجمعية "تركيا الفتاة'"' الي كانت قد تأسّست في سالونيك إحدى مقاطعات الأناضول 
الركي في العام .١845‏ 

عكست طروحات "الاتحاد والترقي" الخلفية الفكرية لعناصر الطبقة الوسطى التركية 
على مستويين: الأول» أيديولوجي وجد تعبيراته قي صياغة مقولة "الأمّة الرزكية" كأمة 
قائدة للجماعات الإتنيّة المؤلفة للعثمانوية. والثاني» سياسي - عسكري؛ مثل طموحات 
الطبقة الوسطى الصاعدة من تحالف الضباط العسكريين وموظفي البيروقراطية المدنية في 
مراكز الولايات والألوية. 

ولما كان الهدف المركزي للجمعية يقضي بعسكرة السلطة المسيّرة لنظام الحكم 
والدولة» فقد بات عليها أن تشهد نهاية سريعة لعهد السلطان عبد الحميد الثاني؛ إذ لم 
تلبث أن قادت إنقلابا تاحنا فتهاق قوز :15 واجيرته علق إعادة العمتل بالدسسعور 
بعد أن مضى قرابة الثلاثين سنة على تعليقه"©. 


)١(‏ شهد الدستور العثماني ولادته الأولى عام 214877 ول تمض سنتان حتى أمر السلطان عبد الحميد بتعليق 
العمل به .)١4374(‏ راجع: ساطع الحصري: البلاد العربية والدولة العثمانية» ص 77/8-9561. 


- هن العثمانوية إلى القومويّة العربيّة - 7 


كانت الخطوة التالية للاتحاديين» بعد الإنقلاب» العمل بسرعة للامساك مفاصل 
السلطة عبر كل تشكلاتها ومستوياتها المختلفة. فلم يحض أشهر قليلة حتى ضغط فرع 
دمشق لجمعيّة الاتحاد والتزقي على الوالي ليطرد عددا من كبار الأعيان الدينيين والعلمانيين 
في إدارة الولاية. وقد طالت عملية الإبعاد رئيس المحلس الإداري للولاية محمد فوزي باشا 
العظم؛ ونقيب الأشراف» والمفي الحنفي وقاض مهم في المحكمة الشرعية» والعديد من 
حكام الولاية» بالإضافة إلى أمين سر السلطان عبد الحميد الدمشقي عزت باشا العابد”©. 
هذاء وكانت وزارة العدل في الحكومة الاتحادية قد ألغت النظام القديم القائم على العهدة 
بالعضوية القضائية ف دمشق إلى أشخاص من أهلها منتخبين لمدة ستتين» وعينت أعضاء 
دائمين لشغل هذه المراكز. وكان أربعة فقط من الأعضاء المعينين حديا من مدينة دمشق» 
بينما كان الإثنا عشر الآخحرون أتراكاً. وطبقت الإحراءات نفسها على أقضية حمص 
وبعليك والبقاع والسلط0؟, 

وجاءت عملية تحديد بجلس المبعوثان (البرلمان العثماني) في أواخر العام م »١9٠0‏ 
لتزيد من حدة المواجهة بين الاتحاديين - جماعة السلطة الحاكمة من ججهة؛ والزعامات 
الأعيانية المدينية والريفية العربية من جهة أخرى. تألّف المجلس المذكور من ١40‏ عضواًء 
تورّعوا إتنياء على الشكل التالي©: 


ألبان» يونات» أرمن, 


يهود سلاف 


.45-9480 فيليب خحوري: أعيان المدنث» ص‎ )١( 
.٠١١ (؟) المرحم نفسهء ص‎ 
.١78 ص‎ 2١9485 (؟) حورج أنطونيوس: يقظة العرب. دار العلم للملايين» طبعة سابعة»‎ 


4 - د. محمد مراك - 


وإذا ما عرفنا أنّ سكان الإمبراطورية لعام ١40‏ قدروا بحوالى 7١‏ مليوناً موزعين0©: 
ور ملايين (أتراك)» ١٠١,5‏ ملايين (عرب) و؛ ملايين (اثنيات مختلفة)؛ يتضح عندها 
مدى الاجحاف اللاحق بالعرب لجهة عدم التكافؤ بين حجمهم السكاني من جهة: 
وحجمهم التمثيلي البرلماني من جهة أخرى؛ إذ أنه في الوقت الذي كان فيه المعدل 
الوسطي التمثيلي لكل نائب تركي هو ٠.‏ ألف نسمة» فقد كان لكل نائب عربي ١76‏ 
ألف نسمة» ولكل نائب عن الأقليات المختلفة ١١147/86‏ نسمة. 

هذا الخلل في التوزع النسبي للسلطة أصاب أيضاً اللزكيبة الإتنية مجلس الأعيان 
(الشيوخ) الذي تألّف من 4٠‏ عضواً معيناً كان منهم 17" ممثلاً تركيا مقابل ٠‏ ممثلين فقط 
0 

جاءت نتائج الانتخحابات البرلمانية لتزيد من حدة الصراع الاتحادي - الأعياني على 
السلطة؛ ذلك أن الاتحاديين عملوا على تأليف لوائح موالية من بين أعيان المدن والأرياف 
من المراتب الأدنى ومن "الذين لا اهتمام حقيقيا لهم بالموضوعات السياسية أو المسائل 
القومية"(©» الأمر الذي دفع أعيان النخحبة الأكثر نفوذاً إلى التضامن والائتلاف في مواجهة 
لوائح السلطة الاتحادية. ففي دمشق بحح أعيان المدينة في إلحاق المهزيمة باللائحة المنافسة 
المدعومة من قبل الاتحاديين» وفازوا بالمقاعد البرلمانية الخمسة المخصصة للمدينة©. 


إلا أن تطورا بارزا ما لبث أن طرأ على صعيد تأليف البرمان العثماني لعام 1911) 


.١0794 المرجع نفسهء ص‎ )1١( 

(؟) جورج أنطونيوس: يقظة العرب. ص .١74‏ أما سليمان موسى فيذكر أن عدد الأعيان من 
العرب كان حمسة من بجحموع الأعضاء البالغ ©4؛ عضوا. أنظر سليمان موسى: الحركة العربية 
355-١54‏ دار النهار للنشرء /ا/ل51١2‏ ص 75 . 

() فيليب خحوري: أعيان المان: ص 55. 

(4:) كان نواب دمشق الخمسة هم: عبد الرحمن باشا اليورسفء والشيخ محمد العجلاني؛ والشيخ 
سليمان حوخدار؛ ورشدي بك الشمعة» وشفيق بك المؤيد العظم. أنظر: الشيخ عبد الرزاق 
البيطار: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر, دمشق؛ 145١‏ الجزء الأول» ص .45١‏ 


- من العثمانوية إلى القومويّة العربية - 1 


حيث جند الاتحاديون كامل طاقاتهم لضمان سيطرتهم المطلقة على البرلمان المذكورء 
وبالفعل جاءت النتائج مخيبة للزعامات الأعيانية ال ما لبنت أن اتجهت بأنظارها إلى 
القاهرة للإلتحاق بقوى المعارضة المقيمة هناك» وال باتت تقود حملة إعلامية مناهضة 
للإتحاديين من خلال الصحافة7". ولم تلبث المعارضة القاهرية أن عبّرت عن آرائها 
السياسية من خلال تاسيس حزب "اللامركزية الإدارية العدماني" عام ؟1411» والذي 
تولى رئاسته رفيق العظم في حين تولى حقي العظم منصب السكرتارية". 

هكذاء وعلى خلفية هذا الصراع الدائر بين نهجين متناقضين: نهج الإلغاء الزكي 
من جهة» ونهج إثبات الوجود العربي من جهة أخرىء بدأت ترتسم معالم الحركة القومية 
العربية في إطار حركة تضامنية عكست مواقف وطروحات النخب الأعيانية في غير مدينة 


جحَلى تضامن هذه النخب الأعيانية في صورة حمس فئات هي: 


١‏ - نخبة الزعامة السياسية: 

تتدع :هذه الفعة عاضر أغيائة يارزة استكزت اكرات اطويلة عناصب: رقيغة إن 
جهاز الدولة السياسي والإداري» لاسيما مناصب العضوية في مجلسّي "المبعوثان" 
و"الأعيان" ومجحالس إدارة الولايات والألوية. 

تحولت هذه الزعامات من موقع الموالاة للحكم العثماني إلى موقع المعارض له؛ 
وذلك في الوقت الذي راحت تشعر فيه عمحاولات الحكومة العثمانية لمصادرة نفوذها 
لحساب المركزة التركية احارية بوتائر متسارعة. 


)١(‏ أبرز الصحف ال ظهرت في القاهرة كانت: المقطم. المقتطف والمنار. 

(؟) من بين أعضاء هذا الحزب: رفيق العظم (مسلم من دمشق)» رشيد رضا (مسلم من طرابلس)» 
اسكندر عمون (مسيحي من جبل لبنان)؛ فواد الخطيب (مسلم من جبل لبنان)؛ سليم عبد 
الحادي (مسلم من حنين)» حافظ السعيد (مسلم من يافا)» نايف تللو (مسلم من دمشق)» علي 
النشاشيي (مسلم من القدس). راجع: جورج أنطونيوس: يقظة العرب. ص ١80‏ حاشية. 


6" - د. محمد مراد - 


ظهرت هذه المعارضة في مختلف المدن العربية الخاضعة للسلطنة؛ إلا أن دمشق» 
بالذات» مثلّت مركز قوتها السياسية وذلك ملة من الأسباب الموضوعية هذه أبرزها: 
أ- تحربة السلطة التاريخية الي عرفتها عائلات نافذة في المدينة في نطاق ولاية دمشق الي 

ظلت مركزا لولاية عثمانية ثابتة رغم كل المتغيرات الى عرفتها الخارطة الإدارية 

العثماتية في البلاد العربية. فهناك مثلاٌ أسرة العظم الي تبوأ عدد من أبنائها مناصب 

الوالي في دمشق وصيدا. 

ب - أهمية دمشق الدينية'؟ من خلال تحرّها إلى محطة مركزية لتجمع قوافل الحجاج 
النشرية الترايحهة إل نفكة المكرمق فكفر انا كان "أمير الحج". وهو منصب على 
درجة كبيرة من الرفعة والأهمية» من أبناء دمشق وينتمي إلى الأسّر الدينية العريقة 
فيها. 

ج - أهمية دمشق التجارية بوصفها أهم مدينة إقليميّة تحوّلت إلى مركز لتخزين الفائض 
من الإنتاج الداخلي في المشرق العربي» ومن ثم إعادة توزيعه عبر أسواقها العديدة من 
جهة؛ وعبر تزويدها أسواق المدن والقصبات السكانية في المناطق الريفية البعيدة من 

م عله الجاع العرتي .يت لحارم على البخني الدماينية راق وق عرفيك ديه اليا 
المدينية في حلب؛ مثلا خليطاً من العرب والاتراك والآكتراة» ول تعروبي ارتدت 
اديه طارا ككانا :سانيا 2 شيواش 


هذه الاعتبارات» تحوّلت دمشقء ف مطالع القرن العشرين» إلى حور الحركة أعيانية 
ناخد[ انه مين أضيل 15 اشعلا يعووقا فق الخركنة العريه مَل 16 قاد "دون" 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل حول عائلات دمشق الدينية» راجع: محمد أديب تقي الدين الحصي: كعاب 
منتخبات التواريخ لدمشق, ثلاثة أجزاء. وأيضا الشيخ محمد جميل الشطي: أعيان دمشق في 
القرن النالث عشر ونصف القرن الرابع عشر -0.ه6"# اه طبعة ثانية, بيروت» 
.١91/ 7‏ 


- من العثمانوية إلى القومويّة العربية -_- ذه" 


و2“ بإحصائهم؛ كان من بينهم ٠1؛‏ / من مدن سوريا الداخلية» وأنّ دمشق وحدها 
ضمّت حوالى 8٠١‏ / من إجمالي العضوية السورية("©. 


؟ - نخبة المؤسّسة الدينية: 

لا كانت هذه النعية الأكر تصررا من سياسنة التخديف و ادر كترة طق ينات إلى 
استعمال سلاج حديد في معركتها مع الإتحاديين الساعين بقوة إلى "تتريك السلطة" عن 
طريق تغليب العناصر التركية في المراكز الحكومية والقضائية والإدارية الأساسية» وعن 
طريق اعتماد اللغة التركية لغة التعليم في المدارس والإدارة والمعاملات الرسمية. 

راحت النخحب الأعيانية الدينية تدعو إلى إحياء الموسسات الإسلامية النقية» لا بل 
ذهبت بعيدا ف طروحاتها مدّعية أن الإسلام» في الأساس» خصوصية عربية:؛ وأنّ العرب 
هم أداة انتقاله وانتشاره إلى الأمم الأحرى. فلغة القرآن عربيّة» والبيّ الذي بشّر به عربي» 
والصحابة الحافظون للرسالة ومبادئ الشريعة هم من العرب. 

تلت دعوة النبعب الأعيانية الدينية في العودة إلى الأصول الإسلامية» في 
الطروحات الى صدرت عن مؤسّسة الأزهر في القاهرة» وال كان كل من جمال الدين 
الأفغاني7؟ والإمام محمد عبده(" من أبرز روّادها. 

أمّا الشخخصية الي ربطت بين الإسلام والعرب فقد تمثلت بعبد الرحمن الكواكبي؛ 
الذي ينتمي إلى أسرة دينية عريقة من مدينة حلب”. رأى الكواكبي أن السبيل الأفضل 


)0( أوجا زه كاناع 07 1172 077 كنرك دك : 7اكقطه 4 10 اركااره ه011 ودر :ل /1ام 8[ أمعصسظ .0 
.152-15 .مم ,1973 رقهة6؟لا ,نمك ة]مددم اهل( 


(؟) للمزيد من التفاصيل حول طروحات الأفغاني راجع: علي محافظة: الاتجاهات الفكرية عند العرب في 
عصر النهضة 5-1144 ١14٠‏ الأهلية للنشر والتوزيع؛ بيروت؛ 1541 ص 1/4-171. 

(؟) راحع تفاصيل وافية في المرحع نفسهء» ص .88-/8٠١‏ 

(؛) منير مشابك موسى: الفكر السياسي العربي في العصر الحديث؛ مكتبة السائح؛ طرابلس - 
لبنان» طبعة ثانية» 2١9192‏ ص .151-1١7١‏ 


؟ه؟" - د. محمد مراد - 


إلى إصلاح الحالة الإسلامية إنما يكون من خلال عقد مؤتمر إسلامي عام في "أمّ القرى" 
أي مكة المكرّمة؛ يحضره مصلحون مختصون بالشأن الإسلامي العام0©. 

لقد أراد الكواكبي من خلال طرحه لعقد مثل هذا المؤتمر أمرين في غاية الأهمية: 

الأول» التأكيد على خصوصية الاسلام العربية» وبالتالي» فإنّ القيادة الحقيقية 
للإسلام ينبغي أن تكون لأبناء العرب من علماء وفقهاء ومختصين بأمور الدين والشريعة. 

الثاني أن تكون "أم القرى" أي مكة المكرمة دون غيرهاء المكان المؤهل لانعماد 
المؤتمر» الأمر الذي يؤكد على أن عاصمة الخلافة هي مكة - المدينة العربية الحجازية - 
الي احتضنت الإسلام الأول» وليس استانبول العاصمة التركية. 

من هناء باتت مكة مركز القوة الدينية الحركة المعارضة العربية» حيث التققت هذه 
ومن المفيد ذكره؛ في هذا المحال» أنه كان لخط الحجاز الحديدي الذي جرى تدشين العمل 
به ف العام 0150 ليحلّ عملياء مل طريق القوافل التقايدي في تأمين اتتقال الحجاج 
من دمشق إلى مكة» كان لهذا الخط أن ترك أضرارا بالغة لحقت باقتصاد البادية الحجازية, 
وبالدورة الإقتصادية الى كان يحدثها إقتصاد الحج السنوي على طول الطريق البري الذي 
ريظ:ذنسق كه ومد كان ذلك سيا تحبا ق تسعد معاردة الشريق سين الحكم 
الزكي؛ وفي إعلانه الثورة العربية الكبرى في العاشر من حزيران ١415‏ يوم أطلق الرصاصة 
الأولى» من داخل قصره في مكة, على إحدى الحاميات التركية المرابطة في المدينة. 


"ا - ضباط النخبة العسكرية: 
برز استياء هؤلاء الضباط بعد محاوللات القيادة العسكرية الاتحادية الحاكمةق تقليص 
نفوذ الضباط العرب من خريجي أكادكية العلوم العسكرية في الآستانة العاصمة» وذلك عن 


)١(‏ للمزيد من التفاصيل حول هذا المؤتمرء راجحع: عبد الرحمن الكواكي: أم القرى» مؤسسة ناصرء 
بيروتء طبعة أولى» 3194١‏ ص “ا"ا1-ه79. 


() أنظر جورج أنطونيوس: يقظة العرب. ص 107. 


- من العثمانويّة إلى القوموية العربيّة - دن 


طريق إقصائهم عن مراكز قيادة الوحدات العسكرية من جهة, وإحالة العديد منهم لاسيما 
الضباط البارزين» إلى التقاعد”'؟ من جهة أخرى. 

مع إدراك ضباط النخبة من العرب لمحاولات التهميش لدورهم داخل الموسسة 
العسكرية» راح هؤلاء يعلنون تضامنهم؛ كجماعة مستاءة من برامج التتريك الجاري 
تنفيذها بانتظام وتصميم من قبل القيادة الاتحادية الحاكمة. التقت هذه المجموعة مع شرائح 
نخبوية أخحرى في المؤسسة الدينية وفئة الملاك البيروقراطيين وأنتلجنسيا المدن والتجار 
الأثرياء. 

كانت الترجمة العملية لسلوك ضبّاط النخبة من العرب بتأسيس حزب سياسي عام 
١‏ تحت إسم "جمعية العهد" الى ضمت عددا من الضباط العراقيين والسوريين» 
وكانت برئاسة أحد الضباط المصريين هو عزيز علي المصري”". 


- انتلجنسيا فكرية متنوّرة: 

كانت هذه الأنتلجنسيا إحدى نتائج التعليم الحديث الذي تكثف انتشاره ف غير 
مدينة من مدن المشرق العربي في الثلث الأخمير من القرن التاسع عشر. إلا أن نمة 
خصوصية, في هذا المحال» كانت لمتصرفية جبل لبنان وذلك بفعل عوامل ثلاثة: 

الأول» تمتع المتصرفية بدرجة مهمة من الإستقلال الذاتي وفره لما بروتوكول 


.١٠١١-949 فيليب خوري: أعيان المدن, ص‎ )١( 

(؟) يذكر حورج أنطونيوس أنّ العنصر العراقي مثل قوة الضباط العرب في الحيش العثماني؛ الأمر 
الذي طبع جمعية العهد بالطابع العراقي أكثر من العناصر العربية الأخرى. راجع؛ حورج 
أنطونيوس: يقظة العرب. ص .١947‏ أنظر أسماء الضباط - القادة الذين انتسبوا إلى الجمعية فْ: 
علي محافظة: الاتجاهات الفكرية عند العرب. ص 1414 .١45-١‏ 


+ ؟” - د. محمد مراد - 
الدولة العثمانيّة" . 


الثاني؛ استيعاب المسيحيين» قبل غيرهم» مسألة اندماج الإقتصاد امحلي بالإقتصاد 
ال رأسمالي الأوروبي. 

الغالث. سعي الدولة العثمانية نمحاصرة المتصرفية بهدف الحدٌ من نتائج الانفتاح على 
الأفكار الليبرالية الغربية. فقد شعرت الدولة أن تأثير مشل تلك الأفكار سوف لن يبقى 
محصوراً في نطاق المتصرفية وحدهاء وإنما سيجد طريقه إلى مدن المناطق المجاورة. 

ومن أجل تلافي نتائج تلك الظاهرة؛ عمدت الحكومة العثمانية إلى اتخغاذ إجراء 
إداري جديد تمثل بإعلان ولاية بيروت في العام 2184© بهدف محاصرة المتصرفية بين 
ولايتين عثمانيتين؛ الأولى ساحلية مركزها بيروت» والثانية داخلية مركزها دمشق. 

إلآ أن سياسة التطويق العثماني للمتصرفية لم تحقق التنائج المرجوة في لحم ظاهرة 
الانفتاح المتنامي باتحاه الغرب» ذلك أن نمة نخب مسيحية بدأت تظهر على المسرح 
الفكري والسياسي الفاعل انطلاقا من القاهرة وباريس» وراحت تمد الحركة العربية الناشئة 
بالمادة الفكرية والاعلامية والتنظيمية الضرورية. ففي القاهرة برزت شخصيات فكرية 
رائدة أمثال الشيخين ناصيف وابراهيم اليازحي» والمعلم بطرس البستاني» وسليم تقلاء 
وفارس ثمرء ويعقوب صروف»ء وشبلي الشميل وفرح أنطونء بالإضافة إلى أديب اسحق؛ 
وأحمد فارس الشدياق ورشيد رضا وسواهم. 

وفي باريس عرفت الحركة العربية مضامين جديدة من خلال كتابات عدد من 
اللبنانيين المقيمين في العاصمة الفرنسية أمثال بحيب عازوري؛ وندرة المطران» وشكري 


غانم» وجورج “منه وغيرهم. 


)١(‏ بشأن قواعد النظام الأساسي لبروتوكول 185١‏ راجع: المحرّرات السياسية والمفاوضات 
الدولية عن سوريا ولبنان» تعريب فيليب وفريد الخازن؛ دار الرائد اللبناني» بيروت» ١‏ أجزاء؛ 
د الثالك» طبعة ثانيق) 1947اء ص 7715-1717 

00( صدر كتاب يحمل إسم ولاية بيروت مؤلقيه محمد رفيق بك ومحمد بهحت بكء دار الحد 


خاطر) بيروت» طبعة ثالئة» /الة١.‏ 


- هن العثمانويّة إلى القومويّة العربية - م" 


ه - النخبة التجارية: 


أفادت هذه النخبة من تطور الاقتصاد السلعي النقدي, وراحت تراكم ثرواتها المالية 
من خلال سيطرتها على شبكات التجارة الإقليمية من جهة؛ وممارسة البعض منها دور 
الوكيل التجاري للشركات وأصحاب الرساميل الأوروبية من جهة أخرى. 

احتلت بيروت مركزية تحارية بين باقي المدن الساحليّة والداخليّة» وذلك بفعل 
التطوّرات الي بدأت تشهدها المدينة منذ نهايات القرن التاسع عشر؛ بحيث تحوّلت إلى 
مركز استقطاب جاذب لحركة سكانية من جبل لبنان باتحاههاء من أجل الممارسة عن 
قرب؛ لتصدير بالات الحرير الخام إلى الأسواق الأوروبية لاسيما الفرنسية منها في مرسيليا 
وليون من جهة» وتتجير الفائض امحلي من إنتاج الحبوب في المناطق الداخلية من جهة 
أخرى . 

نبرى تحار المدن لمعارضة الحكم العثماني على خلفية السياسة الاقتصادية الي 
اعتمدتها الحكومة العثمانية في منحها الإمتيازات التجارية للدول الأوروبية؛ وال تمثنلت 
بوضع رسوم على المستوردات بين ١١-7‏ / مقابل /١17‏ على الصادرات7©؛ الأمر الذي 
أضعف الصناعة المحلية في منافستها السلع الأوروبية المصنئعة آليا. ففي عام ١911‏ كان في 
السلطنة العثمانية ١8‏ مشروعا صناعيا مسجلا منها 747 عاملة فكان ١م‏ / من 
رأسالها لأوروبيين وأرمن وه / ليهود و5١‏ / فقط لمسلمين عثمانيين7". 

غلفت الفئات التجارية مطالبها الاقتصادية بغلاف فكري - سياسي مزدوج؛ فهي 
راحت تطالب بتوحيد علاقات السوق في إطار قيام مشرق عربي إقتصادي موحد من 
ناحية» ورفعتء بالتالي» شعار تعريب الإقتصاد المحلي بهدف فك ارتباطه بالاقتصاد 
العثماني من ناحية أخرى. ْ 


)١(‏ عبد العزيز الدوري» مقدمة في الاقتصاد العربي, دار الطليعة» بيروت» طبعة خامسة 7م19 
ص .١١54‏ 
زفة المرجع نفسهء ص ١”.‏ . 


7" - د. محمد مهراد - 


هكذاء تقاطعت مصالح الفئات النخبوية السياسية والدينية والاقتصادية والثقافية 
والعسكرية؛ على أرضية المعارضة المشتركة للصيغة العثمانوية» وراحت تكوّن معالم طبقة 
أعيانية مدينية عبرت عن طروحاتها القوموية من خلال انتظام العديد من أفرادها في غير 
جمعية أدبيّة أو سياسية أو عسكرية. وبشكل عامء فقد كانت دمشق مركز القوة السياسية 
للح ركة العروبية الناشئة» في حين مثلت بيروت قوّتها الاقتصادية؛ والقاهرة قوتها الثقافية» 
وبغداد قوتها العسكرية؛ ومكة قوتها الدينية. 

على قاعدة هذا التقاطع في المصلحة الأعيانية كانت البايعة2'7 للأمير فيصل (الملك 
فيصل فيما بعد)» وفي إنتاج حكومته العربية في دمشق .)١550-١914(‏ 

والنائفة» نا تنعفنة هرا البلطة يمك هيا لأقرزية و عسوستها الدرنة: 
ويُعبّر عن مدى عمق العلاقات البطريركية - الأبوية الى سادت في غير منطقة عربية 
لفرات تاريخية طويلة. 

إن البنية الاجتماعية للحركة القومية العربية» استمرّت تحافظ على عناصر تكونها 
الأساسيّة على مدى تاريخنا الحديث والمعاصر؛ من حيث هي بنية أقوامية كانت تعبر دوما 
عن مصالح أقوام وجماعات دون أن تتجاوز حدود دوائرها الضيقة إلى دائرة كبرى هي 
دائرة الدماعة العربية الواحدة ذات النسيج الاجتماعي - التاريخي الواحد. 

إن غياب مثل هذا النسيج حتى الآن» هو الذي يفسّر إلى حد بعيدء مأزق الأمّة 
العربية الى باتت تودّع القرن العشرين دون أن تحقق خطوة واحدة بسيطة على طريق 
وحدتها القومية. 

إن الأزمة هناء هي قبل كل شيءء أزمة بنيوية تتعلق بآلية تطور الدولة ومفهومها 
وأدائها في المنطقة العربية» وعقلها لف كلا حبيك "#الترون مغو متاتهما ف القرت: 


)١(‏ أنظر مبايعة الوفود للأمير فيصل إثر النطاب الذي ألقاه ف بهو دار الحكومة قْ دمشقء بعد 
صفحة من تاريخ العرب الحديث؛ مكتبة الكشاف», بيروت» ” شباط 219141 ص9١؟-‏ 


.؟5١١‎ 


- هن العثمانويّة إلى القومويّة العربية - / 


يزعم "فاليرس" أن ظاهرة "الأمة - الدولة"' هي ظاهرة أوروبية لم يعرفها الشرق. ففي 
رأيه: "لم يحصل في الشرق هذا التدامج والتماثل التدريجي بين العناصر المكوّنة الثلاثة: 
الأرضء الأمّة» الهيئة السياسيّة» وال أدّت إلى تكوّن بلدان أوربا الغربية الي تعتبر فرنسا 
أكثرها نضجا واكتمالا. ففي الشرق بقيت الدولة ترتبط بالأمير. والدولة - الأرض هي 


محرّد بحاور مقاطعات تعود للأمير نفسه"0", 


ويطرح "فاليرس" مشكلة الانتماء إلى الجماعة القومية في الشرق العربي بهذه 
الفتيغة: "وإذا نا امالك قلاسا من اللدريرة أو من اللناطق الترقرةامن لضان زضاف كنمف أذ 
من عنحلون من يكون؟ يجيبك أنه من هذه القبيلة أو تلكء أو من تلك القرية؛ يجيبك أنه 
مسلم» أروذكسي أو درزي... لكن لا يجيبك بعفوية أنه عراقي» أو سوري أو أردني... 
قد يُقال إنّ هذه الدول حديئة وكيانات اصطناعيّة؛ هذا لا شك فيه. ولكن أليس من 
الموكد أننا نمحصل على النتيجة نفسها في حال ملاحظتنا للفلآح في مصر؟ هو أيضاً يجهل 
وطنه بالرغم من أنّ مصر هي أكثر بلاد العالم تهيّؤا لإنتاج هويّة وطيّة"”". 

لا ينطلق "فاليرس" في نظرته لمفهوم الدولة القوميّة في الشرق من نفس الآلية الي 
حكمت نشوعها في الغرب. تلك الآليّة الي أنتتحتء في سياق الصراعات الطبقيّة الي 
انتهت بتهديم بنى النظام القديم» وسيطرة علاقات الراسمالية بالكامل معرّزةٌ توحيد السوق 
والمحصلة الثقافية وتكامل وانسجام المؤسّسات وتأطيرها عبر أحهزة منسجمة ومتكاملة. 
هذه الآليّة مفقودة في الشرق» وهذا ما جعل الحركة العربية التوحيدية - الحركة القومية - 
تعيش مأزق مشروعها التاريخي في قيام دولة الوحدة العربيّة في التاريخ المعاصر. 


)١(‏ ,1946 ركلقة2 ,لتقططتللة0 ,ادع ء0-ع7[عومط ينك اء وأسنزد ع4 عوكومم ,تأذقطط .8111 /لآ وعناوعة1 
579 
0( .4 .ص .1514 


دور الأقليات في قيام الجمعيّات العربيّة 
المناهضة لحركة التتريك 
د. علي معطي" 


-١‏ تحديد معنى الأقليّات 


إن معنى الأقليات في المفهوم الدين هم رعايا الدولة العثمانية من غير المسلمين. 
كاليهود والنتصارى وغيرهم... ومشكلة الأقليات لم يكن ها وحود أصلاً في ظل نظام 
"الملة العشماني "0" الذي كان يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية. ولكن الدول 


' أستاذ في الجامعة اللبنانية» كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الفرع الخامسء قسم التاريخ. 

(1) كان نظام الملة يسمح للأقليات الدينية من يهود ونصارى وبحوس.. كمارسة حياتهم الخاصة: الدينية 
والاحتماعية والاقتصادية؛ مكتفيا بأداء المكلفين منهم للجزية» فكان يُعفي منها المساكين والعاطلين 
عن العمل والمشوهين وذوي العاهات والطاعنين بالسن ورحال الدين المنقطعين في الأديرة 
للعبادة. ولم يُكلف بأدائها إلا الرحال الأحرار من ذوي القدرة الجسدية والعقلية والعاملين 
المتتجين والموظفين... وقد أوصى الخلفاء المكلفين يجحبايتها بالرفق والانصاف وصيانة الأرواح 
والأموال. وكانت توخذ ف معظم العهود الاسلامية على أقساط تسهيلاً على الناس لسدادها. 
وكان نظام الملة يفرض على الحكام معاملة أصحاب الملل من غير المسلمين معاملة المسلمين» 
فكانوا يمسمحون هم بإنشاء محاكمهم الخاصة» كما كانوا يشاركونهم بأعيادهم واحتفالاتهم» 
ويكرّمون أساقفتهم وكبراءهم... وقد تأكد ذلك في الاصلاحات الخيرية ال أعلنها السلطان 
عبد النحيد في ١8‏ نيسان عام 2.١865‏ وثمًا جاء فيها: "إبقاء كافة الامتيازات والمعافيات 
الروحانية الي مُنبحت من قبل أحدادنا العظام للطوائف المسيحية وكافة الملل الغير مسلمة 
الموحودين تحت ظل حناح عاطفتنا السامي .ممالكنا الحروسة". محمد فريد بك المحامي: تاريخ 
الدولة العليّة العدمانية؛ تحقيق الدكتور إحسان حقيء دار النفائسء بيروت» ١401‏ ه/9/81١م‏ 
ص 286-488. 


حي - د. علي معطي - 


الأوروبية حينذاك ساهمت ف زيادة هذه الأقليات لتشمل أقليات عرقيّة: كالأكراد والبربر 
والأرمن والسريان والشركس. كما ساهمت في تعقيد مشكلاتها وبث الفرقة فيما بينها"©. 

قال رئيس وزراء فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى: "كان أصدقاؤنا الانكليز أسبق 
منا ف التنبيه إلى موضوع الأقليات المذهبية والعرقية في بلاد المشرق العربي. وقد اتقَقَتْ 
رجهّتا نظرنا كليا حول هذا الموضوع"9©. 

ويبدو أن لعبة الأقليات لم ينته دورها بإسقاط عبد الحميد الثاني ولا بإلغاء السلطنة 
العثمانية» وتمزيق الوطن العربي إلى أكثر من اثنتين وعشرين دولة» بل حتى ولا بإقامة 
كيان إسرائيل» فما زالت اللعبة قي بدايتها. وما حروب الخليج والبوسنة وكوسوفو إلا 
ضرب من هذا القبيل... 

والتفسير التاريخي لبروز قضايا الأقليات في المشرق العربي يكمن في المعطيات الدينية 
والتاريخية والحغرافية والبشرية الى تمَيّزت بها منطقتنا. فقد كانت بلادنا مهدا للديانات 
السماوية؛ ومكانا للقاء الجماعات اللغوية والعنصرية واللهجرات البشرية» وإطارا لتلاقح 
التيارات الفكرية والثقافية» ومركزا لميلادٍ وسقوط العديدٍ من الدول والأنظمة الأصيلة 
والدخيلة» ومسرحا لحروب الآخرين من الشرق والغرب» ومرا للتجارة العالمية» ونافذة 
تطل على البحار الدولية كانحيط الهندي والمحيط الأطلسيء والبحر المتوسط والبحر الأحمر 
والخليج العربي. 


* - سياسة سلاطين آل عفمان تجاه الأقليات. 
فلا غرابة إذا ما رأينا سلاطين آل عثمان يؤثرون عدم التدحل في أمور الأقليات 
لمْحلّية» ويكتفون بإعلان ولائها ودفع خراحها لخزينة الدولة في معظم سين الحكم العدماني 


)١(‏ محمد فريد بك المحامي: تاريخ الدولة العلية العثمانيّة ص 707-759 و08-1705” ر401 
و١411‏ و١"‏ ولا و١494‏ و5.هوه5ه و5178-5.1و50/8-719.6. رابجع حدول 
الأقليات: الملحق رقم ١‏ في آخر هذه الدراسة. 

(؟) موفق بين المرحه: صحوة الرجل المريضء دار الكويت للصحافة» الكريت» 2١94814‏ ص ”187. 


- دور الأقليّات في قيام الجمعيات العربيّة المناهضة لحركة التتريك - 55١‏ 
الطويل دون أن يأبهوا للصراعات التقليدية بين القيسيّة واليمنيّة» أو بين الجنبلاطية 
واليزبكية» بل حتى ولا النزاع بين المارونية والدرزية"©. 


ولم يتغيّر حال هؤلاء الحكام إلا في أواخمر القرن التاسع عشر وبداية القرن 
يهود الدوغة('2» على مقدرات الدولة العثمانية عام .1١9٠08‏ 


# - سياسة الاتحاديين في الحكم: 


كانت استراتيجية الاتحاديين في الحكم تقوم على خطة تنريك العناصر غير التركية 
في الدولة» وخصوصا العرب منهم. وقد أنشأوا هذه الغاية جمعية "تورك أوججاقي" 


وحصروا مهمتها: 
أولاً: العناية بالآداب التزكية والرجوع إلى أصوها وتخليصها من دخخيل اللغة العربية وغير 
العربية. 


ثانياً: تأليف الكتب القومية لهذه اللغة الجديدة. 
ثالقا: مقاومة كل كاتب تركي لا يرى هذا الرأي. 


رابعا: العمل على نشر هذه الفكرة بالتأليف» وتدريس الناشئة التاريخ الطوراني» 
وإقناعهم أن الشعب التركي أعظم شعوب العالم احتارته القدرة الإلحية لسيادة الأمه(". 


.480- 41/1 محمد فريد بك المحامي: تاريخ الدولة العلية العثمانية. ص‎ )١( 

(1) الدوففة: كلمة تركية تعن "الهداية" أو "العودة إلى الحق". أطلقت على فئة من يهود اسبانيا الذين 
لجأوا إلى الدولة العثمانية» وتظاهروا باعتناق العقيدة الاسلامية. وقد استغلت الصهيونية سماحة 
الدولة العثمانية في معاملتها لأهل الذمة واستقباها ليهود اسبانيا الهاريين من محاكم التفتيش 
الكاثوليكية الاسبانية إلى سالونيك وغيرها من المرافئ والجزر المتوسطية؛ فعمدت إلى طائفة 
"الدونة" وأوكلت إليها مهمة تدمير السلطنة العثمانية؛ مصطفى طوران: يهود الدونمة, ترجمة 
كمال خوجة؛ دار السلام لال191١2‏ ص ه. 

(1) جامعة الدول العربية: دراسات في تاريخ النهضة الحديثة, القاهرة؛ لا تء ص .١٠١8‏ 


7 - د. علي معطي - 


ومع سقوط عيد الحميد الثاني وتسلم الاتحاديين الحكم بدأت حركة "النزيك" ف 
مختلف الولايات» واستهدفت تعميم اللغة التركية عن طريق نشر المؤلفات والنشرات 
والصحت: أفستدرك أق التراق. والقاء 'قظيلا عن اتمحافيو[عكدرات الضىي واتلات 
الزكية؛ فبلغ مجموعُها تقريباً أربعين صحيفة في الفترة الواقعة ما بين عامي ١896©‏ 
و401١.‏ وفي عام ١9114‏ أصبح عدد الصحف في المنطقة العربية أضعاف ما كانت عليه 
عام ١404‏ بحيث بلغ عددها في الشام ومصر والعراق أكثر من ١77‏ صحيفة ومجلةء 
عدا عن الصحف البيّ كان يصدرها المنفيون والهاربون في عهد عبد الحميد الثقاني» 
وتورّعها السفارات والقنصليات الأجنبية» مستغلة الامتيازات الأجنبية(". 

وانكب الاتحاديون بعد ذلك على حذف الكلمات العربية وغير العربية من اللغة 
لوقب ا علرا مكانها الفاظا نين اللغاك الأوزوكة رهد اق نضة لاقام با مصطفي 
كمال اتاتوزك فيما بعتم كنا نضروا تعالات وغونا فت فصل الأتراك على الذي 
والأدب والثقافة. وكان أبرز منظري الطورانية ناظم بك الذي وضع أسس النهضة 
الطورانية الحديئة» وأحمد إغايف الذي كتب سلسلة مقالات في جريدة تصوير أفكار”) 
وجلال نوري الذي وضع كتاب "تاريخ المستقبل”": ويوسف بك أقجورا الذي نشر 
عدّة مؤلفات ومقالات حول هذا الموضوع وضياء كوك ألب الذي قال في إحدى قصائده: 

"الذين يبغون اللغة العربية فليذهبوا إلى بلاد العرب؛ والذين يبغون اللغة الفارسية 
فليرحلوا إلى إيران» والذين يبغون اللغة الافريحية فليذهبوا إلى بلاد الفرنحة» فإِنَ كل من لا 


)١(‏ موفق بن المرحه: صحوة الرجل المريض» ص .١15190-١944‏ راجع الجدول الملحق رقم ؟ بهذه 
الدراسة حول بعض الصحف وانحلات الى أصدرها الاتحاديون. 

(؟) المنارء بحلد 219 جء 4» ص 7 و2778 رشيد رضا: "الاسلام والطورانية الحديثة"» وجزء 24 
ص 7ه ه» "الجمعيات الاتحادية لتكوين العصبية الركية". 

(') تولى جلال نوري رئاسة تحرير جريدة "الجون ترك" الفرنسية الي أنشئت بأموال اليهود واليّ 
كانت تعمل على تحقيق أغراض اليهود الخبيثة ف هدم الدولة العثمانية. 
أسعد داغر: هذكراتي على هامش القضية العربية؛ القاهرة» لاا ت» ص .1١‏ 


- َو الأقليّات في قيام الجمعيّات العربيّة المناهضة لحركة الريك - واحق 

يدرك هذه الحقيقة فهو جاهل: نحن أتراك فينبغي أن تكون لنا لغة تركية"0"©. 

ومن حيث اللغة والأدب» فقد وُلدت للحركة الطورانية ثلاثة تيارات: 

التيار الأول: تبسيط اللغة» وهو إلغاء مواد اللغتين العربية والفارسية من مناهج 
الدراسة في المرحلة الابتدائية. 

التيار الثاني: تصفية اللغة» وهي تصفية اللغة التركية من جميع الكلمات والتعابير 
العربية والفارسية والاستعاضة عنها بكلمات وتعابير تركية بحتة. 

التيار الغالث: تتريك اللغة» وهو تتريك القواميس والدواوين العربية والفارسية 
وها 

وإلى جانب ذلكء؛ جعل الاتحاديون اللغة التركية لغة الدوائر الرسمية في جميع 
الولايات» بعد أن كانت العربية اللغة الرسمية في الدولة. وانتزعوا وزارة الأوقاف وعينوا 
عليها وذيرا من الأتراك المتشدّدين» وكذلك وزارتي الداحلية والخارجية» وأقاموا النكير 
على الضباط العرب الذين كان يبلغ عددهم في اليش العثماني 44٠‏ ضابطاء وأقصوا 
معظمهم عن المناصب اامّة ونقلوهم إلى المناطق النائية في تراقيا والأناضول وعزلوا في 
وقت قصير معظم الولاة الذين هم من أصل عربي. ولم يبقوا في وزارة الخارجية الي كانت 
تضم حوالى ٠٠0‏ موظفء؛ سوى موظف عربي واحدء كما أخلوا المالية الي كانت تحوي 
زا ونا من الرطفين العرمغ نر كزة الأحواك ومدرق موعلها عريا واحبد رجي أل 
٠‏ موظف جديد9". 


)01( موفق بن المرحة: صحوة الرجل المريض» ص .١95‏ 
(؟) جريدة المفيد» عدد 5557) ٠١‏ نيسان .191١‏ 
70-7 .22 ,1920 ر5أكة2 رءأجتزى مط :18لل/لفة وعع :001 
توفيق برّو: العرب والبرك في العهد الدستوري العثماني 1914-19٠4‏ القاهرة» ٠95١ء‏ 


ص /ا5ة. 


254 - د. علي معطي - 
- قيام الجمعيات العربية المناهضة لحركة التتريك: 

أثارت سياسة الاتحاديين الطورانية في البلاد العربية متخاوف الأهالي» وبخاصة العناصر 
السكانية الي تنتمي إلى الأقليات الدينية والعرقية؛ فقَرَّروا الانسحاب من جمعية الاتحاد 
والترقي والانتظام في جمعيات أدبية وسياسية لهدم مخططات الطورانيين» والمطالبة بإصلاح 
الدولة والمساواة بين القوميات المختلفة التابعة لما. 


ه - دور الأقليّات في الجمعيّات العربيّة: 


تزْعّم أفراد من هذه الأقليات النهضة الفكرية وشاركوا في الجمعيّات السياسيّة 
وترأسوا بعض هذه اللدمعيات؛ وبرزت أسماؤهم في عالم الفكر والأدب والسياسة أمثال: 
مكزم عند القبطي :> المصري: فارين الخوري البروتستاني السوري ومن أصل ليناني). 
ولد عام /ال81١‏ وتوفي عام .١177‏ مارس السياسة والأدب» ولعب دورا بارزا في النضال 
الرطن من أجل الحرية والاستقلال؛ سل ركائيةة الحكومة في سوريا عدة مرات,» له 
كتاب "الموجز في علم المالية". 

شكيب ارسلان درزي لبناني» ولد في الشويفات عام ١41/١‏ وتوف عام 2191457 
له عدة مؤولفات» منها: "الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية". "تاريخ غزوات 
العرب" "سيرة ذاتية". 

بطرس البستاني: ماروني - لبناني» ولد في الدبية عام ١4015‏ وتوفي عام 184817ء 
كان من أعظم أركان النهضة الحديثة؛ نادى بتعليم المرأة» ويعتبر من روّاد الصحافة العربية 
الأولين: أنشأ أربع صحف شهيرة: "نفير سوريا" (عام .)١187٠0‏ و"الجنان" و"الجنة"ء 
و"الجنينة". وأنشأ "المدرسة الوطنية" في بيروت عام 218717 واشترك مع كورنيليوس 
فانديك ف ترجمة التوراة إلى العربية؛ ومن آثاره المنشورة: "قاموس محيط المحيط"”؛ و"دائرة 
المعارف" في أجزائها الستة الأولى("). 


-!١8هو‎ ١و‎ #7 المنجد في الاعلام, الطبعة 15.ء دار المشرق» بيروت 19488 ص‎ )١( 
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- دور الأقليّات في قيام الجمعيّات العربيّة المناهضة لحركة التريك - ه 


عيمان لساري ماروي - لقاتييه ولد قتيكدنين بوالشومع ام 75 وتوفي 
عام 2١191765‏ كان اغا وأذياء نال شهرة واسعة بتعريبه إلياذة هوميروس وبالمقدّمة المي 
وضغها عليهاء تكانك عوةجا للدرابة فق الأدب الشارنة وفي عام ١91١‏ أضبح ودرا 
للتجارة والزراعة في الآستانة وهو أعلى منصب يتسلمه مسيحي في الحكومة العثمانية؛ 
لكنه عارض بقوة التيار السائد آنذاك ووقف بوحه الدعوة إلى د حول الدولة العثمانية 
الحرب ضد الحلفاء. ولما لم تفلح جهوده آثر الانسحاب من الحياة السياسية. من مؤلفاته 
"عبرة وذكرى أو الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده"7". 

ناصيف اليازحي: بسيحي دالفاي: ولد في كفرشيما عام ٠‏ وتوف عام 
١/ام,ء‏ كان شاعراً ولغويا اتفذه الأمير ب* بشي الهاي كاتناء تم انقطع إل التأليف 
والتدريس ف الثلائين سنة الأخيرة من حياته؛ من مؤلّفاته "طوق الحمامة" في النحو, 
و"مجمع البحرين". 

إبراهيم اليازحي: مسيحي - لبناني» ولد في بيروت عام ١8141/‏ وتوقيٍ عام ١9٠05‏ 
في مصر. ومن أئمة النهضة الأدبية واللغوية. وقد تتلمذ على أبيه الشيخ ناصيف اليازجي؛ 
ومارس التعليم في المدرسة البطريركيّة» ووضع بيده أمّهات الأحرف العربية للمطابع؛ 
ونقح نصوص العهد القديم الي ترجمها الآباء اليسوعيّون. وقد أسّس بحلة "الضياء" وحور 
القسم الأكبر منها. من آثاره: "جعة الرائد وشرعة الوارد في المزادف والمتوارد" ف 
بحّدين؛ و"العرف الطيّب في شرح ديوان أبي الطيب". 

إيليا أبو ماضي: مسيحي - لبناني» ولد في المحيدثة (بكفيا) عام 21884 وتوف ف 
نيويورك عام 461 .١‏ كان شاعرا ومن أدباء المهجرء حرّر "مرآة الغرب" ما بين عامي 
7 و1978 وأصدر "المسير". وله "الخمائل" و"الجداول". 


)١(‏ سليمان البستاني: عبرة وذكرى أو الدولة العشمانية قبل الدستور وبعده, تحقيق خالد زياد 


دار الطليعة؛ بيروت ١53178‏ ص 247 مقدّمة المحقق. 


3 - د. علي معطي - 


شاهين مكاريوس: مسيحي - لبناني» ولد ف إبل السقي من أعمال جنوبي لبنان 
عام 81 وتوقة 3 معر هام :461 كان أذيا وصعطياء .رارك فق تايس حريدة 
"المقطم"؛ وتولى إدارتها وإدارة بحلة "المقتطف". 

شبلي الملآط: مسيحي لبناني») ولد في بعبدا عام ١41/0‏ وتوفي عام 2195١‏ كان 
شاعرا (لقبه شاعر الأرز): وشارك في النهضة العربية وأصدر جريدة "الوطن" في بيروت 
عام ١4.‏ وله ديوان7). 

يعقوب صروف: مسيحي لبناني» ولد في الحدث عام 1857» وتوف في مصر عام 
7, أصدر محلة "المقتطف" مع فارس تمر 218075 ثم انتقل بها إلى مصر عام 218485 
وساهم في إصدار جريدة "المقطم" عام 21845 وقد أغنى المكتبة العربية بترجمه المؤلفات 
الرياضية والفلسفية والعلمية. من كتبه: "سر النجاح”" و"بسائط علم الفلك", و"العلم 
والعمران". وبعض الروايات التاريخية» منها: "امير لبئان" و"فتاة مصر". 

ومن هؤلاء أيضاً فارس نمر الذي ولد في حاصبيا وهاجر إلى القاهرة» وأنشأ 
"المقطم" و"المقتطف" ,مساعدة يعقوب صروف” ومحمد أرسلان» وعبد الكريم الخليل؛ 
وندرة المطران» وجورج سمنه؛ وخيرا لله خيرا لله وشكري غاتم... وغيرهم. 


5 - اججمعيّات الأدبيّة والعلميّة: 

قام بعض هؤلاء الأدباء والمفكرين بتأليف جمعيات أدبية وعلميّةء كانت النواة 
الأولى للجمعيات والأحزاب السياسية الي أنشئت في العهد الحميدي والعهد الاتحادي. 
من هذه الدمعيات: جمعية "الآداب والعلوم" الى أسّسها المرسلون الأميركيون بالتعاون مع 
بطرس البستاني وناصيف اليازجي ف بيروت عام 2218417©. والجمعيّة "الشرقيّة" الي ألفها 


.5١9-515وه:454و المنجد في الاعلام. ص ١؟ و57ه‎ )١( 
زفة المرجع نقفسهء ص 48" و/ا/ا9.‎ 
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اليسوعيون عام 20186٠‏ وجمعية "زهرة الآداب" الى أنشئت عام ١4817‏ وكان من 
أعضائها: أديب إسحاقء واسكندر عازار» وسليم النجار؛ ونخلة التوييئ» وجميع هؤلاء 
كانوا من مسيحيي لبنان20, 

وكانت الجمعية "العلمية السورية" الى ظهرت عام ١8141‏ أهم هذه الجمعيات 
وأكثرها تأثيرا في عالم الفكر والأدب. فقد بلغ عدد أعضائها ١٠١‏ عضواء أمثال: الأمير 
محمد أرسلان (درزي من لبنان) الذي تولى رئاستها عدّة سنوات» وبطرس البستاني 
وناصيف اليازجي وابنه ابراهيم اليازجي» وعالي ميث (مبشر أميركي نقل المطبعة 
الأميركية من مالطة إلى بيروت؛ توفي في لبنان عام »)١801‏ وكورنيلوس فانديك (مبشر 
أميركي توفي في بيروت عام ١845‏ واشترك مع بطرس البستاني في نقل الكتاب المقدس 
إلى العربية). 

وكان للجمعية بحلة شهرية تحت اسم "مجموعة العلوم"» تنشر المقالات العلمية 
والأدبية والاقتصادية. وقد أطلقت هذه الجمعية الصيحة الأولى للشورة العربية الكبرى في 
اجتماع سري عقده بعض أعضائهاء كان من بينهم ابراهيم اليازجي اندي القى: قصيدة 
وطنيّة دعا فيها العرب إلى نبذ خلافاتهم والوقوف صفا واحدا في وجه الأتراك» كان 
مطلعها: 


تنبّهوا واستفيقوا أَيْها العرب فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب””. 


(1) اسماعيل حقي: لبنان - مباحث علميّة واجتماعية:؛ تحقيق د. فؤادا. البستاني» ج 5) 
منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت»؛ 21١91١‏ ص 4لاه. 

(؟) جرجي زيدان: تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر. ج ؛: ط *, القاهرة» 2»١97/‏ 
ص 59-8. 

0) حقي: لبان - مباحث علمية واجتماعية» ج ؟؛: ص 514؛ توفيق برّو: العرب والرك. ص 
٠‏ ,أنطونيوس: يقظة العرب. ص ؟١.‏ 


538 - د. علي معطي - 
/ا - جمعية بيروت السريّة: 

وف عام ١817/0‏ أنشأ نخبة من الأدباء والمثقفين العرب جمعية سريّة ببيروت» كان 
حل أعضائها من نصارى لبنان الذين درسوا في الكلية السورية الانجيلية (المعروفة اليوم 
باسم الجامعة الأميركية)» أمثال: فارس نمرء وضاهر الزعين» وأمين مغبغبء؛ ومراد 
البارودي» وبشارة زلزل» وأمين أبو خاطرء وملحم فليحانء وابراهيم اليازجيء وابراهيم 
الحوراني» ويعقوب صروفء وشاهين مكاريوس؛ وسليم موصليء وداود نحولء 
وكورنيلوس فانديك؛ والياس حبالين0"©. 

وكان حبالين أستاذ اللغة الفرنسية في الكلية الانجيلية من سنة ١8171١‏ إلى سنة 
14 وعضو المحفل الماسوني ف بيروت. فإلى جانب تعليم اللغة الفرنسية» كان حبالين 
يلقن تلاميذه وجوب التحرّر من الأتراك والثورة عليهم والتخلص من حكمهه”". 

كان أسلوب لصق المنشورات ف الشوارع تحت جنح الظلام هو الوسيلة الي لجأ 
إليها هؤلاء الأعضاء لتحقيق غايتهم. وقد ظهرت أولى المنشورات في عام ١181/8‏ حين 
أقدم هؤلاء الأعضاء على نشر سيئية ابراهيم اليازحي» عضو الجمعية؛ وتعليق نسخ منها 
على أبواب الجوامع والكنائس في بيروت ودمشق وطرابلس وصيدا في آن واحد وفي ١‏ 
حزيران 2184٠0‏ ظهرت ف بيروت ودمشق مناشير تطالب بالاستقلال الذاتي لبلاد الشام 
وبتحقيق الامتيازات الي منحها الباب العالي إلى المقاطعات الأخرى”". كما ظهرت في 
٠‏ كانون الأول من السنة نفسها مناشير حديدة في مدن: صيدا وبيروت ودمشق وبعض 
المدن الأخرى» تدعو للثورة على الأتراك وتطالب بطردهم من البلاد وبتعيين قائمقام من 


)١(‏ أسد رستم: لبئان في عهد المتصرفية؛ بيروت؛ 1517 ص 58 7؟؟ زين نور الدين زين: نشوء 
القومية العربية, بيرورت» 7/ا9١ء‏ ص .١95‏ 

(؟) محلة المقتطف» ج 235 أيار 194٠١‏ ص 2770-70٠0‏ مقال فارس نمر تحت عنوان "النهضة 
الدستورية والسياسية ف الديار المصرية". 
فيليب دي طرازي: تاريخ الصحافة العربية» بيررت 21917 ص .1١5-1١8‏ 


[فة لاك ء«أواكاط'[آ ث كلزاداء” دء 1ه أناك:دمء أء 9115 07:6/1إطأك 7:271/5ئه1200 ,ملتخلظا5] اعلذ 
.194-198 .مم ,1978 طانامتلاء8 ,1.14 رج«هطاا 


- دور الأقليات في قيام الجمعيّات العربيّة المناهضة لحركة الريك - »> 


أصل عربي في صيدا. وف اليوم التالي ظهرت مناشير ممائلة في كل من بيروت ودمشق 
وطرالس» كانت 'تطالب #الاستغلال لبلاه القنام عسكريا وشياسيا(©. كما الضقث 
مناشير أخرى في دمشق وطرابلس ف أول كانون الثاني عام ١84١‏ تدعو للشورة على 
الأتراك وتركز على المطالب التالية9©: 

أ - إعطاء الاستقلال لسوريا على أن تتحد مع لبنان. 

ب - جعل اللغة العربية رسمية في البلاد وإلغاء القيود المفروضة على حرية التعبير والنشر. 
ج - استخدام الضباط والجنود من أصل عربي في مهمّات عسكرية داخل البلاد العربية. 


م - مؤتمر دمشق السري: 

وي تلك الفيزة ععقد في دمشق مؤتمر سرّي دعا إليه أحمد الصلح (لبناني من 
بيروت)» حضره ثلائون شخصاء كان من بينهم: السيد حسن تقي الدين الحصبيء نقيب 
أشراف دمشق» والحاج ابراهيم آغا الجوهري من صيداء والسيد محمد الأمين من الأشراف 
الحسينيين؛ سكان شقرا من أعمال حبل عامل؛ والحاج علي عسيران رأس الأسرة 
العسيرانية في صيداء والشيخ علي الحرّ الجبيعي؛ وشبيب باشا الأسعد الوائلي. وكان هذا 
المؤتمر أول مؤتمر اشترك فيه الشيعيّون للنظر في استقلال بلاد الشام وفصلها عن جسم 
السلطنة العثمانية9 ©. 

وقد رشح الموتمرون الأمير عبد القادر الجزائري ليكون ملكاً على بلاد الشام؛ وأن 
يقوم الأمير بحولات دعائية لمهذه الحركة في المدن الشامية تمهيدا لتنفيذ البيعة المطلوبة؛ 
وإرسال وفود إلى أوروبا لشرح القضية السورية وكسب تأبيدها لهذا الاستقلال. قام 


."” ملحق رقم‎ )١( 
زقة نال ء«أواكاطط' أت تأ أهاء< دأ هألاكاتمء أء 417/0710119:/5 716115ل1ء120 رلتلخللا151 أعلذظ‎ 
اع 249-253 .نم , ,1.14 ررهعطاا‎ 2715-6 
.15" /الالمى بيروت 19555 ص‎ 


7ع" - د. علي معطي - 


الأمير الجزائري بهذه الحولة الدعائية» فزار صيدا وجبل عامل وعكا ويافا والقدس ونابلس 
وبعلبك وغيرها... كما تلقى رسائل تأبييد من يوسف كرم والمطران يوسف الدبس 
وغيرهماء مما يوكد على أهمية الدور الذي لعبه اللبنانيون في الحركات السريّة المناهضة 
لحركة التنزيك ف ذلك الحين0". 


8 - الجمعيّات اللبنانية 


أنشأ لفيف من المسيحيين اللبنانيين أمثال: شكري غائم؛ وخيرا لله خصيرا لله وخليل 
زينية» وإميل إدهء وجورج ثابت» وبشارة النوريء والشيخ يوسف الجميل؛ والدكتور 
ألفرد الخوريء والدكتور سليم الجلخ... جمعيّة باسم "الجمعيّة اللبنانية". كان هدفها 
توسيع حدود لبنان واستقلاله'"©. وقد افتتح للجمعية فروع في بيروت وباريس وأميركا. 
وكان نعوم مكرزل يتولى رئاسة فرع أميركاء وشكري غاتم يدير فرع باريس مع خيرا لله 
خيرا لله الذي شغل سكرتير الجمعية هناك0". أما فرع بيروت فقد كان من أعضائه: بشارة 
الخوري والشيخ يوسف الجميل والدكتور ألفرد خوريء وإميل إِدّه والدكتور سليم 
الحلخ) وحورج فيايب تابت» والدكتور إميل الجميل» واختار هذا الفرع حليل زينية؛ أحد 
أعضائه الأكثر نشاط وتأثيرأء ليتولى تمثيل الجمعيّة في الأوساط الرمية والقيام عانيراة نافقنا 
للمسألة اللينانية©), 

وف المذكرة الي رفعها شكري غات إلى بيشون 8وطه21 وزير الخارجية الفرنسية؛ 
ف ١١‏ حزيران ١911‏ يصف حالة لبئان السياسية والاقتصادية والادارية ثم يحدّد مطالب 
اللبنانيين بثللاث نقاط: 


١‏ - استرجاع لبنان حدوده الطبيعية 5 يّة (بيروت والبقاع). 


.١11 - 97 عادل الصلح: سطور من الرسالة.... ص‎ )١( 
.,7 (؟) بشارة النوري: حقائق لبنانيّة» الحزء الأول» ص‎ 
زضة 246-47 .مم ,1.20 ,...717115ئمع120 ,ملتفل51] أعله‎ 
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- دور الأقليّات في قيام الجمعيّات العربيّة المناهضة لحركة التنزيك - غ84 


؟ - أن يتمتع أهالي لبنان بعائدات البريد والتلغراف والجمارك. 

© - أن يختار حاكم لبنان من حارج البلاد التركية0©. 

ويبدو أن السلطات التركية قد اتهمت هذه الجمعيّة بالعمل لخدمة المصالح الفرنسية 
وسلخ بلاد الشام عن الدولة العثمانية وإخضاعها للنفوذ الفرنسي”". 

ومن الواضح أن هذه الجمعيّة واللجمعيات اللبنانية الأخرى قد وحّدت جهودها مع 
الجمعيات العربية خلال الحرب وخخصوصا بعد أن انتقل بشارة الخوري» سكرتير الدمعية 
اللبنانية من بيروت إلى مصرء وشارك ف الجمعيات اللبنانية الي أنشئت هناك. 

وكان عدد من زعماء الأحزاب والجمعيّات العربية في بلاد الشام قد هربوا خلال 
الحرب العالمية الأولى إلى مصرء الي كانت ترزح تحت نير الاحتلال البريطاني» خوفاً من 
بطش الاتحاديين. وقد تداعى بعض هؤلاء في القاهرة إلى الاحتماع في "تياترو التمث 
العربي" ف ١9‏ تشرين الثاني عام ١504‏ وشكّلوا جمعيّة باسم "الاتحاد اللبناني" كانت 
غايتها الحفاظ على حقوق وامتيازات جبل لبنان الي ناهها موجب قانونه الأساسي 
والأنظمة الملحقة به. وقد شارك في هذا الاجتماع السادة: اسكندر عمون الذي تولى 
زقأنية اللتمقية: :والطوان اميل الذي عاق تكرم) اه سنن نشرت التق ا نينا 
للصندوقء وداود بركات وحبيب يزبك اللذان كانا عضوين عاملين. كما شارك فيها 
حبيب غانم» ومحمد تلحوقء. وبشارة واكيمء وخليل أبي اللمع» وبولس مسعد؛ وجرحس 


وبعد قيام جمعية الاتحاد اللبناني بالقاهرة تداعت الحالية اللبنانية في الاسكندرية ١8(‏ 
آذار )١15٠١‏ للاجتماع وتشكيل جمعية ممائلة باسم "الاتحاد اللبناني بالاسكندرية". كان 
هدفها كما يقول يوسف السودا: "الاهتمام.تمصالح لبنان والمحافظة على امتيازاته.."9». وكان 


)00 .195-199 .مم« ,1.20 ....12061/716:1/5 ,ملتشفلة 15 أعلف 
)١(‏ عزيز بك: سوريا ولبنان في الحرب العالمية, ترجمة فؤاد ميداني» بيروت 1917 ص /717/94-11/87. 
(؟) بشارة الخوري: حقائق لبنانية» ج »١‏ ص .21-4٠0‏ 

(4) يوسف السودا: استقلال لبنان والاتحاد اللبناني بالاسكندرية» مصر 219177 ص .15-1١١‏ 


فى - د. علي معطي - 
الأعضاء العاملون ف هذه الجمعية هم: أسعد حناء اسكندر نعمة؛ أنطوان عواد» حبيب 
أنطونيوس» حبيب معوشيء الدكتور خليل صافء دمتري ساباء عباس المصفي؛ قيصر 
شميل» مراد السوداء يوسف السودا. أما الأعضاء المستشارون فهم: ابراهيم الكوحي؛ 
أسعد مفرّج» جبران كرم؛ حبيب ملحة» رشيد فرج الله شكري حداد؛ عبده بشارة 
ضوء عبدو بدران؛ الدكتور لويس الحاج؛ الدكتور ميشيل كوخي» يوسف ضاهر العضمء 
رمن ل 

وف السنة الأولى من تأسيسها اهتمت الجمعية مجمع همل اللبنانيين وضمهم إليهاء 
فكانت على اتصال دائم بجمعية الاتحاد اللبناني بالقاهرة» وتشترك معها ف العمل للوصول 
إلى الهدف المنشود. وعندما حاولت السلطة الاتحادية في الاستانة الانتقاص من استقلال 
لبنان الإداري» وه يوسف السودا باسم الجمعية كتاباً إلى رئيس مجلس النواب الفرنسي 
تحت عنوان "استقلال لبنان الخالد: قضائيا وتمثيليا" جاء فيه: "إنن باسم اخواني اللبنانيين 
ألتمس مساعدتكم ومساعدة حكومة بلادكم لنشلنا من الأزمة الي نعيشها... هناك 
محاولات كثيرة من قبل الأتراك لَضِمّنا إلى ولايات الأمبراطورية العثمانية ولإحبارنا على 
إرسال ممثلين إلى البرلمان العثماني» وقد استخدموا لإقناعنا حججاً واهية؛ منها تطبيق 
الدستور وإنفاذ القوانين» والحقيقة أنهم قصدوا من ذلك فلك ارتباطنا بالدول الأوروبية 
وإبعاد طلب حمايتها". وبعد أن يُعدّد السودا في كتابه مزايا استقلال لبنان الإداري وما 
حققه للأهالي من استقرار وأمن وازدهار» يقول: "إننا نرغب في التغيير والإصلاح انسجاما 
مع متطلبات العصرء ولكتنا تريد في الوقت ذاته أن نحافظ على حقوقنا وامتيازاتدا الي 
منحتنا إياها أنظمتنا الإدارية الداحلية"29, 

وهنا توداك ارب العالمية الأول بذلك الشبميه علي ل الفسل فسنت إل 
توحيد مساعيها مع مختلف الاتحاهات اللبنانية» واعتبرت القاهرة مكاناً تلتقي فيه كل 
التيارات د تصدر عنه التقارير والمنشورات. ثم راحت تركض وراء هدف جديد 
وهو استقلال لبنان التام» معتيرة أن ساعة الخلاص قد دنت. لكنّ الأحكام العرفية اليّ 


.١7 المصدر نفسه؛ ص‎ )١( 
.هم ,1.20 ,...77715لاءع20 ررآتخل151 عله‎ 307-09. (0 
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فرضتها السلطات البريطانية الي كانت تسيطر على مصر حينذاك ضيّقت على الجمعية 
حال العمل وأجبرتها على التزام السكوت إلى حين"". 

أمَا "الاتحاد اللبناني بالقاهرة". فقد كتب إلى اللبنانيين العاملين في أوروبا وأميركا 
والآستانة يدعوهم لمشاركته في العمل ويحثهم على توحيد جهودهم للوصول إلى الهدف 
المنشودء ثم وجّه سلسلة من الرسائل إلى الباب العالي وتمئلي الدول الأوروبية الست 
الضامنة لنظام لبئان الأساسيء يلتمس فيها تحقيق مطالب اللبنانيين الإصلاحيّة. كان من 
بينها رسالته إلى الدول الست (فرنساء انكلتراء إيطالياء النمساء المانياء روسيا) في ٠١‏ 
تشرين الأول ١51١7‏ جاء فيها أن الاتحاد اللبناني "يكرّر باسم الشعب اللبناني التماسه 
بتحقيق المطالب الي قدّمها سابقا وهي: 

أ - تطبيق الاستقلال الذاتي في لبنان بشكل كامل وحقيقي. 

ب - اعتماد التمثيل النسبي في تشكيل احالس التشريعية. 

ج - استرجاع الأراضي الى سلحت عن الحبل وبالتحديد: البقاع وبيروت. 

كاه الحبل حقوقاً جمركية وبريدية وتلغرافية.. وغيرها. 

وتنتهي الرسالة بتمي اللبنانيين بإنالة حقوقهم كي يتخلصوا من البؤس الذي 
يعيشون فيه وليجدوا مكانهم تحت الشمس”". 

ولما دنا احتماع سفراء الدول لاختيار خلف للمتصرّف يوسف فرئكو باشاء 
أصدرت الجمعيّة بالقاهرة بيانا تحت عنوان: "الأماني اللبنانية" ضمّحه وجهة نظرها في 
الإصلاح ثم رفعته إلى الباب العالي وممثلي الدول الست7©. كما وجّه رئيسها اسكندر 
عمّون إلى الصدر الأعظم كامل باشا وسفراء الدول: فرنساء وانكليتراء وروسياء والمانياء 
والنمساء وإيطاليا في القسطنطينية البرقية التالية: 


"إن الإصلاح الذي يمكن أن يعيد إلى لبنان الهدوء؛ ويوقف هجرة أبنائه المدمّرة هو 
)١(‏ يوسف السودا: استقلال لبنان والاتحاد اللبناني بالاسكندرية» ص 15-18. 


ع( .150-11 .مم ,1.19 ,...كاتز71للن120 ,.[تشلاة15 اعلمف 


(6) بشارة النوري: حقائق لبنانية» ج 2١‏ ص 87. 


”3237 - د. علي معطي - 


الإصلاح الذي يستند إلى استقلال ذاتي حقيقي وتوسيع فعلي لأراضيه؛ وكل إصلاح 
حارج هذا الإطار يكون غير بحد"("©. 

ولدى مباشرة السلطات المختصة في لبنان بإجراء بعض الإصلاحات» بعث اسكندر 
عمون مع خيرا لله خيرا لله - سكرتير "الجمعية اللبنانية" في باريس - رسالة إلى قنصل 
فرنسا العام في بيروت السيد "كوحه" يشكران فيها الحكومة الفرنسية على خدماتها 
الجليلة تحاه لبنان واللبنانيين» ويعربان كذلك عن أملهما بأن تواصل فرنسا مساعيها 
الحميدة لإبقاء باب الإصلاح في لبان مفتوحا. ثم يؤكدان على القضايا الي يصرٌ 
اللبنانيون على تحقيقها ممساعدة الحكومة الفرنسية وممثليها في الشرق وهي: 
أ - أن يتم انتتخاب المتصرّف من قبل أهالي الجبل معرفة الباب العالي وتمثلي الدول 

الأوروبية الست. 
ب -- أن يُعغطى لبتان استقلالاً مالياً. 
جح أن يسترجع حدوهده التاريخية والطبيعية. 
د - أن تحترم السلطات العثمانية امتيازات اللبنانيين داخل الجبل وخارجه”". 

تابع الاتحاد اللبناني بالقاهرة نشاطه في لبنان ومصر وبلاد المهجرء فاتصل 
بالدمعيات اللبنانية العاملة داخل البلاد وخارجهاء كجمعية "النهضة اللبنانية" في نيويورك 
والبرازيل» وجمعية "الاتحاد اللبناني" في كنداء و"الجمهورية الفضية"» و"الحزب الوطئئي" 
و"جمعية الدفاع عن حقوق لبنان الكبير"؛ وجمعية "الترقي اللبنانية" في بيروت”©. كما 
تعاون الاتحاد اللبناني بالقاهرة مع حزب اللامركزية الإدارية العثماني في سبيل تحقيق أماني 
العرب والحدٌ من خخطر تيّار الطورانيّة على الأقطار العربية. 


)1غ( .26 .م ,1.19 ,...كاازع71لاء20/ ,متتخل15[1 اعلمف 
ههه .336-39 .مم ,ضرع1610 
(6) يوسف السودا: استقلال لبنان والاتحاد اللبناني بالاسكندريةء ص 7. 


(4) بشارة النوري: حقائق لبنانية, ج01 ص 1لم-1م/. 


- دور الأقليّات في قيام الجمعيّات العربيّة المناهضة لحركة التتريك - هبام" 

٠‏ -الجمعيّات العربية: 

ويظهر هذا التعاون بحلاء بين الجمعية والحزب, عندما نعلم أن اسكندر عمون 
(رئيس جمعيّة الاتحاد اللبناني بالقاهرة)» وشبلي شميّل وداود بركات وغيرهم من اللبنانيين 
قد شاركوا في تأسيس حزب اللامركزية بالقاهرة في أواخر كانون الأول .١151١7‏ وأن 
اسكندر عمون قد شغل منصب نائب رئيس حزب اللامركزية الذي تولّى رئاسته رفيق 
العظم (من دمشق). 

كما كان ف هيئته العليا أيضاً: حقي العظم من دمشق سكرتيراء ومحيي الدين 
الخطري دن ديعسق نانا السكري وسامن حريديق بن العانانانبا ثانيا للسكرتيز 
والدكتور شبلي شميل من لبنان» وداود بركات من لبنان» وعثمان العظلم من دمشق»؛ 
والشيخ محمد رشيد رضا من طرابلس» والدكتور عزة الجندي من دمشقء ونعمان أبو 
شعر من دمشق» وبحيب بسترس من صيداء وخليل أيوب من دمشقء؛ وسليم عز الدين من 
لبنان» وسعد صالح رضا من طرابلس» وحمد صلاح الدين من دمشق أعضاء”". 

أمّا أهداف هذا الحزب فقد تمثلت بالدعوة إلى قيام حكومة عثمائيّة لا مركزيّة 
تعطي الولايات استقلالاً ذاتياء وبالعمل على النهوض بالبلاد العربية وتأمين وسائل الدفاع 
عنها ضد أطماع الأوروبيين؛ ومن ثم القيام بنشر هذه الأهداف بين العرب والترك وتبيان 
محاسنها وفائدتها في المحافظة على كيان الدولة من التجزؤ والانهيار9). 

وتعاون هوؤلاء أيضاً في تأسيس الجمعية القحطانية ال كانت تهدف إلى رفع 
مستوى العرب الثقافي والاجتماعي والاقتصاديء وحثهم على التضامن والمطاللة بحقوقهم 
والعمل على انتزاعها من الأتراك بكل الوسائل الممكنة. كما كانت تهدف إلى تحويل 


)1( .355-66 .مم ,1.19 ,...1:215باع220 :عآ[آخكل151 اعلمف 
أمين سعيد: الثورة العربية الكبرىء المجلد الأول» القاهرة» لا ت» ص .١4‏ 
(3١‏ .332-33 .مم ,1.19 ,...كااء71لاء820 نللتشلأذ] اعلذف 


حريدة المفيد» عدد /ا.٠7١, 7٠١‏ شباط 21917 "اللامركزية الإدارية - برنامج الحرب". المنار: 


بحلد .1١‏ ج"”اء ص 23159 "برنامج الحزب”. 


7 - د. علي معطي - 


الدولة العدمائية إلى مملكة ذات تاجين» وذلك بأن تؤلف الولايات العربية جزءاً من مملكة 
تركية - عربية على رأسها السلطان العثماني”2. وكان أبرز المشاركين من لبنان في تأسيسها: 
عبد الكريم الخليل» وحسن حمادة» وخليل حمادة؛ والأميرين أمين وعادل أرسلان7". 

أما الجمعيّة "العربية الفتاة" الي أسّسها في باريس الطالبان أحمد رستم حيدر من 
بعلبك وتوفيق الناطور من بيروت ف ١5‏ تشرين الثاني سنة 2١5.05‏ فقد انضْم إليها في 
بيروت رفيق رزق سلوم من البقاع؛ ويوسف مخيبر من لبنان» وابراهيم حيدر من بعلبك» 
وصالح حيدر من بعلبك؛ ونسيب الأطرش من سوريا... وغيرهه(". وكان هدف الجمعية 
العمل للنهوض بالأمّة العربية إلى مصاف الأمم الراقية واغتنام الفرص لتحقيق هذه الأمنية, 
ثُمّ تطوّر هذا الهدف إلى طلب الانفصال التام عن الأتراك» وتأسيس دولة عربية مستقلة0©. 


وشارك عبد الكريم الخليل» وهو شعي من برج البراجنة في لبنان» ورفيق رزق 
سلوم مسيحي من البقاع» ويوسف مخيبر مسيحي من لبنان» وسلمان حيدر شيعي من 
البقاع» وأحمد جميل الحسينٍ شيعي من البقاع؛ في تأسيس المنتدى الأدبي بالآستانة في 
حريف عام .١5٠05‏ وآزرهم وانضم إليهم ندره المطران» ونخلة المطران» والطبيب حسين 
حيدرء وكان كل عربي يومٌ الآستانة ينتسب إلى عضويته» حتى أصبح عدد المنتسسبين إليه 
يعدّون بالآلاف27. 


)١(‏ حورج أنطونيوس: يقظة العرب. ص .١18‏ عادل إسماعيل: السياسة الدولية في الشرق 
العربي» المدرع الرابع» بيروت 155315 ص .١7١8‏ 
[ههة محمد حابر آل صفا: تاريخ جبل عامل» دار معن اللغة» بيروتء لاا ت.ء ص .١185-1١88‏ 


رو 18676 كء 470 761075 دعا - 11روناءا لاك 2708161716 عط :للذ تخ لفق .1 طدالهتمط]1 
43-4 .مم ,1919 ,قعة2 


() محمد حابر آل صفا: تاريخ جبل عامل2» ص .١11١‏ محمد عزة دروزة: حول الحركة العربية 
الحديثة الجزء الأول» صيدا 1946٠‏ ص 77. 

0ح محمد جميل بيهم: العرب واليرك في الصراع بين الشرق والغرب. بيروت /15601) ص لا5١.‏ 

3172-4 .مم ,1.20 ...1201/7115 إنلتشفكلا15 اعلف 

(5) محمد عزة دروزة: حول الحركة العربية الحديثة, ج١1‏ ص 734. نوفيق برو: العرب والرك, 


ص١١"؟.‏ جورج أنطونيوس: يقظة العرب. ص .١186‏ 


- دور الأقليّات في قيام الجمعيّات العربيّة المناهضة لحركة الريك - //” 


ما الجمعيات الإصلاحية الي تاسست في مختلف مدن سوريا ولبنان في اوائل عام 
1 »؛ فكانت تضم أعضاء من مختلف التيارات السياسية والمذهبية والطائفيّة... "فجمعية 
بيروت الاملفحية” كات القن من مه وقايق عضو عانوا مورّعين على الشكل التالي: 
> مسلماء و١‏ من الروم الأرثوذكسء و١٠‏ من الموارنة» و من الروم الكاثوليك» و5 
من الطائفة اللاتينية» و” من الطائفة الانحيلية» و١‏ من الطائفة الأرمنية الكاثوليكية» و؟ من 
طائفة الأرمن الأرثوذكسء و7 من الطائفة الإسرائيليّة2"0. وكانت لحنتها التنفيذيّة؛ الي 
امحجت 3 1كازوك الناتي عام 17 155+ مكرن م نيه وعدوين عقر سويت 
ميا وا ا بو 


وعلى الرغم من اشتراك المسيحيين والمسلمين في وضع اللائحة الاصلاحية: إلا أن 
نواقق العلين_ كانت مساقضة: قيتما كان الستحوت يزومون التحلضن عن الأعرالك: كناك 
الملتتمون يضدوة بالدولة العقماقة والااير صوق غنها بديلة. 

وقد عّرت بوضوح رسالة الأعضاء المسيحيين الب تحمل تواقيع: بترو طراد, 
والدكتور أيوب ثابت» وميشال تويئ» وخليل زينية» ورزق الله أرقش» ويوسف الهاني» 
إلى قنصل فرنسا العام في بيروت السيد كوجه؛ عن رأي الفئة الأولى» حين حدّدت الحلول 
مرتبة حسب الأفضلية كما يلي: 
أ- إمّا بسط الحماية الفرنسية على سوريا. 
ب - وإمًا الحكم الذاتي لولاية بيروت تحت حماية فرنسا ورقابتها الفعلية. 


ا وإما ضم ولاية بيروت إلى حبل لبنان على أن يوضعا تحت الرقابة الحقيقية 


)١(‏ المفيد, عدد ١4 21١١177‏ كانون الثاني ».١911‏ "الجلسة التاريخية للجمعية العمومية الاصلاحية 


لولاية بيروت”. 
)١‏ المصدر نفسه؛ المقطمء عدد 77548؛ السبت ف ١8‏ كانون الغشاني .١941‏ سليم علي سلام: 


مذكرات» ميكروفيلم الجامعة الأميركية ف بيروت. 


74" - د. علي معطي - 


ار 1 


وبينما كان المسلمون يطالبون باللامركزية وتأمين حقوق العرب في السلطنة؛ كانوا 
بلغتو ن #الذولة الساتية ولا ررصرة: عنها يدتاك من الدول الأجنية- و11 كان الا بنذ من 
تقارب وجهات النظر بين طلاب الإصلاح من أنصار فرنسا وأنصار اللامركزية فقد 
جاءت اللائحة الاصلاحية الي أقرّتها جمعية بيروت الاصلاحية ف دار بلدية بيروت يوم 
“١‏ كانون الثاني ١517‏ تجمع بين شروط اللامركزية وبين وحود مستشارين أحانب ف 
جهاز حكومة الولاية بالاضافة إلى مفتش أحنبي لكل لواء”"©. 


١‏ - دور الأقليات خلال الحرب: 

وعندما اشتغلت الحرب العالميّة الأولى ودخلت تركيا الحرب إلى جحانب المانياء 
أضحى معظم السوريين واللبنانيين أكثر تساهلاً من ذي قبل» فقد حلّوا أحزابهم وتناسوا 
خلافاتهم مع الأتراك» وكفوا عن المطالبة بالاصلاح؛ واتحهوا بأفكارهم إلى الدفاع عن 
الدولة وإعلاء شأنهاء وبلغت منهم الحماسة أقصى درحاتها وصار أشدّهم كرها 
للاتحاديين أعظمهم غيرةً عليهم ورغبة ف تأبيدهه”©. 

ويبدو واضحاً عند إعلان النفير العام أنه لم يظهر في السلطنة العثمانية ولاسيما في 
سوريا ولبنان أثر للشغب أو المعارضة”؟2. ومن لم يقتنع بحدوى السياسة والإدارة الي 


3( 361-55 .مم ,1.19 ,...712715لا120 ,ملتفالاذ]1 اعلذف 
(؟) محمد جميل بيهم: قوافل العروبة ومواكبها خلال العصور. اللجزء الشاني» بيروت» 2116٠‏ 
ص 717-9737 
() دراسات في النورة العربية الكبرى: دراسة زين نور الدين زين عن أسباب الشورة العربية 
الكبرى» عمان 2١351/‏ ص 44. 
محمد رشيد رضا: رحلات؛ جمعها وحمقها الدكتور يوسف إبشء بيروت» 21917١‏ ص .18٠0‏ 
(4) أسعد داغر: مذكراتي على هامش القضية العربية ص .7١‏ 


- دور الأقليّات في قيام الجمعيات العربية المناهضة لحركة التزيك - أ 


اتبعتها الحكومة اختار السكوت التاه"©. 

ولدى دخول تركيا الحرب اجتمعت اطيئة العليا لجمعية "العربية الفتاة" واتغفذت 
القرار التالي: "أنه إذا تحقق أن للدول الأوروبية مطامع في هذه البلاد فإنّ الجمعية ملزمة بأن 
تعمل إلى جانب تركيا لكي تقاوم التدخل الأحنبي» مهما تكن صورته”. واتخفذت جمعية 
العهد الموقف نفسه”". 

وكانت الكتب الي تبودلت في تلك الأثناء بين بعض الزعماء واصحاب الشأن في 
بويا يويد هذا الاجاة”". وقد عير رشيد رضا صاحب غلة "امار" واحد ار كان حوري 
اللامركزية في المخطاب الذي وجّهه إلى مسلمي سوريا أحسن تعبير عن هذا الموقف فقال: 

"ثم أشكر لكم ما أظهرتموه من الغيرة والهمّة والاخلاص والطاعة للدولة وبذل 
الأنفس والأموال والشمرات لها والكفَ عن طلب الإصلاح منها وتقدي ركم الحال الحاضرة 
قدرها حتى أنكم سابقتم في هذا أرقى أمم الأرض الي سكتت عن جميع مطالبها 
ومنازعاتها الداعحلية"9'. 

وورد على لسان جمال باشا بالذات ما يثبت ويؤكد هذا الموقف المسالم والمهادن 
من عرب سوريا ولبنان وفلسطين؛ عندما تحدث عن عبد الكريم الخليل وعبد الرحمن 
شهبندر وعبد الغئٍ العريسي ومحمد كرد علي حيث قال: 


"بأن هؤلاء قد أقسموا بالله جهد إبمانهم وبشرفهم أن يظلٌ عرب سوريا وفلسطين 


.١70 ص‎ 21948٠١ يوسف الحكيم: بيروت ولبنان في عهد آل عقمان, الطبعة الثانية» بيروت»‎ )١( 

.7/ ص‎ :١955 أحمد قدري: مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى» دمشق‎ )١( 
7717 حورج أنطونيوس: يقظة العرب. ص‎ 

(5) سليمان موسى: الحركة العربية - المرحلة الأولى للنبهضة العربية الحديفة /م٠9١4-1؟2)18‏ 
الطبعة الثانية» بيروت» /ال1591ء ص .١58‏ 

(5) راجنع بعض هذه الكتب في: ثورة العرب؛ بقلم أحد أعضاء الجمعيات العربية» بيروت» لاا ت» 
ص .158-١١/‏ 


(5) المنار» ملال3ء ج317 ص 8-465 ه1)؛ الأهرام ١١‏ أيلول 4 191. 


0 - د. علي معطي - 


موالين للحكومة ما دامت الحرب وأن لا يقيموا العراقيل في طريقها وأن ينفذوا أقوالهم 
هذه بالفعل.."20. 

وإلى جانب هذا الموقف الداعي إلى حفظ كيان الدولة من التقسيم والتفكك» ظهر 
موقف آخخر على نقيض الموقف الأول تماماء وهو موقف الأقلية من العرب السوريين 
واللبئانيين الذين كان جلّهم من المسيحيين» والذين أعمذوا يسعون إلى الانفصال عن 
الأتراك وتأسيس دولة مستقلة في سوريا ولبنان .مساعدة فرنسا. 
وَقَيالة إلى السيد دوم رغ عناع2265نا(1 .24 وزير الخارجية الفرنسية جاء فيها: 


"أنه مهما كان موقف تركيا في الحرب فَإِن الموارنة في لبنان قرّروا الابقاء على 
علاقات الود والحماية مع فرنساء وت حال قيام صراع مع تركيا وتعرض لبنان للخطر 
فإننا نشعر بحاجتنا إلى وجحود حاكم تمخوّله سلطته المميزة بضم جميع الفئات إليه» وأن يكون 
مرتبطاً بشكل مباشر بالسيد حورج بيكو 604 وع06018 .231 القنصل الفر نسي العام ف 


1 


وفي الخارج» تطوع خيرا لله خيرا لله من مؤسّسي الجمعية اللبنانية في باريسء ل 
الجيش الفرنسي وذلك في ١١‏ آب من عام 2١1914‏ ثم وجه نداء إلى "مواطنيه المبعثرين في 
مختلف أنحاء العالم" يدعوهم فيه للالتحاق في الجيش الفرنسي "لخدمة قضية الحق والحرية 
والمساعدة على خلاص بلدهم". وبعد ثلاثة أشهر من هذا التاريخ أقدم عدد من المسيحيين 
المقيمين في باريس على الالتحاق بالجيش الفرنسي» كان من بينهم جورج سمنه الذي 
أسّس فرقة للمتطوعين السوريين واللبنانيين» وشارك في المعارك إلى جانب الحلفاء» فمنحته 
الدولة الفرنسية وسام جوقة الشرف”". 


.71729-178 جمال باشا: مذكراتء ترجمة علي أحمد شكريء القاهرة» 21317 ص‎ )١( 
هه -387 .مم ,1.20 ,...كاة71لاع20 ,مآلتفضكاذ] اعلذ‎ 
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- ور الأقليّات في قيام الجمعيّات العربيّة المناهضة لحركة الريك - أم» 


ما هذا الاتجاه, أصدر وزير الحربية الفرنسي في ١١‏ تشرين الثاني 7 قرارا 
بتشكيل "فرقة الشرق" الي غايتها تنظيم مقاتلين في فرق مساعدة من أرمن وعرب 
وغيرهمء يتطوعون ف الخدمة ضد تركيا. هذه الفرقة تشكلت في قبرص ووضعت تحت 
القيادة الفرنسيّة("). 

ما ندرة مطران فقد طالب بإنشاء دولة سورية مستقلة بما فيها لبسان. واقترح بأن 
يكون على رأس هذه الدولة حاكم فرنسيء يعمل بعيدا عن العنعنات السياسيّة المحلية ف 
سبيل ازدهار البلاد السورية وتطوّرها. ذلك أن وجود حاكم مسيحي في سوريا سيجرح 
شعور المسلمين لا محالة باعتبارهم الأكثرية الساحقة من السكان؛ كما أن وجود حاكم 
مسلم فيها سوف يعرّضها للخصومات والمكائد الى كانت العامل المدمّر للبلاد» بالإضافة 
إلى أنّ المسيحيين في لبنان لن يخضعوا له طواعية””". 

ونتيجة هذه الدعوة تجمّع بعض قدامى مؤسّسي "الجمعية اللبنانية" تحت اسم 
"اللجنة المركزية السورية" برئاسة شكري غائم وسكرتارية جورج سمنة, الي نص بيانها 
التأسيسي أن هدفها "تحقيق انعتاق سورية تحت القيادة الفرنسية". ويبدو أن الدكتور سمنة 
قد حدّد الدولة السورية كما يلي: 

من الغرب: البحر المتوسط - ومن الشمال: سلسلة جبال طوروس - ومن الشرق: 
نهر الفرات حتى دير الزور والصحراء السورية - ومن الجنوب: برزخ السويس. 

وكانت تشمل في رأيه المقاطعات التالية: 

الأقسام السورية من ولاية أضنة» سنجق دياربكرء سنجق الموصلء؛ ولاية حلب» ولاية 
دير الزور» ولاية دمشق؛ ولاية بيروت؛ متصرفية جبل لبنان» وأخيراً متصرفية القدس. 

وقد طالب سمنه أن تتحد هذه المقاطعات في دولة كونفدرالية تحت الحماية 
الفرنسية» وذكر أن الدولة السورية الجديدة ستتم: "تحت حماية الدولة الفرنسية بنظام 


)0 520-22 .جع ,ءاجر ما ,54/0015 ومع جوع 0 
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34" - د. علي معطي - 


2 5 0 . "زع 
مستقر دعقراطي شريف” '. 


وافق شكري غانم حورج سمنه على ضرورة إنشاء دولة سورية فدرالية واحدة 
ولكنه اختلف معه على توقيت إعلان الفدرالية. فقد حدّد غائم فترة زمنية تتراوح بين 
عشرين وثلاثين سنة لصهر الشعب ف بوتقة وطنية واححدة» على أن تبقى تلك المناطق 
السورية» في تلك المرحلة الانتقالية» جمهوريات مستقلة تربط بينها الدولة الفرنسية المنتدية(". 

ومن الواضح أنّ الدور الذي لعبه أصحاب هذا الموقف كان ثانوياً فلم يحد له 
صدى أو تحاوباً في الأوساط المثقفة والحزبية لدى الطوائف الدينية الأخرى. 


وهكذا اختلفت الاتحاهات والآراء السياسية حول شكل وتنظيم دولة المستقبل 
الوطنية» فبعضهم كان ينتظر الخلاص من جهة الحجاز وبعضهم الآخر كان يحلم بدولة 
سورية مستقلة» وفريق كان يسعى لقيام دولة سورية أو لبنانية تحت الحماية الفرنسية. 
ولكن لا هذه الفئة ولا تلك ولا غيرها أذت بعين الاعتبار مطامع الدول الاستعمارية 
وتوازناتها واتفاقياتها فيما بينها وفق صيغ أبعد ما تكون عن تمنيات الشعوب الضعيفة؛ 
وذلك أن مطامع هذه الدول كانت هي العامل الحاسم في رسم الحدود ووضع الأنظمة 
للمناطق المهزومة؛ فمصالحها وحدها هي الي أخذت بعين الاعتبار في الحلول النهائية لمؤتمر 
الصلح ف باريس 1415١كء‏ والي طبّمَت ف بلاد الشام والعراق اتفاقية سايكس - بيكوء 
بعد إدخحال تعديلات طفيفة عليهاء وفرضت عليها احتلانها باسم نظام جديد عرف باسم 
نظام الانتداب. 


)0 ,40 6 232 ,115 ,5-6 .وم ,ءأسزى مط ,5للالهة كمع دمع 
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- دور الأقليّات في قيام الجمعيّات العربيّة المناهضة لحركة التريك - وك 


ملحق رقم :١‏ الأقليات في المجتمع العثماني 

منها في هذا الجدول؛ على سبيل المثال لا الحصرء الأقليات التالية2©0: 

ه الأكثرية السنيّة التزكية (الطورانية) الناطقة بالتركية. 

٠‏ الأكثرية العربية الناطقة بالعربية 

« الأقليات الاسلامية السنية - غير العربية والتركية 

* الأكراد» القوقازيون» الشركس والشوشان. البربر» الداغستان. 

- الأقليّات العربية الاسلامية غير السنيّة: الشيعة - النصيريون (العلويون)‎ ٠ 
الاسماعيليون - الدروز.‎ 

* المسيحيوت: روم ارثوذ كس - روم كاثوليك - سريان ارثوذكس (يعاقبة) - الأقباط 
الأرثوذكس - النساطرة (الأشوريون) - الموارنة - الأقباط الكاثوليك - الكلدان 
الكاثوليك - البروتستانت: الانحليكان - الكاثوليك اللاتين. 

« اليهود والطوائف الموسوية: الربانيون - شهود يهوه - السامريون - السيتيون - 
الدونمة. 

٠‏ طوائف أخرى: يزيديون - مندائيون - شباك - بهائيون - قاديانيون - بهرة. 

٠‏ الأقليات غير السنة غير الناطقة بالعربيّة: 

٠‏ الناطقة باللغة الفارسية: شيعة - بهائيون - يهود. 
٠‏ الناطقة باللغة الكردية: يزيديون - شباك - شيعة - سريان ارثوذكس - سريان 


توليك - يهود. 


)١(‏ موفق بن المرحة: صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الشاني والخلافة الاسلاميّة, 


ص 85١0-1ا18.‏ 


4 - د. علي معطي - 
٠‏ الناطقة باللغة السريانية: النساطرة (الأشوريون) - الكلدان الكاثوليك - السريان 
الأرثوذكس (يعاقبة) - السريان الكاثوليك. 
٠‏ الناطقة باللغة الأرمنيّة: الأرمن الأرئوذكس (الغريغوريون) - الأرمن البروتستانت. 
٠‏ الناطقة باللغة العبرية: اليهود. 


- دور الأقليّات في قيام الجمعيات العربية المناهضة لحركة التتريك - همل ؟ 


الطوراني أحمد أغايف 
صالح جمال 


د. عبدالله جودت ومن 


مؤسسي "الاتحاد والترقي" 
جمعية الاتحاد والزقي | أقرة حير الدين قبطان 


د. ابراهيم تيمو من مؤسّسي ١|‏ أميزان عدالت 20 ليون فهسي 
جمعية الاتحاد والؤتي. 20 | |أللونيتور العثماني أليون فهمى 
مبعوثا بعد إعلان الدستور) 


الشاعر الطوراني محمد أمين 


)١(‏ موفق بن المرجة: صحوة الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الغاني والخلافة الاسلاميّة 


.١155 ص‎ 


2 - د. علي معطي - 


ملحق رقم ": ترجمة المدشور الذي عُلّقَ على جدران مدينة طرابلس في "١‏ كانون 
0232320 الأول مع صورة سيف. 
أيها المواطنون» 

إنكم تعرفون وقاحة الأتراك وطفيانهم وطبعهم الاجتماعي» كما تعرفون أن حفنة 
من رججحال هذا العرق تسيطر عليكم وتخضعكم لنيرها وتستبيح وجودكم وأرزاقكم. لقد 
سلبوا جميع حقوقكم وحطموا كرامتكم ولم يحترموا كتبكم المقدّسة. وق وحضو ا بقلي 
تحكم على لغتكم الشريفة بالنسيان. ويستخدمون جميع الوسائل ليفرّقوا بينكم ويضعفوا 
قواكم» إنهم يغتصبون نخرة اتسابكم ويحرمونكم من حرية التتقل في بلاد كم وحرية 
التصرّف بأملاككم. وأخيرا لقد سدّوا عليكم كل سبل التقدّم» إنهم يشتمونكم 
ويذلُونكم ويعاملونكم كالعبيد كما لو لو تكونوا بشراً. 

ولكن» تذكروا أنكم كنتم الأسيادء وأنكم أَنبتم رجالاً لامعين في كل فروع 
المعرفة والنشاط الإنساني» وأنكم أنشأتم المدارس وعمرتم البلاد وقمتم بفتوحات واسعةء 
وأن على أسس لغتكم شيّدت الخلافة الى سلبكم الأتراك إياها. 

أنظروا حولكم وشاهدوا كيف يتعرّض مواطنيكم للموت وإلى أية معاملة يخضعون» 
وانظروا إلى حال أوقافكم, تأمّلوا هذه الأراضي الشاسعة الي أضحت صحاري. ويجب أن 
تفكروا بالوسائل الكفيلة بتخليص بلادكم من الدمار. فإلى الأمام على درب تحخطيم النير 
والتحرير؛ واعلموا أن الساعة الي فيها تستعاد حقوقنا قد أزفت. فلنتحرّك من جمودناء 
فلنتوحد ولنمش على ضوء الحقيقة والعدالة» وتشجعوا مثل إخوانكم الذين أقسموا ألا 
بلجو سس مدت قير الوط دي أيدي المغتصبين أو أن نضحي بحياتنا الغالية 
على مذبح الحرية. وإذا كان هناك تضحية تتسم بالقدسيّة فهذه هي التضحية. 

والآنء وبعد المداولة قرّرت اللجنة التنفيذيّة ما يلي قبل اللجوء إلى تحكيم السيف. 
فإذا حصلتم على ما يحقق أمانيكم فإننا سنهتمٌ بتنظيمكم وإلا سوف ندع الأقاويل جانبا 
والآهات والمطالب العقيمة وسنحتكم إلى رؤوس الرماح. 

وإليكم ما عزمت اليئة التنفيذيّة على المطالبة به: 


- دور الأقليّات في قيام الجمعيّات العربيّة المناهضة لحركة التزيك - أ 


١‏ - إستقلال يشمل جميع إخواننا اللبنانيين ويضمن مصالح الوطن وسعادة الشعب. 

؟ - إستخدام اللغة العربية كلغة رسمية» والحرية الكاملة للفكر والصحافة: من مؤلفات 
وصحف ومنشورات من كل الأنواع» ثم حرية العمل وفقاً لمتطابات التقدم 
والضارة: 

+ - إستخدام جنودنا فقط لخدمة الوطنء لتحريرهم من استعباد الأتراك. 
حول هذه النقاط ونقاط أخرى ستئيت في الوقت المناسب حقنا في امتيازاتنا وفي 

تعديلات نناقشها في حينه0". 


)١(‏ أرسل 5عءتاء 1 لم516 .76 قنصل فرنسا العام ف بيروت آنذاك» نسخة عن هذا المنشورء بعد نقله 
من العربية إلى اللغة الفرنسيّةء إلى عننة11:1-هنة5-نزصءإعطاعة8 .24 وزير الشؤون الخارحية 
الفرنسي» وها نحن نثبت هذا المنشور في ملحق هذا البحث بعد ترجمة نصه من اللغة الفرنسية 
إلى اللغة العربية. 
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حركة الإصلاح العربية والمسألة اللبئانية ف برامج 
ولاية بيروت والمؤتمر العربي الأول )١5317(‏ 
من خلال وثائق الخارجيّة الفرنسيّة 


* 
د. وجيه كوثراني 


مدخل: 


في الأعوام القليلة الي تلت انقلاب تركيا الفتاة الأول ف العام 2١14٠4‏ وانقلابها 
الثاني في العام 2١5٠0‏ بدأت ملامح حركة عربيّة تتشكل في الولايات العربية العثمانية ف 
المشرق» ولاسيما في ولاية بيروت الي كانت تضم آنذاك شريطاً ساحليا شرقيّ المتوسطء 
يعتد من اللاذقية في شمالي سوريا حتى عكا على الساحل الفلسطيئ. 

وحدث في أواخخمر عام ١9117‏ أن استلم الحكم في استامبول "حزب الحرية 
والائتلاف" الذي كان يؤيد برناحا لا مركزيا للدولة العثمانية» على عكس جمعية الاتحاد 
والترقي (تركيا الفتاة) الي كانت تقول بالمركزية العثمانية. وكان لاستلام الاثتلافيين 
السلطة في استامبول أثر إيجابي في تشجيع الحركات الاصلاحية في الولايات العربيّة. 

في هذا السياق» بعث والي بيروت أدهم بك الى الصدر الأعظم كامل باشسا (مسن 
حزب الحرية والائتلاف) تقريرا عن الحالة السيباسية ف البلاد جحاء فيه: "يتجاذب البلاد 
عوامل مختلفة» ولقد وى قسم عظيم من الأهالي وحههم نحو انكلترا أو فرنسا لإصلاح 
الحالة التعيسة الى هم فيهاء فإذا نحن لم نأحذ بالاصلاح الحقيقي تخرج البلاد من يدنا لا 
محالة" . 

وف جواب الصدر الأعظم., يطلب هذا الأخير من الوالي دعوة بحلس الولاية 
للإجتماع لدراسة الموقف وتقديم برنامج إصلاحي للحكومة. 


2 أستاذ في الجامعة اللبنانيّة» كلية الآداب والعلوم الانسانية؛ الفرع الأوّل» قسم التاريخ. 


1 - د. وجيه كوثراني - 


لم تكن هذه المبادرة إلا لتطلق وتشجع مبادرات جميع الأطراف الليبرالية 


والاصلاحية في ولاية بيروت وغيرها من الولايات العربية» كدمشق وبغداد والبصرة 
وحلب. وهكذا فعلى موازاة اجتماع مجلس الولاية؛ انعقدت جمعية عامة في مقر بلدية 


بيروت ضمّت 84 شخصاً (من رجال أعمال وعحامين وأطباء وصحفيين). وانبئقت عن 
هذه الأمعة يليه امؤلفة مخ 6+ عطر] كانت مومنها عياقية لاكجنة لالت الضرووية 
لإصلاح أوضاع الولاية ومتابعتها. وفي ١‏ كانون الثاني 2١417‏ وضعت اللجنة البرنامج 
الإصلاحي التالي: 


إعتبار العربية اللغة الرسمية داخل الولاية. أما اللغة التركية فتبقى اللغة الرسمية فيما يخص 

المراسلات مع استامبول. 

حق استخدام اللغة العربية في مجلس النواب والأعيان. 

استشارة السلطات المحلية بشأن تعيين الموظفين المدنيين والقضاة وضباط الجندرمة 

(رجال الأمن الداخلي). 

تخفيض الخدمة العسكرية الى سنتين» على أن تقضى الخدمة أيام السلم في الولاية 

تقسيم واردات الخزينة إلى نوعين: 

أ حاصلات الجمارك والبريد والبرق وضريبة الخدمة العسكرية تعود إلى الحكومة 
المركزية. 

ب ماغذا ذلك من واردات تعود كلها إلى مالية الولاينة والرسوم البلدية: ضتريية 
العقارات» العشور...). 

تشكيل بحلس عمومي للولاية يتألف من ٠١‏ عضواء تصفهم من المسلمين» والنصف 

الآخر من غيرالمسلمين لمدة أربع سنوات. يجري انتخحابهم على قاعدة التمثيل النسبي 

العددي في دوائر الانتخابات... تكون صلاحياته بصورة أساسية إدارية» والى حد ما 

تشريعيّةن شرط ألا تمس شؤون السلطنة الأساسية (عقد قروض في حدود نصف 

واردات الولاية» إعطاء رخص لتأليف شركات مساهمة للمشاريع العمومية النافعة» 
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فرط ألا :فين اسار حق استجواب الوالي وطلب عزله...). أما الأمور السياسية 
العامة (الدفاع - الخارجية, الامتيازات...) فتبقى من صلاحية الحكومة المركزية؛ 
كذلك تعيين الموظفين الرئيسيين (الوالي» حاكم الشرع أي القاضيء مدير المالية» أي 
الدفتردار» قائد الدرك وضباط الدرك...) شرط معرفتهم اللغة العربية (ما عدا الوالي). 
أما بقية الموظفين فيعيّنون من أهالي البلاد بعد امتحان وبإشراف لحنة مجلس العمومي. 
- تعيين الحكومة المركزية مستشارين في الولاية لتنظيم إدارات الدرك والمالية والبريد 
والجمرك ومفتشين في سناجق الولاية. يختار المستشارون والمفتشون من الاختصاصيين 
الأوروبيين» شرط معرفتهم إحدى اللغات الثلاث: العربية أو التركية أو الفرنسية؛ 
وتكون مدة خحدمتهم ١6‏ سنة"” : 
هذه هي خلاصة برنامج الإصلاح الذي قدمته اللجنة الإصلاحية المتشكلة ف 
بيروت من تحار وصحفيين ومحامين ومن طوائف مسيحية وإسلامية. 
والملاحظ في صياغة المطالب أنها كانت تقف عند حدود اللامركزية ف تحديد 
العلاقات السياسية والادارية بين الأتراك والعرب, وعند التشديد على الانتماء الثقافي 
العربي من خلال التركيز على حق التعبير باللغة العربية في الولاية والبرلمان العدماني» كما 
أنها كانت تطمح في عملية تحديث على الخط الغربي للإقتصاد والإدارة من خلال مطلب 
وجود المستشارين والمفتشين الأجانب ف الولاية. 
ماذا كان موقف الحكومة العثمانية ف استامبول من هذه المطالب؟ 
لم تسنح الفرصة لحكومة الائتلافيين الأتراك» للنظر في هذه المطالب» ذلك أن جمعية 
الاتحاد والترقي عاجلت الحكم بانقلاب جديد في شباط 19117. وما لبشت أن وقعت 
السلطة المركزية ف استامبول في قبضة العسكريين "الاتحاديين"» ولاسيما في يد الشالوث 
العسكري: أنور وجمال وطلعت. 
وكان أن اعتبرت حكومة "الاتحاديين" الحركة الي شهدتها بيروت مؤخرا ان" 
للدولة العثمانية. فبادرت إلى عزل أدهم بك الوالي السابق المتعاطف مع حركة الإصلاح 
وعيّنت بدلاً منه حازم بك الذي أمر بحل اللجنة الإصلاحية ف / نيسان (ابريل) .)١81‏ 
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وبالرغم من اعتراض رجال الحركة الاصلاحية في بيروت على هذا الموقف» واحتجاج 
الصحف المحلية» ودعوة جار بيروت إلى الإضراب العام احتجاجا على موقف الحكومة 
العنمانية» فإنّ موقف هذه الأخيرة جاء متشددا وصارما على لسان الصدر الأعظم. ففي 
بزقية بعك دبها ١8‏ الأخير إل وال تيروت الخدية يتولء "إن السكان إن أرادوا إصلاا 
فليطلبوه من البرلمان (العثماني)» فإن وافقت عليه الأكثرية البالمانية نفذته الحكومة. أما اذا 
شاء السكان تأسيس لحان وتقديم مطالب تتناقض مع القانرن»فإن الحكومة لا يمكنها أن 
تقيم اعتبارا لهذه المطالب. إننا نطلي سكم أن تطلغوا كل كن ديك الأكن على هذا 
الموقف. وعليه يحب إحالة كل من ينخرط في عمل غير شرعي إلى المحكمة العرفية ليُصار 
إلى الحكم عليه خلال ساعتين؛ وإن السلطات العسكرية قد تلقت في هذا الشأن كل 
التعليمات الضرورية". 

هذا الموقف العثماني المركزي المتصلب كان من شأنه ومن نتائجه أن يربك الحركة 
الإصلاحية العربية ف ولاية بيروت ويقسمها بين متراجع ومتشدد» وبين مندفع إلى الرهان 
على الدول الأجنبية؛ لاسيما فرنسا أو بريطانياء وبين محذّر (بخجل) من الوقوع في فخ 
السياسات الأجنبية. وبين هذا وذاك تراجعت فاعلية الحركة الاصلاحية لتترك الساحة 
لمناورات الدول الأحنبية وسياسيّيها وقناصلها وبعض رجالات الحركة الإصلاحية الذين 
ربطتهم بالدوائر الأحنبية علاقات ومصالح ورؤى سياسية وثقافية مشتركة. 

وإذ نقرأ محفظوات وزارة الخارحية الفرنسية في باريس حول هذه الواقعة» تتوقف 
عند مراسلات كثيرة تدور بين مراكز القرار في وزارةالخارحية وبين القناصل والمخبرين 
و"الأصدقاء المحليين" كما كانت تسمّيهم الدوائر الدبلوماسيّة الأجنبية. 

ومن بين هذه المراسلات» رسالة أرسلتها قنصلية فرنسا في بيروت الى وزير الشؤون 
الخارجية في باريس مرفقة بدورها برسالة موقعة من بعض المشاركين في لحنة الاصلاح ف 
ببروت» وهم خليل زينية» وميشال تويئ» وأرقشء وهاني وبيار طراد» وثابت. 

وفيما يلي نص رسالة قنصل بيروت السيد كوجيه 60هنا20) إلى وزير الشؤون 
الخارحية في باريس السيد حونار (25850ه1)؛ ملحقة بنص رسالة المشاركين في حركة 
الإصلاح البيرونية: 
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القنصلية الفرنسيّة العامة في سوريا بيروت في ١8‏ آذار ١917‏ 

السيّد كوجيه قنصل فرنسا العام في بوروت» 

معالي السيد حونار وزير الشؤون الخارجية في باريس. 
حول الاصلاحات المنوي تطبيقها في سوريا. 

"لقد قدّم لي السيد زينية (طعنمزء2“ مدير الجريدة العر ييه "القناك" ينانا باسم 
موقعيه» أرى زرا عد السواضية أن أرقعة ال معاليكم مرفقاً بهذه الرسالة. هذا البيان 
امْحرّر.بموافقة الأعضاء المسيحيين في لحنة المبادرة للإصلاحات في سورية الي كان لي شرف 
التباحث معها مراراء موقع من قبل أهم الأعضاء وأكثرهم شهرة. إن السيد بيار طراد» 
وهو محامء والسيد تويئ الترزجمان في هذه القنصلية» كلاهما روم أرثوذكسء والسيدان 
رج وهذا الأخير ملآك؛ روم كاثوليك. أما السيد هاني وهو ملاك فماروني 
والدكتور ثابت بروتستانت. 

"ولقد حرص هؤلاء السادة في الخطاب الذي بعثوا به إليّ باسم أبناء طوائفهم على 
أن يوضّحوا بدقة أماني مسيحبي سورياء وعلى تأكيد ارتباطهم بفرنسا. 

"وتشكل هذه الوثيقة شهادة أخرى على التعاطف العميق الذي يشدّ إلينا مسيحيي 
هذه المنطقة. كما أنها تدل على مبلغ التأثير الذي أحدثته في نفوسهم الوعود الصادرة عن 
فرنسا وعلى مدى عِظّم الآمال الي ولّدتها لديهم. >> 


بيروت في ١7‏ آذار ١911"‏ ملحق نشرة القنصلية الفرنسية العامة في ببروت 
عدد “5م1١‏ آذار .1١151"‏ 
نص رسالة بعض المشاركين في حركة بيروت الإصلاحية إلى القنصليّة الفرنسية 
حضرة القتنصل العام 
"نحن الموقعين أدناه» الأعضاء المسيحيين في اللجنة التنفيذية للجمعية العمومية 
المتتخبة بواسطة بحالس كافة طوائف بيروت من أجل صياغة برنامج الإصلاحات المتعلقة 
بهذه الولايةء 
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إننا إذ نعتبر فرنسا حامية المسيحيّين العثمانيّين ووطناً بالتبئ لمسيحتي سورية» 

نتشرف بأن نلتمس عطف رعاية القنصل الفرنسي العام في سوريا ونعرض لسيادته 
الأمور التالية المتعلقة: 

- بوضع المسيحيين العثمانيين 

-.عمشروع الاصلاحات الذي صاغته اللجنة التنفيذية 

- بأماني مسيحبي سورية. 

كما نرجحو سيادة القنصل الفرنسي العام أن يتفضّل بنقل هذه الاعتبارات إلى 
الحكومة الفرنسيّة على أمل أن تتكرّم هذه الحكومة باتخاذ الإحراءات الى ترى أنها 
ضرورية من أجل مدّ يد المساعدة إلى بلد يرتبط بفرنسا أرتباطاً نهائيا: 00 
وضع المسيحيين العثمانيين: 

على مرّ الزمن كان وضع المسيحبين في الأمبراطورية العثمانية بائسا يُرئى له. 
وسيتفاقم هذا الوضع بشكل هائل على أثر الحرب البلقانية والهزائم التركية الي ستكون 
عواقبها المباشرة: )١‏ زيادة الضرائب؛ ؟) تشجيع هجرة المسيحيين السوريين» ؟) تزايد 
التعصب الاسلامي. 

4):زياذة الضراكي سكيون تر كناد وق عييلات لذ - نجه سبنارتها 
لمقاطعاتها الأوروبية الى تحميل المقاطعات الآسيوية عبء النفقات الي كانت تترحب على 
المقاطعات المفقودة. ومن كان على علم بالمحاباة وبالطرق الجائرة الى تمارسها الإدارة 
النزكية ف توزيع وجباية الضرائبءلن يشلك الحظة واحدة بأن الأعباء الجديدة سوف تقع 
على كاهل السكان المسيحيين. 

)"١‏ تشجيع هجرة مسيحبي سوريا: منذ اندلاع الحرب البلقانية قدمت مسن 
مقدونيا أعداد كبيرة من المسلمين إلى سوريا. والسلطات الزكية تشجع هذه الهجرة 
المتصاعدة أيما تشجيع؛ مما سيؤدي بشكل حتمي إلى اختلال في التوازن بين عدد 
اللعيحين وغلاة اموق ستؤرية وميكرة الف كاه وعينة على اللسيحيان: 37 
كان المسلمون هم الأسياد وهم المستبدون لكرنهم مسلمين» فسيكونون كذلك أكثر 
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فأكثر بالنظر لقوة العدد الساحقة» ولقد أبدى مسيحيو سورية قلقهم واضطرابهم من هذا 
الوضع. بحيث أن الحالة الراهنة للأمور تدفع نحو العناية بتشجيع هجرة مزدوحة: هجرة 
المسلمين إلى سورية وهجرة المسيحيين إلى أميركا. ومهما قصر دوام هذه الحال فإن ذلك 
لا يعن إلا إفقاراً للعنصر المسيحي في سورية. 

*) تزايد التعصّب الإسلامي: لقد استخدم الساسة الأتراك على الدوام؛ التعحصب 
الإسلامي على نه عامل مضمون وثمين. كما أنهم لم يتوانوا عن استغلال ذلك العامل 
خلال أحداث البلقان الأخميرة. وقد نمم عن ذلك واقع أكيد وهو اعتبار الجماهير 
الاسلامية للحرب البلقانية حربا دينية» حربا صليبية» حرب الصليب ضد الهلال. حرب 
المسيحية المتحالفة ضد الاسلام. من هناء لا يستبعد أن يعتقد المسلمون أن وجحود 
المسيحيين في الامبراطورية العثمانية هو السبب الرئيسي في انحطاط وانهزام الأتراك. وتصل 
عقلية المسلمين في الواقع إلى حدّ اعتبار المسيحيين المسؤولين الفعليين في المصائب الي محل 
بالأمبراطورية إلى حدّ اعتبارهم الأعداء الحقيقيين. وسيكون المسيحيون موضوعاً لكل 
أنواع الابتزاز ولكل أنواع الاستبداد, وبالطبع ليس ذلك الاستبداد الصريح والمعلن الذي 
قد يتخذ ذريعة للتدخل الأجبي (الأتراك شديدو المكر وكثيرو الفطنة لهذا الأمر)» بل ذلك 
الاستبداد الخفي والجائر الذي تبرع فيه الإدارة الركية وتحد فيه خير وسيلة لتمطيط القانون. 


مشروع الاصلاحات الذي أعذته اللجنة التسفيذيّة 

غداة الخطاب الذي نصح فيه رجل الدولة القوي ريمون بوانكاريه» وكان حينها 
رئيسا للوزراء» تركيا بإدعال بعض الاصلاحات ف مقاطعاتها الآسيوية» أعلنت الحكومة 
التركية مباشرة أنها كانت على استعداد لإجراء بعض الاصلاحات في ولاياتها ودعت 
الولاة إلى إخطار رعاياهم على إعداد مشروع هذه الإصلاحات. إن المسيحيين العثمانيين 
بخبرتهم الى اكتسبوها من تحارب ماضيهم كانوا يدركون معنى صدق نوايا الحكومة: 
فمشروع الإصلاحات لم يكن ليستخدم؛ فيما لو استخدمء إلا لشلّ التدخل الأوروبي 
عندما تطالب الدول الأوروبية تركيا بإدحال بعض الإصلاحات الحسّاسة والمحددة. 
وسيكون لتركيا عندئذ أن تحد في مشاريع الاصلاحات هذه. المزعومة من أعداد السكان 
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أنفسهم وماهي في الحقيقة إلا من وحي الحكومة نفسهاء حجّة ومخرجا لرقفض 
الإصلاحات ال تقرحها الدول الأوروبية» متعللة بأن هذه الإصلاحات لا ترد في 
المشروع الذي أعدّه أصحاب العلاقة أنفسهم. 


ومع ذلك؛ وافق مسيحيو بيروت على التعاون مع المسلمين في صياغةمشروع 
الإصلاحات للسببين التاليين: )١‏ إحباط مناورة الحكومة الزكية وذلك بالحؤول دون 
صياغة المشروع بالاتحاه الذي تأمل الحكومة التركية أن يتخذه. )١‏ العمل على تضمين 
هذا المشروع مبدأ الرقابة الأوروبية في كافة فروع الإدارة. وسيكون هذا الميدأء عندما 
يسلم به» ولو من قبل الأعضاء المسلمين في اللجنة» .عثابة اعتراف» من جانب المسلمين 
أنفسهم» بأن كل إصلاح في تركيا سيكون مستحيلاً دون المؤازرة الأوروبية. 


أماني المسيحين في سوريا: 
حتى في حال الافتراض بأن الإصلاحات ممكنة التطبيق مع أو بدون مؤازرة أوروباء 
فإنّ هذا الحل لا يمكن أبداً أن يستجيب لأماني مسيحبّي سوريا الحقيقية. فهؤلاء مرتبطون 
بفرنسا ارتباطاً نهائياء وهم لا يمكنهم إلى الأبد أن ينسوا ما يدينون به من إكبار 
لعظمتها وحضارتها ومن اعتراف بالشكر لعطفها عليهم أيام الشدائد. إن "الأمنية الكبرى" 
وا حالة هذه نحن الموقعين أدناه العاملين باسم مسيحيي بيروت» موكلينا نعرض 
فيما يلي» مرتبة حسب الأفضلية» الحلول التالية الي تبدو لنا أنها الحلول الوحيدة الي 
تناسب الوضع السياسي ف سورية: 
١‏ - فإما بسط الحماية الفرنسية على سورية. 
؟ - وإما الحكم الذاتي لولاية بيروت تحت حماية فرنسا ورقابتها الفعليتين. 
ات وإمًا ضح ولآية :بوت إل يتان على أن يوضع مما تحت الرقاية الحقيقية الفرسية" 


(انتهى نصّ الوثيقة). 
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نستنتج من خلال شتى المواقف الي رافقت حركة الإصلاح في ولاية بيروتء أن 
اتحاهات عديدة مختلفة ومتناقضة كانت تتجاذب قوى الحركة من داخلها ومن نخارحها. 


فعلى مستوى الخارج؛ كان الحكم العثماني والمتمثل بشكل أساسي بالقوى 
العسكرية التركية من حزب الاتحاد والتزقي» ينزع في برنابحه وممارساته السياسيّة إلى تطبيق 
مركزية عديدة» كان يراها "ضرورية" لانقاذ الدولة العثمانية من الضعف والانحلال 
والتفكك. وكانت صورة هذه المركزية تذهب بأصحابها إلى عدم التهاون مع أي حركة 
لامركزية في الولايات خوفا من أن تتحول الى حركة استقلالية أو انفصالية. ولذلك 
كانت المركزية تعئ بالنسبة للقائلين بها في استامبول "عثمنة" أو "تتزيكاً" لا ينزك بحالاً 
للقرميّات الأخرى ف حقوقها الثقافية واللغرية» ناهيك عن السياسية والادارية. 

هذا وجه من وجوه المأزق الذي واجهته حركة الإصلاح آنذاك» بل وجحه من 
وجوه المأزق الذي واجهه مستقبل الدولة العثمانية برمته. 

وأما الوجه الثاني على مستوى الخارجء فيتمكل بمواقف الدول الأوروبية الكبرى 
المنربصة بالدولة العثمانية والطامعة في اقتسام "تركتها" عندما يحين "أجلها". وهذا "الأجل" 
كان يتحجج به الحزب التركي الحساكم - حزب الاتحاد والترقي - لإحراج وابتزاز 
المطالبين باللامركزية من أتراك وعرب وأرمن... 

أما على مستوى الداخلء فإن التركيبة الاجتماعية - الثقافية للمطالبين باللامركزية 
والاصلاح الإداري لم تكن متجانسة أو موحدة في منطلقاتها الإيديولوجية وأهدافها السياسية 
البعيدة. لقد تمثلت ف حركة الاصلاح فئات اجتماعية كانت تنطلق من إيديولوجيا ليبرالية 
وأهداف سياسية استقلالية مراهنة على تدخلات دول أجنبية معينة في دعم التحرك أو 
تبنيه. وأغلبية هذه العناصر كانت من أصول مسيحية. كما تمثلت في حركة الاصلاح 
نفسها ففات اجتماعية كانت لا تزال تعتبر الدولة العثمانية دولتها العامة. ومطالبها 
الاصلاحية كانت تقتصر على اللامركزية وحق المشاركة في الحكمء وحق ممارسة الانتماء) 
لغة وثقافة في امجتمع والدولة على السواء. وكانت أغلبية هؤلاء من أصول إسلاميّة. 


04 - د. وجيه كوثراني - 


وكان يجمع بين الموقفين ضرورات الاصلاح الإداري والاقتصادي في وقت كان 
الاقتصاد العالمي الذي انخرطت به جميع الففات التجارية» سواء كانت من المسلمين أو 
المسيحيين» هو اقتصاد أوروبا بالدرجة الأولى» وكان التعليم الذي تدرّج في سلمه الجميع 
هو التعليم الأجنبي» أو التعليم الأهلي أو الرسمي المتأثر به. فكانت أوروبا وفقاً لذلك» هي 
النموذج الذي يحتذى أو هي المرحجع الذي تطلب مساعدته بصيغة "خيراء ومستشارين 
ومفتشين" كما ورد ذلك في صيغة اللائحة الي قدمها برنامج الاصلاح. 

ولما كان المأزق العثماني المركزي هو الوجه الذي يعود فيواجه كل مطلب 
لامركزي أو إصلاحي في الولايات» فإن أزمة العلاقات بين العرب والأتراك - على 
مستوى الحكم والسلطة والإدارة - تعود فتطفو على السطح وتغلب على التوجهات» 
فتعود كل فئة اجتماعية الى مواقعها لتبحث عن "خلاصها" الذي تعتقده من خلال أقنيتها 
الثقافية والسياسية والاقتصادية. وكانت الدول الأجنبية» قد حفرت وأعدّت الكثير من 
هذه الأقنية والطرقات. ولعلَ ما تعبر عنه رسالة بعض المشاركين بحركة الاصلاح والذين 
شاؤوا أن يعرّفوا عن أنفسهم بصيغة "المسيحيين" في رسالتهم الموجهة إلى فرنساء هوجانب 
من جوانب أزمة الإصلاح والاستقلال العربي آنذاك» حينما تقف الحركة العربية بين 
نارين أو مأزقين: العثمانية المصرّة على المركزية أي على الاستبداد من جهة:؛ والتدحعل 
الأحبي الذي يمرّه نفسه "بالمساعدة" والذي يحمل - وكما دلت وقائع التاريخ وتجخاربه - 
مخاطر الاحتلال والطهيمنة. 


المؤتمر العربي الأول )١517(‏ والمسألة اللبنانية 
من خلال رسالة نائب رئيس المؤتمر (شكري غانم) 
إلى وزارة الخارجية الفرنسية 
محاولة إصلاحية جديدة: 
تراجعت حراكة الإصلاح العربية في ولاية بيروت» كما تراجعت ف غيرها من 
الولايات الأخرى في المشرق العربي. فتحت ضغط التهديد والاجراءات البوليسية الي 
اتخذها الحزب التركي الحاكم (الاتحاد والتزقي) حيال القائمين بالحركة» خفتت الأصوات 
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المطالبة بالإصلاح في الداحل. غير أن هذا لم يمنع امتدادها واتساع أصدائها في الخارج؛ 
؛ ولاسيما في القاهرة وفي باريس 


فقد استطاع بعض دعاة الاصلاح من المسلمين ومن بينهم؛ عبد الغننٍ العريسي» 
ومحمد طبارة وتوفيق فايد (بيروت)»؛ وجميل مردم (دمشق)» وعوني عبد اهادي (نابلس)» 
أن ينقلوا مسرح الحركة المطلبية الإصلاحية إلى باريس حيث كان بعض هؤلاء يتابع 
دراساته العليا في فرنسا. 


وكانت باريس» من جهة أخرىء ومنذ زمن؛ مركز إقامة عدد من المثقفين 
والكاب السيضيين الذون تر كوا يهروت وجل نان ويعطن ض المناطق الحاورة» ليتعاطوا 
بعض النشاطات الثقافية والسياسية في الصحف الباريسية والمراكز الثقافية الي كانت تتولى 
أمر الدفاع عن السياسة الفرنسية. وكان من بين هؤلاء شكري غانم الذي طرح عام 
"القضية العربية" من خلال مسرحية شعرية أسماها "عنتر"؛ قدّم على مسرح 
"الأوديون" في باريس. كذلك كان قد اتير رئيساً "للجنة اللبنانية" ف العام 21١91١5١‏ كما 
كان من بينهم أيضاً خيرا لله حيرا لله الذي انتقل بعد إقالته من وظيفته الإدارية في متصرفية 
جحبل لبنان عام ١1411١ء‏ الى باريس حيث عمل محررا لشؤون المشرق في حريدة "التان" 
(5ممء 21 م.آ). وف عام ١91١١‏ اولمع شكري امن كاسيسي اللهد اللنانيةا 
واعتيز أمينا لنا: وكان في باريس أيضاً حورج سمنه؛ وندره مطران» كاتبان يتعاطيان 
نشاطات ثقافية وسياسية ف إطار العلاقة مع الموسسات الفرنسية. 


ف هذا الحو السياسي العربي السائد في باريس» انطلقت فكرة الدعوة الى مؤتمر 
عربي يمثل شتى الاتحاهات المعارضة للمركزية العثمانية» وعلى هذا الأساس تشكلت "لجنة 
تحضيرية" تألفت من عبد الغئ العريسي, محمد طبارة» جميل مردم؛ عوني عيد الهادي؛ 
شكري غانم» ندره مطران» شارل دباس» جميل معلوف. 

وارتأت اللجنة اله حضيرية أن يكون حزب اللامركزية الإدارية العثماني - 
القاهرة - هو الحزب المشرف على المؤتمر. ذلك أن القاهرة كانت مسرحا لعمل سياسي 
عربي كثيف. وكان أبرز من يمثل هذا العمل هو حزب اللامركزية الإدارية العدماني الذي 
كان قد تأسّس ف كانون الثاني عام ١417‏ بمبادرة عدد من المثقفين المسلمين والمسيحيين 


6" - د. وجيه كوثراني - 


المقيمين في القاهرة ومن بينهم: شبلي الشميّل» اسكندر عمّون, مير جريديين؛ رشيد 
رضاء حقي العظم؛ ومحب الدين الخطيب. 

وما يلفت النظر ف برنامج حزب اللامركزية» كونه شكل نقطة تلاق بين مختلف 
الاتحاهات الليبرالية والاصلاحية في المشرق العربي. فاللامركزية الإدارية الى دعا لها 
البرنامج شكلت القاسم المشترك بين المثقفين والمفكرين المسيحيين والليبراليين النازحين نحو 
الاستقلال عن الدولة العثمانية» والاصلاحيين المسلمين الذين يعارضون التتريك. 

واقترح الحزب عبد الحميد الزهراوي (نائب سابق عن حماه في البرلمان العثماني)» 
موقدا للمؤتمر ورئيسا له. 

وانعقد الموتمر بين ١1/‏ و7 حزيران ف القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية في باريس. 
وكان أن مثل اللجنة العليا الحزب اللامركزية عبد الحميد الزهراوي الذي ترأس جلسات 
المؤتمر. وتمئلت بيروت بعدد من الشخحصيات الي شاركت في الحركة الإصلاحية (سليم 
على سلام, أحمد مختار بينهم» خليل زينية» أحمد طبارة» أيوب تابت» ألبير سرسق). 
كذلك تمثلت العراق بوجهين: توفيق السويدي وسليمان عنبر. وحضر المؤتمر أيضاً وفود 
أخرى مثلت لحانا وروابط عديدة» منها: اللجنة اللبنانية في باريس وقد مثلها شكري غانم» 
الذي اتير نائيا لرئيس ال مؤتمر وهو صاحب الرسالة الي رفعها لوزارة الخارحية الفرنسية 
حول نتائج الموتمر واحتمالات حل المسألة اللبنانية على ضوئه. ومن بين اللجان اللبنانية 
والسورية الي تمثلت في المؤتمر: الاتحاد اللبناني في القاهرة ومثله اسكندر عمّون؛ كما 
حضر ممثلون عن جاليات لبنانية وسورية في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك. 

بعد مداولات ومناقشات كانت تعقب كل محاضرة من محاضرات المؤتمر» خلص 
المؤتمرون إلى اعتماد اللائحة المطلبية التالية: 
١‏ -ان الاصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية للملكة العثمانية. 
٠‏ - من المهم أن يكون مضمونا للعرب التمتع بحقوقهم السياسية» وذلك بأن يشمركوا في 

الإدارة المركزية للمملكة اشتراكا فعليا. 


-ديجب أن تنشأ في كل ولاية عربية إدارة لامركزية تنظر في حاحاتها وعاداتها. 
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4 - كانت ولاية بيروت قدّمت مطالبها بلائحة خاصة صودق عليها في ١915/١/7١‏ 
بإجماع الآراء وهي قائمة على مبدأين أساسيين هما: توسيع سلطة احالس العمومية 
وتعيين مستشارين أجانب. فالموتمر يطلب تنفيذ وتطبيق هذين الطلبين. 

- اللغة العربية يحب أن تكون معتيرة في بحلس النواب العثماني ورسمية في الولايات العربية. 

١‏ - تكون الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية إلا في الظروف والأحيان الىّ تدعو 
للاستثناء الأقصى. 

/ا - يتمنى المؤتمر من الحكومة السنية العثمانية أن تكفل لمتصرفية جبل لبنان وسائل تحسين 
ماليتها. 

- يصادق الموتمر ويظهر ميله لمطالب الأرمن العثمانيين القائمة على اللامركزية. 

8 - سيجري تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية السنية. 

-٠‏ وتبلغ أيضا هذه القرارات الحكومات المتجابة مع الدولة العثمانية. 

-١‏ يشكر المؤتمر الحكومة الفرنسوية شكراً جزيلاً لزحابها الكريم بضيوفها. 
وأضيف إلى هذه القرارات ملحق يعتبر أن هذه المطالب هي ,كثابة برنامج سياسي 

للعرب العثمانيين ينبغي الالتزام به والامتناع عن قبول أي منصب إذا لم يُصّر إلى تنفيذه. 

ومن الملاحظ أن اتحاهات سياسيّة عديدة تمثلت في المؤتمرء وعبّرت اللائحة المطلبية 
عن الحد الأدنى المشترك للقاء هذه الاتحاهات. فاللامركزية شكّلت الصيغة المشتركة الي 
التقت عندهاء كهدفء معظم اتحاهات المشاركين في المؤتمر. ولكن من يستعرض 
تحاضرات المؤتمر والمناقشات ال رافقتها يدرك أن تصوّرات متباينة كانت تَقَدّم لصيغة 
تلك اللامركزية وحدودها الجغرافية السياسية» كما ان تصورات متباينة كانت تقدم 
لحدود العلاقة مع الدول الأجنبية وحجم هذه العلاقة وعمقها. ومن يستعرض اتحامات 
المشار كين في المؤتمر وتقارير السياسيين والدبلوماسيين الفرنسيين في القاهرة وبسيروت 
ودمشق. وباريس» يدرك أن "أصدقاء فرنسا" في الموتمر كانوا عديدين وفاعلين: فمنهم 

شكري غانم؛ وندره مطران» وشارل دباس وليل زينية... 


ا - د. وجيه كوثراني - 


وقد بادر شكري غاتم (إنائب رئيس المؤتمر) الى تقديم مذكرة إلى وزير الخارجية 
الفرنسية السيد بيشون (81008)» يعرض فيها أفكاره الخاصة عن أعمال الموتمرء ويحلّل 
فيها مواقف القوى السياسية العربيّة وينصح السياسة الفرنسية باعتماد صيغة خاصة في 
التعامل مع المطالب العربية. وهي صيغة تقضي بشكل أساسي بحصر هذه المطالب بولاية 
بيروت» وضم هذه الولاية - أو قسم منها - إلى متصرفية جبل لبنان على قاعدة تطوير 
نظامه الأساسي الذي أقرّته اللجنة الدولية في العام .١852‏ 

والنص الذي بين أيدينا والذي وجدناه في محفوظات وزارة الخارجية الفرنسية 
ينصح بالمواقف الي لم يعبر عنها صراحة في حلسات المؤتمر. وهذه المواقف كانت 5ظآ 
من العملية السياسية الى كانت تحري وراء الستار» وال كانت في الكثير من الأحيان 
تؤخحذ بالاعتبار في قرارات السياسات الدولية. 

وفيما يلي نص يتناول المسألة اللبنانية عام ١515‏ على ضوء انعقاد المؤتمر العربي 
الأول في باريس ومطالب الحركة الإصلاحية في ولاية بيروت كتبه إلى وزارة الخارجحية 
الفرنسية نائب رئيس المؤتمر العربي الأول شكري غاتم. 


مذكرة سريّة باريس 1١917/5/١85‏ 
لجانب السيد بيشون (طهوطءفط©) وزير الخارجية, 
حول ولاية بيروت: 

"إن المؤتمر العربي السوري المنعقد بباريس والذي سيكون له وقع كبير في العالم 
الإسلامي» سوف تترتب عليه نتيجتان فوريتان هما استعادة فرنسا لود مسلمي الشرق 
بالذات» هذا الود الذي يتوسّله ويعمل من أحله الألمان وحتى الانكليز» إما خفية أو 
جهارًء وكذلك خلق تأثير إيجابي وملائم في نفوس مسلمي افريقيا. وهذه مكافأة منصفة 
للذين قاموا بالمبادرة الأولى. 

أما المدف الذي ينشده المؤتمر فإن المشتركين به انفسهم يشسكون فق بلوغة» وعم 
يتوقعون المقاومة النزكية ولا يرحون شيعاً من حسن نية القسطنطينية. ومع ذلك فإن 
الأعضاء المسلمين يبذلون هذا الجهد إرضاء لضميرهم وإيفاء.مسؤولياتهم. بعد فشل هذه 
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المحاولة» فإنه من المحتمل 1 أنهم سينتهون إلى الانفصال إدارياً عن تركيا (وسيجرون 
معهم أبناء دينهم) وإلى مشاركة مواطينهم المسيحيين رأيهم في الانضمام إلى لبنان» لأنهم 
يحدون ف ذلك الطريقة الوحيدة لإشباع طموحهم الى الحرية والتقتم» وف الوقت نفسه 
رغبتهم ف عدم الانفصال كلياً عن تركيا إذ ان لبنان واقع تحت سيادتها (ومن المقرّر أن 
يبقى كذلك). 

إن كل أعضاء المؤتمر المسلمين يرون هذا الرأي ويأحذون على عاتقهم اقناع 
مواطنيهم وأبناء ملّتهم بتبني هذا الرأي وبالعمل على تحقيقه. 


لبدان. 

إنْ وضع لبئان المتزعزع منذ سنة ١‏ وخخصوصا منذ آلت الامتيازات ال 
اعترفت له بها أوروبا إلى ما هي عليه؛ قد لفت انتباه فرنسا وقد صدر منذ أشهر قليلة 
بروتوكول جديد للبنان بناءً على طلبها. هذا البروتوكول لن يحسّن كثيراً وضع البلاد إلا 
أنه إذا طبق» كما هوء بصدق وإخلاصء فقّد يحمل إليها بعض الانفراجء أو على الأقل؛ 
ابنذ ها "لقة انني» بغر حي هذا المزوتر كول زا فيد لعاف إلا أنه لا ييعد عن 
مرفاً بيروت سوى عشرين دقيقة وتتوقف فيه بعض السفن» بحاملة؛ ما يفقد لبنان أحد 
امتيازاته إذ سيقيم على أرضه بعض الموظفين الأتراك. بالإضافة إلى ذلك» فإن هذا 
البروتوكول يضاعف عدد الحرس الوطينء إلا أنه لا يقدم الوسائل تسديد رواتبه. 

ثم إن العدد الموجود الآن مجهز تجهيزا مزرياً وراتبه هزيل جداً. إن الميزانية الجديدة 
الي أعدّت تحت إشراف الحكومة الركية نفسها تسجل عجزا قيمته 707 ألف ليرة تركية 
(851 ألف فرنك فرنسي) وترفض تركيا سد هذا العجز كما عاهدت أوروبا بذلك. إن 
فرض ضرائب جديدة على اللبنانيين (يبدو أن هذا رأي بعضهم) يع دفعهم إلى اليأس 
وكذلك إجراء محادثات مع الدول الكبرى الي وقعت بروتوكولي سنة ١8488‏ و915١‏ 


)١(‏ هو مرفاً جونيه الذي سمحت له السلطات التركية باستقبال سفن مجارية إلى حانب مرفاً 


و - د. وجيه كوثراني - 


ونظام 1851 الأساسي الصريح بشأن هذا الأمرء إذ انه يشترطء بالفعل» عدم فرض 
ضرائب جديدة على اللبنانيين مهما كان السبب. 

الخلاصة. منذ 14878-1481/7 ورغم التفات تركيا إلى ميزانية لبنان المسنوية 
واعترافها بالمبالغ المتوجحبة عليهاء فانهنا لم تعد تدفع شيئاً من ذلك. وحتى لا تعنفهم 
حكومتهم؛ عمل الحكام المتعاقبون (وهم موظفون قبل كل شيء) على إنقاص روات 
الموظفين الى النصف والغاء المدارس كما وضعوا يدهم على مداخيل ملك للشعب ملكا 
خاصاً - أخذوهاء أولآء على سبيل الإعارة الموقتة وما زالت الإدارة تستعمل هذه المبالغ 
السنوية الي لم تعد تصرف في موضعها. وهكذا ارتفع المبلغ الذي يتوجب على تركيا 
حتى بلغ الآن حوالى مليون ونصف ليرة تركية. هل بإمكان تركياء أو هل تريد تسديد 
هذه الثروة الى بإمكانها تقويم الوضع في لبنان؟ لقد صرحت بأنها لا تستطيع ذلك ولا 
تريده. 

ويطالب اللبنانيون بتعريضات ما. إنهم يطلبونها اليوم وسيطالبون بها غداً. ومما أن 
هذه التعويضات تستجيب لأماني كل اللبنانيين وكذلك لأماني السكان المسلمين 
والمسيحيين كما ان التاريخ يقرّها والموقع الغرافي وضرورة الحياة» فإن اللبنانيين سوف 
يتحدون والبيروتيين ليحققوها ثورياً إذا لزم الأمر. 

هذه التعويضات الى لم يعد بإمكان انكليرا معراضتها كما في عام ١801١‏ بحجة 
أنها لا تستطيع تسليم المسلمين - عشية المذابح - لعداوة المسيحيين» تتألف من ثلاث 
نقاط رئيسة: 
١‏ - استعادة لبئان لحدوده الطبيعية ال انتزعت منه دون سبب. 
؟ - الانتفاع من كل المداخيل.ما فيها مداخيل البرق والبريد والجمارك؛ وذلك بعد 

الاتفاق حول ما يجب التنازل عنه كاحتياط لتعهدات الدولة. 
- تشكيل حكومة يتم اختيارها من خارج الإطار التزركي. 

إن أماني مسلمي ولاية بيروت» المطروحة قضية ولايتهم على بساط البحثء تتوافق 
مع طلبات اللبنانيين. فهل توافق أوروبا أخيرا على إعطاء هذه المسألة حلها الطبيعي؟ أليس 
من الأفضل تدارك الضرر الذي يمكن أن ينتج عن حركة ترد على أن بحبر على محاربة هذا 


- حركة الإصلاح العربيّة والمسالة اللبنانية... - .م 


الضرر» بصورة ناقصةء كما يحصل دائما في الأحوال المماثلة» دون الأحذ بعين الاعتبار 
التعقيدات الدولية الى مردّها إلى الدسائس لو أعطيناها الفرصة والوقت لتحصلء» وكذلك 
المساومات الي قد نتعرض لها وال قد تحجلب على تركيا أوخحم العواقب وتسبب لأوروباء 
وخخمصوصا لفرنساء أكبر الصعوبات. 

إِنّ الوسائل العملية للتوصل إلى حل سلمي هذه المسألة هيء بالنسبة لفرنساء أن 
تظهر الود للسكان بتركهم يفعلون ما يريدون: إذا لم يحصل سكان بيروت على 
الإصلاحات الي ينشدونها فإن بحلس أعيانهم سوف يعلن في اجتماع رسمي إنضمامهم إلى 
لبنان الذي» بواسطة مجلسه الإداري استنادا إلى حقوقه القديمة والتعريضات الى من حقه 
يعلن عن استعادة حدوده القدعة. ٠‏ 

وهكذا تتألف بين ليلة وضحاها سلطة قانونية ويشارك ممثلون عن ولاية بيروت مع 
املس الإداري اللبناني الذي يطلب من أوروبا وتركيا تعيين سلطة أوروبية» بالرغم من 
مظهره فإن هذا المشروع ليس حلماً وعلى فرنسا المتمثلة بقنصليتها ببيروت أن لا تضع 
أمامه العراقيل وخصوصا أن تمنع القنصلية من اتخاذ موقف معاكس لهذه التطلعات 
المشروعة كما تفعل في الوقت الحاضر. 

يتلل هق التضلن العام شوى :لياف على شرط أن يكوة هنذا ليناد نتروا 
باستعدادات طيبة. هل من حاجة لإبراز المكسب الذي ستجنيه فرنسا؟ إننا نعمل من 
أجلها ومن أجل بلدنا. ألا يعي لبنان الأكبر أن تضع فرنسا يدها على الشواطئ السورية 
دونما حاجة إلى احتلال فعلى وحصول مساومات ومضاعفات خخطيرة". 


31215 حزيراكن‎ 1١37 


التوقيع: شكري غانم" 


م - د. وجيه كوثراني - 
خاتمة واستنتاج 


ليس المهم في هذه المذكرة السرية الى رفعها نائب رئيس المؤتمر العربي الأول إلى 
وزير الخارحية الفرنسي في اليوم الأول من انعقاد الموتمر هو جانب الا راق الفرنسي 
لأعمال المؤتمر وتوجهاته السياسية - وهو جانب مهم بدون شك - بل ان الأهم من كل 
هذا هو المنهج الذي يطرحه كاتب المذكرة في سياق أحداث تعصف بلمنطقة العربية 
والاسلامية عشية الحرب العالمية الأولى» وطريقة توظيفه للأحداث في وجهة نصح السياسة 
الفرنسية في اتخاذ موقف مستوعب لثلاث وضعيات إقليمية مترابطة: 


الوضعية الأولى: تأكده من تشبث الحكم التركي (حزب الاتحاد والنزقي) من عدم 
اتباع أي سياسة إصلاحية لامركزية استجابة لمطالب الولايات العربية وخاصة لولاية 
بيروت» أكثر الولايات تحمّسا لبرنامج الإصلاح واللامركزية. 


الوضعية الثانية: إدراك الكاتب للمأزق المطالبين بالإصلاح من المسلمين في ولاية 
بيروت. فهؤلاء يعانون حالة إرباك ناتحة عن صدّ الأتراك لمطالبهم؛ وعن صعوبة تخليهم 
بسهولة عن الدولة العثمانية أمام جماهيرهم وأمام إرث عميق وطويل من تاريخ الاجتماع 
السياسي الاسلامي (السلطاني). وهذا المأزق» يجتهد الكاتب في قراءة حله من خلال 


مشروع الدمج بين ولاية بيروت ومتصرفية جبل لبنان. 


الوضعية الثالئة: كامنة في فهم النموذج اللبناني كنموذج دولي "جاذب" منذ عام 
0١‏ إإذ ان الضمانات الدولية الي أعطيت لاستقلاله الإداري الذاتي ولماليته فسحت في 
المجال لتوسيع هذه الامتيازات بواسطة التدخل الأحبي في كل مرة يصار فيها إلى المطالبة 
بامتياز ما أو مطلب وإلى ممارسة الضغط على الحكومة العثمانية لتحقيق ذلك. في هذا 
السياق كان امتياز مرفأ جونيه, وتحسين مالية متصرفية الجبل عام .١91١1‏ 


وفي السياق نفسه.؛ يرتأي صاحب المذكرة توسيع امتيازات جبل لبنان وتلبية 


مطالب ولاية بيروت الي ستبرز ف المؤتمر العربي الأول» من خلال دمج المتصرّفية والولاية 
في كيان واحد تحت ستار استعادة لبنان لحدوده التاريخية القدعة (لبنان الكبير). 


- حركة الإصلاح العربيّة والمسألة اللبنانية... - ا 

هذه الوضعيات الثلاث يمكن أن برل الطحة السياسة الفرنسية» كما يقول 

الكاتب» إذا أحسنت الحكوة الفرنسية استخدام نتائج الوضعيات الإقليمية الشلاث. ولعل 
هذا ما حصل بعد الحرب العالمية الأولى. 


لان - د. وجيه كوثراني ‏ - 
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مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس عام ١١74‏ 
ومشاركة الأمير فخر الدين المعني الثاني 


2 جوليات الراسي” 
مدخل: 


يعتبر فخر الدين المعئي الثاني من أهم الشخصيات التاريخية اللبنانية. فقد شغلت 
حياته وأعماله مؤرخين معاصرين له ولاحقين. فنتج عن ذلك دراسات كثيرة تناولت هذا 
الأمير إلا أنها تبقي بعض نواح لم تعالم كما يجب وتتطلب إلقاء ضوء عليها. ورا كانت 
علاقة فخر الدين بالكنيسة الأرثوذكسية وبالأرثوذكس المعاصرين له آنذاك من تلك 
النواحي المشار إليها. 


وأود أن أذكر أولاً بأنني مع رغبي ف التعرّف على كافة جوانب تاريخ هذا الأمير» إلا 
أني لست متخصصة في هذا المحال وما سأورده هنا عن فخر الدين ما هو إل بعض معلومات 
تاريخية متفرقة التقيتها عن طريق الصدفة خلال عملي على دراسة إحدى المخطوطات الي 
تتناول رحلة مكاريوس ابن الزعيم البطريرك الأنطاكي الأرئوذكسي إلى روسيا"". فهذا 


أستاذة في الجامعة اللبنانية» كلية الآداب والعلوم الانسانية» الفرع الثاني» قسم التاريخ. 

)١(‏ انتخب البطريرك مكاريوس ابن الزعيم على السدة البطريركية الانطاكية عام ١744‏ وبقي فيها 
حتى وفانه سنة ١7377‏ . وقد قام برحلتين إلى روسياء الأولى استمرت من سنة ١187‏ حتى 
سنة ١505‏ والثانية من سنة ١١57‏ حتى سنة ١575‏ . وقد كان هذا البطريرك نويا كيل 
توليه منصبه وله أولاد» منهم بولس كاتب الرحلة والذي رائقه في رحلتيه وكان رئيسا 
للشمامسة. وقد توفي في طريق العودة إلى دمشق وذلك سنة ١559‏ ودفن في مدينة تفليس ف 
بلاد الكرج (جيورحيا) وعاد البطريرك إلى دمشق وحده (راحع مقالي حول: "رحلة مكاريوس 
بن الزعيم إلى روسياء كمحطة مهمة فْ تاريخ العلاقات بين روسيا وأرثوذكس الشرق", ف 
روسيا وأرثوذكس الشرقء. منشورات جامعة البلمند. ١994‏ (ص 57 -/91), ص 553 -/31. 


ام - د. جوليات الراسي - 


البطريرك عايش فترة من حكم فخر الدين كذلك فترة زمنية لاحقة له. وبالإضافة إلى 
رحلة مكاريوس هذهء حاولت أن أستقي معلوماتي بشكل خاص من مخطوطات وحدتُ 
فنا عار ا دوكة اووع :8 كذلك عن مساخن عورية و أ ضرفل عه معاضرة لقت ة - فخور 
الدين. بالإضافة إلى دراسات متخصصة من كتب ومقالاتء إن بالعربية أو بالفرنسية أو 
بالإنكليزية. 

فمن المصادر العربية المعاصرة لفخخر الدين الثاني نذكر: 


ه رحلة مكاريوس ابن الزعيم إلى روسياء الي كتبها ابنه الشماس بولس» وقد نشر 
مختارات منها قسطنطين الباشا تحت عنوان: نخبة من سفرة البطريرك مكاريوس 
الحلبي('2. كذلك هناك مخطوط في المكتبة البطريركية الأرثوذكسية في دمشق يحمل 
الرقم "مجموع ١89‏ " ويتضمن مقدمة الرحلة'"؟؛ وقد نشر ]2410 قسما من رحلة 


0 
مكار يوس ابن الزعيم . 


)١(‏ الخرري قسطنطين الباشاء نخبة من سفرة البطريرك مكاريوس الحلبي بقلم ولده الشماس 
بولسء بممطبعة القديس بولس ف حريصا سنة 1911. 

(؟) "185 مجموع, مقدمة رحلة البطريرك مكاريوس الحلبي إلى روسيا (مؤلف من 77 صفحة فيه 

نقص ف آخره) مهدى من الأرثمندريت خريستوفوروس جبارة رئيس الأمطوش الكرسي 

الأنطاكي في موسكوء نسخة قدركة عن نسخة موجودة في مكتبة دائرة الإدارة الروحية هناك إلى 

يكزي نقولا شحادة. قسطنطينية 7884" المخطوطات العربية في مكتبة بطريركية أنطاكية وسائر 
المشرق للروم الأرثوذكس, مركز الدراسات الأرثوذكسي الانطاكي؛ بيروت» 21984 ص 7” . 

2( ©6]1711261 اع عهلااة ,تداك ع «أدعماطط عع 0 أجامع ناكل ععوبره ,تالتفظ علاكه8 

تع اء ءأنو ]هلط رع ,لترء 07 © مع06ز20 ,  [‏ ,كدرو [اءلال1-0 كع اع كاأن كناارهتم كعك جلاءاورا 

لع 1جلهع ناكل عوهنره! ,لاللفكا .8 :1927 رككة8 ,عءأله]عنرامم عأ«ءدماطصدمة ‏ ,وتطعو اهلا 

2137 :1-199 .م ,(1930) 1 عكهة] ,7011 عتأدادءة+0) مزوماو اوسا رعطءمةاصفركل ع«توعملطة 

.6022-7 .2 ,(1950) 5 ع85ة , 203771 زر 604 - 442 .م ,(1933) 4 عوة1 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١57/8‏ ومشاركة الأمير فخر الدين - "١‏ 


ه كذلك مخطوط الخلاصة الوفية في تاريخ بطاركة الكنيسة الانطاكية للخوري ميخائيل 
بريك (عاش في القرن الثامن عشر) وفيه ينقل معلومات عن كتاب تاريخ بطاركة 
انطاكية لمكاريوس ابن الزعيم. وهذا المخطوط موجود في الجامعة الأميركية ف 
بيروت تحت رقم 4717 سابقا أو [ 345281.9 ] ومؤلف من ٠١5‏ ورقات ونسخ 
في سنة ١1/1‏ . وتوجد نسخة أخرى منه في معهد لاهوت الشرق الأوسط 
(71851) وتحمل الرقم 453 13-163 ومؤلفة من ٠١8‏ ورقات وهي مكتوبة ف 
القرن التاسع عشر لكنها تحمل عنواناً مختلفا(©. 
وق "التلاقنة الرية؟ يقل يريك حريا ما كبن معله أو اسعاذه مكاريوس ابي 

الزعيم عن البطاركة المعاصرين له. وقد نشر سليم قبعين هذا المخطوط في مصر سنة 

0 تحت عنوان "الحقائق الوضية في تاريخ الكنيسة الانطاكية الأرثوذكسية أو تاريخ 

الآباء بطاركة انطاكية للخوري ميخائيل بريك الشهير"؛ لكن طبعة قبعين غير صالحة 

للإستعمال لأنه يحرّف كثيراً في نص بريك الأصلي فيغيّر التواريخ وترتيب البطاركة كما 
انه زلغدسن أنحيانا مقاطع بأكملها. بالإضافة إلى أنه يغير أسلوب الكتابة الذي كان معتمدا 
في القرن الثامن عشرء فيحوّل اللهجة العاميّة السائدة على كتابة بريك إلى لغة نحوية 
"تشوّه" النص الأصلي”©. وهذا لم أعتمد في دراسي على هذه الطيعة بل على النسخة 

الأصلية للمخطوط الموجود في الجامعة الأميركية. 

ه كما اعتمدت على تاريخ البطريرك اسطفانوس الدويهي أي كتاب تاريخ الأزمنة الذي 
نشره الأب فردينان توتل اليسوعي عام .201981١‏ 


حول انتقال الكرسي البطريركية من انطاكية إلى دمشق الشام» 
1١7/1-2 )1981(, 8. 27‏ ,سعتناع] امعنعوماو77 ,لإوهامعط1 1ه اممطعد أممظ موعل ع1 
زف أنظر رأي أسد رستم في طبعة سليم قبعين» كنيسة مدينة لله انطاكية العظمى, اللجزء الغالثك» 
منشورات المكتبة البولسية؛ طبعة ١944‏ ص 8١0ها‏ 7 . 
() البطريرك اسطفانوس الدويهيء تاريخ الأزمنة (ه5 ,.)١5545 - ١١‏ نشره على أصوله للمرة 
الأولى وعلق عليه بالحراشي والفهارس الأب فردينان توتل اليسوعيء المطبعة الكائوليكية؛ 


.١ 956١ بيروت»‎ 
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صر 


1١ 


000 


ف 
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5 - د. جوليات الراسي - 


بالإضافة إلى المعخطوط رقم 82 155 من المكتبة الشرقية في بيروت» وعنوانه التواريخ 
الملية في شرح أحوال البطريركية الانطاكية» وقد ألفه الأب الكاثوليكي جان عجيمي 
عام ١757‏ ويطلق على هذا الكتاب أيضاً اسم التختيكون20©. 

ومن المصادر المطبوعة المعاصرة لفخر الدين واليَ اعتمدت عليها أذكر هنا: 
كتاب تاريخ الأمير فخر الدين المعني (أو) لبنان في عهد الأمير فخر الدين المع الثاني 
للشيخ أحمد بن محمد الخالدي الصفدي الذي رافق الأمير فخخر الدين إلى أوروبا والذي 
كان مقربا جدا منه. وقد طلب فخخر الدين منه وضع هذا التاريخ”"©. 
كتاب الأر اضي المقدسة 6]هنة5 1626 3,آ لأوحين روحيه 206061812 6 نولا 
الراهب الفرنسيسكاني الذي كان طبيبا لفخر الدين والذي رافق الأمير حتى ما قبل 
القاء القبض عليه بقليل من قبل الأتراك0". 
كذلك كتاب المورخ الايطالي جيوفاني مارييٍ الذي وضعه عام ١17417‏ وعنوانه تاريخ 
فخخر الدين أمير الدروز الكبير وقد نقله إلى العربية الأب الدكتور بطرس شلفون©". 


بالإضافة إلى عدد من الدراسات بالعربية أو بالفرنسية أو بالإنكليزية. 


وقد أذ جان عجيمي معلوماته في هذا المخطوط من مصادر لاتينية ويونانية. ويتناول كتابه 
تاريخ بطري ركية انطاكية منذ عهد الرسل حتى تاريخ المولف. وهو مولف من 410 صفحة. 
وقد اشترت المكتبة الشرقية هذه النسخحة عام .١8496©‏ 

الشيخ أحمد بن محمد الخالدي الصفدي, كتاب تاريخ الأمير فخر الدين المعني (أو) لبنان في 
عهد الأمير فخر الدين المعني الثاني, تحقيق أسد رستم وفواد افرام البستاني؛ منشورات الجامعة 
اللبنانية» بيروت» .١95595‏ 


عظنا ع31/6 1أناهاة علت2ء 1 ,اروزوكزجه 2 عل 12276 لاه 35017116 عجرت 1 4سا 11001815 ع ذقنا 


امك )مند5 16أكمءالدنآ بكلذ ]1 تخا 81125 عدم علطا نا أء 20165 065 ب0مأعدلمناصا 
2 ,راكفا 


جيوفاني ماريت؛ تاريخ فخر الدين أمير الدروز الكبير 
(اكلط ةآ «أتظ - م070 1370170 01[ 31071 ,1111لشلة) 
نقله إلى العربية الأب الدكتور بطرس شلفونء الدار اللبنانية للنشر الجامعي» بيروت» .١1540‏ 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١57/8‏ ومشاركة الأمير فخر الدين - 7١٠‏ 


هذه المصادر والمراحع وإن كانت محدودة فقد ركزت فيها على تلك الي 
تلقي بعض أضواء على علاقة فخر الدين بالكنيسة الأرثوذكسية بشكل خاصء من خلال 
تدخله في أوضاع الكنيسة الداخلية بتعيين كاتبه الخاص اغناطيوس عطية أسقفاً على مدينة 
صيذا وإيعنفا بطري كا عد كمبدة الطراككة ارت كدي 


مقدمة: 

نستشف من خلال الإطلاع على المصادر القديمة وعلى الدراسات الحديئة طيب 
العلاقة بين الأمير فخر الدين ورعاياه المسيحيين من كل الطوائف. فمعروف عنه أنه قرّب 
الموارنة منه وأحذ منهم المساعدين أو المدبرين وكذلك أدخلهم في جيشه. أما علاقته مع 
الأرئوذ كس فكانت أيضاً على أحسن ما يرام. 

وكما يقول الدويهي: "... وف دولة الأمير فخر الدين ارتفع رأس النصارى. عمروا 
الكنائس وركبوا الخيل بسروج ولفوا شاشات وكروز. لبسوا طوامين وزنانير مسقطة 
وحملوا القاص والبندق المجوهرة. وقدموا المرسلين من بلاد الفرنج وأحذوا السكنة في جبل 
لبنان لكون غالب عسكره كانوا نصارى وكواخيه”" وخدامه موارنة...”"2. كما ويشير 
الدويهي إلى جو الأمان والاستقرار الذي عم البلاد أثناء فترة حكم فخر الدين ما شجع 
الفرنج على الاستقرار فيها: 

"... وفيها [ سنة ١5171‏ ] لكثرة الأمان والاطمئنان قدمت رهبان الفرنج وأحذوا 
السكنة ف حبّة بشريء فالرهبان السيكولنتية استوطنوا بدير ماري يعقوب بإهدن؛ 


)١(‏ جمع كاححية أي سكرتير أو مدبر بالتركية 
ركاه ج1707 ع لاا 4101101171418 7101/6014 رأمع لاط أده[ رعكتة)566016 بمتهثات2)6 أوتمهلا 
6 مم ,1936 ,لناطصةد] .تلن 26906 
(؟) الدويهي؛ تاريخ الأزمنة» ص 775 , أنظر أيضاً عيسى اسكندر المعلوف» تاريخ الأمير فخر 
الدين المعنى الثاني, المطبعة الكاثوليكية, بيروت»: ١9455‏ . ص 7355-5568 . 


8*1 - د. جوليات الراسي - 


والكبوشية بدير ماري قوبريان في القرية المذكورة» ثبتوا مدة وانتقلوا لدير ماري توما 
بقرية حصرون استقاموا سنتين ونزلوا إلى طرابلوس..."2"0. 

وهذا ما يؤكده أوجين روحيه طبيب فخخر الدين الذي يصف حياة الحرية الي كان 
ينعم بها قاطنو مدينة صيدا حيث كانوا يستطيعون ممارسة شعائرهم الدينية دون أية 
ضغوطات”». كما أنه يعطي تفاصيل دقيقة حول معاملة فخخر الدين لرهبان الفرنج 
وتشجيعه لاستقرارهم ف البلاد ووعوده لهم باعطائهم كنائس في المناطق الواقعة تحت 
نفوذه. وبأن الرهبان الذين جاؤوا إلى تلك المناطق كانوا يحتفلون بالقداس ويقومون 
بواجباتهم الدينية والرعوية بنفس الحرية كما في فرنسا(". كما يلفت روجيه النظر إلى أن 
الأمير فخحر الدين الثاني لم يكن يتدحل في شؤون الموارنة الداخلية تاركاً لبطريركهم القيام 
بذلك*2. وهذا مما سيؤدي إلى نتائج إيجابية على الكنيسة المارونية؛ إذ سيمنع التدعل 
العثماني في شؤونها”؛ كما سيكون الحال عليه في الكنيسة الأرثوذكسية الي كانت 
مشرّعة الأبواب أمام تدخل العثمانيين ما سيؤدي إلى تقهقر تلك الكنيسة واضمحلال 
حال المنتمين إليها مادياً ومعنوياً. ويعطينا المورخ بيجه دي سان بيار في كتابه "تاريخ 
الدروز" معلومات مهمة ف هذا الشأن نقلها إلينا عيسى اسكندر المعلوف ف كتابه. إذ 
يقول عن فخر الدين: 

"انه كان له الحق بالحكم ف قضايا الجيش وحفظ الأمن والشريعة تاركاً للبطاركة 
حق الحكم بالشؤون الكنسسية متهدداً من يخالف أوامرهمم. وقدأمر سكان 


. 771 الدويهيء تاريخ الأزمنة» ص‎ )١( 

)1١١(‏ ب,عاتأه5 ©1076 ها .”...دمأوذاء” وى عل ععاء عع '| كدددك اارعتء<16] اأودانا رباعم )"“ بحاملز5 ذل 
(عع نلا 

("9) 343 .ص ,ع1اقه3 176 هط ب50)0181 عمذعوباط 


(5) 344 .ص ,عءازأه3 1676 ها 5000817 عمؤذعناط 
 )5(‏ اك عء«اماكا ,متلف151 اعلخ :8 .501 © 486 .م ,ء/50171 16776 ها ,1001181 عمغعلاظ عزه17 


, 1955 رقأكة2 بتا0قق1836 - ع انا 1/1250 ,61 فلتاء]م ١‏ , كلامز 705 تن عاءة1ى ‏ 5/112[ ياك «وطاا 
82.61٠‏ 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١578‏ ومشاركة الأمير فخر الدين #8١1  -‏ 


اقطاعة بشراي (لبنان) ليطيعوا أمر بطريركهم بشأن حساب الأعياد"0"©. 

وكذلك فعل مع بقية البطاركة في ولاياته وحوّهم حقوقهم الدينية كما حفظ 
لنفسه الحقوق المدنية» ومنهم بطاركة انطاكية الملكيون وبطريرك أورشليم اليوناني وبقية 
بطاركة الطوائف. 

وهذا طبعاً ليس بمستهجن إذ كما يقول المعلوف بأن فخر الدين ترعرع على حب 
المسيحيين وكره آل سيفاء لأن الأولين كانوا أوفياء له". 

ومنذ بداية القرن السابع عشر (سنة )١5١9‏ بدأت "تتكاثر وفود الأسر المسيحية 
من حورانء وشمالبي سورية ولبنان إلى بلاد لمعن وما يجاورها لكثرة الأمن واهناء..."0". 

وهذا ما يؤكده الخالدي الصفدي صاحب كتاب تاريخ الأمير فخمر الدين المع 
الذي يقول: 

"... فآمنت به (أي بفخر الدين) الطرقات وبحت به النفوس من الحلكات وعمرت 
البلاد ورجع من كان نزح منها من العباد وساد العدل في الرعية ورضيت بأقواله وأفعاله 
البرية. وأتى كل غريب إلى وطنه ومسقط رأسه ومحل سكنه لما نزل منه على تلك 
الأراضي من العدل والإنصاف..."©, 

فأين كانت بلاد فخر الدين وإلى أية حدود امتدت؟ وما هي التقسيمات 
الإدارية العثمانية على عهد فخر الدين؟ 


. 73١9 المعلوف, تاريخ الأمير فخر الدين» ص‎ )1١( 
زفة المعلوف, تاريخ الأمير فخخر الدين» ص وه » وحول تسامح فخخر الدين مع المسيحيين. افر ايفن‎ 


حرحي ين الأمير فخر الدين المعن (تابع)» المقتطف :)١517(‏ ص 917-9418 ص 2475 
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() المعلرف, تاريخ الأمير فخر الدين» ص 40 - 4١‏ . 
(:) الخالدي الصفدي» لبنان في عهد الأمير فخر الدين» ص »". 


ام 2-0-6 جوليات الراسي - 
١‏ التقسيمات الإدارية العثمانية ومناطق نفوذ فخر الدين: 
لقد أبقى العثمانيون في بلاد الشام على التقسيمات الإدارية المملوكية. إذ 

استمر تقسيم هذه البلاد إلى ثلاث ولايات هي: الشام وحلب وطرابلس. وقد ضمت 
ولاية الشام المنطقة الممتدة بين دمشق والعريش. وقد قسمت إلى صناحق هي: دمشق أو 
الشام كمركز للولاية» القدسء غزة» صفد, نابلس؛ عجلونء اللجون» تدمرء صيدا مع 
بيروت والكرك مع الشوبك. أما ولاية طرابلس فكانت تتألف من الصناحق التالية: 
طرابلس كم ركز للولاية» حماة» حمصء سلمية» جبلة: اللاذقية والحصن. ولم تكن هذه 
التقسيمات الإدارية نهائية» بل ان كثيرا ما كان يلغى صنجق أو يدمج بآخر أو يوسس 
صنحق جديد. وهذا ما تم سنة ١570‏ إذ سلخ كل من صنجقي صفد وصيدا مع بيروت 
عن ولاية الشام وتم تأسيس ولاية رابعة هي ولاية صيدا(", 

وكانت الأوامر قد صدرت من استانبول ف عام 2١51١4‏ لإنشاء هذه الولاية وذلك 
لإحكام الطوق على المعنيين "لكن ليس هناك من دليل آحر على ان هذه الولاية قد 
وحدت بالفعل في 4 »١151١‏ وانها استمرت ف الأعوام التالية. ولا تظهر ولاية صيدا بشكل 
ثابت حتى عام ."١70‏ وكان سليمان الأول ١15775-15‏ الملقب بالقانوني هو 
الذي تبت هذا العف 90 

على أن تقسيم بلاد الشام إلى عدة ولايات يعتبر من التدابير الحكيمة الى اتخذها 
المماليك واعتمدها العثمانيون من بعدهه””". “رقذ ايقن العتما تررق كمرا من عظاهر الأذارة 


2191/4 الطبعة الأولى» دمشقء‎ »)١415-١81١5( عبد الكريم رافق» العرب والعثمانيون‎ )١( 
. 15-5 ص©‎ 
والأب يوسف الشماس المخلصي» تاريخ الكنيسة الملكية, الجزء‎ 2» ١١118 (؟1) عبد الكريم رافق» ص‎ 
.١55 )عدص‎ ١51595 الثاني » المطبعة المتخلصية صيداء‎ 
22110 روضوط ,كآلآاط رعلاوأاجماعذ اترعذج10 كدرهك عألاه !1710716 6010716716ز(م 16 ,01 اهلام‎ 1266 (32 
60. 1996, .م‎ 8. 
حول التقسيمات» أنظر أيضا:‎ 
أت 48 .7 ,1نهطأط نأل 1017اكة8 ,آلخل/ 151 أعلمف‎ 2016 10 4. 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١578‏ ومشاركة الأمير فخر الدين  -‏ 9١م‏ 


المملوكية ف بلاد الشام لفترة مؤقتة وذلك لدوام استمرار الأمور؛ وعينوا حجان بردي 
الغزالي» والي حماة في عهد المماليك والذي انتقل إلى صفوف العثمانيين عند فتحهم مصر 
واليا على دمشق. وأزالوا من السلطة بعض الأمراء الذين وقفوا إلى جحانب المماليك؛ مشل 
التنوحيين أمراء جبل لبنان» وأحلوا مكانهم المعنيين» الذين أيدوا العثمانيين ف معركة مرج 
دابق. وطرد العثمانيون الأمير البدوي ناصر الدين بن الحنشء الذي سيطر على منطقة 
البقاع الغنية» وبالتالي على الطريق الرئيسية الي تربط دمشق مع بيروت وعينوا مكانه 
الأمير محمد ابن قرقماس الشركسيء ولكن آل الحنش عادوا بعد ذلك إلى حكم 
البقاع...”2"7. وكان العثمانيون قد أقروا الزعماء المحليين في المناطق خارج المدن واليّ 
كانت زعامتهم قد قامت على أسس.ء إما دينية وإما إقطاعية وإما بدوية» طالما كان هؤلاء 
يقدمون الطاعة والضرائب للعثمانيين2". 

ومع أن السلطان سليم الأول اعترف بالمعنيين أمراء على جبل لبنان لكن العشمانيين 
حاولوا الموازنة بين القوى السياسية الموجودة آنذاك ف المناطق اللبنانية» وذلك بالاعتراف 
بمنافسي المعنيين من آل عساف التركمان الذين فرضوا سلطتهم على لبنان الشمالي التابع 
لولاية طرابلس. كذلك أعطوهم حكم كسروان وجبيل وجعلوا مركز حكمهم ف غزير. 
كما انهم حاولوا الحدٌ من توسع آل عساف بالاعتراف ,منافسيهم آل سيفا الأكراد الذين 
تمركزوا في طرابلس وحكموها حتى النصف الأول من القرن السابع عشر””. 

أما فخر الدين المعين الثاني الذي تولى إمارة الشوف عام ,.151٠‏ وال كان قد 
ورثها عن والده قرقماز الذي قتل على يد العثمانيين عام ١584‏ ومن قبله الأمير فر 


. 59 عبد الكريم رافق» ص‎ )١( 

68 عبد الكريم رافق» ص 45. أنظر أيضاً بازيلي» سوريا ولبسان وفلسطين تحت الحكم الركي. 
ترجمة يسر جابر ومراجعة منذر جابرء دار الحداثة» بيروت» الطبعة الأولى؛ ١944‏ 2 ص 458 . 

(5) عبد الكريم رافق» ص 45 -/47. وكان المماليك قد أقاموا أسرة بي عساف النزكمانية لْ 
منطقة التلال الساحلية» مالي نهر الكلب منذ أواخحر القرن الثالث عشر وذلك لتخفيف "النزاع 
بين الموارنة والدروز" كما أقاموا أسرة بي سيفا الكردية أيضاً في مناطق الكورة وعكار لمراقية 
موارنة الشمال. وكانت العائلتان على المذهب السين (عبد الكريم رافق» ص .)١8١‏ 


لضن - د. جوليات الراسي - 


الدين الأول» حده؛ الذي كان العثمانيون قد ثبتوه في الإمارة لكنهم قتلوه عام ١٠8414‏ 
فإن حدود إمارته ستتغير تبعا للظروف السياسية والإقتصادية ؤستتوسع إلى أقصى 
حدودهاء لدرجة دفعت بالعثمانيين إلى وضع الخطط للتخلص من الأمير "الطموح" والحد 
من نفوذه بل القضاء عليه بالفعل. خاصة بعد أن أصبحت مناطق نفوذه تمتد من حيفافٍ 
فلسطين جنوباً حتى انطاكية في سوريا شمالاً'. ففي سنة ©170) دخلت ضمن حدود 
فخر الدين كل من مدينة صور ومديني عكا وحيفا وقيصرية "وكان يدير شؤون تلك 
المدن حكام أتراك أو ضباط من قبلهم يتعلقون بهم مباشرة. وكان يظهر ان عمل فخر 
الدين هذا موحّه مباشرة ضد الباب العالي..."”". وقد أصبح الأمير سيدا لمدينة صيدا سنة 
حسب أوجين روجيه. أمّا جيوفاني مارييَ فيقول بأن الأمير قد انتزع مديني 
صيدا وصور من الأتراك عام ١101‏ ولقب نفسه "بأمير صيدا". كما يضيف بأنه استطاع 
بمساندة الموارنة وبقية المسيحيين من توسيع حدوده حتى دخل الناصرة واحتسل قلعة جبل 
طابور ومدينن صفد وطبرية وأصبح "أمير الحليل". وف هذه السنة بالذات وقع الأمير 
معاهدة صداقة وتحارة مع توسكانا. كما ان البايا كتب إلى الموارنة بوجوب مساعدة 
الأمير فخخر الدين27. 


على أن فخر الدين لن يكتفي بهذه المناطق بل سيحاول توسيع حدوده نحو الشرق 
أي نحو البقاع الذي كان يسيطر عليه آل الحرفوش؛ فاحتل سهل البقاع سنة ١5٠١‏ 


)١١‏ 340 .م ,ء1ه3 127 ها 1001815 عمذودا8 ) وحسب عبد الرحيم أبو حسين» أصبح فخمر الدين 


خلال عام ١717‏ سيّد مناطق واسعة ضمت إيالة طرابلس ومعظم الأراضي التابعة لإيالة دمشق 
ا ,”150297 25 نزع 30010 21-1012 عطلة! ده أل 1أقطة“ ,21154121 لأاظفم سنطد8-انلطم 
:4 .م ,15 - 3 .م ,(1993) 1آ2 .701 رطام طط4ماه 


"استهل فخر الدين حكمه كأمير على جنوبي حبل لبنان وصيداء ومن هذا المنطلق عمد 
إلى توسيع سيطرته ونفوذه" بحلاء أبو عز الدين؛ الدروز في العاريخ, دار العلم للملايين» 
بيروتء الطبعة الأولى» :١954٠‏ ص 755 . 

. 74 حيرفاني ماريي؛ تاريخ فخر الدين أمير الدروز الكبير؛ ص‎ )١( 

)61 .م ,ءانطه5 1272 هلآ ,تعع0ظ8 عدفولاظ » وجيوفاني ماري» تاريخ فخر الدين أمير الدروز 


الكيير» ص 7/8 2 9/!ا - 8١‏ . 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١١78‏ ومشاركة الأمير فخر الدين ,١  -‏ 


ووصل إلى مدينة بعلبك الي كانت تحت سيطرة ابن الحرفوش (موسى) الذي قتل في تلك 
المعركة على يد رجال فخخر الدين لأنه شارك ف مقتل الأمير قرقماز والد فخر الديد0"). 

وبعد هذا التوسع بحهة البقاع أضاف فخر الدين إلى ألقابه السابقة لقب أمير لبنان 
وأمير الانتيليان كما أنه حاز على محبّة سكان المناطق الي كانت تحت سيطرته وكان 
يتصرف كالسيد المستقل عن الباب العالي. وف سنة ١17‏ قام بحملتين ضد ولابِيَ دمشق 
وطرابلس”؟. ذلك ان يوسف بن سيفا كان قد حدّ من توسع فخمر الدين من جهة 
الشمال”"» مع أن الأمير كان قد انتصر عليه من قبل في موقعة نهر الكلب عام .١59/‏ 
وكانت ردة فعل ابن سيفا أنه وه الحاج يوسف وأخيه قانصوه ولدي أحمد حماده ضد 
مقدمي جاجع لأنهم كانوا من "حوف" (أنصار) فخر الدين وسيطروا على مشيخة بلاد 
حبيل مكانهم. كذلك انتصر فخر الدين في معركة أخرى على ابن سيفا وذلك في وقعة 
جونية عام 20170©. لكن آل سيفا بقيوا شوكة في جنب فخير الدين ولم يستطع القضاء 
على يوسف باشا سيفا وعلى نفوذ أسرته حتى عام .١5717‏ وبقيت لفخحر الدين حرية 
التوسع نحو الشرق والحنوب. 

وهكذا امتدت سلطة فخر الدين على البقاع وصفد وبيروت واتفق مع علي ياشا 
جانبلاط في ثورته ضد العثمانيين ما دفعهم إلى التنبه إلى ازدياد سلطته وخطورتها. لذا 
وجّه أحمد باشا الحافظ» الذي عيّن واليا على الشام عام :١089‏ كل همه لمقاومة فخر 


. 27 - 857 جيوفاني ماريي» تاريخ فخر الدين أمير الدروز الكبير» ص‎ )١( 

(؟) جيوفاني مارييء تاريخ فخر الدين أمير الدروز الكبير» ص 88 - 85 . 

فيه كان العثمانيون قد عينوا يوسف سيفا واليا على طرابلس عام ١1/8‏ وذلك للحدٌ من سلطة 
الأمير منصور عساف الذي كان قد مدّ نفوذه حتى حدود اللاذقية وحماه. وتوقي الأمير منصور 
عام ١5٠١‏ فخلفه ابنه أحمد آخر أمراء آل عساف الذي قتله يوسف باشا سيفا. وأصبحت 
السلطة ف همالي لبنان بيد آل سيفا (عبد الكريم رافق» ص .)١8170-01١8١‏ 

(5) الدويهيء تاريخ الأزمنة. ص .2791-59 1914 1745 و5917 ء أنظر كذلك الشيخ 
طنوس الشدياق» كتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان, تحقيق فواد افرام البستانيء الجزء الأول» 


منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت» ١191ء‏ ص 779 . 


سام - د. جوليات الراسي - 


الدين الذي ليس هناك من شك؛ حسب ماريي» بأنه كان يريد أن يصبح سيد لبنان 
وسوريا وفلسطين. وثم ان علاقاته مع الأمراء الممسيحيين أقلقت الباب العالي كذلك 
كثرت الشكاوى عليه من عدة باشاوات وتقرر إرسال حملة ضده”2. وبعد أن تأكد الأمير 
من رغبة العثمانيين بالقضاء عليه هرب في أيلول سنة ١5١7‏ إلى ايطاليا (توسكانة) حيث 
بقي حمس سنوات بعد أن عيّن ابنه علياً على امارة الشوف وكان يساعده عمه الأمير 
يونس المعن”'2. وقد عاد أحمد باشا الحافظ إلى دمشق بعد أن أذ رهائن من المعنيين 
وفرض عليهم مبلغا كبيرا من المال. وأعقب العثمانيون ذلك بحملة على بلاد الشوف 
أرقت فنها كتيرا م القرك 

لكن غياب فخر الدين في ايطاليا خحفف حقد العثمانيين عليه؛ لذا عاد إلى بلاده عام 
لتوطيد سلطته من جديد””. وما يهمنا هنا هو معرفة حدود سلطة فخر الدين 
حتى عام ١574‏ م. زحي المزنة الق عقد فيه جعع راس يليك للروع الأرئرة كس فبعد 
عودته من أوروباء أذ يحاول شيئا فشيئا استرداد مناطق نفوذه. وطبيعي أن يبدأ أولا من 
جهة الشمال أي منطقة ابن سيفا الذي شارك شخصياً في حملة أحمد ياشا الحافظ ضد 
منطقة الشوف وغيرهاء وال أدت إلى إحراق وتهديم عدد من القرى والمدن. لذلك 
عندما توجه عمر الباشا الخاتنجي لضبط مدينة طرابلس عام ١714‏ سانده فخخر الدين 
الذي جمع الرحال من صفد والشوف وصيدا وغيرها وكانت نتيجة هذه الحملة ان اضطر 
يوسف بن سيفا إلى دفع ماية ألف قرش "وكتبت حجج ومخابرات بين ابن سيفا وبين 
الأمير فخر الدين ان ما تبقى لأحدهما عند الآحر شيء". وهكذا تمّ رفع الحصار عن 
طرابلس لكن الأمير فخر الدين في طريق العودة وضع الحصار على قلعة جبيل وهدمها 
كما ولى أبو نادر الخازن على بلاد جبيل كما انه فتح قلعة مر جبيل ول يخربها وولى 
على بلاد البتزون المقدم يوسف بن الشاعر. لكن يوسف باشا ابسن سيفا بقي والياً على 


)1( حيوفاني ماريي؛ تاريخ فخر الدين أمير الدروز الكبير؛ ص 56 

زفة عبد الكريم رافق» ص 33239٠‏ . 

ف عبد الكريم رافق» ص .١14‏ أنظر أيضاً بحلاء أبو عز الدينء الدروز في التاريخ» ص 745 - 
, 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١77‏ ومشاركة الأمير فخر الدين 8٠١+  -‏ 


ولاية طرابلس بعد حصوله على تقرير من الباب العالي”'". ثم ان الأمير فخر الدين حاول 
أن يتسلم هو بنفسه إيالة طرابلس بدلاً من ابن سيفا بعد أن أرسل مبلغاً من المال إلى 
مصطفى باشا والي الشام. لكن الأمر لم يعقد له بل لغيره» ومع هذا سعى ابن سيفا إلى 
التقرب من فخخر الدين وجرت مصاهرة بين الفريقين. ثم تقررت ولاية طرابلس من جديد 
على يوسف باشا. لكن المنازعة بين الأمير وابن سيفا لن تنتهي إذ سيعود التوتر بينهما عام 
٠‏ عندما حاصر فخر الدين مدينة طرابلس ثم دخلها ووضع الحصار على القلعة 
وجرت مناوشات بين الفريقين وكانت حجة فخر الدين في ذلك المطالبة .مال السلطان 
الذي رفض ابن سيفا دفعه؛ مع أن الأمير حسن بن سيفا كان قد باع للأمير فخخر الدين في 
الس.نة ذاتها وعلى رضى من والده؛ جميع متخلفات بيت عساف في مدينة بيروت ومزرعة 
انطلياس وحارة اغزير. لكن الأمير فخر الدين عاد إلى بلاده بعد أن وردت مراسوم 
عثمانية بوقف مطالبة ابن سيفا بالأموال9). 


لكن الأمور لن تهدأ في إيالة طرابلس إذ سيصدر أمر سنة 117١‏ ١يعين‏ فيه عمر باشا 
الخاتتجي على ولاية طرابلس على أن يكون فخر الدين مساعدا له إذا عانده ابن سيفا”؟. 

وهذا ثما أحبر ابن سيفا على إخلاء مدينة طرابلس والتوحه نحو أقاربه في عكار. 
وقد طرد فخر الدين أتباع ابن سيفا من حبة بشري. وجاء أمر من الوزير محمد باشا 
الكرجي ف السنة نفسها بتولية فخخر الدين على جبيل والبترون وبشري والضنية. وقد 


. 71١ص‎ ء١ج والشدياق: كتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان»‎ ١١ الدويهي؛ تاريخ الأزمنة» ص‎ )١( 

(؟) الدويهي» تاريخ الأزمنة» ص "114-5١7‏ حول الحروب بين ابن معن وابن سيفا. أنظر أيضا 
الحجببي» وهو من معاصري فخر الدين؛ في كتابه تاريخ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عشرء 4 أجزاءء القاهرة» 21451 ج 7 ء» ص 5717. أنظر أيضا جيوفاني مارييّ» تاريخ فخر 
الدين أمير الدروز الكبيرء ص ١57‏ أنظر أيضاً الشدياق» ج١1‏ ص 554 . 

(6') ويذكر مارييّ انه فيما بعد» وذلك في سنة ١77٠0‏ أراد الباب العالي أن يعطي فخر الدين ببراءة 
سلطانية لقب باشا طرابلس وذلك ليس بقصد تكريعه بل "لغاية في النفس هي محمض انتفاعية". 
جيوفاني ماريي؛ تاريخ فخر الدين أمير الدروزء ص 2158 أنظر أيضاً الشدياق» كعاب أخبار 
الأعيان في جبل لبنان» ج ١‏ » ص 758 . 


1 - د. جوليات الراسي - 


توجّه الأمير إلى طرابلس وأحسن استقباله فيها. لكن أمرا "شريفاً" ورد في اليوم الشالث 
لوصوله إلى المدينة» يقضي "بتقرير بكلربكية طرأبلوس على ابن سيفا". فرجع الأمير إلى 
بيروت”2©. إذن كانت ولاية طرابلس محط أنظار فخر الدين ولكنه لم يحسم له الأمر فيها 
بل بقيت الأمور في مدّ وجزر بينه وبين ابن سيفاء بسبب عدم حسم الدولة العثمانية 
لقراراتها وبسبب التغير في أسماء الوزراء لدى الباب العالي. 


لكن طموح فخر الدين لن يقف عند هذا الحدء بل هو سيئبت وجوده في منطقة 
البقاع بعد انتصاره على الوزير مصطفى باشا دمشق الذي توجّه محاربته عام 1571١ء2‏ 
وسينتصر عليه في موقعة عنجر. ولكنه سيعامل الوزير بكل احترام ثما دعاه إلى أن "قرر 
عليه (أي على فخر الدين) وعلى جماعته مقاطعات غزة والبقاع العزيز وسناحق عجلون 
وصفد ونابلوس”©. وفي العام التالي )١774(‏ اعترف السلطان العثماني مراد الرابع 
بسلطة فخر الدين ومنحه فرمانا ولاه مموجبه على بلاد عربستان من حدود حلب حتى 
حدود العريش» شرط أن يدفع الميري لخزينة الدولة وأن يحافظ على الأمن0". 


)١(‏ الدويهي» تاريخ الأزمنة» ص ١54‏ - 2716 لمزيد من التفاصيل حول علاقة فخخر الدين بآل 
سيفاء أنظر المعلوف» تاريخ الأمير فخر الدين» ص 187-1579 . 

(7) الدويهيء تاريخ الأزمنة» ص .7١8‏ والشدياق» كتاب أخبار الأعيان في حبل لبنان» ج »2١‏ ص 
710/6 » وعبد الكريم رافق» ص ١79‏ ونحلاء أبو عز الدين؛ الدروز فق التاريخ؛ ص 01 7؛ 
.4 .م ,(1986) 203117 .701 ,اأنهر[4 ال صذ ,1111541/11 ناظة سنطمه-لاوطة غمعسعلدية عزه/ا 

(1) عبد الكريم رافق»؛ ص .١57‏ وعربستان هي كما يرجح المولف المناطق الواقعة خارج المدن 
وال يقطنها العرب» أنظر أيضا بحلاء أبو عز الدين» الدروز في الشاريخ, ص 757 . وكذلك 
المعلوف» تاريخ الأمير فخر الدين» ص ١88‏ حول إنعام "السلطان على الأمير فخر الدين 
بولايات عرب استان من حدود حلب إلى حدود القدس" وتلقيبه بسلطان البر "وأمره باعطاء 
راحتها وصيانتها وحباية أمولها الأميرية وتأديتها إلى اسلامبول"» كذلك أنظر الشدياقء أخبار 
الأعيان في جبل لبنان» ج 2١‏ ص 3817 . 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١748‏ ومشاركة الأمير فخر الدين - 0780م 


وهكذا بحلول عام ١771‏ كان فخر الدين قد أصبح السيد في كل ولاية طرابلسر”© 
وكذلك ف قسم كبير من ولاية دمشق. وكما يقول بازيلي: "... كل الوطن من 
امتدادات لبنان الشمالية إلى قمم بشري وعكاء إلى أعالي العاصي؛ وعلى امتداد الشاطئ 
حتى الكرمل؛ وإلى وادي بعلبك الخصيبء المدن البحرية البترون... حبيل... بيروت... 
صيداء صورء عكاء ومن الشرق حتى أعالي الأردن إلى صفد وطبرياء كل هذه البلاد 
بجماها وغناها وبقبائلها القوية الشكيمة اعترفت بسلطته. أمراء وادي التيم» وجدوا فيه 
اضيا أما التاشارات الأزالة ققد تر كوه رشان خخافة "00 


" - أسباب وظروف انعقاد المجمع: 

إن تسامح فخر الدين مع المسيحيين وانتعاش المناطق الى كانت خاضعة له إقتصادياً 
شجع عددا كبيرا من العائلات المسيحية وغير المسيحية إلى الانتقال إلى مناطقه. فحسب 
الدويهي؛ كان يوسف ابن سيفا قد عد الأشجار في منطقة جبة بشرّي سنة ١17١‏ وكان 
بححفاً بحق أهالي المنطقة» إذ عدّ ف إهدن وحدها ١١5‏ شحرة أو أصل)» وهذا السبب 
تشتت أهل منطقة الحبة إلى الشام وحلب وغيرها(". ومن المرحح أن يقصد الدويهي 
"'بغيرها", مناطق جنوبي حبل لبنان حيث بيدأت تتزايد أعداد المسيحيين الذين بدأوا 
يقطنون في القرى الدرزية كذلك منهم من استقر في بيروت أو في صيدا. وقبل هذا 
التاريخ كان فخخر الدين قد سمح للبطريرك الماروني يوحنا مخلوف من التوجّه الى ناحية 
الشوف (سنة )١08‏ حتى يكون تحت حمايته» وذلك بسيب الخسائر الكثيرة على 
الكرسي البطريركي "من القشلق ومن الشدياق خاطر"؛ فاشترى فخمر الدين قرية 
بحدلمعوش وأعطاها للمسيحيين فنزل فيها البطريرك وعمر له فيها دار وكنيسة وسكن مع 


)١(‏ حسب مارييق» احتاح فخر الدين كل المناطق الشمالية حتى وصل بجيوشه إلى انطاكية وعاد إلى 
لبنان مغانم كثيرة (حيوفاني ماريتء تاريخ فخر الدين أمير الدروزء ص .)١5١‏ 
)١(‏ بازيلي» سوريا ولبئان وفلسطين تحت الحكم التركي. ص 44 - .5. أنظر كذلك 
.4 .م ,(1986) 221317 .701 ,17( 14م ما ,الا خ5نا27 ناظفم ستطمظ-لنقطمف 
زهة الدويهي» تاريخ الأزمنة, ص 7”١8‏ . 


حرطن - د. جوليات الراسي - 


جماعته فيها('2 وأحذ المسيحيون بالتالي يهاحرون بأعداد كبيرة إلى جنوبي جبل لبئان حتى 
يصبحوا تحت حماية فخخر الدين الذي كان يحسن معاملته للمسيحيين من وطنيين أو من 
أجانب» على عكس يوسف بن سيفا الذي فرض ضرائب كثيرة على مسيحبي منطقته 
كما انه في عام ١77‏ سطا على مركبين فرنسيين في ميناء طرابلس وقتل بحارتهما فغادر 
التجار الفرنسيون والبنادقة المدينة ولم يعودا إليها إلا بعد أن أصبحت تحت حكم نخر 
الدود عع 0 


أما صيداء الي اعتنى بها فخخر الدين حيداً بسبب قربها من الشوف ووقوعها ف 
وسط بلاد حكمه فقد جعلها حاضرة إمارته ومرفأ تحارته برأ وبحرا مع الافرنج الموالين له. 
كما انه بسبب تسامحه قدم المسيحيون إليها وكثر عددهم فيها. وقد جدّد فخمر الدين 
سلسلة أساقفة صيداء إذ "قام الروم الملكيون واختاروا كاتبه المسيحي اغناطيوس عطية 
مطراناً على صور وصيدا ثم بطري ركا. وبقي اغناطيوس سنداً للأمير طول عمره..."0©. 
ولكن حسب المونسنيور حوزيف نصر الله ان اغناطيوس عطية (1118 - )١151714‏ الذي 
كان أصله من كفربهم بالقرب من حماه في سوريا وكان رئيس كتاب الأمير فخحر الدين» 
قد توسط له الأمير نفسه لدى البطريرك يواكيم زيادة حتى يعيّنه أسقفاً على صيدا وقد تم 
ذلك عام .١5917‏ ونحد رواية أخمرى حول تعيين اغتاطيوس عطية كمطران على 
أرئوذ كسيي صيدا لدى قسطنطين الباشاء الذي بعد شرحه لتفاصيل حول بجحيء المسيحيين 
إلى صيدا وبلاد الشوف من طرابلس وعكار وشمال لبنان وبعلبك والشام وأماكن إقامتهم 
في صيدا نفسها ونوعية نشاطاتهم» يقول بأن هولاء المسيحيين أنفسهم بعد ان ازداد 


)١(‏ الدويهي» تاريخ الأزمنة» ص ١70؛‏ وحسب الخوري بولس قرألي» ترك البطريرك مره في الشمال 
وتوجّه نحو ناحية بلد الشوف "بسبب الخصاير الي صارت على الكرسي من يوسف باشا..". فخر 
الدين المعني الثاني حاكم لبنان ودولة تسكاناء دار لحد خاطر» 197١؛‏ ص 55 - 317 . 

. 7517-7551 نحلاء أبو عز الدين» الدروز في التاريخ, ص 509 و‎ )١( 

(5) الأب يوسف الشماس المخلصيء خلاصة تاريخ الكنيسة الملكية, الجزء الغانيء المطبعة 
المخلصية» ١9149‏ ص 157-1١55‏ »عه ١‏ » وعن أهمية صيدا الاقتصادية تحت حكم فخر 


الدين» أنظر حلاء أبو عز الدين» ص 7515 -7513. 
.74-5 .2 ,1962 ,طانامتزء8 ,آ[ ا ,07111 هم وكذاعظ' | ,18حآ عمعاط امعصعادعة عأهلا 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١١78‏ ومشاركة الأمير فخر الدين  -‏ 681 


عددهم كثيراً ني صيدا وبلاد الشوف طلبوا إلى الأمير أن يتوسط لهم لدى بطري ركهم 
يواكيم زيادة ليقيم لهم مطرانا يدبر شؤونهم "إسوة بجماعتهم في طرابلس. فوافقهم الأمير 
على ذلك واختار كاتبه ابن عطية فرسمه البطريرك المذكور مطرانا على صور وصيدا لكي 
يحق له التقدم على مطران طرابلس حسب الأصول القديمة» وان كانت مدينة صور حينفذ 
خالية من النصارى ومن ثم جعل المطران كرسيه في صيدا ودعي اغناطيوس..."("©. 
وتحدر الاشارة إلى أن ابن سيفاء ومع أنه وضع ضرائب بمححفة على المسيحيين إلا 
أنه كانت لديه صداقته الخاصة معهم إذ أنه اتخذ من "الحماج سليمان البتروني الأصل 
والرومي المذهب كاتبا عنده ومستشارا له وقد خدمه سليمان المذكور إلى آخر حياته بكل 
أمانة وإخلاص ونشاط حتى لم يوخذ بلوم على ذنب من مولاه ولا من حساده. وبفضل 
حماية يوسف باشا وغيرة كاتبه المذكورء جحدد بناء دير سيدة البلمند الشهير يحخوار طرابلس 
سنئة ١07‏ وأحذ يقصده الشبان الأتقياء من جميع الجهات القريبة والبعيدة ليترهبوا فيه 
وارتفع بهم منار السيرة الرهبانية في لبنان بفضل غيرة رئيسهم الفاضل النوري معان 
الاق لجل كمال فضله عدب ورنت مطرانا علق شيدايا: "000 وستت أشلد رسع 
فقد تم ترميم الدير عام ١٠7‏ بإشارة السيد المطران يواكيم مطران محروسة طرابلس "وانه 
اعتنى وأشار بعمارته وانه طلع لعند الحقير مكاريوس الديراني الذي كان نايف ركنا عن 
دير ستنا السيدة الذي يعرف بدير كفتون. وانه أجاب الأب الحقير باشارة السيد المطران 
كير ايواكيم مطران ثغر بيروت برأي المشايخ ابو صالح والحاج سليمان ياضجي يوسف 
باشا سيفا ومشايخ قرية فيع الحاج فرحات والحاج بطرس. وابتدينا بفتوحه لأنه كان 


)١(‏ عاتطعاءا” ععتاوط '! كاتهل عه <6ة] التعاقع نم1101 لال ء7أواكة8 ,كذ ارتفظةذفاط طمعده1 .ج131 
2 )6 تنه نامآ - 65ا266 135ه1)نل ,(1724 - 1516) 17 .امبرعاءةد 706 ين 6[ يقل 
.18 *5 ,70 .م ,1979 ,وعقط -كتائئند1'4 والخوري قسطنطين الباشاء "فصل ف أحوال النصرانية في 
لبنان بأول عهد بين عثمان"؛ المسرة؛ السنة 9 :.)١977(‏ ص 474 -4487؛ ص 479 - 
مة. 


0( الخوري قسطنطين الباشاء المر جع نفسه ص 5/5 - 58/5 . 


بم - د. جوليات الراسي - 


حراب داشر من زمان دحلوا الاسلام إلى البلاد وهو تاريخ ثلاث ماية وثلائين 


سنة"20, 


ودير البلمند هو أول دير تم تجديده في لبنان إذ لم يكن يسمح للمسيحيين تشييد 
الأديرة والكنائس ولا بتجديدها في كل بلاد الإسلاء”©. أي أن يوسف باشا كان يعامل 
المسيحيين هو الآخر برفق وعدل لم يسبقه إلى ذلك حاكم مسلم آخحر. وكان يتسابق 
ويتنافس في هذا المضمار مع خصمه العنيد فخر الدين7”. 


إذن على ما يبدو لقد أحسن كل منهما معاملة المسيحيين ومنذ فترة حكمهما ازداد 
عدد المسيحيين بشكل خاص ف المدن الساحلية» مثل طرابلس وصيدا اللتين بدأتا باستعادة 
دورهما الاقتصادي القديم خاصة من خلال استقبال عدد كبير من السفن العثمانية 
والأوروبية؟2. إذن إن علاقة المسيحيين الأرثوذكس كانت جيّدة مع كل من الأميرين 
يوسف باشا سيفا وفخخر الدين المعينٍ الثاني» فهل كانت كذلك مع السلطنة العثمانية؟ 

قبل فتح القسطنطينية» كانت كنيسة انطاكية تحظى بحماية ومساعدة ملوك بيزنطية 
وبطاركة القسطنطينية وغالباً ما كان بطاركتها يقيمون في تلك المدينة ويديرون كرسيهم 
من هناك. ولكن بعد سقوط القسطنطينية انقطعت الصلة بين الكنيستين لمدة تنيف على 
نصف قرن لتعود فتتجدّد مع احتلال الأتراك لسوريا سنة .1١011‏ وهكذا عسادت 
القسطنطينية من جحديد كمركز للأرثوذكسية وكان البطاركة يأخذون منها المساعدة 
والعزّك:. كمانان: بطري لف انطايه بان "يتاع مز فيه البطاة ة» البراءة من سلطان 


)١(‏ أسد رستمء كنيسة مدينة لله انطاكية العظمىء الجزء الثالث؛ ص 77 - 514 وعن الحاج 
سليمان الكاتب يقول عيسى اسكندر المعلوف بأنه جد آل اليازحي في حصن الأكراد من أنسباء آل 
اليازحي في مص ولبنان والذين منهم المرحومون الشيخ ناصيف واولاده؛ ووقف سليمان هذا على 
الدير التوراة القدرمة وتسمى بالعجوزء المعلوفء تاريخ الأمير فخر الدين» ص 201179 ه .١‏ 

(7) الخنوري قسطنطين الباشاء "فصل في أحوال النصرانية...", ص 47/8 --49/5 ه .١‏ 

(5) المرحم نفسهء ص 7/5 - 41/97 . 

5( -عرآع 270 ننه كدرء ةا 7لء كعك 107اء 701« و[ اء 2/1015 أنااورمء دعا ,لا1103451 علأمدظ .ولا 

.94-5 .م ,1956 ب132558آ لئاه .51 .تجا ,ععاءةى 2701116[ اء [20001 ,[77ل[ جيده باسء تج 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١5748‏ ومشاركة الأمير فخر الدين  -‏ 9٠م‏ 


القسطنطينية ليردٌ عنه تعسفات الباشوات والحكام الأتراك» وكانت تدعم البراءة الكنيسة 
نوما من أجل ممارسة واحباتها. وكان بطريرك انطاكية يعتبر رئيس أو زعيم 
الأرثوذكسيين ف رقعة بطريركية أنطاكية...2'9. ولكن نشأ عن إعادة العلاقات بين 
القسطنطينية وانطاكية خطر جديد على استقلالية الكنيسة ألا وهو تدخل البطريرك 
القسطنطيئ بشكل مباشر لبسط سيطرته على الكنيسة الانطاكية كما كان يفعل في 
فلسطين وبقية أقسام المملكة العثمانية'2. خاصة وأن الدولة العثمانية قد حوّلت البطريرك 
القسطنطين أو المسكوني سلطة زمنية على المسيحيين علاوة على سلطته الروحية. فكان 
من حقه أن ينظر ْ "الخصومات الي تنشأ بين الروم من رعايا السلطان وأن يستمع إلى 
الشهود ويجري الاقسام وينهي المشاكل". وأمسى من واجبه جمع الضرائب المفروضة على 
الروم وكنائسهم ومن واجب الموظفين المدنيين تسهيل أموره..."0". 

وما أن طريقة الحكم الي كانت متبعة ف جميع الولايات العثمانية هي طريقة 
الاستقلال الإداري أو اللامركزية»؛ فقد كانت تفوض كل الأمور في البلاد الشامية إلى 
وزير مقيم يسمى باشا. ويقيم بدمشق نفسها ويرجع إليه الجميع في كل شيء. وك على 
البطريرك الانطاكي المقيم بدمشق أن يحسب حساب هذا الوالي مثل السلطان وأحيانا أكثر 
منه لأن بوسعه التأثير في الانتخابات البطريركية وترجحيح كفة فريق على فريق آخر”) 
خاصة وانه لم يكن هناك بعد تحديد لكيفية انتخاب بطاركة انطاكية وهذا مما كان يسبب 


)١(‏ خريسوستمس بابادوبولسء» تاريخ كنيسة انطاكية» تعريب الاسقف استفانس حداد» منشورات 
النور» ١984‏ »)ص !"لا - "لا . وحسب المرجع نفسه كان يواكيم الرابع هو أول بطريرك 
زار القسطنطينية بعد سقوط سورية بيد الأتراك وأعاد الروابط بين الكنيسة الانطاكية وكنيسة 
القسطنطينية (ص؟77) 

-1١68 الأب يوسف الشماس المخلصي» خلاصة تاريخ الكنيسة الملكية., ج؛ اءص‎ )١( 
.8 

2 أسد رستمء كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى, جح . ص ". 

(4) الأب يوسف الشماس المخلصيء؛ خلاصة تاريخ الكنيسة الملكية, ج 2١‏ ص ١98‏ . 


0 - د. جوليات الراسي - 


فوضى واضطراب في هذا الموضوع7©. فعندما كانت السدّة البطريركية تخلو من سيدها 
كان المتنافسون يتهافتون على هذا المنصبء وذلك بدفع أموال طائلة إلى واللي دمشق وإلى 
الصدر الأعظم في استانبول من أجل استصدار براءة سلطانية لهذا المرشح أو لذاك. وكان 
هذا الوضع خخطراً جد على الرعية الأرثوذكسية وبشكل حاص في مدينة دمشق ال 
كدت اعرد طائلة وخسائر فادحة نتيجة لذلك. فتراكمت الديون على الكرسي 
البطريركي حتى أن البطريرك يواكيم الخامس )١517-1١9481١(‏ اضطر للذهاب إلى 
القسطنطينية لطلب المساعدة ولا لم يجد طلبته عند باخوميوس البطريرك المسكوني الذي 
كان يرى ف الرئاسة وسيلة لجمع المال» تابع سفره نحو عاصمة الروس موسكوء وهي أول 
زيارة يقوم بها بطريرك انطاكي إلى روسيا. وتعتبر رحلته من أبرز وأهم احفصت 
البطريركية وقد استفادت الكنائس الشرقية من ذلك إذ وحدت في روسيا "مساعدا 
شجاغا كرعا وكانيا لا من عسف الأسياد الأتراك وظلمهم”". وكان يواكيم هذا قد 
تنازع مع ميخائيل على الكرسي البطريركي. وكما يقول ميخائيل بريك؛ نقلاً عن مكاريوس 
ابن الزعيم؛ بأن ذلك أدى إلى أن "انقسمت النورية بين الاثنين وصار فيها انشقاق عظيم لا 
يوصف وغرامات أموالاً لا تحصى وقوما جحدوا الأمانة من شدة ضيقتهم وقوماً قتاوهم بهذه 
الشرور ظلماً...'”". وكان ميخائيل قد ذهب مرتين إلى القسطنطينية9» حزم النزاع بينه وبين 
يواكيم الخامس على البطريركية. وانتهى الأمر بإعادة الاعتبار اليه ولكن مع تنحيه عن 


)١(‏ بابادوبولس» ص 777 . وقد وضع نظام محمدد ودقيق لانتحاب البطريرك الانطاكي كذلك 
للقائمقام البطريركي المقيم في دمشق» كذلك وضع نظام عمومي يختص بانتخاب البطريرك 
لأحل إصلاح أمور البطريركية» وهناك تفاصيل حول هذه المواضيع وردت ف مجموع رقم 475 
في مكتبة بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الأرئوذكس في دمشقء» وهو مؤولف من ٠١‏ 
ورقة ويعود إلى القرن التاسعم عشر. 

(؟) انظر مقالي ف كتاب روسيا وأرثوذكس الشرقء منشورات جامعة البلمند 2١19194‏ وعنوانه: "رحلة 
مكاريوس بن الزعيم إلى روسياء كمحطة مهمة في تاريخ العلاقات ين روسيا وأرثوذكس الشرق"» 
ص 47-57 . كذلك أنظر أسد رستمء كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ جح ؟؛ ص. 78-17 . 

(*) ميخائيل بريك» الخلاصة الوفية , مخطوط الجامعة الأميركية» ص 97 . 

05 أنظر أسد رستمء كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى» حا ص 56؟. 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١578‏ ومشاركة الأمير فخخر الدين - ١‏ مم 


البطركية ووفاته بعد ذلك واستلام يواكيم الخامس لمهام الكرسي البطريركي وحده ولمدة 
سبع سنوات. وقد "استقامت أحوال النصارى ف أيامه لكن كان على الكرسي ديونا 
كثيرة فلأحل ذلك ذهب إلى القسطنطينية ومنها إلى بلاد النصارى لعل يجمع تلك الديون 
فمضى إلى المسكوف وححرج إلى كيوف الي هي الروس الصغيرة وكان ذلك في سنة ٠١51‏ 
للعالم [ ١585‏ 4 كمار ايت آنا افقو كوي ماله عرف القرس بوسر الأنان كوك 
بدار المطرانية..+ 2007 

إذن بدأت رعية دمشق والبطريركية الأرثوذكسية فيها تعانيان من مشاكل مادية 
منذ عهد يواكيم الخامس وميخائيل. ويبدو بأن ما أخذه يواكيم من أموال من الروس لم 
يُعلحم جذريا تلك المشاكل بالرغم من أنها كانت أموالاً طائلة. وهذه المشاكل المادية 
سوف تدفع بعض الوصوليين إلى استغلال الموقف لمصلحتهم كما حدث على عهد يواكيم 
السادس )١5١ 15 -١597(‏ إذ أن أحد سكان دمشق ادعى أنه راهب وجال "بلاد 
المشرق" وأخذ يجمع المال لنفسه ويشرطن كهنة بغير وحه حق مما استدعى تدخل 
السلطات الكنسية في القسطنطينية والسلطات العثمانية أيضا لردعه. 

وقد أمضى يواكيم السادس مدة توليه السدة البطريركية وهو يسير "سيرة حسنة" 
إلا أنه فقد نظره؛ مما دعا الرعية إلى تعيين بطريرك آخر عليهم "فأحضروا إليه الارخن عبد 
العزيز ابن الأحمر فرسمه شماس ثم قس ثم حوري ثم مطران على القلاية وبعد ذلك بغير 
اختياره ألزموه أن يعمله بطرك موضعه فعمله ورسموه وسمّوه دوروثاوس قسراً ورج 
البطرك يواكيم من الشام وهو مغتاظاً عليهم”". ونرى من خلال ما سبق كيف ان الرعيّة 


)١(‏ والكلام هنا لمكاريوس ابن الزعيم» الذي قام برحلتين إلى روسيا والذي نقل عنه ميخخائيل بريك 
في الخلاصة الوفية» ص 948 - 44. ميخائيل بريك؛ الخلاصة الوفية. ص 44 - ١٠١١‏ - أنظر 
أيضاً أسد رستمء كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى: جح 8 ص 77 - 78 . 

(؟) ميخائيل بريك؛ الخلاصة الوفية» ص ٠١١‏ » وعن عبد العزيز بن الأحمر يقول الأب يوسف 
الشماس المخلصي بأنه كان من أسرة فرعون المعروفة وبأنه كان من أعيان دمشق (خلاصة 
تاريخ الكنيسة الملكية» جح 7 ص 114). أما بالنسبة لفرض رعية دمشق رأيها على البطرك» 
فإننا بحد رأياً مغايراً لدى أسد رستم الذي يقول بأنه طلب "إليه أعيان الطائفة في دمشق أن 
يرسم أسقف قلاية يقوم بتدبير أمورهم فسام عبد العزيز ابن الأحمر شماسا..." (كنيسة مديئة 
الله انطاكية العظمى» ح ٠”‏ ص 75). 


خرف - د. جوليات الراسي - 


تدخلت لتفرض رأيها على البطريرك دون أن ترحع إلى سلطة دينية عليا مثلاً مشل 
البطريرك القسطنطيين. وسوف يتكرر هذا الأمر مع بطاركة آخرين ما سيؤثر سلبا على 
أحوال الكنيسة الانطاكية وعلى رعاياها. مع ان دوروثاوس الخنامس )١51١١-1504(‏ 
دبر "الكرسي الرسولي بأحسن سياسة وتدبير". فهو كما يقول يوحنا العجيمي» قد "رمم 
دار البطريركية ئْ دمشق ووسعها ورفع الضرائب عن الكهنة والرهبان وخفف وطأة 
البلص والظلم. وجعل جباية الأموال الأميرية من النصارى الأرئوذكسيين بيد حباة 
أرثوذكسيين. وصمد في وجه الطغاة من الحكام وقاومهم. وذهب إلى الأستانة نفسها 
ليقتص من متسلم انطاكية وعاد منها حاملاً أمرا عاليا يعزلة عبن نتضبه20"1. وهذا أمر 
مهم جدا نظرا للأحوال المزرية الي كان يعيشها المسيحيون التابعون للبطريركية الانطاكية 
آنذاك. ولذلك فإن فقد دوروئاوس بعد سبع سنين من رئاسته للبطريركية سيولد حضة 
كبيرة بين المسيحيين. وكما يقرل ميخائيل بريك نقلا عن مكاريوس ابن الزعيم: 


5 هار سك "ا عن البق كيه و كابر عدن سور وام احفر 
اثناسيوس مطران حوران وهو الملقب يابن الدباس وطلب البطركية لذاته فأولاً لم يرضوا 
به أخيراً وعدهم أنه يعطي عنهم في كل سنة المتكسر من جوالي المسيحيين كتبوا عليه 
بذلك حجة وشرطنوه بطركا عليهم في سنة ١15‏ للعالم ]١711[‏ وضبط الكرسي... 
ولما جاز زمان الحوالي وطالبوه في المتكسر قلم يرد يدفع إليهم شيئا منه فلأحل ذلك 
تحاكموا معه بحضرة الباشا والقاضي بدمشق ووضعوه هناك في القلعة محبوساً واتفقوا كلهم 


01١‏ نقلاً عن أسد رستمء كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ جح *, ص 75, كذلك أنظر الأب 
يوسف الشماس المخلصيء خخلاصة تاريخ الكنيسة الملكية» ج ؟؛ ص 2١175‏ الذي يضيف بأن 
أعمال دوروثاوس بن الأحمر وإنحازاته هذه تحلقت له خصوماً كثيرين لذلك دسوا له السم في 
الطعام فمات فجأة في حاصبيا من وادي التيم سنة ١5١5‏ (وليس ١١١١‏ كما ورد في غير 
ذلك من مصادر) ودفن هناك. 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١578‏ ومشاركة الأمير فخر الدين  -‏ مم 


عليه وهموا بعزله...”7©. إذن كان انختيار الدمشقيين لاثناسيوس مطران حوران كبطريرك 
مشروط بدفعه ما تبقى من جوالي المسيحيين. لكنه لن يفي بوعده إذ أنه قام بحولة رعوية 
زار فيها مص وحماه وحلب وأدنه وكان هدفه منها جمع المال المطلوب للجوالي. لكنه 
بعد عودته منها رفض ما توجب عليه. وبعد لجوء الدمشقيين إلى السلطة العثمانية وزحه 
في السجن؛ دفع اثناسيوس الثاني(" ابن الدياس مبلغاً من المال وهرب إلى طرابلس واحتمى 
بيوسف باشا ابن سيفا حاكم المدينة "وحِمّى كاتبه الحماج سليمان البتروني أكبر أعيان 
الطائفة فيها". ومات اثناسيوس في مدينة طرابلس ودفن في دير كفتين حارج المدينة9©. 
إن لجوء البطريرك اثناسيوس ابن الدباس إلى يوسف باشا سيفا وإلى كاخيته سليمان 
البروني مهد الطريق هما للتدحل في شؤون البطريركية الانطاكية الداخلية. وليس فهذا 
فحسب بل جعلهما يتواجهان ومنذ ذلك التاريخ بشكل قوي (أي )١51١8‏ مع منافس 
يوسف باشا سيفا التقليدي ألا وهو الأمير فخر الدين المعينٍ الثاني» الذي كان قد قام بعدة 
محاولات لتخفيف الاصطدام بابن سيفا كالمصاهرة بين العائلتين وغير ذلك من أساليب. 


)١(‏ ميخائيل بريك» الخلاصة الوفية. ص 2٠١7‏ كذلك أنظر أسد رستمء كنيسة مدينة لله انطاكية 
العظمىء جح ”2 ص 23707 ونلاحظ بأن هناك فرق في العبارات الي اقتبسها أسد رستم من 
الحقائق الوضية لميخائيل بريك والي نشرها سليم قبعين وبين تلك الي اقتبستها من كتاب 
ميخائيل بريك نفسه المخطوط وذلك بسبب التغيير الذي أحدثه قبعين ف النص الأصلي والذي 
أذَّى إلى تغيير في معانيه. 

0 الثالث وليس الثاني حسب أسد رستمء كنيسة هدينة ا لله انطاكية العظمى: ح © ص 37 . 

(6) الأب يوسف الشماس المخلصيء خلاصة تاريخ الكنيسة الملكية, جه 7ء ص 4١55-1١58‏ 
كذلك الخوري جان عجيمي يسميه بالناسيوس الثالث ويقول بأنه توق سنة ١514‏ وارتسم 
بطري ركا لمدة سنة واحدة فقطء بعدها وقم الانقسام ف دمشق (كتاب التواريخ الملية» مخطوط 
المكتبة الشرقية» رقم 82 5 » ١50-11١8509‏ ب) وهذا على ما ييدو خطاً إذ ان 
اثناسيوس ابن الدباس قد تبوأ السدة البطري ركيّة» حسب ما تجمع عليه تقرييا المصادر والمراجع» 
عام ١51١‏ وأقام فيها سبع سنين. أي حتى سنة 15148 وق سنة 1519 عَيّن اغناطيوس 
مطران صيدا المعروف بعطيه بطريركا (انظر غطاس بطرس قندلفت» "تاريخ البطاركة 
الانطاكيين” المنارء؛ جح ,.)١8949( ١‏ ص 77١‏ -77لاء ص 570). 


عا 0-2 جوليات الراسي - 


لكن حذة المنافسة بل التنازع بين الفريقين بدأت من جديد مع الاختلاف حول شخصية 
البطريرك الانطاكي الذي سيخلف اثناسيوس ابن الدباس. فالأمير كان لديه مرشحه 
الخاص المتمثل باغناطيوس عطية أسقف صيدا وصور والذي كان كاتبه الخاص ومنهم مسن 
يقول بأنه كان رئيسا لكتابه قبل أن يدل سلك الكهنوت”"©. كما يتبيّنَ لنا من ذلك 
مدى ترابط الحياة الدينية بالحياة السياسية. وهذا ما يؤكده عيسى اسكندر المعلوف عندما 
يقول بأن حدة المنازعات بين ابن سيفا وفخر الدين استعرت من حديد مع مسألة تعيين 
بطري ركي انطاكي جديد مكان اثناسيوس ابن الدياس(". 


وقد انتدب الدمشقيون اغناطيوس مطران صيدا وصور وأرسلوه مع وفد من الكهنة 
وأعيان الطائفة إلى القسطنطينية وشرطنوه بطريركا على يد تيموثاوس البطرك القسطنطيئي 
وكان ذلك يوم أحد السامرية أي الأحد الخنامس بعد الفصح أي ١4‏ أيار ١519‏ (أي 
سنة 7١71‏ للعالم) وقد فرح به الدمشقيون. لكن كيرللس أخما اثناسيوس ابن الدياس 
الذي كان مطرانا على حوران والذي يبدو أنه لحق بأخيه إلى طرابلس؛ طالب بالكرسي 
البطريركي هو أيضا. وقد تم إعلانه بطري ركاً بمساعدة الحاج سليمان النصراني» كاخية 
يوسف باشا ابن سيفاء الذي "أحضر سيماون مطران حماه وعازر مطران حمص 
وديونسيوس اسقف الحصن قسرا وألزمهم بأن يعملوا كيرللس بطركا وشرطنوه ف قرية 
اميون ببلاد طرابلس وكان ذلك نهار أحد السامرية في ذلك النهار الذي اتشرطن فيه 


١95948 حول أصل اغناطيوس يفيدنا الأب حوزيف حجار في دراسة حديثة لهء صدرت عام‎ )١( 
بأن اغناطيوس هذا ولد ف كفربهم وهي ضيعة صغيرة في سهل حماة في سورية وكانت تتبع‎ 
ولاية طرابلس. ويقول بأنه لا يعرف اللروف الى أدت إلى ترك اغناطيوس لموطنه الأصلي‎ 
واللجوء إلى المناطق التابعة لفخر الدين. وقد استقر فيها منذ عام 21585 تاريخ وفاة قرقماز‎ 
والد فخخر الدين. كما يفيدنا حجار بأن اغناطيوس هو الاسم الذي أطلق على ابن عطية بعد‎ 


دخوله الكهنوت. وقد عين أسقفاً على صيدا وصور عام 218517 
ب80جناه1/!- لذ كه 1لا با 3 ,علاوءء4! هأ أء ععاجدصرظ ,1071 عجانء ع1[ع0 4/1 بالذالفا؟ طامعوول 
. 21-22 .2 ,3 ,1998 بطتنامت28 


أنظر أيضاً: 
. 18 86 1ك 70 .م , لا1 .701 ,ع 1ه :6)!؟] 171010176171611 نآك 2115001 ,آتضاءتفظ1 ذفلا طوء105 
)١(‏ عيسى اسكندر المعلوفء تاريخ الأمير فخر الدين» ص ١79‏ . 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١5748‏ ومشاركة الأمير فخر الدين - 2 ممم 


اعتاننوسن سداق القبزعتطكية تنيروا عي لل لاجر تحظايا. «الرعية توعان هنا كتبرالنين 
بطرك بغير رضا أهل دمشق وساير النورية”'2 ومكث هناك في طرابلس وكان بقوة الباشا 
يسود على كل أهل ذلك الجانب. وانقسمت النورية بين البطركين وكانت دمشق وما 
يليها مع ساير بلاد بيت معن تابعة لاغناتيوس لأن ابن معن كان معضداً له. واما ابن سيفا 
فكان مساعدا لكيرللس وانتشت حينئلٍ بين المؤمنين في النورية الانطاكية (ص 4 )٠١‏ 


0 2 . انث 
حروب وفان وشرور لا تحصى وخصاير لا توصف..." : 


وقد أرسل كيرللس ابن عمه جرحس إلى القسطنطينية للحصول على براءة من 
السلطان لعزل اغناتيوس ونفيه إلى قبرص. وبعد حصوله عليها أرسل جنوداً إلى دمشق 
أجبروا الناس على دفع كمية كبيرة من الأموال لهم. كما انه استنجد بيطريرك الاسكندرية 
آنذاك تكوللين ولو كارس) المساعده عد الدمعقين الذوى وكفواامزقنا سيا فق لطر 
الاسكندري قائلين له بأنه لا يحق له التدخعل فيما لا يعنيه! وقد استمرت الفعن وصار 
الانشقاق العظيم في البطري ركية الانطاكية واستمر عدة سنوات حتى وفاة يوسف باشا ابن 
فا ومح 594 )م ولتي كان مويدا كولس ادن الدكاين 1 كويب كبرللين :1 
القسطنطينية7؟؟ حيث حاول من جديد لدى كيرللس لوكارسء الذي كان قد أصبح 
البطريرك القسطنطيئء عله ينجح في عزل اغناتيوس. وعن هذا الموضوع يقول بريك بأن 
كبرللس "أرسل من هناك ثاني دفعة بأمر وأجناد ليعزل اغناتيوس وتكلفوا التصارى 
بدمشق جملة من المال أيضا. وكان هذا يخرج أمر سلطاني ويعزل هذا والأخير يفعل 
كذلك وهكذا فكان فعلهم دايما حتى اضمحلت أحوال النصارى في كل النورية ويخاصة 


(1) النورية: أبرشيات الكرسي الأنطاكي. 

(؟) ميخائيل بريكء الخلاصة الوفية. ص ٠١١5-1١17‏ . 

(؟) المصدر نفسهء» ص 4 .١٠١‏ 

(4) نخاصة أن فخخر الدين قد هاحم المدينة بعد وفاة يوسف باشا سيفا بسبعة أشهر "قدم الأمير فخر 
الدين من بعلبك إلى حبة بشراي وَئٍ عيد الرب على موحب الحساب العتيق دحل المدينة 
ور انل راتكن اق التو والقلد نيه أشي هرسا إل امنا رلننا حلن:. العيدئ 
اسكندر المعلوف» تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني» ص 2١5٠‏ أنظر أيضاً ص ١55-191‏ 


إضض - د. جوليات الراسي -. 


أهل دمشق حتى أنه في بعض الأوقات لم يوحد عندهم كاهن واحد يصلي في 
الكو 0 

ويبدو أن اغناتيوس كان انها في بيروت وصيدا التابعتين لابن معن. لأنه كان 
يخاف إذا ما دحل دمشق أن يقبض عليه ولاتها لتحزبه للأمير فخر الدين229. أما كيرللس 
الذي كان قد هرب بعد وفاة ابن سيفا إلى حلب ومنها إلى القسطنطينية» فقد عاد من 
جديد إليها وهدفه أن يثبت سلطته كبطريرك على رعيتها وخاصة على مطرانها ملاتيوس 
كرمة الذي رفض المشاركة باحتفالاته وقداديسه. حتى اضطر كيرللس إلى اللجوء إلى 
السلطة العثمانية الى حبست المطران مع عدد كبير من وجهاء الطائفة» وقد تعرضوا 
جميعهم للجلد وتكبدوا خسائر كثيرة ف الأموال حتى أطلق سراحهم””". 

وف هذا الوقت كانت أحوال الدمشقيين قد تدهمورت 5 فاغتنم كيرللس 
الفرصة للذهاب إلى مدينتهم والإقامة في السدة البطريركية. "م أرسل وهو يتضرّع إلى 
ابن معن فْ أن يرسل يجمع كل رؤسا كهنة النورية مع اغناتيوس حتى يحضر هو ويعملوا 
مجمع ومن يختاروه رؤسا الكهنة والجماعة فيكون هو البطرك والآخر يعطوه كرسي يعيش 


. ١٠١8 ميخائيل بريك» الخلاصة الوفية» ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ص 2٠١9‏ أنظر أيضاً حرحي ين» "الأمير فخر الدين المعني". المقتطف ,)١907(‏ 
ص 855 55م ص 451١‏ . 

(6) حسب ميخائيل بريكء الخلاصة الوفية» ص »٠١‏ كان عدد هولاء الأعيان /ا١‏ وقد أطلقوا 
بعد دفعهم 'لحملة كثيرة من المال"؛ وبحد رأياً مغايراً لما ورد أعلاه عند الخوري جان عجيمي في 
كتاب التواريخ الملية» مخطوط المكتبة الشرقية رقم 82 155 حيث يقول في الصفحة ا 156 بأن 
"اغناتيوس ها أنه كان أقوى مالاً وجاها وكان آيضا عتما فق أمرا'بيك :معن فباقضطهد كبرلاس 
حداً وخسره وأضرّ به كثيراً فهرب إلى الحبال والبراري وأخيرا رشى الحكام عليه وطابق على 
قتله. فقتل كيرللس سنة الف وستماية وثماني وعشرين وهذا كان أيضا كائوليكيا مل أخيه 
اثناسيوس...". أما حول الثروات الى جمعها ولاة دمشق ف بداية القرن السابع عشرء فمن المهم 


مراجعة حوليات محمد بن جمعة (عاش في القرن الثامن عشر) والمنشورة في كتاب: 
راء711ء اع كء[ اع كألاه/:40/![ 5ء| كلاهى 007135! ع0 كإلاء77علالا0ع كط ,01051 شآ تهدء1] 
. 191-193 .م,1952 ركقمة!آ عل متقعصةعط الطتاكما ,كعتجمناه 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١١74‏ ومشاركة الأمير فخر الدين - امم 


منه. فعمل الأمير بحسب قوله وأرسل جمع كل رؤسا الكهنة واغناتيوس معهم ف قرية 
الراس ببلاد بعلبك وأرسل خلف كيرللس امرارا عدة فلم يحضر لأنه قد كان ندم على 
قوله وان الجميع حكموا لاغناتيوس بالبطركية..."00. 

اذن حسب ما ورد أعلاه كيرللس هو الذي طلب من الأمير فخر الدين عقد بجمع 
لحل الأزمة البطريركية والي أدّت إلى فتن وشرور امتدت أكثر من سبع سنوات. لكن 
هذه المعلومات هي مختلفة عمًا جاء في مصدر آخر عائدٍ إلى القرن السابع عشر وهو رحلة 
مكاريوس ابن الزعيم إلى روسيا الي كتبها الشماس بولس ابن مكاريوس نفسه والذي 
يقول فيها بأن كل رؤساء كهنة الأبرشية الانطاكية اجتمعوا "عند الأمير فخخر الدين ابن 
معن حاكم تلك البلاد الشامية المشهور لأجل انه حب للمسيحيين جد ويزثى هم كثيرا 
وعملوا مجمعا بإذنه في قرية الراس لينظروا في رايهما [أي اغناتيوس وكيرللس] ويثبتوا 
المستقيم منهما. وكان كيرللس يبتغي ذلك. فلما راسلوه ليحضر المجمع لم يشأ الحضور 
بينهم. وكان قد حسر المسيحيين بدمشق أموالاً رو 

بالنسبة لبولس ابن الزعيم؛ ان قرار عقد المجمع يعود إلى مطارنة الأبرشية الانطاكية 
طبعا مع إذن من الأمير فخر الدين وموافقة ضمنية من كبرللس. لكن بولس كميخائيل 
بريك يحمل ابن الدباس مسؤولية ايقاع النسائر المادية الكبيرة.كسيحبي دمشق7". 


)ع( ميخخائيل بريك» الخلاصة الوفية, ص ا )»١٠١‏ عيسى اسكندر المعلوف» تاريخ الأمير فخر الدين, 
ص ١54‏ دافة اق أنظر ايها أحد رستمء كنيسة مدينة | لله انطاكية العظمى» جح ”ا ص 79. 
(7) ,(1930) 1 .1852 ,2001 ,.2.0 رعطءمةاض4' ك ءجأمعماط عع جدتمامم يك ععودبره ,لاطلفظ علزوهظ8 
38-9.م 
وفسطنطين الياشاء نخبة من سفرة البطريرك مكاريوس الحلبي. ص 37 -3”8 . 
(*) أما بابادوبولس فيقول بأن فخخر الدين حاول "ان يصالح المتخاصمين المتفرقين فتقرر عقد مجمع 
عام 17717 في دير السيدة والدة الاله في بعلبك وأعلن المجمع اسقاط كبرللس الرابع لأنه لم 
ينتخب يموافقة رعيته..." (ص 740). وحول كره الدمشقيين لكيرللس» أنظر: 


1ك عدملوطاءه امء«دأطمهمء[ كارمكق «0تأدلة' [ عك دو أاوصءء001 ,لاطتتفظ طدالقلطمة 
.0 .م ,1981 ,طتناملزء8 ,(1622-1672) 


رمم - د. جوليات الراسي - 
“ - مجمع رأس بعلبك والمقررات الصادرة عنه: 


تم عقد مجمع رأس بعلبك في أول حزيران الموافق نهار أحد العنصرة من سئة ١757‏ 
لآدم أي سنة ١178‏ م. وذلك في دير السيدة”'2. وليس في سنة ه١7‏ لآدم أي 
7 م. كما ورد عند بولس ابن الزعيم في رحلته”2. وقد استمر هذا المجمع حتى 
٠‏ تموز من السنة نفسها. وحضره جميع رؤساء الكهنة يمن فيهم اغناتيوس القالث 
لكن كيرللس الذي كان متحمساً هذا المجمع وللبت ف الأزمة البطريركية تمع عن 
الحضور. وانعقد المجمع يمن حضر وكان عددهم احد عشر وهم: سمعان مطران حماه 
ويواكيم مطران حمص وملاتيوس مطران حلب ومكاريوس مطران صور وصيدا 
ونيقولاوس مطران حوران وابيفانيوس مطران بعلبك ويواكيم مطران طرابلس وسمعان 
أسقف صيدنايا ويواكيم أسقف الزبداني ويواصف أسقف قار( واغناطيوس مطران 
باياس من أعمال كيليكيا. وقد حضر هذا المجمع أيضاً وجهاء الملة9). ومن المرجح أن 


)١(‏ دير السيّدة» يعد من أقدم الأديار في لبنان. وقد بن على بقايا معبد روماني طوله مسون مرا 
ولا تزال معالمه ظاهرة في أسفل واحهة الدير. ومساحة بعض حجارته تزيد على ثلاثة أمتار. 
وقد بنيت كنيسة الدير القديمة (لأن الدير يحوي على كنيستين) في القرن الخنامس عشر 
واستعملت فيها حجارة من بقايا اليكل الروماني. وقد ظهرت هذه الحجارة بعد قلش الجدران 
في أسفل القناطر وإلى يمين ويسار الايقونسطاس الذي خلفه هيكل الكنيسة. وقد رممت هذه 
الكنيسة الأثرية عام ١532‏ من قبل رهبان دير السيدة. 

قة 9 مم ,(1930) 72011 ,2,0 بوطعم اسك ء«تدعماا عجاء جمتجامم بك عوميره/ رتاطفع 
وقسطنطين الباشاء نخبة من سفرة البطريرك مكاريوس الحلبي» ص 58 . أنظر التاريخ 
نفسه عند حبيب الزيات» خزائن الكتب في دمشق وضرواحيهاء مطيعة المعارف بمصرء 
.ءا ص .1٠١5‏ 

() يواصف خادم كرسي مدينة قارا ابن المرحوم الحاج نعمة من معمورة بزيزا من معاملة طرابلس" 
حبيب الزيات» خزائن الكتب في دمشق وضواحيها. ص ٠١7‏ . 

(4) غطاس بطرس قندلفتء "تاريخ البطاركة الانطاكيين" المنار 4” ,)١895(‏ ص 770 - 7لا 
ص 71١‏ وعيسى اسكندر المعلوفء تاريخ الأمير فخر الدين المعني الشاني» ص ١90‏ حيث 
يعطينا معلومات عن ابيفانوس مطران بعلبك (ه 4) ويواكيم مطران طرابلس (ه 5). وأسد 
رستمء كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ ج 9 ص 89 - 50 . 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١578‏ ومشاركة الأمير فخر الدين - 78م 


يكون شيخ قرية رأس بعلبك آنذاك الشيخ الياس ابن الشيخ فرح المكنى بقسطنطين قد 
حضر ذلك المجمع”'؟. وإن حضور وجهاء الملة مجمع كنسي سوف يكون له تأثير على 
بعض مقرراته وسيتجسد ذلك في قسم مهم منها كما سنرى فيما بعد. 

أما بالنسبة لكبرللس الذي لم يحضر إلى بجمع رأس بعلبكء فقد أمر فخمر الدين 
بإحضاره مكبّلا بالحديد من دمشق. ولما قرب من رأس بعلبك أمر الأمير الخفراء بأن 
يمضوا به إلى مغارة الراهب قرب الحرمل وأن يقتلوه هناك. وعن هذا الموضوع يقول 
ميخخائيل بريك: 

"رأرشل [أي فر الديزع خلف كبرللس آمرارا غدة قل صر لأنه قد كان تدم 
على قوله... وأما الأمير ابن معن فإنه أرسل وأحضر كيرللس من دمشق مربوطا بأمر 
حكامها ولما وصل أعلموا الأمير.بمجيه وقال لا تروني وجهه امضوا واقتلوه وفي الحال 
قتلوه وطرحوه ف عين الراهب بقرب الهرمل ثم انصرف المجمع..."0". 

وهكذا حكم الجميع بالبطري ركية لاغناتيوس وصدرت عن المجمع أحكام صالحة 
تضع حداً للمشاكل الي كانت تتخبط فيها البطريركية الأرئوذكسية على جميع الأصعدة. 
وقد تألفت تلك المقررات من عشرين رأسا أو بندا. وكان يوجد نسخة منها ف مكتبة 
البطريركية الأرثوذكسية في دمشق ونسخة أخرى عند بولس ابن الزعيم. على أن نسخة 
البطري ركية ال كان عيسى اسكندر المعلوف قد رآها في بداية هذا القرن وكان يعود 
نسخها إلى القرن التاسع عشر هي غير موجودة حاليا في مكتبة البطريركية. وقد أشار 


)١(‏ حول هذا الشيخ أنظر عيسى اسكندر المعلوفءتاريخ الأمير فخر الدين المعني الفاني. 
صه؟ ك3 ه١.‏ 

)١(‏ ميخائيل بريك»؛ الخلاصة الوفية» ص 2٠١7‏ انظر الرواية نفسها ف عيسى اسكندر المعلوف». 
المرجع عينه» ص 2١145‏ أما بولس ابن الزعيم فيقول ف رحلته بأن "الأمير فخر الدين ابن 
معن المذكور غضب عليه وأرسله منفيا إلى مغارة الراهب المشهورة الكائنة بقرب قرية 
الحرمل من بلاد الراس وفيها كان قبره وذلك في سنة ١76‏ لآدم (10717) وثبت المجمع 


البطركية لاغناتيوس"؛ أخبة من سفرة البطريرك مكاريوس الحلبي» ص 78 - 59 و: 
. 39 .م ,(1930) 20011 .2.0 عطءعم ادك ' ل ء «7تموعها/! ع[ع010ع ناك عوننرملا ,لاآنلفخر 


4ع - د. جوليات الراسي - 


غطاس بطرس قندفلت إلى أهمية تلك المقررات وعبر عن رغبته في نشرها ضمن "مقالة 
تتعلق بشأن تاريخ نظام الكنيسة عموماً والكرسي الانضاكي خصوصا"؛ ولكنه على ما 
يبدو لم يقم بذلك. لكن لحسن الحظ نشرت هذه المقررات جميعا من قبل أسد رستم في 
كتابه تاريخ كنيسة انطاكية (ج لاء ص +١‏ - 47) لكن هذا المؤرخ لا يقول لنا كيف 
وصلت إليه تلك المقررات أو أية نسخة قد اعتمد لنشرها(". 


على أن ميخائيل بريك يعلمنا بوجود هذه الأحكام الى يسميها "بعض لوازم الى 


)١(‏ غطاس بطرس قندلفت» "تاريخ البطاركة الانطاكيين"؛ المنار 4 ))١8949(‏ ص .751١‏ وعن 
هذه المقررات ونسخها يقول بولس ابن الزعيم: "... وعمطرا عليه [أي على -كيرللس] بجمعا 
أثبتوا فيه قطعه وافرازه وذلك يموجب أبواب أوجبت عليه من الناموس المقدس. ولا سيما لأنه 
صار بغير رضى أهل أبرشيته ولكثرة أذاه وضرره للمسيحيين عموما وكتبوا صورة هذا المجمع 
المكاني وما حددوه فيه والقوانين والسئن اتباعاً للمجامع السالفة وهو الآن موجحود في خزانة 
كتب البطركية وعند الفقير مورخخه أيضاً...". نخبة من سفرة البطريرك مكاريوس الحلبي» ص 
4" و: 

9 .م ,(1930) 211 .2.0 بعطعم 1 اماك عجتوعمطط! اهمع يك ععمنزملا ,لاللتفظ 
وأنظر أيضا عيسى اسكندر المعلوف, تاريخ الأمير فخر الدين المعينٍ الثاني» ص ١90‏ واه 8. 
وهناك حاشية وردت فْ كتاب عبد الله راهب تشير إلى أن قسطنطين الباشا قد ذكر نسخحة 
أخرى من المقررات (تعود إلى سنة )١4815‏ ف كتابه تاريخ الروم الملكيين, الجزء الأول» صيداء 
398 كء ص 18 . .(1 كم ,33 .م ,اأمتس'| ع «مناصء ه60 ,8تالكخه طوالملطة) ؛ وهذا حطأ 
لأن ما ذكره قسطنطين الباشا في تحقيقه لكتاب ميخائيل بريكء» تاريخ الشام ماهو إلا ١١‏ 
قانوناً صدرت عن بجمع كنسي آر عقده البطريرك فيلمون مع سبعة مطارنة من الكرسي 
الانطاكي سنة ١771‏ (وليس مجمع رأس بعليك سنة »)١774‏ وهذه القوانين تسترحع في قسم 
منها ما ورد ف مجمع عام 1774, مثل منع السيمونية الي توخمذ على الشرطونيات (القانون 
الخامس) وأن لا يكون وكيل البطريرك رحل عامي (القانون الثالث)؛ الخنوري ميخائيل بريك 
الدمشقيء تاريخ الشام (٠؟/1١17/87-1))‏ تحقيق المترري قسطنطين الباشا المحلصي» مطبعة 
القديس بولسء» حريصاء 1١597١‏ ص 88 - 10. 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١578‏ ومه الدين - وعم 


روسا الكهنة والأعوام" والمؤلفة من عشرين رأسا * و 
المكتبة البطريركية كما قال غيره من المؤرخين , 


حت 4 
وجود أكثر من نسختين عن هذه المقررات. فهل ك. بيقن 
الذين حضروا المحمع؟! ا 
35 
ما هي تلك المقررات؟ وما مدى أهميتها؟ 0 
ِ 


4 - تحليل المقررات ونتائجها: 
يمكننا تقسيم مقررات المجمع إلى سبعة بنود دينية وثلائة عشر بندا احتمّد 

دينياً””2. وقد تمّ العزكيز فيها على النقاط التالية: 

١‏ - التركيز على رضى الشعب في اختيار البطريرك وذلك ف الرأسين الثاني والشالث 
وكذلك على رأي أكثرية الشعب كما في الرأس الرابع. 

- يجب اجتماع كل رؤساء الكهنة لانتخاب البطريرك ولا يؤحذ بعين الاعتبار 
(الرأس السادس) بل يكون هناك مهلة شهر أو ثلاثة أشهر على الأكثر لاجتماع 
المضتو 75 :. 

©" - يُمنع أنخذ الأموال على تعيين أو شرطونية الكهنة ف كل مراتبهم لأن ذلك نوع مسن 
التجديف على الروح القدس (الرأس السابع)» أي يجب عدم دفع الأموال بغير وجحه 


.1١0 ميخائيل بريك؛ الخلاصة الوفية, ص‎ )١( 
أنظر تحليل هذه المقررات عند عبد الله راهب مع هوامش مهمة ف كتابه:‎ )١( 

6 - 33 .م ,ترم0أملا"| عك «مناورعءء 0071 
(5) أسد رستمء كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ جح 5 ص .4١‏ 


,.؟ا١‎ - 14٠.0 ا مرجع عينه؛ جا كل ص‎ (١ 


9 - د. جوليات الراسي - 


غطاس بطرس قندفلت إلى أهمية تلك المقررات وعبّر عن رغبته في نشرها ضمن "مقالة 
تتعلق بشأن تاريخ نظام الكنيسة عموما والكرسي الانطاكي خصوصا". ولكنه على ما 
يبدو لم يقم بذلك. لكن لحسن الحظ نشرت هذه المقررات جميعاً من قبل أسد رستم ف 
كتابه تاريخ كنيسة انطاكية (ج لاء ص +١‏ - 47) لكن هذا المؤرخ لا يقول لنا كيف 
وصلت إليه تلك المقررات أو أية نسخة قد اعتمد لنشره(". 


على أن ميخائيل بريك يُعلمنا بوجود هذه الأحكام الي يسميها "بعض لوازم الى 


)١(‏ غطاس بطرس قندلفت» "تاريخ البطاركة الانطاكيين", المسار 5؟ :)١845(‏ ص .77١‏ وعن 
هذه المقررات ونسخحها يقول بولس ابن الزعيم: "... وعملوا عليه [أي على :كيرللس] مجمعا 
أثبتوا فيه قطعه وافرازه وذلك بموحب أبواب أوحبت عليه من الناموس المقدس. ولا سيما لأنه 
صار بغير رضى أهل أبرشيته ولكثرة أذاه وضرره للمسيحيين عموماً وكتبوا صورة هذا المجمع 
المكاني وم ااعددوه فيه والقؤاتين والسعن اتباعا للمجامع السالفة وهو الآن موجود ف خزانة 
كتب البطركية وعند الفقير مؤرخحه أيضاً...". مخبة من سفرة البطريرك مكاريوس الحلبي» ص 
ال 

39 .م ,(1930) 7001 ,2.0 بعطعه ةساك ء«امعماط بل جم ةجمدم بك عوديره! ,تاطفع 
وأنظر أيضا عيسى اسكندر المعلوفء تاريخ الأمير فخخر الدين المع الثاني» ص ١58‏ وه 8. 
وهناك حاشية وردت في كتاب عبد الله راهب تشير إلى أن قسطنطين الباشا قد ذكر نسخة 
أخرى من المقررات (تعود إلى سنة )١875‏ ف كتابه تاريخ الروم الملكيين» الجزء الأول» صيداء 
23748 ص 388 . .(1 *ه,33 .م ,اامناسة'آ ع4 0 [امعءد0) ,لاظلكخة طدالمةطة) ؛ وهذا حطأ 
لأن ما ذكره قسطنطين الباشا في تحقيقه لكتاب ميخخائيل بريك» تاريخ الشام ماهو إلا ١١‏ 
قانونا صدرت عن بجحمع كنسي آخر عقده البطريرك فيلمون مع سبعة مطارنة من الكرسي 
الانطاكي سنة 17717 (وليس مجمع رأس بعلبك سنة »)١77/8‏ وهذه القوانين تسيزحع ف قسم 
منها ما ورد في بجمع عام 171/8: مثل منع السيمونية الي توخمذ على الشرطونيات (القانون 
الخامس) وأن لا يكون وكيل البطريرك رجل عامي (القانون الثالث)» الخوري ميخائيل بريك 
الدمشقيء تاريخ الشام (٠؟117/87-117).»‏ تحقيق الخرري قسطنطين الباشا المخلصي» مطيعة 


القديس بولس» حريصاء 197١‏ ص هم -10. 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١5778‏ ومشاركة الأمير فخر الدين 814١  -‏ 


روسا الكهنة والأعوام" والمؤلفة من عشرين رأساً في "القلاية وعند المسيحيين"20) أي في 
المكتبة البطريركية كما قال غيره من المورخين لكن استعماله لكلمة المسيحيين تشير إلى 
وجود أكثر من نسختين عن هذه المقررات. فهل كانت هناك نسخ منها في يد العلمانيين 
الذين حضروا المجمع؟! 


ما هي تلك المقررات؟ وما مدى أهميتها؟ 


4 - تحليل المقررات ونتائجها: 
يمكننا تقسيم مقررات المجمع إلى سبعة بنود دينية وثلائة عشر بندا احتماعيا 

دينياً"». وقد تمّ الزكيز فيها على النقاط التالية: 

"١‏ - التركيز على رضى الشعب في اختيار البطريرك وذلك ف الرأسين الثاني والشالث 
وكذلك على رأي أكثرية الشعب كما في الرأس الرابع7". 

؟” - يجب اجتماع كل رؤساء الكهنة لانتحاب البطريرك ولا يؤحذ بعين الاعتبار 
الامعحال من قبل اكاك والركس التاسن) أو أن يعمل بطروزك ياس التاق أيضا 
(الرأس السادس) بل يكون هناك مهلة شهر أو ثلاثة أشهر على الأكثر لاجتماع 
اووس 0 

*” - يمنع أخذ الأموال على تعيين أو شرطونية الكهنة في كل مراتبهم لأن ذلك نوع من 
التجديف على الروح القدس (الرأس السابع)» أي يجب عدم دفع الأموال بغير وجحه 


.٠١17 ميخائيل بريك؛ الخلاصة الوفية» ص‎ )١( 
(؟) أنظر تحليل هذه المقررات عند عبد الله راهب مع هوامش مهمة ف كتابه:‎ 

- 33 .م ,تروأددنا'! عك جرم زاحوءء 00 
2 أسد رستمء كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى: ح "ء ص 56 


5( المرجع عينه» حا اا ص .1١- 5٠‏ 


اعم - د. جوليات الراسي - 


حق. وهو ما يسمى بالسيمونية وقد فرض العثمانيون هذا النظام على الكنيسة خاصة 
أثناء تعيين البطاركة. وقد بدأت تلك العادة منذ القرن السادس عشر”"؟. 

4 - يجب عدم التهاون في اختيار الكهنة وتعيينهم وعدم الاكتفاء بانتمائهم إلى عائلة 
معروفة» بل على الشختص الذي سيصبح كاهنا أن يكون حرأ طاهرا من بيت أحرار 
ولا يكون أمياً بل كاملاً بالعلم والعمل (الرأس الثامن). وهذه نقلة نوعية في تاريخ 
الكنيسة الأرثوذكسية» إذ ان الاهتمام بثقافة وعمل البطريرك سوف ينهض بالسدة 
البطريركية ويترأسها أشخخاص مرموقون على الصعيدين الديٍ والعلمي كافتيموس 
كرمة الذي ارتقى السدة البطريركية بعد اغناطيوس الشالث ومكاريوس ابن الزعيم 
)١75-1١515(‏ الذي تولاها هو الآخر بعد افتيموس الصاقزي وكان له دور كبير في 
نشر العلم والثقافة ولا يزال انتاجه الفكري فْ قسم كبير منه مخطوط حتى الآن(). 

ه“ - على الصعيدين الديئ والاحتماعي؛ صدرت عن المجمع مقررات تنظم حياة الرعايا 
المسيحيين» فقد رفضت رفضا قاطعا الرشوة على الزيجة الحرام سواء كانت جحسدانية 
أو روحية بالشبشونية(". أي أنه ليس هناك من محال "لتسوية أوضاع" إذا جاز التعبير 
مقابل دفع مبلغ من المال خاصة وأن "قرابة الميرون الروحانية أعظم من القرابة 
الجسدانية" (الرأس التاسع). كذلك تم منع تبذير الأموال على الدايا والولائم ف أثناء 
العمادات (الرأس العاشر). كما وضعت المقررات حدودا معقولة "لصداق البنات" 
(الرأس الحادي عشر) وكانت هذه المسألة قد سببت خضة عنيفة عند مسيحيي 
دمشق ف النصف الثاني من القرن السادس عشرء إذ كان على الوالد أن يطلب مهرا 
من العريس لتزويج ابنته فحدث لابنة أحد الأغنياء ان اضطرت إلى اعتناق الدين 
الاسلامي حتى تتمكن من الزواج من جندي تركي ومن ثم أخذت بأمر من المحكمة 
سبعة آلاف غرش من والدهاء "فهر هذا الحادث المسيحيين وأحزنهم". لذا دعا 


)1( أسد رستمء كنيسة مدينة | لله انطاكية العظمى جح ”7 ص ١‏ أنظر أيضاً : 

+ ,1071ل ' | ع4 ارمزاوعء ده ,لاطل1فخآ طدالملطمف 
هه أسد رستم» المرحع عينه» جا لل ص .5١‏ 
(5) نسبة إلى كلمة إشبين ف المعمودية أو عراب. 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١778‏ ومشاركة الأمير فخر الدين  -‏ غم 


البطريرك يواكيم جمعة سنة ١61/7‏ مجمعا من المطارنة الانطاكيين وحذدوا فيه ان 
يقسم مهر البنات إلى أربع درجاتء وكتبوا ذلك على لوح علقوه على جدار 
الكاتدرائية في دمشق. وكان بطاركة القسط: لقسطنطينية منشغلين هم أيضا بالقضية 
ذاتها(". 
كما ان مقررات مجمع رأس بعلبك وضعت قيوداً على حفلات الأعراس الي 

يجب التركيز فيها على معنى الرباط المقدس بين العروسين وعلى ا 
الزينة على ان يتم الإكليل دال الكنيسة وليس خارجها إلا في ظروف خاصة جدا 
(الرأس الثالث عشر). وعلى الكهنة ألا يدخلوا إلى أعراس فيها طبل وزصر وسكر 
(الرأس الثاني عشر)”"©. 

- كما تمّ منع كتابة الحمروز والتعاويذ من قبل الكهنة والعلمانيين لأن ذلك مناضي 
لناموس الله (الرأس الرابع عشر). كما منع أخمذ الدراهم على التوبة والاعتراف 
والتحجج بأن ذلك للفقراء. فمن يريد مساعدة الفقراء فليساعدهم مباشرة (الرأس 
السابع عشر)(7”. 

- كما اهتمُ المجمع بتنظيم العلاقات بين الرهبان والراهبات إذ منع وجود أديرة مختلطة 
والراش انامس عهنم © ولكن هذه الغادة لن تميحى بهلة الشهولة إذ ان بظاركة 


)١(‏ انظر تفاصيل هذا الموضوع ف الخلاصة الوفية لميخائيل برييكء» ص 44 - 55., كذلك 
بابادوبولس. ص 74 - 770 , وأسد رستمء كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ جح “اء ص 
78-6 . وعن هذا امجمع أيضاء أنظر غطاس بطرس قندلفت» "تاريخ البطاركة الانطاكيين", 
المنار ”7 .)١89359(‏ ا ص 5١9-5١8‏ . 

(1) أسد رستمء المرحع عينه» جا للء ص 41١‏ - 417 . 

() المرجع عينه» ج لاء ص 57 . 

(8) المرجحع عينه» جج 2 ص 247 وقد جاء هذا القانون كما يلي عند حبيب الزيات: 
"كان لحم عادة ردية ان الرحال ينامون ف ديارات النساء والراهبات يختلطن بالرحال. فمن الآن 
لا يحوز فعل ذلك. لأن الشيطان له مدخل عظيم قْ مثل هذا الأمر فمن تعدى ذلك وعمل 
بخلاف ناموس الله فجماعة السينودس تحرمه" خبايا الزوايا من تاريخ صيدناياء افالون (فرنسا) 
١‏ ص 7510 . 


:)»م - د. جوليات الراسي - 


ومطارنة لاحقين لاغناطيوس قد اشتكوا منها. ففي دير صيدنايا مثلاً ورد على سان 
كاتب سيرة المطران ناوفيطس نصري ما يلي: "الراهبات فالتات على روسهم والدير 
فالت... فحرم المطران على الرجال انهم يدخلوا الى عند الراهبات والراهبات يخالطوا 
الرجال :ولا الرهيات وضي :دنر عدر قتف اران 20 ويعكااما شيعي إلية انض 
البطريرك كيرللس ابن بولس ابن الزعيم )177١ - ١7177(‏ مستعملاً عبارات قاسية 
جداً ف حق مرتكبي هذا الخطأ ضمن رسالة وجهها إلى رئيسة دير صيدنايا سنة 
هم .اع 


كما منع المجمع تنقل الرهبان من دير إلى دير على هواهم. أو أن يعمّدوا 

الأولاد ويلموا الدراهم من الناس على أنها نذور لكنيسة أو دير معين (الرأس النامن 
عشر)”". 

8 - كما تم التنبيه على عدم إدخال كتب غير أرثوذكسية إلى الكنيسة واستعماها عن 

جهل .مضمونها وهي كتب اراتقة (الرأس السادس عشر)؛ خاصة وان المرسلين 

اللاتين كانوا قد بدأوا بالتكاثر في المنطقة واستقروا في أهم مدنها مثل حلب وصيدا 


2 
وبيروات 2. 


"يرسم شماس أو قس من غير أن يكون معهم منشور من رئيس كهنتهم ولا كتاب في 


. 751١ حبيب الزيات» خبايا الزواياء ص‎ )١( 

(؟) وردت رسالة البطريرك كيرللس إلى رئيسة دير صيدنايا في بايا الزواياء ص 147؟. كما أشار 
الزيات إلى ان انقطاع الرهبانية من الدير لم يتم إلا بعد وفاة كيرللس المذكور (خبايا الزواياء 
ص13 25). 

. 1373 أسد رستمء كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى: ج ”ءا ص‎ 3١ 

(4) حول هذا الموضوع أنظر: 35-36 ,جم ,تمنللة"1 6 11071وء 0716© ,لت[فظ طة1أقلطق أما الرأس 
السادس عشر فقد ذكره أسد رستم في كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛: ح *ء ص ”؛ 
وحبيب الزيات» خبايا الزواياء ص 298 . 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١6748‏ ومشاركة الأمير فخر الدين  -‏ 46م 


خطوط أيادي أهل بلدهم بأنهم مستحقين للكهنوت..." (الرأس التاسع عشر)("©. 

٠‏ - كما أبطلت العادة السيئة وهي تعيين "مرتشي لأحل قبض البرطيل الذي سموه 
قوانين الذي يأحذوها على زيجات الحرام ويسموا المرتشي و كيل البطرك...". خاصة 
وان هذا الشخص يكون من عامة الناس ولا عرف نضا من امن الاين كياانه كان 
يتدخل في شؤون كهنة البلد ويعزض على رئيسهم. لقد أبطلت هذه العادة من 
أساسها (الرأس العشرون) ”©. 


ويتبيّن لنا من أن الرأسين الأخخيرين من المقررات كانا موجهين إلى البطريرك مباشرة 
لتوضيح حدود صلاحياته. على ان المقررات ممجملها تطرقت إلى أهم المشاكل الى عانت 
منها البطري ركية الأرئثوذكسية آنذاك ووصفت الدواء الناجع لحمل مشاكلها وخاصة من 
أجل وضع حدّ للنزف المادي الذي كانت السدة البطريركية واقعة تحت وطأته. وقد 
ركزت المقررات ف خاتمتها على ما يلي: "الخاتمة: ولتعلم جماعة المؤمسين ان أعراس 
المسيحيين لا يجوز فيها الطبل والزمر والدق والرقص والأكل والشرب والسكر وغير 
ذلك. وباجملة ان الكلفة على مثل ذلك حرام وبفعله يسخط الله. وقد بطلنا هذا 
جميعه وأقصيناه ورذلناه. ونوصيكم بحفظ جميع هله السنن وبحفظ وصايا الله وان لا 
تحيدوا عن الناموس لأن الاحادة عن الناموس تقفر الأرض كلها وافتعال الشرّ ينقض 
كراسي المقتدرين. إلى ههنا انتهى كلامنا فمن عمل بخلاف الناموس جماعة السينودس 
تحرمه"0". 

ومن نتائج هذه المقررات المباشرة تثبيت اغناطيوس الثالث في السدة البطريركية الي 
قم قيهن هدة أريطة عش سنن تتذا مسن بيزوات عر كرا لإطرزير كفة لبن دم أن 


)0( أسد رستمء كنيسة مدينة | لله انطاكية العظمى؛ ج “اء ص 47 . 
زم المرجع عيته» جح لاء ص 17 . 
22 المرحع عينه؛ ج لا ص 137 . 


ع9 - د. جوليات الراسي - 


أقارب كيرللس كانوا يسكنون فيها وكانوا من الشخصيات الهامة والنافذة فيها(2. وييدو 
بأن بطركيته الى استمرت حتى عام 1777 لم يشوبها أي حادث يذكر سوى نبأ مقتله 
الثاني الذين ظنوه رحلا آخر» وكان ف طريق عودته من صيدا إلى بيروت ودفن في قرية 
الشويفات7". 

ولا نعلم إذا ما كان اغناطيوس قد طبّق القوانين الي وضعها مجمع رأس بعلبك سنة 
4 وذلك خلال السبع سنوات الأخيرة من بطريركيته ذلك أن المصادر الى استطعت 
الاطلاع عليها لا تعطي تفاصيل حول هذا الموضوع» ولكن تلك القوانين الي وضعت 
الأطر الواضحة لانتخاب البطريرك والي حدّت من التجاوزات الدينية في علاقات الرعية 
بعضها مع بعض ومع الكهنة سوف يطبق قسم كبير منها على عهد البطريرك افتيميوس 
كرمة الحموي »)١775-- ١7178(‏ الذي يعتبر من أهم شخصيات الكنيسة الأرثوذكسية 


)١(‏ 39.م,711071ها ك 1م أأمءء 01ت هما ,لاتال[فظ لهااملطمف 

(؟) يقول ميخائيل بريك؛ في الخلاصة الوفية بأن اغناطيوس استقر ف بيروت وبلادها وبأنه توق 
سنة 7١151١‏ للعالم ١777‏ م) عندما توجهت "العساكر السلطانية في البر والبحر محاربة ابن 
معن فذهب اغناتيوس إلى صيدا والبس مرقص مطرانها الاسكيم ثم توف بحضوره فدفنه هناك 
وف رجوعه إلى بيروت غيّر شكله فوحدوه أقوام فقتلوه عند نهر الدامور ودفنوه في كنيسة قرية 
الشويفات وكان قد أقام ف البطركية أربعة عشر سنة" (ص .)٠١8-- 1١7‏ وحسب ما ورد 
عند غطاس بطرس قندلفت» قتل اغناطيوس على يد لصوص عام ١7171‏ وليس ١777‏ ("تاريخ 
البطاركة الانطاكيين"؛ المسار 5؟ :)١845(‏ ص 2757١‏ أما قسسطنطين الباشا فيجعل وفاة 
اغناطيوس عام ١78‏ ("فصل ف أحوال النصرانية"؛ المسرة 9 :)١977(‏ ص .)48١‏ وكذلك 
بولس ابن الزعيم يجعل وفاة اغناطيوس سنة 7١47‏ للعالم )١77(‏ على يد الدروز وهو هارب 
من صيدا إلى ببروت ومتنكر بزي عسكري (لخبة من سفرة البطريرك مكاريوس الخحلبي» ص 275 
و 40 .م ,(1930) 2011 ,2.0 بوطعم ص4 "ل ع «تمعماط عأءجمتجمم نك مومرملا ,لالتفةا). 
أنظر أيضاً الخبر نفسه مع تاريخ آخحر هو عام ١١174‏ عند أسد رستمء كنيسة مديئة الله 
انطاكية العظمى, جح “ء ص "1 » وبابادويولس» ص 755 . 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١5748‏ ومشاركة الأمير فخر الدين  -‏ 07م 


الدينية والعلمية والذي قبل توليه السدة البطريركية» وهو كان لا يزال مطراناً على حلب» 
كان قد عانى الأمرين من تحاوزات كيرللس الدباس وأخيه اثناسيوس من قبله وصلت إلى 
حدّ سجنه عدة مرات على أيدي السلطات التركية. ولكن افتيميوس لم يتنازل رغم 
صعوبة هذه الظروف عن مبادئه وبقي متمسكاً بها. وكان حتى قبل تسلمه للسدة 
البطريركية يطيّق قسماً كبيراً من المبادئ الي نصّت عليها مقررات مجمع رأس بعليكء مما 
يجعلنا نرجّح بأنه كان له دور كبير في وضع عدد منها. 

وعن هذا الموضوع يقول مكاريوس ابن الزعيم: 

"... ولما جلس هذا المصباح على المنارة [أي أصبح مطراناً على حلب سنة 15117] 
أنار كافة أهل حلب بسيرته الفاضلة وتعاليمه العجيبة وليس لهم فقط لكن ولكل الواردين 
إلى هناك من ساير الأماكن وليس للمؤمنين فقط لكن ولكثيرين من الأمم والقبائل كان 
ينيرهم بتعاليمه الرعائية وكانوا يتعجبوا من النعمة والحكمة المعطاة له من الله. ثم ابتدأً 
أولاً بالعناية بأخحوة المسيح وكتب أسامي كل الفقراء والعميان والمقعدين والأرامل والأيقام 
في دفنز وجعل هم في كل يوم أحد شيئا معلوم من الصدقة وأقام هم وكيل فاضل وذلك 
الوكيل يجمع هم يوم الأحد والعيد صدقة من المؤمنين وبعد القداس فكان يمضي إلى 
مواضعهم ويفرق عليهم كل واحد ما هو مرتب وليس دراهم وحدها فقط... ومع ذلك 
يفتقد مرضاهم مما يحتاحونه وبيوت يسكنوها ويعطي عنهما كراه”؟. وكذلك فعمل 
وكيلا آخر للغرباء والواردين وشرع في تزويج البسات والعزبان”2 عند ادراكهم وبطل 
ذلك النقد الكثير الذي كان مرسوما للبنات. وكذلك أبطل عمل الأعراس الي بالطبول 
والزمور والملاهي مع السكر والغناء. وأمر بأن تكون الاعراس بالبركات والصلوات في 
الكنائس... وأبطل كل تلك الأمور المعوّقة عن الزواج من الكلف الكثيرة والمغاره9©) 
والشرور وفعل ذلك لأمرين الواحد ليقطع بالزواج المبارك الزنا والثاني لتنمو رعية المسيح 


(1) كراها أي إيجارها. 
(7) أي العزب. 
() المغارم أي الغرامات أو الديون. 


8 - د. جوليات الراسي - 


وتكثر لأنه كذلك صار7". "ومنع أيضا النساء من التحلي بزي الخارجحات”" ...وأمر 
الرجال بأن لا يسرفوا في النفقة...وأن يوفروا كل يوم شيئا من أتعابهم لأحل الخراج 
والخساير الموضوعة على المسيحيين ليكونوا أبدا ناجحين ف الروحانيات والجسدانيات ثم 
شرع في عمارة البيعة وتوطيدها وزينتها بآلة القدس والأيقونات الطاهرة والكتب الالهية 
وما يتبع ذلك وف تهذيب الكهنة وحسن سيرتهم ونظامهم لأنهم نور قْ العالم. وابتدأ هو 
يعمل الفضيلة قدامهم... يتوفر بذلك على التعليم وتدبير أمور المؤمنين بأسرها للخاص 
منهم والعام وليس الروحانية فقطء لكن والجسدانية. وهكذا أمر الكهنة بأن يكونوا لأنهم 
رعاة لخراف المسيح الناطقة. ومثل ذلك للعلمانيين أمرهم باحتئاب السكر وشرب الخمر 
وحذر عليهم كثيرا وأمرهم بأن يستسيروا حسنا بسيرة تليق بالمسيحيين... وكثيرين من 
في مدينة حلب ليتمتعوا بتعاليمه امحيية للنفوس وتدبيره الصالح... وكثرواونموا جدا 
وباركهم الله كثيرا وكان ينهيهم عن البطالة والكسل والجلوس بغير شغل ولا 


فائدة (")" 


ومن أهم أعمال ملاتيوس كرمة تصحيحه لما جاء من أخطاء في الكتب الدينية 
المعتمدة في الكنيسة الأرثوذكسية وهذا ما يشير إليه تلميذه مكاريوس ابن الزعيم عند 
قوله: "... ثم نظر بأن الاراتقة”2 زرعوا في بعض كتبهم زوانهم الردي فشرع بقلعها 
وإزالتها ونقل بتعب كثير وغرامة وافرة كتاب القداس الالهي والافخلوجيون 
والسواعي بأسرها مع السنكسار بتمامه مع غير كتنب من اللغة اليونانية إلى اللغة 
العربية وأسعد بها الكنائس والكهنة وجدّد أشا كا كدر كان قد أفناها [الترك) 


)١(‏ "حياة البطريرك افتيميوس كرمة الانطاكي الحموي'”» بقلم تلميذه البطريرك مكاريوس الحلبي؛ 
عبن بنشرها الأب لاونديوس كلزيء المسرة, السنة الرابعة »)١915(‏ ص١14-/47)‏ ص 17-145 . 

(؟) ويعينٍ بذلك الافراط في التبرج عند النساء. 

() "حياة البطريرك افتيميوس كرمة الانطاكي الحموي"؛ المسرة» السنة الرابعة :)١917(‏ ص -8١‏ 
8 ص ١م-3م.‏ 

(5) الاراتقة أو الهراطقة (وعناونان,6ط) أي المنشقين عن الكنيسة. 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١578‏ ومشاركة الأمير فخر الدين - 9غ 


والاهمال وزرعها في سائر المسكونة وكان دائما يحاول ويبجادل ويناضل عن الأمانة 
النعففة .7 


ولكن بعد أن أثر افتيميوس كرمة بشكل ايجابي على رعيته الأرثوذكسية في 
حلبء هل سيستطيع التأثير على البطريركية الانطاكية ككل؟ 

كان ملاتيوس (أو افتيميوس كرمة جما كد أقام اانه تلان مده سسنة 
وثلاثة أشهر. وبعد أن خرطن بطر كا بعنة وفاة اعباطوس "الخالدف: ازداد حرصه على 
التعاليم الالهية وعلى حث المسيحيين "على التمسك بالديانة القريمة مع معرفة الله الحقيقية 
وعمل كل فضيلة واسترحاع الخطأة إلى التوبة المرضية لله تعالى والاجتهاد ف خلاص 
نفوسهم كمثل وعظه ف حلب وزيادة على ذلك. لأن وعظه وزرعه الروحاني امح في 
دسقق راقن ا 

لكن افتيميوس ل يبق ف السدة البطريركية سوى ثانية أشهر فقط توفاه الله بعدها 
وكان ذلك سنة ١15‏ م بعد أن أوصى بأن يكون ملاتيوس الصاقزي خلفا له في السدة 
البطريركية. 

لكن مشاكل البطريركية لن تحل مع هذا الأخمير الذي ترأس الكئيسة الانطاكية 
(من سئة ١76‏ حتى سنة ))١5144‏ مع أنه اقتدى بسيرة سلفه الصالح فكان مثالا 
للوداعة والتقوى وطاف الأبرشيات مرارا واعظا ومرشدا'”. ومن المشاكل الي بقيت غير 
محلولة نذكر تلك المادية الي بقيت البطريركية تعاني منها لدرجة انها اضطرت لرهن 
الأواني الكنسية والتيجان الموجحودة في كنيستهاء ثما سيضطر البطريرك مكاريوس ابن 
الزعيم )١5177-١714/(‏ الذي خلف افتيميوس الصاقزي إلى طلب المساعدة من 


. 88 - ص86‎ )١915( "حياة البطريرك افتيميوس كرمة الانطاكي الحموي"”, المسرة, السنة الرابعة‎ )١( 

[فه6 المرحع عينه؛ ص ١0‏ - 144 ص ١47‏ - 2148 أنظر أيضاً ترجمة مفصلة عن افتيميوس 
كرمة وأعماله عند ميخخائيل بريكء الخلاصة الوفية. ص ٠١8‏ - 5١١١؛‏ وغطاس بطسرس 
قندلفت» "تاريخ البطاركة الانطاكيين"؛ الخار جح 2)١899( ١‏ ص 58«١‏ --3517 . 

(6) أسد رستمء كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى؛ جح 2*7 ص 45 . 


0ن - د. جوليات الراسي - 


الأوروبيين إذ بعث برسالتين إلى ملك فرنسا لويس الرابع عشرء الأولى سنة 715617 
والثانية سئة 27777" يناشده فيهما مساعدة المسيحيين المعنوية والمادية كما انه, أي 
مكاريوسء» اضطرٌ للسفر إلى روسيا لطلب مساعدات من قيصرها الكسي ميخائيلوفيتش 
وقد عانى الكثير في رحلتيه الى روسيا لكنه استطاع بفضل مساعدة القيصر بإيفاء قسم 
مهم من ديون البطري ركية(". 


خاة: 


بعد محاولة تحليل مقررات مجمع رأس بعلبك ومعرفة نتائجها المباشرة لا بد من طرح 


السؤال التالي: 
لماذا اهم فخخر الدين المعني الشاني شخصياً بعقد مجمع كنسي لحل الأزمة 
البطريركية؟ 


كما سبقت الإشارة إليه عرف عن فخر الدين تسامحه مع المسيحيين؛ ويردٌ البعض 
سبب هذا التسامح إلى أنه نشأ في بيئة مسيحية؛ وما تسامحه معهم إلا اعترافاً بفضلهم 
عليه. لكن البعض الآخر يذهب إلى أبعد من ذلك إذ يقول بأن فخر الدين كان هو أيضاً 
نهنا حى ولرءولك ق عه دررية إن مس حة عله إننا كانت بالشفية وإراككاك 


)١(‏ كانت هذه الرسالة الي حصلت عليها من أرشيف المكتبة الوطنية في باريس موضوع مداخلة ل 
موتمر حول التاريخ العربي المسيحي عقد في سيدة البير» صيف ١998‏ . 

(؟) نشر الأب انطون رباط اليسوعي هذه الرسالة في المشرقء المجلد السادس »)١9407(‏ ص١01.ه‏ - 
0 حت عنوان "الآثار الشرقية في مكاتب باريس", كما ترجمها في كتابه: 


.2 ,آ .1 ,1921 ,1907 ,00008آ رما2مأعآ ركلقة ,لعقء21 ر,5ع088) 2 ,كاثل 16 كالرءارلاء120 
6 - 473 


() حولييت الراسي» "رحلة مكاريوس ابن الزعيم إلى روسيا كمحطة مهمة في تاريخ العلاقات بين 
روسيا وأرثوذكس الشرق"؛ في كتاب روسيا وأرثوذكس الشرق» منشورات حامعة البلمند» 
4 ص ”6117 -ل!ا5 . 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١١7/8‏ ومشاركة الأمير فخر الدين - أه؟ 
علنية2©0. ونيا هذا الرأي الأخير وجد من يناقضه ويقول بأن فخر الدين كان 00 


على أن قسماً من المورخين اللبنانيين المعاصرين يجعلون فخر الدين؛ المؤسس الأول 
لفكرة الدولة اللبنانية المعاصرة إذ أنه كان يرغب في توحيد شعبه دون التفريق بين طوائفه. أي 
تأسيس دولة يتمتع كل مواطنيها بنفس الحقوق بصرف النظر عن انتماءاتهم الطائفية0”". 

لكن هناك فكرة لم يتم التركيز عليهاء على ما اعتقدء وهي كون فخحر الدين كان 
مسؤولا بحاه الدولة العثمانية في جمع الضرائب من المسيحيين إن موارنة أو أورثوذكس. 
فقد جاء نقلاً عن دي لاكرواء في كتابه "أحوال الأمم الحاضرة وكنائس الروم والأرمن 
والموارنة في تركياء بأن فخر الدين كان يأخذ رسوماً من رعيته قيمتها مليونان من الذهب 
في كل سنة. وكان الموارنة يدفعون له "رسماً مقطوعاً عن كل ذكر بلغ الرابعة والعشرين 
من عمره اربعة ريالات. ويبتدئ كل ذكر بدفع الرسوم منذ السنة الرابعة عشرة من 
عمره. فيدفع ف هذه السنة ثلثي الريال ويزاد بعدئذ ثلث عن كل سنة إلى ان يصير الرسم 
ثلثاً أو أربعة ريالات. وكان يأخذ عن كل زوج بقر للفلاحة تسعة ريالات. وعن 
كل رأس غنم أو ماعز أو شجرة فاكهة أو شجرة توت بيضاء أو دالية عنب ثمانية عشر 


)١(‏ 362 ,336 .م ,عامه5 7276 هط 20061818 ومغودا8 رقسطنطين الباشاء فصل في أحوال 
التصرانية» ص .48١‏ أما عيسى اسكندر المعلوف فيقول بأن نصرانية فخر الدين عائدة إلى أنه 
تربى بين المسيحيين وسافر إلى بلادهم وعاش بينهم مدة حمس سنوات "واخلاصهم له قد حمله 
على التنصر سرا..." لكن المعلوف يتابع هذا الموضوع بقوله "والله أعلم بالصواب"؛ عيسى 
اسكندر المعلوف, تاريخ الأمير فخر الدين» ص 70*, ه ؟, وص 75 ها 7. 

(1) عيسى اسكندر المعلوف؛ تاريخ الأمير فخر الدين» ص ه*. ه ؟ , [آظف ممنطف-لناكمة 
6 .م ,(1993) آملكا .701 ,:[1ه:/46أه هذ ,11541011 ؛ كذلك نحلاء أبو عز الدينء الدروز في 
التاريخ. ص 7680 . 

(5) 1116 ناك :نمطا دك 5/017ذ/2 ,رآآخا15 اءعلة :512 صذ ,”1 هنل-له عطلة" ,[18لفة أمهدءز 
9 - 88 .ص ,عأطناءع :دلا 'ك ء<5101خ1[ 15471[ ع[ ,كناعأئاة 92606 56 © 21 .م ,كلامز ي0د 6 ءإع16ى 
وصالح زهر الدين» تاريخ المسلمين الموحدين الدروزء المركز العربي للأبحاث والتوئيق» الطبعة 
الثانية ١994‏ )ص .١47‏ 


امم - د. جوليات الراسي - 


فرشا دق النظة "100 وقوه مكل لاوس العندياف عار كه اذ قو لبان سند 
الدين كان مسؤولاً عن تقديم "جزية النصارى" للياب العالي. ففي سنة ١575‏ م مشلا 
"طلب من وجوه المدينة [أي دمشق] جزية النصارى فأحابوه وسلموه دفترها فأرسل 
أعواناً يحصلونها ولما قبضها ارتحل إلى قب الياس...”"©. كما ان المؤرخ نفسه يعطينا مشلاً 
عن الكمية الكبيرة من المال الى كان يدفعها الأمير فر الدين للعثمانيين إذ أنه في سنة 
»0١‏ عندما غزل سليمان باشا عن ولاية دمشق وعين مكانه مرتضى باشا دفع له 
الأمير 6.٠٠‏ غرشاً "ثم أرسل له الأمير من المال الس لطاني خمسة وعشرين الف غرش 
وللوزير الأعظم أربعة آللاف غرش وللقائم مقام الف غمرش وللباش دفتردار الف غمرش 
ولمدبر الوزير حممسماية غرش ولرئيس الكتبة خمسماية غرش وللمحصل الف غرش”". 
وهذا ثما يدل على الكميات اطائلة من الأموال الى كانت تدفع من الأمير للسلطات 
العثمانية إن "كهدية" أو كضريبة متوجبة عليه تحاه السلطنة, وطبعا كان يجمّع تلك 
الأموال من رعيته.. 

ورعية فخخر الدين الأرثوذكسية بشكل خاص يبدو بأنها كانت غنية وهذا ما 
يؤكده لنا ميخائيل بريك في كتابه المخطوط الخلاصة الوفية إذ يقول: "... واعلم ياهذا 
بأني أنا الفقير ميخائيل بريك لما كنت كاهن في النورية الانطاكية كان فيها ثمانية 
وعشرين رئيس كهنة وهم هؤلاء... وكان فيها مسيحيين كثر وكان كل رئيس كهنة 
من هؤلاء يحتوي على رعية وافرة من المسيحيين ويتكلف على شرطونيته مبلغا قدره 
من المال. وكان مدخول بطركية انطاكية شيئاً يفوق وصفه. وكان يقوم في البطركية 
ثلاثة قضاة وهم أهل قارا لأنهم كانوا أغنياء جد وكذلك أهل كفربهه”'' كانوا الف 


. 318 عيسى اسكندر المعلوفء تاريخ الأمير فخر الدين» ص‎ )١( 

(؟) طنوس الشدياق؛: كتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان, ج 2١‏ ص 589-588 . 

() طنوس الشدياق؛ ككتاب أخبار الأعيان في جبل لبنان» جح ١‏ ص 557) أنظر خبراً ممائلاً عند عيسى 
اسكندر المعلوف يتناول جزية نصارى دمشق السنة 15714 م ("طلب من وجوه البلدة مال خزينة 
النصارى فأحابوه وسلموه دفاترها...')؛ تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني ص9١‏ . 

(5) يجدر التذكير بأن اغناطيوس الثالث مرشح فخخر الدين للبطريركية كان أصله من هذه القرية. 


- مجمع رأس بعلبك للروم الأرثوذكس ١5178‏ ومشاركة الأمير فخر الدين - ماهم 


وحخمسة وعشرون خراج وأكثرهم اغنياء وكذلك أهل مرمنيتا(؟) فكانوا أكثر دولة من 
الباقين. وأعرف أنا الفقير الخوري ميخائيل بريك في زماني في ابرشيتنا الأكابر أصحاب 
المراتب والاغنياء والدولة والشور قدام ابن معن وابن سيفا ومن يتبعهم خنمسة وثمانون 
رجل. فمن عظم خطاياناء لما زالوا هذين الأميرين وماتوا وتضاعف مال البلاد على 
أهله وصار الواحد عشرة وأزيد تبددوا أكثر رعيتنا إلى قبرص ومصر وغير ذلك من 
البلاد واضمحل حالهم جدا. فكثير من هؤلاء الكراسي كان حين يتوفى ذلك الريمس 
الكهنة فما كان أحدا يريد يصير مكانه رئيس كهنة فنسأل الرب الاله ان يعمّر النورية 
الانطاكية وينمي أهلها بدعاي أنا الفقير وبدعا أخوتي الكهنة الروحانيين آمين"0". 

اذن يؤكد لنا ميخائيل بريك على ضخامة الأموال الي كانت تملكها الأبرشيات 
الأرثوذكسية آنذاك» مما يدفعنا إلى القول بأنه بالرغم من كثرة الدراسات الب تتوقف عند 
معتقد الأمير فخر الدين المعن الكبير (درزي أم مسيحي أم مسلم)؛ فإن اللقب أو الصفة 
التي تغلب عليه فهو "أمير الدروز", مع أنه في الواقع كان أمير "كل رعاياه" بصرف النظر 
عن معتقداتهم الدينية لأنه ساد في عصره جو تسامح يعود إلى مهارته السياسية الملحوظة. 
ففخر الدين استعمل كل الكفاءات .معزل عن الانتماءات الدينية. فكان مساعدوه من 
موارنة وأرثوذ كس ودروز وسنة. 

وسبب تدخل فخر الدين شخصيا في تعيين بطريرك أروذكسي وتثبيقه يرجّح انه 
كان لسبب اقتصادي أكثر منه دييئ. إذ أن أموالاً طائلة كانت تضيع على المسيحيين 
بسبب خلافاتهم الداخخلية» وهذا بالتالي مما ضيّع قسماً كبيرا من أموال كان من المفترض 
أن يض" قندما هيما فتها :فكت ةالفي: :تعندي أموال الغايا انين الثاني الفخير القية 
ودفعها جزافاً للمتسلطين من ولاة ومأمورين وباشاوات عثمانيين يكون الأمبر أيضاً من 
الخاسرين؟! ومتى استقرت الأوضاع وتركزت وتوقف "الهدر" يستطيع فخمر الدين حبي 
الضرائب بسهولة أكثر من رعاياه! 


7٠ . 1١1-11١5 ميخائيل بريكء الخلاصة الوفية. ص‎ )١( 


البطري ركان المارونيّان سمعان عواد وطوبيًا الخازن 
وعلاقتهما بالأميرين الشهابيّين ملحم ويوسف 
د. جان نخول” 


لم يُردء على حدٌ علمناء أي تفاصيل واضحة للعلاقة الى ربطت بين البطريركية 
المارونيّة في عهد البطريركين سمعان عوّاد وطوبيا الخازن وبين الأميرين الشهابيين ملحم 
و لل ومست 
3 وقد استوقفتنا أربع وثائق في أرشيف الصرح البطريركي ف بكركي» تلقي ضوءا 
جديدا على هذه العلاقة الي كانت قائمة ف مجحالات عديدة» منها: 
١‏ - تدخخل الأمير ملحم ف سيامة أحد الأساقفة. 
١‏ - إنتصار الأمير ملحم لأحد الأساقفة ضد البطريرك. 
© - إهتمام الأمير يوسف بإعمار أحد أديار الرهبنة المارونية. 
- محاولة انتقام الأمير يوسف من أحد الأساقفة. 
قبل تحليل مضمون هذه الرسائل الأربع لا بد من كلمة عن كل من البطريركين 
عوّاد والخازن والأميرين الشهابيّين ملحم ويوسف. 


١‏ - البطريرك سمعان عوّاد 


هو ابن أخ البطريرك يعقوب عواد الحصروني (٠10١-717/ا١).‏ رقاه عمّه إلى 
أسقفية دمشق سنة .١71١5‏ بعد وفاة البطريرك يوسف ضرغام الخازن بتاريخ ١7‏ أيار 


* أستاذ ف الجامعة اللبنانية» كليّة الآداب والعلوم الإنسائيّة» الفرع الثاني» قسم التاريخ. 


كن - د. جان نخول - 


سنة 17/47 اجتمع الأساقفة الموارنة في عين ورقة فانتخبوا المطران سمعان عواد 
برح قا عل الاتمات رهيا رتورهاء ماتشيوا المطدزان الا اين 
الغسطاوي أسقف عرقا مكانه وكان المطران طوبيا الخازن غائباًء فلم يقبل انتتخاب 
المطران الياس بل اتفق مع المطران جبرائيل من طائفة السريان فرقيا إلى الأسقفية كاهنين 
من قسوس دير لويزة وهما القس عبدالله حبقوق والقس جرمانوس صقر فانتخباه 
بطريركا في دير لويزة. وقدم كل من المنتخبين أي المطران الياس والمطران طوبيا 
العرائض للحبر الأعظم. ولم يطل الأمر حتى حكم قداسة البابا بناديكتوس الرابع عشر 
)١758-1194-(‏ بيطلان الانتحابين وكتب براءة مؤرحة في ١5‏ أذار سسنة ١1747‏ 
موجهة إلى الأساقفة يعلن فيها إلى جانب إبطال الانتخاب, إعلان المطران سمعان عواد 
بطريركاً على الكنيسة المارونية. وكتب رسالة إلى البطريرك الجديد يأمره فيها بمباشرة 
سلطاته البطريركية. وفي ١7‏ تموز سنة ١745‏ انعقد مجمع الكرادلة وتم فيه تثبيت 
البطريرك الجديد على يد وكيله العلامة يوسف سمعان السمعاني0©. 
وممًا جاء في رسالة البابا عند إعلانه بطريركا: 


"فنحن أيضاً قد اعتبرنا ذلك المثل المشهور الواحب الاتباع؛ واقتدينا به قصد استتصال 
زرع المنازعات من الملة المارونية والقاء السلام بينهم؛ فانتخبنا وأقمنا سمعان بطرس عواد 
مطران دمشق بطري ركاً على الموارنة. فإن المذكور قد تروّض من صغره بالعلرم الإلهية 
والأدبية في مدرسة الموارنة برومه» فأحرز ذكرا حميداء والآن هو الأقدم في أساقفة 
الموارنة؛ ولم يخلط المنازعات السالفة الذكرء بل أظهر ذاته متجنبا رغبة الرئاسة. وقد 
أفرغ جهده كيلا يرتقي إلى مقام البطري ركيّة. لذلك نحن قد حكمنا بأنه أهل لها دون 
غيره. فمنحناه وظيفة البطريرك أملاً أن يحصل من ذلك خمير للكنيسة المارونية ويزول 
الشقاق بالكلية"29". 


)١(‏ المطران يوسف الدبسء الجامع المفصّل في تاريخ الموارنة المؤصلء دار لحد خاطرء 
بيروت» 51/4١ء‏ ص 786. 

)١(‏ الأباتي بطرس فهدء بطاركة الموارنة وأساقفتهم القرن 18) دار لحد خخاطر» بيروت» 
6 ص 7714-17117. 


- البطري ركان المارونيان سمعان عواد وطوبيا الخازن... - اهم 


وبعد استتباب السلام والصلح في الكنيسة المارونية أقام البطريرك في ناحية 
الشوف "لتسهل عليه المراحعات مع أمير لبنان» واختار محلاً لسكناه في إقل حزين 
بقرب صيدا حيث بنى ديرا ير للرهبان البلديين اللبنانيين يعرف بدير مشموشة في يلاد 
إلد افق 

رؤر : 

ونشير في هذا الصدد إلى أن دير قنوبين تعرّض في هذه الفترة لضغوط هائلة من 
مشايخ آل حماده”" المتولين وقتئذٍ على مناطق شمالي لبنان. 

وبعد فترة قصيرة وبالتحديد خلال شهر آذار سنة ١45‏ وقع حلاف جديد بين 
البطريرك وخمسة مطارنة هم اسطفان مطران البترون ويوحنا اسطفان مطران بيروت 
وطوبيا الخازن مطران قبرص واغناطيوس شرابيه مطرانت صور وجحرصانوس صقر مطران 
طرابلس» فأنكروا الطاعة للبطريرك وأقاموا نائبا بطريركيا وعرضوا أمرهم للأب الأقدس. 
أعمالهه2. 

وفي عهده حدث خلاف بين البطريركية الماروئية والآباء اليسوعيين لكن الأمر 
سُوَي أخيرا بعد تدحل قداسة البابا عبر رسوله الراهب ديسيداروس حيث وقع الصلح 
سنة 75ه6/ا١.‏ 

عقد في عهده ثلاثة مجامء”'؟ للكنيسة المارونية: الأول في سنة 21745 والشاني سنة 
17 :» والثالث سنة »١7٠©‏ وهي في معظمها تدعو إلى تطبيق قرارات المجمع اللبناني. 


أما المطارنة الذين رقاهم هذا البطريرك إلى الأسقفية فعددهم أحد عشر. وقد نشر 


(1) الأباتي بطرس فهدء بطاركة والموارنة وأساقفتهم. المرحع نفسه. ص 1717؟. 

(1) راجع مقالتنا "البطريركية المارونية وآل حماده من ١1947‏ إلى "١8٠١‏ مجلة المنارة 
7 »؛ عند "#ء ص 08-141» وفيها وثيقتان عن علاقة البطريرك سمعان عواد بآل حماده. 

(؟) بطرس فهدء المرجع نفسه» ص 174؟. 

(4) بطرس فهدء مجموعة المجامع الطائفية المارونية عبر التاريخ؛ مطابع الكريم؛ جونيه؛ 
هلاو ص1771-1717. 


ممم - د. جان نخول - 


الأب حرفوش”'؟ موجزا عن حياتهم. 

ترك البطريرك عدة تآليف مهمة: منها: "ترحمة حياة البطرك العلامة اسطفان 
الدويهي" وكتاب النجاة الذي يشتمل على مواعظه البليغة المؤثرة وكتاب في اللاهوت 
الأدبي وكتاب الأسرار المقدسة وكتاب في حل المشاكل الواردة في الأسفار المقدسة 
وكتاب زيارة الأسقف الصالح ضمنه ارشادات للأساقفة في زياراتهم الرعائية. 


توفي البطريرك سمعان بتاريخ ؟١‏ شباط سنة 5ه/ا١‏ بدير مشموشة. 


؟" -ولاية الأمير ملحم الشهابي. 

يعتبر الأمير حيدر الشهابي ١755-١170‏ الجد الجامع لأمراء آل شهاب في 
جبل لبنان» وهو بطل معركة عينداره ١7١١‏ والتي انتهت بسيطرة الحزب القيسي على 
الحزب اليمني بصورة نهائية. وفي سئة ١1779‏ سلم الأمير حيدر "الولاية لولده الأمير 
ملحم وكان أهلاً له"”". وبعد فترة قصيرة توفي الأمير حيدر في دير القمر وعمره دون 
الخحمسين سنة وله تسعة أولاد ذكور "منهم ولدان وهما الأمير ملحم ولي عهده والأمير 
أحمد قد حضرا معه حين حضوره من حاصبيا وعمر الأمير ملحم إذ ذاك ثلاث سنوات 
"”"» والباقون ولدوا له في دير القمر وهم منصورء يونس» 
علي؛ حسين» معن» بشير وعمر. وهؤلاء الأمراء التسعة ولدوا من أربع نساء تزوج يهن 
الأمير حيدر. 

اتبع الأمير ملحم سياسة حازمة في الداخل والخارج؛ واشتهر أمره في قتال الشيعة 
في جبل عام خاصة بعد أن بلغه أن بني علي الصغير أصحاب بلاد بشارة "أظهروا الشماتة 


وعمر الأمير احمد سنة واحدة 


.47/94- 41/5 ص‎ ١19174 ابراهيم حرفوشء "الرسامات" المنارة,‎ )١( 

2191١ طنوس الشدياق» أخبار الأعيان في جبل لبنان؛ منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت»‎ .)١( 
.7١07 جا ص‎ 

(5) حيدر أحمد الشهابي, لبنان في عهد الأمراء الشهابيين» منشورات الجامعة اللبنانية؛ بيروت؛ 
8 جاء ص 718. 


- البطري ركان المارونيان سمعان عواد وطوبيا الخازن... - وهم 


يموت والده فخضبوا ذيول خيولهم بالحناء سرورا... ثم دهم بني الصغير للقتال فالتقى 
بهم في أرض قرية يارون من تلك الديار فظفر بهم وكسرهم وأهلك منهم خلق"0". 
وعن علاقته الخارحية بالولاة فقد كانت تنتقل بين الوفاق التام والاختلاف الحاد 
حتى القتال ففي سنة ١717‏ وقع خخلاف بينه وبين سليمان باشا العظم والي دمشق الذي 
جرّد حملة عسكرية ضد الأمير الشهابي إثر خلاف على بعض قرى البقاع الغربي وقد 
سارع الأمير ملحم إلى تدارك الوضع معتذراً لوالي الشام متعهدا بدفع مبلغ خمسين ألف 
قرش» فقبل الوالي اعتذاره بعد أن قبض المبلغ المذكور وطفق راجعاً إلى بلاد الشاء”". 
وفي سنة ١174١‏ تزوج الأمير ملحم بابنة الأمير نجم أمير حاصبيا "ومنها اولد 


ولده الأمير يو سف سنة احدى وستين وماية ولو" 


سعى أعيان الشيعة في جبل عامل للاستقلال بشؤونهم الداخلية الأمر الذي دفع 
والي صيدا للاستعانة بالأمير الشهابي الذي تلقى طلباً سنة ١1/41‏ من والي صيدا سعد 
الدين باشا العظم بالهجوم نظرا لإمتناع الشيعة عن دفع الأموال الأميرية» وقد لَبَى الأمير 
ملحم الأمر وتقدم بجيشه ليظفر بهم ويقتل منهم "ألفا وستماية قتيل"9). 

توترت العلاقات عدة سنوات بين والي دمشق أسعد باشا العظم والأمير ملحم 
كانت تنتهي بالحرب حيناً وبالصلح أحياناً أخمرى؛ خاصة في سني 117410 و748١‏ 
لينتهي الأمر أخيراً بتسوية. 


.7١17 طنوس الشدياق» أخبار الأعيان في جبل لبنان» ص‎ )١( 

2)188415-1١5691 عباس أبو صالح. التاريخ السياسي للإمارة الشهابية في جبل لبنان‎ )١( 
.5١ ص‎ :١985 بيروت»‎ 

(7) حيدر أحمد الشهابي؛ المرجع السابق» ص .5١‏ ونشير إلى أنه في ص 77 ورد أن الأمير 
يوسف ولد ١١١‏ ه والتي بدؤها الجمعة ١*‏ كانون الثاني ١1/41‏ و71١١ه‏ بدؤها ؟ 
كانون الثاني 1744. 


(4؛) طنوس الشدياق» المرجع السابق» ص .71١8‏ 


م - د. جان نخول - 


وفي سنة ١1745‏ تسلم الأمير ملحم مدينة بيروت وضمّها إلى ولايته. وتوطنها 
الأمراء الشهابيون وبقيت في يدهم إلى عهد أحمد باشا الجرّار وذلك من والي صيدا 
عثمان باشا المحصّل بعد أن عجز واليها ياسين بيك التركي من حفظ الأمن فيها(". 

وسنة 4 178 دلت شوكة صبير) في يد الأمير فورمت يده منها جدا فعالجه 
الأطباء فعجزوا عن شفائها. فنحل جسمه ووهنت همته فتجرأ عليه مشايخ البلاد واتفقوا 
وسيد أحيد: وحيدر رعو ار درام اعون : ثم الأمراء اللميّرن©». 

بعد عدةٌ سنوات عن تنازله عن الحكم لأخويه أحمد ومنصور توفي الأمير ملحم 
سنة 1741 بعد أن أقام وصيا على أولاده سعد الخوري صالح من رشميا لأنهم كانوا 
صغارا وتوفي في بيروت ودفن في جامع الأمير منذر التنوخي وعمره ستون سنة وله مستة 
أولاد ذكور هم محمد يو سف» #اسم سيد احم أفندي وحيدر. يدا ولايته اثنتين 


وعشرين سمنة "وكان ة قصير القامة ممتلئ البدن هماما غيوراً شجاعا حسوراً فارساً زيرا 
مو لع بصيد البز اق قنك الممة مياكا للدماء شديد العقاب بعيد الرضى"9©. 


.1١ حيدر أحمد الشهابي؛ المرحع السابق» ص‎ )١( 

(؟) الصبّير: كان البيروتيون؛ وجميع سكان السواحل الرملية؛ يزرعون الصبير حدودا تفصل بين 
ملك وآخر فيقوم سياجا وحدا معاء ولهذا كانت جميع البساتين محاطة بهذا النبات. 

(5) هو البطريرك الماروني ميخائيل فاضل. لمزيد من المعلرمات راحع كتاب الأب بولس صفيرء 
البطريرك ميخائيل فاضل وأزمات عصره (11/458-191/99١).؛‏ منشورات معهد التاريخ؛ 
جامعة الروح القدس - الكسليك؛ 584 1. 

(4) طنوس الشدياق» المرجع السابق» ص 177. 

)02( ا ا 11 نشير هنا إلى أن الأمير حيدر سيار ا السابق» ص 19 
يشير إلى أن وفاة الأمير ملحم كانت ١١17‏ ه (بدؤها 10 آب )١7594‏ وكذلك في كتابه. 
تحقيق نعوم مغبغب»ء مصرء مطبعة السلام» 2١94.٠‏ ص 4#لاء يشير إلى وفاته عام 111/17 ه. 
وهذا مخالف لما ورد عند الشدياق بنحو سنة تقريبا. 


- البطريركان المارونيّان سمعان عواد وطوبيا الخازن... - أدع 


بالنسية لسياسته الداحلية» فد ارتاب الأمير ملحم من تصرف بعض المقاطعجيين 
في ولايته فعمل جاهدا للبقاء في موضع السيطرة على مختلف القوى السياسية في 
الداخل من خلال العمل على إضعاف تلك القوى بصراعات جانبية حتى لا تشكل خطرا 
على حكمه. ففي سنة 717١11ه/143١-:76١م‏ يذكر المؤرخ حيدر الشهابي أن 
الأمير ملحم "جعل العداوة فيما بين البعض من أهالي البلاد بين الأمرا بيت ابللمع. وبين 
المشايخ بيت أبو نكد في بعضهم؛ ومن بعض الطوايف من أهالي البلاد ومن جحرى ذلك 
قويت يده عليهم: والكل احتاجوا اليه"0©. 

وفي هذا العهد برزت التحزبات الجديدة بانقسام الحزب القيسي الى حزبين 
كنتيجة لنزاع قام بين كبار المناصب من آل جنبلاط» وآل عماد؛ وآل ابو نكد. فعرف 
أنضار آل جبلاط بالجتلاظين» وانضار آل عماد بالريكين وظل آل او تكد مستقلين: 

وفي هذه المرة أيضاء كما في الصراع القيسي اليمني سابقاء تجاوزت الحزبية 
حدود الانتماء الديني» فكان بإمكان النصارى والدروز والمسلمين أنفسهم أن ينتموا إلى 
أي حزب من الأحزاب» بصرف النظر عن مذهبهم الديني» أما العامة فكانوا يتبعون حزبية 
مقاطعجيتهم. على أن الإقطاعيين الموارنة لم يتأثروا كثيرا بهذه التحزبات. ومن ذلك أن 
آل الخازن لم تشدّهم إلى الجنبلاطيين إلا روابط واهية» وكذلك آل حبيش إزاء 
اليزبكيين. ولم يتحزب أمراء أبي اللمع تحزباً دائما لأي من الفريقين» بل آثروا أن 
ناضووا هناد ذاك حسف ما تنضية الحال: وكاة الهايو تارياء عدن لخاد أو 
قوق الننويو. 

ويختتتم الدكتور عباس أبو صالح كلامه عن عهد الأمير ملحم بقوله: "بيد أن 
الأمير الشهابي الحاكم كان يبذل جهده لإبقاء الانقسام قائما في صفرف معارضيه. وإذا 
ما توحدت مختلف القوى السياسية ضده ولم ينجح في بعث الانشقاق فيما بينها فقد 


.4١ حيدر أحمد الشهابي» المرجع السابق» ص‎ )١( 
(؟) إيليا حريق» التحوّل السياسي في تاريخ لبنان الحديث,. الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت»‎ 
.197 ص‎ 54 


م - د. جان نخول - 


نهاية المطاف للإنحياز إلى إحدى تلك الفئات من أجل كسب دعمها السياسي. وهذا 
المرض فانحاز الأمير أحمد للحزب اليزبكي والأمير منصور إلى الحزب الجنبلاطي"0". 


* - رسالتا الأمير ملحم الشهابي إلى البطريرك سمعان عواد 
قبل البدء بتحليل هاتين الرسالتين» نورد النص الحرفي لكل منهما مع التعليق 


المناسبء الأولى مباشرة والثانية غير مباشرة. 

الرسالة الأولى: "إلى حضرة عزيزنا البطرك سمعان المكرم سلمه الله تعالى. 

أولاً مزيد الأشواق إلى روياكم في كل خير وعافيه وبعده احانا علم من المشايخ 
اولاد بو قانصوه (الخازن)» ومعرفينا ان مرادكم ترسمو مطران القس يوسف مارون 
موضع جده المطران اسطفان والرعية ما هي قابلته المراد تديرو بالكم ترسموه لان بيصير 
تعب فكر لنا ولكم من ذلك ومنفهم انكم ما بتريدو الا الصالح ولا تقطعو اخباركم عنا 
والدعا. ملحم شهاب"9". 

والخوري يوسف مارون الدويهي”" هو حفيد المطران اسطفان الدويهي الذي 
ارتسم مطرانا على البترون سنة 11/1 وهذا المطران هو ابن أخ البطريرك اسطفان 
الدريهي .)17١4-17720(‏ 


.75 عباس أبو صالحء المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) أرشيف بكركي. جارور البطريرك سمعان عواد, وثيقة رقم .1١7١‏ 

() لمزيد من المعلومات عن هذا الكاهن؛ راجع مقالتنا "الخوري يوسف مارون الدويهي وكيل 
مطران البترون", مصلة اليد البيضاءء البترون»؛ ١991‏ ص !اه-54!؛ الدكتور إيليا حريق» 
المرجع السابق» ص 4-١١7‏ ١٠؛‏ الأب بطرس بركات» صفحات من تاريخ إهدن, 21941 


ص !١59-١4‏ إبراهيم حرفوشء المنارة: 19175 ص ؟١1١-/ا١0311 .189-١84‏ 


- البطري ركان المارونيّانت سمعان عواد وطوبيا الخازن... - م 


لمطران البترون» حمل آراء عنيفة في الشؤون الإكليريكية والسياسية والكنسية» مما حال 
بينه وبين الارتقاء الى مناصب كهنوتية عليا. امتازت كتاباته بترابط الأفكار والنزعة 
القومية الواضحة» كما امتازت بالايجاز وإيفاء الموضوع حقه لدى المعالجة. نسخ 
العديد من الكتب والمخطوطات حيث كان يوقع اسمه: القس يوسف مارون الدويهي 
الطرابلسي. توفي سنة ١7٠١‏ تار كا وصية مؤرخة في ٠١‏ تشرين سنة .1178٠0‏ 

يُستفاد من هذه الوثيقة أن الحوري يوسف مارون الدويهي كان مرشحا محتملاً 
لجرجة الأسقفتة: يوان اوناط الطزيرلة. كانت رائية عن حمق إلا أن أوسباطا وى 
لم تكن كذلك. وكون المعلومات التي يوردها الأمير ملحم صادرة عن أولاد ابو قانصوه 
الخحازن» يمكننا تبيّن موقف هؤلاء من قضية التسقيف التي كانت تشغلهم. وتسقيف 
الكهنة غالبا ما شغل أبناء هذه العائلة» نظراً لعلاقتها الوثيقة برؤساء الإكليروس الماروني 
على صعيد العلاقات الشخصية والأوقاف التي رصدتها هذه العائلة إلى أديار الطائفة» 
والمراكز الحساسة التي احتلتها على الصعيدّين الديني والمدني» لاسيما العلاقة المميزة 
التي جمعت المشايخ الخوازنة بملوك فرنسا. "وكان نفوذ آل الحازن يتيح لهم اختيار 
ثلاثة مطارنة» وربما عدة أساقفة أيضاء وذلك منذ منتصف القرن السابع عشر إلى أواسط 
القرن التالي. وهكذا كانت أبرشيات دمشق وحلب وبعلبك بمثابة إقطاع لآل الخازن. 
فكانوا يقترحون مطارنتها على البطريرك فيصدر أمرا شكليا بتعيينهم. وكانواء في بعض 
الأحايين؛ قادرين أيضا على إجلاس مطارنة على أبرشيّتي بيروت وطرابلسء فتمّت لهم 
السيطرة على تعيين المطارنة والأساقفة"(". 

وهناك تحديد أكثر دقة حول دور العائلات الخازنية في تعيين الأساقفة» "فأبرشية 
بعلبك يكون انتخابها من مشايخ بيت أبي قنصوه. وأبرشية دمشق من مشايخ بيت أبي 


نصيف)») وأبرشية حلب من مشايخ بيت أي نول "0 


)3( إيليا حريق» المرجع السابق» ص ؛ لا. 
(؟) الأب فيليب الخحازن» كتاب الأنساب للعائلة الخازنية. .١94717‏ ص 7؟؟. 


ودم - د. جان نخول - 


ولعلّ المشايخ أولاد أبو قانصوه لم يستشاروا في أمر التسقيف هذا أو أن 
معارضتهم له لم توت ثمارها لأن الكاهن المرشح والبطريرك هما من منطقة الجبّة 
وكلاهما من خرّيجي مدرسة روما للموارنة» وقد تكون معارضة المطران اسطفان 
الدويهي لانتخاب البطريرك يوسف ضرغام الخمازن (117/47-1177) سبباً إضافياً 


أخرى» فبقي البطريرك ومؤيّدو التسقيف على موقفهم, مما أثار حفيظة المعارضين وعلى 
رأسهم آل الخازن. ولكي لا يكون هذا الرفض أمرأً مزاجياً أو فردياء فقد ربطوه يرفض 
رعية البترون لهذا التسقيف. 

وهذا الربط غالباً ما يكون من نسج القادة المعارضين؛ لأن الرعية أو جزءا منها 
يتأثر برأي المقاطعجية الذين قد يؤثرون بشكل أو بآخر على الفلاحين والشركاء. وقد 
تولى آل الخحازن لبعض الوقت تدبير شؤون بلاد البترون أيام فر الدين المعني الثاني؛ 
وقد أقام أحدهم أبو نوفل الحازن”'2 في قلعة سمارجبيل حيث جدد بناء قلعتها سنة 
١‏ وكان له نفوذ واضح على تلك البلاد. وقد لا يكون أمر الرعية كذلكء لأنّ 
الكاهن الموعود بالأسقفية هو سليل البطريرك اسطفان الدويهي وحفيد المطران اسطفان 
الدويهي اسقف البترون» وله عقارات في البترون أوقفها على الرهبانية اللبنانية المارونية. 

ويبدو دور الأمير ملحم واضحاً في هذه الرسالة» فاللهجة التي يتحدث بها هي 
لهجة النافذ في قومه الذي يقرّر الأمور على ما يراها من زاوية مصلحته أو مصلحة 
أنصاره؛ ويجزم بأخبار أتنه دون حاجته للتأكد منها وربما يبني موقفه معللا بفوضى قد 
تحدث من خلال سير البطريركية في قرارها المنافي» على حد قوله؛ لمصلحة الرعية. 
وهو لآ كرات عن تهديد التطريرك: بشكل مبطن بقوله: "لأن بيصير تعب فكر لنا ولكم 
من ذلك"» وهو رغم قوله المتس لط يفتح هامشا من الدبلوماسيّة مع البطريرك بقوله 
"ومنفهم انكم ما بتريدو إلا الصالح"؛ وهو كلام يقصد به شيئاً من المديح للبطريرك 
وتذكير له بالوقوف إلى جانب الرعية على نحو لبق. ولا يزيدنا شيثا قول الأمير ملحم 


)١(‏ اسطفان الدويهيء تاريخ الأزمنة, المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت»: 2140١‏ تحقيق الأب توتل» 


ص4 57. 


- البطري ركان المارونيّان سمعان عواد وطوبيا الخازت... - كن 


"لا تقطعو أخباركم عنا", لأنّ هذه الجملة هي تعبير بروتوكلي في كتابة الرسائل 
حينذاك. 

الرسالة الثانية من الأمير ملحم شهاب إلى بعض المطارنة يشكو فيها من البطريرك 
سمعان عواد وينتصر للمطران الياس محاسب وهي غير مؤرّخة: 

"المطران مخايل (البلوزاوي - بانياس)» المطران اسطفان (الدويهي - البترون)» 
المطران حنا (اسطفان - بيروت)» المطران جرمانوس (صقر - طرابلس)؛ المطران 
فيلبس (الجميّل - جبيل)» المطران جبرايل (عواد - عكا)» المطران طوبيا (الخازن - 
نابلس). 

إلى عزازنا المطارين أصحاب الأسامي المذكورين أعلاه سلمهم الله تعالى. 

أولا مزيد الأشواق اليكم في كل خير وعافية وبعده نعرفكم بأن صاير تحرف من 
البطرك سمعان على عزيزنا المطران لياس وكتب مكاتيب الى المطران مخايل حتى يجبي 
رعيت المطران لياس بلاد حبيل وبلاد البترون مع أن البابا مصرف المطران لياس في 
رعيته كجاري معتاده وبعد أن البطرك غير المجمع الذي صار وما فعل بامور البابا بيلزم 
جميع الرعايا تربط المراد في وصول المكتوب اليكم تترتفعو من الرعايا وكلمن مشي 
في رعيه او اذ نوريه او تحاليل لا يلوم الا نفسه ومنرسل نحصل الذي بياخده الطاق 
عشره وبيصير له مقاصره زايده لان الذي تحققناه ان البطرك شغله ملاعبه وماشي دروب 
الفساد بين المطارين يكون معلومكم ونحذر من الخلاف. ملحم شهاب"0". 

قبل البدء بأي تحليل؛ يقتضينا البحث تحديد تاريخ هذه الرسالة علماً أنها أتت 
غفلاً من التاريخ. ورأينا أن التاريخ الأقرب إلى وثيقتنا هو ذلك الذي ينطلق من الفترة 
الني سبقت وفاة المطران الياس محاسب”" بتاريخ ٠1‏ آب سنة ١744‏ في دير مار 


.1١8 أرشيف بكركيء» حارور البطريرك سمعان عواد» وثيقة رقم‎ )١( 

(1) المطران الياس محاسب من بلدة غوسطاء رقاه البطريرك يعقوب عواد إلى درجة الأسقفية 
بتاريخ 1711/4/١4‏ على مدينة عرقا ودير مار شليطا مقبس. وكان مقلداً زيارة رعية المنن 
والجرد وبلاد جبيل والبترون والفتوح؛ وهو من آباء المجمع اللبناني. 


لضن - د. جان نخول - 


شليطا مقبس. وهذا يقودنا إلى تحديد المجمع الذي يشكو منه الأمير ملحم والذي ورد 
عنه في الرسالة ما يلي: "وبعدان البطرك غيّر المجمع الذي صار". فهل حدث من تغيير 
في مقررات هذا المجمع؟ 

إن العودة إلى مجامع البطريرك عواد الثلاثة تعطينا فكرة عن موضوع الخلاف 
الحاصل والعائد الى مجمع دير مشموشة المنعقد في ٠١‏ نيسان سنة ١17417‏ وقد جاء 
في قضيته الأولى: "تثبيت حضرة المطارين في رعاياهم من غير تغيير» ولا انتقال من 
رعية الى رعية بل كل منهم يرجع إلى رعيته ويكون فيها ثابتا إلى الممسات من دون الي 
(الذي) يثبت عليه زلة شرعية؛ يلزم اعراضها على الكرسي الرسولي. وبعد الاذن منه طا 
يعزل المذنب حسب ما يأمر المجمع اللبناني"7"©. 

من هنا نستنتج أن هذه الرسالة كتبت بين ٠١‏ نيسان ١410‏ و0” آب 011748 
تاريخ وفاة المطران الياس محاسب. 

ويتبين لنا أن هناك رسالة صادرة عن البابا يصرّف بها المطران الياس في رعيته 
"كجاري معتاده". وهذا يدل أن المطران المذكور قد أزيح عن هذه الأبرشية لفسترة» أو 
كانت هناك محاولة لإزاحته. وقد جاءت الرسالة البابوية تثبنته في تلك الرعية. وهناك 
دلالة أيضاً في الرسالة على الأقل إلى أن البطريرك لم يمتثل للأمر البابوي المتعلق بتثبيت 
المطران الياس على أبرشيته. وهذا دليل على أن البطريرك غيّر في نص المجمع وما نصّت 
عليه وسالة النازاذ.وعلي يكون كلك الأدير عليه الناضية الحبلاتية مفحيسا وسر حش 
واضحة وأكيدة. ولذلك: فإن المستنيرين في الرعية قد يؤيّدون كلام الأمير الذي تسلح 
بالمواقف التالية: 

١‏ - تسلحه بنص مجمع مشموشة. 

* - تسلحه برسالة البابا. 


*" - تسلحه بموقف إنسانى مؤيّد لمظلوم هو برأيه المطران الياس محاسب. 


)١(‏ الأباتي بطرس قهد: "البطريرك سمعان عواد ومجامعه الثلاثة", المنارة, 19445 عدد ااص 


١1 


- البطريركان المارونيان ممعان عواد وطوبيا الخازن... - نض 


4 - وأخيرا تسلحه بالإمارة» كونه الحاكم المسؤول عن الرعية والمطبّق للعدالة. 

كل ذلك يجعله في وضع يمكنه من إطلاق انذار لتنفيذ أوامر مجمعيّة وبابوية يما 
وأن يكون هذا الانذار حاسما وقويا تتمثل قوته بالنقاط التالية: 

١‏ - ربط جميع الرعايا. 

؟ - الطلب من المطارنة رفع أيديهم عن الرعايا. 

- تهديد كل من زار رعية من الرعايا. 

- تهديد كل من جمع نورية (عشور مستوفاة يوم سبت النور). 

ه - تهديد بأحذ رسم التحاليل (زواج وغيره). 

ومن لا يلتزم بهذا الانذار سيّتخذ بحقه التدبيران التاليان: 

١‏ - يؤحذ من المطران المخالف لهذه التعليمات "الطاق عشره". 

؟ - يصير لكل مطران مخالف "مقاصره زايده". 

ويسند إجراءاته أخيرا إلى أن البطريرك متلاعب بأمور المجمع والدين والرعية. 
فالبطريرك كما يقول الأمير "شغله ملاعبه وماشي دروب الفساد". 

وقد حدمت الرسالة بتهديد لمخخالفة أوامره كأمير "ونحذر من الخحلاف". وقد 
يتبادر إلى الذهن أن كلمة خلاف تدل على شهامة الأمير وسعيه لجمع شمل الكنيسة 
المارونية. إلا أننا نرى أن كلمة الخلاف تدل على مخالفة التوجيهات الأميرية. 

ونتساءل أخيرا هل ان هذا الموقف الداعم للمطران محاسب الذي اتتعب سابقا 
للمقام البطريركي له علاقة بمواقف معيّنة من المطران لدعم الأمير أو انه كان على علاقة 
تفاهم طيبة معه؟ 

لقد عثرت في أرشيف بكركيء أوراق البطريرك يوسف اسطفان. جارور رقم 
واحدء وثيقة رقم 4١٠‏ وذفط تحمل تاريخ ١5‏ أيار سنة ١1714‏ على معلومات توضح 
العلاقة بين البطريرك عواد والمير ملحمء ومما ورد فيها: "البطريرك سمعان عواد الذي 
زار أول سنة قنوبين والتزم ينزح منه وهو في باب الموسم والغله من حوالية المير ملحم. وكل 
عمره ما عاد دنخل قنوبين وسكن بعض سنين بكسروان وبعضها في الميدان فوق صيدا". 


ا - د. جان نخول - 


- البطريرك طوبيا الخازن. 
هو ابن أبي كنعان قيس الخازن» رقاه البطريرك يعقوب عواد الحصروني آل ا 
نابلس سنة 1777. دُعي مطران قبرص تارة ومطران طرابلس تارة أخرى. كان من آباء 
امجمع اللبناني موقعاً باسم مطران قبرص؛ تسلّم الوكالة على الكرسي البطريركي في 
قنوبين. ولما توفي البطريرك سمعان عواد في ١١‏ شباط سنة ١707‏ اجتمع الأساقفة في ١8‏ 
منه وانتخبوه بطري ركا في كنيسة القديس يوسف في دير عينطوره. فأقام في كسروان 
ولاسيما ف دير مار روحانا - البقيعة. ثبته البايا بناديكتوس الرابع عشر في 77 آذار سنة 

7 على يد موفده المطران ارسانيوس عبد الأحد الحلبي مطران بعلبك7". 
وقد حاء في براءة التثبيت ما يلي: 

"بنديكتوس الأسقف خادم خدام الله. 
إل الانة الي طويا قوق رين أساقته قورمن لعجي بطر ]| زايا 

سلام وبركة رسولية. 

* - وف مناسبة انتقالك الى هذا المنصب الحديدء بنعمة الله ومع بركتنا الرسولية... 
اجتهد أن ترعاها باهتمام عميق وأمانة صادقة وفطنة كاملة لتنال ليس فقط المكافأة 
الأبدية يم بركة كرسيا الرويار 07 
وجاء ف حياة البطريرك طوبيا الخازن أنه أنشأ دير مار أنطونيوس في بقعاتة كنعان 

(كسروان)؛ وانه بذل جهودا جبارة ف رعاية القطيع الصغير وتديير شؤونه بفضل غيرته 

وتضحياته؛ وبنفوذ أسرته الخازنيّة الي ساعدت الكنيسة المارونية وسائر الكنائس المسيحيّة. 


إرتقى في عهده حمسة أساقفة( موارنة هم على التوالي: 


(؟) بطرس فهدء بطاركة الموارنة وأساقفتهم - القرن ١4‏ ص 757-555. 


(9') إبراهيم حرفوشء "الرسامات"”, المنارق, ١1514‏ ص .44٠١‏ 


ب البطري ركان المارونيان سمعان عواد وطوبيا الخازن... - هودع 


.117551 آذار سنة‎ 5١ القس ارسانيوس شكري الحلبي أسقف حلب بتاريخ‎ .١ 
.1957 حزيران سنة‎ ١١ الخوري ميخخائيل فاضل البيروتي أسقف صور بتاريخ‎ . 
ليعتلي بعدها السدة البطريركية.‎ 174١ ولاحقا استلم أبرشية بيروت سنة‎ 
.11755 الس عبدالله نستير الطرابلسي أسققف عرقا سنة‎ .'" 
.1751 القس مبارك بن عبدالله مبارك من زوق مصبح أسقف الرها سنة‎ .4 
ه. القس روفائيل الحاقلاني من زق مصبح اسقف طرابلس سنة 65 وسّمي مطران‎ 
دمشق أيضا.‎ 
ودفن في كنيسة‎ ١777 أيار سنة‎ ١5 توفي البطريرك طوبيا في بلدة عجلتون في‎ 
السيدة المختصة بعائلته الجارية وذلك بعد إتكل على الكريسي الاتطاكي مدة عشر‎ 
سنوات وشهرين وواحدا وعشرين يوماً.‎ 
خلال فترة مسؤوليته واحهته بعض المصاعب خاصة من راعي أساقفة بيروت‎ 
المطران يوسف اسطفان (البطريرك لاحقا) مما اضطره إلى رفع أمره إلى قداسة البابا عبر‎ 
تموز سنة 2117714 ومما ججاء في بعض‎ ١4 عدة رسائل ومنها واحدة مؤرخة بتاريخ‎ 
مقاطعها:‎ 
"أولاً كما ذكرنا لقدسكم أن جميع المطارين اخوته طبقوا معنا وسلموا لتدبيرنا‎ 
وطاعتنا خطا وخحتما بكل ما ب يخص اصلاح أحوال طائفتناء ماعدا هو وحده وقاومنا‎ 
وضادنا كذلك متسنداً على حاكم درزي من الأمراء الصغار واحتمى فيه...‎ 
رابعا لما نزلنا إلى مدينة بيروت لنجبي العشور كما هو مصرح في القوانين فمنعنا‎ 
عن ذلك بواسطة الحكام غير المؤمنين..."20.‎ 


ويتابع البطريرك شرح قضيته لقداسة الحبر الأعظم فيقول: "لأن هذه المدينة 
(بيروت) هي بالأكثر علة خختصامة لنا لسبب وجود الحكام فيهاء وصار له عندهم فيها 


)1( بطرس فهد. المرحع السابق» ص 7" 


6ن - د. جان نخول - 
مدحل للعصاوة علينا ولاضطهادنا"9". 

وتشاء الظروف أن يعتلى السدة البطريركية بعد البطريرك طوبيا خصمه اللدود 
المطران يوسف اسطفان وذلك بتاريخ 9 حزيران ١755‏ ليتوفاه الله في 7١7‏ نيسان سنة 
1 . 

ونشير أخيرا إلى أنه بعد انتخابه بستة أشهر أي بين 7١-90‏ آب سنة ١/05‏ 
عقد مجمعا في دير مار انطونيوس في بقعاتة كتعان - كسروان. وقد عمد هذا المجمع 
لتنفيذ أحكام المجمع اللبناني لجهة إصلاح الأبرشيات» تحديد صلاحيات المطارنة» 
واجبات خوارنة الرعايا والرهبان والراهبات» استعمال الكتب الطقسية والروحية 
والعلاقات مع المرسلين اللاتين7". 


ه - ولاية الأمير يوسف الشهابي. 


الأمير يوسف ابن الأمير ملحم أحق الأمراء الشهابيين بولاية العهد بعد تنازل والده 
الأمير ملحم عن كرسي الحكم سنة 11754. وهو كبير أولاد ملحم الذكور من زوجته 
الثانية أمون ابنة الأمير نجم شهاب حاكم حاصبيا. 

لكن صغر سن الأمير يوسف أجبر والده على التخلي عن السلطة لأخويه أحمد 
ومنصور. وأثناء الخلاف الذي وقع بين عمّي الأمير المذكور انحاز يوسف إلى أحمد 
الذي دعمه الحزب اليزبكي مما اضطر الأمير الصغير إلى ترك دير القمر سنة 11771 بعد 
دخول الأمير منصور إليها مدعوماً من الحزب الجنبلاطي. 


إستلم الأمير يوسف مقاطعتي جبيل والبترون”" من والي طرابلس محمد باشما بن 


.77١ بطرس فهدء المرحع السابق» ص‎ )١( 
2١941 المنارة,‎ "١055 (؟) الأب اغناطيوس سعادهء "البطريرك طويا الخازن ومجمع بقعاتا‎ 
.1١5١0-١1:59١ عدد )اص‎ 


(5) حيدر الشهابي»؛ المرجع السابق»؛ ص 7"؛ طنوس الشدياق» المرجع السابق» ص 5155. 


- البطريركان المارونيان سمعان عواد وطوبيا الخازن... - 06 


عثمان وذلك سنة ١777‏ وهي مركز سلطة آل حماده الشيعة مع غيرها من مناطق لبنان 
الشمالي وعمره إذ ذاك مست عشرة سنة وكان إلى جانبه مدبره الشيخ سعد الخوري. 
وخلال حكم الأمير يوسف وقعت بينه وبين آل حماده عدة معارك عسكرية كان النصر 
فيها للأمير الذي استطاع أخيرا طرد آل حماده من منطقة نفوذه. 

إن ظهور الأمير يوسف على المسرح السياسي جعل الأمير منصور ينظر إلى 
مركزه بعين القلق خاصة بعد أن مال إليه آل جنبلاط وآل نكد. وكان للعوامل الخارجية 
أثر حاسم في استلام يوسف الحكم في الجبل اللبناني وذلك بعد تراجع أبو الذدمب عن 
بلاد الشام وهو المدعوم من الأمير منصور وظاهر العمر اللذين أيدا والي مصر علي بك 
الكبير في مد نفوذه إلى بلاد الشام» فكان من الواضح بعد هذا التحوّل المفاجع والسريع 
أن يستلم الأمير الجديد الحكم ويتنازل عمه منصور مكرها عن الولاية لا طوعا كما 
صرح إثر تنازله أمام أمراء البلاد وأعيانها وأكابرها عند نبع الباروك قائلاً: "يا معشر آل 
لبنان من أمراء وأعيان ويا جماعة بني قيس من خاص وعام انني لما مضى على من الزمان 
بداطعي يحي وصحريةة رفاس ولم بين لي اقبدار على تحمل إغياء الولاية فيا اننا قب 
خلعت نفسي عنها وسلمت مقاليدها طوعا إلى ابن أحي الأمير يوسف فكونوا له 
و 

خلف يوسف عمه منصور في الحكم بعد تأبيد داحلي واسع من الجنبلاطيين 
واليزبكيين والنكديين وهو "أول أمير مسيحي يتمتع بالسلطة التامة من طرابلس إلى 


صيدا" 60 


منذ سنته الولى في الحكم ١7٠٠١‏ بدأ عهده بقتال الشيعة في جبل عامل وانتهى 
الأمر بخحسارة الأمير الجديد, ليعود ملتفتا إلى الشمال حيث آل الرعد حكام مقاطعة 
الضئيّة ومن أنصار آل حماده. فيجهز جيشا لمحاربتهم وينتهي الأمر بعقد الصلح معهم 
بعد تدحل والي طرابلس. وكان ذلك سنة 1777 وهي السنة نفسها التي عيّن فيها 


)١(‏ طنوس الشدياق» المرجع السابق» ص 5؟75. 
)١(‏ فيليب حتيء تاريخ لبنان» دار الثقافة» بيروت» 215174 ص 47/7. 


عض - د. جان نخول - 


الجزار متسلما لمدينة بيروت وقد رفسض بدوره تسليمها للأمير يوسف مما استدعى 
تدخل الأسطول الروسي المتواجد في البحر المتوسط والمأمور من قبل ظاهر العمر 
المتسلم على مدينة صيدا. وهكذا غادر أحمد باشا الجزار بيروت لتعود إلى حكم الأمير 
يوسف. 

إن استلام أحمد باشا الجزار ولاية صيدا سنة ١1715‏ بعد القضاء على ظاهر العمر 
سنة ١/9/6‏ جعل أمير الجبل رهن إشارته وبدأ يتدحل في سياسة البلاد عاملاً على إيقاع 
الفتن بين الأحزاب وداخل العائلة الحاكمة» مما أدى في سنة ١7178‏ إلى تنازل الأمير 
عن الحكم لأخويه سيد أحمد وأفندي؛ وفي هذا الصدد يقول الشدياق: "ثم سار إلى 
نهر الباروك واستدعى إليه أكابر البلاد فحضروا فخلع نفسه أمامهم من ولاية جبل 
الشوف وسلّمها لأخويه الأمير سيد أحمد والأمير أفندي خوفاً منهما"”". لكنّ الأمر 
انتهى بعودة الأمير يوسف إلى الحكم بعد أن عجز أحواه عن جمع الأموال الأميرية وبعد 
أن تدخل الجزار لصالحه. 

لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. ففي سنة "1717 اتفق سيد أحمد وأفندي 
وآل جنبلاط على خخلع الأمير وفقأ عينيه وقتل مدبره سعد الحوريء لكن القتال انجلى 
عن انتصار الأمير والقاء القبض على شقيقه أفندي الذي أدعلوه إلى أخيه الأمير يوسف 
الذي 'تهض خالا من مخلسه وله زيدهة "وعند الصباح جمع الأمير يوسف أمرا بيت 
شهاب القاطنين يوميذر في دير القمر وجعل يعتذر لهم عن قتله أحاه. ويخبرهم عما كان 
اخواه عازمين عليه. وكتب بذلك لباقي الامرا الذي في خارجها. لأنه علم ان يستحصل 
عند الناس ريبة منه بما فعله"(". 

أنا "الاجر جد شيدق عيز لاعن تمل عينه: 

يكاد عهد الأمير يوسف لا يعرف الاستقرار الداحلي منذ توليه السلطة على بلاد 
حبيل والبترون سنة ١17751‏ حتى تنازله عن الحكم مكرها سنة /11/8 وذلك إثر خمسارته 


.7140-17189 طنوس الشدياقء المرحع السابق» ص‎ )١( 
.١78 حيدر شهاب» المرججع السابق» ص‎ )١؟١‎ 


- البطري ركان المارونيّات سمعان عواد وطوبيا الخازن... - فض 


المعارك التي خاضها ضد جيش الجزار بعد أن عجز عن دفع الأموال الأميرية الني تعهد 
بها لوالي صيدا. وكان قد برز في هذه الفترة الأمير بشير الثاني الشهابي الذي كان يميل 
إليه الجزار وآل جنبلاط. فأحضره الأمير يوسف وأشار اليه بأن يتوحه إلى عكا ويتوشح 
بخلعة الولاية على البلاد. "قيل انه لما قال له الأمير يوسف انزل يا ابني إلى عكاءء وتول 
مكاني أحابه معتذراً قائلاً اني أخخاف أن أنزل ابنك واطلع ابن الجزار"09"©. 

إستلم بشير الثاني الولاية نهاية سنئة ١178‏ وجاءته الأوامر بطرد سلفه من البلاد. 
وبعد عدة معارك انتصر الأمير الجديد وغادر نسيبه حارج حدود الإمارة ليستلم في السنة 
التالية حكم بلاد جبيل من والي طرابلس حسن باشا لكنه لم يستطع استلامها نظرا 
لتدحل الجزار والأمير بشير بقواتهما وفي سنة 174٠0‏ انعم الجزار على الأمير يوسف 
مرة ثانية بخلعة الولاية على الجبل اللبناني لكن تدحل بشير الشاني مرة أخصرى أفسد 
الأمور وانتهى الأمر بسجن الأمير يرسف ومن ثم وفاته شنقاء وفي ذلك يقول طنوس 
الشدياق في أحداث سنة ١74٠‏ ما يلي: "فأحذ النائب الأمير يوسف والشيخ غندور الى 
المشنقة فشنق الأمير وأما الشيخ غندور فمات خخوفا. وكان عمر الأمير أربعين سنةء 
وكانت ولايته سبعا وعشرين سنة منها تسع سنين في بلاد جبيل وثمان عشرة سنة في دير 
0 

أما المورخ حيدر شهاب فيذكر وفاته سنة ١74١‏ ومما حاء في كتابه "'وفي أول 
حزيران )١741(‏ أرسل الأمير بشير أولاد عمه والبعض من مشايخ البلاد إلى الحدث من 
دون بيت عماد لأحل قصار اهالي المئن واعرض الامير بشير الى الجزار ان تلك الحركة 
الذي حدثت في جبل الدروز بتدبير الأمير يوسف وكاخيته غندور الخوري لأحل تعطيل 
القرش فأمر الباشا (الجزار) بقتل الشيخ غندور» ثم بعده بمدة يسيرة شنق الأمير يوسف"”9". 


.١857 ه”7؛ حيدر شهاب» المرجحع السابق» ص‎ ٠. طنوس الشدياق» المرحع السابق» ص‎ )١( 
(؟) طنوس الشدياق» المرجع السابق» ص 550. مع الإشارة إلى أن عمر الأمير يوسف هو ثلاث‎ 
.١132١ حيدر شهاب» المرجع السابق» ص‎ )5( 


584 - د. جان نخول - 


ويختم الدكتور عباس أبو صالح كلامه عن الأمير يوسف بقوله: "وهكذا انقضى 
عهد الأمير يوسف الذي شهد صراعا عنيفا بين الأمير وأخويه على السلطة؛ ثم بين الأمير 
وكبار المقاطعجيين الدروز. وقام مدبر الأمير الشيخ سعد الخوري بدور أساسي في تأحيج 
ذلك الصراع معززا بذلك سلطة المدبر في الإمارة وما أخذ يمثله على الصعيد الماروني في 
الحكم. وبتأثير من الشيخ سعد الدوري دشن الأمير يوسف سياسة تعزيز دور الموارنة 
الاقتصادي والسياسي في الإمارة على حساب المقاطعجيين الدروز"0". 


5 -الرسالتان التاليتان اللتان تتعلقان بحقبة الأمير يوسف تنقسمان إلى رسالة مباشرة بين 
الطرفين: الأمير يوسف الشهابي والبطريرك طوبيا الخازن» والثانية غير مباشرة طرفاها 
ليسا على اتصال مباشر. 

الرسالة الأولى: 


من الأمير يوسف للبطريرك طوبيا بخصوص دير ميفوق وإرسال بعض الرهبان إليه 
بعد أن خفض الضريبة المفروضة عليه. وهذه الرسالة غير مؤرخحةء وهذا نصها: 

"إلى حضرة عزيزنا البطرك طوبيا المكرم سلمه الله تعالى. 

أولاً مزيد الأشواق الي روياكم في كل خير وعافيه وبعده وصل عزيزنا القس 
ابراهيم هل طرف ومعه مكتوبكم وما ذكرتوه بقي معلومنا ونحن منفهم من خخاطرنا ان 
الامر الذي بيكون متصل بنا وقيم عمار ونفع ما بتكرهوه ووقته اجرينا حجه ف وقافات 
دير ميفوق والمطارح الذي تبعه وجعلنا الميري متلطفه وحطينا الجميع بالحجه تحت 
ختمنا وسلمناها للمذكور تطلعو عليها في خير واشهدنا خاطرنا معه بقا المراد من 
محبتكم من اليوم الى اول الربيع ترسلو معه ثلاث اربعه رهبان يتوجهو [على الهامش] 
الي دير المذكور ويتقيدو ف اشغالهم ويكونو طيبين الخاطر من كل وجه وماعندنا 


.151-١57٠0 عباس أبو صالح, المرحع السابق؛ ص‎ )١( 


- البطريركان المارونيّان سمعان عواد وطوبيا الخازن... - بام 


احدا اعز منهم ولا يمكن نتخلا عنهم وقصدنا اعلام محبتكم بذلك ولا تقطعو اخباركم 
عَنا والناء اووس شنها "7 

يتضح من هذه الرسالة أنها مرسلة في الفترة الني كان فيها الأمير يوسف متسلماً 
بلاد حبيل والبترون قبل أن يصبح أميراً على جبل لبنان سنة .177١‏ وهي رسالة غير 
مؤّرخةء إلا أن مضمونها يتوافق وإعادة بناء دير ميفوق سنة 755 .١‏ 

تنبئنا الرسالة عن وجحود سابقة لها وجّهها البطريرك طوبيا الخازن إلى الأمير 
يوسف بواسطة القس ابراهيم الذي حملها ويحمل بالتالي حوابا عليها. ومحتوى رسالة 
البطريرك إلى الأمير يعرف حزء منه من خلال المقطع التالي: 

"وما ذكرتموه بقي معلومنا ونحن منفهم من خاطرنا ان الامر الذي بيكون متصل 
بنا وقيم عمار ونفع ما بتكرهوه". وقد تكون هذه الرسالة التي وجهها البطريرك الى 
الأمير بطلب من رئيس الرهبنة اللبنانية. 

ولعل حاملها القس ابراهيم هو من المقربين من الأمير أو ممن يعتمد عليهم من 
قبل الرهبنة في المهمات الصعبة؛ وان تفاصيل رسالة البطريرك تتعلق بتوسع الرهبنة 
وانتشارها وإعادة بناء ما تهدم من أديار كانت قائمة فيما مضىء» وكان الرهبان يتطلعون 
إلى تملكها وسكنها إنما كان يمنعهم أصحاب النفوذ من تحقيق أمانيهم. 

ونستدل أن الأمير يوسف قد أوقف على دير ميفوق بعض الأماكن وخفف الميري 
ذاكراً كلا الأمرين في الحجة التي حرّرها: التمليك وتخفيف الميري. 

ولهذاء فالرسالة لها ملحق يتعلق بالرهبان وهو عبارة عن الحجة التي سعى 
البطريرك في حث الأمير على تحريرها للرهبان. ثم ان الأمير يطلب من البطريرك أن 
يرسل مع القس ابراهيم ثلاثة أو أربعة رهبان الى دير ميفوق ليبدأوا العمل هناك وهم 
طيبوا الخاطر» لأنّ لهم لدى الأمير مكانة خاصة ولا يمكن أن يتخلى عنهم. 


.٠١4 أرشيف بكريء جارور البطريرك طوبيا الخازن» وثيقة رقم‎ )١( 


فض - د. جان نخول - 


ويحدّد الأمير موعدا لبدء العمل أقصاه أول الربيع؛ لأنّ الأرض تكون صالحة 
للزراعة الصيفية التي قد يؤخذ من غلالها بعض الميري. وتكون الثلوج قد ذابت وأصبح 
الطفس صالحاً للقيام بأعمال في بلدة زراعية تعلو نحو الألف متر عن سطح البحر. 

وإرسال الرهبان الثلاثة أو الأربعة يدل على العمل اليدوي الذي كان يمارسه 
هؤلاء في أديارهم. 

وخلاصة القول إن توسط البطريرك لدى الأمير لصالح الرهبان كان ناجحاً جداء 
وقد لاقى قبولاً عند الحاكم. فاجتمعت مصلحة الأمير ومصلحة الرهبان. فالأول يريد 
إنعاش الحياة في منطقة شبه خالية لكي ينتفع بالتالي من غلالها والآخرون يريدون تمك 
دير قديم يتطلعون إلى استعادته منذ زمن. ولعلّ زيادة عدد الرهبان وجحدت متنفسا لها في 
تملك هذا الدير وأديارا أخرى. ما يزيد في أهمية الرهبسة وتحقيق أهدافها على صعيد 
نموّها الداحلي ونمو المناطق التي قد تشكل مشتلا للدعوات الرهبانية. كما أن البطريرك 
وهو يتوجه بطلب من الرهبنة إلى الأمير قد أحس أن مركزه أصبح أكثر ثبانا ودعما من 
قبل الرهبان ما يزيد في نفوذه الديني والمعنوي. 

ونشير في هذا الصدد إلى دور الأمير يوسف في إعادة إعمار بلاد جبيل والبترون 
بتوجيه من المدبر سعد الخوري وسمعان البيطار كما أن هناك أديارا أحرى تسلمتها الرهبنة 
غير دير ميفوق وفي الفترة الزمنية ذاتها في هذه المنطقة وهي: دير مار سر كيس وباخوس 
(كفيفان)» دير مار أنطونيوس حوب (تنورين)؛ دير مار سمعان العمودي (جبيل)؛ أنطوش مار 
يوحنا مرقس (جبيل)» دير مار سركيس (كفتون)» كنيسة سيّدة إيليج (ميفوق)0". 


الرسالة الثانية 
من الحوري حنا مبارك سحادم بلدة بدادون إلى المطران يوسف اسطفان يعبر فيها 


عن غضب الأمير يوسف الشهابي على المطران ولولا تدخل المدبّر الشيخ سعد الخوري 


)١(‏ لمزيد من المعلومات» راحع: الأب مارون كرم: قصة الملكية في الرهبانية اللبنانية المارونية» 
بيروت» 2١19177‏ ص 447-174 لحد خاطر: آل السعد في تاريخ لبنان, 20191١‏ ص 77-/الا. 


- البطري ركان المارونيّان سمعان عوّاد وطوبيا الخازن... - 521 


لقتل المطران المذكورء وفي الرسالة إشادة بالبطريرك طوبيا الخحازن من قبل الأمير 
الشهابي» وهذه الرسالة مؤرخة في ١١‏ حزيران سنة 21175717 وهذا نصها: 

"نعرف قدس مارى يوسف الكلي الاحترام أننا واجهنا ابن عمنا الشيخ بو فارس 
سعد من جهة كشف خاطر الأمير يوسف المحترم قال لنا حضرة الامير يوسف برج 
غضب على المطران يوسف وكان اعتمد على قتله بكل ما يمكن لولا تتحمل في ناس 
ونوقع عليه بالجهد حتى همدنا غضبه عن ذلك وهذا الذي اطتلعناه يكون بعلم قدسكم 
والامير يوسف خاطره البطرك طوبيا مليح كتير وحامل حملته ضدكم بكل مجهوده هذا 
الذي عرفناه بعد تقبيل يديكم والدعا. ولدكم حوري حنا مبارك حادم بدادون. حَرّر في 
1) 


١1751 حزيران سنة‎ ٠ 


والمطران يوسف اسطفان هو الذي ارتقى إلى العذة العلري عه علنا للبطري رك 
طوبيا الخازن وقد استمرّت بطريركيته بين سنتي .)117947-١177(‏ وخلال عهده 
تأرجحت علاقته مع الأمير يوسف بين جيدة وسيئة وذلك حسب الوثائق المتوفرة في 
أرشيف البطريركية المارونية في بكركي. 

يتبيّن من هذه الرسالة» أن هناك صداقة جمعت بين الخوري حنا مبارك خادم بلدة 
بدادون والمطران يوسف اسطفان رئيس أساقفة بيروت منذ سنة .١785‏ وكان الكاهن 
أحد رعاة أبرشيته الصالحين. 


ونستدل أن الخوري مبارك جمعته علاقة قربى بالشيخ بو فارس سعد كاخية الأمير 
يوسف من خلال استخخدامه عبارة "ابن عمنا الشيخ بو فارس سعد) وهذا صحيح, لأن 
عائلة سعد الخوري فرع من عائلة مبارك7" المنتشرة في العديد من المناطق اللبنانية. إن 
موضوع الرسالة هو تكدّر خاطر الأمير يوسف على المطران لدرجة أنه كان قد قرّر قتله 
لاجماً لذلك إلى أية وسيلة متاحة. إلا أن سعاة الخيرء ومن بينهم الشيخ سعد الخوريء إذ 
توصّلوا إلى تهميد غضبه ونهيه عن فعلته النكراء. وهذا الأمر الذي اطلع عليه الخوري» 


.5015 ارشيف بكركيء حارور البطريرك طوبيا الخازن» وثيقة رقم‎ )١( 
.١94-1١7 (؟) لحد خخاطرء المرجع السابق» ص‎ 


ا - د. جان نخول - 


أحب أن يكون في متناول المطران ليكون على بيّنة من الأمر. كما أنّ الخوري المذكور 
يبلور موقف الأمير من المطران بقوله ان الأمير يوسف يؤيد البطريرك طوبيا الحازن كل 
التأييد» وهو يسانده في حملته على المطران”''. ويبدو أن سبب الخلاف هو ما جاء في 
مقررات مجمع بقعاته المعقود برئاسة البطريرك طوبيا الخازن سنة ١755‏ وأيضا المجمع 
الذي عد في بيروت خلال شهر نيسان سنة ١7717‏ برئاسة البطريرك نفسه؛ حيث تم 
فيه تعيين ١5‏ أبرشية بدلاً من المذكورة في المجمع اللبناني» وقد وقّع هذا الصك كل 
المطارنة باستثناء مطران بيروت يوسف اسطفان» الذي رفع الأمر إلى روما محتجا على 
هذا التصرّف غير القانوني. فألغى الكرسي الرسولي أعمال هذا المجمع. 

وبنتيجة الخلاف الحاد بين المطران والبطريرك» رفع هذا الأخير أمره إلى قداسة 
البابا عبر رسالة مورخة في 4 تموز سنة ١17514‏ يشكو فيها خصمه متهما إياه باللجوء 
إلى السلطات الزمنية في مدينة بيروت وهي سلطات غير مؤمنة بالكنيسة. ولا يليق 
بمطران ماروني أن يطلب حمايتها وتدخلها لصالحه في خلافه مع رئيسه الروحي. 

وقد استفحل هذا الخلاف بين الاثنين إثر محاولة البطريرك جمع العشور في مدينة 
بيروت» فاصطدم بالمطران الذي لجأ إلى الحكام» فحالوا دون قصد البطريرك. 

ويبدو أن هذه القضية الماليةه كانت شأناً خطيرا في نظر الحكام الشهابيين» ولا 
يمكن لأي كان البت بهاء دون أحذ رأي الأمير» حتى ولو كان الأمر دينياً. 

جع الشرية من قل طازقينة دي وعدي كلد يراهن المكلت» ولا تع لواتلييه 
طلب السلطتين الدينية والزمنية معا. فقد يلجأ هذا المكلف إلى دفع العشور الدينية 
ويتريث أو يهاحر أو يثور» فيؤجل أو يتهرب أو يهرب من دفع الضريبة:» الأمر الذي 
ينعكس سلبا على وفاء الأمير بالتزاماته المالية تجاه ولاة صيدا ودمشق وطرابلس في 
السلطنة العثمانية. 


)١(‏ لمزيد من المعلومات حول هذا الحلاقف؛ راحع الأب بولس صفيرء البطريرك ميخائيل فاضل» 
ص 45-58. 


- البطري ركان المارونيان سمعان عواد وطوبيا الخازن... -. م 

خاتمة. 

يتبيّن من خلال هذه الوثائق الأربع حملة أمور, مفادها أن السلطة الزمنية كانت 
تحاول التأثير على السلطة الكنسية» لتخفف من نفوذها المتزايد في جبل لبنان. ويفهم 
المرء أحقية تدخل الأمير أو الحاكم في شؤون المؤمنين المدنية: إلا أنه يفاحأ بتدحل 
الحكام ضد بعض أطراف السلطة الروحية: لا لشيءء إلا لأن هذه الأطراف لم تسلم 
أمرها بالكامل حينا إلى البطريركية؛ أو لأن أحد الأساقفة الذي يدعمه الحاكم؛ كان على 
علاقة متوترة مع رئيسه. وهنا نجد أنفسنا أمام مفارقة الأمراء: 

١‏ - يدعمون البطريرك ضد أحد الأساقفة المتمرّدين. 

* - يدعمون الأسقف المتمرّد ضد البطريرك. 

وفي وثيقة أخحرى» نجد الأمير الحاكم يقف إلى جانب الرهبان ونجد أن علاقته 
غير المتوترة بهم؛ بل الداعمة لهم تعود إلى خلفية اقتصادية يراد من خلال دعمهاء 

وفي وثيقة أخيرة نرى أن الحاكم الشهابي» يدعم جهة من الإقطاع ضد 
البطريركية المارونية. والسبب واضح في ذلك» إنه دعم مجموعة من الإقطاعيين تسانده 
في مشاريعه لإدارة البلاد» والذود عند الاقتضاء عن الإمارة. وهنا لا يتوقع المرء أن يقف 
الحاكم ضد مصلحة أنصاره من الإقطاعيين. 


0 - د. جان نخول - 


وليقة: رسالة من الأمبر ملحم الشهابي للبطريرك سمعان عراد. يطلب منه فيها 
القس يوسف مارون الدويهي مطرانا”©. 


2 


ألا يرسم 


.١7١ أرشيف بكركي: حارور البطريرك معان عواد, وثيقة رقم‎ )١( 


تحدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة غير مؤرّخة. 


الأقليات العرقيّة في عكار في القرن الثامن عشر 
(الأكراد والركمان) 
الرائد د. نافل الأحمر* 


المقدمة 


تعتبر عكار من أهم مناطق الريف اللبناني الي عرفت تنوعاً في الأصول العرقية وفي 
مصادر الشعوب الى سكنتها على مر العصور. وهي تشكل من حيث موقعها الجغراق 
واحة التقاء وتفاعل لحضارات عديدة عبر الأحيال. نتج عن ذلك تمازجّ عرقي وتنوعٌ دي 
للسكان الذين انصهروا في مجتمع واحد تجمعهم مبادئ وثوابت مشتركة من أهمّها حب 
الوطن والتضحية ف سبيله والتحلي بروح الشجاعة والإقدام. 

إن العوامل الجحغرافية والفلروف المناخية الملائمة» وغنى المنطقة يممصادر المياه 
وخخصوبة التربة وجودة الانتاج لعبت دوراً هاما في اجتذاب الجماعات المسكانية المتتوعة 
الأصول والاتنيات والمذاهب واستقطبتهم للسكن في عكار. فبالإضافة إلى السكان 
الأصلبين الذين كانوا بغالبيتهم من أصول آراميّة سريانية» وفدت إليها مع بداية العهود 
الاسلامية قبائل عربية وفارسية استقرت في مختلف مناطقها خاصة في السهل والوسط وفٍ 
المرتفعات المشرفة على البحر. 

إستمر هذا التدفق السكاني في العهود اللاحقّة ور بالعصور العباسية والمملوكية 
والعثمانية. وكانت هذه الشعوب يقالقها نؤالية لأنظمة الحكم القائم خاصة في العهد 
العثماني حيث وفدت إلى عكار عناصر سهلت الدولة قدومها والاستيطان فيها. وكان 
يغلب عليها الطابع القبلي وبأكثريتها من البدو والرعاة والمزارعين. كما تغاضت السلطنة 


* ضابط في الجيش اللبناني برتبة مقدّم» دكتور في التاريخ. 


200 - د. نافل الأحمر - 


عن هروب بعض المشاغبين واللصوص وقطاع الطرق إلى المناطق الجردية والنائية إتقاءٌ 
انع كاذه الفدانت السكانية عيها لطتو فقي شية و اقشواد ةو افيه ا زلا 
أنها اختلفت في أصولها بين عربية وكردية وتركمانية وشركسية. كما تباينت في 
المواطن التي هاجرت منهاء فتأقلمت مع محيطها وانخرطت في المجتمع مع السكان 
الأفئلين محتفطة عقن السفائض وأتماط الحا الاعحماعية والاكتمتادية والسيائية: 
يعتبر القرن الغامن عشر محطة هامة في تحول البنية الديموغرافية في عكار. وكان 
الأكراد والتركمان من الأصول العرقية البارزة التي هجرت مواطنها الأصليّة وحلت في 
المنطقة: حاملة مغها عصبيّاتها العشائرية وتنظيماتها الاحتمعية وروابطها العرقية. مما دفع 
بالسلطنة العثمانية إلى الإقرار بحصوصيات هذه الفئات والاعتراف بتمايّزهاء تاركة لها 
حرية إدارة شؤونها الداخلية شرط أن تؤدّي ما يُفرض عليها من الضرائب والرسوم 
تدفعها في الأوقات المحدّدة» محذرة إياها من مغبة إثارة الشغب والاخلال بالأمن 
وبهذا تكون عكارء بما مرّ عليها خلال تاريخها الطويل من حروب وعمليات 
غزو واستيطان» قد عرفت تنوعا في الأصول العرقية والدينية للسكان. ومع مرور الزمن 
انصهر الجميع في بوتقة جغرافية والجتباعية واقتصادية واحدة تجلت في العيش المشترك 
جنبا إلى جنب فلاحين ومزارعين ورعاة تجمعهم المحبة والإحاء والإخلاص لمنطقتهم 
يتضمّن هذا البحث دراسة تاريخية لأقليتين غير عربيتين من ضمن الأقليات العرقية 
التي عرفتها عكار في القرن الثامن عشرء هما الأكراد والتركمان. 


- الأقليّات العرقيّة في عكار... (الأكراد والتركمان)» - ام 


الأكراد. 


يعود تاريخ استيطان الأكراد في عكار إلى العصور المملوكيّة؛ فقد لجأ الأيوبييون 
في القرن الرابع عشر إلى نقل جماعات كردية موالية لهم إلى الشمال اللبناني وأسكنوها 
في المناطق الساحليّة خاصة» للمساعدة في فرض الأمن والنظام وتوطيد حكمهم وحماية 
السواحل من الهجمات البحرية التي كان يقوم بها الإفرنج بعد روجهم من هذه البلاد. 
وقد نزل هؤلاء في عكار والضنية وتمركزوا في الهضاب والمرتفعات المشرفة على 
السواحل. وأقاموا في أماكن عرف بعضها باسم الأذواق والأبراج» كذوق الحصينة 
وذوق الحبالصة وذوق المقشرين وذوق حلبا وبرج عكار... وهي بمعظمها تشرف على 
سهل عكار وبالتالي على البحر. 

استمرٌ تدفق العائلات والقبائل الكردية الى عكار حتى متصف القرن الثامن عشر. 
وفي سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس والعائدة إلى العهد العثماني وثائق كثيرة 
تشير إلى ذلك. لكنها في الوقت نفسه تظهر أن بعض هؤلاء كانوا يمارسون الشغب 
والسلب والنهب والسطو والتعديات. وكانوا يستغلون المناطق الوعرة والأودية للقيام 
بمثل هذه الأعمال كما كان يحصل مثلاً في "وادي حزور””©. ولم تكن هذه الأعمال 
متوقفة على الأكراد فحسبء بل كان سكان آخحرون يقومون بممارسات ممائلة وفي 
أماكن أخرى من عكارء مما كان يستدعي تدخل والي طرابلس فيكلف ضابط الناحية 
وملتزمي الضرائب السهر على الأمن ومنع التعديات وحماية الطرقات والمحافظة على 
المارة وتأمين الأحواء الملائمة للإستقرار بغية القيام بالحراثة والزراعة وتربية الماشية لما 
في ذلك من ضرورة لتأمين موارد الأموال الأميرية» وهو ما يرد في الكثير من وثائق 
الالتزام المدوّنة في سجلات المحكمة الشرعية كما توضحه مقتطفات من الوثيقة التالية: 
"... قرّر الشيخ سلهب”2 الملتزم المذكور وأقرٌ بالطواعية والاختيار من غير إكراه ولا 
إحبار وهو في حال من صحة الإقرار الآتي ذكره أنه تعهد صيانة الطريق من الناحية 


(1) سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس؛ السجل ه؛ ص 88؛ والسجل .٠١‏ ص .١508‏ 
(؟) هو الشيخ سلهب بن شديد الناصر أحد الملتزمين المراعبة في عكار. 


000 - د. نافل الأحمرا - 


المرقومة من جهاتها الأربع وحمايته والتأمين من الغارات والنهب والتشليح ومدافعة 
قطاع الطريق وصيانة الناحية المزبورة وحمايتها وتأمين الرعايا القاطنين فيها وحفظط 
المواشي السايمة فيها بحيث أن يبذل مجهوده في ذلك كله دون تهاون ولا تكاسل ولا 
يتواطى على تمكين أحد يمكث في الناحية المرقومة وأطرافها من ساير جهاتها مّن 
حص اذى شعرين أو قطي أو العا رض 11012 م ينرس عل الملترم: أشنافة إلى 
ذلك تحمل المسؤولية عن أي تقصير في هذا المجال: "... وان حصل شيء من ذلك 
وقصر في المحافظة والحماية والمدافعة والصيانة أو ذهب شي من الناحية المذكورة يكن 
مواخذاً وفطالا بو"20, 


ونظراً لكثرة حوادث الإخلال بالأمن والتعديات» كانت هذه الشروط تتكرر في 
الكثير من الوثائق "... انه تعهد وتكفل أيضا مدة الالتزام السنة المرقومة بحفظ الطرقات 
وتأمين الجهات وحراسة المسالك وتطمين كل مار وسالك من أبناء السبيل والمارين في 
الناحية المرقرمة ومنعهم من كل مختلس وقاطع طريق أو طالب غنيمة وبحفظ المواشي 
السايمة في أرض الناحية من كل رايحه وغاديه وباعمار القرى والمزارع وتأمين أهليها 
وحراسة وحماية الساكنين فيها بمعنى ان حصل من احد تعدي أو اختلاس ويجري على 
احد من الناس فيكون هو المطالب بذلك مع اللوم عليه"7". 

وكان السهر على الأمن ومنع التعديات من أهم واحبات الملتزم بغية إشاعة حو 
من الطمأنينة والاستقرار ليتمكن الفلاحون والمزارعون من الثبات في أرضهم واستغلالها 
بشكل جيد يتيح لهم دفع متوجباتهم من الأموال الأميرية المفروضة عليهم في أوقاتها 
المحددة ودون تأخير. وهذا يتطلب السهر الدائم وملاحقة قطاع الطريق والمعتدين "... 
مع محافظة الناحية المزبورة من ساير نواحيها وجهاتها وأطرافها واكنافها لتكون ساير 
أماكنها امينة من كل تعد... بحيث أن تكون رعايا الناحية المرقومة في الأمن والامنة 
والراحة والرفاهية متقيدين في حرائتهم وزراعتهم وأعمالهم من غير توان في المحافظة 


.٠١ 4 ص‎ 2١4 سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس» السجل‎ )١( 
.١١ 4 (؟) المصدر نفسهء ص‎ 


(6) المصدر نفسه؛ السحل 2١15‏ ص ."٠‏ وقد دُوّنت هذه الوثيقة سنة /11/51م. 


- الأقليّات العرقيّة في عكار... (الأكراد والتركمان) - هم 


والتأمين ولا تهاون ولا ير 0 


وأهم الهجرات الكردية إلى عكارء تلك التي حصلت سنة 174١‏ م/ 1١8‏ ها 
عندما قدمت إليها جماعات منهم كثيرة العدد نزحت عن موطنها الأصلي في "رشوان" 
فعرف أصحابها بالأكراد الرشوانية. وعند وصولهم إلى أراضي ولاية طرابلس تقدم ثلائة 
من زعمائهم من واليها الحاج مصطفى باشا طالبين إذنا للإقامة في عكار مع أتباعهم 
ودوابهم وماشيتهم. فقام هذا بتكليف ضابط الناحية للذهاب برفقة أحد الآغوات وكاتب 
الخزينة وأمين المحاسبة وبعض المشايخ لتحديد المساحة المنوي إعطاؤها للأكراد 
المهاحرين ليتخذوها مكانا لإقامتهم ورعي مواشيهم. وحددت لهذه الغاية المنطقة 
الواقعة بالقرب من ججسر الشيخ عيّاش القائم على النهر الكبير بموازاة الحدود اللبنانية - 
السورية. فأقاموا في بيوت شيّدوها لهذه الغاية في محلة بالقرب من "نهر العرايس" 
المتفرع من النهر الكبير. 

لقاء ذلك» وضعت عليهم شروط منها البقاء ضمن الحدود المرسومة لهم والتعجهد 
بعدم التعدي أو النهب والسلب والتخريب مع تحميل زعمائهم وزر أي عمل تخريبي 
يقوم به اتباعهم. وعند إحصاء بيوتهم تبن أن عددها ستماية» فرض عليها لجهة مال 
الميري ثلاثة آلاف قرش بمعدل خمسة قروش عن البيت الواحد؛ وألف قرش عن 
أغنامهم البالغة أربعين ألف رأس بمعدل مصرية واحدة عن كل رأس» وألف قرش عن 
إبلهم وأبقارهم البالغة ثلاثة آللاف رأس بمعدل ثلث القرش عن كل رأس» فيكون 
مجموع المال المفروض خخمسة آلاف قرش. لكن الوالي تنازل عن ألف وخمسماية 
قرش وأعفاهم من دفعهاء فبقي عليهم تسديد مبلغ ثلاثة آلاف وحمسماية قرش فقط. 
ولم يكن ذلك إلا بادرة حسن نية تجاههم. وهذا المبلغ هو كبير نسبياً إذا ما قورن 
بمجموع الأموال الأميرية التي تحصّل من عكار سنوياً والبالغة في أحسن أحوالها ثلاثة 
وأربعين ألف قرش. فقيمة الخمسة آلاف قرش المفروضة على الأكراد تشكل مساهمة 
فعّالة في نسبة الضرائب المتوجبة على عكار. وبالمقارنة» كانت مقاطعة جبة بشرّي تدفع 


)1( سجلات المحكمة الشرعية في طرابلسء السجل 4١ء‏ ص .1١95-١١4‏ 


كن - د. نافل الأجمر - 


ثمانية آلاف قرش سنوياً فقط عن كامل التزامها ف الفترة الزمنية نفسها. 

وفيما يلي نص وثيقة توطين الأكراد في عكار كما وردت ف سجلات المحكمة 
الشرعية في طرابلس تحت عنوان "توطين الأكراد في عكار سنة 1١١807‏ ه"20: 

"مجلس الشرع الشريف المشار إليه بعد أن قدم كل من يوسف بيك ابن شيبان 
بيك وعثمان بيك ابن حسين بيك ومحمد بيك ابن صالحي حسين بيك الجميع 
بييكوات طايفة أكراد الرشوان المتكلمون عليهم عرضحال لجناب الدستور المعظم 
والوزير المحترزم صاحب الدولة والاقبال والسعادة والاحلال حضرة الحاج مصطفى 
باشا امحافظ حالاً بطرابلس الشام أدام الله تعالى اقباله وايد سعادته واجلاله وخقم 
بالصالحات أعماله مضمونه طلب الإذن من سعادته بأن ينزلوا هم وطايفتهم في ارض 
ناحية عكار من ايالت طرابلس بكواشيهم ودوابهم واتباعهم ويكونوا جميعاً تحت ظل 
سعادته وكنف حفظه فرحمة بهم أجابهم الى طلبهم وعين هم من قبل سعادته لتحديد 
اراض هم ينزلون فيها من الناحية المرقومة كلاً من فخر الأماجد والأكارم مصطفى 
بيك احد اغواته وفخحر الأماجد أحمد آغا كاتب الخزينة والحاج علي آغا أمين 
الاحتساب وفخر الأقران الشيخ علي بن الشيخ فاضل وبكير بشه ابن الحاج أحمد 
كمش زاده وارسل خاطب فخر الأماجد عبد الرحمن أفندي ضابط ناحية عكار حالا 
بأن يتوجه معهم هو ومشايخ الناحية المرقرمة ويقف معهم على مايحدد لهم من 
الأراضي وأرسل إلى الحاكم الشرعي المشار اليه ان يعين لهم من قبله كاتبا يحرر لهم ما 
تقطع هم من الأراضي ويحددها فعين معهم لذلك فخر المحررين والفضلا محمد أفندي 
مقابله حي زاده فتوجه معهم الى ان وصلوا الى عند عبد الرحمن أفندي ضابط عكار 
فتوجه معهم هو ومشايخ الناحية المرقومة وصحبتهم السيد حسين الحمصي المعين في ذلك 
أيضاً من طرف عمدة المدرسين والسادات امحتزمين السيد عبد الرحمن أفندي النقيب حالا 
بطرابلس الشام الى أن وصلوا الى بيوتهم الكاينة بالقرب من نهر العرايس المأذون لهم 
بالحلول بها وما تحتها من القبلة والشرق والشمال وحدودها جمع غفير وجمع كثير من 
المسلمين من البويب الى ابواب الهوا التابعين لناحية صافيتا قبلة من ابتداء حرش ناحية 


. 58١ سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس» السجل السابع» ص‎ )١( 


- الأقليّات العرقية في عكار... (الأكراد والتركمان)» - كك 


الشعرا الى جسر الأسود وإلى جسر النهر الكبير المكرو 0 صر الشيخ عياش وشرقاً من 
حد جسر عرب البرج المكسور والى جسر الأسود وشمالا من البويب إلى أبواب الهوا 
التابعين لناحية صافيتا وغربا من جسر الشيخ عياش الى حسر الضاهرية ومنه الى قرية 
شاحر والدليبة تابع ناحية صافينا على انهم يسيموا غنهم وابلهم وبقرهم ودوابهم داخل 
الحدود وكذلك بيوتهم داخلها واشرطوا على انفسهم انهم لا يتركوا مواشيهم تتجاوز 
الحدود وخارجها وان صدر تخريب او تعدي على احد وزرع احد يقدر يوذ المفل 
جمعه امثال ولا يصدر منهم ومن اتباعهم وطايفتهم تعد على احد بسرقة ولا نهب ولا 
مثل وإذا اوقع عندهم واقع وطلب منهم الوزير المعظلم احضار الخصمين لا يكون لهم 
جواب إلا احضارهما ويكونون تحت الطاعة والانقياد واحصوا عدد بيوتهم فبلغت 
ستماية بيت فعلى كل بيت بحسب القوانين لجهة الميري خمسة غروش فعلى الستماية 
بيت ثلاثة آلاف غرش واحصوا عدد أغنامهم فبلغ أربعين الف راس فحسب القانون عن 
كل راس مصرية فعلى الأربعين راسا ألف غرش واحصوا عدد ابلهم وبقرهم فبلغ ثلاثة 
الاف راس فحسب القانون عن كل راس ثلث غرش فعن الثلاثة الاف الف غرش فيكون 
مجموع ذلك كله على قوانين الميريه حمسة آلاف غرش ثم عاد المباشرون المرقومون 
وعرضوا ذلك على حضرة الوزير المحتشم المشار اليه فأنعم على البيكوات المزبورين 
بالف وخمسماية غرش من الخمسة آلاف غرش المذكورة فتبقى ثلائة آلاف غرش 
وخمسماية غرش فتعهدوا بإيرادها لخزينة سعادته. حضر الآن يوسف بيك وعثمان بيك 
ومحمد بيك المرقومون الى مجلس الشرع الشريف وأقروا لدى الحاكم الشرعي المشار 
اليه والأعيان المسطرة أسماؤهم اخره بعد ان قري عليهم جميع ما فصل وحرر اعلاه 
بأنهم متعهدون ومتكفلون بجميع ما يصدر منهم او من طايفتهم واتباعهم من شناعة أو 
سرقة أو نهب أو تخريب على الزرع الكاين في الأرض المحدودة لهم وفي خارحها ولا 
يتجاوزون ما حدد لهم من الأرض ويقومون بدفع الثلاثة آللاف والخمسماية غرش لجهة 
الميري لخزينة الوزير المحترم المشار اليه ويكونون تحت الطاعة والانقياد والاستقامة 
ادوع تدع وابع وطليع متم الورمر المعظم إحضار الخصمين يحضرونهما 
ويسلمونهما إقرارا شرعياً وحضر كل من فخحر الأقران خليل آغا باش بلوكباش ابن عثمان 
واخويه محمد اغا وحسن ومحمد اغا الشرفلي ابن عبد الغني ومحمد اغا قصاب باشه 


00 - د. نافلك الأحمر - 


ابن عثمان وسليمان اغا اوده باشه ابن يوسف واقروا جميعا بأنهم كفلوا البيكوات 
المرقومين وطايفتهم واتباعهم على القيام بجميع الشروط المذكورة وان صدر من 
المكفولين تعد أو قصور او مخالفة يكون الكفلا مطالبين بذلك كفالة صحيحة صادرة 
منهم بأمر البيكرات المرقومين لهم بها اقرارا صحيحاً شرعيا فحرر معتبرأً مرعيا مصدقاً 
من عمدة أرباب المجد والبيان محمد أفندي كاتب العربي بالديوان بوكالته عن حضرة 
الوزير المشار اليه اسبغ الله نعمه عليه تصديقاً شرعياً فسطر ووقع في الأربعا سابع ذي 
العقدة الحرام سنة ثلاث وخحمسين وماية وألف. 

الشهود: 

عمدة العلماء المحققين عبدالله أفندي الخليلي المفتي حالا 

فخر المدرسين والأعيان السيد عبد الرحمن أفندي النقيب حالا 

فخخر المدرسين السيد محمد أفندي الغنوري امين. 

فخخحر الاعيان السيد ابراهيم افندي النقيب حالا. 

فخر الأماحد حسكي عبد الرحمن آغا ضابط الراجلين. 

فخر المستحفظين مصطفى اغا دزدار. 

مولانا كاتب اصله محمد افندي زيد فضله. 

مولانا محمد أفندي زيد فضله. 

مولانا عبد الوهاب افندي زيد فضله. 

مولانا محمد حسين افندي زيد فضله. 

مولانا مصطفى افندي زيد فضله. 

الحاج خليل بن الوكار - عمر جاويش بن حسن - السيد حسن تابع النقيب - 
علي بن محمد تابع ابراهيم افندي - الحاج سليمان بن سلمان الشامي - حسن بن 
الحاج محمد - الحاج عبدالله بن ياسين - حسن بن الحاج خليل بشه. ابراهيم 
المحضر". ْ 

الجدير بالذكر أنه لم يعرف سبب هذا النزوح الكثيف لأكراد رشوان باتجاه 
عكار. وليس في الوثائق والمستندات ما يشير إلى ذلك. لكن يرجح أن هذه الهجرات 


- الأقليّات العرقيّة في عكار... (الأكراد والوكمان) - 91> 


الكبيرة كانت بسبب اضطرابات وحروب محلية أو بسيب القحط والجفاف مما حدا 
بهؤلاء إلى التفتيش عن مصادر أحرى للرعي وتحسين أحواهم المعيشيّة. 

والأكراد الذين قدموا إلى عكار في هذه الفترة لم يكونوا من فئات معدمة» بل كانوا 
من طبقة معروفة بدلالة ترؤسهم من قبل زعماء محليين يحملون لقب "بيك" وهو من 
الألقاب الي تدل على مركز هام ف تراتبية النظام العثماني. 

وقد اختلط الأكراد مع السكان المحليين» وكانت قراهم تنضم إلى قرى أخعرى غير 
كردية وتلرّم الى ملتزم كردي كما حدث سنة ١7/45‏ م/ ١١59‏ هء عنما التزم عبدا لله 
بحل محمد افندي زرجلي تحصيل الأموال الأميرية عن قرى بيرة الجسون وتل بيره ومقيطع 
الجون والسماقية وتل بيبي وخربة الأكراد. وبلغت قيمة الالتزام عن مجموعها ثمائماية 
ومسين قرشا. منها ثلاثماية قرش عن قرييٍ بيرة اجون وخخرية الأكراد”©. 

ول سنة 1141م / 08٠١١ه‏ جمعت خربة الأكراد بالتزام واحد مع بيرة الجبون 
وبالمبلغ ذاته وللملتزم نفسه”"©. 

توقفت اللحجرات الكردية الى عكار بعد سنة 154١م‏ / ١/1١١ه‏ إذ عمدت 
السلطنة العثمانية في هذه السنة إلى إنشاء ولاية مستقلة في رشوان وجعاتها مكاناً لتجمع 
الأكراد المنتشرين في سوريا وف ولاية طرابلس. وأوعزت إلى الولاة المعنيين لكي يخيروا 
الأكراد المقيمين ضمن أراضي ولايتهم بين البقاء في أماكن تواجدهم أو الالتحاق بالولاية 
الجديدة حيث موطنهم الأصلي7". 

وكان من جراء ذلك أن توقفت هجرة الأكراد» ولم تعد سجلات المحكمة الشرعية 
في طرابلس تذكر عمليات استيطان جديدة لعناصر كردية في عكار. 


)١(‏ سجلات المحكمة الشرعية في طرابلسء السجل 4» ص 8؟7. 
زفة المصدر نفسه» السحل 8 ص 895م. 
(1) المصدر نفسه؛ السجل )١5‏ ص .١٠١8‏ 


يموع - د. نافذ الأعمر - 


لكن وف الوقت نفسه لا توجد مستندات أو وثائق تشير إلى مغادرة هؤلاء القوم أم 
انهم آثروا البقاء في الأماكن الجديدة الي حلوا فيها. 

ومهما يكن من أمرء فإن الكثيرين منهم استقروا حيث هم واندبحوا بالسكان 
احليين ومع مرور الزمن لم تعد لهؤلاء أية روابط أو صلات بأصوهم الأساسية ولم يعد 
بالامكان التمييز بينهم وبين السكان المحليين. ولم يكن للغة الكردية أي عامل للتمييز بينهم 
وبين غيرهم. إلا أننا نحد, ولغاية اليوم» بعض الدلاللات الي تشير إلى ذلك ومنها العائللات 
الي تحمل كنية الكردي نسبة إلى أصلها العرقي ومنها مثلاً عائلة "الكردي" في قرية البرج 

وحكمت عكار عائلات لم تثبت المصادر التاريخية بشكل حاسم أصوها العرقية» 
كما ل يتحد المؤرخبوك رأيا قاطعا بهذا للتصوص. .ومتها آل سيغا الذين حكموا هده 
المنطقة من القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشر. والمراعبة الذين تولوا عكار منذ 

بالنسبة لآل سيفاء تختلف المصادر التاريخية الى تبحث في أصلهم. فمنهم من 
يرجعهم إلى أصل كردي كطنوس الشدياق”. في حين اعتبرهم نوفل نوفل تركمانا(". ثم 
جاء المورحون بعدهما فقسم منهم أخذ براي الشدياق واعتبر آل سيفا أكراداء وآخر أذ برأي 
نوفل واعتبرهم تركماناً. أما الأب لامنس؛ فقد اكتفى بالقول انهم أكراد وإما تركمان9". ثم 
رجّح جرحي يبن كونهم تركمانا». أما في سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس» 


)١(‏ طنوس الشدياق؛ أخبار الأعيان في جبل لبنان» تحقيق فواد افرام البستاني» منشورات الجامعة 
اللبنانية» بيروت» 2١917١‏ جزءان» الجزء الأول» ص .1١85‏ 

(؟) نوفل نوفل» كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام في إقليمَي مصر وبر الشام» مكتبة 
الجامعة الأميركية» ص .5.-١9‏ 


7 1921 برطاناصكلاء8 ,عنال تأ مطاةن) ع1]عسنلتمصا ,عنتواءمائاط كزءغ2<6 ,عأسزى ما ,الفا مم11 
ال 
(:1) مجلة المباحث. عدد 207١‏ سنة .1١94.09‏ 


- الأقليّات العرقيّة في عكار... (الأكراد والتركمان)» - زوع 
تقوو 1 اعيانا بالسيفي أو السيفية("©. 


ويتبين من تسلسل نسبهم أنهم يتحدرون من المقدم جمال الدين بن عبدالله أحد 
مماليك الجراكسة الملقب بسيفا. وتفسير كلمة سيفا أو السيفي أو السيفية تعني مماليك 
الأمراء زمن حكم المماليك الذين تولوا أو عزلوا فنقلت خدمة مماليكهم إلى السلطان 
الحاكم؛ وعُرفوا آنقذٍ بالسيفية(©. 

يتبين مما تقدم أن آل سيفا هم من الجراكسة الذين يتحدرون من جمال الدين 
الج ركسي الذي كان مملوكا عند أحد الأمراء المماليك؛ وبعد وفاة سيده انتقل حمال 
الدين إلى -حدمة أحد سلاطين المماليك فغلب عليه لقب سيفاء ثم عهد اليه السلطان في 
بداية العهد المملوكي في سوريا بالإقامة مع عشيرته في عكار حيث غلب عليهم لقب 
سيفا فعُرفوا به منذ ذلك التاريخ. 

أما المراعبة الذين تولوا الحكم في بلاد عكار في منتصف القرن الثامن عشرء فقد 
تضاربت الآراء حول أصلهم. واختلف المؤرخون والبحاثة في نسبهم. قال عنهم بطرس 
بشارة كرم: "هم على ما قيل من بعض طرائف الأكراد الرشوانية ومنازلهم بين مدينتي 
مرعش ومسنا. وكانوا هم المقدمين على عشيرتهم ويقال لهم في اللغة التركية بيك 
أوغلي أي بني الأمير. وقدم من بني الأمير المذكورين مرعب الذي هو جدهم الأول 
ومعه بعض احوته الى الديار الطرابلسية وكان ذوي مال وتقرب إلى وزيرها في ذاك 
العصر. فمات أخو مرعب وبقي مرعب وحده وطال له المقام فيها إلى أن توفي بعد 
شهرته فمَام ولداه ناصر وداود أولادا شهروا باسمه فقيل لهم الدواودة. وخلف ناصر 
أولادا شهروا باسمه يقال لهم المراعبة"7". 


)١(‏ سجلات المحكمة الشرعية؛ السجل .٠١‏ ص "8؛ السجل 2١١‏ ص 9؟5. 

(؟) عبد الكريم رافق؛ بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة بونابرت» دمشقء الطبعة 
الثانية» »)١954‏ ص 5. 

(6') بطرس بشارة كرعء قلائد المرجان في تاريخ شمالي لبنان وفي الشورات التي انتابت البلاد مل 
القدم حتى اليوم وبحث في الحماية والانتداب؛ بيروت»؛ جزءان» 2191 ج1ء ص11-170. 


دوم 65-5 نافذ الأحمر - 


وقد وردت هذه الرواية عند الأمير حيدر الشهابي من دون أن يجزم بنسبة المراعبة 
إلى الأكراد "والمراعبة هم قوم أمجاد وفرسان أجواد. وعلى ما قيل ان أصل شجرتهم 
الزكية وسلالتهم السنية من بعض طوايف الأكراد الرشوانية"2'7. وقد أخد عن رواية 
الأمير حيدر الكثير من المؤرخمين دون التأكد من صحتها وثيتوا فكرة انتماء المراعية إلى 
الأكراد الرشوانية. من هؤلاء الأب اغناطيوس الخحوري”"): وعيسى اسكندر المعلوف”9', 
وانطانيوس أبي خطار المعروف بالعينطوريني”©. بالإضافة إلى ذلك؛ ذكر رفيق التميمي 
ومحمد بهجتء نقلاً عن المراعبة أنفسهمء أنهم من الأكرادء من دون الإشارة إلى 
رشوان أو غيرها””. 

أما أوراقهم وآراؤهم فتبدو متضاربة ومختلفة أيضاًء ولا تتفق على رأي واحد 
بالنسبة لنسبهم. فالبعض منهم يحتفظ بوثائق عن ذلك, لكنها غير دقيقة وغير كافية. 
وذكر ميف 0 أن جبال هكاريا هي موطنهم الأصلي. وأنهم يتحدرون إما من 
القاضي عيسىء أو من ابن ايه عليء» اللذين كانا أميرين في جيش صلاح الدين الأيوبي» 
وحاربا إلى حانبه ضد الصليبيين في مناطق حلب وكاورضاغ؛ ثم استقرا قرب انطاكية 
في مناطق "قاضي يمن" و"بياشي". ويتابع محمد باشا قائلا ان عائلته حملت لقب 


)1١(‏ الأمير حيدر أحمد الشهابي, لبنان في عهد الأمراء الشهابيين» منشورات الجامعة اللبنانية» 
بيروت» ” أجزاءء 21979 ج1ء ص 154. 

(؟) الأب اغناطيوس الخوري» "مصطفى آغا بربر حاكم طرابلس واللاذقيّة (/0854-11/51)"» 
السنابل؛ عدد خاصء السنة ١غ‏ آب وأيلول لاه9١)‏ ص .1١8‏ 

(') عيسى اسكندر المعلوف, دواني القطوف في تاريخ بني المعلوف. بعبداء المطبعة العثمانية, 
19.87 ص 2770١‏ 

(4) العينطورينيء مختصر تاريخ جبل لبنان؛ نشره الأب اغناطيوس الخموري؛ مجهول دار النشر 
والتاريخ»؛ ص 08. 

(0) التميمي» رفيق ومحمد بهجت. ولاية بيروت. بيروت؛ دار لحد خاطرء جزءان 2١91/9‏ ج5) 
ص" ؟. 


() محمد باشا هو أحد البكوات المراعبة. 


احير 


- الأقليّات العرقيّة في عكار... (الأكراد والعركمان) - ا 


"مرعبي" نسبة إلى جدهم مرعب الذي يعود إلى القرن العاشر للهجرة. أما ناصر بن 
مرعب فقد نزح عن كاورضاغ مع عشيرته الى قرية الشيخ جابر في سهل عكار بعد أن 
عيّن والي باشي على طرابلس. رفي عكار تزوج تاصورم إيفلة اخيد الاغاوات الدواودة 
في قرية البيرة ورزق منها شديدا الذي عيّن أيضاً دالي باشي على طرابلس خحلفا لأبيه0©. 

إل أن هذه الرواية تهمل ذكر انتماء المراعبة للأكراد أو للتركمان أو للعرب. لكن 
سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس تؤيد جوانب مما ذكرته رواية محمد باشا حول 
شخصية شديد الناصر. فقد ورد في إحدى الوثائق ان شديد الناصر هو من أحفاد القاضي 
عيسى ومن أقرباء الشيخ خليل مرعبء وانه قدم من منطقة حلب الى ولاية طرابلس 
حيث شغل سنة 1118م / 171١١ه»ء‏ منصب ضابط مقاطعات عكار وصافيتا التابعة 
لولاية طرابلس آنذاك”"). وقد خلّف شديد عددا من الأولاد هم: "اسماعيل وعثمان باشا 
وأسعد وناصر وأحمد وحسين وعبد القادر وسلهب والزبير"؛ كما تؤيد الوثائق رواية 
محمد باشا فيما يتعلق ببعض أولاد شديد الناصر أمثال سلهب آغا بن شديد آغا الناصري 
واغوته أحمد وعكمان”"2 واسماعيا 20 

وتتفق السجلات مع الرواية باعتبار منطقة حلب المكان الذي قدم منه أجداد آل 
المرعبي إلى عكار وبأنهم انتقلوا في الأساس من هكاريا في الموصل إلى حصون "قاضي 
يمن" و"بياش" في ولاية حلب. 

وكان قدومهم من حلب إلى عكار عام ١71١5‏ بقيادة زعيمهم آنذاك شديد الناصر 
الذي التزم مقاطعتي عكار وحصن الأكراد. ومنذ ذلك التاريخ استقرٌ المراعبة في عكار. 


إذن» إن نسبة المراعبة الى القاضي عيسى وتحدرهم منه د يعني أنهم من أصل عربي 


)١(‏ فاروق حبلصء تاريخ عكار الإداري والاجتماعي والاقتصاديء أطروحة دكتوراه في التاريخ؛ 
بيروت ١985‏ ص 85؟1-/1817. 

(؟) سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس» السجل ه. ص 4 ١٠؛‏ السجل 5» ص ١55‏ . 

(9) المصدر نفسه؛ السجل 217 ص 7949. 

(5) المصدر نفسه, السجل 2١14‏ ص 75917. 


ووم - د. نافذ الأحمر - 


لا كردي. لكن الواقع التاريخي والإطار الجغرافي الذي عاش فيه آل عيسى أجداد آل 
مرعب كان مدعاة للشك بانتمائهم إلى أكراد هكاريا. وقد يكون تقرب القاضي عيسى 
وآله من صلاح الدين الأيوبي (الكردي) وملازمتهم له ودعمهم إياه حمل على الفلن أنهم 
ينتمون إلى أكراد هكاريا. 

أما نسبتهم إلى أكراد رشوان فليس بالأمر الأكيد وربما حاء نتيجة الالتباس 
الحاصل بينهم وبين قبائل الأكراد الرشوانية التي استوطنت عكار سنة .١74١‏ ولعل 
قصر الفترة الزمنية بين قدوم آل المرعبي إلى عكار سنة ١7١0‏ وقدوم الأكراد سنة 
0١‏ كان سيب الإشكال الذي أدى إلى الخلط بين أصل كل منهما. 

لكن» وبغياب الوثائق الأساسيّة التي توضح هذا الأمرء يبقى السؤال مطروحا عن 
أصل المراعبة بما يزيل الشك والالتباس. 

وبالاستنتاج» فإنّ هجرة الأكراد إلى عكار بدأت مع المماليك ولم تتوقف إلآ في 
منتصف القرن الثامن عشر. وقد كان لهذه الأقلية تنظيماتها الداخلية الخاصة وأنيط 
بزعمائها جمع مال الالتزام من أتباعهم مع تحميلهم ماقد ينتج عن ذلك من تقصير 
وإخلال بالأمن والنظام. وقد انخرط الأكراد بالمجتمع العكاري وأصبحوا مع مرور 
الزمن جزءا من السكان المحليين يعيش الجميع في وحدة اجتماعية متجانسة بصرف 
النظر عن أصولهم العرقيّة وانتماءاتهم المذهبية. 


تركمان عكار في القرن الثامن عشر. 

تعتبر مناطق آسيا الرسطى الموطن الأصلي لتدفق هجرات القبائل التركمانية. 
وكان قدومهم إلى سوريا ولبنان لأسباب مختلفة منها الخدمة العسكرية في صفوف 
المسلمين أو لأغراض اقتصادية وتجارية بصفة غزاة وممثلين. ومع تقدم الزمن تمكنوا من 
تأسيس الإمارات والدول كالدولة السلجوقية التي وطدت أقدامها في شمال سوريا 
وتوسعت باتجاه لبنان وفلسطين في أواخر القرن الحادي عشر. 


- الأقليّات العرقيّة في عكار... (الأكراد والتركمان) - موعم 


لم يتفق المؤرخون على رأي قاطع بشأن معنى كلمة التركمان وان كانوا يتفقون 
بأنهم فرع من فروع الترك. بعضهم يقول ان كلمة "تركمان" مركبة من كلمتى "ترك" 
و“مانند" الفارسيّة”'2. ويقول الذين يأخحذون بهذا الرأي ان الأتراك الذين أسلموا عرفوا 
بهذا الآسم . ويثال ان هيما من القبائل المسسية إلى أوغو وان اركحلة: الل القتزب من 
خرسان حيث احتفظت لهجتهم بخشونة باقية من عهد آبائهم ولذلك سموا من قبل 
السكان المحليين بأشباه الترك(. 

هناك رأي آخحر هو أن إطلاق اسم التركمان كان نتيجة إسلام غالبية قبائل الأوغوز 
في القرن الحادي عشر الميلادي بسبب العلاقات التجارية مع البلدان الاسلامية. وقد 
تطور هذا الاسم ليحلّ محل اسم الأوغوز بعد قرنين من ذلك التاريخ7". 

ويقول المؤرّخ التركي أوزطونا أن المسلمين أطلقوا اسم "التركمان" على الأوغوز 
وهم يعنون بذلك "الأتراك المسلمين". إلا أن هذه الكلمة أصبحت مرادفة لكلمسة 
"الأوغوز" منذ القرن الحادي عشر الميلادي وأطلقت على القبائل الرحل ©). 

أما كلود كاهين فيقول ان اسم التركمان ظهر في فترة إسلام الترك لتمييز الأتراك 
الرحل المسلمين عن الأتراك الحضر المستقرين'”. 

والتركمان بنظر بعض المؤرخين المسلمين كالكاشفري والنيروني والمروزي هم 
جموع من قبيلة الأوغوز الذين أسلموا ونزحوا من أواسط آسيا. 


)١(‏ أحمد جعفر أوغلو: "تركمنلر (التركمان)"» همجلة تورك كولتوريء العدد 7 حزيران / يونيو 
5 ص 14. 

(؟) دوكيني: التاريخ العام للهون والترك والمغول وسائر التتار» الجزء الرابع؛ الترجحمة التركية؛ 
مطبعة طنين» اسطنبول ,١9714‏ ص 778. 

() فاروق سومرء أوغوزلر وتركمائلرء بالتركية, (الأوغوز والتركمان)» مطبعة أنقرة /1951) 
ص١٠.‏ 

(8) يلماز أوزطوناء تاريخ تركيا (بالتركية)؛ الجزء الثاني» اسطنبول» 219507 ص .٠١‏ 

(ه) كلود كاهين» تركيا العثمانية» لندن» 219548 ص 48. 


م - د. نافذ الأحمر - 


والجدير بالذكر أنهم لم يحافظوا علىالتواصل الجغرافي بين المنشأ والأقطار الي حلوا 
بهاء إذ أهملوا هذا الأمر اهام من الناحية اليوسياسية وأصبحت الصلة مقطوعة بين 
بحموعاتهم البشرية المنتشرة من الصين إلى المحيط الأطلسي("©. 

والثابت أن التركمان انتقلوا إلى بلاد الشام مع الفتح العثماني حيث استخدمهم 
الأتراك للمساعدة ف تثبيت الأمن والسيطرة على البلاد المفتتحة. كما أن السلطان سليم 
الأول نقل بعد معركة مرج دابق أعدادا كبيرة من العائلات التركمانية من خرسان 
وأسكنها في منطقة حلب وحبال لبنان. 

وف عكار لم يتم استيطان التركمان دفعة واحدة ولم يكن نتيجة لهجرة معينة وف 
تاريخ محددء بل تعاقبت الهجرات وبدأت معالم الاستيطان تظهر منذ الفترات الأولى 
للحكم العثماني حيث أن إحصاء سنة ١615‏ يخبرنا عن وجود جماعة منهم في تلك السنة 
تسمى "جماعة تركمان". 

واعتباراً من سنة 784١م‏ / ٠١957‏ هه تكاثرت الوثائق الي تتحدث عن وجودهم 
ف هذه المنطقة ئما يدل على ازدياد عددهم. ولا تسمح المصادر التاريخية بإحصاء عدد 
التزكمان في عكار في القرن الثامن عشرء إلا أن كثرة الوثائق المتعلقة بهم والواردة في 
سجلات محكمة طرابلس الشرعية؛ وما يظهر فيها من قيمة الأموال الاميرية المفروضة 
عليهم؛ موجب نظام الالتزام؛ تشكل دلالة واضحة على كثرتهم. وتركمان عكار هم من 
القبائل الرحل الذين سكنوا الخيام. وكانوا يشبهون في تفرعاتهم القبائل العربية. فلكل 
قبيلة عشائر ويطون وأفخاذ. وكانوا يعيشون بشكل جماعات منظمة لكل منها وجهاء 
يحملون لقب "بك" أو "آغا" ويشرفون على مصالح أتباعهم”". وكانوا يتمتعون بنوع من 
الاستقلال الذاتي في إدارة شؤونهم الداخلية الخاصة:؛ إذ ان زعماءهم كانوا يتولون 
مصالحهم الإدارية ويمثلونهم أمام والي طرابلس. 


)١(‏ عزيز قادر الصماحي» التاريخ السياسي لركمان العراق, دار الساقي» الطيعة الأولى» 88ل 
بيروت.ء ص 50؟. 


(؟) سجلات المحكمة الشرعية في طرابلسء, السجل » ص .١١8‏ 


- الأقليّات العرقيّة في عكار... (الأكراد والتركمان) - ا 


وكانت هذه الجماعات بمثابة خلايا احتماعية عرفت الواحدة منها بالطائفة20©. 


ويمكن من خلال سحلات محكمة طرابلس الشرعية التعرّف إلى طوائف التركمان 
التالية: 


« طائفة تركمان إولغو7). 

« طائفة ت ركمان السلورية9©. 

« طائفة تركمان الشرفلية©). 

« طائفة ت ركمان الطقورلية9©. 

« طائفة تركمان الدوكرلية9©). 

« طائفة تركمان البلاسة©. 

« طائفة تركمان الطويقيلية". 

« تركمان قرية قلجتا في إقليم الشعرا تابع ناحية عكار"). 


« تركمان قرية فول حسين في عكار( "©. 


)١(‏ الطائفة هنا لا تعني الانتماء الديني» إنما هي مجموعة من الداس متجانسة تنتمي إلى أصول 
عرقية واحدة. 

.47 سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس, السجل ”: ص‎ )٠( 

(6) المصدر نفسه؛ السجل ”ء ص 5؟. 

(1) المصدر نفسه؛ السجلات: ١ىاص‏ 48 7ء ص 517؛ 24 ص 8 و95 و1١١4 ٠٠١‏ اص 4510 
لياص ١44١09‏ ص 45١1-5١77‏ 15اءص 455 5١ءص‏ 19١4لااءص‏ 4155 2018 
ص ه"؛ 74ءا ص .١١4‏ 

(5) المصدر نفسه؛ السجل ”2 ص 5193. 

(7) سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس» السجل 7 ص ؟١٠.‏ 

(0) المصدر نفسه؛ السجل “اء ص 55. 

(8) المصدر نفسه؛ السجل ”27 ص .١٠١8‏ 

(9) المصدر نفسه؛ السجل لاء ص 55. 

.8 المصدر نفسه؛ السجل 8» ص‎ )٠١( 


م - د. نافذ الأحمر - 


كانت هذه الطوائف في القرن الثامن عشر تحتفظ بتقاليدها البدوية وتحيا حياة 
عشائرية. أما تسمياتهم فترجع نسبتها إلى المناطق التي قدموا منها. 

كانت العلاقة بين الطوائف التركمانية مشوبة بالخلافات والتعديات. فكانت 
طائفتا الشرفلية والطقورلية تغيران على بعضهما البعض وتمارسان السلب والنهب مما 
يستدعي تقديم الشكاوى أمام والي طرابلس. كما يرد في الوثيقة التالية: 


"بمجلس الشرع الشريف المشار إليه حضر الرجل المدعو حسن بن شعبان من 
طايفة تركمان الشرفلية وادعى على كل من خخوجه بن موسى وأحمد كيلاهما من طايفة 
الطقورلية مقررا في دعواه بأنه فقد له ولأقاربه وعشيرته من نحو ستتين ثلاثة وعشرين 
انا عن ابعر من رتفت بناحية عكار .." (2, 

وكانت التعديات تمتدَ أحيانا لتشمل أماكن مجاورة وأعمالاً أخعرى إذ كانوا 
يقومون بغارات على المزارع والقوافل التجارية”". 

لذلك يمكن القول إن التركمان في الفترات الأولى لاستيطانهم قاموا ببعض أعمال 
الشغب. وكانت روح البداوة تغلب عليهم مما أزكى عندهم نزعة الاستقلال» خاصة 
فيما بتعلق بتدبير شؤونهم الداحلية. فعمد زعماؤهم إلى التزام جباية الأموال الأميرية من 
طوائفهم. وكان هناك تعاون بينهم وبين القرى المجاورة لهم حيث يقوم ملتزمو هذه 
القرى بكفالتهم عند والي طرابلس على الأموال المفروضة عليهم كما يرد في وثيقة تتعلق 
بكفالة دين قرية "فول حسين” التابعة لناحية عكار: "بمجلس الشرع الشريف المشار اليه 
حضر كل من سليمان بن الحاج أحمد البزبيني ومحمد نعمان التكريتي وكفلا عند 
حير الوزير المعظم والدستور المكرم الحاج مصطفى باشا والي ولايت طرابلس الشام 
حالا أدام الله تعالى إجلاله وختم بالصالحات أعماله الرحل المدعو عبد المقصود بن 
فول حسين التركماني الملتزم من جناب الوزير المعظم القرية المسماة قرية فول حسين 


.55 سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس؛ السجل اء ص‎ )١( 
18 المصدر لقسه السجل “"ء ص 55؛ السجل ه.)اص‎ (3 


- الأقليات العرقيّة في عكار... (الأكراد والتركمان) - وم 


من ناحية عكار من أعمال طرابلس وعن ديون كفالة مالية..."2©7, وبلغت قيمة الضريبة 
السنوية التي دفتعها قرية فول حسين قرشاً سنة 1143م / 1165ه2©. 

وأحيانا كانت تجمع عدة قرى بيد ملتزم واحد ومن بينها قرى تركمانية كما 
حدث سنة 1747م / 55١1١ه‏ إذ الترم أحد الجنودء وقد يكون تر كهانا: جحباية أموالها 
الأميرية ويدعى الجندي مصطفى بن الجندي محمد. ولزمت قرية تركمان الشرفلية بمبلغ 
غ6 قرشاً 00 

كما نرى أن تركماناً آخرين كانوا يلنزمون عدة قرى مجتمعة كما حصل في 
التزام قرى ببنين ومزارع البصيصة والجويميسة والدكيكة للتركماني يسين أفندي صياد 
زاده بمبلغ قدره 4٠0‏ قرشا مما يدل على ثقة الوالي بالتركمان واعتماده عليهم في ضبط 
أموال الالتزام» وكان ذلك سنة 911747©). 

سنة 1744م / /651١١ه‏ عيِّن حسن بن علي كتخدا على تركمان الشرفلية كما 
عن قالع اسكتحه نيعا لترية تيحلان التركمانية, وقد حضرا مع مشايخ قرى ومزارع 
عكار لتبرئة ذمة أمين الناحية بمناسبة تسديد جميع الأموال الأميرية المتوحبة عنها". 

وشكلت قرية فول حسين مع مزرعة عيدمون التزاما واحدا قدره سبعماية 
وعهرة 11 


ويُلاحظ أن تمركز التركمان كان في أكثره في منطقة الدريب”" على الضفة 


(1) سجلات المحكمة الشرعيّة في طرابلس» السحل 8؛ ص 8. 

(؟) المصدر نفسه؛ السجل 8) ص 95. 

(5) المصدر نفسهء السحل لم) ص 55. 

(4) المصدر نفسه؛ السجل 8» ص 57. 

(5) المصدر نفسه؛ السجل م) ص .١١”‏ 

)١(‏ المصدر نفسه؛ السحل 8 ص 5؟77. 

(0) تتوزع عكار إلى ثلاث مناطق داخلية هي: القيطع الواقع بين نهري البارد وعرقة؛ والجومة 
الواقعة بين نهرّي عرقة واسطوانء والدريب الواقعة بين نهري اسطوان والكبير. 


1 - د. نافذ الأحمرا - 


اليسرى للنهر الكبير. وسنة 1141م / ٠7١١ه‏ حدث أن التزم أحد الدنادشة ويدعى 
رستم أغا الدندشلي بوكالته عن عمه مصطفى أغا الدندشي بالاشتراك مع والي طرابلس 
عدة قرى في منطقة الدريب ومن بينها قرى تركمانية. وهذا الالتزام كان يشمل قرى 
زفاع وجيعلان ونتهر ورت فول حدين ومررعة العزييات و عرت الطرات يملع 
٠‏ قرشا في السنة. منها عن بيت فول حسين التركمانية وحدها .5 قرشا مما 
يدل على أهمية الأموال التي يدفعها التركمان عن مناطق سكنهي7". 

وسنة ١7595‏ لزمت قرية فول حسين بالمبلغ السابق ذاته كما لزمت قرية تركمان 
الشرفلية بمبلغ 04٠‏ قرشا وقرية شيخلار بمبلغ 05٠‏ قرشاء فيكون مجموع المبالغ 
المفروضة على القرى التركمانية الثلاث ١814٠‏ قرشا من أصل 5870 قرشا مفروضة 
على مجموع القرى: رماح؛ منجزء بيت فول حسين؛ عرب الطراف؛ شيخلار» تركمان 
الشرفلية والعوينات(". أما الملتزمون عن القرى التركمانية فهم: الشيخ مقصود عن قرية 
فول حسين» والكتخدا ادريس عن قرية شيخلار وحسن الشرفلي عن تركمان الشرفلية””. 

وبقيت التجمعات التركمانية محافظة على استقلالها الداحلي وإدارة شوؤنها 
الخاصة. فتعهد الإلتزام كان ينتقل بطريقة عادية بين زعمائهم المحليين من الآباء إلى 
الأبناء. وهو ما نراه في جميع وثائق الالتزام المتعلقة بهم والمتوفرة بكثرة في سجلات 
محكمة طرابلس الشرعية حتى سنة 1187م / 95١1ه".‏ 

ومع نهاية القرن الثامن عشرء قسمت عكار إلى ثلاث عهدات» وبقي الملتزمون 
التركمان يتعهدون تحصيل الأموال الأميرية عن قراهم وتجمّعاتهم؛ لكن لم تعد سجلات 


.48 سجلات محكمة طرابلس الشرعية؛ السجل 9 ص‎ )١( 

(1) المصدر نفسه؛ السجل 3٠١‏ ص .51٠0‏ 

(7) المصدر نفسة السجل ٠١‏ ص .5175-154١‏ 

(4:) المصدر نفسى السجلات: 0317 ص 784؛ 4 ا ص 1-15١7‏ ١5؟؛‏ هلاص 455 035 ص98 ١١؛‏ 


/اك. ص ك/ال/اء؛ 4ع ص 4768 05١‏ ص 4173-11 ١ك‏ ص 4٠‏ كن صصص ”3 و13 "؛ 211 


.١١ ص‎ 


- الأقليّات العرقيّة في عكار... (الأكراد والتركمان) - 600 


المحكمة الشرعية في طرابلس تشير إليهم إسمياً في وثائق الالتزام. 

وتركمان عكار هم من الرعاة» اعتمدوا على تربية الماشية» خاصة الجمال والماعز 
والأبقار. وقد ابتعدت لغتهم ولهجتهم عن التركمانية الصافية وأدخلت عليها بعض 
المفردات العربية7©. 

وفي فترات قدومهم الأولى؛ قاموا بعمليات السلب والإغارة للحصول على 
الغنائم» إلا أنه تعذر عليهم ذلك بعد أن توطد نفوذ المراعبة في عكار منذ منتصف القرن 
الثامن عشرء فاضطروا إلى التخلي عن مثل هذه الممارسات والأعمال وتأقلموا مع 
محيطهم منصرفين إلى الزراعة والرعي وتربية الماشية بعد أن استقرٌ بهم المقام. 

ومن ناحية أخرى؛ عملوا بصناعة السروج والحبال والبسط. أما نساؤهم فكن 
يساعدن الرجال ويعملن على غزل الصوف والقطن ونسج السجاد واللباد وطحن الحبوب7". 

إن دواعي المعيشة عند التركمان جعلت لكل من النساء والرحال وظائف على 
حدة. فالرجال يشتغلون بالزراعة والحراثة والحصاد ويرعون الماشية ويتعاطون التجارة 
أي أرقات فراغهم. ساعدهم في ذلك نساؤهم» خاصة في الأعمال والأشغال اليدوية. 
وظلت صناعة السجاد معمولاً بها حتى وقت قريسب من قبل تركمان عيدمون. لكنها 
توقفت حاليا واتتقلت إلى جديدة الفاكهة في البقاع مع إحدى النساء التركمانيات التي 
تزوجت إلى تلك المنطقة. 


يتميّز ثركمان عكار بلون بشرتهم الفاتح إحمالا وحبّهم للفروسية واللعب على 
الحبال والمرح والإكثار من التدعين وشرب الشاي. كما انهم يمتازون بكرمهم وحبهم 
للضيافة» وبعدم تعدد الزوجات»؛ ويمستوى رفيع من الانضباط والتهذيب”) 


.145-141١ التميمي» رفيق ومحمد بهحت,. ولاية بيروت. ج؟.ء ص‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء ص 59 و4. 

() نافذ الأحمرء الإلتزام في عكار في عهد السلطنة العثمانية؛ أطروحة دكتوراه لبنائية في التاريخ؛ 
ياشراف الدكتور جوزف أبو نهراء جزءان؛ بيروت 214341 الجزء الأول» ص 17. في مقابلة 
أجريت مع أحد وجهاء تركمان الكواشرة السيد عباس حريك بتاريخ ١‏ 


.4 - د. نافل الأحمر - 


والتركمان مطبوعون على القناعة والتواضع. وهمء رجالاً ونساءً» ميّالون لعمل 
الخير وإغاثة أبناء حنسهم. يندر أن يصدر منهم لبعضهم كلام سكّئ أو شتائم» وهم 
يعتزون بنسبهم التركي» لكنهم وفي الوقت نفسه فخورون بانتمائهم إلى الوطن اللبناني 
ومخلصون له. ويخدم الكثير من أبنائهم في المؤسّسات العسكرية خاصة في صفوف 
الجيش» حيث يتميّزون بالانضباط والاندفاع وبالتضحية والعطاء". 


الإسنتاج: 

كان للأقلية التركمانية حضور على الساحة العكارية في القرن الشامن عشرء وقد 
تجلى هذا الحضور بإقامة تجمعات سكانية خاصة بهمء وبتكليف زعمائهم المحليين 
تدبير أمورهم وتعهد جباية الأموال الأميرية المتوجبة على طوائفهم: وتحمل تبعة أعمال 
رعاياهم. فيطلب من هؤلاء الزعماء الإشراف على الأمن والنظام ومنع التعديات وأعمال 
السلب والنهب. وكانوا يشكلون حلقة في سلسلة نظام الالتزام المععمول به في عكارء 
ا ل ا ل ا ل ل ل 
المتحددق» يمد أن يعمدوا إلى اتحصئلها من اناعهم أمرة يمهو شيع في يقينة الثرئ 
والمزارع العكارية وفي بقية نواحي ولاية طرابلس. 

وقد توصلت بعض طروائف التركمان إلى تأسيس قرى خاصة بهم في عكار» نذكر 
منها فول حسين والشرفلية وقلجتا وشيخلار. 

كما أنهم أبقوا على تنظيماتهم الخاصة في الفترات الأولى من استيطانهم حيث 
كانوا يشكلون جماعة مميزة لها عاداتها وتقاليدها العشائرية وأنماط حياتها المعيشية 
والاحتماعية. يتزاوجون بين بعضهم البعض ويحافظون على لغتهم الأم: يتخاطبون بها 
دون التوصل إلى معرفة كتابتها. 


الكواشرة بتاريخ 4 .١599/7/١‏ 


- الأقليّات العرقيّة في عكار... (الأكراد والتركمان)» - .ع 


إل أنهم وخلال القرن الثامن عشرء شرعوا بالتخلّي عن عاداتهم وتقاليدهم بشكل 
تدريجي نتيجة اختلاطهم بالسكان المحليين والتزاوج معهم؛ خاصة وأن المستندات 
الرسمية المتمئلة بسجحلات محكمة طرابلس الشرعية» لم تعد تشير إلى الطوائف 
التركمانية ولا إلى لقب "تركماني" الذي كان يلازم أسماء زعمائهم حتى أواخحر القرن 
الثامن عشر. 

وبسبب إغفال ذكر التركمان في الوثائق الشرعية» لم يعد بالإمكان تحديد أماكن 
تمركزهم أو تنبّع تحركاتهم وتنقلاتهم. لكن الواقع المعاصر يظهر تواجدهم حاليا في 
قرى الكواشرة حيث لا يزال سكانها يحتفظون بلغتهم الأم ويتخاطبون بها فيما بينهم مع 
إتقانهم اللغة العربية. وفي "عيدمون" و"جديدة عيدمون" فإن السكان المسلمين فيهما هم 
من أصل ت ركماني» لكنهم ابتعدوا عن لغتهم الأصلية ونسوها باستثناء كبار السنّ منهم. 
وتخرلوااعتهة إل اللقة العربية كناية وتخاط): ويتوزع بعض التركمان في قرى الدوسة 
والدبابية الغربية ومشتى حسن. 

وقد بلغ عددهم سنة ١91١٠‏ ستماية نسمة توزعوا بمعدّل ثلاثماية نسمة في 
الكواشرة ومئة وخمسين نسمة في الدوسة0". 

أما في سنة ./27133: فقد ارتفع عدد السكان التركمان في الكواشرة إلى حوالي 
سنمة يتوزعون على عائلات: إبراهيم؛ الأسعد؛ اسماعيل؛ باكير» باسم؛ جعدين» 
حريك» حسن» حسين» حنوف»ء الخطيب» خضرء شلمء؛ عيتاوي» عبدو, علي, عبدالله, 
عباس» عاطي» قاسم» كوجاء محمد» مصطفى؛ وهاب ويوسف. 

وفي عيدمون بلغ عددهم حوالى ٠١٠٠١‏ نسمة يتوزعون على عائلات: الأشقرء 
بكارء الحاجء الضاهر» عثمان» عباس» عمرء مقصود» محمدء المصطفى» يحبى. 

وفي جديدة عيدمون حوالى الألف نسمة يتوزعون على عائلات: تركماني؛ حموده. 
حيدر الراعي» ضاهر عمر عفان» عبد القادر, قاسم؛ مصريء مقصود؛ هواري. 


)1غ( التميمي وبهجت ولاية يروت ج؟ء ص 8ع ول8مغ؟555-5, 


(؟) نافذ الأحمرء دراسة هيدانية لقرى عكار, سنة ١994‏ (غير منشورة). 


وفي بقية القرى اندمجوا بالسكان المحليين ومنهم عائلة كوجا في الدبابية الغربية 
وعائلتي عباس وحريك في مشتى حسن وبعض العائلات الأخرى في الدوسة وبغدادي. 


الخاتمة: 


إن عكار التي تشكل حاليا وحدة متكاملة بين جميع أبنائها يجمعهم انصهار كلي 
واندماج فعلي؛ هي في الأساس مزيج من عناصر بشرية متعددة الأعراق والاتنيات» كان 
الزمن عاملا فعالاً في توحدهم. فتفاعلوا مع محيطهم وتجذروا في أرضهم كما أشجار 
الشوح والعزر والصنوبر في جبال القموعة» وكما الزيتون والتين في بقرزلا وبقية القيطع 
والشفت» وكما الكرمة والليمون في سهل عكار. 

ولم يكن تعدد العناصر البشرية فيها إلا مظهرا من مظاهر القوة والإلفة والمحبة 
ومدعاة للغنى الفكري والإرث الحضاري. فهي بذلك نموذجا يحتذى به حيث السكان 
بمختلف طوائفهم ومذاهبهم يعيشون انصهاراً أخويا ووطنياً تاماء وحيث الأصول العرقية 
من آرامية سريانية إلى عربية ورومية وتركمانية وكردية تتلاقى جميعا دون العودة إلى 
ذكر الأصول والأنساب. 


العلاقة بين النصارى واليهود في طرابلس 
وعلاقنهم بالمسلمين وبالسلطات العثمانية فيها 
في القرنين ل١١‏ - م١‏ 


د. فاروق حبلص” 


مقدمة: 


إذا كانت دراسة العلاقة بين الطوائف الدينية مهمة؛ لأنها تكشف عن واحد من 
أهم العوامل الي حدّدت مسار حركة التاريخ داخل المجتمعات البشرية في الماضي القريب 
والبعيد, فإن أهميتها تزداد بالنسبة إلى مجتمع يعيش الحالة الطائفية بكل أبعادها وسلبيّاتهاء 
وبالنسبة إلى مجتمع ركز الباحثون والمؤرّحون على إبراز تاريخه على أنه حافل بالأحداث 
الطائفية والتقاتل الطائفي» وصوروا تاريخه على أنه مجموع تاريخ الطوائف الدينية فيه. هذا 
ا ال ا ل ا 
وأبرزه على شكل جماعات طائفيّة منعزلة عن بعضها البتعضء متقاتلة ومتناحرة لأسباب 
طائفيّة ذميمة» كما أنه لا يتفق مع الواقع التاريخي الذي عاشه أجدادنا في ماضيهم 
القريب. 

وسأحاول في بحثي هذا دراسة العلاقات بين الطوائف الدينية في طرابلس إبَان 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء حهيض بوصرعي علقي العجرد مع الإشارة إلى أن 
هنالك دراسات عديدة تاولت عنل هذا الومضرع؛ عرضاً أو بالتفصيل» ونوا ما رسع 
حديئا لكتاب معاصرين؛ ومنها ما وضع قدياء لكنيئ سأترك هذه الكتابات مضطراً 
للأسباب الآتية: 


* أستاذ ف الجامعة اللبنانية» كلية الآداب والعلوم الانسانيّة» الفرع الثالث» قسم التاريخ. 


6 - د. فاروق حبلص - 


أولاً: الحساسية البالغة الني يتصف بها هذا الموضوع. 
ثانياً: الخشية من أن تكون الأهواء الشخصية قد تغلبت على أصحاب هذه الكتابات. 
تالكا وودن معتادر أخراك يديلفة لإذتزقئ الها الأ مواء والميرة: 

والمصدر الأهم وشبه الوحيد الذي استقيت منه معطيات موضوعي هذا ومادته 
التاريخيّة هو حركة التبادل اليوميّة بين أبناء كافة الطوائف الدينية في طرابلسء في البييع 
والشراء والايحار والشراكة في العمل والملكية والمسكن والجوار وغير ذلك من 
الأحداث والوقائع اليوميّة المدوّنة في سجلات المحكمة الشرعية في طرابلسء التي 
كانت بمثابة الدائرة الرسمية الوحيدة في المدينة في ذلك التاريخ. هذه الوقائع مدونة في 
سجلات المحكمة الشرعية على شكل حجج بيع وإيجار ودعاوى منع» وحجج أوقاف» 
وحجة تعيين مطران أو بناء كنيسة» أو فرمان جزية» أو بيررلدي موجه لطائفة معينة أو 
حجة بأسماء مشايخ حارات طرابلس وأحيائها. هذه الحجج والوثائق لا تتحدّث صراحة 
عن العلاقة بين الطوائف الدينية في طرابلس؛ لأنها لم توضع أو تدوّن من أجل ذلكء إنما 
يمكن للباحث المدقق أن يقفء من خلال المادة الديموغرافية التاريخيّة التي يستخلصها 
من مجمل هذه الوثائق» على أوضاع الطوائف الدينية في طرابلس وعلاقتها ببعضها 
البعض. والأهم من ذلك كله أن هذه الوثائق لم تدوّن بهدف دراسة أوضاع المديئة 
وطوائفهاء إنما دُرّنت من أجل حفظ حقوق أبنائها. ولا بد لي من الإشارة هنا إلى أننني 
اعتمدت النسخ الأصلية للسجلات المحفوظة في دار المحكمة الشرعية في طرابلس لا 
على صور السجلات المحفوظة في مكتبة كلية الآداب والعلوم الانسانية في طرابلس؛ 
وأسوق هذه الملاحظة هناء لأنّ هناك اختلافات بين أرقام السجلات في كلا المصدرين 
المذكورين» فالذين صوروا السجلات لم يلتزموا بترقيم الصور وفقا لترقيم الدنسخ 
الأصلية. 

إلى جانب هذه الوثائق» هنالك أيضاً وثائق القنصلية الفرنسية في طرابلس التني 
تغطي بعض النواقص» وبخاصتما يتعلق بعدد نفوس سكان المدينة وتوزيعهم الطائفي» 
وهي رغم عدم دقتهاء يمكن الاستئناس بها في بعض الجوانب. 


- العلاقة بين النصارى واليهود والمسلمين في طرابلس في القرنين 18-١1/‏ - لا.غ 


نفوس مدينة طرابلس وتوزيعهم الطائفي: 

تساعد وثائق سجلات المحكمة الشرعيّة في طرابلس في معرفة ديانة الأشخاص 
الذين ورد ذكرهم فيها. فأسماء النصارى كانت تسبق دائما بكلمة الذي" ثم 
استبدلت كلمة الذمي بكلمة الخواجه'" في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء 
وكذلك كان يدون إسم النصراني على النحو الآني: الذمي فلان ولد فلان(". 

أن انتخا هود مكافك ذاقنا سيق بكلية البوردي الم هذ كت اهكينا 
كان يذكر اسم النصراني» فيقال: اليهودي فلان ولد فلان. 

في نفس الوقت كان ذكر اسم أحد المسلمين يقتصر على كتابة اسمه وحسب» 
إلا إذا كان من ذوي الألقاب :فكانت ألقايه تضاف إلى إسمه؛ وكان يقال له فلان بن 
فلان» بدلاً من فلان ولد فلان التي لازمت أسماء أهل الذمّة؛ سواء كانوا نصارى أم 
يهودا. 

لذلك من السهل حدا على الباحث في هذه الوثائق معرفة ديانة الأشخاص 
المذكورين فيهاء لكن هذه الوثائق لا تساعد الباحث فى معرفة مذاهب النصارى 
المذكورين فيها أكانوا بوارنة ام أ رز كنا ديزن أنه كانت سن مقميفة الزن التاسع 
عشر تكتفي بذكر كلمة ذمّي أمام أسمائهم وحسب”") ثم اصبحت بعد منتصف القرن 
التاسع عشر توضح المذهب إذ أصبح يكتب على النحو الآتي: ... الخواحة فلان ولد 
فلان من الطائفة الفلانية. 


.1١9/ ص 47؛ سجل 27 ص‎ .١ سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل‎ )١( 
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072( المفيدن تقبية انلا سحل 17 ايش 7 


108 - د. فاروق حبلص - 


إذأء تدل هذه الوثائق على وجود نصارى في طرابلس في القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء لكنها لا تساعد ف معرفة توزيعهم الطائفي في تلك المرحلة. هذا النقص 
يمكن سدّه بوثائق القنصليّة الفرنسية في طرابلس الي قدّمت تفصيلات أوضح بشأن 
التوزيع الطائفي. ففي سنة ١8١7‏ ذكر القنصل الفرنسي في طرابلسء ف تقرير له عن 
وضع السكان فيهاء أنه كان فيها طائفتان فقط من النصارى هما الأرئوذكس والموارنة0"©. 
ومن جهة أخرى فقد أثبتنا في دراسة لنا أن النصارى في طرابلس كانوا حتى أواخر الربع 
الأول من القرن التاسع عشرء من الأرثوذكس والموارنة وحسب. ثم تحوّل بعض 
الأرثوذكس فيها إلى الطوائف الكائوليكيّة والبروتستائتية و... 7". 

أما بالنسبة إلى عدد السكان ف طرابلس عامة» وعدد نفوس كل طائفة» فالوثائق 
العائدة إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر لا تعطينا أرقاماً وبخاصة فيما يتعلّق بعدد 
المسلمين» كما أنها تقَدّم معلومات غير دقيقة عن عدد الذميين بشكل إجمالي. ذلك أن 
مقدار جزية النصارى النمحباة من طرابلس» كان يمكن اعتماده لأخذ فكرة واضحة عن عدد 
النصارى فيها لأن الضريبة كانت تجبى على الرؤوس للبالغينء لكنّ عمليات التلاعب الي 
رافقت جبايتها والتستر على الزيادات الطارئة سنويا على عدد النصارى””, تجعل الأرقام 
المستخلصة غير وافعية. 

لذلك سنعتمد مضطرين على وثائق القنصليّة الفرنسية ِْ طرابلس لأخذ فكرة 
تقريبية (لأنّ القناصل أوردوا هذه الأرقام وفقاً لتفديراتهم) عن عدد سكان هذه المدينة 


)001 لاك ءجآواكاط'[آ ث ك[أأهاء< دع 47 ألاكددمء اع 071419165 أصأك 1201/1715 رمللشكا151 إع0هة 
7 .م ,1.4 ,1976 بطانا0آلا8 ,1ه آنا 


(؟) فاروق حبلص: طرابلس المساجد والكنائس - قراءة في النقوش الكتابية, دار الإنشاءء 
طرابلس .١988‏ ص .١417-1١١0‏ 

() ذكر الوالي سليمان باشا العادل (والي صيدا وطرابلس) أن الجزيدارية كانوا يتساهلون ف 
تسجيل زيادة عدد النصارى الناجمة عن الولادات» وان عدد النصارى في ولاية طرابلس يفوق 
أضعافاً مضاعفة عدد الذين تحبى منهم الجزية. يُنظر سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس؛ 
سجل 47؛ ص ١54‏ والملحق رقم 8. 


- العلاقة بين النصارى واليهود والمسلمين في طرابلس في القرنين ١4-191/‏ - ا 


وتوزيعهم الطائفي. فلقد قدّر القنصل الفرنسي السيد ألفونس غيز وخليفته أوغست أدريا 
سكان طرابلس والميناء سنة ١8١1‏ بين ١4,30٠‏ نسمة20 و.0(6,..6) نسمة موزعين 
على النحو الآتي: 
ةهزن 
١‏ انكشارية» معظمهم من عناصر محلية وجميعهم مسلمون. 
٠‏ حرس سواحل» معظمهم من عناصر محلية وجميعهم مسلمون. 

فيكون عدد المسلمين» مدنيين وعساكر: ١١,7٠١‏ نسمة. 


0٠٠‏ روم ارئوذكس 
ان موارنة 


00 


يكون العدد الإجمالي لأهل الذمّة على اختلاف طوائفهم: 7٠٠٠‏ نسمة. 

إذأء كان النصارى في طرابلس في مطلع القرن التاسع عشرء يشكلون حوالى ربع 
عدد المسلمين فيهاء ف حين كان اليهود أقليّة فيهاء والمسلمون الأكثرية الساحقة» فغلب 
عليها لذلك الطابع الإسلامي» خاصة وأنه كان بين المسلمين فيها حوالى ٠٠١‏ إلى 1.٠‏ 
شريفا اعتبروا أنفسهم متحدّرين من سلالة الرسول (صلعم) 29. وسنحاول في هذا البحث 
أن نبين العلاقة الي نشأت بين هذه الطوائف وعلاقة كل منها بسلطات المدينة. 


)01 9 .8 ,4 .1 ,للك .ده ,مكتشك158 اعقم 
0( .7 .م 614[ 
م2 7 .1814.9 


010 .9 .م .11 


٠ 


- د. فاروق حبلص ١‏ - 


١‏ - العلاقة بين المسلمين والنصارى واليهود: 


قمت بإحصاء لوثائق البيع والشراء الواردة في السجل رقم ١‏ من سجلات 


المحكمة الشرعية في طرابلس والذي تغطي وثائقه فترة تسعة أشهر من شوال ا/01١٠‏ ه 
إلى جمادى الآخرة ٠١174‏ ه/ نيسان 1777م إلى كانون أول 1577م فتبيّست لي 
المعطيات التاريخية الآتية: 


1 


-- 


نت 


إن عمليات بيع العقارات المبنية (بيوت ومحلات تجارية) الحاصلة داخل مدينة 
ستاً وخدمسين (01) منها ثماني عمليات تعود لنصارى مسن طرابلس» بين هذه 
والمسيحية”). أي ان نسبة عمليات البيع والشراء العائدة للنصارى كانت تشكل 
7 من مجمل العمليّات. 

وثيقة بيع تبين شراكة الذمي رزق الله ولد عيسى في ملكية بستان في سقي 
طرابلس مع محمد البازارياشي”". 

وثائق تبيين استئجار نصارى بساتين في سقي طرابلس من ملاكيها المسلمين”". 
تجاور ملكيات زراعية لمسلمين ونصارى في سقي طرابلس27). 


فخ أن يونا لبسلميق كاف تلاضقة للحدراة كاد 80 


5 - من خلال تعريف العقار وتحديد موقعه (كان يتم ذلك بذكر اسم صاحبه وأسماء 


(2 


سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس؛ سجل ١.؛‏ كامل الصفحات. 
المصدر نفسهء سجل ١‏ ص 77. 

المصدر نفسهء سجل ١‏ ص .١75‏ 

المضدر تقمةه سكل علد من ع و1 

المصدر نفسهء سجل ١ء‏ ص ١7‏ و؟؟. 


/اا- 


م - 


- العلاقة بين النصارى واليهود والمسلمين في طرابلس في القرئين 4١١ - ١8-511‏ 


أصحاب العقارات المحيطة به من الجهات الأربع)» تبيّن أن مساكن المسلمين 
كانت مجاورة لمساكن النصارى في الأحياء السكنية الآتية: محلة القواسير", 
عديمي النصارى”"2: عديمي المسلمين”": حجارين النصارى”2» التبانة”» سويقة 
السبعي بزقان الرمانة”"2» التربيعة”". 

عدم وحود أي وثيقة بيع (بين اله وثيقة) عائدة ليهود. 

لا تشير الوثائق إلى تجاور سكن اليهود مع النصارى أو المسلمين في أي من 
أحياء المدينة. 

أن شيخ محلة عديمي المسلمين المختلطة كان سنة ١1517‏ براقا وسو اسك 
ولد سلامة”؛ في حين تبيّن وثيقة رسمية أخرى أن شيخ محلة عديمي النصارى 
لسنة 1187ه/179م كان مسلماً وهو الشيخ أحمد”. 


٠‏ أ- تقديم المسلمين والنصارى سكان حي عديمي المسلمين شكوى ضد رهبان 


7 ا ولعت ار ا ه(١6)‏ 


-١‏ عكس ماهو شائع» كانت شهادة النصراني مقبولة في المحكمة الشرعية على أن 


إلى 


ع ري لسع كن رو عرس ل 


سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس؛ سجل 2١‏ ص .77-١1‏ 


المصدر نفسه. سجل 2.١‏ ص 57. 
المصدر نفسهء سجل 2١‏ ص 597. 
المصدر نفسه؛ سحل ١‏ ص 55؟١.‏ 
المصدر نفسه.ء سجل 2١‏ ص .١57‏ 
المصدر نفسه. سجل 2١‏ ص .١١9‏ 
المصدر نفسه. سجل ١‏ ص /5. 
المصدر نفسهء سجل ١‏ ص !5. 
المصدر نفسهء سجل 8)» ص .١175‏ يُنظر ملحق رقم .١‏ 


)غ١23‏ المصدر نفسه؛ سجل )١‏ ص 597. 
(١١)المصدر‏ نفس سجل .3١‏ ص 89. 


- د. فاروق حبلص‎ - 1١١ 


ماذا يمكن أن نستخلص في هذه المعطيات على صعيد العلاقة بين كافة الطوائف 
الدينية في طرابلس في تلك المرحلة؟ 


أولاً: على صعيد العلاقات الاقتصادية: 

أ - إن نسبة 5/7 من حركة تبادل الملكيات غير المنقولة في طرابلس كانت لصالح 
المسلمين» ونسبة 1/7 منها كانت لصالح التصارى في حين نلاحظ غياب 
مشاركة اليهود في هذه الحركة. كانت هذه النسبة تتلاءم تقريبا مع التوزيع 
الطائفي في طرابلس (كان عدد النصارى فيها يساوي ١/5‏ من إجمالي عدد 
سكانها)ء وهي رغم أنها لا تخفي الرجحان البسيط في ميزان توزيع الملكيات 
العقارية لصالح المسلمين؛ تدل على انخراط المسيحيين الفعلي في الحركة 
الاقتصادية إلى جانب المسلمين في المدينة. بالإضافة إلى ذلكء فإنَ إقدام 
النصارى على توظيف أموالهم في الملكيات غير المنقولة يعكس ارتياحهم 
للمسلمين فيها ويدلٌ على اطمئنانهم للعيش فيها. وعلى العكس من ذلكء فقد 
يدل عدم توظيف اليهود أموالهم في الملكيات العقارية إلى عدم ارتياحهم لأبناء 
طرابلس من مسلمين ونصارى معاً. 

ب - إن الشراكة التي قامت بين مسلمين ونصارى في ملكية عقارات زراعية أو في 
استثمار عقارات أخرى؛ تعكس المزيد من الثقة المتبادلة بين الطرفين» في حين أن 
عدم وجود مثل هذه الشراكة بين نصارى ويهود أو بين مسلمين ويهود؛ يعكس 
عدم وجود مثل هذه الثقة بين اليهود وكل من الطائفتين المسيحية والاسلامية. 


ثانيا: على صعيد العلاقات الاجتماعية: 


أ- إِنّ عدم وجود وثائق تبين تجاور سكن يهود مع سكن نصارى ومسلمين؛ يدفعنا إلى 
ترجيح فرضية انعزال اليهود في حي خاص بهم؛ دلت على وجوده الوثائق الرسمية 


- العلاقة بين النصارى واليهود والمسلمين في طرابلس في القرنين 1١8-1١17‏ - اع 
العثمانية» وعُرف بحي اليهود. وكان شيخه يهوديا". 

ب - إن تسمية بعض أحياء طرابلس بأسماء توحي بأنّ سكانها كانوا نصارى وحسب 
مثل محلة عديمي النصاري ومحلة حجارين النصارى؛ أو مسلمين وحسب مثل 
عديمي المسلمين» قد يدفع الباحث إلى القول بأنه كان في طرابلس أحياء خاصة 
بسكن النصارى» في حين أن وثائق البيع والشراء تدلّ على أن كلاً من هذه 
الأحباء الى تلك اشناء طائفية كارف تقهد سكا نتخاطا سارف ومسلعين 
في ذلك التاريخ”". هذا الأمر تؤكده أيضا وثائق السجلات الأخرى في المحكمة 
الشرعية في طرابلس» نذكر منها على سبيل المثال وثيقة بأسماء مشايخ حارات 
طرابلس لسنة 017/59". إذ تذكر هذه الوثيقة أن الشيخ أحمد كان شيخاً لمحلة 
عديمي النصارى» وكذلك كان الذمّي يوسف ولد سلامة» شيخا لمحلة عديمي 
المسلمين المخختلطة9), 
نستنتج من ذلك عدم وجود حي مسيحي خالص في طرابلس في القرنين السابع 

عشر والثامن عشرء بل إن النصارى سكنوا إلى جانب المسلمين في ثمانية أحياء من 

أصل أربعة عشر حياً وهي: التواسير» عددييتي المسلمين وعديمي النصارى وحجارين 
وتبانة وسويقة السبعي والتربيعة والأكوز. مع العلم أننا نرجحح أن يكون عدد النصارى 


)١(‏ سجلات المحكمة الرعية في طرابلس: سجل 8» ص 1756. يُنظر الملحق رقم . أشار 
الدكترر عصام خخليفة: نقلاً عن وثائق استنبول؛ إلى وجود محلة نصارى ويهود سنة 1519) 
وذكر أن السكن فيها كان مختلطا بن هاتين الطائفتين (عصام خليفة: أبحاث في تاريخ 
شمالي لبنان في العهد العثماني؛ بيروت؛ 21440 ص .٠١‏ في حين أن إحصاء محلات 
طرابلس ؟5١١ه/‏ 1779 لا يدل على وجود محلة في طرابلس بهذا الاسم (سجل 8؛ ص 
؛ مما يدل على أن النصارى آثروا عدم مجاورة اليهود في السكن وعدم مخمالطتهم 
الحياة اليوميّة. 

(؟) سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس: سحل ١‏ ص 2:47:47 .١514‏ 

(5) المصدر نفسه؛ سحل 8 ص .١75‏ ينظر نص الوثيقة في الملحق رقم .١‏ 

(4) المصدر نفسه؛ء سجل )١‏ ص 17. 
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- د. فاروق حبلص - 


فاق عدد المسلمين في بعض الأحياء مثل حي الأكوز بدليل أن شسيخه كان نصراني0© 
وتساوي أو تارب مع عدد المسلمين في أحياء أحرى مثل تبانة وعديمي المسلمين» 
بدليل أن مشايخ هذين الحيّين كانوا أحيانا من النصارى وأحيانا أخرى من المسلمين. 
فالحاج محمد عبيد خلف الذمّي قسيس في مشيخخة محلة التبانة سنة 71989" وكذلك 
كان الذمي يوسف ولد سلامة شيخخا لمحلة عديمي المسلمين سنة 01551 في حين 
أصبح عبيد شيخ هذه المحلة سنة 210789. ولا شك أن انتشار النصارى في أحياء 


المدينة وعدم تقوقعهم في أحياء خاصة بهم يعكسان ارتياحهم لأبناء مدينتهم. 


ج - وبمقارنة توزيع مساكن النصارى في أحياء طرابلس في الفرنين السام خب والتاين 


عشر مع توزيعها في القرن السادس عشر (حيث دلت الاحصاءات العثمانية على 
وجود أكثر من حي خاص بالنصارى في طرابلسء» محلتان سنة 701819)), 
نلاحظ تزايد انفتاح النصارى والمسلمين على بعضهم البعض في القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء إذ لو كان هذا الادعاء حقيقيا لكان أدّى إلى تقوقع النصارى 
في أحياء خاصة بهم, الأمر الذي لم نشاهده إطلاقاً في الوثائق بل شاهدنا عكسه. 
إن تضامن سكان حي عديمي المسلمين» المسلمون والنصارى» ضد الرهبان 
الأحانب يدل دلالة واضحة على أن النصارى في طرابلس لم يدعوا الاعتبار 
الديني» الذي جمعهم بالرهبان الأحانب؛ يطغى على الاعتبارات الأخرى التي 
المجتمع على النزوات الأنانية الضيقة. 


ومن ججهة أخخرى يروي تاريخ بناء بعض الكنائس في طرابلس صفحات مشرقة من 


.١ ينظر نص وثيقة أسماء مشايخ حارات طرابلس في الملحق رقم‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه. 

(0) سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس: سحل 2١‏ ص 147. 

(4) ينظر الملحق رقم .١‏ 

(5) عصام خليفة: أبحاث في تاريخ شمال لبنان في العهد العثماني؛ بيروت 214600 ص .٠١‏ 


- العلاقة بين النصارى واليهود والمسلمين في طرابلس في القرنين 4١٠ - ١8-11‏ 


التعايش الجيد بين النصارى والمسلمين فيها فقد دون عبدالله غريب في مذكراته إحدى 
هذه الوقائع التي بذل فيها المسلمون ما في وسعهم من أجل مساعدة إخوانهم النصارى 
لإنجاز بناء كنيستهم. فروى أن كنيسة مار نيقولاوس في طرابلس بدت في سنة ١8٠08‏ 
صغيرة» فاجتمع وجهاء الطائفة الأرثوذكسية وارتأوا تغيير موضعها وبناء كنيسة أخرى 
عوضاً عنها وأرسلوا بطلب الإذن بذلك من الدولة العثمانية التي وافقت وحدّدت في 
فرمان الموافقة مساحة الكنيسة الجديدة. لكن النصارى زادوا على المساحة المرخص 
بهاء وعلمت السلطات العثمانية بالمخالفة بواسطة أحد النصارى» فغضب والي طرابلس 
يوسف باشا الكنج وقرّر الذهاب إلى الكنيسة للتحقق من ذلك وإزالة المخالفة. عندها 
لجأ أحد وجهاء الطائفة الأرثوذكسية في طرابلس إلى مفتي المسلمين فيها طالباً إليه 
التوسط لحل القضية مع الوالي من دون هدم الزيادة. فحضر المفتي مع الحاكم للكشف 
وتمكن بدهاء وحتكة من إخفاء المحالفة وسهّل بذلك عملية إكمال بناء الكنيسة(©. 


- 


وكذلك تسامح المسلمون في طرابلس مع أبناء الطائفة اليهردية فيهاء ذلك أنهم 
سمحوا لهم بتحويل أراض كانوا قد استأجروها من وقف جامع التوبة والجامع الكبيرء 
"'حجة بيع لكنيسة اليهود 


تجلين الشرح الغررو بطرابلين الغجام المسجة لد كر ينانا الوكين 
محمد أفندي الحاكم الشرعي بها حالاء حضر كل من اليهوديان حضر وسليمان ولدي 
اليهردي يوسف وباعا وهما في حال من صحتهما ونفوذ تصرفاتهما الشرعية ما هو لهما 
وملكهما وتحت طلق تصرفهما ومنتقل إليهما بالشراء الشرعي بموحب حجة شرعية 
سابقة التاريخ على تاريخه؛ بحيث يسوغ لهما بيعه وقبض ثمنه وأنواع التصرف فيه 
شرعاً من حافظ هذا الكتاب الشرعي وناقل ذا الخطاب المرعي اليهودي خضر ولد 
سليمان اليهودي المتكلم على وقف كنيسة اليهود بالمحمية» وهو اشترى منهما بمال 


)١(‏ عبدالله غريب: مخطوط تاريخ آل غريّب» محفوظ في مكتبة حفيده عبالله غرييب في 
طرابلس. 


3 - د. فاروق حبلص - 


وقفها لها دون المتكلم رعرع لات جحي لسرا لضا وقتدره :الي كر لبراكل مين 
أصل أربعة وعشرين قيراطا من كامل الدار الكاينة في محلة اليهود من محلات طرابلس 
الخنام المخمية الشهيرة يدان اليهؤدي هرا هارون ذاناء يتخذها قيلة القليظ وشرفاً فسيمها 
وشملاً الطريق وفيه الباب وغرباً بيت اليهود المرتب على كامل الدار لوقف جامعي 
اكير والتودة يطريق الفسكر الخززعى في “كل قئنة عرش واخلا ريما لذلك» كدللت النصف 
الشايع من كامل الأدب والمطبخ المشترك وبكل حق وتابع هو للمبييع شرعا من طرق 
وظزايق ور منافاة واو اق وشا يعرفت نه ويفزئ اليم شرع نيعا بان نافيا وكتبراء طصفا 

عيا... والمفاسد الشرعية كل منهما خليا بالإيجاب والقبول والتسلم والتسليم الشرعي 
بشمن وقدره من القروش الأسدية ثمانماية قرش وخمسة وعشرون قرشا دراهم سلطانية 
معاملة يومئذ مقبوضة تماما بيد البايعين من يد المشتري والوقف من عامة الثمن المعين 
ومن كل جزوء (جزء) منه البراءة الشرعية غب الروية والخبرة والمعاقدة الشرعية وضمان 
الدرك والتبعة لازمة (اللازمة) شرعا حيث يجب قطعا. وأجاز مولانا وسيدنا الحاكم 
الشرعي المومى إليه ذلك وحكم بصحته ولزومه وأمر بتسطيره. فسطر بالطلب في ثالث 
عشر صفر الخير سنة تنتين وثلاثين ومايتين وألف"0". 

ونستدل من عبارة "المرتب على كامل الدار لوقف جامعي الكبير والتوبة بطريق 
الحكر الشرعي في كل سنة..." الواردة في الوثيقة المذكورة أعلاه؛ أن الأرض التي 
بنيت عليها هذه الدار التي حوّلت سنة ١55‏ ه/7 ١18١م‏ إلى وقف تابع لكنيس اليهود 
كانت أصلاً مستأجرة بطريق الحكر الشرعي من وقفي تابع لجامعي الكبير والتوبة في 
طرابلس ثم بنيت عليها دارٌ (لأن أجار الوقف بطريق الحكر الشرعي كان يسمح 
للمستأجر ببناء أو زراعة ما يشاء على أن يصبح البناء أو الأشجار ملك المستأجر شرط 
استمراره في أداء قيمة الإيجار التي عرفت بالحكر الشرعي. وكان يحق للمستأجر أن 
يبيع ما أنشأه على المأحور أو أن يورّثه شرط أن يلتزم المشتري الجديد أو الورثة بدفع 


)١(‏ سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل 47: ص .7١4‏ ينظر صورة هذه الحجة في 
الملحق رقم 7. 
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قيمة الإيجار للوقف) 27. هكذا سمح المسلمون بتحويل بناء أنشئ على وكفسابع 
للجامع إلى وقف لكنيس اليهود شرط أن يلتزم وقف كنيس اليهود بأداء قيمة الايجار 
لوقف الجامع. 

أما بشأن العلاقة بين اليهود والنصارى» فالإحصاء الذي قمنا به على وثائق السجل 
واحد من سجلات المحكمة الشرعية لا يدل على وحود مشاريع استثمارية مشتركة بين 
يهود ونصارى في طرابلس» وكذلك لم تدل وثائق ملكية العقارات المبنية على وجود 
حارة مشتركة بين اليهود والنصارى. بل على العكس من ذلكء تشير وثائق سجلات 
المحكمة الشرعية في طرابلس إلى أن العلاقات كانت مضطربة بين هاتين الطائفتين في 
طرابلس بسبب توزيع التكاليف الإقطاعية ولأسباب أخرى موروثة. ولا بأس هنا من 
إبات نص وثيقة رسمية توضح هذه القلاقل التي سادت بين الطائفتين في سنة 
١ه/1؟17:‏ 

"بمجلس الشرع الشريف المشار إليه؛ بعد أن اشتكت طائفة اليهود والقاطنين 
بطرابلس لفخر الأماحد محمد آغا القائمقام وتضرروا من طايفة النصارى سكان طرايلس 
بأن صاير لهم غدر منهم بسبب العداوة القديمة بين الطايفتين ويعاملوهم بالأغراض 
والتمسوا منه بيورلدياً بأن يكونوا فرقة واحدة باباهم؛ ومهما طلب منهم من خدمة ميري 
وصاليان أو باج مر أو غير ذلك المطلوبة منهم؛ وانهم يوقفوا لما يطلب منهم رجلاً 
يتعاطى أشغالهم ولا يحصل منهم تعدي على بعضهم بخلاف الشرع والقانون. فكتب 
لهم بيورلديا بذلك وحضر مطران طايفة النصارى الذمي نقولا وأقري البيورلدي عليه 
فقبل ذلك وتعهّد أن لا يدع أحدا من النصارى يطالب طايفة اليهود بشيء مما يطلب 
منهم بل طائفة النصارى تقوم بما يطلب منهم وطايفة اليهود تقوم بما يطلب منهم.ء إقرارا 
بصدق من اليهودي صليمان الحاخام على اليهود تصديقا شرعيا واختارت طائفة اليهود 
أن يكون اليهردي موصى (موسى) ولد جابر متقيداً بما يطلب منهم ومتكلما عنهم؛ فقبل 
ذلك في المجلس. ونبّه الحاكم الشرعي المشار إليه على نقولا المطران بأن لا يدع أحدا 


)١(‏ فاروق حبلص: تاريخ عكار الإداري والاقتصادي والاجتماعي. ه35 دار لحد 


خاطر ودار الدائرة» بيروت 9410١1؛‏ ص 5-188؟15. 
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من النصارى يقاروش طايفة اليهود بوجحه تنبيها شرعياء فسطر ما وقع بالطلب في العشرير:, 


. جمادى الأول سنة أحد وخمسير. وماية وألف"00, 
من ي الاو وخمسين وماية و 


وهذا نص وثيقة أخرى بهذا الخصوص: 

'بيورلدي شريف من محمد آغا سنة ١١8١‏ ه. 

إعلام به طايفة اليهود من الإحتيارية بوجه العموم. 

والتالي نعرّفكم به هو أنه أنهي لطرفنا بأن صاير لكم غدر من طايفة النصارى 
ويعاملوكم في المغرض فهاذا أمر معلوم وعداوتكم قديمة والتمستم من طرفنا تكونوا 
فرقة واحدة باباكم ومهما استوجب عليكم من خدمة ميري وصاليان وباج خمر وجميع 
التعلقات المطلوبة منكم تباشرو بها وتعطوها إلى محلهاء فبناء على ذلك حررنا لكم هذا 
المرسوم توقفو واحد منكم يتعاطا أشغالكم وأعمالكم التي تعلقات الحاكم ولا يحصل 
منكم لبعضكم وجه تعدي مخالف الشرع والقانون تعملون ذلك واعتمدوه غاية 

ززاهة 
الاعتماد ' .٠‏ 


ثانياً: العلاقة بين أهل الذمّة وسلطات المدينة. 

يتبيّن من البيورلديين السابقين أن الدولة العثمانية كانت قبل سنة ١7177‏ تنظر إلى 
أهل الذمة ككتلة واحدة؛ وتشير وثائق تلزيم الأصناف العائدة إلى ما قبل هذا التاريخ 
إلى أن الدولة كانت تلرّم الضرائب المترتبة على أهل الذمّة والتكاليف الإضافية المطلوبة 
منهم سنويا لأحد أبناء طائفة النصارى على نحو ما كانت تفعل بتلزيم الأصناف”", 
وكانت تترك لهم حرية توزيع هذه الضرائب على بعضهم البعض دون أن تتدخحل هي في 
ذلكء ولكن يبدو أن اليهود والنصارى كانوا يختلفون أحيانا على توزيع هذه الضرائب 


)١(‏ سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس: مسجل 8: ص .٠١7‏ ينظر صورة البيورلدي في 
الملحق رقم 7. 

(؟) المرحع نفسهء سجل 8 ص .٠١7‏ ينظر صورة البيورلدي في الملحق رقم ؟. 

(6) المرجع نفسهء سجل 2١‏ ص 86. 
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فيما بينهم. وفي سنة ١7174‏ قدّم اليهود شكوى الى سلطات المدينة ضد النصارى» 
مدّعين فيها أن النصارى حمّلوهم مبالغ أكثر مما يترتب عليهم والتمسوا من القائمقام 
محمد بك الأسعد فصلهم عن النصارى في جباية الضرائبء وتعيين واحد منهم مكلف 
بهذا الأمرء قبل القائمقام ذلك» ثم حضر المسؤولون الروحيون لكلا الطائفتين الى ديوان 
المحكمة حيث تمّت تسوية الموضوع.ء وفك الارتباط بين النصارى واليهود سنة 
فاستئثني اليهود من صلاحيات النصراني الملتزم جباية الضرائب من أهل الذمّة» 
وبقيت صلاحياته سارية على النصارى وحدهم وعين في مقابل ذلك على اليهود ملتزما 
منهم لجباية ضرائبهم بصورة مستقلة» وكان تعيينه بناء على اختيار أبناء طائفته له وبقبول 
حاخام اليهود في طرابلس. ولا شك أن ذلك يدل على الحرية التامة التي أعطيت لأهل 
الذمة من أحل تسوية أمور طوائفهم الداحلية دون تدخل الدولة؛ هذا الى جحانب الحرية 
التي أعطيت إلى رجال الدين في تسوية قضايا الأحوال الشخصية العائدة لأبناء طوائفهم 
أما مطارنة طوائف أهل الذمة فلم تكن الدولة تسميهم بل كان يُصار الى تعيينهم بعد 
انتخابهم من قبل زملائهم كما نلاحظ في نص الفرمان الآتي: 

"فرمان عالي باسم مطران افندي عكار وتوابعها" 

في داخل بطري ركية الروم الانطاكية وتوابعهاء لقد تم انتخاب وتعيين الراهمب 
فريستوفوس متروبولسيدا لعكار وتوابعها الواقعة بين متصرفية جبل لبنان وسورية. وقد 
أعطيت للمطران المذكور البراءة السلطانية وهو من أهل أرباب اللياقة والاستقامة وذي 
قدرة على اجراء الأمور المذهبية. وقد تم استدعاؤه للوظيفة المذكورة حسب الشروط 
والعاداك التمارق عليه قديماء :ويتفضنل التومنى إليه أي المط ران باستعلام النيزافة 
السلطانية. وليلعم المطران المومى إليه أن طوائف المروم الكبيرة والصغيرة للمحلات 
التابعة منذ القديم للمطرانية هي تحت سيادته وارادته»؛ ويجب عليه عدم تجاوز الكلام 
المستقيم في الأمور المتعلقة بأبناء طائفته. ويحق له أن يعزل وينصّب رجال الدين 
للمحلات التابعة للمطرانية. وإن حدث خلاف في النكاح أو في أمور أحرى يجب أن. 
يأذ المطران علما يذلك. وحسب الصلاحيات المعطاة له يحق له كما سبق» طلب 
عزل من يحالف التعاليم الدينية أو تعاليم المطرانية المستقيمة. ولا يحق للقضاة والنواب 
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إحراء التغريم عملاً بالعادة القديمة للخلافات في الكنائس وبين أبناء الطائفة وخاصة ف 
منازعات عقد وفسخ النكاح إلا بعد إعلام المطران وأخذ رأيه. ويتبع للمطرانية المذكورة 
أصحاب السعادة القسس والرهبان وغيرهم. وعلى هؤلاء أن يستمعوا إلى الخلافات 
بشهادة بعض الروم. وعلى المطران الرجوع إلى بطريرك الروم وهذا بدوره إلى بابا الروم. 
وعلى الرهبان والخوارنة والقسس وحتى المطران عدم أخذ المال علاوة على العادة القديمة ولكن 
يحق هم التمتع.مموارد الغابات والسهول والحيوانات التابعة لكنائسهم أو أديرتهم. وتعتبر هذه 
المقتنيات وَثا للكنائس وعلى المطران ضبط وربط هذه الأشياء بالتعاون مع القيّمين على هذه 
الأوقاف. ويجب عدم التعرض والتدخل والمزاحمة للرعايا من طرف القيّمين وأولي الأمر. ويحق 
للمطران تصديق وضبط أموال الأوقاف التابعة للكنائس. حُرَّر في © ربيع الأول سنة 
ا" 

كذلك تدل الوثائق الرسمية على تهاون الولاة ف جباية ضريبة الجزية من أهل الدمة 
نصارى ويهودا على السواءء وتساهل الجزيدارية في الإبلاغ عن الأشخخاص الجدد الذين 
استحقت عليهم الجزية. هذا الأمر نتبينه من بيورلدي الحزية الآتي نصّه: 

"صورة بيورلدي في ذلك 

قدوة النواب المشترعين نايب محروسة طرابلس الشام حالاً أفندي زيد فضله 
وافتخار العلماء الكرام المأذون بالإفتا أفندي زيد فضله. وفرع الشجرة الزكية أفندي 
قيمقام نقيب السادات الأشراف أفندي زيد شرفهء وافتخار الأماجد والأعيان متسلمنا يها 
حالاً بربر زاده السيد مصطفى آغا زيد بحدهء غبّ التحيّة والتسليم المنهى إليكم ما صدر 
لنا صورة من باش محاسبة ومضمونها السامي أن مرتب سنوي على الذميون القاطنين 
في إيالت طرابلس شام أوراق جزية أعلى أربعماية وستة أوراق في ان [عشر] 
غرش”" يبلغ ماهم أربعة آلاف وثمائماية واثنتان وسبعون غرش ومرتب عليهم ثلاثة 
آلاف وسبعماية وخمسة وعشرين ورقة أوسط ف ستة غروش ماهم انين وعشرين ألف 


. 4 سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس: سحل 848» ص 45. ينظر صورة الفرمان في الملحق‎ )١( 
زف يبدو أنها وزدك خط والفضره انبني عشر غرشا.‎ 
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وثلائماية وحمسين غرش المرتب عليهم ألف وسبعة وأربعين ورقة أدنى في ثلاثة غروش 
مالهم ثلاثة آلاف وماية وواحد وأربعين غرش. الجملة ثلاثين ألف وثلاثماية وثلائة 
وستين غرش وعدا ذلك مرتّب على ذميُّون إيالت المذكوزة ثلاثماية غرش جايزة الجزية 
والفين وستماية ومس وعشرين غرش مال كفلا ومال حرج أقلام اربعماية وسبعة 
وتسعين غرش يبلغ ذلك ثلاثة آلاف وتسعماية واثنين وعشرين غرش في المجموع أربع 
وثلاثين ألفاً ومايتين وحمس وثماني غرش المرتب مال جزية على الذميّون. فالآن 
مرسلين لكم الدفتر الذي حضر من باش محاسبة في هذا الخصوص لكي يصير معلوم 
الخاص والعام والمطلوب مال الأوراق والجزية والكفلا وخرج الأقلام ثم بتاريخه وفد 
علينا أمر سلطاني مع صورة ثانية ومضمون الأمر الثاني أن أهل الذمّة بساير الممالك 
المحروسة مرتب عليهم بدل جزية الراس على الأعلى ثمانية وأربعين درهم فضّة وعلى 
الأوسط أربعة وعشرين درهم فضة وعلى الأدنى اثنين عشر درهم فضة فالآن الاثني عشر 
غرش الذي عمّال يدفعها الأعلى ما تساوي قيمة الثمانية وأربعين درهم فضّة وكذلك 
الأوسط والأدنى فبحسب الفتوى الشريفة ضمّم أربعة غروش على الأعلى وغرشين على 
الأوسط وغرش على الأدنى والصورة الواردة الآن بهذا الحصوص فهي كذلك واصلتكم 
لكي يتضح لكم كميّة الأوراق وعلم الضم المضموم فعلى هذا المنوال يكون بلغ ثمن 
تذاكر الأعلى أربعماية وست أوراق في ستة عشر غرش يبلغ ستة آلاف وأربعماية وستة 
وتسعين غرش والأوسط ثلاثة آلاف وسبعماية وخمسة وعشرين ورقة في ثمانية غروش 
يبلغ تسعة وعشرين ألف وثمانماية غرش والأدنى ألف وسبعة وأربعين ورقة في أربعة 
غروش يبلغ أربعة آلاف وماية وثمانية وثمانين غرش ومطلوب الجايزة والكفيلي وحرج 
الأقلام ثلاثة آلاف وتسعماية واثنين وعشرين غرش فيصير جملة ذلك أربعة وأرفين الفا 
واربعماية وستة غروش فالذي مرتب من قديم على المقاطعات والذي يحصّل من البلدة 
يبلغ ثلاثة وعشرين ألا واربعماية وسبعة وتسعين غرش فيكون ناقص من أصل المطلوب 
الدولة عشرين ألف وتسعماية ونسعة غروش منها عشرة آلاف وماية وواحد وعشرين 
غرش الذي مضمومة الآن زيادة على أوراق الجزية والباقي عشرة آلاف وثمانماية وثمانية 
وثمانين غرش من أيام السابقة مكسورة وعمال الدولة العلية تحصلها من طرفنا بالتمام 
والكمال وبحيث أن الجزية مرتبة على الروس ما هي بوجه مقطوع والمقاطعات موجود 
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بها من أهل الذمة أضعاف مضاعفة عن عدد الأوراق الذي يدفعوا مال مقطوعها 
وصايرة الجريدارية كأنها في عهدة المقاطعات حيث أن ما أحد له فيها مدخل فاقتضى 
أن كل مقاطعة ضْمَينا عليها مال ثاني فبلغ مال القديم والجديد على المقاطعات ثمانية 
وثلاثين ألف وستماية وستة عشر غرش فيكون الباقي من أصل مطلوب الدولة العلية 
خمسة آلاف وسبعماية وتسعين غرشا فباقي تحت ذلك جزية ذميون نفس طرابلس الذي 
حصلت سنة السابقة أربعة آلاف وماية وثلاثة وستين غرش والآن ضمّينا عليهم ألف 
وحمسماية وسبعة وثلاثين غرش بنظير الضم الذي مستجد على ورقة الأعلى أربعة غروش 
وعلى ورقة الأوسط غرشين وعلى ورقة الأدنى غرش ونظير تنقيل الذي يستحقون أعلى 
وعمّال يأخذوا أوسط والذين يستحقون أوسط وعمال يأخذوا أدنى كون هذا النظام 
صار في كامل الممالك المحروسة فهذا إغلاقه مطلوب الدولة العلية ومخرجين لكم دفتر بعلم 
الذي كان يعين من قديم والذي جدّ ضمايم على المقاطعات والذي على نفس طرابلس» 
المراد تتلوا الأمر السلطاني والصورة والدفتر مع مرسومنا هذا علنا على رؤوس الأشهاد ولكي 
يكون معلوم... أن ما أحد له تداحل بهذه المادّة زيادة عن مطلوب الدولة العلية ولا.عمصرية 
الفرد وتنشروا الإعلام إلى المقاطعات على هذا المنقال لكي كل مقاطعة تعلم المطلوب بكل سنة 
مال جزية إلى خزينة طرابلس وتسجلوا الأمر السلطاني والصور والدفتر مع مرسومنا هذا ف 
السجل الحفوظ وترجعوا الأمر السلطاني والصورة لطرفنا. فبناء على ذلك أصدرنا لكم 
مرسومنا هذا من ديوان عكة المحروسة عن يد رافعه قدوة الأماثل والأقران أمير محمد آغا 
الغندور زيد قدره بوصوله واطلاعكم على مضمونه تعملوا يبموجبه وتتحاشوا مخالفته 
وتعملوا اعلامين من حاكم الشرع صورة واحدة وانفاذ الأمر السلطاني وقيده مع الصور 
في السجل المحفوظ وتوزيع هذا المال على المقاطعات على هذا المنوال وأرسلوا الاعلامين 
لطرفنا لكي نرسل واحد إلى الباب العالي والثاني نبقيه عندنا. إعلموا ذلك واعتمدوه غاية 
الاعتماد في غرة ذا سنة .١775١‏ 

بختم الإيالة وإمضا"9". 


)١(‏ سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل 47 ص .1120-1١177‏ ينظر صورة هذه الوثيقة 
ف الملحق ركم ©. 


- العلاقة بين النصارى واليهود والمسلمين في طرابلس في القرنين /1/8-1917 - لالاع 


ماذا نتبيّن من هذا البيورلدي على صعيد علاقة سلطات المدينة بالنصارى فيها؟ 

أولة: أن الدولة راعت ف تحديد مقدار الجزية الوضع المادي للمكلّف وجعلتها 
تصاعديّة ففرضت على الفقير مقدارا وعلى متوسط الحال ضعفه وعلى الميسور ضعف ما 
على المتوسط. 

ثانياً: أن ولاة طرابلس الذين سبقوا سليمان باشا العادل (أي الذين تولوا طرابلس 
قبل سنة )١1817‏ كانوا يتساهلون مع غير القادرين على دفع الجزية بدليل ما جاء في 
البيورلدي المذكور من أن عشرة آلاف وثمانية وثماني غرشا بلغ مقدار مال الجزية المكسور 
على بعض الذميين ف ولاية طرابلس حتى سنة ١7*1١‏ ه/ 1815. 

ثالثاً: أن السلطات في طرابلس كانت تتساهل في التصريح عن بعض الذميين الذين 
استحقت عليهم الجزية بدليل قول سليمان باشا إ "... المقاطعات موحود بها من أهل 
الذمة أضعاف مضاعفة عن عدد الأوراق الذي يدفعوا مال مقطوعها". 

رابعا: أن السلطات الرسمية في طرابلس تساهلت أيضا في تصنيف المكلفين فقراء أو 
متوسطين أو أغنياء» ذلك أن ما جاء في البيورلدي يدل على أن بعض أهل الذمة الأغنياء 
قرا متوسطين وكاتوا يدفكون مقدار بجدية التوسط وكذلك صعش يمظن ابر شعن 
فقراء وكانوا يدفعون حزية الفقير. كل ذلك كان يتم ممعرفة المسؤولين الذين غضوا النظر 
عنه وتساهلوا مع أهل الذمّة. 

ومن جهة أخرى فقد دلت وثائق الفنصلية الفرنسية ف طرابلس على وجود علاقة 
مميزة بين واي طرابلس ابراهيم باشا العظم )11171-١170(‏ وإبراهيم دي ليون اليهودي» 
فاتخذه كتخخدا له وجعله من كبار معاونيه”". لكنّ الوثائق لم تخغفي كره سكان المدينة 
لابراهيم دي ليون لأنه كان من أبرز امْحرّضين للواللي على احتكار المواد الغذائية9”» مما 
تسبّب في رفع اسعار الحبوب وإيذاء السكان بلقمة عيشهم. 


60 .331-34 .هم ,1.4 ,اك .مه رملتفل153 اعلم4 
فق .م ,4. .1514 
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ومن جهة أخرى» تذكر المصادر أن بعض وجهاء النصارى في طرابلس كانوا 
مقربين من حكامها في أوائل القرن التاسع عشرء فلقد كان آل غريب وآل صدقة 
النصارى من مساعدي بربر» فنال نعمة الله غريب عطفه ورعايته» بل إن بربر قدّمه على 
سائر وجهاء طرابلس مسلمين وتصارق مغا”"). كذلنك قرب والي طرابلسن علي باشنا 
الأسعد المرعبي (54 )1877-١4057‏ آل نوفل منهء فاتخذ نصرالله نوفل كاتباً له"©. 

وتشير الوثائق الرسمية إلى أن ولاة طرابلس كانوا قد اعتادوا اللجوء قبيل موسم 
الجردة من كل عام» إلى اقتراض المال من كبار التجار في طرابلس مسلمين وذميين على 
السواء وذلك من أجل تمويل جيش الوالي المعدٌ للحروج إلى ملاقاة الحجاج لدى 
دخولهم بلاد الشام عائدين من الحج؛ على أن يكون ذلك ديناً يعيده الوالي للتجار 
المقرضين بعد تحصيل الضرائب. وتشير هذه المصادر إلى تجاوب تجار النصارى مع 
هذا المطلب» وتقديمهم القرض اللازم لسلطات المدينة» باستثناء حادثة تمرّد حصلت 
سنة ١714١‏ ه/875١‏ عندما رفض التاحران نصرالله ولد بطرس زريق وجرجس ولد 
يني مخايل تقديم قرض لوالي طرابلسء فتدخل قناصل الدول الأوروبية في الأمر إلى 
جحانب التاحرين وأسفرت النتيجة عن هربهما إلى حلب وعن مصادرة الوالي للبضائع 
الموحودة في مخازن كل منهما في طرابلس وباعها بثلاثة وعشرين ألف وثلاثماية وثلاثة 
وعشرين غرشا وثلاثة أرباع الغرش وخحمس مصريات,» ثم بعد عودته من الجردة عاد 
التاحران إلى طرابلس واعتذرا منه فقبل اعتذارهما وأعاد لهما المال الذي صادره على 
سبيل القرض كما نلاحظ من نص الوثيقة الآتية: 

"حجة إبراء وإسقاط لسعادة أفندينا علي باشا. 


بعد أن كان بتاريخ سنة إحدى وأربعين ومايتين وألف (هجرية) (1870١م)‏ حين 


(1) اغناطيوس طنوس الخحوري: مصطفى آغا بربر حاكم طرابلس واللاذقية» منشورات حروس 
برسء» طرابلس .١9865‏ ص .١7١‏ 

(؟) نوفل نوفل: مخطوط كشف اللثام عن محيا الحكومة والحكام في إقليمَّي مصر وبر الشامء 
ميكروفيلم في مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت» رقم 1/10-4-449. 


00 العلاقة بين التصارى واليهود والمسلمين في طرابلس في القرنين ١/8-1١1/‏ - : 


حصل الاهتمام بنظام مهام الجردة السنية بحسب العوايد القديمة والقوانين المستديمة 
التي منها استقراض الولاة بطرابلس الشام المحمية إعانة لمهام الجردة السنية من 
تجار مسلمين ورعايا ذميّون حسبما جرت العادة به والقانون على السوية وكان ذلك 
لا بد منه متحتم لزومه كما لا يخحفى. وحيث ذلك معتاد وقديم على الجميع تجار البلدة 
مسلمين ورعايا. حضر سعادة أمير الأمراء الكرام كبير الكبرا الفخام صاحب ذيل العز 
والاحتشام المؤيد بتأبيد الملك العلام وبروحانية النبي عليه الصلاة والسلام علي الهمم 
ذكي الشيم برمكي الكرم الهمام المحتشم حضرة علي الأسعد باشا بلغه الله من الخيرات 
ما يشاء ميرميران طرابلس الشام والمفوض إليه القيام في مهام عهدة الجردة السنية في 
التاريخ المرقوم. والآن أدام الله تعالى وجوده ويد سعوده لدى ساحة مكارمه في رعايا 
البلدة كلاً من الذميين نصرالله ولد بطرس زريق وجرجس يني ولد ميخخائيل وطلب منهما 
ما جرت عليه العادة لهما مما قبل بدفعه على سبيل القرض لمهام الجردة السنية. وكان 
المطلوب منهما كالمطلوب من أحد التجار على السوية لكونهما من كبرا التجار الذميين 
في البلدة ومتعاطيان لرابح التجارة الواردة لهما من ساير البلاد برا وبحرا وذوي أمانات 
كثيرة ترد لهما ومنهما من ساير الأطراف والجهات. فأجابا بعد الطلب منهما بأنهما 
تراجمين عند قناسل دول الافرنجية بطرابلس المحمية. وامتنعا عن دفع القرض بالكلية؛ 
ومانعا أشد الامتناع وخرجا عن امتثال أمر سعادته بذلك ثم التمسا من كل القناسل 
القاطنين بالمحمية الممانعة للوالي المشار اليه. فحضر الوكلاء لديه ومانعا سعادته من 
ذلك بدون وجه مرض ولا أمر ملركي وطلب منهم أمراً من الدولة العلية في جعل 
تراجمين عندهم من ذميين رعايا طرابلس وحمايتهم من الاستقراض منهم. فلم يفد ذلك 
معهم شيء ودام وأصر الذميين مقيمين في وظيفة الترحمة عند القناسل بعد أن امرهما 
الوالي بتركها لم يمتثلا ولم يرضيا بأن يستقيما في البلدة كما كان في السابق وأجاب 
وكلا القناسل بأنهم بعرطر افوا العادا وزبر هرا على ادعوايع الكراحمين تحدم ين 
رعايا طرابلس وكذل يحرر سعادة الوالي إعراضا بهذا الخصوص لدى الدولة العلية 
والسدة الخاقانية. فصدر الاعراض من الطرفين فأيْد الله سعادة أفندينا المحتشم بتأييده 
وحباه بظفره وأمر الدولة العلية والسدة الخاقانية أيد الله انصارها المتضمن فحواها 
والمعرب مضمونها بأن رعايا ذميين طرابلس الشام رعايا الدولة العلية ممنوعون من 
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إقامتهم بوظيفة الترحمة عند القناسل بساير البلاد وأن شروط المستأمنين في الممالك 
المحروسة إقامة تراحمين عندهم من الإفرنج وليس من رعايا البلاد. فلما أن تحقق 
الذميين المذكورين نصرالله زريق وجرجحس يني المسفورين الأمر الملوكي بما فيه 
منعهما عن زعمهما فرا هاربين من البلدة إلى مدينة حلب ولجبل الدروز ولم يؤديا قرضا 
حسبما جرت به العادة كبقية التجار فحينئذ ضبط سعادة الوالي المشار اليه ما في 
المخازن التي لهما في أسكلة المحمية من حنطة وشعير وفول وباع تلك الحبوب 
والحنطة لأحل مال القرض المرتب عليهما في السنة المرقومة» ثم بعد ذلك حضر 
الذميين المذكورين في غرة شهر تاريخه أدناه وهما نصرالله وجرجس المسفورين وتراميا 
على أذيال سعادة أفندينا المشار إليه ورجعا عن زعمهما القديم واستقاما رعيه أسوة 
بأهالي البلدة. فصفى خاطر سعادة الوالي عليهما وأمنهما في أوطانهما وتعاطي تجارتهما 
وأجحرى المحاسبة معهما على أثمان الموجودات في المخازن التي باعها فإذا هي ثلاثئة 
وعشرون الف قرش وثلائماية قرش وثلاثة وعشرون قرشأ وثلائة أرباع القرش وخمس 
مصريات فأنعم بإرجاع ذلك لهما. وارجع لهما دلواضيها العم علبهها ولم يبق لهما 
من ذلك شيء وأبريا ذمة سعادته ابرا عاما من كل حق ودعوى بسقوط ساير الحقوق 
والدعاوي فيما مضى من الزمان لحد تاريخه وقبل سيد محمد آغا البارودي بوكالته عن 
سعادة الوالي المشار اليه البراءة شرعياً في ذلك وأجاز مولانا الحاكم الشرعي ذلك 
وحكم به في نخامس من جمادي الأولى سنة اثنين وأربعين ومايتين وألف7"©. 


خاتمة 

إختلاط في السكن بين المسلمين والتصارى؛ شراكة بينهم في السوق وفي 
الملكية والعمل والاستثمار» تكاتف النصارى مع المسلمين ضد الرهبان الأحانب» 
تعاطف المسلمين مع النصارى لبناء كنيستهم» كل ذلك يدل على انعدام الحالة الطائفية 
من مجتمع المدينة في القرنين السابع عشر والشامن عشرء ويدلّل على أن السكان 


(1) سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس: سحل .5.٠‏ ص .1١‏ ينظر صورة الوثيقة في الملحق 
رقم 5. 


- العلاقة بين النصارى واليهود والمسلمين في طرابلس في القرنين  - ١8-١17‏ 0غ 


النصارى والمسلمين عاشوا حياة واحدة في مجتمع المدينة الذي تشكل من مجموع 
أفراد ذوي انتماءات طائفية مختلفة» لا من مجموع طوائف؛ وبعبارة أخصرىء يبدو أن 
شعور الفرد بانتمائه إلى المجتمع كان أقوى من شعوره بانتمائه الطائفي. 

أمّا عبارات تمييز أهل الذمة التي جاءت في الوثائق» كإرفاق أسمائهم بكلمة 
الذمي وبكلمة ولدء فهي لم تكن من صنع المجتمع؛ إِنما جماءت وفقاً لأسلوب فرضته 
الدولة العثمانية في تدوين وثائقها الرسمية. إذا هذا التمييز لم يكن من فعل أبناء المجتمع 
إنما كان مفروضا من الدولة العثمانية» وبالتالي لا يمكن الاستدلال به للقول بوجود حالة 
طائفيّة في المجتمع؛ لأنّ المجتمع لم يضعه ولا يمكن بالتالي اعتباره مسؤولاً عنه» إنما 


1 - د. فاروق حبلص - 
ملحق رقم :١‏ : صورة وثئيقة "مشايخ محلات طرابلس"(2 


مشايخ محلات طرابلس سنة ١77‏ 


صورة الوثيقة كما وردت في المحكمة الشرعية في طرايلس. 


متاح ين نا ت مهسي 


لمم 
لبه عل 0 0 م 77 
7 00 مدا وعاشد 1 ١‏ م 3 . 
١‏ بوسرر كاير / ارر اا ا 
اكارتمة د 7 10 2 وراد * 


0 ج كاد د ميد 0 28 ع 
ميلد ا ل 2/1 دس ل ا 


اشاعرزا مم عام 


(1) سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس: سحل 8» ص 175. 


ام 


- العلاقة بين النصارى واليهود والمسلمين في طرابلس في القرنين ١8-1١1/‏ - 
ملحق رقم ؟: بيورولدي إلى اليهود وآخر إلى النصارى في مدينة طرابلس”". 


رو ستساعهات يت عتمتسم عل ال 1 | 
١‏ 2 سرس ينان د لزه أ د ١‏ 
5 5 م : 


كلل 1 بدك 1-0 206 2 


0 7 0 1 2 سم 
0 لوطا ذو زور/ 21226 + 
ا عزني إزوار' 


2 تلاق دنر 
0 7 100 زاوكره ْ 1 
اه ايع 5 ارد امغر 5 5 


(1) سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس: سجل 8» ص .٠١7‏ 


1 
0 
5 
ك1 


الروك 
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ملحق رقم ": حجة بيع لكنيس اليهود0". 


0 لوقه ار بل سن و يمترمزا لض برااي .7 


خاي لانن ار سوط دن او سسا 2 ْ 


7 1ن ات وسور عابت وملا ك1 
2لا راي رنان رآ نيل بطل بارزم الكل 

1 لوفو لت الإمر ب رتوبك ري 1 
0 بار الب ,اسرد ل 
انا السرم ومين 


رم 20 مر 

4 01 00 هزر. 82 
0 0 
1 707 اورت عل 
9 كرطع الا رمودين 


.5١4 سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس؛ سجل ؟4؛ ص‎ )1١( 


- العلاقة بين النصارى واليهود والمسلمين في طرابلس في القرنين 37١ - ١8-1١1/‏ 
ملحق رقم 4 : فرمان تعيين مطران طرابلس الأرثوذكسي"". 


ّْ 230 ا 

ا 2-5-1000 م رقكام را الألك ‏ . 3 
مينر زاغاوفة هكيك نري زرا وت : 

رسيت م فلات رده وش 0 


72 ووه و سروه ان س نامر عجره 162 


00 


5777 0 7 
ا 6 


,(1) سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس؛ سجل 88) ص 55. 


ملحق رقم 5 ه: نص بيورلدي الجزية'". 


حو زور كسا طدارلك. رذ فندنا 1 بر 7 3 ل ا 
ع ف ا / تدر بل سروس 9 )2 روالر اعمال 
0 نايد نأبو يدر و 0 00 
نل 07 7 د اراي رلور 0 9 3 
س1 له دعن هار لرر لالض بدا رذ مدنا رتد ابعل كم غارالبلة 20 
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الأقليات غير الإسلامية في طرابلس 
من خلال سجلات المحكمة الشرعيّة 


د. حاتم سليمان” 


لما كان عنوان هذا المؤتمر يتمحور حول الأقليات والقوميّات في السلطة العثمائيّة؛ 
ولما كانت طرابلس تقدّم نموذجاً لمدينة فيها من التنوع الطائفي بأكثرية إسلامية وأقلية 
مسيحية وأخرى يهودية» رأينا في وضع هذه الأقليات غير الاسلامية فيهاء من خلال 
سجلات امحكمة الشرعية في طرابلس الي يعود تاريخ بدء العمل بها إلى الثلث الأخير مسن 
القرن السابع عشر وينتهي في الربع الأخمير من القرن التاسع عشرء موضوعا جديرا 
بالدراسة؛ غنيا بنواحيه الاحتماعيّة والاقتصادية والإدارية والدينية الى كانت تحكم العلاقة بين 
طوائف المحتتمع الطرابلسي والعلاقة بين هذه الأقليات والدولة العثمانية. 

كل واتحدة من تطلوافك المديية كانت شيك وخنة عله زذانها من التاية الديينة 
ولا تنفصل عن غيرها من الناحية الاقتصادية ومن وجهة العلاقات الشخصية بين أفراد هذه 
الجماعات الي كانت تلتقي عند أمور كثيرة وتختلف ف قضايا أخرى. 

وظلّ وضع هذه الأقليات الدينية ف مدّ وجحزرء يخضع لمزاج الحاكم وميوله ونزعاته» 
وللظروف السياسية الي كانت تسود كل عصر من عصور تلك الدول. 

ومن الطبيعي أن ترث الدولة العثمانية تقاليد من سبقها من الدول بهذا الخصوص؛ 
إلى أن تبلور نظام الملل الذي يعطي الجماعات الدينية غير الإسلامية نوعا من الاستقلال ف 
شؤونها الداخلية» وأعطى رجال الدين دورا بارزا في إدارة شؤون جماعاتهم المتعلقة 
بالأحوال الشخصية. 


٠‏ أستاذ في الجامعة اللبنانية» كليّة الآداب والعلوم الإنسانية» الفرع الثاني» قسم التاريخ. 


00 - د. حاتم سليمان - 


والمسلمون في طرابلس هم الأكثر عدداء يليهم المسيحيون .مختلف طرائفهم؛ ثم 
اليهود وهم الأقلّ عددا. 

وما أن موضوعنا يتناول الأقليات غير الاسلامية في المدينة» فمن الطبيعي أن يتركز 
بحثنا على المسيحيين .مختلف مذاهبهم, وعلى اليهود؛ من النواحي الدينية والاحتماعية 
والاقتصادية» وعلاقة هذه الأقليّات في ما بينهاء وبينها وبين المسلمين» وعلاقتها بالدولة 


المسيحيون. 

إنتظم المسيحيون في طرابلس في المذاهب التالية: 

أ- الروم الأرثوذكس» وهم الأكثر عدداً بين المسيحيين. 

نت - الموارتة: :يلون الأرثود كن عددا. 

د- البروتستانت: لا يزيد عددهم عن عدد الروم الكاثوليك. 

ه- السريان: كان عددهم وفيراً في القرون السالفة» وكانت لم كنيسة في حارة 
الحصارنة. تحوّل بعضهم إلى المارونية ورحل بعضهم الآخر إلى أماكن 
أخرى» فآلت كنيستهم وأوقافهم إلى الموارنة. 

و - اللاتين: وهم الفرنج الذين حصلوا على وئيقة استئمان من السلطنة العثمانية» 
فسُمّوا بالمستأمنين. لحم ما لأهل البلاد من حقوق التحارة والتملّك وغير 
ذلك من شؤون العمل. ٌ 

ز - الأرمن» وعددهم قليل جدا. 

وكان لكل من هذه الطوائف مؤسساتها الدينية وكنائسها وأديرتها وأوقافها. 

بعضها أصبح أثرا بعد عين» وبعضها لا تزال آثاره تشهد على ما كان عليه هذا الدير أو 
تلك الكنيسة. ذلك أن المماليك. عند استيلائهم على طرابلس دمّروها بكاملها. وكانت 


- الأقليات غير الاسلامية في طرابلس - 44١‏ 


طرابلس في العهد الصليبي تضم عددا كبيراً من الكنائس”')» وفرضوا على النصارى تدابير 
مشدّدة؛ كإغلاق الكنائس وعدم استخدامهم "بشيء من الدواوين السلطانية ولا بشيء 
من الأشياء" وفرضوا عليهم لباسا خاصاً يميّزهم عن غيره”". 
وتشير بعض الحجج في سجلات المحكمة الشرعية إلى هذه الكنائس اليّ لا يزال 
بعضها قائماء من خلال تحديدها للعقارات المتاحمة لها. كما بيّنت هذه السجلات مواقع 
الكثير من أوقاف المسيحيين وكنائسهم وأديرتهم أو بقاياها. وقد أحصى الدكتور فاروق 
علض في كانه "طرابلسن امسساجد والكتنايش" أريع كنات للموارتنة وقلانا لتاروم 
الأرثوذكس وواحدة للكاثوليك وبالإضافة إلى كنائس الإرساليات الاجنبية”". 
أن يكون للنصارى في طرابلس هذا العدد من الكنائسء أمر يستدعي الاستنتاج 
بأن عددهم كان كيرا في هذه المدينة. وأفادتنا سجلات المحكمة الشرعية'» وسجل العماد 
في كنيسة سيدة النجاة في الأسكلة أن عدد النصارى بشكل عام والموارنة بشكل خاص قد 
تزايد بتزايد عدد الذين كانوا يقصدون لابين اليل ان الاقامة فيها بحيث شكل هؤلاء 
جمّعات سكانية كالحصارنة الذين كانت نهم حارة تعرف باسعهمء وأبناء قريتي قنات 
ل ال عق انك قلحا عه ععمدا .فى كتيسة نسلة النجاة من 
غير أبناء هاتين القريتين للأعوام ١8485‏ و1830 و4941١2.‏ 


)١(‏ د. فاروق حبلصء طرابلس المساجد والكنائسء, قراءة في النقوش الكتابية, دار الإنشاء 
للصحافة والطباعة والنشرء» ص .١١5‏ 

(1) البطريرك اسطفان الدويهيء تاريخ الأزمنة: نشره لأول مرة وعلق حواشيه الأباتي بطرس فهدء 
طبعة ١91/1‏ ص 055. 

(9) د. حبلص, المرجع نفسه. 

(4) سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس. قلما نيحد سجلاً يخلو من ذكر لحارة الحصارنة. 

(ه) سجل العماد فْ كنيسة سيّدةَ النجاة للموارنة ف المينا للأعرام 21885 1١85٠‏ و145413. 


4 - د. حاتم سليمانت - 


١‏ - كنيسة مار يوحنا: تقع بالقرب من قلعة طرابلسء في مقبرة مار يوحنا. 
ويُعتقد أنها من بقايا الصليبيّين. وهي اليوم خربة. وأقدم ما عثرنا عليه من ذكر لهذه 
الكنيسة في حجة تعود للعام لالا ٠١‏ ه/777١م,‏ باعت فيها "الذمية سعاد بنت عبد 
المسيح كامل الدار العامرة الكاينة في محلة القواسير من محلات طرابلس... يحدها قبلة 
الكنيسة"2'7. وليس من كنيسة ف تلك امحلة سوى كنيسة مار يوحنا المذكورة. 

؟! - كنيسة السيدة أو سيّدة الحارة. اختلفت الآراء حول تاريخ بناء مذه 
الكنيسة. فالكونت فيليب دي طرازي يرجع تاريخ بنائها إلى الرن السادس عشر. أما 
المطران أنطون جبير فيرحعه إلى حوالى سنة ٠٠١‏ ميلادية. كانت تعرف قديما بسيدة 
الحارة لوقوعها في حارة الحصارنة الي صارت تعرف في القرن العشرين بحارة السيدة نسبة 
إلى هذه الكنيسة وكانت لما أوقاف كثيرة. 

كانت هذه الكنيسة في الأساس تخص طائفة السريان الكاثوليك. وقد وضع الموارنة 
يدهم عليها عندما تركها وكيلها يوم اشتدٌ الحصار على المدينة؛ مما أدى إلى حصول 
خلاف بينهم وبين السريان تدخل فيه الأمير بشير الشهابي الثاني بتوجيه كتاب”" إلى 
الأخير عام 201/.9. 


يُفهم من كتاب الأمير بشير ومن الإعلام الذي حرّره سنة 18١7‏ البطريرك 
المستقيل يوسف التيان أن الكنيسة وما يتبعها من أوقاف هي للسريان الكاثوليك؛ وأن 
الموارنة وضعوا يدهم عليها يوم فر وكيلها من طرابلس. ويبدو أن الموارنة أعادوا الكنيسة 
قبل صدور كتاب الأمير وإعلام البطريرك» ولكنهم احتفظوا بالزيتونات التابعة للوقف 
يحجة أن الواقفين صاروا موارنة ويرغبون باسترداد ما وقفوه لكئيسة السريان والحاقه 


.١7” ص‎ »2١ سجلات المحكمة الشرعية» السجل رقم‎ )١( 
.١ 55 (؟) ه. حبلصء المرجع السابق» ص‎ 
المطران يوسف الدبسء من تاريخ سورية الدنيوي والديني» ج 5. ص 547 و544.‎ )*( 
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بكنيسة الموارنة. 

وانتهى هذا الخلاف بتحوّل أعداد كبيرة من السريان الكاثوليك في طرابلس إلى 
المذهب الماروني. وكان هذا التحوّل قد بدأ منذ أن استولى الموارنة على كنيسة السريان 
وأوقافهاء فتناقص عدد هؤلاء كثيراًء ومح بطريرك السريان اغناطيوس السابع جحروة 
)١851-1١87٠0(‏ للموارنة باستعمال كنيسة السيدة واستغلال أوقافه0", وهي لا تزال 
بيدهم إلى اليوم. 

" - كنيسة هار مخائيل الكاتدرائية. تعتبر أكبر كنائس المدينة. تقع في شارع 
الكنائس في حارة النصارى. وقد ورد ذكرها في سجلات المحكمة الشرعية» في السجل 
رقم 77 العائد للعام ١1769‏ ه/1857١م,‏ وفي السجل رقم 7 العائد للعام /14١1ه‏ 
/141م وفي السجل رقم ه/ للعام ١514٠‏ ه/ 1417 م20. 

وفا ورة ق الستخل ا ينافف اناما كي على البلاطة الزععودة قرف بات 
مدخل الكنيسة لحهة تاريخ البدء ببنائها سنة .١85/‏ 

وإذا صحّ ما حوته هذه البلاطة» فمن المرجح أن تكون هذه الكنيسة قامت مقام 
كنيسة أخحرى ورد ذكرها في السجلات العائدة لما قبل .١5/‏ وأشارت هذه السجلات 
إلى أنه كان للموارنة أوقاف ف احلة المذكورة9”. 

- كنيسة مار مخائيل في القبّة. كانت قائمة عند طلعة القبة القديمة. وقد هدمت 
ف مطلع القرن العشرين وأقيمت بدلاً منها الكنيسة الحالية عام ١478‏ في القبة. أما 
الكنيسة القديمة فأنشعت في موضعها بناية سكنية9». 


.١75 ىك حبلص» المرجع السابق؛ ص‎ )١( 

.01 سجل 1/5 ص‎ 4١98 سجل ”الاء ص‎ 4١4 سجلات المحكمة الشرعية, سجل 77., ص‎ )٠١( 
.١5 المصدر نفسه؛ السجل رقم 507؛ ص‎ )9( 

.١5٠١ حبلصء المرجع السابق» ص‎ 2١ 


5 - د. حاتم سليمان - 


وذكر الأب لويس بليبل في حوادث سنة ١4‏ قائلا: "من حوادث هذه السنة أن 
الرهبان ابتاعوا لهم بيت في مدينة طرابلس الشام من الحرمين الشريفين بقيمة ثلائة آلاف 
ولممهائة قرشل وجغلره اتطوقا لهم'7"". دون أن يحدّد موقع هذا الانطوش. وذكر أنه 
ترتب معاش شهريء من دخل الأديرة» للقاطنين في الأنطوش قدره مائة وخمسون 
قرش”". وكان لهذا الأنطوش حارتان سنة 21754 الواحدة مؤجرة للخواحه إيلي 
الفرنساوي "الى كم سنة حتى نوفيه الألف قرش الي قرضها لدير قزحيا. والمارة الثانية 
ليس فيها سكان وهي معدة بأثاث كامل حسب الروزنامة””". ومن المرجحح أن هذا 
الأنطوش كان ف حارة النصارى بالقرب من بوابة الزاهرية» على ما أشارت إليه بعض 
الحجج في سجلات المحكمة الشرعية من غير توضيع”). 

ودخل عدد من أبناء طرابلس الموارنة في الرهبنة اللبنانية» منهم الأب توما رزق الله 
الطرابلسي الذي انتحب مدبرا ثالثا سنة 4 2©2011/4) والقس نستير الطرابلسي الذي كان 
من رهبان دير طاميش سنة .١704‏ ومن الذين لبسوا الإسكيم الرهباني طوبيا الشدياق 
طربيه الطرابلسي وله من العمر عشرون عام"©. 


كنائس الروم الأرثوذكس: وهي أربع وليست ثلانا كما ذكر الدكتور فاروق 
حبلص: 

١‏ - كنيسة هار نيقولاوس. تقوم اليوم ف غير موضعها القديم الذي كان ملاصقا 

الجامع الأويسة من الجهة الغربية. ويعتقد البعض أن الكنيسة القديمة تعود إلى العصور 


(1) الأب لويس بليبل» تاريخ الرهبانية اللبنائية المارونية؛ مطبعة يرسف كوى يمصرء طبعة 1516 
المخلد الأول» ص .,7١7‏ 

(5) المرجم نفسه. ج "'ء ص 14. 

(5) المرحع نفسه؛ ج ”2 ص 770-1755. 

(4) سجلات المحكمة الشرعية؛ السجل رقم 717: ص .١5‏ 

(5) بليبل؛ المرجم السابق» ص 79. 

(5) المرجع نفسهء ص 7117 


- الأقليّات غير الاسلامية في طرابلس ‏ - هع 


المملوكية» علما أن المماليك دمّروا كنائس النصارى ف المدينة وفرضوا عليهم الشروط 
العمرية وشروطا أخرى. فمن المحتمل أن يكون المماليك سمحوا للنصاري ببناء هذه 
الكنيسة أو أن الكئيسة كانت قائمة عند استيلاء المماليك على طرابلس» ول يهدموها بل 
حوّلوا قسما منها إلى جامع الذي هو جامع الاويسة وسمحوا للروم باستعمال ما تبقّى من 
الكنيسة. 

وأقدم ما لدينا عن هذه الكنيسة ما ذكر في السجل الأول من سجلات المحكمة 
الشرعية في طرايلس العائد للعام /ا/1. ١1ه/27081777.‏ وقد وصفها الدكتور فاروق حبلص 
بأنها "كنيسة صغيرة لا تزيد مساحتها "عن عشرين متراء وهي عبارة عن عقد واحد"7©. 

ويعلّل الدكتور حبلص أسباب انتقال الكنيسة من موضعها القديم إلى موقعها 
الحالي» استنادا إلى الإبجيل المخطوط العائد للخواجه الياس غريّبء أنه في القرن التاسع 
عشر أصبح تجمع الأرئوذكس في مناطق التربيعة وحارة النصارى» وصارت الكنيسة بعيدة 
وضمن بيوت المسلمين» وحصلت مضايقات وحجز حرية ف إقامة الاحتفالات لاسيما 
.عناسبة الأعياد. وتم التوافق بين الطائفتين الأرثوذكسية والاسلامية على مبادلة الكنيسة 
مصبنة في التربيعة أقيمت في موضعها كنيسة مار نيقولاوس الحالية. وحوّل المسلمون 
الكنيسة القديمة إلى جامع بعد أن تسلّم النصارى محتويات الكنيسة9©. 

؟ - كنيسة القديس جاورجيوس. تقع في محلة الدباغة. تعتبر أكبر الكنائس 
القديكة ف طرابلس وأضخمها. بأعلى بابها كتابة تشير إلى أن بانيها صفرونيوس مطران 
طرابلس .١8717‏ بدئ العمل ببنائها في السابع عشر من كانون الثاني 014557). 

“ا - كنيسة هار مخايل. تقع ف القبة ويعود تاريخ بنائها إلى أواحر القرن التاسع عشر. 


.١7 ص‎ ١ سجلات المحكمة الشرعية؛ السجل رقم‎ )١( 
.١73١ (؟) د. حيلص» المرجع السابق» ص‎ 
.١714و‎ ١17 [فة المرجع نفسه؛ ص‎ 


(؟) المرجع نفسه. ص .١75‏ 


47 - د. حاتم سليمان - 


المحكمة الشرعية رقم 2.15 حيث نقرأ ف حجة تحديد عقار: "... اشترى كامل الدار ف 
محلة العديكة قرب الكنيسة المشهورة مار يعقوب..."20, 


وكانت للمرسلين الأحانب كنائسهم أيضاء منها كنيسة الأخموة المسيحيين اليّ 
أنشأها العازاريون بعد أن تسلّموا أديرة اليسوعيين سنة 117175 بأمر من الحبر الأعظم بعد 
إلغاء جمعيتهم سنة 011707/4. 


كنائس الروم الكاثوليك: 


كان للروم الكاثوليك في طرابلس كنيسة واحدة, بنيت في حكم ابراهيم باشا 
المصري؛ سنة 21/875 ذلك أن بطريرك الروم الأرثوذكس كان قد أقنع السلطان محمود 
ان الثاني بأن الكاثوليك هم أتباع الفرنج أعداء الإسلام والدولة العثمانية» فأمر بوقف 
نشاط مبشريهم في بلاد الشام(". 


كنائس البروتستانت: 


لم يبن البروتستانت كنائس هم في طرابلس ف القرن التاسع عشر. اننا تشاع 
لهم دارا ف محلة الرمانة بالقرب من محلة النصارى؛ على ما جاء في السجل رقم 59 من 
سجلات المحكمة الشرعية ف حجة بيع كاديك دار حيث حاء في تحديد المبيع ما يلي: "... 
وتمامه بابكية بن الشلي المجعولة الآن كنيسة للأميريقانية (للأميركانية)..."20. 


.١184 سجلات المحكمة الشرعية» السحل رتم 255 ص‎ )١( 

(1) لبنان مباحث علميّة واجتماعيّة؛ نشر لحنة من الأدباء» بهمّة اسماعيل حقي بك متصرف جبل 
لبنان ١7715‏ مارتية ))١9148(‏ منشورات الجامعة اللبنانية؛ قسم الدراسات التاريخية؛ ج31 
ص"77. 

(*) د. فاروق حبلصء المرحع السابق» ص .١541١‏ 

(4:) سجلات المحكمة الشرعية: السحل رقم 218 ص 7750. 


- الأقليّات غير الاسلامية في طرابلس - 47 
العلاقة بين الأقليات من الناحية الدينية: 

م تكن العلاقات دائماً وطيدة بين هذه الأقليات على المستوى الديئئ. فقد اندلع 
الخلاف بين الموارنة والسريان الكاثوليك في طرابلس حول ملكية كنيسة سيدة الحارة 
وأوقافها. وكانت تخص السريان الكاثوليك» وقد وضع الموارنة يدهم عليها وعلى ما 
ينبعها من أوقاف: مما أدّى إلى خصول خلاف بين الطائفتين تدعل فينه الأمير شير 
الشهابي الثاني. وقد فصلنا هذا الموضوع ف كلامنا عن كنيسة السيدة. 

واشتدّ الخلاف بين الموارنة والكاثوليك؛ مما استدعى تدنخل البابا بشخص المطران 
عمانوئيل» القاصد الرسولي؛ على طائفة الروم الكاثوليك الذي حضر إلى البطريرك 
الماروني معان بطرس وبيده أوامر شريفة بإرجاع كل راهب أو كاهن أو علماني من 
طائفة الروم الكاثوليك قد دل بالطائفة المارونية» إلى طائفته. وهذا نصّ الرسالة الى وجهها 
البطريرك الماروني "معان بطرس إلى رؤساء الأديار والرهبان والكهنة بهذا الخصوص: 

"الحقير بالروساء معان بطرس البطريرك الانطاكي. 

البركة الإلهية والنعمة السماوية... نخص بها أولادنا الغرار الرهبان اللبنانيين من 
رؤساء ومدبرين وكهنة ورهبان المكرمين... وبعده الذي يحيط به علمكم السليم هو أنه 
حضر عندنا حضرة أخونا المطران عمنوئيل القاصد الرسولي على طائفة الروم من قبل 
حضرة سيدنا البابا بناديكتوس الرابع عشر الكلي الطوبى وعن يده أوامر شريفة على كل 
راهب أو كاهن أو علماني من طائفة الروم وقد دحل ف طائفتنا المارونية فليرجع إلى طائفته. 
ونحن طوعاً لمرسوم قدسه شرعنا بالطاعة الكاملة ما أمرنا به وكتبنا للقس موسى النائب العام 
وللقس مارون الحداد وللقس بولس يونان انهم حالا يقدمون لعندنا ليعطوا حساب وكالتهم 
للرهبان قدامنا. ورفعنا يدهم عنكم وان لا بقى لهم عليكم حكم أو سلطان وممنوعين الصوت 
الفاعل والمفعول .ما انهم صاروا من غير طائفتنا... ولا تقبلوهم في ديورتكم كأنهم من جملة 
رهباتكم وصرتم بريئين منهم ومعفين من طاعتهم... ١‏ ت١‏ 00"10944. 


)1( بلييل» المرجع السابق» ج22 ص ؟352. 


1444 - د. حاتم سليمان - 


ولم يقتصر الخلاف بين الموارنة وغيرهم من الطوائف الأخرى؛ بل في سنة ١744‏ 
تفاقم النزاع بين الرهبان الحلبيّين والبلديّين!'©؛ فأصدر البطريرك مرسوماً إلى الأب 
برنردوس الوكيل العام المقيم في أنطوش الرهبانية في طرابلس أن يضبط كل شيء موجود 
ف الأنطوش. وأن يضاعف سهره بحيث لا يفقد شيء من موجوداته. وأن لا يبارح مكانه 
أو يعطي شيعاً لأحد حتى ولو كان السائل أسقفا أو نائبا عاما أو مدبرا أو رئيساً أو غيرهم 
إلا بأمره؛ ويرغب إلى الأب رنردوس أن عن لتر مرسوم البطريرك على القنصل 
الفرنسي الخواحه كومبيان لعضده ف تنفيذ مهمته) 

وعند القسمة بين الرهبان الحلبيين والبلديين صار أنطوش طرابلس من نصيب 
الحلبيين. أما الأملاك التابعة له وال كانت بالقرب من طرابلس» وهي طاحونة على نهر 
أبي علي وزيتون» فصارت تابعة للريس العام. 

وكان للأنطوش بستان في طرابلس اشترى الرهبان نصفه من الخنواجه طربيه ترجمان 
فرنسا في المدينة» ولكن بعد وفاته ببضع سنوات أخذه ابنه منهم غصبا بدون أن يعطيهم 
11 زرا كانتهذا ينتعي : القنتام المزازية رين الرهيانتن الطليية والبلدية: وكات ان 
طربيه من مؤيدي الرهبان البلديين. 


ول تكن العلاقة بين الكاثوليك والأرثوذكس على أفضل مما كانت عليه بين الموارنة 
والكاثوليك. ذلك أن الكاتر ياك عار على قر بتحازتيم بر الا ارة قدي نا انان 
حفيظة رجال الكنيسة الأرثوذكسية ضدهم. 

وشكا اليهود من سوء معاملة النصارى بسبب العداء القديم فيما بينهم. ويظهر أن 
المشاكل كانت تقع بين الحين والآخر بين الطائفتين. وقد شكا اليهود أمرهم إلى الحاكم 
الشرعي في طرابلس؛ "بعد أن اشتكت طايفة اليهود القاطنين بطرابلس لفخحر الأماجد 
القإمقام بطرابلس الشام حال» وتضرروا من طايفة النصارى سكان طرابلس» بأنه صاير 


)١(‏ أدى الخلاف بين رهبان الرهبانية اللبنانية إلى انقسامها إلى اثنتين: بلدية وحلبيّة. 
(؟) بلييل» المرجع نفسه؛ ص 14؟ و75. 


زهة المرجع نفسه؛» ص 8" ١‏ و0/ا؟. 


- الأقليّات غير الاسلامية في طرابلس - 11 


لهم غدر منهم بسبب العداوة القديمة بين الطايفتين» ويعاملوهم بالأغراض» والتمسوا منه 
بيورلديا بآن يكوتوا قرقة واعلنة باياهم: ومهما طلب منهم من خدمة ميري وصاليان أو 
باج حمر أو غير ذلك المطلوبة منهم؛ وانهم يوقفوا لما يطلب منهم رحلا يتعاطى أشغالهم 
ولا يحصل منهم تعدي على بعضهم بخلاف الشرع والقانون فكتب لهم بيورلديا بذلك 
وحضر مطران طائفة النصارى الذمي نقولا وقرئ البيورلدي عليه فقبل ذلك وتعهد أنه لا 
يدع أحداً من النصارى يطالب اليهود بشيء مما يطلب منهم بل طائفة النصارى تقوم بما 
يطلب منهم وطايفة اليهود تقوم .ما يطلب منهم اقرارا مصدقا من اليهودي صليمان 
الإاعاء عن البهود عرينا فرعي ولختازت طائة اليهود أن .يكرد البهودي موف ولند 
جابر متقيدا .مما يطلب منهم ومتكلما عنهم فقبل ذلك في المجلس ونبه الحاكم الشرعي 
المشار اليه على نقولا المطران بأن لا يدع أحداً من النصارى يقارش طايفة اليهود يوحه 
تنبيها شرعيا فسطر ما وقع بالطلب في العشرين من جمادي الأولى سنة إحدى وحمسين 
وماية 0 

وبالرغم من كل ما ذكرناء فإن الخلافات والتعديات بين الطوائف على اختلافهاء 
استمرّت تظهر من حين إلى آخخر إلى أن بلغت مسامع السلطان العثماني الذي أصدر 
فرمانا لكل من بطريركي الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس وإلى حاخام اليهود في 
اسطنبول هذا نصه: "فرمان عالي باسم بطريق طايفة الروم في اسلامبول افتخار مختار الملة 
المسيحية وعمدة كبراء الطايفة العيساوية بطريق طايفة الروم فقي استانبول وتوابعها حالا 
برمانوس راهب دامت رتبته انه بوصول هذا التوقيع الرفيع ال همايوني يصير معلوم أنه 
عقتضى مواهب جناب ال حق والغياض المطلق الجخليلة الالاهية والمشيئة الأزلية الصمدانية قد 
صارت ذات ملوكانييَ الموسومة بالشوكة متمتعة في عز السلطنة السنية والحكومة ونايلة 
مقام الملك الجليل و لله الحمد والمنة كم وكم من الملك والبلاد وصنوف التبعة والملل 
والعباد تسلمت وديعة مخصوصة إية ليد خلافيّ العادلة لأحل ذلك بحسبما هو لازم على 
همة ذم خلافي وحمدارييَ ومترتب ومتحتم على شعار سلطني وملوكانييٍ الجليلة فمن. 
حين جلوسي الهمايوني المقرون بالميمنة بعون وعناية التوفيقات الإلهية ومد وفيض 


.١١8 سجلات المحكمة الشرعية, السحجل رفقم لاء ص‎ )١( 


5-5 - د. حاتم سليمان - 


الفيوضات الربانية همي الفعلية ونظارة سلطني السنية الدايمة على الدوام مبذولة ومتفاضلة 
في أن جميع صنوف تبعة ملوكانيى نايلة الحماية الكاملة ولاسيما بأمر تمتعهم بالاستراحة 
التامة في مذهبهم وأمورهم الروحانية بلا استثنى كما قد تعودوا للآن وذلك تطبيقا 
لمقاصدي الخيرية الصحيحة الملوكية ومرادي الحقيقي وهذه الكيفية قد صار مشاهد 
ومُعاين ديا آثاراتها الخيرية ومآثرها النافعة فاما بعض الاستعمالات الردية (الرديئة) اليّ 
أمكن ظهورها بالتدريج بداعي بعض التكاسل والاهمال حيث ان ازالتها ورفعها كليا 
بحيث ان يتكرر وقوعها بعد الان هو نخبة امالي الملوكية فلذلك الامتيازات المخصوصة 
الروحانية اليّ صار الاحسان بها من طرف حضرات أجدادي العظام على رهيان تبعة 
مل وكاني الصادقين الكائنين هذهب الروم وصار ابقائها وتعزيزها من طرف سلطني أيضا 
وحقوق المعافيات المخحصوصة إلى رهبانهم وكنايسهم وأديرتهم الكاين في ممالكي المحروسة 
الملوكانية والأراضي والأملاك وبقية المواقع المذهبية المربوطة بها ومحلات العبادات 
والامتيازات والمساعدات المندرحة والمسطورة في برآتهم المتضمنة شروط بطارقتهم 
ومرخصيتهم القديمة فهذه جميعها وقايتها من الخلل ف جميع الأقات (الأوقات) هو مطلوب 
وملتزم ملوكانيي بناءً عليه قد صار سفوح وصدور إيرادتي (ارادتي) القاطعة الملوكية 
بتكرار وتأكيد واعلان مقصدي هذا العالي الملوكاني ووقوع أدنى خلل عليه مطلقا بوجه 
من الوجوه والذين يتجاسروا على حركة النلاف يعلموا أنهم سينالوا غضبي الملوكي 
وصار تعريف الككيفية أيضاً لمن يقتضي من المأمورين لأحل أن لا ييقى محل للاعتذار إذ 
توقع منهم أدنى تكاسل بهذا الخصوص ولقد صار إصدار أمري هذا الجليل القدر من 
ديواني الهمايوني اعلانا وتأكيداً في مقصدي العالي الملوكاني ف إجراء ذلك تماماً وحقيقة 
وأنت أيها البطريق المومى اليه عندما تصير الكيفية معلومك تبادر بإجراء العمل والحركة 
على الدوام.موجب ومقتضى أمري هذا الشريف وتتوقا وتتجنب من النلاف وعندما 
يظهر شيء مباين هذا القرار القطعي با حال تسارع بإفادته وبيانه لبابي العالي وهكذا تعلم 
وتعتمد علامي الشريفة. تحريرا في أواخر شهر شعبان المعظم سنة تسع وستين ومايتين 
وألف (18651م)"(", 
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وأصدر السلطان فرمانين آخرين لكل من بطريرك الكاثوليك وحاخام اليهود. 
بالنص نفسه والتاريخ نفسه. إنما الملاحظ في فرمان اليهود أنه استهل بالعبارة التالية: 
"افتخار مختار الملة المسيحية عمدة الطايفة الاسرائيليّة"2"9) و ل نا تسيا لذلك. 

ونحد في كل من هذه الفرمانات الثلاثة ورود لفلة ملوكاني إحدى عشرة مرة. 
وعبارات تفخيم وتعظيم السلطان قد احتلت ما يقارب نصف النص. كما أن السلطان 
كان قد ضاق ذرعا بالخلافات الي كانت تنشب بين الطوائف ويبدو أنها كانت كثيرة» 
مما اضطر السلطان إلى إصدار فرماناته هذه الي هي تأكيد لفرمانات سلطانية سابقة تعطي 
الطوائف الثلاث بعض الحقوق والاعفاءات والحماية. كما تعطي لرئيس كل طائفة الإذن 
بالإتصال بالسلطان مباشرة إذا ما تعرضت طائفته لأي اعتداء أو حصل أي خلاف؛. مع 
تحذير رؤساء الطوائف الفلاث من مغبة إحداث أي خلل بهذه التنظيمات. وفي قول 
السلطان "وهكذا تعلم وتعتمد علامي الشريفة" أمر بالتقيد.>مضمون الفرمان من جهة» 
واستعماله لمنع التعديات عليه وعلى طائفته وحقوقها عند الضرورة من جهة ثانية. 


الوضع الاجتماعي والقانوني للنصارى واليهود. 

م يحرز اليهود مكانة اجتماعية كالي أحرزها النصارى ف المجتمع الطرابلسي. 
والدولة العثمانية كغيرها من الدول الى سبقتهاء رأت في غير المسلمين أهل ذمة ورعايا 
وتابعين بالرغم مسن المكانة الى احتلها التصارى في القرن التاسع عشرء وبالرغم من 
التنظيمات الي صدرت في هذا القرن وساوت بين سائر رعايا الدولة العثمانية» فإن صفة 
”الذمي" ظلت تلازم أسماء العامة من النصارى واليهود» وإن بشكل أقل ئما كان عليه في 
السابق. واصبح تعبير "تبعة الدولة العلية" يلازم طايفة النصراني أو اليهودي وترد بالشكل 
التي (الذمي فلان أو الخواجه فلان من طايفة الروم أو غيرهم تبعة الدولة العلية"("©. 


وف الفرمانات الثلاثة الي أصدرها السلطان العثماني لبطريركي الروم الأرثوذكس 
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والكاثوليك ولحاخام اليهود» وردت العبارة التالية: "... في أن جميع تبعة ملوكانيي نايلة 
الحماية الكاملة..."0©, 


ويبدو أن الدولة العثمانية أخذت المكانة الاقتصادية والثروة الطائلة والجاه والمر كر 
الإداري الحام بعين الاعتبار» فمنحت من حاز واحدة من هذه الصفات لقب خواحه. ففي 
يداي العخل ,بسخلات الحكة الشرعية فق ظزايلشرة فلم ند :هذا للب دولكن كلما 
توغلنا في القرن الثامن عشر واقتربنا من النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهي الفترة 
ابي أحرز فيها نصارى طرابلس الصدارة في حالي التجارة الداخلية والخارجية وبلغوا ذروة 
النجاح والثروة والوجاهة: رأينا عددا كبيرا من أبناء العائلات المسيحية في المدينة» لاسيما 
الأرثوذكسية منهاء يحملون لقب خواجه الذي كان يطلق على التجار ورحال المال 
والأعبال مون صيارقة وأضحات عامل ركان تلاك وعة و الأعراقتق اللصتارق 
ضرورة اقتصادية: يلجأ إليهم الولاة للاستدانة منهم في الظروف الحرحة”'"؟. فأحاطوهم 
ببعض العناية وأغدقوا عليهم ألقابا كانت تطلق على كبار وجهاء المسلمين» كلقب أفندي 
وآغا بعد أن كانوا خحواجحات فقط. وأرفقوا هذه الألقاب بعبارات التكريم والتبجيل. وقد 
تمتع بعض التجار الأغنياء بنفوذ كبير» وكانوا على صلات وثيقة بكبار رجال السلطة. 
ومن العائلات الأرثوذكسية الي برزت ف المجتمع الطرابلسي: 
| - لقب أبناء عائلة غريب الخواجات منذ مدة بعيدة» وأحيطوا بعبارات التكريم 
والتبجيل في فترة مبكرة من القرن التاسع عشرء إذ جاء في السجل رقم هه ما يلي: 
"... فخخر التجار المكرمين الخواجه وهبة ولد الخواجة الياس غريب..."0©. وحصل 
وهبة وابنه يعقوب على لقب أفندي» كما في الحجة التالية: "... فخر الملة المسيحية 
1 


يعقوب أفندي بن وهبة أفندي غريب..."7)». وحاز وهبة أو هبة الله غريب رتبة 


آغا الي تمنح لكبار رجال الدولة: "... بشهادة يعقوب أفندي بن هبة الله آغا 
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.ب- إحتل آل كاستفليس مراكز ديبلوماسيّة وماليّة هامة. فبالاضافة إلى لَب خواجه الذي 
نالوه منذ زمن» أضيفت إليه عبارات التعظيم والتكريم منذ توليهم مهمة قناصل 
روسيا واليونان والنمسا والدائمارك وأسوج ونروج في طرابلس”". وآعر ما وُصفوا 
ود "متسر اترار اله للسيهنة ارجات .الا ا 

-لعب آل خخلاط دوراً اقتصاديا ومالياً ودبلوماسيا وحققوا مراتب عالية اجتماعيا 
وإداريا. نالوا لقب أفندية كما في الحجج التالية: "... جرجس أفندي خلاط 
شاهبندر دولة ايران الفخيمة في طرابلس..."7)) و"فخحر الملة المسيحية نحيب أفندي 
بن فختر الملة المسيحية نقولا افندي ترجمان دولة الانكليز الفخيمة في طوش 

د - ومن العائلات صاحبة الوجاهة الكبرى في طرابلسء عائلة النقفاش. وقد وصف 
بعضهم كالتالي: "... افتخار الملة العيسوية ومعتمد الطائفة المسيحية الخواجه جرجس 
أفندي بن مخايل أفندي النقاش من طايفة الروم بطرابلس..."0©. 

ه- لا تقل عائلة الصراف شأنا عن غيرها تمن ذكرنا ونذكر من العائلات الطرابلسية 
الستية د عدا "د عزن نه انسدق الشرات عو عدر ان يت كان 
يُقال من وجهاء أو وجوه النصارى في طرابلس. فهذا يعتبر تطوراً اجتماعيا هاما تبرر 
فيه المساواة الاحتماعية بين أبناء الطبقة الوحيهة في المدينة. 


و - ومن العائلات البارزة الي حققت ألقابا كبرى؛ آل نوفل الى برز منها: "وهبة أغا 
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نوفل وابنه قيصر افندي الذي لقب بفخحر الملة المسيحية..."27. وف حجة مقاسمة 
ذكر: "... حضر كل من فخري الملة المسيحية وعمدة أهل أرباب التحرير والقلم 
الخواجه نعمة الله نوفل وشقيقه الخواجه عبد لله ابني الخواجه حرجس نوفلء والمعلم 
جبرايل وشقيقه مخايل اببئ الخواحه نصرا لله نوفل..."7). وق مكان آخر من السجل 
نفسه» ورد اسم "الخواجه عبدا لله بن الخواحه حرجس نوفل””". وهذه الحجج تدل 
على قدم آل نوفل في الوجاهة. 
ومن أعيان طرابلس الأرثوذكس عائلات: مابروء الدهان» يني؛ الك ركجي» ومنهم 
بيت أبي الروس» أيوب» حبيب» صدقه؛ فاضل» جديد» ديبة؛ النحاس»؛ زريق» كويك» 
كوتية» صواياء بربارة» ورد ومنهم آل الخياط والأنطكلي, الحكيم ومنهم آل طيسون؛ 
البشباش» القرق» منصورء النجار, التويئئي» نصوح؛ شكورء عريضة: عبودء الأميوني؛ 
مخلوطة» القاروط. طرنب» بلحوس,ء الملكيء الخشاب» وعائلات كثيرة أخرى كبيت 
حبيقاء الحاماتي» بريطع؛ السيوفيء التدوري» عرنوق» هلون, الأشقرء مرتا نصورء 
الكالوعزار» سعادة» مرتين» السمينة» اصطارلي» قمر البرط» الخرياطي» اللوزي. الطحان» 
المبيض» الفيعاني» المزيتة» السوداء الصغيرة» الحمويء العقدة» الدروبي والقواس. 
ومن العائلات المارونية: آل طربيه كان منهم مخائيل ترجمان قنصل فرنسا في 
طرابلس وآل كرباج الذين أسندت إلى أفراد منهم أمانة الجمرك في طرابلس”©؛ وآل 
الشبطينٍ ورمان والبرنس والداية» والصايغ والزبليط ونصر وصالح الذين حازوا لقب 
خواجه. ومن العائلات المارونية في طرابلس آل عاصي؛ ضوء ضناويء الرفيع» الحلوء 
بدوع, الغضبان» الخشيي» وكاتربونا. 
والعائلات الكائوليكية الي تحدئت عنها سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس هي: 
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آل المدور وآل أيوبء لقب أفرادهما بالخواجات والأفندية على ما في الحجة التالية: "... 
فخري الملة المسيحية كل من الخواجه مخايل أفندي بن الخواجه نصرالله أيوب والخواجه 
يوسف أفندي بن الخواجه يعقوب المدور كلاهما من طايفة الروم الكاثوليك..."0, وآل 
القنواتي ومنهم جرجس القنواتي بن حنا البيطار من طائفة الروم الكاثوليك بطرابلس..." 
0 

إن ما أوردناه عن بعض العائلات ليس أكثر من أمثلة اعتمدناها لتبيان العلاقة الي 
كانت قائمة بين النصارى والسلطنة العثمانية ممثلة برحال السلطة والحاكم الشرعي الذي 
كان يطبق أحكام الشريعة وتعليمات السلطة المركزية لحهة التقيد بالألقاب الممنوحة لذوي 
الشأن» تمشياً مع المستجدات السياسية والادارية والاقتصادية وعلى صعيد العلاقة بين 
الدولة العثئمانية ورعاياها من كافة الطوائف. 


والكلام بالتفصيل عن كل عائلات طرابلس المسيحية يستوجب الكثير من التوسع 
ف بحث محدود الصفحات. وتعدادنا للعائلات لا يع أننا أحطنا بأسماء كافة عائلات 
المدينة النصرانية. علماً أننا اعتمدنا في هذا الأمر على ما ورد في سجلات المحكمة الشرعية 
فقط. مع الإشارة إلى أننا لم نستطع تحديد طائفة العديد من العائلات لاسيما تلك الي 
انقرضت أو هجرت المدينة منذ زمن بعيد. والسجلات الي شرعت بذكر طائفة النصراني 
أو اليهودي لا يتعدى عددها الخمسة:؛ وتبدأ مع السجل رقم 7٠‏ العائد للعام .١851/‏ 

وظلت لفظة الذمي تلازم مَن لم يكن من الخواجات والأفندية والآغوات أو من 
أصحاب المهن الذين كانوا يسمون بالمعلمين. مثلاً على ذلك: المعلم يعقوب بن الياس 
المكربل من أهالي الأسكلة والمعلم يعقوب بن طنوس بلحوس7(» والمعلم بن يعقورب شكور 
النجار والمعلم جرجس السوداء المعلم يعوب مانوس المعمارء المعلم اسكندر سابا المعمارء 
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المعلم جبرايل بن مخايل القاروط”"» المعلم نقولا بن متري المالطي المعمار» المعلم يوسف 
عريضة المعمار» المعلم مرتين بن يوسف مرتين المعمار "المعلم مخايل شيخ المعمارية بطرابلس 
الشام بن يوسف عريضة من طايفة الروم بطرابلس”"©» وهذا غيض من فيض. 
واليهود مكانة أسمى في الدولة العثمانية» فصار البطريرك والمطران والخوري في رتبة أفندي 
على ما في الحجج التالية: "احكر الخوري مخايل أفندي بن منصور الدمشقي بوكالته عن 
غريغوريوس أفندي بطريرك طائفة الروم الكاثوليك بدمشق الشام وتوابعها المتكلم عن 
وقف الكنيسة الكاثوليكية الكائنة في طرابلس..."”"): و"... ومطران الروم في طرابدس 
(١119ه/18174م)‏ صفرونيوس أفندي. ..."20 

وقبل ذلك؛ كان المطران يسمى ذميا على ما في السجل السابع: "...حضر مطران 
طايفة النصارى الذمي نقولا..." 0©. 

والدولة العثمانية» كدولة إسلامية» أعطت غير المسلمين حرية الاحتفاظ بدينهم 
وممارسة عقائدهم وشعائرهم؛ إلا أنها فرضت عليهم أوضاعاً خاصة طرأ عليها بعض 
التطور عبر مراحل الحكم العثماني الطويل. وقد أمحنا إلى هذه التحولات الي أصابت 
طبقتي الأعيان والصناع بشكل خاص. وقبل حصول هذه التحولات؛ كان كل نصراني 
أن قوذي ذنيا يسجل في المعاملات الرسمية على هذا الشكل: "الذمي فلان ولد فلان". 
فللذمي ثميزتان: "ذمي وولد". إلا أننا لاحظنا احتفاء صفة الذمي» أول الأمر ليحل محلها 
لقب "الخواجه فلان ولد فلان" و"المعلم فلان ولد فلان". إلا أن الصفتين ظلتا تلازمان كل 
نصراني أو يهودي من طبقة العامة حتى أواخر عهد السلطنة العثمانية» في كل معاملة رسعية. 
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وإن لم يكن والد الكؤاعته وبر ا أوماتفا أذ شاط اد صترافقا ار لين كا كير اذ 
صاحب ثروة طائلة ولم ينل اللقبء لا يُدعى بالخواجه. مثلاً: "قبل الخنواجه نصرالله ولد 
نصرالله ولد بطرس زريق”"7". وا أن نصرالله "خواجه وابنه جرس خخواحه. وكان 
التقليد أن يذكر اللقب مع الاسم مهما تكرر اسم صاحب اللقب. "... باع من الخواجة 
حرست ولك الخواضة انضرا له روت "ار والملاحظ أن لفظة "ولد" ما برحت تلازم 
الخواحه مهما علا شأنه وأحيط بصفات التكريم والتعظيم: "... ناقل هذا الكتاب 
الشرعي والخطاب المرعي فخر الملة العيسوية أهل أرباب التحرير والرقم الخواحه نعمة الله 
وللوانلاو جه وعية عوك "00 الخناا كان كانتي المحكمة يسجل اسم الشواجه تفوونا 
باسم عائلته فقط: "... بتعريف كل من المعلم عبدا لله الخرياطي المعمار والخواحه نقولا 
النقاش والذمي جرحس ولد يعقوب بلجيا..."”). ولم يتخلص الخواحات من لفظة "ولد" 
واستبدالها ب"ابن"» أسوة بالمسلمين» إلا في مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر. 

واستثنيت المرأة من الألقاب. فهي دائما الذمية أو النصرانية ولو كانت والدة أو ابنة 
أو شقيقة أفندي أو حواجه: "... حضرت النصرانية سارة بنت الخواجه عبيد قسطنطين 
زوجة الريس جحرجحس عوديس من نصارى الأسكلة بتعريف شقيقها الخواحه مخايل عبيد 
وادعت على الرحل الحاضر معها النحلس الذمي الياس ولد زوجها...". إلا أنه في 
السبعينات من القرن التاسع عشر صارت زوجات وبنات وشقيقات الخواجات والأفندية 
والأغوات يلقبن بي"الستات". وظهرت التسمية لأول مرة في السجل 75 العائد للسنتين 
41 و184١‏ هه / ١107.١‏ و411١‏ م: "... حضر فخر الملة المسيحية حبيب أفندي 
خلاط الوكيل الشرعي في البيع الآتي ذكره وقبض الثمن والابراء العام عن الست تادورة 
بنت الخواجه مسعد يعقوب مسعد وعن بنتها الست زهية الحاصلة لما من زوجها النواجه 


)١(‏ السجل 4ه ص "ه. 
(1) المصدر نفسهء ص 58. 
(5) المصدر نفسهء ص .5١8‏ 
(:) السجل 39 ص 795. 
(5) السجل 0ه ص 195. 
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واعتمد النظام الإداري مصطلحات للتمييز بين المسلمين وغيرهم في حال الوفاة. 
فيال للمسلم المرحوم أو المنوفي» وللذمي الميت أو المهالك؛ كما في الحجج التالية: 
"...حضرت النصرانية كاترين بنت نقولا البوني القائمة من وراء إزار المعرفة شرعا 
بتعريف كل من الذمي... أن زوجها امهالك منذ ثلاثة أشهر..."7. وادعى يوسف 
وطنوس رمان أن "عمتهما هلكت منذ أربع سنوات... وأن عمة المدعين الهالكة تركت 
عشرة أصول زيتون..."7» و"... ناقلة والخطاب المرعي النصرانية نور بنت طنوس 
الوجلوط ووايدة توي وو شسافش اليك اق[ الشكلة طواباي 907 

هذه المصطلحات الإدارية كانت تطبق على العامة من النصارى. أما المتوفقي من 
الأعيان فيقال له "فلان ابن فلان" حتى ولو كان والده متوفيا. 

وبالرغم من حرية ممارسة المعتقدات الدينية الى سمح بها الأتراك للنصاريء فإن 
حرية بناء كنائس ومعابد جديدة ظلت تخضع لقانون يقضي بالحصول على فرمان سلطاني 
يأذن بالمباشرة تحدد فيه الطائفة صاحبة الطلب ومكان إقامة الكنيسة وطوها وعرضها. 
ويحذر الفرمان من التلاعب بالمقابيس لحهة الريادة فقط. كما يحذر من حصول أدنى ممانعة 
أو معارضة من أي طرف في أمر بناء وإنشاء الكنيسة أو قبض أي مبلغ عنهاء كما ف 
الفرمان الصادر عن دار السلطنة إلى والي صيدا الذي بدوره أصدر أمرا إلى قائمقام 
طرابلس بتنفيذ مضمون الفرمان» هذا نصه: 

"افتخار الأماجحد والأكارم قبوجي باشي اركان عالي قايمقام سنجاق طرابلس شام 
رفعتلو صالح أفندي دام بحده وافتخار المدرسين الكرام نائب طرابلس شام مكرمتلو أحمد 
أفندي زيد علمه ومفاخر الأماجد والأعيان أعضاء المحلس زيد بحدهم المنهى إليكم أنه لقد 


.3١ 6 السجل 5لا. ص‎ )1١( 
.١67 (؟) السجل ٠ه ص‎ 
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صار شرف صدور فرمان عالي شان ملوكاني حاوي مآله المنيف بأنه تقدم الإنها من 
طرف بطريق ملة الروم ف الشام رتوابعها بأن الروم المتوطنين في قرية المنية الكائئة من قرا 
طرابلس شام ليس لهم كنيسة بالقرية المذكورة لأحل يحروا دينهم بها وسبب ذلك حاصل 
هم صعوبة ومشقة والتمس اعطا الرخصة بإنشاء كنيسة بحدداً في القرية المذكورة في حارة 
النصارى ليكون طوها ثلاثين ذراعا وعرضها عشرين ذراع وانه حيث وجود جميع 
صفوف تبعة الدولة العلية بحالة الراحة من جميع الوجوه هو من شعار الدولة السنية الملوكية 
[كلمة غير مقروءة] تفضلت المساعدة السنية بالرخصة في بناء وإنشاء الكنيسة المذكورة 
على هذا الوجه وانه لا يصير وقوع أدنى ممانعة ومخالفة من طرف أحد في أمر بناء وإنشاء 
الكنيسة المذكورة على القياس الحرر ولا أحد يأخذ بارة الفسرد لأجل هذا المخصوص ولا 
يعطى رخحصة زيادة عن المقدار المذكور ويلزم.مقتضى منطوق الأمر العالي الملوكاني يصير 
اعطاء الرخصة الى الملة المذكورة في بناء وإنشاء كنيسة محددا بالقرية المذكورة طولها ثلاثين 
ذراع وعرضها عشرين ذراع من دون زيادة» ولا يحصل أدنى ممانعة ومعارضة من طرف 
أحد في أمر بناء وإنشاء الكنيسة المذكورة على الوجحه المحرر بالقرية المذكورة ولا يأخذ 
(يؤخذ) درهم الفرد منهم لاحل هذا الخصوص؛. وبناء عليه قد صار اسطار هذا البيورلدي 
من ديوان ايالة صيدا وملحقاتها لكي يصير أحل العمل والحركة .موحب الفرمان العالي 
وعوحبه اعتمدوه. 5١‏ محرم 810/8 "00 

إن قراءة متأئيّةالمضمون هذا البيورلدي المبيي على منطوق الفرمان السلطاني, تفيدنا 
بأن هذا الفرمان شدّد تكرارا على ثلاثة أمور: 
١‏ - التقيد.مضمون الرخصة المعطاة من السلطان لجهة طول الكنيسة وعرضهاء والمرجح 

أن البطريرك هو الذي حدّد المقايسس. 
١‏ - يبدو أن نصارى المنية تعررضوالمعارضة وممانعة من ججهات أشار إليها الفرمان من 

دون أن يحدّدها. لذلك بحده يكرّر تحذيره من المعارضة والممانعة من أيّ طرف أتت. 


2١47 السجل 359ء ا ص‎ )١( 
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© - حذّر مراراً من تكبيد نصارى المنية أي مبلغ حتى ولو كان درهما واحداً خصوص 

بناء الكنيسة. 

والأمر الآخر يقضي بالحصول على إذن بفتح الكنيسة لمباشرة الصلاة» وهذا الإذن 
يكلف إحضاره سبعة عشر كيساً من القروش الأسدية أي ما يعادل 0٠٠‏ قرشا معنى أن 
كل كيس يساوي 0٠٠‏ قرش كأجرة "للقبوجى”2 الذي ينقل الفرمان من الآستانة كما 
تشير الوثيقة التالية: 

"مجلس الشرع الشريف المشار إليه حضر الذمي ياسف مابرو ولد انطانيوس 
وادعى على المطران نقولا جحرجس مقرراً في دعواه عليه أنه من نحو أربع سنوات تقدمت 
تاريخه أدانه مسماية غرش بربح حخمسين قرشا وكتب له تمسكا مختوما بختمه طالبه بالمبلغ 
المرقوم وسأل سؤاله فسئل فأجاب الانكار لتسلمه المبلغ المذكور بل انه لما ورد الفرمان 
الشريف في مدة المرحوم الوزير المكرم ابراهيم باشا الكردي ضابط طرابلس حنيكلٍ بالاذن 
بفتح باب الكنيسة الي كانوا بنوها في أرض الخراب والاذن لهم بالصلاة فيها وطلب منهم 
سبعة عشر كيسا خدمة القبوجي الذي أتى بالفرمان المذكور فجمععت طايفة النصارى 
واستشرتهم واتفقوا على أن يستدينوا من بعضهم بعضاً دراهم يكتبوا بذلك تمسكات ومن 
جملتهم تمسك المدعي وقالوا نحن ندفع هذا المبلغ بناءً على أنه حصل من صدقات الكنيسة» 
يتوزعونه بينهم بحسب دراهم كل منهم فجمعوا المبلغ وأذنوا لي بصرفه وبدفعه للقبرحي 
فسلموه بأيديهم للصراف فلم يصدقه المدعي على ما أجاب به فأحضر للشهادة كل من 
الذميين نعمه ولد صدقه وعيسى ولد الياس وسليمان توفيق فشهدوا غب الاستشهاد أن 
طايفة النصارى ومن جملتهم المدعي أدانوا ف التاريخ المرقوم للمدعى عليه أموالاً لمهمات 
الكنيسة وطلب منه المدعى عليه بينة تشهد له بما أجاب به الأول لكون الشهود المرقومين 
من جملة المدينين فأحضر للشهادة كل من الذميين ديب ولد صلمان ونادر ولد قارس 
ومخائيل ولد سندروسي وابراهيم ولد فرح ويافور ولد رزق وياسف ولد الياس» ووهيب 
ولد ياقوب فشهدوا غب الاستشهاد الشرعي بأن طايفة النصارى ومن جملتهم المدعي 
كانوا لما طلبت خخدمة القرجي المرقوم وجمعوا للمطران المرقوم أموالا وأذتواله بصرفها في 


)١(‏ القبوجي: ساعي البريد. 
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مهمات الكنيسة وكتبوا عليه تمسكات لتلون (لتكون) معلومة القدر لكل منهم وليدفع لهم 
بحسب دراهمهم ما يحصل من صدقات الكنيسة شهادة مقبولة منهم شرعاً فلما شهدوا 
بذلك واطلع الحاكم الشرعي على ما أجحاب به عمده العلماء المحققين علي أفندي الكرامي 
الف حالاً بطرابلس. 


النصارى واليهود وأحكام المحكمة الشرعية. 

كان بإمكان غير المسلمين حل قضاياهم» حتى المالية منهاء لدى رؤسائهم 
الروحيين. إلا أن مؤسسة القضاء الي كان يمثلها الحاكم الشرعي؛ أثبتت فاعلية وتنظيما 
بحيث أصبحت مرجعاً الجميع الناس من مختلف الطوائف في طرابلس وجوارهاء حتى في 
المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية في كثير من الأحيان. ذلك أن الحاكم الشرعي كان 
نطق القترعة ومفهرعها للقدالة ندا عن أهوافة. وكا كفزون سن التسسارى والهيوة 
يلجأون إلى المحكمة الشرعية لحل قضاياهم المختلفة لما تتسم به أحكام هذه المحكمة من 
العدالة والسرعة في بت سائر الأمور يجلسة واحدة» وإذا طلب أحد المتقاضين مهلة 
لإحضار الشهود فيعطى يوما أو يومين على أبعد حد. 

ومن القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية الي كان على النصارى رفعها إلى 
رؤسائهم الروحيين دعوى الذمي حنا ولد الياس الذي أمر زوجته ألا تخرج مسن البييت إلا 
بإذنه فحرجت متحدية أمر زوجهاء فطلّقها بالثلاث وأثبت الحاكم الشرعي الطلاق كما 
قي الوئيقة التالية: 

"مجلس الشرع الشريف المشار إليه بعد أن حضر الذمي حنا ولد الياس الصايغ 
وادّعى على زوجته الذمية مريم بنت نقولا الحاضرة في المحلس مقرراً ف دعواه عليها أنها 
في غالب الأوقات تخرج من داره بغير إذنه ولا تعامله معاملة الأزواج لأزواحهن ودايما 
تركب معه المحالفة في جميع الأمور والنشوز وقد حلف عليها بالطلاق الثلاث أن لا تخرج 
من البيت الساكنة فيه معه إلا بإذنه وقد خرجحت فوقع عليها الطلاق الشلاث سأها أن 
تلحق بأهلها فأجحابت بأني (يأن) اليمين صدر ولم يصدر مي ا محلوف عليه وقد خحرحت 
من البيت بإذنه ولم تبرهن على ما أحابت به فحكم مولانا فالبينونة "الكبرا" بينهما ففرق 


اه - د. حاتم سليمان - 


الحاكم الشرعي بينهما ثم ادّعت حين عقد نكاحه عليها أوكلت الذمي أبا نعمة ليعقد 
التكاح على حمسة وخمسينغرشاً ولم يصل إليها شيء من ذلك طالبته اعترف بأن وكيلها 
سمى ثلاث وثلاثين غرشا وريع الغرش فطلب منها البيان فشهد كل من اسمعيل (كلمة غير 
مقروءة) بن خليل عدرا ومخايل ولد حنا أن المدعية وكلت أبا نعمه في إحرا نكاحها على 
المدعى عليه على خمسة وحمسين غرشاً وحين العقد سمى ذلك وقبضها من المدعى عليه... 
حكم مولانا على الوكيل بدفع المسمى الثابت بذمته... وببراءة ذمت المدعى عليه..."0"©. 

لماذا لجأ هذا الذمي إلى المحكمة الشرعية للبت في مسألة طلاقه بدلاً من رجوعه إلى 
امحكمة الروحية للطائفة المسيحية التابع لها؟ 

من المعلوم أن الطلاق لدى الطوائف المسيحية كان صعباً جد إذا لم يكن مستحيلاً 
خاصة في ذلك الحين. حتى أن المحاكمة لإلزام الزوجة بالطاعة قد تستغرق وقتا طويلاء فلم 
يحد حلا سوى طلاقها بالثلاث واللجوء إلى الحاكم الشرعي الذي أثبت الطلاق. 

لكن لاذا قبل الحماكم الشرعي بالتدخل في شأن ليس من اختصاصه؟ برأينا أن 
الحاكم الشرعي استند إلى القسم الذي هو من الشريعة فاعتبر الذمي مسلما في هذا 
الموضوع على الأقل. لأن الوثيقة لا تشير بوجه من الوجوه إلى إسلام الذمي. 

ثم دعوى النصرانية رفقة بنت الذمي حنا قطيطة الحلاق على زوجها اسحاق واكد 
بأنه ضربها ضربا شديدا وقذف بعرضها بألفاظ شنيعة وسب دينها وكسر صندوقها وأحذ 
مصاغها منه. إعترزف الزوج بأحذ المصاغ وأنكر القذب والضرب. فأحضرت شهودا من 
الجيران أكدوا دعواهاء فحكم على الزوج برد المصاغ وبتعذيره وضربه ثلاثة وثلاثين 
متؤظا اسه يني 

وتعددت كثيراً دعاوى فرض النفقة للقاصرين والوصاية والانقاف عليهم ما تركه 
المترق من إرث وتراوح بين قرش للشخص الواحد وقرش ونصف وقرشين لشخصين ف 
اليوم. وغالبا ما تكون الوالدة هي الوصي الشرعي على أولادها: "يؤذن للوصي بوضع يده 
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على ما جره الإرث الشرعي من الزوج المتوفي"7"©. 

وإذا لم يترك المتوفي إرئاً أو دخلاً لعائلته» تفرض نفقة الأولاد القاصرين على لبد أو 
الأعمام. كما ف حكم النفقة الصادر عن الحاكم الشرعي الذي فرض على الذمي طنوس 
عبود نفقة يومية قدرها قرش ونصف لولدي ابنه عبدالله المقوفي ولم يترك شيئا لولديه 
القاصرين9؟. 

إن دعاوى الوصاية والنفقة هي من اختصاص المراجع الروحية للنصارى. إلا أن 
أكثر الناس كانوا يفضلون رفعها إلى المحكمة الشرعية بسبب سرعة هذه المحكمة في بت 
القضايا وإصدار الأحكام وسلطتها في تنفيذ أحكامها من حهة ثانية. 


وقد يتبادر إلى ذهن الكثيرين أن الحاكم الشرعي لا بد أن يميل إلى المملم ف 
التداعي بين طرفين أحدهما مسلم وآخر نصراني أو غيره. غير أن الأحكام الصادرة عن 
المحكمة الشرعية أثبتت نزاهة وعدالة الحكام الشرعيين. والقضايا التالية تؤيد صحة رأينا: 

في التاسع عشر من ذي القعدة من عام ١١٠‏ ه/ 181414١م,‏ "ادّعت الحرمة آمنة 
بنت عبد الرحمن الاسكاف... على الذمي عبدا لله ولد انطانيوس الطحان مقررة في 
دعواها عليه بأنه منذ ستة أيام كان يشتغل ابنها علي بن محمد صديق في بيت المرحوم 
محمد الرافعي مع المدعى عليه بالأجرة فأخذه إلى مصبنة السيد حسين حلي الدبليز ليحفر 
له أساسات في جانب عقّد مستجد بناؤه فقال له ابن المدعية اني أحاف سقوط القنطرة 
كونها جديدة وبناؤها طري فقال له ما عليك بأس وقدمه للحفر دون غيره من كان معه 
من الفعلة النصارى في أثناء الحفر وقعت القنطرة على ابنها فاستغاث به ليقيمه فلم يغثه 
فأقامه السيد أمين جلي الدبليز فاستقام بعد ذلك ثلاثة أيام وتوفي... طالبته مما يترتب 
شرعاً وسألت سوآله فسألنا المدعى عليه أجاب الاعتراف لاستيجاره ابن المدعية في كل 
يوم أربعة قروش وكان يشتغل معه ف دار الشيخ محمود فانتقل معه إلى مصبنة السيد أمين 
الدبليز هو وجميع الفعلة المستأجرهم يوميا ومن جملتهم ابن المدعية فحين اشتغلوا بالحفر 
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صار ابن المدعية ينقل الزاب فسقطت القنطرة على المدعى عليه وعلى ابنه ومن كان 
يشتغل معهما بالحفر فحين رأى ابن المدعية سقوط القنطرة على المدعى عليه ومن معه فر 
هاربا فعثر في درحة فوقع السقف عليه فأخرجوه من تحت الردم قبل المدعى عليه وابنه 
ومن معهما وبعد ذلك أخرجوهم ولا يعلم سوى ذلك فبسطنا السؤآل بواقعة الحال عن 
ذلك العمدة العلماء الكرام والموالي العظام المولى رتبة قضاء أزمير كرامي زاده السيد عبد 
الحميد أفندي المفيّ بالخمية انالا فأحاب لا يتزتب شيء على المدعى عليه المستأجر لابن 
المدعية حيث الحال ما ذكر في السوآل لأن ابنها المتوفي مات من جناية نفسه"7"... 

وف الدعوى التالية» ادّعى الذمي يعقوب ولد الخواجا جحبرايل حبيب على السيد 
محمد ابن السيد صالح الذوق بأنه منذ يومين ودع عنده ف دكانه عباءة قيمتها مايتين 
وخمسين قرشا طالبه بها أحاب بالاعتراف يوضع العباءة في دكانه... غير أنه توجه إلى 
صلاة الجمعة وبعد رجوعه من الجامع وجد العباة قد فقدت واعترف بأن قيمتها تساوي 
ماية وأربعين قرشا... "وحيث فرط بعدم تسكير دكانه الزمناه بدفع الماية وأربعين قرشا في 
ربيع الثاني ه5١1١‏ ه/5 ١87‏ م". 

وادّعى اليهودي موسى ولد ابراهيم على مدير الأوقاف الإسلامية في إيالي صيدا 
وطرابلس أنه "في غرة ذي الحجة الشريفة أذن له... السيد محمد أفندي الزعبي الجيلاني 
بتوليه على وقف البيمارستان بأن يليس أسطحة البيت التابع للوقف المذكور... فبلغ ما 
مرق ماية فزفق وسيعون كره طاله يذلاك عن عله الوفهن سال سؤالة ذلنك ‏ صغل 
أحاب بالانكار فيما ادعاه المدعي فطلب لهذا البيان فأحضر للشهادة كل من فخر 
الصلحاء الكرام السيد الشيخ مصطفى الزعبي وعبد القادر ديب الضناوي شهدا يما ادعاه 
المدعي لفظا ومعنى..." حكم الحاكم الشرعي بشبوت المبلغ وبدفعه للمدعي”". 

وهاكم مثلاً آخر: ادعى الذمي لطفي ولد عبدا لله داود من مدينة ماه على محمد 
بن مصطفى الشر بأنه باعه حمارا بقيمة ١71‏ قرشا دفع له منها ١1‏ قرشا وبقي له بذمة 
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الشاري محمد مائة وسبعة عشر قرشا امتنع عن دفعها. اعترف محمد بأنه اشيزى الحمار 
وتسلمه وأخذه وربطه على المعلف وقدم له حشيشاً فامتنع وصار ينزل منه العرق بالليل 
ثم مات بعد ثلاثة أيام» فصدر الحكم بأن البيع المذكور مستوقٍ الشروط وعلى المشتري 
دفع الشمن بكامله"©. 

والأمثلة على ذلك كثيرة. وإن أحكام الحاكم الشرعي لا ميل فيها ولا هوى؛ وعلى 
المتداعين تأييد دعاويهم بالبيّنات والشهود. لذلك رأى كثيرون من النصارى وغيرهم في هذه 
المحكمة مرجعاً صا حا وسريعاً للبت بقضاياهم وف نفوذ الأحكام الصادرة عنها. 


العلاقة بين طوائف المدينة. 


تشير سجلات المحكمة الشرعية إلى تراتبية طبقية في المجتمع الطرابلسي عامة. 
ويتضح هذا التمايز على صعيد كل طائفة لينتظم الناس في أربع طبقات: طبقة الأعيان 
وتضمٌ التجار وأصحاب الأملاك ورجال الأعمال والمال والصناعة والصرافين والخياطين 
وكبار موظفي الدولة والقنصليات من كافة الطوائف» ثم طبقة الصناع وأصحاب احرف 
والمهن وعثلون الطبقة الوسطىء وطبقة العامة وفيها العمال والحمالون والفلاحون والفقراء 
وغيرهم. وكان فؤلاء حارات خاصة بهم كعديمي النصارى وعديمي المسلمين. وهذا لا 
يعن أن هذه امحلات لا يسكنها سوى الفقراء» وهناك طبقة رابعة وهي طبقة رجال الدين» 
وجلهم من العامّة ولكنهم يتمتعون باحزام الجميع. 

وكانت العلاقة أكثر وثوقا بين أفراد طبقة الأعيان لما يربط بينهم من مصالحم كبرى 
وهامة» ولما يجمع بينهم من تشابه في أنواع الحياة الاجتماعية» ولاستقرارهم في أحياء 
خاصة. واختلاط هذه الطبقة بالسكن والعمل والمصالح والمناسبات ولد نوعا من تشابه 
كبير في العادات وفي نمط الحياة الاجتماعية. والشعور بالفوارق الدينيّة بين الأعيان كان 
عدا ها ان الشعور بأسباب هذا الاختللاف الديئي بين طبقة الصناع واصحاب المهن 
أكثر تبيانا. وهذا لا يعن أن هذا الشعور شامل؛ بل كان يقتصر على أفراد قلائل منهم؛ إذ 
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كان الاحتكاك بين أفرادها أكثر منه بين العامة الى لا يجمع بينها سوى الفقرء ولا نعي 
وليس على صعيد العدل الذي كان يمثله الحاكم الشرعي كما أوضحنا. 


وبالرغم من وجود أحياء اختصت بكل من طوائف المدينة كمحلة النصارى ومحلة 
المسلمين ومحلة اليهود» تشير السجلات إلى اختلاط كبير جداً بالسكن؛ حتى في المحلات 
المذكورة بين جميع أبناء الطوائف, لاسيما بين النصارى والمسلمين. وتحاور في البناية 
الواحدة وفي الحي الواحد» نشأ عنه إحتكاك دائم ولد نوعا من الصداقات والعلاقات ف 
صفوف كل طبقات المجتمع؛ مع ما كان ينشأ من خلافات حول أمور عامة ذات طابع 
شخصي كحو المرور وفتح الكوات أو سدهاء وحدود الملكيات والديون وغير ذلك. 
وهذه الخلافات كانت ولا تزال تحصل بين الناس من هذه الطائفة أو تلك. 

ومن المسائل ال غالبا ما يحصل الشلاف بشأنها بين المتجاورين» مسألة سد 
الكوات أو فتحها. كالت.اعي الذي حصل بين الخواحما موسى النحاس والخنواحات 
فرنسيس وأنطون وبطرس الشبطيئن أبناء الخواجه وهبه الشبطيي» بشأن إقامة حائط أدى 
إلى سد ثلاث كوات "نوافذ" لبيت الشبطيئي وهي مصدر النور لبيتهم. وكان رد موسى 
النحاس بأن الحائط قائم.ملكه وأن الكوات مطلة على مقر نسائه ومكان نشر الغسيل. 
وطلب الطرفان إجراء الكشف. فكلف الحاكم الشرعي عددا من ثقات وجوه المسلمين 
والنصارى الذين أفادواء بنتيجة الكشفء أن اثنتين من الكوات الشلاث تطلان على مقر 
النساء ومكان نشر الغسيلء والثالثة لا تطل على شيء من ذلكء وإقفالها مضر بحيث أنها 
المصدر الرئيسي للنور. فأمر الحاكم بسد الكوتين المطلتين على مقر النساء ومناشر الغسيل 
لعدم شرعية ذلك» واعتباره مخالفة كبرى. كما قضى الحكم برفع الضرر عن آل الشبطيئٍ 
بعدم سد الكوة الثالثة الي تعتبر المصدر الأساسي للنور ولعدم توفره إلا منها. وكانت 
قدرة المرء على القراءة والكتابة تنخذ مقياسا لكفاية إنارة البيرت» علما أن الباب لا يعتبر 
مصدر نور لأن الحاجة تمس أحيانا إلى إغلاقه بسبب البرد أو غيره”"). 
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ومثل هذه الخلافات كثيرة؛ منها بين نصارى ببعضهم ومنها بين مسلمين ببعضهم 
ومنها بين نصارى ومسلمين. وحصول مثل هذه الخلافات أمر طبيعي جداً وانتشارها 
شائع في كل امجتمعات وق كل العصور. 

وتفيدنا سجلات المحكمة الشرعية عن اخختلاط قوي بين أبناء مختلف الطوائف 
الدينية في مدينة طرابلس. وعن انتشار واسع للمسيحين في أحياء عدة كالتربيعة واليعقوبية 
والأي كوز والحجارين وعديمي النصارى وعديمي المسلمين والقواسير. أما المحلات 
الأحرى فقد سكنتها بعض العائلات المسيحية. وقلما تحد محلة تخلو من عائلة مسيحية أو 
أكثر. كما أن مشتريات كل من المسلمين والنصارى من الدور والمساكن تدلنا على مدى 
التجاور والاختلاط بالسكن. ويظهر هذا الاختلاط بشكل جلي باتتخاب الذمي ياسف 
ولد سلب١‏ وت بعد و3" وتقل) قينا محلة عديكي المسلمين. والسيد أحمد (فقط) 
شيخاً حلة عديمي النصارى. كما كان مشايخ القواسير والناعورة الأي كوز من النصارى 
أيض7© ., 

والثقة المتبادلة بين المسلمين والنصارى تثبتها حجج الوكالات المطلقة الي حفلت 
بها سجلات المحكمة الشرعية من شراء أملاك وبيع وقبض ودفع» كوكالة السيد أحمد آغا 
بن السيد محمد الأسمر المطلقة عن الخواحه جرجس بن نقولا حديد» ف شراء كامل الدار 
في محلة الحجارين وعقارات أخرى”)) وفخخر الأشراف المكرمين محمد أفندي القطب 
الخالومي الوكيل الشرعي المطلق في البيع وقبض الثمن والابراء العام عن النصرانية انحلينا 
بنت الياس العقدة”؟. وفي بيع الوفاء الذي تمّ بين البائع على رضا أفندي من القلمون 
والشيخ حسن شيخ النجارين بوكالته المطلقة المفوضة لرأيه عن الخواحات 
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ام 

ونستشف مما وره في سجلات المحكمة الشرعية تشابها كبيرا في العادات بين 
المسلمين والمسيحيين. وقد تأثر المسيحيون بالمسلمين في بعض العادات السائدة» ومنها ما 
ذكرنا عن قصة طلاق حنا الصايغ لزوجته بالثلاث» واحتجاب المرأة النصرانية وراء 
"الإزار" كالمسلمات» ودل على ذلك العديد من وثائق سجلات المحكمة الشرعية:» منها: 
"حضرت النصرانية كاترين بنت نقولا البوتي القايمهة من وراء ازار لا من وراء باب ولا 
جدار المعرفة بتعريف كل من..."27. و"حضرت ظروف بنت الذمي حبيب حليس 
وشقيقتها ساترات الوجه من وراء الازار لا من وراء باب ولا جدار..."7". والأمئلة على 
ذلك كثيرة ذا 

وقلما رأينا النساء يتعاطين أعمال البيع بنفسهنء بل يوكلن ذلك إلى وكيسل شرعي 
تعينه المحكمة الشرعية بإذنهن. وحضور من ذكرنا من النساء في الحجج السابقة كان 
لتوكيل من يلزم لدى الحاكم الشرعي» وليس للبيع أو الشراء. 

(ااتتفكي فى الصا ذل لمان فر عقوا انا ملكورة أو عقي وقفا قرا كناف 
البرنسء والحكيم وصفا وعريضة وجرجس انطون ريحان وغيرهم... وتأثر كبار رجال 
الدين السلمين برجال الدين المسيحيين من بطاركة ومطارنة باستعماههم صفة "الفقير"9» 
قبل إسم رجل الدين. 

وكانت عصبية المدينة تغلب ان على ما عداها لتتخطى التنظيمات الإدارية 
المفروضة. إذ غلبت مشاعر الجيرة والمناطقية لدى كاتب المحكمة الشرعية؛ فكتب في عدد 
من حججه ما يلي: "... حضر الرجل المدعو الأمير أحمد بن المير حسن من أهالي قرية دده 
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وباع... إلى فخخر الطايفة العيسوية الخواجه حنا الذرعوني..."7"©. و"مشترى الخواحه 
نصرا لله زريق من الرجل المدعو المير أحمد من أهالي ددة"2... و"حضر الرجل المدعو المير 
عبد القادر بن المير علي الكوراني وباع إلى فخر المكرّمين الخواجه الياس غريب...”7", 
وحجج أخرى من هذا النوع. وكلمة "الرحل" هي صفة العامة من المسلمين في 
السجلات. استعملها الكاتب هناء بداقع من عصبيّته لأبناء مدينته الخواجات» متخطيا 
عصبية الدين والنظام الإداري. 


وبالنتيجة» فإن العلاقات الاجتماعية بين أبناء امجتمع الطرابلسي لم تتسم بالتشنج 
الذي تظهره النظم الإدارية» بل إن اندماج الجميع بالعمل والتجاور بالسكن وضرورة 
تعاطي شؤون الحياة اليرمية فرض عليهم نوعاً من التعاون» وإن كان التمايز يبرز من ححين 
لآخر وبأشكال مختلفة. 


الدور الاقتصادي للأقليات. 

لعبت الأقليات غير الإسلامية في طرابلس دورا بارزاً في اقتصاد المدينة. فجلّ تحارها 
كانوا من النصارى» وأغلبهم من طائفة الروم الأرئوذكس الذين تصدرت عائلات منهم 
طائفة التجارء وحقق هؤلاء ثروات بالغة من عملهم في التجارة الداخلية والخارجية» بحيث 
كانت لهم علاقات تحارية مع بعض دول أوروبا ومع مصر بوجه خخاص. وقد استقر عدد 
لا بأس به من تحار طرابلس في مدينة الاسكندرية. 

وقد حظي التجار على الدوام باحترام المجتمع والسلطة لأن التجارة كانت في نظر 
الجميع أشرف المهن؛ وبفضلها تزايدت ثروات طبقة الأعيان واتسعت أملاكهم في 
طرابلس و خارجها. ففضلا عن أملاكنهم في المدينة» كان لآل خلاط وآل غريب وآل 
زريق أملاك شاسعة في قرى دده والنخلة وبشمزين في الكورة. وفي الضنية حيث اشررءء 
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آل كاستفليس من خضر بك رعد أربعة قراريط ونصف القيراط في ١١‏ قطعة أرض في 
كامل البساتين الشجرية في قرية بشنانا التابعة ناحية الضنية7) بشراكة افتخار الملة 
المسيحية ومعتمد الطائفة العيسوية الخواجه جرجس أفندي النقاش بأربعة قراريط ونصف 
القيراط في القطع ذاتها”'". واشترى عبدا لله أفندي الصراف من خضر بك شديد رعد 
١١ 5‏ قطعة في قرية كف رحبو استيفاء لديون له عليه9". 


وف سنة ١7١88‏ ه "ادّعى الخواجه حنا مابرو... من طايفة الروم بطرابلس على 
علي بك وأحمد بك اب المرحوم خضر بك رعد وق دعواه ذمة المرحوم خحضر بك رعد 
ثمانية وتسعون الف قرش مموجب كمبيالة باع .مموجبها للخواجا حنا مابرو جميع قرية تربل 
التابعة ناحية الضنية بيع وفاء لمدة تسعة أشهر من تاريخ السابع عشر من ربيع الانور سنة 
ثمانية وثمانين ومايتين وألف...". ومموجب هذه الكمبيالة وشهادة شهود الحال باع ورثة 
خحضر بك جميع قرية تربل مما اشتملت عليه من بيوت وبساتين وبياض ومناهل بيعا باتا إلى 
الخواجه حنا مابرو لعدم قدرتهم على إيفاء الدين وبلغ تمن المبيع تسعون كيسا كل كيس 
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يفهم من هذه الحجة أن ثمن قرية تربل لم يفي كامل الدين بل ان ما تبقى منه يرحح 
أنه لم يُستوفً بحيث أن تركة خضر بك من أملاك ومنقولات "يقصر عن أداء جميع مبالغ 


الديون"20. 


والأملاك المطروحة للبيع بالمزاد وقدرها تسعة قراريط من أصل 4 قيراطا في كامل 
البساتين الشجرية الكائنة في قرية بقرصونا التابعة ناحية الضنية؛ قد اشرراها الخواجه 
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بالمناداة في الأسواق والشوارع. 
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اسكندر أفندي طراد عبلغ ١١6.٠.‏ قرش7". 

وانتشر بشكل واسع نوع من البيوع دُعي ببيع الوفاء وشراء الوفاء الذي هو عبارة 
عن عملية رهن العقار على أمد محدود يصير بعده بيعه 'تما قل أو جل" إذا لم يدفع البائع 
مثل من المبيع للشاري. وغالباً ما كان المرتهن هو الشاري. 

وتوضح سجلات المحكمة الشرعية اتساع رقعة الأوقاف الدينية والذرية» حتى كاد 
أن يكون لكل عائلة من عائلات طرابلس الإسلامية وقفْ ذري. واقتدى بعض النصارى 
بالمسلمين» فخلف بعضهم أوقافا لذريتهم كوقف آل صفا ووقف آل الحكيم ووقف 
المقدسي عريضة ووقف البرنس وغيرهه”". واستفاد النصارى كثيرا من الأوقاف 
الإسلامية الدينية والذرية على السواءء باستحكارهم قسما وافرا منها. والاستحكار أو 
الجدك أو الكادك؛ كما ورد في السجلات الرسمية؛ هو أن للوقف أرضاً أو قسما فن أرض 
لا تتتج أو دارا متصدعة لا تصلح للسكن وليس بمقدور المدولي على الوقف إعمارها أو 
إعادة إعمار المتهدم منهاء فيعمد إلى إحكارها لمن يرغب على أن يكون ما يعمره وينشئه 
المستحكر ملكا من أملاكه له فيه حق البيع وسواه من الحقوق» ويتم الاستحكار بناءً على 
التماس يتقدم به المتولي على الوقف ذريا كان أم دينياء إسلاميا أم مسيحياء يطلب فيه الى 
الحاكم الشرعي الاذن باحكاره كله أو قسم منه بعد شرح حالة الأرض أو الدار موضوع 
الطلب ووضع الوقف المالي. 

وهذه موه ودر 

"في مجلس الشرع الشريف لدى متوليه... الحاكم الشرعي... بعد أن حصل 
الكشف على قطعة الأرض السليخ الخالية من البناء والغراس من أرض الكرم الكاين تماه 
ان الأسكلة وقف المرحوم رسلان باشا... بحضور السيد... المتولي الشرعي على الوقف 
للرقوة موحد ضحة قرغي وخاعةانن التافيدت وطلر ايها إل الأرض الرقومة 
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أعلاه المزروعة طولا... تسعة وعشرين ذراعا ونصف بذراع المغماز:. وغانية عشر ذزاعا 
ونصف ذراع (عرضا)... فإذا هي خالية من البناء والغراس معدة لإلقاء القذارات وقرر 
من حضر الكشف بأن تدفع الأرض المرقومة للراغب بوجه الاحكار الانفعية والاصلحية 
لجهة الوقف فحينئكر احكر المتولي... بإذن من مولانا الحاكم الشرعي بحيث يسوغ له 
احكاره شرعا من حافظ هذا الكتاب الشرعي وناقل ذا الخطاب المرعي الذمي مخايل ولد 
الذمي الياس حديدان وهو استحكر منه اله لنفسه جميع قطعة الأرض المحدودة والمرقومة 
أعلاه بالإيحاب والقبول والتسليم بالتخلية والتسلم لمثله الشرعي على مدة سنة كاملة... 
حك قدره عن الملئة الزقرمة أغانية:قروئن وأذن كر للستحكر باق دئ يقرش اناد 
بالأرض المرقومة ليكون ما يبنيه ويغرسه ملكا من أملاكه وليس عليه في كل (سنة) سوى 
الخماية كزولان الزقوجة ومن يعنها على الدوام:والاسعمرار احكار واستحكارا شين 
شرعبين مقبولين بالمواجهة قبولاً شرعياً ورجع المنيب لدى مولانا وسيدنا الحاكم الشرعي 
المومى إليه وقرر ما تقرر طبق ما تحرر فأجحازه وارتضاه وحكم بصحته وأمضاه وأمر 
بتسطيره فسطر بالطلب في اليوم السابع والعشرين من شهر ربيع الأول الأنور سنة اثنين 
وحمسين ومايتين والف"”". 

ولا تقتصر عملية الاحكار والاستحكار على الأوقاف فقطء بل ان بعض الأفراد 
أحكروا بعضاً من ممتلكاتهم من بساتين وأراضي سليخ ودورء بالشروط ذاتها ال تعقد 
على الأوقاف. 

ويطالعنا في السجلات الكثير من حجج الأرقاب أو الرقبة. وهي أن يقوم شخحص 
ما بنفقة إصلاح أو ترميم محل أو دار أو زيادة على البناء على أن تسدد التكاليف الي 
دفعها هذا الشخص من أحرة العقار. ويبقى هذا العقار مرقوبا من صاحب الدين حتى 
إيفائه. ويبقى حق الرقبة أو الرقّي فيما لو بيع المرقوب. ويمكن لحق الرقبة أن يباع أيضا”". 


ومن لم يشتغل بالتجارة من نصارى طرابلس» إشتغل مهن تعتبر رفيعة كالصياغة 
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والسواقة شال ولك امتحانيا اسك ابقل اتترتحة ايه كلذالت الشياظ ورد 
الانطكل . فالخياط نسبته إلى مهنته؛ ورد عائلته والانطكلي نسبته إلى البلد الذي جاء منه 


هو أو أبوه أو جده20, 


ولقب أصحاب المهن بالمعلمين. وكان لكل حرفة أو مهنة شيخ يتم اختياره من بين 
معلمي حرفته. وبعض هذه الحرف كانت مختلطة بين المسلمين والمسيحيين واليهود. وقد 
يحصل أن يكون للحرفة الواحدة شيخانء إذ كان غالبية المعماريين من النصارى فكان لهم 
شيخ مسيحي وآخحر مسلم”". وشيخ هذه الطائفة الحرفية كان سنة ١87١‏ المعلم مخايل بن 
يوسف عريضة من طائفة الروم بطرابلس”"©) والذمي الياس سعادة كان معماري 
السلطان29. واحتلّ بعض هؤلاء المعلمين مراكز هامة. فكان المعلم شكري الدهان أحد 
أعضاء المجلس في طرابلس”. و"المعلم طنوسء» شيخ النصارى في المحمية» ولد الذمي 
ابراهيم البيطار"29. 

وأفادتنا السجلات أن النصارى عملوا بالتجارة والصرافة والخياطة والصياغة 
وبالعمار والنجارة. وعمل أفراد منهم في حرف أحرىء ما عدا أولفك الذين اشتغلوا 
بالفلاحة والزراعة وكعمال في مختلف الأعمال؛ وهم أولئك الذين قصدوا المدينة للعمل 
فيها. واشتغل اليهود في الصباغة وغيرها من الحرف. وقلما ذكرت السجلات شيئا عن 
يهود عملوا في التجارة والصياغة والصرافة والخياطة. 


وحجج البيوع من بيع وفاء وبيع بات الي حفلت بها سجلات المحكمة الشرعية 
أظهرت ضخامة الثروة الى حققها نصارى طرابلس في التجارة وسواها. إلا أن اعتمادهم 
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على عظم ثروتهم وانصرافهم إلى الصرافة وإمعانهم ْ إقراض النقود بالفائدة الفاحشة 
جعلهم يفقدون معظم ثرواتهم بسبب تدهور قيمة العملة. كما فقدواء في الربع الأخير من 
القرن التاسع عشرء مركزهم التجاري الذي احتله المسلمون من أبناء طرابلس وحمَقوا فيه 
نجاحا كبيرا. 

وساعدهم مركزهم الثقائ والاقتصادي والاحتماعي في احتلال مراكز إدارية ف 
الإدارة العثمانية في طرابلسء وف إقامة صلات مع دولة أميركا وبعض دول أوروبا ودولة 
إيران» فشغلوا منصب القناصل أو التراجمة لهذه الدول. فكان الخنواجه اسكندر كاستفليس 
قنصل روسيا في طرابلس» وشقيقه الخواجه إدوار قنصل دولة اليونان في المدينة» والخواحه 
تادروس كاستفليس قنصل دولة النمساء وشقيقه جوني كاستفليس قنصل دوليَ اسوج 
ونروج في طرابلس» والخواجه شارلو كاستفليس قنصل دولة الدانمارك”. وقد لقب آل 
كالعفائس عفاعس أمزاك الله ايت 

وكان مخايل صليبا قنصلاً للأمركان بطرابلس عام 1١5١‏ ه/ 14160م20)؛ ومن 
بعده الخواجه انطانيوس يننٍ”'2. ونقولا أفندي خلاط كان شاهبندر "دولة إيران أو قنصل 
الاعجام" سنة 17284ه//2021871. الخو جه تعزن تفخ كان سول سائقا للأروام" 
في طرابلس”©» والخواجه اسحاق ين قنصلاً لبلجيكا في طرابلس أيض”". 


ومن تراجمة القنصليات بطرابلس في القرن السابع عشر الخواجه أنطون ولد ديب 
ترجمان "طايفة الافرنج الانكليز”". وف سنة ١874‏ كان الخواجه نقولا أفندي خلاط 
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ترجمان دولة الانكلير”". 

ومن الذين احتلوا مناصب إدارية هامة في إدارة طرايلس» الخواحه نعمة الله غريب 
باش كاتب الخزينة» والخواجه نقولا نوفل كاتب العربي؛ والمعلم شكري الدهان أحد 
أعضاء املس الإداري في طرايلس7"؛ والخواحه نعمة الله صدقة.. والخواحه نعمة بن 
الخواجه جرجس نوفل أهل أرباب التحرير والقله'") والخواحه وهبة غريب من أرباب 
ديوان الشعار السعيد بالنحمية7'» والخواجه (غير مقروء) بن الخواجه سليمان طنوس 
الشامي أمين صندوق طرابلس20. 

وأن يتبوأ هؤلاء الرحال هذه المناصب الدبلوماسيّة والإدارية» يع أنهم يتمتعون 
بكفاءات علميّة وثقافيَّة عالية بالإضافة إلى الثروة واللجاه» وأن نصارى طرابلس اتصلوا 
بالثقافة الغربية في وقت مبكر. وهذه الثقافة سمحت لهم بالاتصال بالأوروبيين في الأصل 
كتجار ثما أتاح لحكوماتهم التعرف على شخصية هؤلاء الطرابلسيين» فاعتمدوا عليهم ف 
تصريف شؤونهم وشؤون رعاياهم قي طرابلس. كما اعتمدت الدولة العثمانية على عدد 
منهم في إدارة بعض مؤسّساتها الرسمية في المدينة كما رأينا. 

وأخيراء إن الحرية الدينية ال سمحت بها الدولة العثمانية أتاحت للنصارى إعادة 
بناء مؤسّساتهم الدينية وكنائسهم وأديارهم وأوقافهم بعدما دمّرها المماليك» وخاصة بعد 
صدور نظام الملل» والتمايز الديئ والاحتماعي الذي فرضته الشريعة الاسلامية على صعيد 
الإدارة» ظهر ضعيفا جدا على مستوى العلاقات العامة بين جميع الطوائف بحيث كان لا 
بمكن تبيّنه إلا في حالات قليلة جداء ويختفي بشكل كلّي كلما لامس حدود العلاقات 
الاقتصادية بين مختلف طوائف امجتمع الطرابلسيء لما في هذه الناحية من حاحة البعض إلى 
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الكل والكل إلى البعض. 

وإذا كانت الدولة العثمانية رأت في أهل الذمة ضرورة اقتصادية» حافظت عليهم 
وأطلقت لهم حرية التجارة وسائر ميادين العمل؛ من حيث ما كانوا يدفعرن من ضرائب 
ورسوم من جهة؛ وما كانوا يحققون من علاقات تحارية بين ولايات السلطنة وأوروباء 
ومن خدمات أخرى لما كانوا يحوزون من علم وثقافة. فِإن الدولة رأت في المسلمين 
ضرورتين: واحدة اقتصادية .ما ترتب عليهم من أموالء وأخعرى عسكرية بحيث كانوا 
يغذون الجيش العثماني بالعناصر للقتال دفاعا عن السلطنة وحمايتهاء كما جحاء في 
البيررلدي الصادر عمن والي صيدا وامق باشا في 14 محرم ١71١ه»ء‏ تنفيذاً للفرمان 
الصادر قي أول محرم من العام نفسهء وفيه يرتب على أهالي جبل نابلس وطرابلس وجبل 


الدروز خمسة آلاف نفربيادي وألف وحخمسمائة نفرسواري0"). 
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القضية الدرزية 
خلال السنوات 4-1١911١‏ 11 ه/ 8884١-18910ام‏ 
إستناداً إلى وثائق وزارة الخارجيّة الإيرانية 
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كما يعلم الباحثون في تاريخ سوريا ولبنان المعاصر, فإنٌ الدولة العثمانية واجهت ف 
سنواتها الأخيرة خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي قضيّة القوميّات 
في شتى المناطق الي كانت تحت سيطرتها في سوريا ولبنان. وقد تصاعدت حذة النزاع 
بهذا الشأن بتدحل الدول الأجنبية الي كانت تسعى لتحقيق مكاسب أكبر وإيقاد نار 
الفتنةه كما ساهمت الدولة العثمانية ذاتها في إذكاء روح الخلافات القائمة بنحو آخر. 

كان الدروز إحدى الطوائف القاطنة ف لبنان منذ القِدَم. وإلى حين عزل الأمير 
بشير الثالث ف عام ١847‏ م عندما قرّر الأتراك تقسيم لبنان إلى قائمقاميتين: الشمال 
للمسيحيين والجنوب للدروزء كان الفريقان الدرزي والمسيحي يعيشان بوئام وانسجام - 
كما يقول فيليب حتي -. إلا أن الحوادث الي وقعت خلال السنوات ١84١‏ و840١‏ 
و٠18م»‏ غطت لبنان بردائها الدامي والمأساوي. بحيث يمكن القول إنّ ما حدث ف 
ام بين الطائفتين قد ترك لسنوات تأثيره العميق على الحوادث اللاحقة في الفتزة ذات 
الصلة ببحثنا. ولا نهدف ف هذا البحث تقديم دراسة وافية عن وقائع تلك السنوات» لأن 
ذلك يتطلب الرجوع الى المصادر الخاصة بالموضوع. 

أما ما يتعلّق من هذا الأمر بدولة إيران خلال تلك الحقبة؛ أي أواخر عهد ناصر 
الدين شاه القاحاري؛ فمن المعلوم أن دولتي إيران وآل عثمان كانتا تقيمان علاقات 
وطيدة فيما بينهما قبل تأسيس الدولة الصفوية ف إيران. وبطبيعة الحال» فإنّ إيران كانت 
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ترى ان الإطلاع علىما يجري ف الأراضي الخاضعة للسيطرة العثمانية»؛ أمر ضروري. 
وبصرف النظر عن هذاء فقد كانت تعيش مجموعة كبيرة من الشيعة في جبل عامل بلبنان» 
وكان قسم من هؤلاء الشيعة من علماء الدين الكبار قد تبوّأوا مكانة علميّة ودينية مرموقة 
ف إيران. فمن الطبيعي أيضاً أن تسعى إيران للإطلاع على نقاط ضعف الدولة العثمانية في 
لبنان وسوريا. وإن متابعة القضية الدرزية من قِبَل سفارة إيران في اسطنبول في ذلك 
الوقت» تدل على الأهمية الى كانت إيران توليها هذه القضية. كان سفير إيران آنذاك هو 
الميرزا أسد الله ان ناظم الدولة الذي تولّى مهمات خاصة لإيران في بطرس بورغ 
وتفليس» ونال درحة سفير مفوّض لإيران في بطرسبورغ7'©. وقد اصبح أسد الله ان 
سفيرا لإيران ف اسطنبول منذ العام ١704‏ ه / 186٠‏ م إثر انتهاء مُهِمّة الشيخ محسن 
حان مشير الدولة في العام نفسه؛ وبقي ف هذا المنصب حتى وفاة ناصر الدين شاه فْ سنة 
اه /1495م. 

ولا نعلم بالضبط منذ متى بدأ إهتمام المسؤولين ف إيران بالقضية الدرزية في لبنان» 
إلا أن هذه التقارير بدأت تصل تباعا إلى إيران منذ شهر ذي الحجة ١71١ه/‏ حزيران 
14م واستمرّت بالوصول حتى ربيع الثاني 5 ١1١ه‏ / أيلول 1895 م. 

أول ما يلت النظر في هذه التقارير التدحل الأجنبي في إذكاء نار الفتنة بين 
الطوائف اللبنانية. وبطبيعة الحال» فإنَ الدولة العثمانية» ونظرا للعداء القديم بينها وبين 
المماليك» لم تكن تطيق وجود الشركس كبقايا للمماليك؛ لذلك كانت تحاول تحريك 
الدروز أعداء المماليك التقليديين ضدهم. ويرى الدكتور فيليب حتي أن الدول الأجنبية 
كفرنسا وبريطانيا وروسياء كما الدولة العثمانية» كان لها يد في إضرام نار العداوات بين 
الدروز والمسيحيين. وقد حاء في إحدى الوثائق: "ما يزال [الدروز] غير موافقين على 
التنظيمات»ء ويُقال إن الإنكليز يؤيّدون الدروز في مقابل تأبيد فرنسا لأهالي حبل لبنان» 


)١(‏ حول ناظم الدولة؛ أنظر: محمد على بامدادء شرح حال رجال إيران. طهران, /اه ١١‏ ش؛ 
.١١7١-70١‏ وتحدر الإشارة إلى أن الوثائق المذكورة أعدّت من قبل قنصل إيران ف 
اسطنبول آنذاك الميرزا علي أكبرخان مكرّم السلطنة» ويلاحظ تمه على كثير منها. 
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بينما تغض الدولة العثمانية نظرها عن الأوضاع. وكأن الإنجليز حماة الدروز (المللف /١‏ 
الوثيقة ه/ا7 في ١9‏ ذي الحجة ١١71١ه‏ / 4" حزيران 18914 م). 

كما ورد ف وثيقة ثانية» فيما يتعلق بسياسة الإنجليز في مواحهة دولة كفرنسا الي 
كان لها تأثير كبير على مسيحبي لبنان: 

"في مواجه سياسة فرنسا الى تقوم بدعم مسيحبي جبل لبنان حيث كانت قد 
استحصلت هم قبل ثلاثين عاما على امتيازات من الدولة العثمانية» يحاول الانحليز بدورهم 
اتخاذ سياسة مشابهة تحاه جبل الدروز المتصل يجبل لبنان» ويطالبون السلطة العثمانية 
بمراعاة الدروز» أو منحهم إمتيازات كتلك الي استحصلتها فرنسا لسكان حبل لبنان. 
ومن أجل أن لا يقوم الدروز بتمرّدٍ يطالبون فيه بامتيازات ممائلة لتلك الي تحققت في حبل 
بنانة يصدر«المانرة دانسا أزابر يضرورة امراهلة الدروز؟ للقت م الوقيقة جه ىن 
ربيع الثاني ١7117‏ ه...). 

كان الإبحليز يحاولون إثبات عجز العثمانيين ف إدارة المناطق الى تحت سيطرتهم» 
كما يلاحظ التدخل الانحليزي في الاضطرابات الي قام بها الأرمن في اسطنبول: تقول 
الوثيقة: "يستفاد مما يشاع أن الانحليز كانوا يريدون إثارة هذه الاضطرابات في اسطنبول؛ 
لكي يظهروا لسائر الدول بأن الأمن غير مستتب في البلاد العثمانية»؛ فحين تكون العاصمة 
على هذا الشكل» ترى كيف سيكون الحال في المدن الأعرى" (الملف /١‏ الوثيقة 41 ١‏ 
المورخة حوالى ١717‏ ه). ويحاول الانجليز وحلفاؤهم الأميركان أن يقللوا من دور 
الانخليز في هذه الحوادث أو أن ينكروه: يقول أسد ا لله خحان: 

'قَدِمَ القنصل الأميركي الذي تولّى مهام عمله قبل ععدة أشهر من قِبَّل الانجليزء 
لزيارتي وقال: رغم ما يدّعيه العثمانيون من أن الاضطرابات في المناطق الدرزية يقسف 
خلفها الانحليز» إل أن ذلك محض حيال» وبحرد كلام. فهم عاجزون عن إدارة الدولة, 
وإلا ما معنى أن يُعيّن في كل يوم صدر أعظم جديد؟!" (الملف /١‏ الوثيقة 57 المورخمة 
حوالى 1١71اه).‏ 


ولكنّ الساسة العثمانيين كانوا على علم بالعلاقة بين عصيان الدروز والنزاع بين 


ات ِ د. على بهراميان - 


الطوائف وتذكرٌ إحدى الوثائق: 

"نا غدة أعوام والفرور القيدوة ق جل تورات رعشن :راي المضياة ذاقنا ول 
يطيعون الدولة... وقد ثاروا هذه السنة ثورة عارمة» أحرقوا فيها عدة قرى لطوائف 
أخرىء كما أحرقوا الناس أيضا. وكانت الدولة تتعامل معهم برفق» ذلك أنها تعلم أن 
ليدهم اتصالات وعلاقات مع الإنحليز..." (الملف /١‏ الوثيقة 79 المورخة في ذي الحجة 
"١ه‏ / ١١‏ أيار 895 1م). 

وبطبيعة الحال» أدّت هذه التطورات إلى النيل من هيبة الدولة العثمانية حيث أخذ 
الأهالي يحتحون علناء ونقرأ في الوثيقة رقم 55؟: 

"إن الأهالي بدأوا يحتجّون ويعلنون على رؤوس الأشهاد بأنه ما دامت الحكومة غير 
قادرة على حماية أموالنا وحياتناء فكيف يحقّ لها أن تطالبنا بدفع الضرائب. والخلاصة أن 
والي باشا متحير لا يدري ماذا يفعل وأن الحكومة (العثمانية) ترى التعامل ممداراة مع هذا 
الوضع..." (الملف ١‏ / الوثيقة 53  /‏ ربيع الثاني ١١1‏ ه). 

كما نلاحظ في وثيقة أخرى سياسة الإنحليز المليئة بالمكائد والجيّل. تقول الوثيقة: 
"إن دسائس وحيل الانحليز تفعل فعلها في كل مكانء وعندما كانت الحكومة العثمانية 
تفكر بقمع الدروز كان السفير البريطاني يحاول إقناع الحكومة العثمانية بأن الدروز في 
نواحي سوريا طائفة شجاعة لا ينبغي سحتقهاء بل يحب الاحتفاظ بهم كاحتياطي 
للإستفادة منهم [عند الضرورة] فإذا قرّرت فرنسا التحرّك باتجاه سوريا يدبري الدروز 
للردّ عليها" (الملف ١‏ / الوثيقة م١٠‏ / ١٠‏ رمضان ١7١‏ ه). 

ومن الشخحصيات الدرزية احامّة الي ورد اسمها مراراً في هذه الوثائق: إسم شبلي 
بيك رئيس الطائفة الدرزية حينذاك. وقد عيّنته الحكومة العثمانية في ١17١17‏ ه عنصب 
قائمقام الدروز لكي تتنجنب حدوث الاضطرابات. يقول ميرزا اسد الله خان: 

"التقيت قبل يومّين يحناب والي باشا وسألته عن أوضاع الدروزء فأحاب: في هذه 
الأوقات قُتل أحد مشايخ الدروز في إحدى قرى حوران فتجمّع حوالي ألفين من فرسان 
الدروز وهاجموا القرى المسيحية والاسلامية وقاموا بنهسب بعض المواشي وكانوا ينوون 


- القضية الدرزية ... - م4 


مهاجمة كافة القرى ف حوران والشام وقتل من فيهاء فاستدعيت متصرف حوران وأوفدته 
إلى شيوخحهم ليخبرهم بأن هذا آخر إنذار لكم ويشهد الله إذا لم تقوموا بإعادة الأموال 
المسروقة فسوف أرميل قوة عسكرية كافية لتدمير حبل الدروز عن بكرة أبيه وحينها لن 
أقبل أبدا أي تضرّع أو القنان ..فعاطوة بلاستال عروض لتقي نوو الطاعد ةي 
وعندما رأيت هذا الموقف قمت بتعيين أحد شيوهم المعتمدين المدعو شبلي قائمقاما على 
حبل الدروز وأمرت بتعين عدد من المدراء الدروز ليقوموا بإدارة شؤونهم بأنفسهم... 
وقد وحدت نفسي مضطرا لإتخاذ هذا الإحراء وهم قد سُرّوا لذلك ونحن شعرنا 
بالإرتياح... إنهم يعيدون الأموال المسروقة تباعا...'" (الملف ١‏ / الوثيقة ١4 / ١59‏ ربيع 
الثاني ١717‏ ه). 

ولكن الأهالي في المنطقة حملوا هذا الأمر كدليل على ضعف الدولة العثمانية» لأنها 
مضت قَدُما في تلك الإجراءات حتى إنها منحت شبلي بيك وسام "الدرجة الثالئة". أنظر 
(الملف /١‏ الوثيقة 77/4٠‏ ربيع الثاني ١717‏ ه). بعد ذلك استتبّ الوضع وحاول الدروز 
التعاون مع الدولة العثمانية. يقول ميرزا أسد الله خان: "كان أهالي جبل الدروز يدفعون 
ثلاثة آلاف ليرة عن كافة الضرائب الديوانية» ويبدو أن شبلي بيك قد قال بأنه سيزيد 
الضرائب إلى ٠١‏ أو "6٠‏ ألف ليرة" (الملف /١‏ الوثيقة 58/١54‏ ربيع الثاني 5١1١ه).‏ 

كانت الدولة العثمانية بانتظار تسليم الدروز لأسلحتهم, ويبدو أنها حدّدت مهلة 
ثلاثة أيام لذلك» وقد ارك الدزواد عو نونقتي » إلا اتولسي ل الكرترا سلهفة يل سايم 
السلاح (الملف ١‏ / الوثيقة 501 / ١4‏ رحب ١5١5‏ ه). 

وف أثناء ذلك؛: سافر شبلي بيك إلى الشام لمقابلة الوالي» وحسب ما جاء في إحدى 
الوثائق» فقد تم استقباله باحترام في الشام. إلا أنّ الدروز كانوا منزعجين بسبب تقرب 
شبلي بيك للدولة العثمانية؛ إذ قالوا له: "عندما تسافر إلى الشام» وبعد عودتك؛ لن نقبل 
بك قائمقاماً وحاكماً لأنك أذعنت للدولة لتمشية أمورك الخاصة وستجبرنا على القيام 
بتكاليف شاقة لن نقبل بها" (الملف ١‏ / الوثيقة 1١517‏ //, شعبان ١7١1‏ ه). 

ومن مقارنة الوثائق الموحودة يظهر أن سياسة الدولة العثمانية كانت قائمة على 


ترسيخ حالة عدم الاستقرار بين الدروز حيث يصرّح أسر الله حان: "يبدو أن والي بيروت 


7م14 - د. علي بهراميانث - 


يرى في اتحاد واتفاق ازور عودلة مانن لولس الدزلة الشانة ب دزالا تحت دن 
الاختلاف والفرقة بين الدروز وتخاصموا مع شبلي بيك» فإن ذلك أجدى للحكومة من أن 
يتفقوا فيما بينهم..." (الملف ١‏ / الوثيقة ١7 / 7١‏ رمضان ١١١‏ ه). 

وبعد فترة قصيرة استشرى النزاع بين الدروز والأكراد والشركسء وكانت قرية 
مدل مشرها لأغمال الفسق احيك قب العديد من اللنانين ولقلك :1 / الوتيقة ره نا 
حجمادي الثاني ١71١7‏ ه). 

وبعد عدد من المصادمات الى دارت بين عساكر العثمانيين وجماعة الدروزء قام 
شبلي بيك الذي كان حتى ذلك الوقت قائمقام الطائفة» قام بتسليم نفسه مع عائلته 
وأودع أموالاً وطلب مهلة ثلاثة أيام للتباحث مع مشايخ الدروز. وحسب ما ترويه 
إحدى الوثائق» فإن مساعي شبلي بيك أثمرت عن نتائج طيّبة» "إذ عاد الدروز تدريجا إلى 
أماكن سكناهم وقاموا بتسليم بعض الأسلحة ويُقال بأنهم وافقوا على دفع مبلغ قدره 
خمسة وثلاثين ألف ليرة..." (الملف ١‏ / الوثيقة ١ / ١48‏ شعبان ١1١‏ ه). ومع أن 
"شبلي بيك قدّم خدمات كبيرة لعساكر السلطنة, إلا أنه عزل من منصبه إذ يبدو أنه كان 
على الظاهر يقوم بخدمة الدولة وفي الباطن يسعى لتحريك 00 (الملف ١‏ / الوثيقة 
7/0١‏ شعبان ١81١اه).‏ 

وف النهاية» تم اعتقال شبلي بيك مع عدد من أنصاره وحبس في إحدى قلاع الشام 
حتى "وصلت تعليمات من اسطنبول تقضي ينفيه مع أهله وعائلته إلى جزيرة رودس" 
(الملف ١‏ / الوثيقة 18 / 54 ذي الحجة ١*1‏ ه). 

إن المشاكل الي كانت تواجهها الدولة العثمانية كانت أكبر من أن تسمح لها بتنفيذ 
سياساتها. وتتحدث إحدى الوثائق عن الأموال الي كانت ترسلها الحكومة من اسطنبول 
لتغطية النفقات ولكنها لم تكن كافية. ووردت في بعض الوثائق الأخرى أخبار بعض 
المناوشات بين عساكر السلطنة والدروز. وفي آخر وثيقة نرى إحصاءات تتضمن 
مساحات الأراضي ونفوس الدروز (الملف ١‏ / الوثيقة ١١5/15١4‏ ربيع الثاني 
45 5"1اه)). 


#- القضية الدرزيّة ... 0-7 ”1م 

في خحتام هذه الحولة بين الوثائق الفارسية الخاصة بتلك الدورة؛ أود أن أعلن بأني 

أنوي القيام بنشر مجموعة الوثائق الآنفة الذكر والموحودة حاليا في مركز التوثيق بمعهد 

الدراسات السياسيّة والفولية؛ آملاً أن يستفيد منها الباحقوت والورحوقن المتخصّصون في 
هذه الحقبة المضطربة من تاريخ لبنان. 


المصادر والمراجع 

١‏ - حنا أبي راشدء جبل الدروزء الطبعة الثانية» بيروت» ١95١‏ م. 

؟ - فيليب حيء تاريخ سوريا ولبدان وفلسطين, ترجمة كمال اليازجيء دار الثقافة؛ 
بيروت» 9417١م.‏ 

* - مجموعة الوثائق الموحودة في الللف رقم ١‏ في مركز التوثيق في معهد الدراسات 
السياسيّة التابع لوزارة الشوون الخارجية باللجمهورية الاسلامية الايرانية. 


الإمتيازات والخمور في طرابلس 
بين بربر أغا والقناصل 
3 قاسم الصمد” 


التعريف بالامتيازات ومضمونها 

إن الامتيازات الي وصفت بالأحنبيّة هي مجموع أشكال وأنواع التسهيلات 
والاعفاءات والمنح والحمايات الي أنعمت بها الدولة العثمانية» مثلة بالسلطان؛ على رعايا 
الدول الأجنبية» الأوروبية تحديداًء الذين يؤمّون مرافئ ومناطق الدولة؛ سواء للحج 
والزيارة أو للاكتشاف والإقامة والتجسّس... والتجارة. 

وقد تدرّحت إنعامات السلاطين من: التسهيلات التجارية وحماية الرعايا بداية» يوم 
كانت دولتهم قادرة على السيطرة والتعامل من موقع القوة مع الدول الأوروبيّة؛ فجاءت 
الاتفاقيات واشية بتحالف بين سلطان عثماني قوي وملك فرنسيّ ضعيف؛ وبتعطف 
السلطان وتنازله عن بعض حقوقه داخل أراضي سلطنته للرعايا الفرنسيّين والأوروبيين 
مثل حق الاتصال بالموانئع العثمانية والإرساء والمتاحرة والتمون فيهاء على أن تكون 
سفنهم ومتاجرهم تستظلّ العلم الفرنسي”": لتصل تلك التسهيلات في النهاية» في فترة 
انخطاط الدولة العثمانية؛ إلى محاولات فرنسية لتوسيع رقعة التدخحل في شؤون الرعايا 
المسيحيّين في السلطنة العثمانية» عبر نقل الحماية الفرنسيّة من المسيحيين الغربيّين إلى 


أستاذ ف الجامعة اللبنانية» كليّة الآداب والعلوم الانسانيّة» الفرع الثالث» قسم التاريخ. 

246 يراحع بهذا الخنصوص: إميل خوري وعادل إسماعيل في كتاب: السياسة الدولية في الشرق 
العربي. من ص 5 حتى ص 2 ومسعود ضاهر في كتابه: الجذور التاريخية للمسألة الطائفية 
اللبنانيةء ص 5؟7 وما بعدها. 


25 - د. قاسم الصمد - 


المسيحبّين المشرقيّين العثمانبّين أيضاء المرتبطين بالبابويّة» وكذلك محاولات معظم الدول 


أطوار وتجاوزات 

إذا كان صحيحا أنّ الامتيازات الي كانت تعطيها دولة ما لرعايا دولة أخرى تعود 
إلى فترات قديمة سابقة على وجود الدولة العثمانية؛ء حتى باتت تقاليد تطبّقها 
الامبراطوريات المشرقيّة ف علاقاتها السياسيّة والتحارية» ومنها الأمبراطورية البيزنطية مع 
الجمهوريات الإيطالية وسلاطين المماليك في مصر مع مختلف دول وممالك أورويا. 

رذ كان سكيد ايع أن العدادة صمي تددو الدولة كات لحان الفبزرة 
الوسطى وما تلاها مفاهيم تختلف عن مفاهيمها الحاليّة» وخاصة ما كان منها يتعلق 
بالقانون الشخحصي» حيث كان الإنسان» وحتى نهاية القرن الشامن عشرء يحمل قوانين 
الدولة الي ينتمي إليها حيث ذهب أو أقام» ويحظى باعتراف واحترام سلطات الدول 
الأجنبية من خلال منح ممثلي بلده حق رعاية مواطنيهم وحمايتهم في أموالههم وأرواحهم 
وتطبيق قوانين بلادهم عليهم”". 

إذا كان كل الك امسديعا فإن الصحيح أيضاً هو أن الامتيازات» الي تمتع بها 
قناصل ورعايا الدول الأوروبية داخل أراضي الدولة العثمانية؛ عرفت تطوّرات وتجاوزات 
كثيرة ترافقت وتدرّحت وتائرها صعوداً مع تدهور أوضاع الدولة هذه من مرحلة القوة 
والتوسّع. إلى فترات الضعف والتراخي» وصولاً إلى مهاوي الانخطاط وانعدام القدرة على 
التحكم بتلك التطوّرات وجبه التجاوزات الي كثيراً ما أبداها وجاهر بها كلّ من القناصل 
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ورعايا الدول الأوروبية ورعايا السلطان المشمولين عرفاً بحماية قناصل الدول. يؤكد ذلك 
جملة أمور ومعطيات نورد أهمها: 

أولأء مع أن فرنسا كانت أولى الدول الأوروبية ال حصلت على امتيازات 
لرعاياها داحل أراضي الدولة العثمانية بعد قليل من السيطرة العثمانية على البلدان 
والأقطار العربية عام 2١51١5‏ جاء ذلك في الاتفاقية المعقودة عام ه517١‏ بين سليمان 
القانوني وفرنسوا الأول فإنّ بقية الدول الأوروبية ما لبئت أن عقدت اتفاقيات ممائلة مع 
السلطان العثماني ينعا من تكلا عام ١587‏ وتلتها كل من هولتداء جنوىء؛ روسياء 
بروسياء النمسا والسويد... 

ثانياء إنّ السبب الأساسي والدف الأهم للامتيازات كانا دائماً الحرص على تطوير 
التجارة وحرية حركة الرساميل في مناطق السلطنة العثمانية» ولو أدى هذا الحرص إلى 
الخروج عن المناخ الأوروبي المشبع بالكره للعثمانيين المسلمين» وإلى رفض طلبات البابوية 
ال سعت لضم فرنسا إلى أسرة الدول المسيحيّة في حرب صليبيّة تهيؤها ضد العثمانيين» 
ل ا 

... ليس من مصلححي أن أقرّر هذا البعد (عن الأتراك) وأقطع علاقات الصداقة 3 

السلطان إرضاءً للآخرين ومساعدة لهم في التوسع» كما أني لست مستعدا 

للمجازفة .ممصالح أربعين ألفاً من الفرنسيين المتاحرين في الشرق..."0". 

كما أن غرفة تحارة مرسيليا كانت الساعية إلى تكتيل القوى السياسية والتجارية 
الفرنسية عام ١175‏ لمطالبة الوزير كولبير بالتدحل لدى العاهل الفرنسي ودفعه إلى 
التراحع عن سياسته الداعمة للبابوية باسم "الملدك الأوروبي المسيحي ندا" لأن سار 
الفرنسيين داخل السلطنة العثمانيَّة تررضت لمضايقة شديدة("©) كذلك يحذر قنصل فرنسا 
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في مدينة صيدا حكومته عام 2١1710‏ وللسبب نفسه» "أن الأمّة الفرنسيّة أقلّ الأمم احتراما 
من رعايا السلطنة العثمانيّة وأقلها احتزاماً من جانب الأمم الأوروبية الأخرى"20. 

ثالثاء إنّ استجابة السلاطين العثمانيين؛ في فترة قوة السلطنة. لسعي وطلب ملوك 
أوروبا التحالف والتقرّب منهم ومنحهم الامتيازات لرعاياهم؛ كانت محاولة سياسيّة ذكية 
لإفهام ملوك أوروبا المسيحيين أن صداقته مفيدة وأنَ من يتقرب منه يلقى عي ويجئ منافع 
وامتيازات كثيرة» ما دفع بعض المورخين إلى اعتبار ذلك قليا للتوازن الأوروبي القديم 
رأساً على عقب» وادخخوليا للدولة العثمانية امحافل الدولية» فأصبح لها كلمتها المسموعة 
ورأيها امحترم في استقرار الأوضاع الأوروبية أو تغييرها"2» كما يرى البعض الآخر أن 
توسيع قاعدة الامتيازات لم يخل من نتائج عمليّة لمصلحة السلطنة؛ "إذ كان العثمانيُون 
يهدفون لإضعاف الجحبهة الأوروبية المناوئة لهم» وذلك بتحييد قوى عسكرية كبيرة 
والتلويح بامتيازات لقوى أخرى كي تبقى خارج إطار الصراع"0". 

إن المحاولات العثمائيّة هذه؛ وإن كانت قد آتت أكلها إبيان حكم السلاطين 
الأقوياء» فأحدثت الانشقاق في صفوف الدول الأوروبية وأبعدت خطر بعضها وأمنت 
مؤامرات واعتداءات وعداوة البعض الآخرء إلا أن دحول السلطنة وانزلاقها إلى مرحلة 
الضعف فمرحلة الانحطاط سعّرا شراسة الدول الأوروبية في محاولاتها لتوسيع نشاطها 
التجحاري والسياسي والخابراتي رلا وللتحكم ف أمور الدولة العثمانية السياسية والإدارية 
والمالية والتعليمية ثانياء ولزيادة أنواع وأنماط تدخلها وتأثيرها في النسيج الاجتماعي المتنوع 
والمتميّر للدولة العئمانية الثأء كل ذلك يسمح بالقول إِنّ الامتيازات الي بدأت محاولات 
عثمانية لإضعاف حبهة الدول الأوروبية وبعث الحركة والنشاط ف موانئ السلطنة؛ انتهت 
إلى أن الامتيازات عينها أضحت العامل الأساسي ف تفتيت السلطنة وف زيادة مشاريع 
الدول الأوروبيّة لاقتسام أجزائها والسيطرة على أسواقها واستغلال ثرواتها. 
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رابعاء لقد بات من نافل القول إن الامتيازات قد بدأت على شكل تسهيلات 
تحارية وإعفاءات جمركية وضريبية» بحيث أن ما ورد ف اتفاقية سليمان - فرنسوا عام 
وف غيرها من الاتفاقيات لم يكن يتضمن امتيازات حقوقيّة للرعايا الأحانب على 
رعايا السلطان» كما لم يكن يتضمّن امتيازات أخرى تشمل رعايا السلطان المسيحيين0". 

إلا أنه ومنذ مطلع القرن السابع عشرء أصبحت الاتفاقيات تنص على اعتراف 
عثماني لملك فرنسا بحق حماية المسيحيين الكاثوليك من رعايا ممالك أوروبا في الشرق» 
وبأن يكون لرعايا ملك فرنسا ورعايا أصدقائه وحلفائه أن يزوروا الأماكن المقدسة ف 
فلسطين بكل حرية» ولرحال الدين المقيمين فيها و"في أماكن أخرى من الأراضي الواقعة 
تحت سلطاننا لخدمة الكنائس القائمة فيها... وبأن يلقوا في كل مكان يحلّون فيه استقبالاً 
عدا وتغاية واب اع"20 

كذلك ثابرت اتفاقيات 4 21١7٠0‏ /ا15ء ...١174٠.٠‏ على الاعتراف للرعايا 
الفرنسيين أو الأحانب التابعين لهم بحل خلافاتهم دون تدحل من جانب السلطات 
العثمانية» ثم أكمل الفرنسيون تباعا توسيع رقعة التدحل في شؤون الرعايا المسيحيين في 
السلطنة باعتيار ملك فرنسا "الصديق الدائم والحميم" للسلطنة» في حين أن سائر 
الاتفاقيات مع بقية الدول الأوروبية ارتبطت تحديدا برعايا الدولة الموقعة للإتفاقية دون 
لاغ . 

غير أن معاهدة كوجوك قينارحة:» المعقودة عام ١/1/4‏ بين عبد الحميد الأول 
وكاترين'الثاقة شكلت يضطفا نظو ق مط العلافتات بين الدرلة الكتنانية والتفول 
الأوروبية» ليس فقط لأنّ السلطان اعترف باستقلال شبه جزيرة القرم وبصارابيا وكوبان 
وبحرية الملاحة للروس ف البحر الأسودء وليس لأنه تعهد بضمان سلامة الحجّاج الروس 
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إلى القبر المقدسء بل لأنه أقرّ بحق كاترين في حماية الأورثوذكس وكنائسهم ف 
الأمبراطورية العثمانية» مما رفع روسيا إلى مستوى الدولة الأكثر رعاية ف السلطنة!", ثم 
أعقب ذلك اتفاقية عام 174٠‏ الى قدم العثمانيون فيها تنازلات كبيرة لبروسيا دفعت 
أحد الدبلوماسيين البروسيين في الآستانة إلى أن يكتب لأمبراطوره قائلاً: "لقدبات كل 
تركي هنا ذا ميول بروسية كاملة... ويمكن القول أن وزير الخارحية التركي بالذات أصبح 
طوع أناملي كعجينة طريّة"0". 

وما أن دخل عام »١7/9/‏ عام الحملة الفرنسية على الشرق» حتى كانت السلطنة 
قد وقعت اتفاقيات تتضمن امتيازات واسعة لكل من فرنساء انكلتراء النمساء الدائمارك, 
بروسياء روسيا والسويد» وهي امتيازات شملت كافة المحالات من الملاحة والتجارة إلى 
حماية الأراضي المقدسة. إلى عمل المبشرين والإرساليات:؛ إلى بناء الأديرة والكنائس 
وغيرهاء ثما يؤكد أن الامتيازات كانت تساهم في تقويض ركائز السلطنة وتسير بها نحو 
التنفكك والتجزئة©. 

خامساء يقرّر بعض المؤرّخين أن الاتفاقيات الخاصة بالامتيازات كانت على الصعيد 
الطائفي - الديئ من جانب واحد, بمعنى أنها لم تكن تشمل المسلمين في أوروبا إذ لا 
وجود لهم على الأرض الفرنسيّة. وهكذا لم تتم الاتفاقيات على قدم المساواة بين الأتراك 
والفرنسيّينء بل شكلت تنازلاً سياسياً لمصلحة طرف ضعيف يهبه السلطان القوري حقوقا 
داخل سلطنته» وإِنّ كانت حقوقاً إسميّة فقطء إذ يعود أمر البت بتحديدها والعمل بها إلى 
السلطان نفسه. وكان مقدور هذا السلطان أن يرفض الاتفاقية ساعة يشاء أو يعدّها ساعة 
يشاءء إذ لا حدود إطلاقناً لنفوذه في هذا المحال ولا يطلب من الملك الأوروبي غبر 
"الصداقة"9). 
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إن هذا الكلام على وحاهته» وإن كان صائيا في شقّه الأول لجهة عدم المساواة بين 
الفريقين الموقمّين وللمهة عدم النص على امتيازات لرعايا السلطان في دول أوروباء إلا أن 
الشق الآخر منه يحتمل التساؤل والنقاش والنقض أيضاً. 

فالقول بأن الحقوق الي تنازل عنها السلطان هي حقوق إسميّة فقط لأنّ السلطان 
يستطيع رفضها وتعديلهاء فيه تعميم وحسن ظن كبيران لعدّة أسباب» منها: 

- إن الحقرق الي عنحها ار يتارل:عنها السبلاطين والوغود الي يلتزموة يهاي ِ 
اتعايات مهورة بتواقيعهم؛ لا يمكن اعتبارها إسميّة خحصوصا إذا كان السلطان قوياً مهاباً 
محترماً لوعوده من جهة: وإذا كان الملك الأوروبي؛ الحريص على مصالح دولته ومصالح 
رعاياه في اراضي السلطنة العثمانية» قد أمن جانب السلطان الذي لم يطلب منه غير 
"الصداقة"» فحرص هذا الملك على مراعاة موجباتها السياسية أو مظاهرها الدبلوماسية 
اللفظية من جهة أخرى. 

* - إِنّ ما تنازل عنه السلطان العثماني من حقوق أصبح حقاً معترفا به في يد 
ملوك أوروبا لا يفرطون به ولا يتنازلون عنه» بل يسعون دائماً لتطويره وتوسيع مساربه 
وأشكاله. 

فالمصادر لا تمد الباحث بأن السلاطين» وخاصة في مرحلتي الضعف والانهيار. كان 
باستطاعتهم التراجع عمًا وقعوا عليه أو استرداد ما تنازلوا عنه من حقوق طوعا أو كرهاء 
بل العكس هو الصحيح دائما حيث تشهد الوقائع بأن وتيرة الامتيازات كانت تتجه 
جردا نحو زيادة أشكال التسهيلات والاعفاءات والحمايات حتى ران لم يكن البعض 
منهاء وهو كشير» منصوصاً عليه في الاتفاقيات» بل ما كان مفروضاً من قبل ملوك 
وحكومات أوروباء على السلطان القبول به والتغاضي عنه. بوسائل شتى: بالحرب حينا 
وبالضغط الدبلوماسي ورشوة الحاشية ورجال البلاط أحيانا. 

"# - ليس من الموكد أن ما كان يمنحه السلاطين من امتيازات يتم الالتزام به حرفيا 
أو يكتفى به في الواقع عند التنفيذ من قبل الولاة أو رجال الإدارة والقوى الأمنية في 
الولايات» نتيجحة لضعف السلاطين وفوضى الانكشاريّة وفساد الإدارة وسوء الرقابة 
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والرشوة والتغاضي وسوء الفه.7": تا كان يحكم غالباً عمل الولاة وعلاقتهم بالقناصل 
والمرسلين والرخالة والمبشرين والمخبرين الذين كانوا يبرعون في التطاول على, والقفز فوق 
القوانين والتقاليد الشرقية وفي تفسير بنود الاتفاقيات لصالح أهمداف ومصالح دُوهم ف 
إضعاف الدولة العثمانية وتفكيك نظام الملل العثماني وتغريب أبناء الطوائف المسيحيّة 
المشرقيّة وليتنتها. 

وإذا كان صحيحاً أن كثرة وتنرّع الامتيازات والاتفاقيات بين السلطنة و"حلفائها" 
الأوروبيين لم تكن تعب تطبيقها بحذافيرها لأنّ أمر التنفيذ كان مرهوناً بالولاة أنفسهه”) 
إلا أنّ الوقائع تنبت أن السير في تنفيذ تلك الامتيازات وتجاوز نصوص تلك الاتفاقيات 
كانا ديدن القناصل وشغلهم الشاغل؛ وأن ما كان يحاوله بيعض الولاة والحكام في المدن 
والمقاطعات؛ من الوقوف ف وجه التجاوزات وما لم تنص عليه الاتفاقيات أصلاء وما 
يتنافى مع التقاليد السائدة والشعور العام» كان نادر 55 لأنّ القدرات كانت ضعيفة» 
فسرعان ما يشتدٌ الضغط على السلطان والولاة والحكام والموظفين لتسهيل تطبيق ما 
نصّت وما لم تنص عليه تلك الاتفاقيات. 

ولنا في مصطلى آغا بربر ورفضه عمليات إدحال الخمور إلى مدينة طرابلس» ثم 
إذعانه أخيرا لضغوط القناصل والمعتمدين من جهة وأوامر الوالي أو السلطان من حهة 
أخرى» خير مثال على ذلك واستناءٌ نادراً ينبت قاعدة عجز السلطنة وأجهزتها واستفراس 
الدول الأوروبية في محاولاتها القضاء على مكامن قوة تلك السلطنة ووسائل محابهتها. 


مصطفى بربر وكيل آغاسي ينكاجريان 
أ - الإنكشاري مصطفى بربر 
إن 37 نقدية تفصيليَّة لروايات بعض الباحثين» سواء المعاصر منهم أو المدتأخر عن 


زمن بربر» حول أصل مصطفى بربر وعائلته ببين محلي وإنكشاري وحول تلقبه ببربر 


)23 ,8 و1 عتط10' ,...كا17161له120 ,ملتخللاد1 


(؟) ضاهرء المرحع نفسهء ص 775,. 


- الامتيازات والخمور في طرابلس بين بربر آغا والقناصل لك 


وظريقة دخحوله وتدرّجه في وجاق الانكشارية» ثم حصوله على رتبة الآغويّة فمتسامية 
طرابلس» هذه القراءة تسمح لنا بإيضاح وبتصويب هذه الروايات على الشكل الآتي: 

يُروي كل من نوفل نوفل في مخطوطه "كشف اللثام عن محيا الحكومة والأحكام" 
والياس صدقه في كراس بعنوان "تاريخ مصطفى بربر"؛ وجرجحي يني في كتابه "تاريخ 
سوريا"؛ والأب اغناطيوس الخنوري ف مؤلفه "مصطفى آغا بربر حاكم طرابلس 
واللاذقية"؛ أن مصطفى بربر ينتسب إلى أسرة "القرق" في طرابلسء وتحمل هذا الاسم 
أسرتان "أولاهما مسيحيّة من الملكيين الأرئوة كس والثانية هي الإسلامية الي أنحخبت 
مصطفى بربر”"2؛ وان لقب بربر حمله والده "حسن بربر””2 وشقيقه محمد بربر المشهور 
"محمد عزرائيل"". وان والده توف فقيرا عن ولديه القاصرين ما اضطر مصطفى للخدمة 
ف مهنة "القاطرحي" (المكاري) وفي حراسة حقول الزيدون وضمانها لدى المشايخ 
والمقاطعجيين ف الكورة والضنية» ثم دخل مقاتلا في خدمة الأمير يوسف الشهابي وقي 
وجاق الانكشارية في طرابلس وف عكا لدى واليها أحمد باشا الحزار(”. 


وقد حاول الزميل فاروق حبلص أن يربط بين صعود مصطفى بربر وبين حركات 
الانكشارية في طرابلس وبين تمرّده وتمرّدهمء وأن تصرفاته كانت مستوحاة من قادة 
الانكشارية في العاصمة اسطمبول وتصب في مصلحتهم باعتبار أن زعامته نشأت بينهم 
وتدعمت بهم واستمرت بالاعتماد عليهم» ثم زالت بزوالهم وإبطال تنظيمهو؟. 


؛)1874-1١1/51/( الأب اغناطيوس الخوري: مصطفى آغا بربر حاكم طرابلس واللاذقية‎ )١( 
."8 الطبعة الثانية» ص‎ »١1586 منشورات حروس برس ودار الخليل؛ طرابلس‎ 

(؟) يقول الأب اغناطيوس الخوري ف كتابه المذكور؛ ص 28 أنه اكتشف خخطاً وقع فيه كل من 
نوفل نوفل والياس صدقة اللذين قالا ان اسم والد مصطفى يربر هو يوسفء معتمداً على 
صكوك ووثائق إطلع عليها ف إيعال بحوزة أحفاد مماليك مصطفى بربر. 

(؟) الأب اغناطيوس الخوريء المرجع المذكورء ص 50-75 ويراجع جرجي ين في كتاب: تاريخ 
سورياء قدّم له مارون خحوري؛ منشورات دار لحد خاطر» بيروت 1985, ص 25379 ويراجع 
أيضاً فاروق حبلص في بحث عن مصطفى بربر ف جريدة الحياة. عدد ٠١517‏ تاريخ 97/1/17. 


(4) فاروق حبلص» المرحع المذكور؟. 


مر 


4ع - د. قاسم المصمد - 


إلا أن التدقيق في معنى كلمة "القرق"؛ الي تع في اللغة التركية الرقم "اربعين", 
وف الغموض المحيط بوفاة والده وبنشأته ثم قبوله في وجاق الانكشارية وتدرجه في هذا 
السلك؛ حتى أنه تحرأ على الطلب من والي طرابلس والشام, عبدا لله باشاء أن يستحصل 
له من الصدر الأعظم على منصب "آغا الانكشارية" في طرابلس؛ إنّ كل ذلك يسمح 
بالقول ان مصطفى بن حسن بربر لا ينتسب إلى عائلة طرابلسيّة معروفة بل إلى أصل 
انكشاري استمدته العائلة من إسم الكتيبة أو الأورطة أو الفرقة الأربعين في وحاق 
الإنكشارية المقيم في طرابلس. 

ولما شب مصطفىء التائق إلى الغلبة والمتسلح .عقدرته وفتوتف أدرك أن وضعه 
الطبيعي هو في الانخراط ف السلك الذي انتسب إليه والده وخدم فيه وتو عليه. فذمب 
يعرض خدماته لدى المتنفذين من الأمراء والمشايخ والولاة سواء في الكورة أو الضنية أو 
بيروت وعكا وطرابلس. 

وقد لاحت لمصطفى الفرصة في السنة الأولى من القرن التاسع عشرء عندما اختلشف 
زعيما الانكشارية ابراهيم سلطان ومصطفى الدلبة حول زعامة الوجاق والنفوذ في مدينة 
طرابلس؛ فيروي مسؤول القنصلية الفرنسية في طرابلس ف تقرير مسهب له أن مصطفى 
بربر» الرجل الغامض كما مصطفى الدلبة» كان قد بدأ يظهر فعاليته في الأحداث 
المذكورة؛ وأنه شكل بطريقة سرية فرقة استطاع بواسطتها السيطرة على قلعة طرابلس مما 
احير كلا مع سلطان والذلنةعلنى ه201 

ويتابع أوغست أندريا أن مصطفى بربر أراد أن يظهر للطرابلسيين تمتعه بالسلطة 
الشرعية فعمد» عن طريق المعتمد الانكليزي ف طرابلس؛ إلى الرجاء من الكومودور سدني 
سعيث أن يسعى له لدى الصدر الأعظم, لتأكيد جدارته؛ بتعيينه في منصب آغا الانكشارية 
ولم يكن الصدر الأعظم ليرفض طلب الانكليز الذين تأكدوا من ولاء مصطفى بربر 

فق 
0 


)1( 4 .م ,4 10906 ,...5/ 102001417161 ومللشخكلاد1 
0( 4 .يم .1614 


- الامتيازات والخمور في طرابلس بين بربر آغا والقناصل - 1 


وهكذا سرعان ما أرسل والي الشام وطرابلس عبدالله باشاء في غرة رحب عام 
57 ه- 1١16م‏ بيورلدي إلى قاضي طرابلس ومفتيها ونقيب الأشراف فيها 
ومتسلمها علي بيك الأسعد وبقية العلماء والطلبة ووجوه البلدة وأعيانها وتحارها وطائفة 
الانكشارية يعلمهم فيه تنصيب مصطفى بربر "وكيل آغاسي ينكاجريان"» وأنه أرسل 
يعرض "لطرف الدولة العلية نصرها رب البرية لكي بحيب له الأغوية وإن شاء الله قرييا 
تأتي تحريرات الأغوية ونرسلها له.... ويكون فيما بين الأوحقلية كعادة أسلافه مرفوع 
المقام مسموع الكلام حسب قوانين الأوجاق وشروطه المعلومة..."0©. 


ب - مصطفى بربر متسلم طرابلس 

إن المقدرة الي أبداها مصطفى بربر في تغلبه على منافسيه» جاءت مترافقة مع الحالة 
المضطربة الي عاشتها طرابلس - البلدة - نتيجة الصراع على النفوذ بين زعماء 
الانكشارية وعلى تسلم كل من المناصب الثلاثة: دزدار القلعة وقائد الحامية فيهاء زعيم 
الانكشارية في المدينة؛ ومتسلمية (حاكمية) المدينة وهي المنصب الذي يلي في الأهمية 
مباشرة منصب والي الولاية. 


وهكذاء وق أشهر قلائل بين غرة رجحب والعشر الأواخر من شوال عام ١١١5‏ 
ه» تسنى لمصطفى بربر أن يستفيد من خلوّ المسرح بعد فرار كل من إبراهيم سلطان 
ومصطفى الدلبة» ومن الدعم الذي يلقاه من مسؤوب المعتمدية الانكليزيّة في طرابلس» 
ومن حاجة عبدا لله باشا العظم والي الشام وطرابلس إلى حفظ الوضع واستتباب الأمن 
فيها وإلى تأمين متطلبات قافلة الحج الشريف والجردة الي تنوحه عادةً إلى الحجاز ف أوائل 
ذي القعدة» فاستطاع بربر نتيجة ذلك أن يستصدر بيورلدي من الوالي عبدا لله باشاء 
يوجه فيه منصب متسلمية طرابلس إلى بربرء وقد جاء ردا على إعلام شرعي 
و"'عرضمحضر" تقدم بهما قاضي المدينة ومفتيها ونقيب الأشراف والعلماء والأعيان فيها: 
"... وأحاط علمنا .مما أعرضتم بخصوص ما جحرى بين ينكجريان آغاسي مصطفى آغا 


)١(‏ سجل امحكمة الشرعية في طرابلس العائد لعام 119١5‏ ه/1٠18م؛‏ ص 147. أنظر صورة 


.2 - د. قاسم الصمد - 


وبين المتسلم السابق ابراهيم آغا سلطان وفرار ابراهيم آغا وأن مصطفى آغا حسن السيرة 
والسلوك معكم وصيانة البلدة وأداء الخدمات المطلوبة منكم إلى الجردة من قرش ومهمات 
وغيرها وأنكم متعهدون معه بذلك التعهد الشرعي فبناء على ذلك نصبنا متسلما عليكم 
بطرابلس قدوة الأماحد والأعيان مصطفى آغا بربر زاده فتعرفون منصوبا من طرفنا 
متسلماً... وتكونوا أنتتم وإياه يدا واحدة وحالاً واحدا من توريد القرش والمهمات 
المطلويين من طرفكم إلى الجحردة وتوردوها قبل بيوم لأن الوقت دارك وهذه خدامة لا 
قتي نعرعا قر قيوة الأباجد والأعان برس اميل اغا اننا تصيفاك ايا 
بطرابلس الشام... ومرادنا منك راحة الرعايا والفقرا وصيانة ذوي العرض وحفظ البلدة 
وراحتها وتكون جميع أمورك طبق الشرع الشريف ولا يبدا أمور مغايرة لرضى الله تعالى 
انا 

إن سعي مصطفى بربر للبقاء متسلماً على مدينة طرابلس طوال الثلث الأول من 
القرن التاسع عشرء ونحاحه منذ ١٠0١‏ حتى 1874 ف ذلك معظم الأحيان» والصراعات 
الي خخاضها ضد الطامعين والمنافسين الكثر بهذا المنصب» لم يكن ينسيه الاحتفاظ مموقعين 
مرخ شتكاك له كالما عبر كرية اق الاسعتوار خاكنيا بالرق حن تقر الول 
والسياسات» وفي الوقوف بوحه قناصل الدول الأجنبية في الكثير من المواقع؛ وفي معاللجمة 
عدة مواضيع حساسة؛ هذان الموقعان - المنصبان هما دزدار قلعة طرابلس وزعامة 
الانكشارية في المدينة. 

ففي عام ١88‏ مئلاً عرض عليه يوسن باشا الكنج والي الشام وطرابلس فك 
الحصار عن المدينة وإبقاءه متسلّماً عليها شرط تسليم القلعة: أحابه بربر آغا: "... ليس لي 
اعتراض على الوزير (الوالي) في الأحكام فيسلم مدينة طرابلس إلى أي كان وأنا أكون من 
أكبر الأعران وإنما القلعة لا يمكن أن أسلمها ولا أرج منها لأن بها حافظ حياتي..."7". 


)١(‏ سجل المحكمة الشرعية في طرابلس رقم 75 العائد لعام ١71١5‏ ه. أنظر صورة عنه ف 
ملحق البحث. 
(؟) يُراجع بحث الدكتور فاروق حبلص في الحياة؛ العذ د كلل كور سابفا. 


ويرى بعض الباحثين الذين أرخوا لبربر أن هروبه عام ١877‏ إلى مصر كان بسبب 
صدور أوامر الدولة العثمانية بقطع رأسه؛ لكن البعض الآخر يرى أن لذلك سببا هاما آخر 
وهو أن الأمر بقطع رأس بربر كان قد صدر مرارا قبل ذلك كالذي حصل في 
أعوام؟ 618 18٠08‏ و1875 بفرمانات سلطانية وبقي بربر بالرغم من ذلك قريباً من 
طرابلس: في حبيل أو الشويفات أو بيروتء إلا أن فراره عام ١877‏ إلى مصر كان ليس 
تقط امنيب فنةوز أغرايقطتع رأستهبل أيضا سبي إدرا كه أنرزعاسه ومكمين قرئه 
الأساسي قد انتهيا بصدور قرار إلغاء تنظيم اليش الإنكشاري من قبل السلطان محمود 
الثاني في تلك السنة» ومع أنه عاد إلى حاكمية طرابلس مع الحملة المصرية عام 57 )١87‏ 
فإنه لم يستطع التأقلم مع الإدارة المصرية الجديدة حيث لم يعد من وحاق انكشاري ولا 
جيوش إقطاعية (مع إلغاء نظام الالتزام)» فاختلف مع ابراهيم بن محمد علي باشا الذي 
عزله عن متسلمية طرابلس في 9؟ جمادى الأولى عام 1749ه/1877م واضطر بربرء 
يكلانا وسح تفده طتقيفاً و امعقل ترعاته طرابلسن» إل الاتزواء و قلفته الى بناهاى إندال 
حيث توق بعدها بقليل”'". 


بربرٌ وحمرٌ وقنصل 

ريما كان موضوع الخمر هو الأقل ذكراً وتداولاً في مصادر التاريخ العثماني المحلية 
منها والأجنبيّة» نظرا للحساسية المفرطة الي يتصف بهاء وللظلروف التكوينية الي تحوط 
وتؤثر با مجتمعات المؤلفة للسلطنة العثمانية وتحكمها يد وعادات وشرائع وقوانين, 
وللتجاور والاخقلاط والتساكن بين الففات والطوائفءه وللتأثيرات والمسايرات 
والتجاوزات الي شهدتها وما سزال الكثير من المناطق والشعوب والمجتمعات الشرقية؛ 
وأخيراً رما لقلة أو لعدم أهمية الحوادث الي جرت بسبب موضوع الخمورء فلم يتطرق 
إليها أو يأبه لها الباحثون والمؤرخون و... القناصل. 


وبسبب من الندرة هذه. وبتأثير من المفاحأة الى يحدثها وقوف متسلم مدينة 


(1) يُراجع نص البيورلدي القاضي بعزل مصطفى بربر في سجل المحكمة الشرعية في طرابلس رقم 
*0: وفاروق حبلص في بحثه عن بربر في جريدة الحياة الرقم والتاريخ المذّكورين. 


م - د. قاسم الصمد ب 


طرابلس مصطفى أغا بربر في وجه كل من قنصل فرنسا والمعتمد البريطانيء اللذين كانا 
عثلان يومها الدولتين الأوفر قوة والأشد تأثيراً والأكثر عجو انلق البياية الدولية وق 
داخل مناطق ومدن الدولة العثمانية» فرنسا وبريطانياء ورفضه تنفيذ أوامر سيده الوالي 
وتحصنه بموقف دين مبدئي» ثم تراجعه أخيرأء لكل هذا وذلك كان اختيارنا وتركيزنا 
على موضوع إدخال الخمور إلى مدينة طرابلس وعلاقة ذلك بالامتيازات الأجنبية 
وم وأن الاتفاقيات اليّ عدت بين ملوك وحكومات أوروبا وبين السلاطين 
العثمانيين وبعض الحكام المماليك في مصرء واليّ تضمنت بنود التسهيلات والحمايات 
والاعفاءات الي ميت بالامتيازات الأجنبية» لم تتضمن الإشارة إلى موضوع تحارة الخنمور 
بل اكتفت بعبارات مثل: "إلا ما كان بيعه محرماء السلع والبضائع غير المحرمة...". 


أ - رواية القنصل الفرنسي 

يكتب القنصل الفرنسي في طرابلس» شارل إدموند غيز» إلى وزير خارجيته الدوق 
دي باسانو 8355380 46 00ا1 بتاريخ الثامن والعشرين من كانون الأول عام ١8١7‏ 
رسالة جاء فيها: 

"إن المتسلم (مصطفى بربر) وضع في رأسه منع إدخال الخمور إلى طرابلس. غير 
نين لم أكن أعتقد أن هذا الأمر يخصنا إلى درجة أنئ كلفت بعض الفلاحين أن يأتوني 
بنصف كتتال من الخمر. إلا أن هؤلاء» وخحوفاً من سوء معاملتهم وهم يعبرون بوابات 
المدينة» جاؤوا يخبرونين أن ما طلبته أبقوه في الخارج وهم بحاجة إلى إذن من بربر لأن لدى 
اران آمرا يتلا كل :الور الجفولة إل الدينة لكائن من كاثيت: 

على الفور وجحهت رسالة إلى قنصلنا في عكا ليستصدر لي من الوالي أمرا ما لبث 
بربر أن رفضه قائلا بأنه مسلم وأنه لا يطيع سيده في هذا الموضوع. 

في هذه الأثناء أقدم المسؤول الانكليزيء المستند إلى الصداقة الى أظهرها له بربر 
منذ سنين عديدة؛ على إدخال كمية من الخمر على عاتقه؛ تم احتجازها وسط المدينة» مع 
أن السيد كاسفاين :وترهان الكدن#الاتكليرق قن طزايلس) حر شتعضيا تفارك الأهر 
إلا أن هذا الخمر لقي نفس المصير الذي لقيه الخمر المحصص نلنا. 


- الامتيازات والخمور في طرابلس بين بوبر اغا والقداصل - حل 


أرسلت احتجاجي بحددا إلى السيد بيلافوان #هذه51130 لأن ما حصل للإنكليز لا 
يكن أن يشكل نويه داكت العلوم أن وزير هو سد الأمكاراكه. والفرنسيون فل عدرية 
طرابلس لا يمكن أن يرضخوا لأمره» كما أن رؤساء الأديرة التابعين لنا جاؤوا يعرضون 
أنهم لا يستطيعون بعد الآن إكمال القداس بدون حمر (المناولة) إضافة إلى أن الروم مجيرون 
على تأمينه ولو دفعوا ثقله ذهباء وكل هذا لا يناسبنا إطلاقا. 

لقد عاد الإنكشاري هن عكا بأمر محدد وزاجر من سليمان باشا ما جعل بربر 
ينسى أنه مسلم وأنه أقسم بعيدم السماح بإدال المشرويات إلى هذه المدينة لكائن من 
يكون» حيث اعتقد أنه يحكم وكأنه في إحدى مقاطعاته. 

إن أضع بين أيديكم هذه المعلومات» ف الوقت الذي نتعامل فيه مع أناس يريدون 
الظهور بأنهم مسلمون مخلصون أمام شعب عرف ومنذ ستين عديدة كيف يكون وفيا 


لمادئه"20, 


ب - رواية الأب اغناطيوس الخوري 

يروي الأب اغناطيوس الخوري في مؤلفه "مصطفى آغا بربر حاكم طرابلس 
واللاذقية "١4817 5-1١1/51/‏ وفي نفس الموضوع ما يلي: 

"إن قناصل الدول الغربية وتراجمتهم ورهبانهم المرسلين في طرابلس كانوا قد 
استحصلوا على فرمان سلطاني يجيز لهم استيراد الخمور إلى طرابلس لإنفاقها على 
مشروبهم الشخصي وحاجاتهم الخاصة. بيد أن حاكمنا بربر قد رأى أن يعترضهم فمنعهم 
عن استيراد الخمر في أي حال» ارجا على الأزامس الستلطانيةة وضبط الخمور اليّ 
وردتء مانعاً استيراد غيرها. فاستغاث القناصل وسائر الإفرنج عملوكهم ودوهم. وهؤلاء 
اتفقوا كلهم على إيفاد ممثل هم إلى السلطان يثلهم جميعا لديه. وبواسطته استحصلوا أمرا 
انياً حازماً يعيد إلى حاليات الإفرنج ف طرابلس حريتهم اللازمة في كل أمورهم وأرسل 


)١(‏ ترجمة شبه حرقيّة لرسالة القنصل الفرنسي غير إلى وزير تحارجيته الواردة في: 
.363-164 .مم ,4 102026 ,...716711ل1ن0/ رنآلم1] ": 


يه - د. قاسم الصمد - 


ذلك "الفرمان" الشاني» مكتوبا في ١١‏ جمادى الأولى ١١1714‏ ه )181١5(‏ إلى قاضي 
طرابلس الشرعي؛ مأمورا فيه بإبلاغه إلى بربر ليكفّ عن معارضة الإفرنج وتحديهم 
ويرجع إليهم ما كان ضبطه عليهم من الخمور لحاجاتهم الشخصية فنزل بربر عند ذلك 
واو اذب 00 


نقد الروايتين 
إن القراءة النقدية لكلا الروايتين اللتين تناولتا الملوضوع ذاته تسمح لنا بإبداء عدة 
ملاحظات منهجيذة بعضها في الشكل وأخحرى في المضمون. 


_- ف الشكل: 

١‏ - إن رواية الأب اغناطيوس الخنوري تجحعل معاللمة موضوع الخمور تنتهي 
بإصدار فرمان سلطاني ثان» لأن بربر رفض تنفيذ الأوامر الواردة في الفرمان الأولء بينما 
نيحد أن رواية القنصل الفرنسي تحدد المعالجة على مستوى أمر ثان من والي طرابلس وصيدا 
المقيم في عكا. ولا شكٌ أن الفرق كبير وجوهري بين أوامر الوالي» الرئيس المباشر لمتسلم 
مدينة طرابلس» وبين الأوامر السلطانية الشاهائيّة. 

؟ - في رواية الأب اغناطيوس تأخذ الأمور منحى دراماتيكيا: إعتراض بربر» 
الخروج على الأوامر السلطانية» استغاثة القناصل والافرنج بالملوك والدول؛ إيفاد ممثل 
للدول إلى السلطان»... في حين أن رواية القنصل الفرنسي لا تخرج عن إطار المعالجة 
الشخصية بينه وبين الوالي سليمان باشا دون اللجوء إلى اجتماعات أو إلى إثارة أزمة 
فلي 


* - يستخلص من رواية الأب اغناطيوس أن مصطفى بربر ضبط كميات الخمر 
التعوروة خنفما را انها استيراد غيرهاء وأن أوامر الفرمان الثاني تحبره على إرجاع "ما 
كان ضبطه عليهم من الخمور لحاجاتهم الشخصية"» بينما تفصح رواية القنصل الفرنسي 


.1١417-١14١ الأب اغناطيوس الخنوريء المرجع المذكور؛ ص‎ )١( 


- الامتيازات والخمور في طرابلس بين بربر آغا والقناصل - كك 


عن أن أوامر بربر إلى عماله وحرسه وانكشاريته قضت بإتلاف الخمس المستورد وبتحطيم 
الخوابي المملوءة به. 

- إن القنصل الفرنسي يحصر في تقريره - الرسالة استعمالات الخمر بالأمور 
الدينية وبأن المسيحيين من مختلف الطوائف في المدينة جاؤوه شاكين بأنهم لا يستطيعون 
إكمال القداس (المناولة) بدون خمرء فلا يظهر أمام رئيسه وزير الخارحية حاجته الشخصية 
وحاحة الرعايا الفرنسيين والأجانب إلى تلك الكميات من الخمور المستوردة» بينما الأب 
اغاطيوس يحدد ف روايته سبب استيراد الخمور إلى طرابلس من قبل القناصل والتراجمة 
والرهبان المرسلين "لإنفاقها على مشروبهم الشخحصي وحاجاتهم الخاصة"؛ ولا يأتي على 
ذكر الصلاة والمناولة لا من قريب ولا من بعيد. 

ه - يؤرخ القنصل رسالته في الثامن والعشرين من كانون الأول ديسمبر عن عام 
بينما يؤرخ الأب اغناطيوس الفرمان الثاني للسلطان بعام ١18؛‏ وهذا لا شك 
عائد إلى الخطأ في احتساب موافقة التقويم الحجري بالتقويم الميلادي. 


في المضمون 
تاق اتقليق الآنب'اغناطوس على الرؤاية يقر أن يربر “كان معنوقا إلينه تراجينه 
الديئي لا السياسي... وأن بادرته هذه هي عين التقوى واللإإخلاص لل للع ف حين 


أن القنصل يسخر في رسالته من تديّن بربر وأن الأمر الثاني من الوالي جعل بربر ينسى أنه 
مسلم وأنه أقسم بعدم السماح بإدحال المشروبات إلى المدينة. علماً بأن الكلام الوارد في 
نص رواية القنصل عن لسان مصطفى بربر: 
.”0112م 06 تلاة 1131156 502 3 3221315[ 06615301 2 011:11 أء عكناا )6121 1111 01531[ '" 
إن هرء على الأرجح. إلا ترجمة سيّئة من قبل القنصل الفرنسي للحديث النبوي 
الشريف الذي استشهد به بربر لدعم موقفه في رفضه أمر الوالي» والذي ينص على أنه 
مسلم وأنه "لا طاعة لمخلوق ف معصية الخالق"؛ وهذا ما يسمح بالقول ان دافع بربر إلى 


.١ 417 الأب اغناطيوس الخوريء المرجع المذكورء ص‎ )١( 


انه - د. قاسم الصمد - 


فعل ما فعله هو تديّن ظاهر سواء ف الممارسة» رفض إدخال الخمورء أو في الثقافة الدينية 
الأولية من خلال حفظه للأحاديث الشريفة» وهذا ما تؤكده السيرة الشخصية لبربر من 
خلال الروايات الشعبية واليٍ أطنب الأب اغناطيوس في سرد الكثير من فصوطا في كتابه 
عن مصطفى بربر بين الصفحتين 58١‏ و2305 وما يؤكده كلام لخبير فرنسي مسؤول» 
أوغست أندرياء ف تقرير مسهب عن أوضاع باشوية طرابلسء كتبه ف نهاية أيار من 
نفس العام 218١7‏ أي قبل سبعة أشهر من رسالة القنصل الفرنسي» وقد جاء في ذلك 
التقرير عن بربر أنه مسلم حيد أو هكذا يريد أن يظهر نفسه: 
.*2011510121313 602 ,7231521156 أنا6/؟ 011 رأوعء تقطعد 8" 

في سياق إظهار صورة بربر المؤمن امحسن لعبيده والموصي هم بقسم كبير من تركته 
والعامل على رفع الكثير من أنواع الظلم والبلص عن الرعايال"©. 

؟ - لم يأت الأب اغناطيوس في روايقه للحدث على ذكر الامتيازات الأجنبية 
الممنرحة للقناصل وللرعايا الأجانب في طرابلسء مع أنه حصر مشكلة إدحال الخمر في 
الاستعمالاات الشخصية للقناصل والتراجمة والرهبان وهم وسيلة الامتيازات ومنفذوها 
والحاملون رسالتها؛ أما القنصل الفرنسي غيز المعاصر للحدث والطرف الفاعل فيه؛ ومع 
أن تقريره يتعلق من أوله إلى آخره موضوع إدخال الخمور إلى مدينة طرابلس وممانعة 
مصطفى بربر لذلك مورداً التفاصيل والأسماء والأرقام والتواريخ الخاصة بذلكء إلا أنه 
أورد جملة مقتضبة ملتبسة منفصلة عن سياق الرسالة العام موضوعة بين نقطتين وكأنها 
جملة اعتراضية لا دخل لاما قبلها ولا مما بعدها: 

”21005 [لطاجدء ذ5ع1 عتاممه 211311 عقطعة8 دعاك !311 10“ 

من العلوم أن موقف بربر هو ضد الامتيازات. 

فهل صحيح أن موقف بربر كان كذلك؟ وإذا كان صحيحاً نابعاً من دافع دييّ 
محرّم للخمرء هل كان باستطاعته ترجمة ذلك واقعا وتنفيذا باعتباره متسلما لمدينة طرابلس 
صاحب الرأي الأول والفاعل الأقوى نظراً لغياب الوالي المقيم في عكا؟ أم أن القنصل 


)1( 3635-4 .مع ,4 101236 ...12017717115 ,عللفال/ا15 


- الامتيازات والخمور في طرابلس بين بربر آغا والقناصل - 7ه 


الفرنسي قال عبارته هذه لإظهار جدارته أمام وزير خارجيته وصعوبة وأهمية الأمور اليّ 
يتصدى ها في الشرق من ناحية ولتغطية موقفه غير المقنع لوزيره الذي لا بد أنه مستهجن 
فعلة القنصل في إصراره على إدخال كمية النصف كنتال من الخمور إلى المدينة واليٍ لا 
يمكن أن يقتنع بأنها خصصة فقط للمناولة وإكمال القداس من ناحية أخترى؟ 

قبل الإجابة على حمل هذه التساؤلات يجدر بنا الاطلاع علىء والز سمل .معطيين 
إثنين يتصفان بالقدر المطلوب من الموضوعية نظرا لورودهما ف وثائق تاريخية معتبرة 
ومعوّل عليها ويجعلان الإحابة أو التأويل أو المعرفة أكثر واقعيّة وقربا من الحقيقة التاريخية. 

المعطى الأول هو عدد المسيحيين من روم وموارنة في مدينة طرابلس» وهم الذي 
احتج رهبانهم ورؤسازهم على منع إدخال الخمور على ما يذكر القنصل الفرنسي غيز؛ 
فقد ورد في تقرير المسؤول الفرنسي أوغست اندريا أن عدد سكان مدينة طرابلس حتى 
أيار 1811 يمكن تقديره بأربعة عشر ألفا ومايتي نسمة منهم ألفان وسبعماية من الروم 
ومائتان من الموارنة'"2؛ فيكون عدد المسيحيين موضوع التقرير والذي ييرّر به القنصل غيز 
إصراره على إدخال كمية نصف كنتال من الخمور علاوة على ما أراد المعتمد البريطاني 
إدحاله؛ هو أقلّ من ثلاثة آلاف نسمة بين رجل وامرأة وطفل. 

المعطى الثاني هو المتعلق يما تنص عليه الاتفاقيات المعقودة بين الدولة العثمانية ودول 
أوروبا فيما حص موضوع لحرّمات الإسلاميّة والاتحار بهاء وهو ما يسمح لنا بتفسير 
بعض الأمور ومعرفة بعض الدوافع الي أملت أو سمحت لكل من مصطفى بربر والقنصل 
الفرنسي أن يتصرف ,مثل ما تصرّف به أو أن يتخذ من المواقف الحادة ما جعل الأمور 
تأخذ ذلك المنحى الاتهامي والدراماتيكي. 

فقد جاء في الاتفاقية المعقودة بين السلطان العثماني سليمان القانوني وفرنسوا ملك 
فرنسا عام ١5175‏ ف البند الثاني أنه يحوز لرعايا وتابعي الطرفين البيع والشراء والمبادلة ف 
كافة السلع غير الممنوع الاتحار فيها"”. 


)001 7 .8 ,4 1011 ,... 1201177167105 رمللخا/ا15 


(؟) أنظر نص الاتفاقية في: محمد فريد بك المحامي» تاريخ الدولة العثمانية» ص 7715. 


عه - د. قاسم الصمد - 


وف عام 2١51١7‏ يقول محمد فريدريك المحامى: "تحصلت ولايات الفلمنك 

في عام ي 
امتيازات بحارية تضارع ما منحته كل من فرنسا وانكلترا وهم أي الفلمنك الذين أدخلوا 
ف البلاد الاسلامية استعمال التبغ أي تدخين الدخان؛ فعارض المفيّ في استعماله واصدر 
فتوى .منعه فهاج الجند واشترك معهم بعض مستخدمي السراي السلطانية حتى اضطروه 
إلى إباحته"2"0, 

وف المعاهدة الي عقدتها بريطانيا العظمى مع حاكم مصر محمد أبو الذهب في 
القاهرة في آذار عام ١17/1‏ حاء في المادة الرابعة ما يلي: 

"لتجار الأمتين أن يدخلوا إلى أراضي الفريقين ما يريدون من سلع وبضائع إلا ما 
كان بيعه محرما. ولهم حق شراء ما يريدون من السلع والبضائع غير امحرّمة سواء أكان 
الشراء من المصنع أو من أي فردء والتصرّف بالبضائع والسلع الى أدحلوهما من 
الخارج.. اوم 


.714 المرحم نفسهء ص‎ )١( 

(؟) أنظر نص الاتفاقية قي: حوري واسماعيلء المرحع المذكور» ص 47-114١‏ 7. 
لا بد لنا هنا من الإشارة إلى ما جاء ف المادة أربعين من المعاهدة المعقودة بين السلطان محمود 
الأول والملك الفرنسي لويس الخامس عشر بتاريخ 78 أيار 174٠‏ وفيها أنه يحق لقناصل فرنسا 
ولكل من يتبعهم من دينيين وتجار ومترجمين صنع الخنمر في بيوتهم؛ كمايحق لهم استجلاب 
مؤونتهم الخاصة من الخارج دون أية مضايقة. وبالرغم من ذلك فإنٌ تحصن القنصل إدموند غيز 
بهذا النص لا يقيم دليلاً كافيا لاتهامه بربر بالوقوف ضد الامتيازات الأحنبية لأن هذه 
الامتيازات لا تتضمن ولا تعن فقط موضوع السماح بصنع وإدخال الخمور ولأنّ التنصل م 
يذكر سببا واحداً آخر يخوّله اتهام بربر بذلك؛ فهو لا يورد أن بربر فرض ضريبة أو مكسا 
حديداً على الفرنسيين أو يمنع تحارة أو سفينة أو يتعرّض للفرنسيين وأتباعهم في أمورهم الدينية 
أو التعليمية أو غيرها. 
يُراجع نص المعاهدة بين محمود ولويس الخامس عشر في: 


ء«أوظ' | ع4 17117120101612 كعاعه' 0‏ [أعلاء822 ,أعرطةن) ,للخلآ1 2101410201070 
.277-69 .جم ,1 عمه 1" ,رعدرم01 


- الامتيازات والخمور في طرابلس بين بربر آغا والقناصل - 6ه 


بالعودة إلى تساؤلاتنا نقول إن مصطفى بربرء وإن كانت اسلاميته جيدة في الظاهر 
أو في الباطن» وإن كان قد اتخذ ذلك الموقف المعاند لإدخال الخمور إلى المدينة البيّ يتولى 
حاكميّتها والمسؤولية في تنفيذ أحكام الشرع فيهاء فإنه من غير المنطقي أن نصدّق اتهام 
القنصل له بأنه ضد الامتيازات الأجنبية» وأن يخلط ما بين موقفه ضد تمارة أو إدخال 
الخمور أو معاقرتها وبين موضوع الامتيازات الواسع المتشعب المقرّر والموثق في معاهدات 
مهورة بخاتم السلطان العثماني» وذلك لأسباب كثيرة» أهمّها: 

أ - إن القنصل الفرنسي» شارل ادموند غيز» لم يدعم اتهامه لبربر بوقائع وأسانيدء 
ولم يظهر لنا في تقريره المذكور ولا في تقاريره السابقة ولم يورد سبباً آخر يود اتهامه» 
فجاءت عبارته في جملة منفصلة معترضة 2000085[ناتقه 165 عأدمء غثهاله عوطعد8 
وكأنها وردت فقط لتدعم موقفه وتبرره أمام وزير خارحيّته بسبب إدحال تلك الكمية 
من الخخمور إلى المدينة. 

ب - إن مراسلات القناصل والمبعوثين الفرنسيين والوثائق المحلية العائدة لتلك الفترة 
ف سجلات المحكمة الشرعية في طرابلسء لا تمدّنا بوقائع تظهر موقف بربر المتهم به. 
خاصة بعد وفاة أحمد باشا الجزار المعروف بعدائه للفرنسيين» ومنذ أن استقرٌ الوضع ف 
ولايتي صيدا وطرابلس لسليمان باشا العادل يرجح أن من أطلق عليه هذا اللقب هم 
رحال فرنسا ومرسلوها ف اراضي الولايتين» نظراً لا اتخذه من مواقف مؤيدة للفرنسيين 
ولدعمه المعروف لعمل رحال فرنسا في بلاد المشرق. كذلك ورد في تقرير سابق عام 
7 للسيد ألفونس غيزء المفوّض والقنصل الفرنسي في طرابلسء أنه في الوقت الذي 
كان أعداء فرنسا في المشرق يهدّدون مصالح وعلاقات فرنسا بالباب العالي» كان مصطفى 


بربر يتخذ تدابير معتبرة لصالح الفرة 00 


ج - إن القول المطلق بأن مصطفى بربر هو ضد الامتيازات هو قول مشكوك فيه 
وغبر مسؤولء لأنّ بربر وإن كان موقفه المضمر هو ضد الامتيازات فهو بالتأكيد ليس في 
الموقع والمستوى اللذين يؤهلانه للتقرير ف موضوع كبير يتصف بهذه الأهمية المطلقة, 


)1( .0 .م ,4 عتتاه 1 ,...717115لاء120 ,مللشكل 15 


كمه - د. قاسم الصمد - 


والذي يتوقف على حسن أو سوء تنفيذه إيجابية العلاقات العثمانية - الأوروبية أو 
سلبيّتها. إن بربر لا يسعه. حيال هذا الموضوع الام الذي يلحظ الاعفاءات والتسهيلات 
الضريبية والتجارية» سوى تنفيذ أوامر سيّده الوالي الذي لا يد له بدوره سوى العمل 
مقتضى السياسة العامة للدولة العثمانية»؛ وهي الحريصة بل المحبرة على الالتزام .مما تمليه بنود 
الاتفاقيات المعقودة بين السلطان والدول الأوروبية. 

د - لقد بات من نافل القول إن مستوى الضعف الذي بلغته الدولة العثمانية مع 
بداية القرن التناسع عشر كان ينم في المقلب الآخر عن قدرة متزايدة واستفراس الدول 
الأوروبية» رجال سياسة ودبلوماسية ومرسلينء في زيادة وسائل ضغطها وتخطي بنود 
الامتيازات الممنوحة .موجب الاتفاقيات» فلم يعد, بطبيعة الحال في تلك الآونة وما بعدهاء 
في قدرة رجحال الإدارة والسياسة العثمانية» المخترقين بدورهم من قبل دول أوروبا 
والمشكوك بولائهم لدولتهم العثئمانية» الوقوف في وجه القوى الأوروبية المتعدّدة الأوجه 
والأساليج وللسعويات التارغة إل زيادة وسائل تحكمهاعقدذرات وثروات وشعوب«الئولة 
العثمانية. 


حقيقة موقف بربر 


إن مصطفى بربرء حاكم طرابلس ومتسآمهاء لم يكن يجهل أن الخمر يشكّل 
ضرورة قصوى لإتمام صلاة المسيحيين في المدينة وأن إدخاله هو مبرّر ومسموح به لهذا 
السبب .وجب الأعراف ومن منطلق إكانه كمسلم بحق المسيحي في معتقده وق ممارسة 
صلاته وطقوسه كاملة» ونرجح أنه كان يدرك تماماء في المقابل؛ أن الاتجار بالخمر وإدخاله 
بكميات كبيرة هو مخالف لنصوص وروح الاتفاقيات المحدّدة للإمتيازات الممنوحة 
للأجانب في أراضي السلطنة العثمانية» لذلك فلا يمكن له. مهما ذهب في تدينه وتعصبهء 
أن يتنكر لحق مسيحيّي مدينته ويتحدى أعرافا قائمة ومعمولاً بهاء ولا أن يغمض عينيه قٍِ 
نفس الوقت عن محاولات القنصل الفرنسي في تخطي تلك الأعراف وعن ترك الحبل على 
الغارب فْ موضوع الخمر: مناولة ومعاقرة وتناولا و... بتحارة» فاقتضى منه تشدّدا إلى حد 
الأزمة مع القنصل الفرنسي ومع سيّده الواللي ومع معتمد الإنكليز أصحاب الفضل السابق 


- الامتيازات والخمور في طرابلس بين بربر آغا والقناصل - ان 


عليه؛ وهذا ما لم يكن يناسب القنصل الفرنسي الذي ينزع إلى التفلت من المراقبة على 
أعماله وممارساته فلم يتورع عن رمي بربر بتهمة الوقوف ضد الامتيازات وتهمة التعصّّب 
والسخرية في نفس الوقت من تديينه وإسلاميته. 

كذلك؛ فإنٌ القنصل الفرنسي في موقفه من مصطفى بربر كان ينطلق من نظرة 
استعمارية متعالية مؤداها أنه يريد في تعامله مع الشرقيين عامة ومع رحال الحكم والإدارة 
العثمانيين على أساس أنهم أتباع وعملاء وجواسيس وليس كما يريد بربر الذي وإن كان 
يخرص على الحفاظ على علاقة جيّدة بالفرنسيين: قناصل ورعايا وتحار إلا أنه في نفس 
الوقت كان يدرك؛ بصفته حاكماً متسلماً لمركز ولاية هامة كطرابلس الي وإن كانت 
تضم أعدادا معتبرة من المسيحبين وخاصة الروم؛ إلا أنه كان ينظر إليها ويتعامل مع 
الأحانب فيها على أنها مدينة إسلاميّة» كان بربر إذا يدرك أن واجبه الرسمي تماه دولته 
ومن مصلحته الخاصة أيضا أن يبقى على ولائه لقوانين الدولة المحافظة”'" ومتمشياً مع 
الشعور العام المحافظ أيضا وبالتالي فقد كان يريد أن يوازن ما بين إخلاصه لقوانين وشرائع 
وأعراف والتزامات دولته ومحيطه وبين مصلحته ف إقامة علاقة جيّدة مع الأجانب وخخاضة 
الفرنسيين منهم؛ هذه العلاقة الي لا بد لها أن تمر بفيزة تفاهم وانسجام وبفترات تصادم 
وانّهام تبعاً للفاروف الي عر بها علاقات الدولة العشمانية بالذول الأزررية اولك ولواقت 
ده الوا ثاقأء ولاو جاع داغل الدينة ونا عاؤرها تالناء لتر الشعط وظبيية 
الممارسات الي تتوسلها دول أوروبا داخل أراضي السلطنة من خلال القناصل والمرسلين 
زاها الذرف مععف من وؤايات وأتوال القتس ومن لقان الفزتيسيقء اناوزيد كان 
يعمل ما يلائم مصالح وتوججهات الفرنسيين إلى الحد الذي لا يسيء إلى فهمه لشريعته 
الإسلاميّة وأوامر وارتباطات الدولة العثمانية وإلى وضعه كتابع وموظف في جهاز الحكم 
العثماني . 

إن تين مصطفى آغا بربر بأن التجارة بالخمور ممنوعة عموجحب الشرع الإسلامي 


)١(‏ إن أفكار تحديث قوانين الدولة العثمانية وأفكار المساواة والحرية كان عليها أن تنتظر لنرى النور 
ما يقرب من الثلاثة عقود كي تتبلور وتصدر على شكل إصلاحات وخطوط همايونية ف فترة 
ما سمي بالتنظيمات ابتداء من عام ١414‏ حيث صدر خط شريف كلخانة. 


خمثه - د. قاسم الصمد - 


و.ع و جحب المعاهدات مع الدول الأوروبية» وبأن الكميات من ال خمور الي يراد إدخانها إلى 
مدينة طرابلس سواء عن طريق القنصل الفرنسي أو المعتمد الإنكليزي وعن طريق سواهما 
الفرنسي احتجاجهم بسببها على المنع» ما جعله يتخذ قراره ذلك وهو المدرك أنه بفعلته 
هذه لا بد مصطدم مع جهات عدة أولها القناصل والرعايا الأحانب. إلا أنه من جهة 
أخرى كان يعرف حتق المعرفة أن التساهل في إدخال الكميات الكبيرة من الخمور يعي أن 
استهلاكها لن يبقى في دائرة القناصل والرعايا الأجانب والمسيحيين من أبناء المدينة بل هو 
متتقل إلى أعداد من مسلميها وهذا بالتحديد هو المْحرّم في الشرع الإسلامي والذي يسعى 
بربر إلى تداركه ومنع استشرائه» وهو الأمر نفسه الذي يشير إليه القنصل الفرنسي في 
رسالته من هزء خفي من إسلاميّة بربر وتطبيقاتها ومن خلاهها يسعى إلى كف يد بربر 
ومنع سيطرته على مسلمي المدينة الذين يدّعي القنصل أنهم لم يعودوا بحاحة إلى من 
يعلمهم أمور الحلال والحرام ومن يجعلهم أوفياء لأوامر ونواهي دينهم الإسلامي» وفي هذا 
ما فيه من طموح القنصل وسعيه إلى نسج علاقات الصداقة مع مسلمي المدينة وصولا إلى 
تفكيك عرى الولاء والشرعية بين الحاكم مصطفى بربرء وكل بربرء وبين رعاياهم من 
أبناء المدينة وكل مدينة. 


عودة إلى روايتي القنصل والكاهن 

إن التدقيق في ملابسات الوقائع والظروف وتفصيلاتهاء وإعمال القليل من سوء 
الظن وبعض التأويل» يسمح لنا بالقول ان لا محال للقبول والاقرار بحصول معاحتين اثنتين 
لحل المشكلة الناجمة عن رفض مصطفى آغا بربر السماح بإدخال الخمور إلى مدينة 
طرابلس. 

قنصل فرنساء يقول ان الأمر الثاني الصادر عن الوالي سليمان باشا هو الذي أجحبر 
مصطفى بربر على السماح بإدحال الخمور لإتمام الصلاة وتنفيذ مضمون الأمر الأول. 

الأب اغناطيوس», مؤلف كتاب مصطفى بربر» يقول ان الفرمان الثاني الصادر عن 
السلطان هو السبب في إحبار بربر على تنفيذ مضمون الفرمان الأول القاضي بالسماح 


2 الامتيازات والخمور في طرابلس بين بربر آغا والقباصل 5 8ه 
للرعايا الأجانب بإدخال الخمور لاستعمالاتهم الشخصية. 


إنّ برد حصول إحدى المعالجتين ينفي منطقي! إمكانية وضرورة حصول المعالجة 
الأعرى صوصاً وأن رواية كل من القنصل والكاهن تدّعي في نهايتها أن المشكلة سريت 
وانتهت الأمور بإحبار بربر على قبول ما كان قد رفضه سابقا. 

إن ورود الفرمان الفاني من السلطانء إذا أحذنا برواية الأب اغناطيوس؛ يعني 
حكما عدم صلاحية ولزوم وموجب لكل ما فعله القنصل الفرنسي من اصطدام .مصطفى 
بربر واضطراره إلى إرسال طلبين مع موفدين للحصول على أمر من والي طرابلس وصيدا 
المقيم في عكا ليرضخ بربر ويسمح بإدخال ما يريده القنصل من الخمور إلى المدينة. 

أما إذا أخذنا برواية القنصل إياه» فإنٌ حل المشكلة بالطريقة الي يوردها 
بتفصيلاتها: وقائع وأسماء وتواريخ لا ييزك أي بحال أو ضرورة لصدور الفرمان أولا وثانيا 
ولا لاستغاثة القناصل مملوكهم ولا لإيفاد ممثل عنهم إلى السلطان لاستصدار ما "يعيد إلى 
جاليات الإفرنج في طرابلس حريتهم اللازمة في كل أمورهم”"؛ على ما يذكره الأب 
اغناطيوس. 

إن هذا وغيره الكثير يسمح للباحث السجّئ الظن بترحيح صحة رواية القنصل 
الفرنسي على رواية الأب اغناطيوس مع كل ما يمكن أن يعتورها من مبالغات ورتما 
أكاذيب في بعض التفاصيل. كما يسمح بالقول إن الأب اغناطيوس قد عمد إلى اختراع 
بعض وقائع وفصول هذه المسألة الهامة والحساسة نظراً إلى ما يلي: 

نت إن لكان اعباطيرض لبن عاضر المحدكة بز هو تافل اله ,مقي أن التشطل 
الفرنسي هو شاهد على الحدثء مشارك فيه بل هو صانع له. 

ف نح إععمة الآت اغناظيوس خصراء على حتد 'قوله» فق سر الأححذاث علق وثيقة 
واحدة من وثائق سجلات امحكمة الشرعية في طرابلس في الصفحة الثانية من السجل رقم 
4٠‏ وهي عبارة عن نص فرمان سلطاني مزعوم يفصل الأوامر إلى القاضي الشرعي في 


.١ 45-١41١ الأب اغناطيوس الخوري. المرجع المذكور؛ ص‎ )١( 


ثك5ه - د. قاسم الصمد - 


المدينة لإبلاغها إلى بربر. تقول فرمان مزعوم لأننا نشك بوجحود هذا الفرمان وبصدوره 
لأشبائن كدرة منها: 


أولا: إن الأب اغناطيوس أورد في كتابيه, مصطفى أغا بربر حاكم طرابلس 
واللاذقية» ملخصاً - بتصرف - للفرمان المذكور وليس نص الفرمان بحرفيته كما هو وارد 
من السلطان إلى القاضي الشرعي في طرابلس» مع أنه في نفس الكتاب أورد حرفيا الكثير 
من نصوص الوثائق الواردة في سجلات محكمة طرابلس الشرعية وال لا تتصف بالقدر 
من الأهمية الي يتصف بها فرمان الخمور المذكور. 

ثانياً: 3 لا يمكن, برأيناء أن يعمد السلطان إلى إصدار فرمانين خاصين بقضية 
المعقودة بين السلاطين العثمانيين وملوك أوروباء بل كان يُكفتى بالقول "يجوز لرعايا 
وتابعي الطرفين البيع والشراء والمبادلة ف كافة السلع الغير ممنوع الاتحار فيها"”" أو بالنص 
على "أنه لتجار الأمتين أن يدخلوا إلى أراضي الفريقين ما يريدون من سلع وبضائع إلا ما 
كان بيعه محرماء وهم حق شراء ما يريدون من السلع والبضائع غير المحرمة..."7". 


ثالثاً: إن معالحة مثل هذه القضايا كانت تتم عادةٌ على مستوى الوالي والقنصل 
والحاكم وليست بحاجة إلى مستوى أعلى أو ضجة أكبرء وإلا لكان على القنصل غيز أن 
يشير في رسالته إلى وزير حارجيته إلى شيء مما يورده الأب اغناطيوس من اجتماعات 
للسفراء واستغاثتهم عملوكهم وإيفاد تمثل لهم إلى السلطان... وهذا مما كان لا بد لوزير 
الخارجية أن يعلم به أو يشترك في المداولات المذكورة لإيحاد حل للمشكلة» ولما كان 
القنصل الفرنسي يحرؤ على الكتابة لوزيره بكل تلك امحهودات الي يقوم بها واستراع 
البطولات والمصادمات مع متسلم طرابلس مصطفى بربر» ولما كان باستطاعته أن ينسب 
لنفسه حل المشكلة عن طريق والي طرابلس وصيدا ف الوقت الذي يعلم فيه وزير الخارجية 


)١(‏ من الاتفاقية بين سليمان القانوني وفرنسوا الأول عام 2١1575‏ يراحع: محمد فريد بك امحامي ف 
كجابه تاريخ الدولة العلية العثمانية» ص ؟. 


هم حوري واسماعيل» نفس المرجم؛ ص 1 


- الامتيازات والخمور في طرابلس بين بربر اغا والقناصل - ١ه‏ 


أن الحل كان عن طريق السفراء الذين تنادوا واستغائوا واستصدروا من السلطان 2 
موجهاً مباشرة إلى القاضي الشرعي في طرابلس لإبلاغه فورا إلى المتسلّم بربر. 

رابعاً: إِنّ توجيه فرمان سلطانيّ إلى القاضي الشرعي في مدينةٍ ما من مدن السلطنة» 
لا بد له أن يكون عن طريق شيخ الإسلام وينال رضاه وموافقته باعتباره الرئيس المباشر 
للقاضي والمخوّل الأول والأخير بالفصل ف أمور مرتبطة بالشرع الحنيف ولاسيما ما كان 
منها متصلاً .مبدأ الحلال والحرام ويأتي في مقدمتها موضوع الخمر ومشروعية السماح 
بإدخاله إلى مدينة طرابلس أو غيرها من المدن ذات الأكثرية الإسلامية. 

إن شيخ الإسلام المدرك يدا حساسية موضوع الخمر الذي لا يؤتى حتى على 
بحرد ذكره في نصوص اتفاقيات الامتيازات بين السلطان وملوك أوروباء والحريص جدا 
على تطبيق نصوص الشريعة الإسلامية» ف ذلك الوقت المبكر من القرن التاسع عشرء لا 
يمكن له على الأرحح أن يوافق على إصدار أو توجيه أمر إلى قاضي طرابلس الشرعي 
بخصوص أمر منكر يعرف مقدما مدى خطورته وحساسيته وعدم شرعيته» خصوصاً وأن 
مبرر استيراد الخمور إلى طرابلس» حسب رواية الأب اغناطيوسء هو انفاقها على مشروب 
القناصل وتراجمتهم ورهبانهم المرسلين في طرابلس وعلى حاجاتهم الخاصة. 

خامساً: من المعروف والمعمول به في كيفية التعامل مع كل فرمان صادر عن 
السلطان والموجه إلى شيخ الإسلام؛ لدراسته وإبداء الرأي فيه والموافقة عليه إن كان مطابقا 
ميدأ الشرع الحنيف» ثم إلى قاضي الشرع في كل مدينة من مدن السلطنة هو أن يتم تدوين 
ذلك الفرمان فورا في سجلات المحكمة الشرعية في تلك المدينة بدون أي إهمال أو تباطؤ. 

ولما كان الأب اغناطيوس المخوري قد اعتمد ف كل روايته للحدث على مصدر 
وحيد فقط هو الوثيقة الحاوية لنص الفرمان الثاني الموجودة في سجلات المحكمة الشرعية 
في طرابلس» ولدى عودتنا إلى صورة هذه السجلات وإلى اصلها أيضا الحفوظ في خزائن 
محكمة طرابلس الشرعية السنية في سراي طرابلس فإننا لم نعثر على أي أثر لتلك الوثيقة 
الى يعتمد عليها الأب اغناطيوس في روايته. 

لذلك فإننا نرجّح, وبتحفظ شديد, عدم وجود تلك الوثيقة الحاوية لذلك الفرمان 


؟آاه - د. قاسم الصمد - 


السلطاني» اللأم فاك ميرو عله بز :نابم لافيت كوو رتنا باعتبار أن 
معالجة المشكلة بين بربر آغا والقنصل. الفرنسي والمعتمد البريطاني وغيرهما من القناصل 
والمعتمدين والمرسلين قد تمت بناءٌ على الأمر الثاني الصادر عن سليمان باشا والي طرابلس 
وصيدا إلى بربر وخحضوع هذا الأخير لأمر رئيسه المباشر والسماح بإدخال الخمور إلى 
مدينة طرابلس. 

سادساً وأخيراً: إن التدقيق في مقابلة التاريخ الهجري الذي أرّخ به الأب اغناطيوس 
الخوري الفرمان السلطاني الثاني» ١١‏ جمادى الأولى عام ١١75‏ هجري بالتاريخ الميلادي 
الصحيح, يفرض تدارك الخطأ الذي وقع فيه الأب اغناطيوس الذي جعل عام ١81١5‏ 
ميلادي هو العام الموافق لعام ١١19‏ هجريء في حين أن الصحيح الموافق له هو عام 
24 وهذا التفصيل الام جد يجعل الباحث المدقق يشلك في صحة الجزم بأن حادثة 
إدخال الخمور إلى مدينة طرابلس قد جرت مرة واحدة عام »18١1‏ بل إن حادثة أحرى 
في نفس الموضوع قد حصلت عام .١8١5‏ 

لكنّ ما أوردناه من حجج مرجحة:؛ إضافة إلى أن متابعتنا البحث المتجدد الدقيق 
والمتواصل في كل من سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس وفي وثائق الخارجية الفرنسيّة) 
جعلانا نرحح؛ وإلى درجة اليقين» أنه لم تحصل إلا حادثة واحدة بين بربر والقناصل يسبب 
إدخال الخمور إلى طرابلس؛ وخصوصاً وأن القنصل الفرنسي شارل إدموند غيز بقي هو 
نفسه قنصلا في طرابلس منذ نهاية حزيران عام ١481١57‏ وحتى منتصف أذار ١81١5‏ دون 
انقطاع حسبما تمدّنا به وثائق الخارجية الفرنسية. وهذا ما يسمح بالقول أنه من المستبعد 
جداً أن تتكرر الحادثة عام 6 ١8١‏ بين بطلّي الحادثة الأولى عام 21811 وهما مصطفى 
بربر وشارل غيز القنصل الفرنسي ذاته دون أن يكتب هذا إلى وزير خارجيته الحادثة 
وبالضجة الي يروي الأب اغناطيوس أنها أقلقت وحرّكت سفراء وقناصل ومرسلي ملوك 
وحكام الدول الأوروبية؛ إضافة إلى أن القنصل غيز يكتب في تقاريره المتواصلة عن 
مواضيع وأحداث أقلَ أهميّة بكشير من موضوع الخمورء وإلى أن القنصل المذكور هو 
مدفوع بحكم الواجحب والمصلحة إلى إظهار ما يتعرض له من صعوبات في الشرق وإلى ما 
يحله من مشاكل وما يتحمله من مسؤوليات. 


- الامتيازات والخمور في طرابلس بين بربر آغا والقناصل - *اه 


المصادر والمراجع 

ات المصادر: 

] - الأجنبية: 
نال عستأمأقاط 'ل ة 515أ)داعه دعت ة[نتقصم اء 13و21 ظهه[مأل كاسع صسيء20 :أعلة اتمصسن 1‏ - 
رومز كمه فق عاعغنة عصغ2577111 يل أاسعك0عطعمء2 نل وزهم دعل اء سوطائل 

.6 ,5 ,2,3,4 .1 زقعصه 1 

ب - العربية: 

- سجلات المحكمة الشرعية في طرابلس؛ وخاصة العائد منها إلى الربع الأخير من القرن 


-_- المراجع: 
َ الأجنبية: 


عتتصسظ'! ع0 «تتاعمه اهس عاسذة وعاعء0”2 للأعسعع18 :اأعاءطد ,مقتطعسيهل220ه< ‏ - 
665 بقمطء 21 .”1 ,ه0011 عتعتةءطتر[ ,1897 رواعة8 رمقته0))0) 


ب - العربية: 
- بيضونء أحمد: الصراع على تاريخ لبنان» منشورات الجامعة اللبنانية» الطبعة الأولى» بيروت 
4 1. 


- خوريء إميل واسماعيل» عادل: السياسة الدولية في الشرق العربيء دار النشر للسياسة 
والتاريخ, بيروت» 58٠‏ 1. 

- النوريء الأب اغناطيوس: مصطفى آغا بربر حاكم طرابلس واللاذقيّة (/51/ا11- 
4 6م) منشورت جروس برس ودار الخليل» طرايلس »١19/86‏ الطبعة الثانية. 

- المحامي, محمد فريد بك: تاريخ الدولة العلية العثمانية» تحقيق د. إحسان حقي» منشورات 
دار النفائس» بيروت .1١987‏ 

- يئ» حرجي أفندي: تاريخ سورياء قدملهمارون حوري» منشورات دار الحد خاطرء 
بيروت» 19585. 


- د. قاسم الصمد - 
لك 


آغ : ان ابلس. 
ملحق قم :١‏ بيورلدي تنصيب مصطفى آغا بربر "وكيل آغاسي ينكجريان في طرابلس 
قر 7 به بي تنتسيمب 
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ََّ الامتيازات والخمور في طرابلس بين بربر آغا:والقناصل 2 هاه 


دَور أصحاب المهن الحرّة ورجال الأعمال 
والحرفيّين المسيحيّين في ببروت وبعض المناطق اللبنانيّة 
في نهاية الحكم العثماني 
الى 2. بطرس لبكي 


في امجتمع العثماني التقليدي؛ بشكله المعروف قبل التوسّع الأوروبي في الثلث الفاتي 
من القرن التاسع عشرء كان تسلسل السلطات والتراتب الاحتماعي مرتبطين ارتباطا 
وثيقا. ففي قمة الحرم؛ كان يوجد السلطان محاطا يجهاز الدولة المركزيء يليه الولاة 
فالاقطاعيون المولجون من الولاة يحباية الضرائب ويمهمات أعرى إدارية وقضائية 
وعسكرية. وكان هؤلاء الاقطاعيون في لبنان يتفرّعون بدورهم إلى قفات عدة: الأمراء 
والمقدمون والمشايخ والأغوات الم... الذين كانوا يتقاسمون الحقوق والامتيازات الآنفة 
الذكر ف مناطق فرعية حيث كانت عائلاتهم تحظى عموما بقدر من الوحاهة. وف أسفل 
السلم الاجتماعي الريفي؛ كان هناك الفلاحون. أما في المدن» فقد كان التركيب 
الاجتماعي أكثر تعقيداً: يعد الأعيان وكبار الموظفين والضباطع تأتي فئات عدة من الكتبة 
ورحال الدين والتجار والمعلمين - الحرفيين ثم طبقة دنيا من الحرفيين وصغار التجار 
والجنود. 
إن جرد المعلرمات المتوافرة حول التركيب الطائفي لمختلف هذه الجماعات عند 
نهاية القرن الثامن عشر في المناطق العثمانية ال شكلت لبنان الحالي يسمح لنا بتقديم 
النتائج التالية: 
- كان الاقطاعيون بأكثريتهم. وختضوضا فق الفناك:العلياء من الطؤائن الدازية والسلئية 
والشيعية. أما المسيحيّون» ويخاصة الموارنة» فد كانوا ينتمون إلى الفهات المتوسطة 
والدنيا من هذه الطبقة. 


1ه - د. بطرس لبكي - 

- كان الفلاحون ينتمون إلى جميع الطوائفء إنما بخاصة الطوائف المارونيّة والشيعيّة 
والأرثوذكسية والدرزية والكائوليكية. 

- كان الحرفييون ينتمون خصوصا إلى الطائفتين السنية والأرثوذكسية والكاثوليكية (في 
المدن) وعوضا الديكية لعل انف 

5 كان تركيب التجار الطائفي قريبا من تركيب الحرفيين. 

- كان الموظفون والعسكريون بغالبيتهم؛ وحصوصا الففات العليا منهم؛ من الطائفة 
جبل لبنان. 

تدلَ هذه النتائج على أن الطوائف الاسلاميّة» خصوصا الدرزيّة والسنيّة كانت تنعم 
بوضع اجتماعي ويمشاركة في السلطة أفضل من الطوائف المسيحية والشيعيّة. 

مع ذلك» إن أوضاع الطوائف ف علاقاتها بالاقتصاد 6 الغربية والسلطة قد 
شهدت تغيراً جذريا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر 

وحدثت هذه التغيرات بفعل أوجه عدة من التوسع الأوروبي في الامبراطورية 
العثمانية. أما الأوجه الرئيسية الثلاثة لهذا التوسع؛ وال كانت الأكثر فعالية فقد كانت 
التالية: 

أ- إنتشار الأجهزة التربوية والصحية الأوروبية والأميركية الي اقتفت اثر 
الإرساليات الدينية قد أصاب بوجه خاص الطوائف المسيحية؛ إذ واحهت الطوائف 
الإسلامية هذه الإرساليات بنوع من الارتياب بسبب تخوفها من نواياها التبشيرية. 

- التوسّع التجاري ولمالي الأوروبي عقب الفورة الصناعية الذي اتخذ من 
فور وكراحينا اللاشرة فاعدة لياق متلؤد اشرق ووس نهنا سسكا مسن 
بأغلبيّتهم سبق أن أثرت عليهم نتائج التحديث والاصلاحات الكنسية منذ أكثر من قرنين» 
وجعلتهم قابلين للتغربن. وتدرعياء تعرة البنية الأجساعية للسكان براتطة هديق 
الشكلين من التوسع واستفادوا من ذلك بخاصة في بيروت وأواسط جبل لبنان. 


- ور أصحاب المهن الحرّة... المسيحيين في نهاية الحكم العثماني - 8ه 


جح - إزدادت التدحلات السياسية والعسكرية الأوروبية ابتداء من تدخحل بونابرت 
في مصر عام ١743-١179‏ ثم تدخل الانكليز في لبنان وسوريا عام ١814٠‏ والفرنسيين 
ف لبنان عام .18٠‏ تمخضت هذه التدحلات عن محاولات تحديثيّة عثماتّة عرفت 
بالتنظيمات. وكانت هذه المحاولات تهدف إلى إعطاء الطوائف غير المحمّديّة في 
الأمبراطورية العشمانية وضعا أكثر إنصافاً وإلى تحديث بنياتها القانونيّة والاقتصادية والتزبوية 
باستلهام نماذج أوروبية وبتعزيز السلطة العثمانية المركزية على حساب سلطة الأعيان 
امحليين (وكانت قد سبقت هذه التنظيمات مساع مماثلة قام بها محمد علي.؛ حاكم مصرء 
وابنه ابراهيم باشا والأمير بشير الشهابي ف سوريا ولبنان قبل .)١81٠‏ 

إنّ هذه الجوانب المختلفة للتوسع الأوروبي غيّرت جذريا تركيبة الطيقات 
الاحتماعية والطوائف, لاسيما في حبل لبنان ونوجز هذه التغييرات كما يلي: 

إن التدابير الصحية الأوروبية المنحى قد اصابت بنوع ماص السكان المسيحيين 
وتمخضت عن نمو ديموغرافي كبير لهؤلاء السكان من خلال اتخفاض الوفيات الناتجة عن 
هذه التدابير. 

لقد أدّى التوسع التجاري الأوروبي إلى اضعاف سريع للحرف الريفية والمدينية 
وإلى تمر إنتاج المواد الأولية (وخصوصاً الحرير) والمخصصة للتصدير إلى أورويا. 

وكما أدّى توسّع مؤسّسات التعليم الغربية والوطنية الناتجة من هذا التوسع 
الأوروبي إلى تخريج فئات متعلّمة انخرطت في العمل الاقتصادي والوظيفي والمهي. 

فباختصار شديد يمكنين التذكير ممساهمة هذه التطورات في تغيرات عميقة في 
امجتمع أهمّها اضمحلال سلطة الاقطاع وصعود فئات جديدة من العامة. 

ومن هذه العامة انبئقت شرائح جديدة من الفلاحين الاغنياء والتجار ورجال المال 
وغزالي الحرير واصحاب المهن الحرة والمثقفين إلى جانب الفلاحين المعوزين والحرفيين 
ونواة عمال صناعة الحرير الى نشطها صناعي الحرير الفرنسيون. 

وتظورت أابقية متاظق لقان ق#الاتجاة نفسةء إنمنا بسرعة اقل ذلك لأن التطوز 
العام للأمبراطورية العثمانية كان يسير في اتحاه تحرير الأقليات الي كانت تزدهر اقتصاديا 


٠ه‏ ام بطرس لبكي هه 
وثقافيا ودكغرافياً لأسباب شبيهة بتلك المذكورة بشأن لبنان. 
بين 187٠‏ و1914 ظلت العوامل نفسها تفعل فعلها: انتشار الأنظمة التربوية 
الغربية» توسع العلاقات التجارية؛ اقنحام استثمارات رؤوس الأموال الأوروبية ميدان 
والخدمات الديية النائة كنياة الرب والكهرباء والأنارة العافة والتقل العام تضاف إل 
ذلك هجرة كثيفة نحو مصر وأميركا. وهي هجرة مسيحية .معظمها تقوي الطوائف 
ولكي نكون فكرة عما سبق» يقتضي عرض بعض الحداول التوضيحيّة والمعلومات 
(تتناول هذه الحداول النواحي الديمغرافية والاقتصادية والتعليمية والمهنية). 


- ذور أصحاب المهن الحرّة... المسيحيين في نهاية الحكم العشماني - ١مه‏ 


جدول رقم :١‏ التوزع الطائفي لسكان بيروت وجبل لبنان حسب طوائفهم في نهاية 
العهد العدماني7". 
المناطق اللبنانية الأخرى 


0 )] بيروت )1١88٠١(‏ في 


الموارنة 
الروم الأرثوذ كس 


الروم الكاثوليك | سن اللشض فا | لان 


)١(‏ - بالنسبة إلى بيروت: مجلة الجامعة) 08 الناشر خليل الخوري. 
- بالنسبة إلى جبل لبنان: إبراهيم الأسودء دليل لبنان, بعبداء» 15.5. 
- بالنسية إلى بقية المناطق اللبنانية: عبد العزيز عوضء الإدارة العثمانية في الولايات السورية, 
دار المعارف» القاهرة .١9559‏ 


باه - د. بطرس لبكي - 


وف نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ أي بين 5ع كان 
الزكيب الطائفي للنخب الاقتصادية الجديدة في مختلف مناطق لبنان على الوججه التالي: 

التركيب الطائفي للنخحب السياسيّة والإدارية أشبه ركيب السكان (موجب مبدأ 
النسبيّة الطائفية). 

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة» فقد كان تركيبهم الطائفي كما يلي: 


جدول رقم :: التركيب الطائفي لأصحاب المهن الحرّة في نهاية العهد العثماني» 


0 0 1 جيل لبنان ١5048‏ 


نلاحظ في نطاق بيروت وجبل لبنان أن نسبة المسيحيين في المهن الحرّة تزيد عن 
نسبتهم في عموم السكان (وهذا أمر لا يدعو إلى الدهشة خصوصاً إذا تفحصنا مثلاً 
التزكيب الطائفي لخريجي الكلية البروتستانية السورية في بيروت (حاليا: الجامعة الأميركية في 
بيروت) الي كانت حتى عشية الحرب العالميّة الأولى الموؤسّسة الوحيدة الي تعد طلابا 
جامعيين للتخصص في مهن حرة في لبنان (الجدول رقم 7). 


إننا لا نحد بين المتخرّجين غير 7,7 / من المسلمين» أكثريتهم الساحقة من الدروز. 


)١(‏ لسنة :١884‏ خليل المنوري» المرجع المذكور؛ لسنة :١19٠057‏ إبراهيم الأسودء المرجع المذكور؛ 
لسنة :١31٠0.‏ س. عبد النور: دليل مصر وسوريا التجاريء القاهرةء» .١9٠04‏ 


- قور أصحاب المهن الحرّة... المسيحيّين في نهاية الحكم العدماني - 2 #ه 


جدول رقم ": النركيب الطائفي لخريجي الكلية الانجيلية السورية بين ١41/١‏ و2329484837. 


في ما يتعلّق بالنخب الاقتصاديّة؛ كان تركيبها الطائفي كما يلي: 


جدول رقم 4: التركيب الطائفي لرجال الأعمال في نهاية العهد العثماني'". 


.71417-151414 اسد رستم: لبئان في عهد المتصرفية. منشورات النهار» بيروت» 219748 ص‎ )١( 

(؟) خليل الخوريء المرحع المذكور؛ التقرير التجاري لقنصلية فرنسا في بيروت لعام 81١4‏ ك لي: 
وثائق المكتبة الشرقية للجامعة القديس يوسفء بيروت؛ بطرس لبكي: همدخل إلى تاريخ لبنان 
الاقتصادي إنتاج الحرير والتجارة الخارجية في لبنان وبر الشام: ٠‏ 215184-14 منشورات 
الجامعة اللبنانية» 2١394815‏ ص .١55‏ 


014 - د. بطرس لبكي - 


فنا أنضا نلاحظ الدور المسيحي في مختلف فروع النخب الاقتصادية الي أمكن 
تعدادها. ولدينا معلومات أكثر تفصيلا حول التركيب الطائفي لبعض المهن الحرفية في 
بيروت عام 1885 ولعمّال غزل الحرير في 21511١9 1837١‏ الذي هو أهم فرع في 
الصناعة التحويلية (الجدول رقم ه). 


جدول رقم ©: الزكيب الطائفي لبعض المهن الحرفية (خياطون. سكافون, نجارون 
وحدادون) في بيروت عام 218446. 


.51 / من سكانها. 


خلاصة 
مرافقاً لكافة أنواع التوسع الأوروبي في المشرق العربي العدماني. وقد شكل المسيحيّون 
حوالى ثلثي سكان المدينة في نهاية القرن التاسع عشر. وكان تفوّقهم الاقتصادي والمهئي 


(1) ليل الخوريء المرجع المذكور آنفاً. 


- دور أصحاب المهن الحرّة... المسيحيّين في لهاية الحكم العثماني - واه 


ابحاً عن كافة أشكال التوسع الأوروبي كما رأينا وكذلك عن تركيبة السلطة العثمانية 
الإدارية والسياسية. والأمر مشابه في متصرفية حبل لبنان» حيث كانوا يشكَلون بالإضافة إلى 
وزنهم الدمغرائي الراحح كما ف دروت وردنا راجحا في كل شرائح النشاط الاقتصادي 
ومستوياته. وق المناطق اللبنانية الأعرى كان وزنهم الاقتصادي موازيا لوزنهم الديمغراقٍ بل 
لعله أوزن. 


وف المراحل اللاحقة» أي الانتداب والاستقلال» فعلت عدة عوامل في اتماه تعديل 


هذه الأرجحة الاقتصادية» نذكر منها: 


في مرحلة الانتداب: 


التدابير المساواتية الي اتخذتها سلطات الانتداب لصالح الطوائف الإسلاميّة في بحجالات 
التعليم الرسمي والاستشفاء الحكومي والمساواة الضريبية بين المناطق ومحاولات 
الفرنسيين استرضاء الطوائف الاسلامية ف السياسة والتوظيف في الإدارة. 

إنهيار المقوّمات الاقتصادية للازدهار النسببي للنخب الاقتصادية المسيحية وأهمّها انتتاج 
وتصنيع وتصدير الحرير والمهجرة وعائداتها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ابتداء من 
عام 8؟1941. 


وفي مرحلة الاستقلال و"الحروب من أجل الآخرين” (/ا191-:1551): 


تسارعت إعادة توزيع الأموال العامّة على الطوائف عبر الوظيفة العامة والخندمات 
العامة الي تقدمها الدولة في محالات التعليم الرسمي والخدمات الطبية والبئية التحتية 
(طرقات» كهرباء, مياه» هاكئتف» ري...) ودعم بعض المنتوجات وغيرها من وسائل 
توزيع المال العام بشكل نشط الموقع الاقتصادي والاجتماعي للطوائف الاسلامية. 

تسارعت الهجرة إلى بلدان الخليج وافريقياء وأميركا وأوروباء لدى أبناء الطوائف 
الاسلامية بسبب تطورها العلمي وتراكم تواجد شبكات من الأهل والأقارب 
والمعارف ف بلدان المهجر. وتسارعت هذه الظاهرة مع الحرب بعد ه5/ا9١.‏ ونتج 
عنها انسياب رساميل وظفت لصاح المقيمين من الأهل والأقرباء والمقربين في مجالات 


0 - د. بطرس لبكي - 


التعليم والتثمير والخدمات العامة. 
- تطوّر الأجهزة التعليمية على كل المستويات لدى الطوائف الاسلاميّة. 
كل هذه الظواهر وغيرها من التغيّرات السياسيّة والديمغرافيّة أدت إلى تغيير أدوار 
أصحاب المهن الحرة ورجال الأعمال والحرفيين المسيحيين بشكل مهم بالمقارنة.ما كانت 
عليه في أواخر العهد العثماني. 


العناصر المكونة للفكر القرمي في لبنان 
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 


د. جوزف أبو جوده” 


1 - من يدرس واقعا المصناعيا مياسيا في الاضى عليه الانظلاق:من دراسة 
الجماعات الى يتألف منها هذا الواقع. فيا حل بعين الاعتبار مواقع هذه الجماعات على 
الخريطة الجغرافية والسياسية ووجهة تحولاتها التاريخية وطبيعة علاقاتها مع محيطها ومّن هو 
الانسان الذي رغبت في إنتاجه. 

بعض امحاولات الي كتبت حول هذه الجماعات لم تميّز بين موقفين للباحث إزاء 
الواقع المدروس. الموقف التحليلي القائم على فهم الواقع وربط الظواهر يبمسسبباتها 
واستشراف النتائج الي يمكن أن تحصلء وذلك دون تبسيط للحقيقة الاحتماعية. والموقف 
الملتزم ببادئ وقيم باعتبارها جديرة بأن يشهد لها. فالالتزام وقف الحياة على نوع معيّن 
من الأعمال ونمط ف الممارسة وقبول مسؤولية هذا الموقف. 

ويذهب بعض الْحللين السياسيين ومنهم بعض صانعي السياسة أو منفذيها إلى القول 
إن مفهوم السلطة قد تغير. فلا حاجة إذن للعودة إلى التاريخ لحل الصراعات الإتنية 
والقومية والطائفية في العالم. يحب أن يتم حل هذه الصراعات إمّا بالقمع وإمًا بالاحتواء. 
فالحاجة ماسة إلى تغليب العامل التجاري في العلاقات بين الأمم. 


ليس هذا الطرح موضوع بحثنا. لا بل إننا ننطلق من عكس هذا التوجّهء فنرى ف 
إسقاط البُعد التاريخي للأمم والشعوب أو إهماله أمرأ خطيرا إذ يتساوى من لهم تاريخ ومن 
لا تاريخ لهم. فالأصالة الآتية من الماضي لها نكهة خاصة لا يعادهها شيء في معرفة الحقيقة. 


* 2 أستاذ في الجامعة اللبنانية» معهد العلوم الاحتماعيّة, الفرع الثاني. 


4ه - د. جوزف أبو جودة - 


محاولتنا هذه هي الوصول إلى العناصر الي كوّنت الفكر القومي في لبان وكيف 
أنه» ف نهاية المطاف, فكر فرزته الأقليات ف إطار السلطنة العثمانية وكيف أن هذا 
الفكر» نحد ذاتهى هو خروج من الانتماء الديئي دون التدكر لحقائق الدين. 
نص من النصوص توجها وكيف يعجز عن احتواء نتائجه. 

والمقصود بالفكر القومي هو كل ما كتب في موضوع الأمة والدولة والقومية 
والأقلية والهويّة والانتماء ضمن الجماعات البشرية المختلفة. 


؟ - جرت العادة أن يبدأ الباحث بالتحديدات. التحديد يوضح الكثير من 
الغمورض ويشكل خطوة أولى نحو الإحاطة عموضوع البحث. لكنه يبقى تبسيطا للواقع 
المراد فهمه. أما الواقع؛ بحدّ ذاته» فتتشابك وتتداخل مسبباته ونتائجه حتى انه من العسير 
إسقاط قسم من أقسامه أو فصل جزء من أجزائه من دون أن يمس هذا العمل وحدة الواقع 
الحي المتحول. 

م يختلف البشر في تحديد أمر من الأمور قدر اختلافهم في تحديد القومية. لو حاولنا 
جمع هذه التحديدات لكانت لنا سلسلة لا تنتهي. وتتباين هذه التحديدات في صياغاتها 
وف الاعتبارات الي أذ بها. لكنها تتفق حول أساس واحد هو أن القومية شعور واع 
بالاتتماء إلى قوم أي إلى جماعة من البشر يعيشون في أرض معيّنة وتوحدهم إرادة الحياة 
المشتركة. 

ولا نحد الشعور القومي صدفة أو بالإكراه عند البشر. ولا يحصل عندهم ف إطار 
علاقة سلبية عابرة تقتصر على التعارف والتخاطب. إِنّ علاقة الإنسان بالآخرين ضمن 
القوميّة الواحدة تشبه علاقة الانسان بنفسه تمام(©. 

ويجب أن لا حمل الشعور القومي صفة تعلو على الأفراد وتتقدم عليهم في الجوهر 
والقيمة. القوميّة لا تسبق الوجود بل تلازمه. إنهنا هوق تان وتقلباته في خصائص أفراده 


)01( أنظر كمال الحاج, في القوهية والانسانية» منشورات عويدات» بيروت.» .١960:9/‏ 


وفي كل ما يؤدي إلى إسعادهم والحفاظ على حرياتهم وكراماتهم. 

ومن خخصائص إرادة الحياة المشتركة أنها تتم ف زمن حاضر. ثم يغدو هذا الحاضر 
ماضيا لحاضر مقبل ومستقبل بعيد. لذلك وجب أن تكون الإرادة ملازمة لكل عمل 
وموقف من أعمال ومواقف الأفراد والجماعات. وهدف الإرادة المشتركة هو الاستمرار 
ف الزمن أي البناء على البناء ثم الاستقرار أي إنشاء الكيان السياسي. 

وتئلازم الوطنية والقومية. ليست الأولى مقدمة للثانية. إنها علاقة بالوطن. أما الثانية 
فعلاقة بالقوم. وليست العلاقة بالأرض علاقة بأية أرض. إنها أرض الوطن الي تقيم عليها 
الجماعة الواحدة. 

أمَا الأقلية فهي الفقة الى ليمست» ضمن الجماعة السياسية أو الجماعة الدينية أو 
الجماعة القومية» على مذهب الجماعة. فهى إذا ظاهرة احتماعية» سياسية» دينية» ثقافية. 
تتكوّن انطلاقا من محور جاذب يجمع أفرادها ويوفر هم ديناميّة محددة, ويحدّد صورتها 
لذاتها ولعلاقتها بالغير. 

إن القيم الي تدافع عنها الأقلية بصورة دائمة هي الحرية والمعرفة والانفقاح على 
الغير. وهي القيم الي ترى أنها تؤدي بها إلى كيان سياسي مستقل» معترف بهء له السيادة 
في الداحل والخارج. 


« - كانت الجماعات البشرية الي تصارعت وتعايشت وتحاورت في عهدي 
القائمقاميّتين والمتصرفيّة تعيش ضمن إطار الخلافة ومفهوم الدولة الاسلامية العاملة على 
استمرار وتوسيع ملك الله على الأرض وتأمين العدالة للمؤمنين من رعاياها والحماية لأهل 
الملل منهم عن طريق تطبيق أحكام الشريعة. 

لقد شكل هذا الواقع ثوابت العمل الديئ والسياسي والثقافي الى الزمن الذي رُسمت 
فيه بداية العبور إلى حقوق الأقليّات والقوميّات في خط كلخانة الصادر بتاريخ 7 تشرين 
الثاني سنة .١879‏ وقد ورد ف الخط المذكور النص التالي: 


"إن دولتنا العليّة» من مبدأ ظهررها وهي جارية رعاية الأحكام القرآنيّة الجليلة 


ولاه - د. جوزف أبو جودة - 


والقوانين الشرعيّة المنيفة... واستناداً على الإمدادات الروحانية النبويّة قد رؤي من الآن 
فصاعدا أهمية لزوم وضع وتأسيس قوانين جديدة... هي عبارة عن الأمن عن الأرواح 
وحفظ العرض والناموس وال مال وتعيين الخراج وهيئة طلب العساكر للخدمة ومدة 
استخدامهم. .. ولا يجوز مطلقاً تسلّط أحد على عرض وناموس آخر وكل إنسان يكون 
مالك ماله وملكه ومتصرفاً فيها بكمال الحرية ولا يمكن أن يتداخمل فْ أموره شخخص 
آخر... وقد أعطيت من طرفنا الملوكي الأمنية التامة في الروح والعرض والناموس والمال 
مقتضى الحكم الشرعي لكل أهالي ممالكنا امحروسة"9". 

ليس ف هذا النص شيء جديد يحد من مفاعيل السلطة السياسية القائمة. الجديد هو 
ما أعطي لجميع رعايا السلطنة في أن تكون لهم الحماية على أشخاصهم وأموالهم 
وأملاكهم ومعتقداتهم. وما لم يأتٍ ذكره في النص هو الحقوق السياسية الموسّسة للعمل 
على الوصول الى السلطة. 

ويمكن القول إن ما أعطته السلطنة ليس شرعة حقوق موصوفة كما يرى البعض» 
بل بداية روابط مشتركة تحدّدها المعطيات المكونة للهوية. 

كانت ردة الفعل على إعطاء هذه الحقوق ارتسام حركتين: حاولت الأول أن 
تطيطة: وعدوئ عن الوق يضية إيقائها شمن الأطا الذي كثان يوغاها شترعا وقانونا. 
وسعت الثانية إلى خلق الإشكالات بين الجماعات بغية إهدار طاقاتها قبل أن تتفتح 
أزاهيرها وتثمر. هكذا يمكن تصنيف أحداث ١84١‏ و845١‏ في خانة الحركة الثانية» 
وتعليمات شكيب أفندي الي أنشأت النظام الطوائفي في الجبل في خانة الحركة 
الأولى0). 


)١(‏ أنظر النص كاملاً ف محمد فريد بك المحاميء تاريخ الدولة العلية العدمانية: دار الجيل؛ 
بيروت,» /الا9١ء‏ ص 705-1564, 

(؟) أنظر نص هذه التعليمات ف فيليب وفريد الخازن» المحرّرات السياسيّة والمفاوضات الدولية 
عن سوريا ولبنان من ١84٠‏ الى “21841١‏ أحزاءء مطيعة الصيرء حونيه. .١14٠١‏ ج١2‏ 
ص8 .777-7١‏ 


- العناصر المكوّنة للفكر القومي في لبنان في النصف الثاني من القرن 2-99 ١إلات‏ 


الجديد الذي يمكن تسجيله في تعليمات شكيب أفندي هو أنه ولأول مرة» يرد في 
نص رمعي ذكر الطوائف وليس الملل. وقد تمثلت كل من الطوائف التالية: الموارنة» الروم 
الأرثوة كن الروم الكاثوليك» السنةه الشيعةة المروز لين قاض شقان نوت 
واحد في كل بحلس من بحلسّي القائمقاميّتين الذي يرأسه القائمقام. غير أن الشيعة لم 
يتمثلوا إلا.مستشار. 

أما الأسباب الى دفعت الدولة العثمانية إلى الانخراط ف هذه المغامرة» فكانت 
متعدّدة: منها أولاً أنها كانت تخفشى» تحت تأثير نفوذ إنكلترا وروسيا والنمساء فقدان 
سيطرتها على مسيحبي أوروبا الخاضعين لسلطانها. فيتحوّلون إلى محميّات تحت سلطة 
هذه الدول أو بعضها. ومنها ثانيا أنها كانت تعمل على إسقاط شرعية تدل الدول 
المذكورة في الشرق في إطار الامتيازات الممنوحة هذه الدول منذ القرن الخامس عشر. 
وهكذا تسقط مقولات المسألة الشرقيّة ويرخمي الليل عتمته على شاطى المتوسّط 
ارق 


- إبتدا من السنة ١814/4‏ حدئت ف أوروبا مجموعة تحوّلات نتج عنها الشروع 
ل وضع أنظمة دستوريّة للحدّ من سلطة الملوك وتحاوزاتهم. وقد بدأت هذه التحوّلات ف 
باريس حيث سقطت حكومة الملك لويس - فيليب ونودي بالجمهورية الثانية. ثم انتقلت 
موجة التحرّكات الشعبية الى الممالك الأخرى مثل الأمبراطورية الروسية والامبراطورية 
النحرية - النمساوية ومملكة بولونيا. ثم ظهرت؛ بعد طول مخاضء إلى جحانب امبراطورية 
نابوليون الثالث القوميتان اللتان احتلنا المسرح الأوروبي؛ وهما القوميّة الألمانية بقيادة 
بروسيا وعلى رأسها بسماركء والقوميّة الإيطالية بقيادة البيمون (2142084) وعلى رأسها 
غاريبالدي. 


كان القرن التاسع عشر في أوروبا عصر القوميسات؛ وعلى الأصح عصر يقظة 


)1( أنظر: لك 725 0/176116) 025 07[اع018 جع ه] ا 0:15 1ألنااتصعء كعط ,(و81) 101/151 عاأمدظ 
.6 ,11321558آ رأدة2 .51 .سا رادءتج0)-عرزعممم 


اه داو جوزف أبو جودة - 


القوميات('؟. هذه اليقظة سبقت وهيّأت يقظة القوميات ف آسيا وافريقيا. وقد يكون 
القرن الحادي والعشرون عصر التقاء القوميات والأمم في وحدات حضارية أو ف قارّات 
تتعايش شعوبها إذا ما تشابهت القيم الي تدين بها وتتحارب بفعل تباين هذه القيهم”). 


والذي شكل موضوع أخذ ورد في التراث الغربي هو التمييز بين معطيات العفل 
ومعطيات الدين. فعلى الصعيد السياسي كان تركيز مفهوم السلطة على الأمّة وليس على 
الخلافة» وعلى الصعيد الاحتماعي؛ على عدم طفغيان الجماعة على الإنسان الفرد» وعلى 
الصعيد الشخصيء على اللجهد والمبادرة باعتبارهما العاملين الأساسيّين في كل تقدّم. ومن 
يأحذ بهذا التراث لا بدّ له من الاعتبار أن هذه المعطيات هي كل لا يتجزأ. نشأ هذا الكل 
وتطور مع الفكر اليوناني وازدهر في عصر النهضة وبلغ الذروة في عصر انتشار العلوم. 


ه - إن الانتقال من عهد الإمارتين إلى عهد القائمقاميتين ومنه إلى عهد المتصرّفية 
م يحصل بشكل طبيعي بل طبع بالفان والدماء. وقد تخلّلت هذا التحوّل هرّتان تناولتا 
الإطار الجغراني ومعه التركيب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. كانت الهزة الأولى في 
أحداث السنة »١84١‏ وقد برزت من خخحلاها العلاقات الطائفية» ف إطار السلطة؛» كبدائل 
للعلاقات الاقطاعية. نتج عن ذلك عهد القائمقاميتين. أما الهزة الثانية فكانت ف السنة 
ونتج عنها إعادة وحدة الحبل ووضعه تحت الإشراف الدولي. 

إن لبنان التاريخي الذي أعيدت وحلته في السنة ١97١‏ هو إلى حدّ بعيد, لبنان 
الذي تركناه في الأربعينات من القرن الماضي. غير أن التحوّل الذي حصل في التنظيم 
السياسي وف التوزع السكاني رافقه نشوء أفكار جديدة ومفاهيم حديدة حول السلطة 
والانتماء والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية. هذا ما سهل التركيز على مفهوم الوطن 
المستقل والدولة ذات السيادة والكيان الجغرافني المحدّد. وهي أمور لم يكن البحث فيها 


)1( أنظر :ناك 10(1الاأوطة ءأأءنلاه:: ه[ ,كء71ك5ؤأ1©110712 5ه أأءداعج عا رخل[ الهم للمععاط لمكدن06 
.58 ملإعصداظ بالدته اع .آ-قععلء8 .منصآا ,عترمام 

)١‏ أنظر نظرية صراع الحضارات فْ: 
.7 روعة2 ,رطمع3[ 00116 ,كتدمةاهئأتبطء د5ء2 عم عش ,2101111210101 .2 إعنامددك 
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ا عاء 0١‏ 

ممكنا إيان الحكم العثماني”'2. 

تداحلت في تمع القائمقاميّتين الاقطاعيّة والطائفيّة» وذلك قياساً إلى انتماء الأسّر 
صاحبة النفوذ أو الأسّر الحاكمة إلى طوائف معيّنة وإلى تصارع هذه الأسر على قواعد 
صديق الصديق وصديق العدوّ وعدو العدو وعدوٌ الصديق. 

ولم تكن الغرضية اختياراً بل كانت نوعاً من القبول الملزم على اعتبار أن انتماء 
الفرد إلى أسرة يجعله ملتزما غرضيّتها. ولم يكن هدف أصحاب الغرضية دائماً الوصول إلى 
السلطة بل مناصرة أسرة إقطاعية أقوى أو الأسرة الإقطاعية الحاكمة بغية كسب المغانم الي 
تحققها هذه المناصرة. 

لذلك كانت الغرضية تتمحور حول جماعة وتتغير بتغير مصالحها. ولم تكن تتغير 
عند تلازم الاقطاعية والطائفية في أسرة معينة. غير أن الغرضية كانت محدودة الأفق فلم 
تتعدٌ في طموحاتها خدمة الأسرة القوية الي تميل إليها. ولذلك اتخذت شكلاً من أشكال 
العصبية القبلية الي لا تنجاوز في تطلعاتها الأصول البعيدة الي تتحدّر منها. 

وكان تفككك هذا التركيب الإقطاعي تحدوما تحت تائير أوضاع الحكام الجدد الذين 
عينوا في المحلسين لإدارة الشؤون العامّة. وبحكم توظيف هولاء الحكام فقد ابتعدوا عن 
أراضيهم الى بقي يديرها الفلاحون الذين استهوتهم ملكيتها عند حاجة صاحبها الى المال 
وما يستتبع التملك من الارتباط بالملكية. 

وهكذا بدأ إقطاع الأرض يتحول شيئاً فشيثاً إلى إقطاع سياسي من جراء الخدمات 
الى كان كل عضو من أعضاء ابحلسين يوديها لأفراد أسرة معيئة بغية وقوفهم إلى جانبه 
ساعة الحاحة. لكن هذا الاقطاع السياسي لم يولّد بدوره آفاقاً حديدة بل أنتتج مفهوما ذا 
محتوئّ جديد في السياسة, هو الزعامة. 


)١(‏ أنظر وثائق استقلال لبنان ف عبد العزيز نوارء وثائق أساسيّة من تاريخ لبنان الحديث 
1550-١611‏ منشورات جامعة بيروت العربية» بيروت. 1/ا59١اء)ص‏ 958ه-594ه 


لبئانية» ” أجزاءء منشورات أوراق لبنانية» بيروت» دون تاريخ» ص 7417-7487 و7370-704. 
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نقد كافك الاغانة هبيرغ العقال تيضيّة الغانة للأعبان سن طاو الارضن إلى لاد 
الخدمات وأصبحت المقولات السياسية عند الزعيم رهنا بقدراته الشخصية والمادية ومدى 
رؤيته المستقبل. كانت له السلطة .معنى القدرة على الفصل في أمور الناس وتوجيه حياتهم 
وجباية الضرائب وتأدية مال الدولة. وكان صاحب سلطان يمعنى أنه دخل ف نسيج الحياة 
الاحتماعية بما له من قدرة على تغيير ثوابتها. يصبح الزعيم هنا رحل سياسة وفكر عوضا 
عن أن بكرن تقاطما فط 


ك لزي ى الت رارك الايتايه الذ كور ينانقا الفجباز كور الففديى ان 
مقاطعة كسروان سنة .١88/‏ 

لقد هيأ هذه الحركة وضع فلاحي في ذروة استغلاله من قبل إقطاع كان يعتبر أن له 
الحق في ملكية الأرض والإنسان» من حهة: ومن جهة أخعرى الدفع الذي أعطاه فرمان 
السلطنة الصادر في ١‏ شباط ١855‏ تحت تأثير حرب القرم وما نتج عنها من معطيات 
جديدة في التحالفات الأوروبية وانعكاسها مرة حديدة على الأوضاع في الشرق 
الأوسط”". 

ويستدل من تحليل الإطار السياسي والاجتماعي للقائمقامية الشمالية أن هذه 
الحركة حدثت في مجتمع متجانس من الناحية الطائفيّة» مما أعطى مسبباتها الاقتصادية 
والاحتماعية وجهها المعروف. يُضاف إلى ذلك أن الصراع قد أعطي دفعاً من قبل رجال 
الإكليروس الذين كان معظمهم يتحدّر من وضع فلاحي. 

والذي أضفى على الحركة طابع الخطورة أنها أول ثورة عنيفة ف الشرق قام بها 
الفلاحون للتخلص من الاستغلال. غير أنها لم تبقَّ.منأى عن الصراع الدولي في الشرق مما 
حال دون وصوها إلى أهدافها الطبيعيّة بصورة كاملة. ولعلٌ هذا الأمر هو أحد الأسباب 
الذي يمكن تقديمه لتفسير تخلف فلاحي الدروز عن التحرك؛ في الإطار نفسه؛ ضد 


2)١(‏ بشأن وضع الفلاحين راحع: أنطون ضاهر العقيقي؛ ثورة وفتنة في لبئان» نشر يوسف ابراهيم 
يزبك» منشورات أوراق لبنانية» بيروت» 2.١558‏ 
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- 


لقد تحقق من هذه الثورة تحالف الفلاحين والإكليروس الذين رعوا الحركة. وأكمل 
الفريقان نشر ثقافة سياسيّة واجتماعيّة صقلت وجدان الأفراد وهيأته للتغيير الكبير. 


/ا - كان من نتائج حرب القرم والمفاوضات الى تلت أن السلطان عبد المجيد 
أصدر فرماناً في ١‏ شباط ١807‏ أكد فيه ما ورد في خط كلخانه وأعلن المساواة بين 
رعاياه. وقد ورد ف هذا الفرمان النص التالي: 

"من أهم أفكارنا السامية... إتخاذ التدابير المؤثرة نحو تأمين كافة التبعية الملوكية من 
أي دين ومذهب كانوا بدون استثناء على الروح والمال وحفظ الناموس وإخراج جميع 
التأمينات ال وعد بها عمقتضى الترتيبات الخيرية وخخطنا الملوكي السابق تلاوته في الكلخانة 
من حيز القوة إلى حيز الفعل وتقرير وإبقاء كافة الامتيازات والمعافيات الروحانية الي 
منحت من قبل أجدادنا العظام للطوائف المسيحية وكافة الملل الغير مسلمة الموحودين تحت 
جناح عاطفتنا... وتمحى وتزال إلى الأبد من المحرّرات الرحمية الديوانية كافة التعبيرات 
والألفاظ المتضمنة تحقير جنس لجنس آخر في اللسان أو الجنسية أو المذهب... فلا يمنع أي 
شخحص من تبعتنا الملوكية من إجراء رسوم الدين المتمسك به ولا يؤذى بالنسبة لتمسكه 
به ولا يجبر على تبديل دينه ومذهبه"0". 

ثابت إذن أن المراسلات الي كانت توجه إلى أفراد ملة من الملل أو بشأنهم كانت 
تتضمن تحقيرا لحم انطلاقاً من حنسيّتهم أو مذهبهم. لقد ألغي هذا التمييز في النظرة إلى 
الملل» فنقلت رسميا من مستوى الدونيّة إلى مستوى المساواة في الحياة والحرية في ممارسة 
العبادة. وحرى التمييز بين مفهومي الملل والطوائف وهو تمبيز بقي سائدا حتى إلغاء نظام 
الخلافة في النصف الأول من عشرينات القرن العشرين. 


إنّ حرية الإبمان والمساواة في الحياة اقترنتا.بما شكل ضمنا مبدأ قبول الغيرء أي رسم 


)١(‏ أنظر النص الكامل للفرمان ف محمد فريد بك امحامي, تاريخ الدولة العلية..., المرحم نفسه 
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علاقة طبيعية بين المواطنين العثمانيين. وعلى الرغم من الممارسات المعاكسة, الي كانت 
بحري عنيفة ف الحواضر الكبرى التابعة للسلطنة؛ فقد شكل هذا الاعتراف الأساس 
الضروري لنشوء ثقافة قوميّة» الغاية منها العمل الصادق على التوافق مع الثقافة الدينية 
بشكل تتغذذى إحداها بقيم الأخرى. 

وكان لا بدّ للثقافة القوميّة من أن تبتعد قليلاً عن الثقافة الدينية لنزسم لنفسها موقعا 
تاريخيا معينا. وعلى الرغم من هذا التباعدء ظلّ مفهوم الأمّة يُستعمل للدلالة على الجماعة 
الدينيّة والجماعة السياسية في وقت واحد. وعندما كان يؤتى على ذكر الأمّة دون أن 
تنعت فالسامع أو القارئ كان يتلقف المعنى الذي يحلو له. وفي معظم الحالات: فإن 
المفهوم الديئى هو الذي كان يعلق في الوجدان. لذلكء؛ لم تولد فكرة الأمّة بمعناها 
العلماني» ولم تخصب الواقع إلا حيث أصبح بالإمكان التمييز بين قيم الأمس وقيم اليوم في 
معطياتها الجديدة. 


8 - قام ازدهار الحبل في أول عهد المتصرفية على الإنتاج الزراعي. هذا الانتاج 
كان يحد له سوقا في مدينة ليون الفرنسية بنسبة كبيرة. لكن تسويق هذا الانتاج كان يمر 
عرفأ بيروتء لأن السلطان لم يسمح للجبل بأن يكون له مرفأه في جونيه. وكانت تفرض 
ضريبة لولاية بيروت على السلع المعدة للتصدير ما جعل منها غنية الموارد نشأت فيها في 
اذل هذه القترة كثة هن التسار والومطاء أثرك قراء فاهها وعدت إقطاقا باسنا لا 
يزال فاعلاً حتى اليوم. 

غير أن ازدهار الحبل لم يدم طويلاً. ففي السنة ١8579‏ جرى تدشين قناة السويس 
وفتحت طريق المتوسط وأوروبا أمام بضائع الشرق الأقصى الرخيصة ومنها بصورة خاصة 
الحرير الياباني. هذا شكل شللاً للإتناج اللبناني. فيد كساد المواسم بعد تدني الأسعار 
وبدأت البطالة وحركة النزوح الي شهدها الحبل خلال الثلاثين سنة الأميرة من القرن 
التناسع عشر. وفي الفترة نفسها نزح عدد من اللبنانيين الى مصر وعملوا هناك في الصحافة 
والأدب والفكر بعد أن نشأوا في الفتزة القلقة ونعموا بثقافة وفرتها لهم مدارس وجامعات 
الإرساليات الأجنبية ومدارس الرهبانيات المارونية. وسوف يكون لهؤلاء الأثر الحاسم ف 


- العناصر المكونة للفكر القومي في لبنان في النصف الثاني من القرن 2-١9‏ /الاه 
تكوين الفكر السياسي الذي تبلورت فيه آنذاك جميع المفاهيه0"©. 
أما على الصعيد السياسي» فقد عمل المتصرّفون» بشكل دائم؛ على زيادة تحكمهم 
بأحوال الحبل أكثر من اهتمامهم برفاهيّة أبنائه. وكانت الفرامانات الي يعيّنون بموحبها ف 
مناصبهم تعطيهم صلاحيات متزايدة في فرض الضرائب وتحصيلها. 
وكثيرا ما نشأت بين المتصرفين وبين وجهاء الجبل ورحال الإكليروس خلافات 
حزل هذا التحك آنا ساشة الإند الرضوعة امن حديند» نقد طتقك اق بداية الكررت 
العالمية الأولى عندما ألغى جمال باشا امتيازات الجبل. 


غير أن المحتبر الثقافي الذي تبلور فيه الفكر العربي» فد جمع الآثار اللغوية والأدبية 
والفكرية الي تركها خريجو مدارس الحبل وأديرته في القرنين السابع عشر والثامن عشرء 
والإرث الذي تراكم ف مدارس وجامعات ولاية بيروت وجمعياتها والصراع بين التيارات 
الفكرية - السلفية والاصلاحية والوطنية والعلمانية الي كانت تمل أجواء بيروت وحلب 
والقاهرة والآستانة. 

من المعروف أن اللغة السريانية قد بدأت بالتراجع بعد الفتوحات الإسلامية 
واستيلاء العرب على المدن والأمصار امحيطة بالجبل. وفي مقابل ذلكء دخلت اللغة 
العربية في إطار التخاطب والعلاقات مع السلطات القائمة ودواوين الدولة والمراسلات الر>مية. 

وما عمله سكان الجبل في القرنين السابع عشر والثامن عشر مُثْلٌّ في تلاقي الأقليّات 
ف محيط واسع الأرض والآفاق. 

لقد تمت عملية التلاقي هذه عن طريق اللغة وق إطار ثلاث مراحل: 


قامت الأولى على إنشاء بنية قادرة على إغناء اللغة العربية عن طريق ترجمة بعض 
المؤلفات من السريانية واللاتينية إلى العربية؛ كما فعل السريان النساطرة واليعاقبة في زمن 


)3( بشأن عهد المتصرفية»؛ أنظر أسد رستمء لبنان في عهد المتصرفية؛ دار النهار, بيروت 91/7 ١؛‏ 
لحد :حاطرء عهد المتصرفين في لبنان» منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت» 4١4717‏ أنطوان 
خيرء متصرفية جبل لبناك (بالفرنسية)» منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت» .١91/7‏ 
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الأمويين. وف هذا الإطار يُصنف تأسيس أول مطبعة ف الشرق سنة 171١‏ في دير مار 
أنطونيوس قزحيا وطبع مزامير داود وأناشيد العهدين القديم والحديد بالسريانية والعربية. 
ثم جرى تأسيس المطبعة العربية في دير مار يوحنا في الخننشارة مئة سنة تقريبا بعد هذا 
التاريخ. 

وفي المرحلة الثانية جرى جمع التزاث الأدبي واللغوي المكتوب باللغة العربية 
وتدريسه ف المدارس المارونية أولا ثم قي المدارس المسيحية في ما بعد. نذكر بعضا من هذه 
المدارس الى ازدهرت زمنا طويلا: مدرسة مارت مورا فق إهدن الىّ درس فيها المطران 
جرمانوس فرحات قبل انتقاله إلى حلب ومدرسة عين ورقة الي أسّسها المطران يوسف 
اسطفان على صورة المدرسة المارونية في روما. وقد جمعت هذه المدارس بين التعليم 
الابتدائي والثانوي والعالبي وتدريس اللاتينية والايطالية الى جانب العربية والسريانية. وكان 
من خريجيها البطاركة يوسف حبيش ويوسف الخازن وبولس مسعد ويوحنا الحاج وثلاثة 
من العلمانيين هم المعلم بطرس البستاني وأحمد فارس الشدياق والشيخ رشيد الدحداح. 

أما المرحلة الثالفة فتميّزت بإسهام رجال الفكر ورجال الإكليروس ف التأليف باللغة 
العربية وفي جميع الميادين حتى أصبح إتقانها ف متناول الجميع. 

نذكر من هؤلاء المثلث المعروف المؤلف من البطريرك اسطفان الدويهي والمطران 
جرمانوس فرحات والخوري بطرس التولاوي. كان الدويهي "أول واضع لتاريخ جبل 
لبنان على اختتلاف مذاهبه ومواطنيه وأول صلة وصل فعليّة وموفقة بين الشرق والغرب 
وير معبر عن الحداثة والانفتاح وير نموذج لطلائع النهضة في ذلك الشرق الغارق في 
غيبوبته. وهو لذلكء ولغيره من الأسباب» استحق عن جدارة لقب أبو التاريخ 
العاف "7 . 

أما التولاوي فقد انتقل إلى حلب الي كانت آنذاك أكبر مدينة تحارية في السلطنة 
والمدينة الثالئة من حيث الأهمية على الصعيد الثقاقي بعد الآستانة والقاهرة. درس هناك 
الصرف والنحو والبلاغة والبيان واللغات السريانية والايطالية واللاتينية والتركية» بالإضافة 


.١78 ص‎ 2١92884 الياس القطار ف بحلة المنارة» عدد 5؟؛ سنة‎ )١( 


- العناصر المكوّنة للفكر القومي في لبنان في النصف الثاني من القرن ١5‏ - وه 

إلى الفلسفة واللاهوت. 

وعن المطران فرحات يجب القول إنه واضع كتاب "بحث المطالب" في قواعد اللغة 
العربية) وهو الكتاب الذي أوصى مجمع اللويزه بتدريسه دون سوأة. وكان هذا الكتاب لا 
يزال يدرس في مدارس لبنان حتى الحرب العالمية الثانية. 

في السنة ١47١‏ عاد مطران الروم الكاثوليك مكسيموس مظلوم من رومة وأسّس» 
مع ثلاثة رهبان يسوعيين تعلموا العربيّة على يده. مدرسة عين ترازء وأنشأ فيها مكتبة. 
وكانت تدرس الى جانب العلوم الدينية اللغات العربية والفرنسية واليونانية واللاتيتية. وف 
السنة ١877‏ أنشأ الروم الأرثوذكس مدرستهم الشهيرة في دير سيدة البلمند قرب 
طرابلس ثم مدرسة الثلاثة أقمار في بيروت للعناية بالنشء الأرئوذكسي7"©. 

كانت الإرساليات الأجنبية في بيروت منقسمة إلى بعنات كائوليكية وبعفات 
بروتستانتية. عملت الأولى على نشر الثقافة اللائينية وإحياء التراث العربي عن طريق 
التدريس والنشر. أشهر هذه البعثات اليسوعيون الذين أسّسوا "الجامعة اليسوعية" سنة 
والكبوشيون والكرمليون واللعازاريون وراهبات امحبة. 

أما الإرساليات البروتستانتية فقد عملت على نشر الثقافة البروتستانتية وأسست فٍ 
إطارها سئة ١875‏ "الكلية السورية الانجيلية" (الجامعة الأميركية ف بيروت فيما بعد). 
وكانت قد نشأت في إطار هذه الإرساليات جمعيات عرفت الأولى سنة ١88417‏ باسم 
"جمعية الآداب والعلوم". من أعضائها الشيخ ابراهيم اليازجي والمعلم بطرس البستاني 
إيلي ميث وكورنيليوس فان ديك. وف السنة ١8517‏ أسّست "الجمعية العلمية السورية" 
الي أطلق ابراهيم اليازجي في أحد احتماعاتها السرية أول صوت يدعو العرب إلى اليقظة. 


2( بشأن تفصيل الكلام حول هذه المدارس والمولفين والموسّسينء أنظر أسد رستم؛ بشير بين 
السلطان والعزير. جزءان» منشورات الجامعة اللبنانية» بيروت» 4١565‏ ولويس بلييل» تاريخ 
الرهبنة المارونية, القاهرة: 5 4١‏ وكتابنا: 

5 ...1.5.1.1 ع0 .طناظ ,ممعطاط نته كعلاوةا امع كأاجمع وصا 


4ه - د. جوزف أبو جودة - 


كان الإرث الذي تركه المعلم بطرس البستاني كبيراً وغنياً. فهو أول من ميّز 
بوضوح بين الطائفة والدين. هذا الأخير هو دعوة للبشر ليكونوا عائلة واحدة. أما قلة 
الدين فتعصب طائفي. والانتماء الوط الصحيح هو الذي تؤسس له اللغة والارتباط 
بالأرض والإرادة المشتركة بين الأفراد. هكذا بدت مقولات اللغة والأرض والتاريخ من 
مقوّمات الفكر القومي العربي وبدت الأرض والإرادة المشتركة والتزكيب الاجتماعي من 
مقومات الفكر القومي اللبناني» وبدت اللغة والاقتصاد والبيئة الطبيعيّة من مقوّمات الفكر 
القومي السوري. 

بقي الكلام على التيارات الي كانت تتصارع في الشرق في تلك الحقبة. وقد 
رددناها إلى أربعة: السلفية والاصلاحية والوطنية والعلمانية. 

نذكر ف إطار السلفية» الوهابية المنسوبة إلى محمد بن عبد الوهابء. والمهدية 
المنسوبة إلى محمد بن أحمد بن السيد عبد لله20. ما يميّر تيار السلفيّة» أي الاقتداء بالسلف 
الصالح؛ هو دعوة أتباعه الى العودة بالاسلام الى صفائه الأول أي ذلك الذي كان له أيام 
الخلفاء الراشدين والذي كان السبب ف إعطاء العرب القوة للقيام بفتوحاتهم المعروفة. 
وتجمع الحركات السلفية على محاربة البدعء أي الانشقاقات المذهبية الي حصلت في 
العهود الإسلامية الأولى: لكنها تتابين في تحديد هذه البدع. فليس في الفكر السلفي إذن ما 
يوحي بغير التعلق بالانتماء الدي. 

في السنة ١847‏ احتلت بريطانيا مصر. ومن أسباب هذا الاحتلال تأمين الملاحة في 
قناة السويس والاشراف المباشر على الطريق التجارية بين الشرق الأقصى والمتوسط. لم 
يكن هذا الاحتلال عملاً عسكرياً فقط بل شكل نوعاً من التحدي الحضاري أدَّى إلى 
نشوء التيار الاصلاحي الذي دلم تكن مفاهيمه السياسية تتعدى الوطنية والتنظيم الاجتماعي 


)١(‏ أنظر بشأن تعاليم محمد بن عبد الرهاب, محمد فريدء تاريخ الدولة العلية..., المرحع نفسه. 
ص 4707-701١‏ راحع أيضاً سليمان موسىء الحركة العربية؛ دار النهار؛ بيروت؛ /911 1 
ص ١١‏ وما بعدها؛ وأيضاً البرت حورانيء الفكر العربي في عصر النهضة: دار النهارء 
بيروت» دون تاريخ ص 507-1701. 


- العناصر المكونة للفكر القرمي في لبنان في النصف الثاني من القرن 014١  - ١9‏ 


المستمد من الراث. والتقهقر الذي م به المصريون لم يكن مرده في نظر الإصلاحيين الى 
الاسلام بل إلى جهل المسلمين. فإذا ما عدنا إلى الاسلام كرسالة دين ودنيا نجد فيه جميع 
القيم الي يمكن بواسطتها محابهة تحدّي الغرب. 

مثْلّ هذه الاتجاهات؛ ولكن بدرجات متفاوتة؛ الشيخ محمد عبده وجمال الدين 
الأفغاني وعبد الرحمن الكواكبي ومحمد رشيد رضا. كان السؤال مطروحا آنذاك بالشكل 
التالي: كيف يمكن للدول الشرقية مقاومة هذا الواقع الجديدء وما هي سبل العمل إذا 
وصلت المدنية الغربية إلى تقويض فكرة السلطة القائمة على الرسالة الإسلامية. وقد طرح 
هذا السؤال بكثير من القلق لأنّ خلفاء محمد علي لم يحكموا.موجحب دستور مكتوب بل 
ان شخصية الحاكم وموقفه من الدين والتراث هما اللذان مثلا الحكم ونظامه. لذلك 
خافوا على الحكم من الحاكم. من هنا ارتدادهم عن البحث في شخصية الحاكم إلى 
البحث في أصول الحكم واعتبارهم العودة إلى الينابيع الأولى هي السبيل القويم. هنا يلتقي 
التيار الإصلاحي مع التيار السلفي وإن اختلفت الظروف والدوافع. ومن هذه الزاوية يمككن 
تفسير تصاعد الأصوات المطالبة الخلافة العثمانية بالغاء كل التنظيمات الى تتسم بطابع 
غريب عن الاسلام. 


هنا يلتقي الأفغاني؛ الفارسي المولد والتربية» وتلميذه محمد عبده المصريء ورشيد 
رضا الطرابلسيء المتأر محمد عبده؛ على تأكيد الخطر على "الأمة الإسلامية" وضرورة 
العمل على إبعاده عنها. وليست مدنية الغرب في نشأتهاء كما ينظر إليها هؤلاء 
المصلحونء أقوى رن وتنوغا بن أكدتية الاسلامية. وما يذكرون في هذا الإطار هو أن 
الأوروبيين تخلوا عن دينهم اللادنيوي واستعاضوا عنه بالوطنية. أما المسلمون فبوسعهم أن 
يحدوا هذا الولاء في دينهم فقط. والاسلام؛ الجامع بين الشعوبء هو دين ودنيا قي وقست 
واحد. من هنا إن الحركة الاصلاحية في مصر لم تتنجه في مسائل الولاء إلى أكثر من أن 
الوطنية هي الولاء للجماعة الي يؤسس الدين للروابط فيما بينها. 

إن تأكيد تيار السلفية وتيار الإصلاحيين على أولوية» وإلى حد ماء على أحادية 
الانتماء الديئى جعل من الممكن نشوء التيار الوطنٍ الذي لا يخرج كلياً من إطار الدين بل 
يؤسس لارتباط مباشر بين الأرض واللغة والتاريخ. وهذا ما سمح بنشوء وطنية مصرية 


ذه - د. جوزف أبو جودة - 


طرحت فكرة الولاء اعتبارا من أن الوطن المصري سابق للإسلام. فحيث التمييز واضح 
بين الوطن والدين يتبلور مفهوم الولاء وتعود جذور الحضارة المصرية إلى الفرعونية. 

مث هذا الاتحاه رفاعة رافع الطهطاوي في كتابه "مناهج الألباب المصرية في مباهج 
الآداب العربية" الصادر سنة .١855‏ في الكتاب تمجيد لمصر في تاريخها القديم والحديث 
ومفهوم الوطن خخحال من ولاء عربي أو ولاء إسلامي. 

ويلتقي أديب اسحقء المولود في دمشق؛ والذي درس على اليسوعيين في بيروت مع 
هذا التصور لمفهوم الوطن. إنه الأرض الواحدة الي ينتمي إليها جميع القاطنين عليها. وأنجع 
وسيلة لخلق الروابط الوطنية هو التزبية الي تبدأ بالتعليم الالزامي المحاني لتكوين المواطن 
الصالح. 

نحد ف هذا التيار البذور الي عملت على تعميق الوجود الاجتماعي والثقافي 
ساني للمجتمع اللبناني عن طريق الالتزام بوطن نهائي محدد الأبعاد والأدوار يكون 
مرتكزا لعمل إنساني باق. 

ولأنّ الولاء ني مصر تأرجح آنذاك بين توجه قبطي إسلامي وطيئ وتوجه إصلاحي 
ترائي» فإن فكرة العلمانية الي حملها اللبنانيون معهم إلى هناك لم تلق التجاوب الطبيعي. 
من هناء بدأ نزاع الشيخ محمد عبده وفرح أنطون حول مبدأ فصل الدين عن الدولة 
وتأكيد الأول أن العلمانية مستحيلة لانتماء الحاكم إل ذين:وديقة هنو داكما ديين الدولة؛ 
إذا دين اجتمع. 

أما شبلي الشميّل فقد جعل فكرة الوطنية مرادفة للطائفية. كلاهما تعصّبء من 
شأنه أن ينمي البغض بين الشعوب. والحل هو علمانية عالمية تكوّن خلفية الولاء. فجميع 
البشر ف امجتمعات متساوونء نافعون ومنتفعون. هذا هو ناموس الاقتصاد السليم المودي؛ 
دون عنفء إلى العدل الاجتماعي. 

إن هذه العلمانية العالمية قريبة من مفهوم الأممية الي نادت بها الأحزاب الشيوعية في 
تصوّرها للمساواة بين البشر وإشاعة العدل فيما بينهم. غير أنها لا تتبيئي فكرة الصراع 
كما وردت ق امار كسية 


- العناصر المكونة للفكر القومي في لبنان في النصف الثاني من القرن  - 1١98‏ 7و ه 


وتقوم نظرة الشميل إلى امختمع على مفهوم علمي متقدم مؤداه أن المجتمع السليم 
كالجسم السليم يعمل جيدا عندما تعمل وظائفه بصورة طبيعية. لذلك لا يستقيم التوازن 
في الجسم إلا في تكامليّة وظائفه. كذلك الحياة الاحتماعية. إنها تتوازن عندما يُستعاض 
عن الصراع بالتعاون وعن الفوضى بالتنظيم وعن الإكراه باحترام حرية الآخرين. الدين 
مكمل للعلم. والحكم الديئ هو حكم غير طبيعي لأنه يرفع بعض الناس فوق سواهم 
ويستخدم السلطة للتحكم يمعطيات العقل البشري. 

ودون أن نسقط الدور المميز الذي لعبه اللبنانيون في مصر عن طريق تأسيس 
الصحف والمحلات (المقتطف" أنشأها يعقوب صروف وفارس نمرء "الهلال" أنشأها 
جرجي زيدانء "الجامعة" أنشأها فرح أنطون)»؛ نورد هذا الرأي لألبرت حوراني في فرح 
أنطون. والراحح أنه في بعض وجوهه ينسحب على جميع الذين عملوا في حقول اللغة 
والفكر والآداب العربية والذين نزحوا من الحبل وبيروت إلى مصر كونها كانت ملاذا 
للفكر الحر. "إننا نسمع؛ من وقت إلى آخرء من خلال صفحات فرح أنطونء نغمة هي 
أكثر من محرّد صدى لمعلّميه الأوروبيين. إنها التعبير عن وعي سياسي إيجابي عند 
المسيحيين العرب. لقد بقوا مدة طويلة مكتفين بأن لا يتدحل أحد ف شؤونهم؛: مكرّسين 
مواهبهم السياسية لمعالجة شؤون بطري ركياتهم المعقدة. لكن فرح أنطون الآنء .عطالبته 
بدولة علمانية» لم يطالب بعدم اضطهاد المسيحيين ومنحهم حقوقا متساوية فحسبء بل 
طالب .كجتمع يتسئى لهم فيه القيام بدور إيجابي» لا بل .مجتمع يتمكدون فيه من ممارسة 
شطر من المسؤولية السياسية"9("©. 


8 - ما هو موقع الفكر القومي في لبنان عند مشارف المَرن العشرين؟ نحاول ف 
هذا احال أن نطرح أسئلة أكثر من تسجيل رصيد بشأن مشاغل هذا الفكر الي ترشك 
العرلة أن تقفضي عليها. 


إِنّ وحود القومية» كما حاء في مقدمة هذه الدراسة» مرهون بتوافر عناصرها الثلاثة 


.١١-17.09 ألبرت حورانيء الفكر العربي في عصر النهضة. المرحع نفسه. ص‎ )١( 
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وهي الأرض والجماعة وإرادة الحياة المشتركة الي تصقلها اللغة ثم يعمل الدين على 
تركيزها بالحوار. 

والقومية ثقافة تحمل فيها عافية البقَاء إذا طرحت نفسها نخحارج صراع العناصر الي 
تشكل خللا من أي نوع كان. وليست هذه الثقافة قوالب جامدة في المعرفة» وليس الدين 
باعثا على انغلاق الإنسان» كما ليست الحرية هي ما يفرّق بين الناس. 

ما يطرحه العالم اليوم؛ انطلاقاً من تحارب أوروباء هو السؤال: هل إن القومية 
جنون؟ ولكي نحكم على وجود هذا الجنون» وهو وضع شاذ. يجب أن نحدد الوضع 
الطبيعي. فما هو هذا الأخير؟ إنه بناء قوميّة الانسان وليس بناء إنسان القوميّة. 


163 - لق طلاخ تزسسل نع لوتسفسم)او اء عطوعة ععمعلعقووه© - 
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م01 229082 1نال 6نان ع6 الدذلاء؟ له رأعلء مع كمعنتاملزعة و5عأو15لهمه0221 
عكاة الةكنامم لألانان : عألقة 06021 مه؟ عل 05مممم 3 1908 مء 15 مم5 3 لمعصةداءة رم 

1 أ 1162لز5 ,010120310 1015 818 


5 111011176116115 للق 011 مم13 عقم 2323:0324 عل اأمعصع 1501 1لغداع مآ 
5 03511058م2عمنا5 13 ع0 214 أمع دن رمع؟ عئئغة'0 35م عطاءةمممع "!1 ع2 15م231553 وعطدكة 
وم 0 ) 1ع 1للاع1م 1ل كأقةم اع عدم 5ع[ عمنةك/ط .وممعا دل دألءمدء دعا مصهل دغ ألامعل1 
127620101131 ,0110122225 5عطدعث» العلة كلل ع5 1913 عع اكمةز مء 5أعدط 3 عطوتة 
و6 © 2235:0302 0116 اأمجمعم ده ,غ6الءة7 13 كى .علداعم1اه1م عللامدماند"! ععازااعء 
5 رو طهعف ألع2031 1ل ة'5 115 علقتمء قلقطط01]0 أمعتهعةاءغل ع5 كمنةره0متاع اهمه 
5 عاألقةاناطنا القاوعء؟ غالمنذ! 3 تعصممل 3 عجره 2[ .غاتصخل غعغ66نان عمنا 
8335 عتطرة !مهماهم ع1 رعسعيع علممع 12 عل عاءعغدمء ع1 قمددنآا .وععمةأكممعراهء 
بللة7/2(0 .06102503206 أتمنا! 3 ع9 أ23ممع]21 26لا 0مك 5لاآم دع 5ناآم ع0 المنهممة 
.600010 26لا 1ل8ا5'201 اناا ععنحكخ .1914 غ200 دع ]2201 ألداة ,اناا 


163 - لم0 لاخ تال :ع ااكتممسم )ان اء عطمعة ععمعاعوهو© - 


57 8155 خطم 2111515 2431584 215 156512110171لهم18 
5 011:15 0414 
5 ,18125 5ع161ء3:2ه هع 5ع31:36 031316165 065 1107م 1325011 13 تتلمظ 


5ع و5ع1 أعنام م015 5مد5 - 5عألةلالنائ 5ع6مع1ةا1نلوة 5ع[ 16م200 20025 
: 5 نا10أل2ء013 5أضامم 5ع 32م 2101165 طأمتارء 


أ[ امم مدل تناع ءادا '! هن عنام ع5 1 لمقيان - * - التعكمهنا أكع 124م2/ عأ 
01 ع0 الاطفل مع 11رء25ة23] 35م أوع "0 


- 210200101 عنتناهرآ31ئرق - 162 


21 رآ ع03115) لله 65لع تلطا ,كملاع أء 5التماكها قمعلءز5 ,كلهم وعد عل ععطتومم 
عل أعتموعم 1909 ع د5غعومء2 أء ممتمتا غألمدهن) ندل ع نواعتل 15 أنةكتاذناز 11 غممل 
حتقم أانهآناه؟ !1 رلتسهط ان لطف'ل صمتازوهدمغل 15 وغعمه .تععمعءه 0ن وعد ععرلمء محرمء 
ع6 عل دعناودكء 5ع1 انا مماع؟ القاعوءه ألان عققصمهغنأه غأتصرخ! ة ععأمى أناما وتاودعل 
ان يعع22ع22 12 العتتتمةأكممء الدأمعووعع 11 أغحمل (طنتدكجعه1-[ه) «علركتأهمة!» 
8 عنان أقع025106:31ه آلانو كمعتامزعق8 دعل أعزعع ع1 [1-الهموتدعه 551ل عا 
5ة ع1 0325[ 7 32]67326مم2 2101156 ألا القناأءءئدء 3305م عنعا ممهل عاأعممعنزمئاه 
غأن0152 2230308 1011 عذال 66 ألةذللاء؟ مه باأعقء مع كمعلامزعة وم أو 1ل[هده1 23 
)6 الةلانامم ألأناو : غالققهغأه مهن عل 5مممعم 3 1908 نء 5لا مم5 3 امعصسغداء6:م 

1 أت 591162 ,010150310 1015 13 8 


5 120111621625 1لة 016مم52 عقم 227030 ع0 العموع 1501 للأداء: عآ 
5 0511108م2ع مداد 13 ع0 أتأقادءوغومع: ععاأة'0 5دم عطءةممع'! عه 5أهة23155 5ع45ة3 
0 161لاع1م للة كأمةماع اعم 5ع1 عدرة18/1 .ومممعا دل كأمموء دع1 كمهل د5غألامء10 
8 أمةنا10ل2ع/1اع؟ ,«06]1012325 5ع طقعة)» العلد5لل ع5 1913 1162مةز مع وأجدط 3 31306 
65 أء 239038 عنال المج2عم مه ,7616 15 ل بعلةاعماناه20م عتسمممايد'! ععأانا عه 
كول ر5عطهكث أدة2021 5 115 عتططرمه 011050325 اأمعتهعداء06 ع5 5م012 مدرع امام 
5 عتنةاناط1) اتهأدة؟ غأتلمنخا 3 ععمممه 3 عصرم هآ .غاتمبخل ع66نن عملا 
235 عطتاولأة220005 ع1 رعتعنع علمهء© 15 عل عغءعغممء 16 قمدلا .5عع 2 3أكممعئك 
م2230 .0020326 عألصدا! له ع الأهمععأأة عثنا علطلممك ذللام مع كتلام ع0 اتاتهممة 
00 هنا ألةلاأعطء 53 انط ععنكة3 .1914 2001 دع رمت الها ,اتا 


161 - االةط اه تزسسل :علكتمقسمغاه )ء عطوعة ععمعلعمه00 - 


علالقطء» عنال أء ع 1أطداة امعدوع 50110 ال2هجعء5 0101ل أكلامء 13 عنان 1015 عثنا 6الاستالعة 1 . 
ذه! 12 عل عاءعا للج العطاغ ل 1مكممك (ا915) 3016م 53 لاجع؟ القكنتة (ل#7كدي2) أمعصناة 
أت 5ك نن[كى-أه) كلقطدهغه0 د5عأمنعم <انة» اتستتهلمةميعل أودنخ «علةأمع تسدلده] 
05021 (5012) 25)1133116مء 5ع25كف 20:2 غالاء 35101م الع تمه امم أء ,(لوتمرتحة طايه 
ععلة ؟تعلممععء؟ عل ز(طي عار 6-[ه 1710-7164لله 0‏ 171171-71 [اككلةا/[710 06م م منامرع 
-1]) مهمه 12 عل معلط ع1 عنامم (38155)310 1لا [...] 26ع3د غكتصمء عه ععمداااء تمعز 

لجر زو له اأمزقاكعهم 


5 ,0116 12012152 115 .65] لاع اطتة'0 0621165 35م 50216 26 05م20م واع) ع2آ 
2 كناك ألةذذاع3 ع3226 ععأاة'0 221032 غ1ل20/3' لان 8م215 063 ععمعءكممه 18 ,لمم غ1 
15 18 3 3212231 11 .0لقصطمأه ععتمسط"! ع0 الدكتة؟ ع5 لل'نو 02د أمعوم رمع 
هع امقعامكة 5عع190ل 5عاأمناعم عل عأاعء اع 01020826 22102 عأنءد عمركل ععمعاوعع'] 
15ر21 .كأملالامم عل أعهم عناعا عنلمعهم 3 امعممع الاءة1امء ,ذاع عنان امه 
رقء طهكق عتادء وععدع 16ل وع1 تعتسطامع للع 21 [نامل كع ئنا1 5دعمنك[ 5ع1 ,1ق تجاء21 1 
10 12 أمقلع0 ذناه عل غاتلهعة'! امقطستكةغ مع بعاء كتقموطلف رذق امعط رومع 
5 ونام ع0 رمتمرا ععكللةهغ: أمعتهلمعاضء ذلأو غ66غناام القمع رم لمم مل 229 
16 3 ألة1910115 لاع 70156 بعالامعل1 عناعا أمداععموع, مع ,ععامصسط'! عل 5ع أمناعم 
عدعغ؟ ل قتهةلا دع 656م5ه )ئ303 للآننو عه عتية'ل الدلمعئج 11 .عتتممصماتيه عنما 
أع 5ع1لأعنناة 5ع1 أده ع) .23665 35ع20913م 065 22011018م2م 13 : لامسسقطانلطة 'ل 
ع2 و5عغ6اع222 1كمقلة العلة]6 أنان 2:032مغأه0 ععامصط'! ع0 262265 31م 12 
5 كقم أع] 601011216 لاج1عم أ لال الطاع ل [تائه نتمعل9عل ألدا 11 ,أعصمماووع ممع الائر 
5أة 1 


تتنا'ل 0205616226 ألاء 22903123 0101م أعنان ؤاناوكناز 53501 عل ع1أاء5 1ل أوء 11 

8 ع0 0115م 5ععمعنلوةكممء وع1 عع01 3 ذنلأوغط 11[ امعدمعوعيعءآناه] أع1ا 
اناما ع0 الققغم ع5 لانو ,علغء16م ألو عه ععنا 3 ,معلط غمعدة م0) .عمروا6ةة 
أ 5عأمناعم 065 2161156 ممعقط ععمعأولرع0ء 13 3 عتتنه عل ع[طتامعع5ناة عند لاهم 22010 
و 360:06 شق الحم ع5 11 رعنان :لدع قناع ز مملانا[160 13 غ21 51 .210165 ص لصحم 5ع0 
كقم 5زم 15 ذه امعطععمعمعء صمة فصقل هزه! كننام ععلله'0 هددع 11 ,وعنونأتامم ذ5اءزناة 
أنان عع أنه عل لعدعك"! 1 عكلة 11م صضلط ندل علعوة1 أء رعناع 12 ,ومصعغ) عل عناوضقلط 
5 غ0 26 11 ,]2013:0162 1911 وغعمف .بعناوتتسغاهم 13 3 ععوممعع'! الدلانامم 
انق كلامم ]نة[طتاء1255 1لا 010121326 3108 كتلهئامءءة17 18 عل اعوط نال عوطلرعده 


مانو سلا ود أوووج هداعس 20ط8اانلاه امبررتول» ؤالنطناهذ عاعتاتة دنال عغستحفط 2 1 
111-/4 ,(«عمقتومكاه «منتابراه856 15 أء دعومءط اع ومنمنا غاتصسم0 ع[آ») «نبةامطايك 
.91-6 .م1908 31م 161 ,8 ,20/11 


- 212017011 ع "الاقرآ[-ع ترارق - 160 


8 83506 أن ,أعممم لان أتاكممهء علاعة1 نلة ععددع2غ6املاد الةلانامم زه رز ععلط عا 
مء رععامصسط'! عل 5عأمبعم دعا عنامع عل2مع15ل 18 أقترع؟5 أنان عكلة1 معكء عد رععسمق كوم 
أعلء لع 5عع لمع 5عه عتاضء كمملواء, د5عنآ .وعطوعةق اع دعتنآ عنامع عع لانع امتهم 
عآ .08لا لأتاقممء 15 عل امعصعدكتاطداغء عا دغرمه د5ع2206ع06 غئغالا 35562 امعلهاة'5 
5 وع]1 5ع0115م20مط ع0 فذدناءع3 ألدأة 5غرومء2 أء ممتملا غ6ختمره0 
1014م 0ق 5ع 53ناعاملأء؟ 21565 15أكاع22 165 أء عنالوتاطنام ومملاعهم؟ 18 رع نولانامم 
انان 05181085م 5ع1 أمعتهلئعم 5عطدعة ذع.آ .ععنا امعديغاك'! عل أء كهة15 :م د5عد 
-50105 ]565011181682 (لامعناوع 8 .معلل اسقط عصلومء ع1 ذناهمة دع 5اباوعة أمعلةج 
رتللا ,قة225:0 .1908 عوطصععءغ0 مع أمبغء امعطعاعدط ع1 حمقلل 65أمعدمرمع, 
065ا0للىه 5ع]1 الةطتلاوء 11 .لقطهغ]]0 :7001لامم تلدع كلامم ع1 ععلمعقغ0 3 التةتاستكتدمء 
و 1166لاء211م 2ع ]ةا 1ناوملاد ,5ع5ناء2ءع0308 أء 5ع6لممكها عغدمعص رمد 
عتلمع]ىم عل التقطءمرمع: انط 1[ .ذاعة2 3 مقعادكة لتطممظ عل وعالأومط دمملعهء1اطيام 
بمقلنرة2 عدهط ‏ أوععيآ اء معطوعة عمامء ععتضمند 15 عل عكتتوتاتمننا عمقص تنا 
انان ععمعكة عل دعصصصط دعل علاعه ألهاة وغعومءط اء وملمنا غخاتدره© نال ععتماء1؟ 
للق 2]1025عغص1 ذ5كلاع! عل عالرعماة 1 دع الدلزمى 1[ .عتلممصسفعغط ل تعددءعة'0 الدكلاء؟ 
كنك[ عنال التدكمعءم غك لمبرر2711 رطا >-[ه متته-آأه) عمقترهغأه لمتاهه 15 عل عع رعو 
امهل لألأكممء عصلوم: ع1 ععوغام,2م عل غالووعءغم 12 عدم غ16اء1ل ألداة 1006أ2 
عل لامسقطانلطهم أل اع ذ5تنعنغه رعدممه دعل ع الأقامعا هآ .وععتلدديع2019 5ع5 عنالرمء 
/ز 1ة5 عبن وعملة هعقاء06 11 .2رمكممء ع1 1909 31111 ع 5ع2تاط 5ع2لن[ و5ع1 ععورع لمع ] 
208 باتورعءة5 عه روغعومءط أء وملونا غاتدده0) يله بعؤوعع20 3 عطعمرمعء قلا الدكة 
؟تلامعة: 06 أمقذللة: وظا .أصقرة01غ ممنا عكلة امك نات 51315 ,116ل اممقع عئئاة'ل 
8 نال كلالاعهء 3 وللتمعم أء عملوعظ8 معاعمف'! ع ]كلاد غ155لة! أئلة30 11 رععوء 1م10 

21١‏ 18 2عع26218 عل أء عع منامرعع: ع5 عل غعا205]3[8 13 أمعتة21 


أده لات 11012ومممه'0 د5عطمم1 5ع1 165نام) 005-3-005 1221701316 2230324 

ععولرمغط ع0 أمددبءعج! ذ5عننال 5ع0 0351108مم0 : أكملة الةلرمازعم6؟ انان 
أء 5عننا1 دعا ععرئة]غ:م عل امقدباءعة'! ومعلاغعطء د5أءطوعخ 5ع 0511021مم0 رمماعلاء1 
عل أمقدباءء2'! كققل أناذناص 5عطدعف 065 0351108م02 ,235ة20أتاقتاط 5عطدعث 5ع[ 
الها ,قةل239 1لكداك ممأء5 روغعروه22 اع ومتلمنآا غالهمن) عناآ .ععبا عمركلط قط 
6 القطع7 و 11 رم تاء تمك عناعء عل ]زه .1012الألأقممء 12 3 غطعة])ة لزهطه'ل 
وغعصة غ18[ ع0 م50110305ممء 12 3 عتلةذوع2660 ,2016 3]ء1ل 15 ع4 تلأذتاز 8 
3 اتةءلععم عااع'نكو أء ععلم ا أكصقنا عبان القععد عم علاء'نن اتدرفمةدء 11 .ممتأسامبة 


-208 .م ,لاء .هه ,ممتلتطط كقتطمط1: :قم كنةأع30 لا 16 الها عتتاع.[ .1909 ععاتتمدز 1610.7 2 1 
210 


159 - الة0 240 تزسال :عسستسقصسم و اء عطوعة ععمعاءومه2 - 


رأعكنالناكء اللع1201097612 ١/35]‏ صدئل ع602501626 211551 ال23عم 11 .35م غأ3ممقطءة أناا 
هآ ع امصط! عل 5عطمعة دععمالام1م دعل دده عأمبزوط'! عل ع2لده ع1 أمددددمغل 
,1908 مء دعرع أاتة'ل أوع') .كمهجع0ط دع5 أكصلة الد5واع 22[ نان 1لا-226ناءز 01102أ60] 
عنان ,8!15 508 عع397 229038 011[ 06 ع020326م601125 12 هم ععناز دع مه" أو 
1 خ-أه انمه ترها-أه 72:11 20خ 3 تجتعتصصم عتسقطع س١‏ تلوت سامغ له "| 
71 لقلعناوز ع1 كمدل 1910 دع عماأتقعةم أتقاعل مملاء بهن علعع 0‏ لععيط د 

#اناطصةغ5]'ل عممع تل )مني عدمععم 15 عل دعع دعت دمعع كتداع معل مدال 0/0 


ة لاأطهاة 5عملة ,لاتسث 815 هد 3 عتاأعتسدمقنا 3 وطوععطء مقل23(9 نال 
-0101351 الع عط 0'26]3 الع 7للالع5 ع6 ر5ع6]10 565 ع0101510115م لآ 0101م انام لزع 8 
رعكلة ع1 0551اة ألا ععلمع:ممة'ل ذالأءعكهمء تلط [1 مقطرمئغه ععاتمصسط"! 4 التاءء21ة 
-ه! أمطوماكنة داه اوعنم كتمعنتة'! عل أء (واسمف-أه أمطعا) "!| عل عدومدا 
مناطنده غتهةة لانن عطعتوطعة) مهد عتممعءع: ذق غ)ةلمفصعل اين اتنهلقء عد 11 .4/3 
ع1 عنان أقأناام عطعناه6عة] ع1 جعغرمم 1315نا0ل؟ ناا عبان الل ذالم عرغم 15» : ععلدن) بل 
16032066ئةمم32 0م ع0 ممكلهء وعء ,معلط كل 11 .1-)لكلوءة آنا ,لاوءمقطء 
أمععهمى عه عل أماممعن1[ 4«.لمجرتصةسطي-!' لذ هق ت«لهمم غاتصقصرم عه" 
0 121612086 أء ماعاعء 18 0ر6 م-اناا آتدسف .2614 ناوكقدة: أه1 أوء عالمقصمغغه'ل 
عل ععالة ععاطمعة انآ كهم التهكعل عم «6أئقلة01]020» ه50 .62003 لرعأ5 53 ناو عزغم 
هة23290 1زكنال ع0 عدمممغ؟ 12 إ10ه70 .عأم عوط دع 26 6]211 الاق ألاأ ‏ ,أمى 


8 5 نا ,0610132116 1082 14لاو 00ئأ010165 2) 726ع026ه لاقن عه م8ل» 
6 أع 0160103125 ]5011 3125م 165 0116 ععكقم لقتطمغاأه ععوع ل أبن "| 
5 ]165 01601132 ]0ا10 51 162036 01101032 أو لمعتامنروظ أناما 
معناميزوط'! عل واتمعل 5ع1 غ30 اللعارلاة مقنلصه0غ]01 2لا 5ع نأل .معلامرووة 

دجعامبرو8 2ع 26 5ع لا 150116نا2 


اتسث .ذا غ1 أء ع غم ع1 عتالء ناعم 2لا 62001 1716نا5 كلامم ع5 00 2 06036 عآ 

ألةلمع0 26 ذأعه ,ننةل239 011ل[ 2001 .01020312 6]56 ]2مك 531701 غ]ل13نا0/ 
6 اتةانامم مه ,كلمن ع1 عل غمعتا مه عصسصره0 .66 ]نكتل عصتمتنة ععتمعوةيم 
1620مم3 أنة1نامم 02 رز عطعنوطتة) ندل غزمم ع1 كقم بأمعطصع دن !لوط زد عاو مقر 


.8 عتطتمع؟؟0م 18 اك 12 ,225032 اتحعف غ3 آنآ 0 دعتااعآ 
.0 .2 ,1910 ع1طماع0 161 ,1 211 ,لماناناه رن 

.1908 ع:1طتء2097 28 ,12 ,3 ,227080 اثدسمذخ ف انال ع0 دعتناء.] 
.10 عتطاماعه 31 .114 

.1908 ع1طتاء1209 10 .1614 

,1908 عقطتاعء207 20 ,1614 0 


مم نحم نما انيم مهما ك0 


- 211200111 عاللهرا- 34211 - 58] 


1 1-أه ,«وعسصمط دلموعع أء دعوطغامء كارع دمعص86» عنلواءطيد ذا خم ععئث6غلة'0 
و غ6م» ,قطعهة أهطل141ة عل ذ5غأكةاممه ذألةئمم و5ع! امعمدمعلدعة ودوععل 
رلتدسمقط انل طف ل أغء ,غناوملادا امعصمعع ةا 210:5 غلدأة تلمع ناهد ع1 أصمل «عربورةط1! 
كظقل ألعانامماع؟ 56 وعرناع؟ ماتاعل 5ه . أعموتامموعل نال أء عذبدر 12 ع0 ممأمتسصقطء 
أتقاء7 مقحدمء عن) .1911 أعالتناز مع غتاطدح بأمق طب له 35[نوم1-!4 ,مقدمء ع! 
وعل علمقسيعل 12 8 ,هذاذاا عل ععتمغكتطل كمقصهمء ععل عاءنىن ع1 عتمسممرعاما 
8 ,3121/828م211 202015 1165لنأع نان 6عممضقة غلة00ة'1 233030 .2262265 -كانكء 5رتاماءع1 
المعنهاة ورعتمععل دع 2عردم ود عل أء لتسقط[انتلطهق ل مملغوعمنة عمنا أممغاعمممرم 

0 3 002265 لنلهع201017 3 


260 12 31م 122101016 غألا صمقل:2257 0016 211551 [6150826م 156ل 3 أوءع0 

+ا'! 3 ممنلوغط20 مهد أمعصع اعمره1 ععصسلورمعء 3 ونأعمة! آنان عنالعننم-عمناعز 
مه5 .لناطمةئ15 3 22عنده(غة ,1909 مع باع ععبة ع1 ععلمعتممة ش غلم عد 1[ .مقسمناه 
كوم 1903 رط مللقع/20101 أل10!-ة-أنا0] 035 غأنةأة2 011021382 عكلن ع1 كلامم أقرغاما 
6لا8 132 06 ع1لة همه 1اء1ل صنئل مماأنصدم 13 عل أنامع: ألدغاةاد 11 رعاأممععك 
بأتمشحلة آلف 20تمممسقطدط/! طعلتعء يبه 0ل ,لمجردة ستطايع-له مطونءا-أه كتتمرو0) 
عتطترمم ع1 متولهط ,ال االدتقائهمء ,ك3 طلتدمعيزءع8 عل أفمبطائ تبلل غمعلاوغعم 
5 0'010112865 ناعم ,0102082 عمتمصرط"! عل 116مانيد"! 505 5م6متاموععء وعطورف ال 
دلن6ل ع1 عناوعنا-عمتءز ممتأناوبمقء هآ .تعيههدا ذا ععلمعرممة مع ذ غمعتةل 
عا[ عأه0لانامم الةآنهه2 [[ .1909 ععلربة1 ق 1908 عرطتمعلامم عل ,جممعع! دعل ععلمعم 
وعاناط 5ع1 عناقن عه 5329/01 أع دعكلة امع ممع 31م 5غدطغ0 دعا عألالناد ,لالتقمكناوز 5ع[ 
أو عطءعقمغل 55 كعتتضمة انا عبها عل اء عدزمائلط عنع[ عل غمعتةاءة 
عم عااع'ناه عارهد مع عكلةة ,غاللهناعد'! مهفل عكتلرءدماة 3 التمطءوعطه 11 : عأمدووعغاها 


0 اوع'0) .1909 أء11اناز ع1 يبد 1908 عرطماعه 12 ديل ,11/11 علمنر[1ملاا ع1 اناما ,.614؛ عزم/ا 2 1[ 
اناطغل نا 211811162116 10116126111 3 5الع0'260211623 ع2120تمع0 13 عدن ععقلءة0 آنان عتمغصت داتسا 
.(469 ,279 .م) 1101116505 5ع 501 لم تمان 1201 اط [أانن اء عغضصة علاءه ع0 

22 2 1614. 01 1, 16200518 1910, 5. 2 

2 .م ,1903 20315 165 ,11 ,لا .1614 3 

رأتسخ كل «هد ع96ة نةل227 أكدط ع0 ع0203236م202765 123 35م كععهده0 35م تأت مممكمز ‏ +4 
65 5015 .1908 ع2طماءه'0 كتاتهم ذ ءعء |01 انرواععاورط رمتست لله النةتلتاء 
,3ع للف دع صععمة1ء'ل ناندع لائدلا"! عل ,«متائطط كفسمط]1' عنعكوعامءط بد عاطدبعلع1 
كناهل؟ .هةل(23 ادل ع0 دعمناء1 دعل 211هع 06 [لأني دعلممء 165 1016 تتم 3015 كنامه عل 
ع 15غعأم3م كف1 نه 148 م غ536 5هم 3 يه 25 11 .لات ماع تمه 165 الع تكنامكا ع5 011 215مرزممع1 
.5 616 0111 لتاعاللة'1 


537] - الة 241 طناك :وتمهف اماه اع عطوعة ععمعاءقهه0) - 


لورررة51/:ك-أه و ددقع 1/1 [-له) «أعمصه1 101 أكقم0» اأمعت2عمعع لانامع» 16 كناد ع1ل216ة قتا 
لونزز118047كت-[ه وتلاعايه1-[0) «ع ناوخأ 0م065 العتاعمرع/الا80)» للد 1ال53مممه0 أأنان 
1ع مم12 ع0 أء 011011326 102أناألأكممء 13 عتعناوه80غ'ل ممامدععه'! انا كنامم أل ع0 
5 602511110110126 1681726 ثانا اأطهأ عزه27 3 تعتتدعىم ع1» ألا لتلسقط لطم ناو 
لع ع115م 35م أمقاةام 1861 ع0 عممع ةنا هلان لأكممء 12- «كمقتص ]تاكالم 5أجا8 وع1] 
2 1] امع للضم كناد معتط اتقاوع: مقل:225 ,1906 علممامابيد! ,عتهل علاعء ل عام ترم 
ضع 1102نألأقهممء 12 ع0 «مأق2قءم05ا5 12 ,أ202016ع31مم2 ,56لل3ه لء 35م ]21 ]أأعلمعر 
]16م 5قم غلةغ26 221109 12 عناو بالةلتلءعع"! [1 عمتلرمء ,عماة- اناعم أممأأعمل3 ,1878 
ومصعةا 5ع1 ,ل5ةا ذنلام كمة عنمعئ عل ذغعم كنهل 3‏ أعسروةمء ولأء عمنا ه دعماة 
5 ,601151111011261 22611611ع لالامع ع1 كلاد 3211016 2نا عع 1أطباط .فومضقطء أمعتةج 
5 0586 ع27201ع16م ع0 13 عنالودناز اله20ع061 ع5 1نان 2011ع16ناة ع0 عللوعء عمنا 
بال 01101016م065 220056 12 ع5ئلده 2ع عتاأأعترع عل 272مج13 عضنا غال612 ر5ع ناو ئامم 
عن) .012 لالطلأقممء 18 عل اأمعصعدد اطهانء ع1 عيمم ععلندام عل أء مقسسماغه ؟أمثائامم 
ل لمقلرم اه ععاأمسط"! ممهل ععاة'! الديعع0 ممع[ مع عغأطأوومم 66 غالة31 آباو 
.ع6أصووطة الها عاملانامم عا الهورعء للسمطانتلطم غأصمل نممج28؟ 12 عنان وعلط القامعد 
علالاع1 58 ,70111116 للهع/00ا20 نئل ألاطغل ع1 عع222 ,1907 عرطاماعه'0 علوم م 
,011011811 706اع16 نال علمع27'![ ع0 عممناءء160م 5ناأام دع ذناام ع0 عتتتلممه 3116:دمم32 
15 و06 0116 مكلك عأملهاة 26لا كمقل امعممع اناء5 دلدام عناوممة م علاء بان 
52نا123118 01101311 ع لاأملصط"! ,علم/ ع1 ع0 620125 20105 تدهم .5أع1اقلء12 
7 ع]طترعءغ0 مط .«2[185 602167201 86315 065 102108ل5» 12 ؟لاد ع110116طلر 
من 1908 تقصرعء انوج مع ,4«وعدوتاتاهم كتعدم فعل ععزمأكتط'» عند عاعتاءة صن أتصقم 
رلعة كنلام كتمم عدبم 3دعدتمعمد؟ ممابطام6 413 على رعده! ذتلام ,عاتاة 

كناء [203 ]15521621ا2عأع؟ انا 2901 ]ل2113 1116لا ]-6 نا[ !1690 


تالوقم 1908 أعالتناز مع عمة ه01 م10 تلتاكممء 12 عل اأمعدء د [1اطمانم, عآ 

8م أأنتط ع0 2ألءك5ناة امع سعمة م6 لآ .5مناعاءعع! 5ع5 أء 223030 ألكنال أمعددغ1020م1م 
2 غ1 عنعء هط لمعوغطعمععة'5ة 5معغصته ذعا عغممل [12 تكله كمهل دعاعلاية 
و همصمل ,لادضة رطا -له ط2[أوستداه 218 7) «مأنامبنء 11 عل عناواممعء 
111 176لا80 ذال عكلم]قلط'! 2اأعمم2؟ ,5ء207أواوة1! كدمناععاة دعل ودع 1لاع7لامم 
85 عنان وعطهعمف أء 5ع1ن1 عناص كمم0 اع كاللة 353ع62غما"5ة ,أعممه تان لاكممء 
85 6121605 5غعع0ع2 أء ومتمنا غالصه دل دمع لملددالهسامءه و5ععمقلمع)ا 


18-4 .م ,1906 ع51م1ه0 162 ,1 ,لكك .161 1 
.141-148 .م ,1907 عقطتوععءة0 غ16 ,3 ,آلا .ه161 2 2 
441-60 .م ,1908 21م عع 1 ,8 اع 385-404 .م ,1908 39211 عه1 ,1614.7 2 3 


- 2120111 عتناضرآ- 0ق - 156 


ألةلم06 ر5ع[منعم 5ع ع61غ200 )ع عل1نع 5زم 18 ة معتمعل غن) .عصصمط لموعع 
ذ أمعصع اطةطمعم غنةددتةعةمم2 لتسقطانلطة ل علسطتغهاآ ‏ أععتمصغم عنه1 خ عتقه'و 
لل 602113158 أع 36613210116 6011116 25ل018م20ع1مم0 ع3 عل ععطتصمم 3ق اع م2290 
دالا .501011/62212 501 2066 1أ011136ء انان ع0 عن 1نا0مغ06 أكصتة مملكدلط 12 عل كاة رمام 
عاأءانامه 12 عمعامططة) مط .عع دامة039 537015 3 العطلاء متمارعه الدرأم35 ده ,رمقألآنك 
15 065 51602]108» 18 عناو 1907 مع لة1ان-أة عنمعء 12 عهم علعلاناه عناوءطتئر 
ع1 أوع لقتامغأه عمامسطنآ .لم«لكةق2 دلت أوسمه-لب الس[م) «قصتهءهممعتهم» 
راصق ط انل طة ل دممتأمءءوع0 عناعمه! علدنا تعمل تتتتدمء كلامم عع/30 رغلعه6ة3 عع اترعرم 
هآ بعاللصة1 55 ع0 ,ذمتطعا بال [مامصع مهد عل ,عئغأءدعهء مهد ع رعنوا1كتزطم مهد عل 
ع2 ألا عل 2015316 لالتاعناد نان طضعاط ,قةأأند نال ع1538ا 16 20551 5202152 عتلاعع 
آنا أنان عتصقصمط متكل <ابعه ع0 ععأمعاممء ع5 أقل مين اع 5عملة أغقابءءكء 
رع13م 58 3 عكللاعم ذاه تعلطام 082أمطم الد215؟ ع5 آنان أء ملامعنادعط اله[ طررعووعر 
ع1 1مك ملمعو6عم أوء /7/1/2-لت عتاطنام عدن 6غ11521هم عآ .201021526100 م50 ععللج 

2غسقاطمعووعء ونام 


©2115 2© 10156 ,6251016© ,قلع لمعف 065 2125536165- 15لل6أء13 5ع 5لا0 1 

ع1 كصهل عه ل0طره علدعة ماهم عذقء 12 ع0 األع 0ع 06500 العا بمقتدهغغأه غأذقكتلةهء نل 
-مةغ]أناك دل 1]6لأطأكالكضا بلقتممامء أله يل عأمطامء دع عذامم ,عطءهم كمف ل عئ6 1د 
1 ! أا2عنال1امءتء أء 5عنجوغل 5عأمعة'0 ألدأالنة عممل أارع نل أكرمء 
وغرمة ,1906 عل عتقدم 3 عاطتامععيعم أوع علاط .مقل223 آلدط عل عتصدووامن 
أو عل لمعل عغاءه ع0 أعتمصسائنآ عممعامقعا عأك لله ممه نكمم مملأناام0ة 
عدم 1/21 ل-له 0 عغصطة عملطغاحماناو 15 أكلاناه مة233:0 ,غمتصععا غاغنآ .عأطهاوعاممعم1 


كانةتاتمم دعا عغدهد [/2/-له'ل0 كنرمتامعاكن !1 5غ 00165 عناودعة:م عذال أء5,ء يه عامقاكدمهء م0 2 [ 
8 .«وعلتصمط كلضوعع اء دع1طغ1غه دارع عم نا» علاولءطتط 13 3 61001165 61550121138635م 065 
عالنكء 16 31م غمم13 غ61 3 237032 ألعنط ,1912 يه عتمعاعاعصمة مع أء ععررةءط لرء ع8 ١033‏ 
1[ .كع 7 لاعطرع0 ذتناع! غاأأكالا أء 5)3]065 75ناع1 20210116ع7 3 11[ .كعتمتطمط 521105ع ات لالرع1 
065 3» ع1 عممتائط5-2آنامآ عدم 016غ0 5ت!5311رع/ عل لادعاقطء ذال 1210156 ناه تقلع أوء'د 
ع1 أزةلاء10 .22218601 311 ,1101552100 أع 0169105 112115665 لا ,«ععمة؟ 12 عل دع اماع دع[ 
نص 3ه 1 ,تاع! بل عكتصصعاه5 12 عهم أكتدد ,5ع052110آ علد 162 رمنأممدل8 ع0 تنوعطدره) 
6 13 5ة5ا5 121ل 5ع5 أع 562612102 565 3101م أتاوطعل تناعرء ترط '1 101 12518215 كعتاواعنا 
0 غاطمرعد 3 قط 11 ,تعأكمتتصساوء/18 عل عترتقططة'1 3 : لمتاد غ7 ع0 ملعا ل عؤدولةط 
5 لتقع16 211 508531621 كعتتاهاد 165 أء اناقء0215) 15 021ل دعتصتصمط كلترورع دعا 162 :دم 
اك ,مه رعع28إ0/ عل أأءة1 همد لز .5كناع ]لكالا 

.38-40 .م ,1907 ع]طماء0 ع1 ,1 ,1/ككة ,1 1-8171 2 


155 - االةط لالخ تزددل :عمكتسمصوملاو اء عطمعة ععمعلء وهم - 


8 امعط لااأووع1081م عتلمع1م دء أنال مقل:زة2 تعأمووع'! ع0 ممالدميععه'! )ء 
القمع16 عتتاقمعه 18 عبان 5ع1ط2أمعع26 2001985 أمقالتهة'0 أمعل21552عهم دع 1اظ .ع زنادعمم 
دا لتسمةطأنتلطق ,عة6016 :015 ناعم 3 ناعم 6216 عقهط الاكنامج عنان11أ0م 13 عنان أء 
م2 . أماء زياد 5 ع0 عأاعء ق'نن أقاداام غاقنءةة ععممعم ذ5 3 ععللاء؟؟ عل غمممعمنامد 
عل عتتمائلط! كناد عأعلاعة عده! هنا 1015 عمغتتعىم 12 عناوم 12أطادام /87:12-لت ,1902 
الخ" عل مط 18 ةم 01ئناه؟ الها عاءاعان2م ع1 غممل كتصدآ' عل لمبق|أسم «ععمالتمرم» 
1ن38 أع00نال عمصوغء ع1 ذلاه5 اء ,1882 ع060105 5انامعل 901نا0م لال2 رلزع8 
عممتصمم 1ن عا عنمل عاعه نر .#متقجمةظ أورماععامءط غ1 تعمدماعمم لق معمعسمى 
و6 لاسره؟ ع6 أامعنداله غقامعلظ يعتاتممعء عل صلدنا مع الما معاؤلمنة 
حاناا غهرماععامع ع1 عتاممء ومماد كمم10أهعالمعلع 5عمغتمعرم 5ع1 اأمعدعنال1أطنام 
الحاتةاععععم عا مةل:22(9 عناة انع .المعتاع ممم تاءم10 م50 عتاممء كلامم نال ,عسعمر 
للم عاع) 7 أدتممامء أل يدل عبعامصمة'! عل ععمعلءكممه [لجاتهمعىم )ء 
8 2022156(-10550 ع17عناع 13 ع0 عاأعاممء ع1 كمقل المعدمع اعم 5ناآم 21316مم2 
3 227032 تمعممة أء علقأمعاره غأعة50110 عهنا واألعدند علا8 .1904-1905 
الم سقدره: ع1 ممهل عممعمء 13 ,6دامدع آنا عمسغطا- عددنه عاممغمص1 عدو كلامم 12 

التق كناام عمل متاهع د 2505 كلا20 عكل [درة طايه -لت 48[أوثدرة 


5 5عغ0ا0] عنال1أم<ء آنان عللاءعء ,مملامعء06 علةماعمائم 12 عأناه0ل 5مدد عاوع] 

015 وع]1 اء 1909 عل عتاعدم 3 عاطك 12 ععاة أتداله للسمطانلطة غممل 220165 
- 1101لا ع0 1315م 5028 كظهل 2م51لللء56 52 : 5682م آنا 55'ناقن كماعووعل 
0031216 عاللقتمع011 قلمتدطء1لا50 وعل ع أأعصم 5201610 1310م 13 3 امعصسةغصىسمكدمه 
18083 مه 11 لتصسطدلة عل عموغء عا دتنامعل كتمقدرمغؤه كمقكاند دع1 عفمدهلمدوطة 
دحل ع2:غ6 1م 12 3 53011 ,35م :22021 56 26 1نان ظقأأآناك نا أتداأة للممفطانالطة 
عع ططتلة قم ألم ممأدبااءة: 52 .د5عدتاعاعااء؟ 5علممصمعئغء دعل كمهل اع العئلمء؟ 
85 26لا أتدآ مء'و /87112-له'ل وننعاعع] 5ع عع16رنامء عنآ .5تلاعتصتد 5علأه0؟ كتلام دعا 
]6 مذأأناك نال :لامج 18 عنال 121 أتهاأة 1ن 52901 اله1اداه؟؟ عنعاءع1 ملآ .مطعغ "1 
ععمعوطون[ 4ئقم اتهتزمى ع1 عم مقلزة2 .5عممعناف مط كعدنعائناءء دعل عدم عؤعدمغرم 
ال اتدكتة؟ ع5 لأانان ععقص!ا"! ه ععتقعاممء عطعممع: مع أنهأةة مذغاباك دل غاتللتطائك عل 


1 1/614 

581-93 ,1902 أعلانسز 15 ,19-20 2 .1614 2 2 

لال غ56 1ه 21156 أ 50107/613111 نال 1011كتااعغ 1 .غطعقه 2قأ[ناك عط ,لامعع06018) 5أمجقتة1ظ1 0 2 3 
,1501165 0601065 عناكع1 ,وءنعس 2 ,«(1876-1909) 11 للمتمطانتلطفم ع0 عنوممثغ"! ذه عأمتتامم 
.93-14 .م ,29,1997 

.00 ع ترطماعه عع1 ,1 ,11 ,41-8161 + 


- 01011طنآ2 عننافآ اع مدةق - 14 


عل <انءه عع30 لللمقطاتنتلطف ل عطعيوط 12 كصقل غع13آم ,امد نهد امعصمعألء ناي 
ماع طن ها عل أء غاتلة ا 12 ع0 165ه60صالزة عصدرم مقاوعف طتملقطة اء مستمقط0 اتلحك1 
ألهلنا0؟ له ععآغم ع5 أتوعع0 عصاوغء 16 غممل دعطدعمق دعل ع 1اإعباعع ][اعادا 
عند" رعئغ1هم 12 3 التهععدكمم لانن 5مصمءع] ع1 رمقأاناك دل غغغام 8 أع زياد 
عنان اغا 65أمء165م 1م50 عم الدتصماءمة عد 11 غممل ©“ 7ععذد 12 ,اتدممعم كلل أن 
15 وعااأعضده25عم كم دعل 3 وع11156أنا ,عاورع0متتط عكلام ع0 دعل لالاأة عمتطرمء 
وها أء 5340165 ععاتامصسظط'! ع0 دعأمناعم ذ5ع1 ,5ع50016ممء أمعنهاة 5غارعءط ]ا 5ع1 عنان 
1890 و5ع6ممة دعل أناط6فل دنه رتناو مقلحزد7 .2دعء6كتائج دع اأعمممنددعكممء ممم زو 1ل 
لتلسقطانلطقف ل علدكتلةء عدونانامم 15 0111م عت1طغةممتز5 عننواء نان 10101971م6 ئام الهج 
ة وماووعءعند 15 ع0 عمعتل كدم أتهاة'م ععتمععل عه عبن ععغلاكممء 3 كلم ألدان د 

أنهلمعاغ مم 11 عااعنودا 


ع202 عللاطناذ 12 عل ع1510ة'! عهم بوعل امعصعادع6 أل 229:03 ادال 
6016 للق 201 ,تمقم 20[ 21212105 رع/8 ,ع3236 عدوة6 مرا ,1899 2911 لمع ,لصدنان 
ركفققط2 نال دمل غأأومممه'! غمدنع 0[ .عطءه لصفل :0211000 أدعنة ند نال غأة 12 3 
وغرمك .مملاءءلة عناعه عناتهمممعع1 3 أعاع م 124202 مقلده ]اه المعتضع مع تابامع غ1 
ألء555 116235ز8 145 عيلن ,1892 ع0 1005م 565 الققع12م12 2ع ,انامز عر)ة'5 
ثنو (ه01122) ععدهء عبها عل عطععةلغدم» منكل عألرمابد'! ذناهد د5غعدام كلقصسعمدغل 
ركققله563 كقنع (1ل223)1553مء ,5ئتاء220 5رلناع1 (2)31]6ع1م20مك رعنومة! عدعا (كتة)1 :دم 
هه عل عدم غ8 مقلترد2 ,تدعموم عالطقاتة؟ هنا عصصصممء عاك عند (أته)للء؟ هم 
1001 أ612620621 لامع ذال ع55ع538 13 لء عكلمكن ع تمعقة القاياه 1آ1 .ع215)655ا 
4جمععع اء معترزة دعامدعم كع1 ععامع بع عأ عيى علتبط! معزعل» عل امدديمعة'] 


عل كعاتلصسلا 5ع أمعصوءوولءغمانء ع1 أن ممنامعء06 ع0 50015 عاتة هنا 

ألهلله'نان عصمع 1ل تتصقط عناو تامهم 12 عل دعنبوتاكاءة إعوعقء دعل عمرحا أوء') .ععامصظ"'1 
65م 5ع[ 190957 مع صقكان5 بل دمنؤزومم06 18 دغعمة مقلبزة2 عتمعاء, 
5 تنقمصسه]0 عمتأمصسط نآ .عمعغ: بل أدطغل نل أمعتدغدل غالرة 12 3 دعلقارمالم) 
متامعظ عل وغنعمم 16 ععلمة ,1882 اع 1878 علمة وعاطناد امعممع | اع ل أمعدوء لمع1له1ة 


7 ب« ب««ةااىلهك-اه أأذهد 17» ,1711 .ههطك ,1614 1 

,501031 لاك عتأموغط"'1 ع0 ع5غم ,2ةالتطنا1 ع0 115ام0152 ذال 20135111221 1166 عوتزادمة 2 2 
ع كأاسقطعغدم اء دعلطنهة؟ 5عع2قده5معم 165 3101م 1ع1308 3 ,لأسقطلتلطم 0 تناعاة1صسلة 
.26 .« ,«6أ'ةق5 وم م3811 سره8» ,11[ .مقطء ,4نط6؛ رعتحكيعه"! 

2 1899 أهقم 15 ,16 ,1614.711 3 

.2 .م ,1899 صظتنزز 15 ,18 .1614 4 

.570-73 .م ,1909 أاع1انداز ع1 ,10 ,1[آالكلة .161 2 5 


153 - إل04 2415 [زقناكل :522 أالة درم ]اه أء عطهوعة ععمعك ون00) - 


كلا 6لال1مأقلط ع1328لدإءن'0 25م ع62م عرمممهم 11 ,مؤلن22 عل ولمع 0ج 
غةأذلءاء ع1اع'نانو صعاط عنأة-ألاعم 1015 علم6تطرعءم 12 كنامم ,13 اتدكتة 11 .116لقباعة'! 
5 وع]1 كهقة] 1916نا5 :لام ع5 116 .ع1ناقمعء 13 عل ععمع لوغ يعت "!1 ,راقع ماع نع لر6امة 
كناك أةأناءكاكء 26 121011126101 ع لاع ةنال عن ع0 ع6 الاوضذ 00 2 229080 .30125 اناد 
]00615 12 ,0]012088 ععأمصرط! عل عتمعحة"'! امعتدعم2قلاء آلان كالعلمعمة6م وعل 
لا1115 أء قمع لأمعطء عمامع عتمم سمصعقط! أء اأمعتدةدممجمم ع1 أننو ذعأمناعم دعل 
5 201 2162 1115م ,2061162336عة «متأوعنان 12 عل دعا ذنلام أثل عم 11 ,1895 وغعرمم 
ربلعةغ ونا .قهغأناك ندل علنقاء1لاهد 12 عل لم ذعمقتطم 0 دعناو امهم 9ل د5عا16 وعل 
-/©) عمقتصطة إكتصهم ع1 اأمعمرع رع /اناه0 3ج200غ06 [1 رعنال5ناا-ع قناع ز مملأناام ع2 12 وغ رمه 
أ كمعأفعطه عنص ععمهلاغد 18 الدذداممعءة آنن ‏ لمر ةاكت-له 2“ ترقز 
565 ©وع 1 06ل (طلاككه"© ه1-[ه) عداكتتهصط 16 المأأعدناة أء ك5مقتصم | ناكتامر 

أعتصفنداءة دنا 12 صمتكهادعتمقط 15 أمعصغد مهم أمعتية قوع تمفصصعة 


05 301551 أنالة7 1ل[ 1897 مع تمتقطعكث -لة متلاحلة [قم3ل عرد عاعلاعة ملآ 

أها الدكلة؟ /ز 11 .5غ1م3 وعمصضقة 5ع0 معلا عتمقصحلن!ا دأممعدء ع1 11 علمتمرمء ,وانتضوع 

و عاطمعدمع'! جع لتنا كلامم 2ةأأند5 ع1 تدم غكمعمغل أمعععة"! أنام عل الاعسسقامم 

بال ععطصوهة"! 5ناه50 20206 نل كصضلمء 5ع1 ذناما عل عع [طصمعدهةء دع1 أء كمقتص اناقبا 

0108 عمتممط"! ضفل اأمممءصدم /1112-له'0 5ه5غانام وعآ .عمق نميه أؤأتله 
2ععصقلائعتناة 5015 8لانامعاع ع5 عبالاع 18 أء وأوتةة 25ه21 أمعري 


تع 2026506 12 3 1015نا50 5ق16]لز5 5ع أد ه61 عانء لات دعل عممع المآ 

4 تععمعءه 3 اللسمطانلطة ل عاتستناعة! 12 عل أمقانك15ل أء عأمودعم 5تاآم دع كلام عل 
بال 5الاحة-15/ مةل225 عدم 1155م 15]32665ل ذ5ع1 عزمممع مجم كمع عأللدء عل وممتاعده) 
حل مقسطمظ-اد لطخة عتنه0 بد ععنزمغقه عل مماموعءه! الامعصسصهامه أنء 1[آ .عمئغر 
نك كع رناعه00)) 15020اكذ-أت ©2 :725621 ,5ع38آللته 5ع5 اناا 11 .1طكعلة كه ]ا 
3 لالهقمعةة 11 غصمل لدضمتته! دعل عجن هلم 6ا0-له درلا اء لو ترد ةامجردوء0 
66 نوع رع 5ناعاع ه61 غره1 عاع 2602010 ع0نا 2522م أنا] أء ,/11/12-/2 فصقل ممتاتصقم 
1 58 36م اللعقتطرة علمصمط مكل عمطع/8 12 ممن ا اطضاصمء 12 ععاألهسدمء ععلة 3 
أواتله عا عرد تطعاة ع1 لهال كدملاتومم 5ع[ لسعم عل وفاتلونن دع اع عرنكانت 
دع م3ل229 11لال االالرءة "نان علناوءمأاكتط مقمرمء ع1 كمقل ذ5عاطتلأمعع2عم 5غغا أمهد 
تعصمم لمعم فاناودناز 74 عرلاناعه عناع0 7 223264م ]اه لملاتاه6 15 عه 1911 


.576-77 .م ,1909 أءاأتنازىع1 ,011,10 ,.0اطل 

.6 .م ,1909 أعالتصز رع1 ,10 ,1آلكة .61ل 

.594-96 .م ,1902 اع 1 انز 15 ,19-20 2 .1610 

217 رأفانطحله كههل «متتطهم عغ1 ,(ءعسعضرملنه «منابتامسهم علم) أسةسسطابك-اه طةانود-لكل 
5ع 5011 1-06550115© 111010110115 110105 0116 2616165665 5ع[ .581 .م ,1911 أعلاتناز ئع1 ,10 
8 رع لغسمرزءظ8 3 11[-1ج عونا عل ممناالة "1 عل 


سرايم لما لكل 
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أوتهعمة2 8 01 علط مع عنئاغ'0 القع 3م16 


علهع:3113م فته 18 نضهل ع8 3:61:23 للا غأهاط'! ع0 31551 الدلصع اج 235032 
121011-66 نال 3615361082عة'! المأ باعزمع'! أممل 1890 د5عغممة دعل عملم طكره 
00251626 53 ع0 5015 12 3 ع6 1676121 أوع 311064 مود .عممطمممة1اعط 18 عناوكناز 
5 عمه عمتألطيك 15 عزمنا عل عزوغل مهد عل أء عطوعة علهمه0هه غألنمعل1 عميخل 
عطءعة 22 بحل ممعم لكة! وغرمة'نان غلل 37005 5ئاه]8 .622008ل0أكممء مع ععلمع:م 
©© نزوط 12 عل أععمدع: ع1 أء المعدمعكتدمة'! غمقيم أنهة0ة 11 ,1892 مع مملضامك5 
4م108 !11 لمم ع1 عند 51215 .لتسقطأنلطة عغمممل غلة/35 ال عنان ع تنكلاوع كمال 
عل وع:طلصعصم» و5ع1 عنان ,«مملغة5لللككت 12[ ع0 عتلنلهم 15 كصقل» رعسلاو[ 
كناع! ع0 كلا]35م 12لا هم 1065لاع أع 5غخصة لطع م1206 عمأة 3 (خمع عام5ة) 2310116 لاقتتررمهء 
«11268ألامء 75لاع1 أع عناعصة! ؟ناع! ع2155مممء أده (وستط-تلعماتز "8ه منسمم ععة] 
1621 ناء06 835131636 لله أع عع1ع 016286 لل 011مم13 عقم ععمقلمءمغ06ط1 عااع 0 
آنا 6010116 229/082 35م 5علناوقعم 631621 رع القطمغء10ن0ا عااعه ,عام مص أصداكمه0 عل 
3 عألالةمللصصرمء 12 عغأدع لمق 1[010155ا0] الوننق'نن 1)6اغ506 11 ع0 كلاماء: عأذناز 
لمقصدمغغه ععتمصرظ"! عل لعوعة "! 


عل أء 707127161 5ع0 عاللاوتلامم 12 5غ6مغمدة الع لها امعصع لد ممع دناط 

ع26أم دة عقلم 18 ,قععم 2091م 5ع امعميع 2 [عمعوغل ع1 ,مماأدمتممع لم7 عل ععابعه "ا 
أء 5ع1أع60116551022 أع 1165ل لطا 310115 متسقنه15ل 5ع1 ]1ل2ئ1أه36 آنان علطاوغء منكل 
دع للتسمسنقمطاتلطة ل عنوغناهم 12 ,0 غلرمدع"! عل كمملاوغعه 5ع1 الوععم 2 تامعمء 
عقلمامعه عقن غأدع تمق لئوطة'0 230210 هقل:223 ,تر كمه7ة'1 ذنامه ,ع [اعنانج1! 
ععصمة عقم عغصمة /1/2- لهل اأمعمة !ا لناهمغل عنآ .5ععمو ةمع دع؟ األاوغل ,ععمة لمم 
وآ عأملنامم دل لعدعة"! 3 دملاعع5 0653 ذ5 عل 5عمهاة دعا ععرقمعء عل أعطريعم 
نا 31261011 الع 621 للألأكممء 1895 ع 1894 5ع علمغمعف ل دع 271355302 
5 ,706]10286 عنلع: 3[ عع 3أام 06 ناعم 1أ50 مع 12ع3ك5ممك '[ /11/8-/4 .اأمقصمتناه] 
عل صملعة: هط عل «ملأقائعة'! ,داع مقغاءء 5امعمدرعمغبة دعل عالعتاذمعم عباوتصمعطك 13 
1لا غمة20عم عكناء أعمع أزة العلع ناوأ 1م عأوع؟ كتنام ,18943 عمدمغتو'! ة متامدك 
كنع 5 .كان 5ع1 امعمع [أعصممط عتاطمئة'0 ملعتتل وغعا أوع 11 : عدوتايك معاد علاط 
5وعلأللة 5ع] اع عار20 عمستاط 5 1 ععامع دعنع سمقطءة 5م210 كما دوعا وعلامممء ألاهد 
نام أتقكنة وو'نو عه ذه امعمععته مون .لفعصومة عل غالووعءقم 15 كاز قافا 


71-4 .مراك .هه رصقفنره2 ا ريال اناطع نكا يه 
.58 م,1892ع1طماء0 16 ,2 ,1 4-111 

.9 .م ,1894 ع7طمرعءة0 ه16 ,111,7 ,1614 

54 .م ,1895 عتطماء0 15 ,4 ,117 ,1614 


مم فم نما لكي 


151 - 24124031 كنال :01021321511 اأء عطوعة ععمعكل قده) - 


5 1011 ©0026 أوء 5عطهعث أء 5ع1نا1 عكاقء 301005اء؟ دعل عرزمأوتطنآ 
0 ه01 أ 107ةقمتتصمل ع0 د5عتررعا ودع 229030 01ل عهم عغعم53 ألو 
نا 0111م 2ه0ةستممهل 12 رسذاة!'! ع0 دمتعا 5معتلصسعءىم 5ع1 نصدد؟آ .5ع ناوم,عماء16 
عل غمةة ععالمعة عنع1! 3 لمعرغمامء دعن 5ع1 5انا .5ع6هعم ناللة القدع )أ مم3 
5 6501101101 عأاعه ختطءة ما هطع هآ .0107011م ذال 2161265 -كاناء 1ع32 ملع 5 
د 0561م ع5 عناوم آلخك 20تاتسصقطن/8ة عل تتممقء وع! ممع لقحم- عبدواءنامم مهام عا عبار 
مقام ع1 عند عبن -عطقعة 501103216 12 عناذ أمدلإنامم5'2 2ه 325له م01 5عل لهام 
اذ يعندذالهمه30ه 16 كهم [لن-ادعدللةناامء26مه عه صقل223 اؤدننث أععبذانه 
علالقنقو 15 11 ,ععلتناع أء عاتصمعد لمعامء للأنان ,«مملاهه 2[» درعنامه1ه0؟ عصمهم لمعم 
85 (1/010(1١-[/ه»‏ أء «1/71714-/2») 22015 5ع1 أمع 50101 5تلام عا عزهامصعء 1آ .أمعممععة 
رع اع امه ع1 دمماعة ناه العستاوع :166لض1ا ,ععلمع :متم أناعم م0 .مهأواءة,م عتألاج 
,عتمعلكلزة مملاهم 12 عل ,ع3:36 مملغهه 15 ع0 ,عمقاطمغذه ومملغاهم ذ! عل أتعج'؟ اأين 
95 5006 «اتمامددله» ا هته[ قي .ع اطاتسمعدمع اداه ع1 داه ,عممعلامزعة ممنتاهم 12 
عكلة50110 غاالالاءع1[لمء 12 15م 12 2 أمعناو6/0 15]آ .501 2ع كمع ع0 15ناء)01م 5أمععمم 
اق عع لاألقاصمه غأمل أ غصمل اع ععطعةه'5 ألمل عصصمط أنه دع اأعناوتاة عمرعا 15[ أء 
عل عممع ءوده عل عكلوم عناعه فصقل لعوطة'ل أو تلوعتاممعء عن . لأتمعصءممماءب6ل 
05 عل عن امع 5 للج ع [أأع نال تالص غالللطةقصممدع, 12 


هع أمعلة أ أعدناة 5عطهعة عالأمعل1 عمركل أء عمامأغقلط عمركل ععمددذاهمعءء هآ 

131 ]لنا5 ]131م20مه 223030 غ3اط'! عل لعدعة"! 4 وعامء 30 5ع0 عطعمدع] 
نال تناءعه 3 ع2:2016م012» غ530 مضنا عاأء 1ئا0م 216ألةطناه5 أء 3366 عناقمة! 12[ عل 
5 3556270115855م 165 0116 102 3لصرمعصا"! عأمتمعءئت عقم أملاعء 1ز ,1894 مط .عتنا 
عطوعة'! عنان لملخةء لمع نع عناع) ع26ع3 مع أء ععبط دع 165اء15! كلقدرهدغل أمعتدرعد 
2 ادع مسعمعك قمع '! كضهل رعرمعل2ء كللام باع 12115 ولصتدملة دعاءة 5ع! تمقل 156[نأنا أذه5 
عناغمع 12 ع0 <اناء زد ذ5ع0 انذخا ذزغل أنقاة علا لبط ععطء )ةا وغ عصعم؟ عملمعءىم ذل 
ةل لقث دع[ .1882 نه 6مإأععدم 2 1ز عااعدودا ذ عوء1لام0) اترمائعامء2 تروتسرى دل 
,701655615 5كلاع1 عل نأل ممأأدء600؟ 18 عكاممء أمعرع أناء5 05م امعتداوعء)20م عم 
نامعل أمعنة ممأأساهبكت"'! عل عمرمغط) 12 ع0 عناء220 دع دمل زومم عل 5ع5لرم ذع1 أممل 
4 أء عدرة امل عبع! ععلمعغ06 :لمم 201551 20815 بامعصمع :15 أطداك"! عل مملاععئال 12 3 
رع22ة1ملل عه عنانو أامعلةاتقطنه5 115[ .عنوصة! عبها كمدل ععدددم عا عل غغ1!ز1ؤوومم 
تقلمة غ0 ععتمصط"! عمقل 21106 غ20 ,ع176رم عغعمدماة غالناع2؟ عملا عهم ممرءئغل 
أنان ع1ل8غ16062م011 62311611 نا كلامم أناطصة)؟ذ] ذخ عرلمع2 ع5 3 األعذدنء 15لأنان 5مقذ5 


عزنا عاط ,سقفنره 2 أع+01 325ل كامه عع عل عاتهة1 2 وممتائط2 كقصتمط1' عسو عدترزامهد"! علولا 2 1[ 
86-8 .مراك .مه بأطعلاه 17 جه 
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.1205 و5عل 16 الدعغما"! كمقل ععمةتزمى 18 أعء لأ 50 ع ملكتم أ صقل ع1 عقم عناوتكقم ذغ 1 
كءك 2110دأاألاقء هط عل عتناععا 15 هم غعمع نما العسصخامم ألط مقل229 اند 
5 أعناوع! صمأء5 صوظ8 عنرآ 051338 532315 عناع 5001010 أع واععلمر ال ك56ه42م 
5 مت ,565نا1' 165 عنان 132015 ع1ناع621 مناذ 126 26لا 21621 لأ لأكممه ععطوعم 

لقع عناء ارفكما 5 065 3 للللع311مم3 2111816016 ,5عزه[8 5ع1 أع 31058015 


ع؟غللطععم 18 عمهل ال ,مقل:(دت2 1أزعد عل عتطمدععمءمادتط"! كمقل ,اسمقاوانآ 
عل 20028ع16016م 3[ .ذءطوعة دعل كناءأة5لاتككء غ01 يدل «ملأهاوع تمهدم علجوعع 
عأمقااء عمركل د5عكدط د5ع1 اأمعمغاعز دعا ناوصمء و5عرغلتمعءوم و5ع1 غء 20 سسمسقطتك31 
للقممك عزه00]ة دغعرة .علاطلة1ة عمتقدمه-مءممع مملغدكتلانتك 12 أمذتزقاع؟ مهل ةد تاك 
رهنل عمة 76211316 هنا ةل أء ععمتكواميء عل اع اللعصع 55 1ناممدمئ'0 ع627200م عمنا 
2 0825 10115 5012 3 62152 عنالللقة[ذ! 152100[التك 12 رع35510ططج ععغ'1 عل أناط6ل ناج 
ع0 8م16مء0لمعاماة! 8 عملوءه"! عنطاد مؤلئرة2 غممل عممعلدء06 عل عقهقطم 
نال نعتلته نه طقلاحلط مسامدكن8-اد عتتلفقء يلل عغصية"! كمقل ذ5ععنة دع متقمععمعد 
رعاطتة ادع عطوعة تمعدصة ]ك1 لصذنان عبن عممل أوء ع106 مه5 بعأءؤو عسغهعرم رعس ررر 
م 13 ؤاناوكناز اللادكلامم ع5 ععمعل20ء06 13 ع0 عنوممة'آ .أؤقية أوع'! مهل غووتلتاء 15[ 
3 6تعلهم عتعدم عممل أنه مء هقصرمئغه عمأمسطنآ يعاعغزو 70/111206 برل 
011 ه220 1لكنال 35م علالتزمعع1 ع5لقلأآئدم أء عنالولا0م ععصددكتيام 
614/7117) «مه1ةذالانتك 15 ع0 وعمرععع» و5عرآ .عأمرزوط مه عأمةمهقمه8 عل وم لأللء ميك "1 
3155362 م0 لع روء طهعة دع[ .2أمع 02 دء 0600565 نل2ه07١20‏ 3 غ500 (ه027هط-اه 
ع1 قمصة0 21197 اأتها!! أء عمع لوقي 16اع3م3ع نم1 اع انا0عاء1 ,87/2840 عدن للوء 20101 
عكلماقتط"! عل اأمعصع ادامغل0 


تنك تلنا أوع"© .1884 ,أ10100-هتما1"! ,كتتدظ ركء5ه ك4 5ع 7م0قلهدأااطاء ما ,لم8 عرآ علاقاكلا0 2 [1 
0 اه أ65') .(69 .2) «1153110123آلااك ع0 65 1طتقأامء150ا5» عتقطدرمه 23665عق وعل علأعدقم 
-أه لاس 1 «ف) ه27 له -ا-؟| 711151010087 0215 ,05ا26250115-10 ,2010116 3 22370313 ع1ان 

.(9 .م1902 ,1 .01؟ ,أصة|اكة-اه لله :ها 
نال أأعة: ع1 2021113621 7015 ,02121 لع عأمع0'8 نماللغود8'! ع0 دعم مع نو56دم و16 ناه 2 2 
عكذة© عرآ ,قطستا ١18‏ سةقلئره2 أزسلل واطن8 ,1912 دع عممسسدظ ودع مقل و72 تقبط عل ععدزه0 
12 2 ,1 ,[ةاذ-اه وصهةل صمتاقء تاطتام ع165) 49-51 .م ,1923 ,كونط1-اط 21-1131 أدعقل1 
04 #كاره 2ه 1 ع1/07:2/11» عقانا ع1 كلامة ,1913 أع1[تنازوء1 تددج 1912 عئطماءه ع1 تنلل ,10 
17'قى وس يطب قوط وسد 6 ط- ننه تعلاط ارقأ وسد 6 يدصق ريك ١‏ ل رأكاساكك وسد قرزا ا عامل 
اه فطامط ث اتفات-اه طن28ك-ذا واطام «تتم بونبمركةسمنازن- انوا منومرة20دذلوذ-اهت 6 ة-ذاةسدزه 


2١. 


149 - لالقط لاخ تزسسل تعدموتسمسمفاو أء عطوعة ععمع ل مموح - 


ع2 1798 2ع ععلعمصمم ع1لء : عطهعة أمعر0-عطعمعط نال أتناءه أو موزم/مر 
5ع؟ ع0 نع آلخ© 20صتسقطلك8ة عل عمعغ: ع1 5015 الناممدمة5 ,عام ووع'0 مملاللة مورع "| 
ع0 5العطمعم6 6 وع1 وغرمة ع للدي عكقطم عاأع/انا20 عملا كمقل عتامء ,ؤتناء55ع66 ناو 
5 672626 مم 06010 ع1 ,طأنامرزء8 ق وععع مهماء ل عنااكد'! 3 ععمعع ,علرزدذ وه 1860 
«ععطة5كلممع18 13 عل ذععللام» دعا .ممله تعنص "! ,وععتةامء5 5امعمرعدذ1اطهاة6 
5 وإهعل ناه 5عطنعث 065 5028 ,22(032 1لا ممأء5 15نا0 زدام ,(موطه لاه 
غعمع ناكما أمعصةغ201020م أع عاكلاك مع اع عأمزوظ مع غالالاعه 5ممعاعمه1 أمدلاج 
«وتسزى بحل عاعءلاط مولا د5لتاعمءه0) عنعئءه0ل ع1 ذاعا ردعااعباعع[اعغم!ا د5عئزاة دعبها 
11 ع]1 0161ا0ز3 لا أللة؟ 1[ .تمقطعكذ-لة2 ماناحلة اهصدل ده ,ععء2011) اترمادعامجر 
ل6 ناآ تلناءنا عاناء لطعم عأمصمء عم م2290 .مقط]آ لمسطقف لتوزد5-لد معتلما 
عل 5عصصمط ,لوجمطكداه <#1 دهعم معم"! عل وععطءاغه كتعسصصصمط و5ع1 لتصعوط 
أغلة1؟ 2ج مقل229 غممل (طعاه-!' ود برا عات 172/1 عتبطلنه عل أء ععمعلءةى 
أناء2 مادعا 5ع1 1نا5 60010116 عنا1328 ع0 15لاء]211 عاناع0 16ل للع تناع عه بعتطمدعع مل 

0602 أعسطق اع لقسعء؟ عانسولة : د6ناوه60 مصرمم 


نال صقل225 11[ 30/311'نان 15105/؟ 13 ع1نا0؟ عاأمعاءه مم8 12 ع0 عصسغطا ع.آ 

فصقل بعلفأمعتيه ععتمغعتط"ا عل ومتاعامط دعاطمغقة؟ دعا وعطوعة دعل أنه 11 .5563م 
595 اق0 1لا 5ع ]2012021 روع[مناعم كعكأننة ذوعا عع21 عكلة]1لهع26! أزممم 2 هنا 
منكل غلنال20م ع1 عتمم عتمقصحابط اأتدعدممة تهداوة"! ,22352030 ع0 <ابة عه وع1 
01162131076 5عأمناعم 5عطا .وءطدعطف دعل ,موطم/م عمغتمعىم عمدخل بلاعدة معتصعرم 
3 20121642 دعطدعفق وع1 عنان 015هةا صذاذا"! عدم علممط به ذم الاعنة غ66 امعتلو كناد 
أ5ء 015010115 عن) . له 2لوط-|'1! 1004127 102ك) «مملغوكتلئكك عل دع أطتامعه5ن5» غ6 


* “يةا-اه سرمو-!' آر وه 5ك-اه 0541م «مازة +790 و5غرمد' 2 2 [1 


5 كعل كءاطاحره<ه81:05) 0 كه 
2 بلقانتالاة اأمعةطادال! ,عكتهن) ع[ ,2 .01؟؟ بزءاءؤزى عرزل( يه أمءتء0'! عل كععؤؤاغه 
[1902-1903 لع ومتائلة عمغ1 : «متاتلة عضن 3] 

2 1614 

116 أوع ع7أماوتط'! ع0 ه2250 111 0021211 02نأمءع26ه0ه 13 كناك اتناك آناو ع 13223175‏ 3 
-أو'ل عاعتاكة هلا .71ة|اكا-اه «نهللهترما-اه 7211 ع0 دناه ومكء دعل اسمعصوعء لدماعممم 
إن «'قى 2اذ «معمص-ا'لط اام«ةاعت-اه ط/أ«2ا-اق» : عوغطاهصد عصصمط عدن عكله عه لقان 
,3 ,2016 ,1/2/1 -اه ,(«وء؟تماكلط دعكاناد 5ع 250م8ه؟ 31 320اكا"1آ عل عكاماكتطنآ[») رطا سمقهها 
ع1 5005 18116 35025 62 20105 عنان 06211166 علنناع'1 عزه .154-161 .م ,1910 ع«طموعمغل ,ع1 
لك 472565 كعغط 5ل ,«35266 عناومماكلط صملدء 21 ع1إعلنا20 علنا كمهل كداذأ[» عتانا 
رأعتاوتك! غعلهة اع عع ذلا لولاعطن) عناوتمتدهآ عل «منتاءععتل 15 كدهد ,ع«زم)ىة'! ن عووددعلطا 
405-44 .م ,1995 ,1252350 رواعوط 
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أمع1531نالهمء ع1 رعناعمة! 12 كنامم 6]6:غام1 مهد ,ععتة لامعل عأقبن 5ك .متقغماها 
.25 1612125 نا أ 3م52 1128 0325 ع5لكناء0 5022 ع نأرء 15 8 01 لام 


601020 ,عأآلا5 18 عل اع عاأمنزوط'! عل امعماع 21 ماع طلم 0356م0زم0ء أوء ععوموع16 
1508| عتالهطآء كصهل لط ك-اه :12 828) عاأعناقصع7 عنانتممعطء 15 عغدمط ع1 
: 35565أك 31551 5011 12015 هال كالتعطيعمة 6 وع.[ .[/187112-[ع'ل 


لور كله نأو سو [-أه) دمعنامزعة كامعمعمغ6 6 وع[]- 
لوجر كله 1ن سح ط-أه) 5م516 دامع لطع ص66 وع[- 
لونجر زنسة اه نسحم ط-أه) 5اناعارغاءه تامع لمعم 6ن وع.[آ- 


ه220 1كنال .501 للع عع3م65 ١12‏ 35م ع0ل 2025116 26 01101132 ع لأمتسصط نآ 

عل دعنالوعقم وع]1 علقمعزة 11 011320 ,عممع لاملزع6 عناوتممعطء 12 مصذل أذه5 عنومنة"'! 

أ 1101165آ0م 5غالأهصمهذيعم ذع1 أء عترم عملاطناك 12 ععامء وعم ع سصقطءة عأو1ام تنام 

آلاة 22020266 ع5 11 011320 ,رعقمة5(51 عنالتممغطء 12 كمقل 5011 ,35م نال 5ع ذناع اع ناء] 

4 كضقل بغادع0ا50 كللام ع1 بأأه5 ,عطعءم لصفل ع2ملم0طاره أوعنولمتة2 يلل عديه 15 

5 كالاة 010 ع136[م ع0 5تلام 35م ع10مع326 آنا عم 11 ناه عتغعمقع عناوتممعط 
للق ناه علمتطن) 12 3 ,ركقمع6م20ناء 


5 ]502 عع عنان عععهم 5عغاع 1116م غ500 ععل2 ممه يله علرتزذ 15 أء عامبزوظ ]1 
كقم ناع!! ع[ عدم 5م11 .غ335 عاعهموده"! ثاه أع باعل 2 233:080 1[1ناآ 3ه 5م011 11رمع 
نال ]أقمع16015610م 5ئاأم ناه باناع7 ره'! 51و ع155326همع: 13 عل روعطم8 1 عل ععمعااععيي 
]65 ,601211162310 6 آل 1'21025 20115 ,رمة2250 .ع336 ععنألنك 13 عل لاعبثة إع لازام 
له عمقل 5ع161لعة 065 16ع53مه0» 3 نز [1[ .أمع6مه20 ع6 مع 101 أمةل(3 5الاعاننة ذعل من[ 
أء ,7711 [كغ-له «نهنل ه071 1-له 710711 كضقل ذع215مع: ذتناء[كنلام 3 غلإ0أمطع ح'! ,/171/12] 
لاه مطوبا-له 2027 7121 ع0 عصداملا عسغانغديب ع1 كمهل خ5ا1أعغطتملزة ج"] 
وطن «بنه 1801 عل عطهعة عتنائدة]!! 1 عل ععتمائتط! تناز ممم تلت مبربرنط مم6 
كالاعالنة'! كقم ع6أمع65 1م ع6أطصع ال أوء علملفم عناء© بعاءذزو 2761926 برل 
- 615101165 أع3مةء دعا غومل (زم«اطغه-له ملطدم-لم) «اأعبغء: ععتمععل» سل عااعه 
5 ههعل .556ع1م 13 عل رعرع صسءمصس!اة"! عل ,دعامءة دعل امعمرعممماءع 06 
عل 5عصطعم؟ 5ع1 5عأنام] عل اع ر5عغوللم 5ع روعناوغطام1اطز د5ع0 ,وع نا امعد 
دع 5ع210/15386» العلء /الأقطرع 1[ امم اع عئ]لا يدل مهام ع1 امعد أ أكممء -عتنخهة ا 
.51 مع اء عام روط 


كلم اللعصمع أناء5 08م 25366 1200101321 كنا عللتزمء علاجلهمء أوع هزه 2[ 
8 31م كلقط -5ع3:366 دععمالام2م دعل 0عهطد'ل عاعع35 عااء- علتطمدرومغع 53 
2 ع0 5متاع] عآ .15لاء101201م 145 5021 2ع 1ناو عاناعءء عل غالأمعل!"! أء عاو ه1[مممعطء 


147 - الشط لاخ تسل :عمددتسمقصمغاه أء عطوعة ععمعء عومه© - 


هاعع30 11] تصلناط وقططفء علالغطا! بال أمعتمسعطءهومم2: عل كرمكلة دع1 لمعته رمكدم 
أوء و ,[81/21-/4 .1890 وعغصصة دع1 دمل ,5عناو اممفخارظ وع1 عاممه عوط عصستاطنك 
اناطقة؟] 3 معلأمزع6 مندقء/50107 ندل ع0(38؟ ع1 أمقغخهاء دع ع مدع قم ,6ووع رغ اما 
للظم 12 عل عرطمعم رعنزهلمطره عصدرم عوع0 189317 6ن "1 أموعنك 
ف 16! العوع 6:01 القامء5 ع5 223032 1011 نان بلأكقةء رعكلةألمه(3م عممعل فعط 
األاعكلل2 ع5 5ملدء035025 5ع1غ50 ع1 0قدنان ,1892 عل كتائقم ذ .مقندم 6ه عرأمممظ "1 
رعع81 ]1618م تيخل عطءم كمف ل ع<ملمطده عوغاة ع1 عرد وملاععاك'! رعاوع امم 
16161 58 51 206206- امعتمع215م1'2 1602م مقل:232(9 ,مهل1رام5 للاعمعاء كممكل3 
5 1)1ل118/م1 11 عطهقة عطع نةائهم صتكل عطرعا 3 وملأهممولزوعل 12 5 أتهذاله 
ممناءع 1ن" عغممكممء 3816 آنان قةأأناك يل 64 بوه6 12 رعاءعمدع, 3 وععتقمدمتعااء:مء 
م مع !]1 بتتدووعة'5 عذليه 123 عنالو5:ه! ,1893 مآ ,022ل لمك عطء 22 نال 
,15510 علا ؟علانامعا ع0 ع2616م2ء أناء5 ,01108503 غأ1262ع2عع نامع ننه [/111-أه كمدل 
5 5عأنام) ع0 1666 دع (الهانة) 025000 غاناةمتسصرمء 4153 ,التعالة وتاي ,نوء 
0 ه282 اء 2022 عتملاطناك 1 عل لعدعة"! 3 غاأتنهتزه1 53 0111م 2311165 متم 
أ 850111762261021 عا عنامة المونند لمعرة تل من ,1894 دع مقن ت«واعيومل دعو خ 
ع0 «ملأهمعزوغل 12 ع0 5مم20م 3 عأمهملنصممغهه0) عل عناولمغطلوء0 أوععولئوم غ1 
الد5واعة'5 11[ .0166م 18 ةكتستصتدم دع !1 رعماملغ6ء502 مع وعمدعانط دعنوغمة عدبعل 
1كانال20م مع !5 011و ل[1102مم الها 11 عصصدمء ,غااتمرع كصذد التاكصمء نبكل تتا وماعع 
ع0 155326نا0[ روعااء 3 ع16! 51 01010101131016 016 أ 011020131265 301021165 5ع1 عزامء 
015 غ1أء201097 عذنا عضمل الاأعصعء معاد 11 .5عع110116وم أء 5غزمعل عددععط] رمم 
عممصة؟! ,أناوع: عنان هنا عضدء ع0 تلقصزم ]0 427 كلم عر[ كتمع الامو دال 5386556 
ع! انام ,ع1 لقةعع لف 'ل ع:17000ره عطء م23 ,ومتلممعطمه5 عطععه ةط ع1 ,غامدلا اناد 
ها عل لعوعة"! ة صفالدذ غ1 غاوعن142 هذ عل ممناءعة )5 52» 15 ]ناد عع ناككة] 

تدوع ةنول دسام دعل عمنة! (اتقاة) أبط ر6اتمة تك مع رتس ع«ملمطاعه 6أناةلتتسصرمء 


)6025 01020328 عكأمسطنآ .عأوالدعة! دنا عممل اتقاوعء 229030 1ز1نال 
8 2010162111 6152 5325 ,مأعضمعلزمأك 12 عل أء غواط"'! عل ععلدء عا العم ااء اهم 
ناعم 12لا 1051201 01 1لا[ 0105م ال2أمعوغءمع؟ 11 أله ما .عكناء[502 102أ2منءء160م 


3561-2 .م ,1893 30014 165 ,12 ,آ .1614 ١‏ 
57-8.م,1892 16طماءه 125 ,2 ,1 ,14ة1 

.0 .م ,1893 10355 1615 ,1,7 ,4ة1ذة1 

4 .م ,1894 ة؟طميعاةد *1 ,111,1 ,هاما 
34 .م ,1895 16طلأعامع5 165 ,1 ,/ا1 , 14ؤ16 


بح بم طح ها 
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ع5 أ وعطمعا و5اأعنن دع ععنعاع: ع0 ,أكقلة بأمدذوع 6 م1 امع 11 غالستخل عصده) 
لاناء1! 072 ,6011110196156 0113م ,32 أناد نال ع238لرع61م نال كناعء35؟ رع 1020293م 
0 7011 ع0 عنال عتسردرز]'[ 1ئا0م 2الاعلم 5هم 2 للم 11[» : 1894 مع مصمداوز"! عل 5أملدد 
أده" عتصصممء عع فملعاغم ذال وملغدعللطه'! 3 عنأاء2لا50 ع5 ع126رم 501 لاه 32أأناك 
15 5لا1'0 .«طضنة[5!!! ع0 5مترع] 5يعتدعرم دعا وتنامع0 كمقألياد دع1 أء دع 1زلهه وها أن10 
010 0216551011ت كناء1 )501622 0116 011615 01015[ ع !5 غأممع 062/31 ,0101510117211-1[1م ,داع زلاد 
رع لمعه الدالكلءة رعممعتلتسقط عدوومة ععنولل» .1 لطدططمدمم عنوتلعداز عام عنها 
رماع طن 12 عهم عغلغعغ1م غده'! أبنو دعأاءء ع0 0006 تناعننه كهدد عناعم 15ل عد 
لمضوعع ع1 عنتقم عئخهك]1 .5م210 أمعاره 5عل5011 ع0 ,قععلئة55لقمدمء دعل لزأممع)عره '| 
عل علوغل 2ه5 أع 3551082م22مه 55 رعلنكاكء501!1 53 31م 311551 عنام0 أأدلل ع5 صذغانك 
عقم مناوكقده أامعصعاطهاوء )ممعم أل مقلكيد2 2«واءزيه وعد 2عئةأنامد 
أأنال كالذكضعاط 5ع[ اع لتلسقط انلطة وممماع060 عبن غداط"! عل عناو1امطصرد 
ع5 [/41-171/12 ,هتمدقم 53 ع0 ذععضقصة و5علغ لطرعوم 15 قصةنآا .علانتك عأنزا 55 3 عع3اع 
0608 5أمعمة؟1 اأرعءغل عنان عدو لاناهم علاعء عاناها عل مطءة'! المعصغداء6:م الها 
اطع ]2 أع مقاطم اه عدذنأ10 اهم ع1 تع ألكه5ناة 3 ع6 لتأوعل رعصساه؟؟ لمعوغ:م عا ممدل 
5 و5ع]1 عمقهلا2062 عللاع هآ .علطءنههمم 15 3 أء قلومع501097 للة ذأعء زناد دعا 
5 ,11626 للق 35108ع266 501 لاه 32أأناك ندل عتتددعع كلممة"! أمدعطةافء دع ناو أده طلال 
5ع تضقل 5ع اأمتدمعع3 قمملعد5الدم دع1 ,ع1ا6ةغم2 اعأ ننه أ6غ 3 و5عواعء: قمملغهرمء6ل 
وأعممه5معم 55505 و5ع1[ ناد تمندعنالع"] ع0 داه عأاصضدد 12] عل دعستقحرمل 
عا قصقل 5عءأاصمذهط'0 2م لأءتطاقممء 15 عل أكصلة أأناهزغء ع5 مقل:223 .لتنسقط ا نلطة ل 
01م غأمهةلا3 كضاءع260 ذأمعا عل 5اعة 3 تلعامة الطلأدم]"! 3 أمتمع "!| عل ,ههزلعء8 
عل ذة وع106معع32 وع5ناه6 وعل رعلءةغطمال 12 عتاممء ماععهةل؟ ع1 تعارممم 22 ع0 102ؤذلئر 
ة د5علن ذ5نناعا ع:01971ا5:لامم كنامم ع<0007طمه مولؤدعكصم ع0 كمعلرلاد و5عضباعز 

لممغان؟ نال ذند عه -عأذاكصا نز ات جاعء أتاه؛ ,أاطمةذ] 


6 امعسمسعطءةة'! عل قدمكتة؟ دعا علغع16م انلو عه تضقل 56ئا1ةيهممة غ70 00 

مقع 6سا ذ لعهطة'ل ألاهأ اتقمع] 1[ .عتأمهقمزل 12 خ اع عمتأمصسط"! 4 مقل:2292 ارول 
عناوكتاهم 12 أء )6تساعم0ة71 5ع1 عدم عمع1مكمع؟ ر5ء26ة دععمالامعم 065 عممعاعلة 
عتادعء معنا قلا القن أنأئهمء بعالناكقةء ,عمقطدمغغاه غ6اللهمههم هآ .عصمع ال سقط 
عنلل عه ,6]قتطتطا غلهة27 1ل ناه عأميزو8'! أء غم ألهاة مقلئزدت ذه طانم عط 


.6 .م ,1894 اكتتاز 15 ,20 ,11 .1614 1 

1 .م ,1894 ج116 15 ,12 ,11 .7514 2 2 

5 ,2 ,/1 : 237 .م ,1894 عتطططعلامه 15 ,6 ,111 ز 316 .م ,1894 تعقلة1 15 ,11 ,آآاء .1614 2 3 
.5 .م ,1895 عمط لرزعامء5 


45] - الم ط للش أزسدل :عدكتسقسم لاو اأء عطوعة ععمعءعهه© - 


أللة 165 2ع اناما لمعللعع0'! ع0 115مممة 5ع ,2011م بعامدوععدة'! الةدك1مكناه1 
عل القناء وعم عالط عامعع"! نهم ألة355م أعز10م عه ع0 5ه 2دللدة هآ .غالامعل10 مهمد 
ها 5اع/ ع6اأمع ارده عمتهامء5 231656 عطنا القمعناعلع2 تعتمععل عن) .عطوعة'! رعنامم6] 
رع/7لألا[6970 عناوقة1 ع0نا ,لةل:(22 0105م ,ألهاة 11 .02:82 عالرءة مم1اء لمم 
مع بباللقاضءع0اءعع0 5أزمممة 5ع1 1162م10ممة5 ع0 20062 للائلانو أكقلة ,علالأد016 
ناوعلالام0ع؟ ع.نآ .5عطقعطة دعل ناه أمعلرن"! عل عنزماولط"[ ناد 2312005 و16 1ع1أناء امهم 
١126 62‏ 120125 عذهل امعتداة ععتماولط"! كلامم غقمغغص!ا"! أء عطقعة عناعمة! 15 عل 
عمن اع وعاأمءة دعل امعسعممماء060 دل أعلاعء وناأنان 5عننآ: عزبنة عع عومعؤعل عل 

.عممعناط'! ة عع12 عله لامع 10 عأقنان 


عتتأمصسظ'! عدللقء مع عأاعجمع: عل دمكتة: عل كقم [لحالة2'2 ققل:225 أذذناك 
21711 145 رذع لاقلامه ]30/21 أعلمعع0 عه علان 0115031105 1]كقة1ا 5عآ .0020312 
رلتصةطانالطفق 5005 الالنا15نا0م 22153058ء200 ع0 62رماع"! عنان أكملة 
أنان أععناانكء عص1دتسفصلال ع1 اع علهاءه5 غاتلللطمط 15 ععتة اهم تله العلقءع38الامع 
عتتمصط"! ب«دعبز دعو ك4 غمعار0)"! عل مملعهغموعة 15 أن عنامم أمع نه مم للمم 
8 3 ع5ألا آلاوم [/171/2-له غصدذدأكامطء مع ,1892 مط وابعاع تادعم القأ5ع1 1081م غأأ0 
010310 1015532]6) لال 1012اء5016م 13 50115 العلعاك 1امعتء الدجدام ع5 11 ,عتاوعم 
1 .أبعلتامكهمء عل بعتط ذخ غنةلمقصعل اأننو «ماع لصومع عنامم عل عأمطسوى» 
,015 نا 1892 صظ .عتأمهمل9ل 12 عل غالصمعءغم 13 أء غاأعممعاعمة'! الرموع'! 3 اتدل تدع 
له عوطعزه 8048) «وعصتسمط دلمدعع أع دعوطغاغه 5العمرعمة87)» عباوءطئد 15 3 
لذ ,]ةا اطلع'ل ومكلهةعنا عسوفطء الوكلاناه تبه (لةز-له «مرمععه ود [ل[ نوم 
ع0 ألاع 102036 ع1 ,مقسطانا2 : كمقددمأأه كسقكاباد دعل 3 دعتطموءعه!1ط ذ15زمنا 2536م 
لون '! أء قلة1 همتع اتام ع1 ,[(0277111-/ه) كنعغةأداعغ.آ ع1 مقصتزة اباد , عتأمهم :9ل 15 
نان ,[آلا امضصعط ,أملن0) وعأمقطن) ,12 ذزمجمقع! ,رقاع6م150لاء 501017613125 32035ئع 5ع 
لاع لاباه'! عل مقكاكة'! أء اناعأق ه26 ع1 رماكدة 11 لنصطةك8 : < دمغ[ عموط ع1 
عمتصووط ولصوعع وعء عل امعتقاة كسصقؤلند 165 بأعاع دة مقلزة2 عدوط .#تمعلء0] 
.225 م1 35511121 2ع أء 2361025 5ع عع101 12 أاه1 أنان 


وع]غتصعىم 145 قصقةنآ .عمترع عصقم 153 عل الدددلة عدم انط 0اسقطاتنلطمف 
85 ]26 بأل 01011 اعناغقطء ]ناما ,0ة23(0 011[ 11 7011 م0 ,1121 ط1-أع'ل وعغققية 


ر358665 101/12665م و14 ]لة131/01153 أنان 0326 [ناذناكر1 ع1ال1ألا0م عصنا خ عأطلودعوم] 
هنا القصةعم أعء ,2366355106 غء 1202335204لا 351165 ملزل دعل للدعلاناه5 16 غلة11/ة] 


.م1892 ع؟طممعامءة 162 ,1 ,121,1 8-ال4لء  1١‏ 
15 ,3 ,[اعء 33-41.م,1892 ع تطماءه0 ,ع1 ,2 ,1 زر 3-6 .م ,1892 ععطامعامءة 16 ,1 ,[آ .#14 22 
65-7 .م ,1892 عرطررع10 


- 21201011 ع التملادع تارق - 144 


هذاةة"! عل عتلمغختط'ل كمقدره؟ عل متعاية؟! أككنلة أوع 1ز رْ «ععلوية)1 )ه امع 56 
1221/3107 165 ر85266 لع ,1ة1م202 5اللتضة ذعم 2 اناه 'ل أء يفاعت دنا عتصصرمه للتأعدمء 
1 1---له 2010 ماله 7071 5026 «اساعتاتطصسة كسام دع[ .دوعأو اله أمعمه دعل 
3 1902 ع0 كلكقم كعمتتلآه؟ مك مع ,لونتوتصماكة «متلمكتانض ها عك عرزمن1قل) 
دع ,لكعطه جه دع «لاء] كعك ءرزه)ى1/1) مبومرتطه جه ع-له وطوبيها-اه 0085 جعز1 :72 اه ,1906 

19141 أء 1911 عكأامع 165أطنام دعتصنلام معئئونان 


5نا0 3 عأطلووعع36 العمع 1201 عناقمة! عدا كمقل ,منامءتلدع6 غمقتاطنام مقر 
ه صة22:0 1[1ن[ ,دعطدعة دعل علماقتط"! أمدكاعةعأتم مع رععنا أمعنتة؟521 أننو <اناءء 
56 مط بع6قعة ععمعاءكممه عمتكل ومتأقصمم؟ 12 ق غناطقاصمء امع ستصهدواتام 
5أ001660 58115 رققلط60أ0 ععتمصمع'! عل معلزمأك عمتطرمء للمومععم أوع او ل رؤمدرةء] 
2226 ممق 'ل الع للالء5 502 ركللام معزظ ليطا عل دورمطعل مع دعطوعخ دعل عرتمعبج'] 
8 غعمع لصم 2 11 0لضة0 .غ336 غاتامعل10 دمو عع30 للمه101ممة3 أدع !5 عمقورمغ)أه 
لاع قاع للنار القان'م عطء عقصغ0 هد ,1880 دع6ممة دعل مق 15 قة رعأوأءعناطنام عل عمغاسةء 
.25 القعع 501120 عم 11 عااعبنة! عرد عاتلدعغ: عمنا الهاة مقمرماذه غماطآ .عب ولكتامم 
5 كنا أع 52266 1لا ,عآلالاع0 501 35م ,65061861 الكل له 701315 
ع0 2ه52تممع200 18 3 عتلم لممقع هنا أمقطاعة ]0 دع ر5عطهعة المعصع نل ع6م5 
دصقل 5عطقكف كعل عع2ام 18 ق بعدوعية6امةد 3 النلممء 66 8 11 رعطوعة عناعمدا 
اللعطاء155[ 1613 عآ .5ءع6ع101مع: مهد عد غها8'! عل لعدوة"! 1 دعام 21 د55 .ع عأمصسرط"'! 
أقع'0) .5ع62320م5ع 5ع لصومع عل ممه 3 تا 1908 ع عمقصدم ]اه لمانا لأكدمء 13 عل 
5 قهة0 ,أققه16م 2ع ,لقله )01 عتصصرمء عمسعتكقة اأمعمعاء نايت نوعو لانو ىعماج 
15 كع تناع[ أع وعطهعم عتاء 5م00 ذاء: 5ع أمعطع 215 صه'! ,1225لا 311665 


5كث ع0 2102اع؟ 12 عل اع مقصطمغغه ععتمصسط"! عل عتمعحج"! عل ممتاوعتن 3آ 

23308220-12 1لا[ 12161655311 أنانو عه 05500 35م ألقاة'م 01ئا0م ا 
ها بعل6عع2 : مملئهء0؟ 53 أء 005 امم وعد كأوتدة عل أعدوععءم 2ع تطم عه 1أطمغأناة 
ألا طأنامروع8 غممل- 5001666 12 ع0 كنه ل أةصصعم]كصقنا دعا تعمطتدومة ,لطه624) ععتطانه 


7ع ,ومتلتطط كقصمط! عل ع1اعءه ادع صقل يدت اود[ عل عاغ1[ممرمء كسام ذا عتطمةروماط 14 1 
9 عكانء10 061 أل تالاكهآ-الاء011) ,لطانامطاع 8‏ أطهلاه171 4ه علنا كلط ‏ ,ميزه 2 
.9 بالقطء؟[[اعوع0) لمعطء؟ 1ل صق [رعع م11 

ر565لامنامء 5ع0 عع06 ,/ة/:/#-أه عدم عؤناطدم غن 0عروطخ'ل 2 ع1ككء ,عاتلغما 5وممديعاودها عغاوع5 2 2 
1/1 أاعتتمرهاوو-اط نتطبااءأمهنر «ةلنرمم ازرلال» عتانا ع1 دناه5 1954 ع مطتمعامعة 3 ععتريخ] عل 
الماع 1ه للا ,10[لقصصاة-ا!ح ستآناعله طقادذ عل علالءء اأوء ععمعئغت] عل ممتتتلغ نآ .«نطءانشرهطم 
5 3118131568 13001102 .1968 ,31-1010 136لكا-31 132[ بطتنامررع8 ,مقونيرم2 أزبيال 
.1285-6 .م ااء .ره ,«1ةلنزه7 أعالا6) زه برطوره:ع 4101ل 176» ,ممتلئطط دوقتصمط 1" 


145 - االة2 0م24 أزسسال :عسمتمقصم لاه اء عطوعة ععمعاءومه0 - 


لله 1651م 2ع 011 أمعل1عع0'! عل 115م0مم3 5ع 1012م ,عاأمتموععع'! 115531تناه0] 
عل الق1اعميعم علاط عامءة! مهم ال552هم أعزم1م عء عل 1621153102 32[ .غألأمعل10 هد 
3 ومع عغأمعكره عتتدامءة ع202165 عقنا الهمع ععلع, يعتمرعل عن) .عطوعة'ا رعناموةر 
ر1307أنا[690 عناعقة1[ 126 ,22(:082 آلامم ,ألداة 11 .(25172ة) مالع 1021نأءلال10م 
8 ,0ل ]ئ106عع0 0115مم3 165 1166م20مم5'2 06 ل2عئنا120 تلان أكقلة رع كلادغ هن 
لمه077ا20ع2 عن[ .وعطقعهق 5ع ناه غأمعر'! عل ععأمائتط"! كناك عتنلة 30م و16 101162 ةم 
11116 220185 عممل المعلقاة ععزماولط'! كلامم غقئغام!"! أء عطهية عباومةا 15 عل 
عضنا أء 5عاأمئءة و5عل امعسيعممماء060 دحل أع2اع منائنان 5ع ىلآ عاللة ععة؟ عممعأغل عل 

عممعناط'! ة عع2؟ عله ألامعل1 عاغنان 


عتامصظ! عذللدء لء عتأأعمعء عل ممكلمء عل ك5هم 11-ألة5ة'د 22030 أذوللكظ 
7021711 1645 رذع لاتامكء ]ل202 1ع21رع0 عه علان 1325101102]1085ا 5ع[ .002038 
بلتلسقط01لطة 5005 1ل0(نا01015م 00221536108 عل رمع[ علان أكصلة 
أنان أععنكآنك عتمختصةملزل ع1 اع علقاءه5 غغتائلطه0م 15 عتتقناممء ننه امعتقعع 3 تامعدء 
عتامصسظط"! لعز 5ع5 ذل أمعرن)"! عل ممغدعممعة: 12 ألا عنا0م اللعلة ممم لءغتللممى 
8 3 ع5الا كنامم [1/12-ل20 أقددداكتمطء ع ,1892 لظ .كالاعاعتاوع1م القاوع؟ 3زم غ]أه 
0110181 0201553216 نال 102أءعع]150م 12 50115 الء72ع101أمئء الدجدام ع5 11 ,عبلاعع 
1 .أععلتاممهمء عل تعلط ذ غنةلمفصعل اثأينو «أقاظ لصدع عنأمم عل عاأمطصسصزى» 
,015ا0(نا0) 1892 مط .ع لأكهملال 15 عل عالمصعةم 12 أء ماأعممعاعمة! الرموع"! 3 الدلتدع 
آله «وطغه 82) «دعصسصمط دلصوع أء دعرطغاغه 5العدمعم826» علاوارطتم 13 3 
1 ,[1/12-له'ل ممكته!! عناوقتكء أتقالاناه أدب (72/1له «ومعه عند لم تسوم 
عل كناءغ203م1 ع1 بلتقسطالا؟ : 0021325 كمقغلنة 5ع 3 دعنطمهرعه1ط ذ5أمغا 12عةكقممء 
لدو '! أء ملة1همططاعامم ع1 ,(1نة مه 41-0) كدعا أكاوغآ ع1 مقمزقاناد : عتأمهمل9ل 13 
ناه ,1[آلا اتضعط ,أمانا0 دعلعقط0 ,121 وامعصةرط ,كمع6م10ناء 05لة501117613 5لملمع 5عل 
ةع اللاع/الاه'! ع0 مقكتعة'! أع الا 161012121 ع1 ,لكمء 11 للأصطةك1/4 : ؟<ز ومغ1 عموط | 
وعصصوط تلصدرع دع عل امعتهاة كمقكاناد دعا بأعلء مع مؤلجدج عنهط .لتمعلنعء 0" 
.05165 ع1 25510112221 612 أء 23610115 5ع عع01]؟ 12 غمه]1 انان 


5 9وه]1 25ة0آ .عمتعنا عمعقم 18 عل ألةددتهئدم آنا لتأسقطلنلطم 

5 ألقاة 2 ,)20 ألاناو معناغعطء ناما ,235030 1[1ناآ عنان )لم7 م0 ,1/2/1 8-له'ل وع6نضمة 
روع3586 5ع101/126م 5ع1 1270115211 أنان 01826 الاكلاته عنا10)نا0م عصنا 2 عاطتاكمعدما 
2 القمةوم أء رعلأدققططة أع ع3(3920طانا دعل نهملل دعل للمعتياهد غ1 16لة121/110 


2 .م1892 ع اطلتعامعءد ع1 ,1 ,1 ,/ةاةل]-الىء ‏ 1 
15 ,3 ,[ اء 33-41 .م ,1892 ع طماءه عع1 ,2 ,1[ رز 3-6 .م ,1892 ع أطمرعامعد 162 ,1 ,آ .14 222 
65-1 .م ,1892 ععطصرع110 


- 21180111 ع:للتفرآاع تارق - 144 


اذ" عل عاماكلط'0 كمقصمء عل كتاعاتة'! أذوكتنة أدء 1غ ر «ععتورة 1 أء ا 0 
129/210 5ع1 رع3686 2ع بأققام 202 5اللنصة قععهكلاناه'ل اع رعأعلزء هنا عتطصرم كتاعلامء 
1-1571 00017 71ه1-اه 701 غ502 2<اناعلأأطصة ذنام دع[ .دع ئؤرالمأمعمه 5عل 
8 1902 ع0 كلصمقم 5علناه0؟ ومك عع ,لءعيدوتسعاكأ «مزلعئ فاط وا عك عج«زماء:ة1) 
دع ,لععطه 2ه كء «لاء| دعل ء«زهاك1) مبجرنطه جه -له مطعبا-اه قوق |7321 نه ,1906 

19141 أء 1911 عتامء 165[أطنام دعتصناه؟ عمتهنان 


05 3 عأطلووعع36 امعتصع ]1اء2؟ عناعمة! عمنا 325ل ,منامءتلدعء6 غأقة1اطنام مك 
4 صةل:(22 [آزكناة ,كع طهعة دعل عرتماوتط'! أمدكلمهع ألم دع رععنا ألع 5212 أبان غاناءء 
علقم طظط .3866 عممعاءوممء عمتلكل وملأقصعم؟ 12 3 غناطلماصمء اأمعلمهذو5انام 
6026617017 58125 ,0102501812 ععتمصط"! عل معلزاماك علتلرمء للموصمععء أوع'3 11 رومع 
قمع أكة مم03 المع امعد دم ركللام معاظ اتنا عل وومطعل مع دعطوعة دعل عتمعنحج'] 
8 6ع2ع0طمه 2 11 010320 .2226 غالأامعل1 مهد عع2 1[لمم201مم2 أوع'5 ع ةماه 
عع أأناه تائم عطععوضغل د5 ,1880 5عغضمة دعل ص5 13 ق ,عأواء اطلام عل عمغاموء 
.5 القع8 0620ل عم 1 عاأعنانة1 عناذ عاللهغ؟ عمنا الهأ لتقصرمغأه غأواط] .عناو امم 
5 11لا أ ©5266 1لا ,ع]لاناع0 5028 81م ,1ع620618 التقولة؟1 مع 7/315 
عل م210كلصئع200 18 3 علوم لققعع تنا أمقطعقائج مع روع3,36 امعموع نا أعةمة 
كصقل 5عطقعخ دعل ععهام 12 3 عودوعئغاماد 3 النلصمء ع 2 1غ ,عطوعة عناومةا 
أمع صاع61360[1155 عرآ .5قعغع2501ع]؟ غمهد عد غهغ'! عل لعدوع"! 3 وعأمع 2 وعد عرأممع"'| 
أوع') .6182665م5ع 5ع2320ع ع0 غمدمل 3 ألا 1908 دع عمقطرمغ0 102 نا للاقممء 13 عل 
5 0325 ,غقق162م 2ع ,016021823 عللتممك غ6للتلكلة اأمعمسعاك 1امع أوع 5 [لآياو 21015 
15 2765ناء ل أع وعطوعخ ع تلوع 5م00 2اع؟ 5ع العصع215م2"! ,65 321لاو وع6 م3 


5ش ع0 000شاع؟ 13 ع0 أء قلطم ]0 ععأمسظط"ا! عل عتمع "!1 عل ممناوع نان 2آ 

م50 228032 0[1[ الةؤ55ع,12)6 أنانو عه لعه0'56 35م ألهغة'2 زملالا0م للة 
3 عع60ع26 : 7202105 53 أع 201131025 وع5 ؟أكلة5 ع0 أعترماعم 2ع طم ةدع م 1م300 
آنا طأخنامعتزع8 غممل- 6غم1ء50 12 ع0 012021005 ]قمةنا 5ع1 تعسنوقة ,لطعهمم) ععنطانه 


أع7© ,ممنتائطط كقتصمط1 عل عالاعه أوء 227030 1ن[ عل عاغامصدمء كنام ذا عتطمهععوماط هآ 1 
لمعطعفانء 10‏ ععل ‏ طناك[ لطء 011‏ ,طانامئروء 8‏ ,اطعلاه 1 تنه علننا كاط ‏ ,1ه 0ر20 
.9 مالقطء؟ اعد لاعطءذ 1ل دق ارعع :مك1 

ر165لاطلامء 5ع ع206 ,/4/:12-أه عقم عغتاططدم غاك 0:مطك'ل 2 علاء ,عاتللغها «مميعاعهها عفادوع8 2 2 
([/آسة ا تطء تنه اوو-اط نتطنناءاميز 02«7نزه2 أزدلال» عكانا عا كنامد 1954 عتطتمعامعد ذه ععلرث] عل 
61 «نعاعأه ل دكا ,10 زد 1-1 متدادلة طقلدذ عل علاعه ادع ععمعق]ة: عل ممنمئلة 1[ .عاط« القيرمم 
كقم 32812156 «زمناعنل123 .1968 ,21-3010 طقاك21-1 23[ بطتصمعء8 ,تارم2 سال 
.128-06 .م ااء هه ,طالمفنزه2 آع«لا0 إن بزأورم ع0 أط0أالق 17716» ,«متاتطط عمقتصمط1” 


111 51 لالخهه 001151113101 
1861-1914(1) لالمّط لاه 111نآل 215 1813115 


01 ع"1ناقرا-111م 
(7/ا] وتيدط) وسوط عل زنع جزملا 


من أوع ,1914 مع عئئنة) 1ج ]مص اع 1861 مة طأبامكلزء8 3 غ0 رمقل22 1زكنال 
ع0 بنوعلاتامدعع 16 رموططلم 12 عل 15أنءأمععممء 5عل أء 5أمقامءدممع, دعل 
عأخلامعل1 عمن عمع 1م أوع'5 أعباوع! 5مع127) 3 عطوعة مونأووعرمعع'ل ع ندرا 
نال عمعةغ: بال أء 7021711 065 01215 ملتعغمهن أو معطم( عاهءن) .عطهعة 00216 هم 
اأمعتقطءععطء كأممةمععتتبامع وع1 ذاه عناوممة عمنكل عممل ,لتسحطانلطة صذئاند 
00151606 .01010312 ]ا '! ة دع أمناعم دعل اع دنال 1اكتللما دعل وممتوغطلد'! وعء هلمم 
2 عتمت أ أمع 2ط للنساد 5غممماع06 ]1م50 ع5 011051321520164 أء معطورج 
230 1ن[ عل عنتكيعن'! عنادنا ليو عه نوع" .عتابيد'! عل صبخا تمعدة أمممء 


1 10110121085 ع2نا نجع 3 رتعاعممدهء غ1 لحان معتمعل ع0 

معصةىع'! ,1881 مع ,مع355م ع0 غمة37 6غمء2100102 ع اللماكما أوء'5 11 ,عغغ1مترمعدا 
تلخدهالزءع8 عل ععءأأمن) اتجوادعزامءظ «روأسرزك بل عماءعلغصم عل غالبعة 12 3 عفخمع'ل 
غأأاناو 2 !]ز ,1882 عمدرماند'! 3 كأاسقالينة'0 عنغمم عمنا كصهقل ُدونتاممسآ 
عاالا 2ع355 31015 2 11[ .عاأمنزوط'] كلامم لتقم أوع أع اأمعصوع دو 1اطهات"! امعلمةغ نكهمةئم 
عل أء «مااللع"'! عل ؤووعهم 12 عل 76165 وع1 نامم عماععلمم 12 3 غعمممعر 
مع غلم 2 نز 1ا رععلةن) جره غالداكص!ا اأمعمسع ملعل ععئة5 وغعرمم .امع مرعمعاءهمء'! 


رلا11ه0أقاط'0» علقم أنا! أله تاهنو انان عتالاع: عمد ,للسعددنه) 1) [/81/2-ات 1892 


نا 0385 5عغممم06010 063 21015 10115 عنال 10665 5ع0 20ع1مع؟ أئناد آناو عاءء) ع[ 2 1 
داك طق 13 ذ 5عه3:35 ك5عع2علءكجرمء 165 0325 01]]021325 5عل» عةأناتاما م16)ه112لاللترمء 
165 ]ناك 1106م 02" 1025 عقاضءعد:م 5مه1'37 كناه1] .«(1880-1914) عاءغ1ك عدر 11 
-عنمة[0)[/71) 16رء77100 عنتووعة "!ا 6 71م 1زماان ء«أصردك | أء عأو«ادعء عووديضا ]| ءساورع كتروتاماء» 
عل عكادءن) 16 عقم غكتمقع1ه ,دعله]710 عامترمط '[» ن عمينا اتسفع بالا .لوعاءؤذى ء نوغ ]الاي 
5 2) 23115-50150216 عل غالواءاندل]'! عل عاأققارعء عممعناظ'! عل عتزمائتط 1 كراد دعطءتعطاععر 
8 21215 17 ع1 ,501022 لع ,تعممع:86 رمع[ تتعدوع201 لل امتلاءعع5 1 12 كلامد ,11 


.3315م 3 وعاعم) 
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ممعاده71 ها كمه1وهم لداءه5 طعنط بصعما ل[امط مطبنة ممتدوكتصصرم "علولصورط" عط . 
ع001326) 01 كع طتتقطن) تقصممة0 غط كه د5عطصعد عط الج نز6ط ل0ع ج1110 ردعاعمات 
...أأعصناه0) لوماعتصبطا8 عط 02 كر طسطيعم عط غ0 غوممر لصيد 


141 - (1912-1913) طأدوطوعء8 عل دوعصمه61 2 دعل 6أن 50 هنآ - 


لإأصة؟ علااكةناء 5021633/581 2 عللدع لزع8 لماجدط عتسغطءة عتعط) 10 لمووعء: طنالا ‏ . 

كة/نا )1 طعنطا غ2 5أكىتطسماعظ. عط 4ه عماععط لمتعمعع #عطامصة أنامطج غطعتوءط طعتطب 

عط طلاا 222665 ذ5كناءكتل 10 عإممملأصداكده) 10 ممندوعاء0 3 لدعة 10 لع تاموعر 
001 0) 


7 5لتفسيعل عط 01 «روتدكتدره عط 0عمأدعععنا5 الدنا عط أقطا عدعممة للنامبا غ1 
561 2211135 لهصه] تلممء 15 لسصة 5اع 20115 لئاع رن1 


لنائع089م 2 لزع8 لاجد صز لص ل10[داما لإغط) غقط) عموط مغ 160 مععط عماكة1] 
12160ه0ممدكتل لإلندعرع 5010 ع0 "كاوتمصكع8" عط عممعطءد عتغط 04 ممامصقطل 
1110 ألام 10 15 0ل 10 لع5ممكلل كتقعمصة العتصمع؟ه2) عط أله غقطا عمتلوة 
عطا 06 5اع:1123/ا عطا مه نمآ /تاعم عط 04 مععأاصفطك 1256 عط ,نإداعل تعطاعيظ اتامطاب 
ماع رعطا لعاءع لام دعنامعوعر 


كماتتقط )1 30 5ع101215م عتعصم لإ 2ه انام عط 160 أمم عع عمط عرعنتد نعط 
رعمو عصستاطنك عط 2ه و2ع020 ل13رمعع0دء ,ع06نا ,لله غطا غقط)ا لع7تامصيم جرععط 
خنطا ضقصعة كنط 04 عمتلدع: عتاطنام عط 01 لإممممععه عط أده عماتصعدء لعلرعام 
مذ لإقاع0 عط أكمتدعة 101656م 10 آه ل0عالها كهلثا 2000 تأكممممعل ع زاطلام 2 عاععين 
ع8ة! 3 كة 60 21ماأعاضة عزع/2 5ععصةطسبأكتل لله ,كرمع لعتتنوع عط عساعنلمماما 
عط عشضاووع1م 2022 متداوطة 10 مملأصعاصا علغط) لععداءع0 لفط ددمعاوه81 غطا 01 صمزاعمد 
...ع أطبامع 01 أمع مط أمعدع1م 15 غ2 لاع ماع01 


خمة كتععاده84 عمصتلدع1! له2ع7ه52 ,أ10125م 01 501 3 كه ,عطتأضمعطط عط ضآ 

عطا مه الهلا غط) لاط حصغطا 0غ ل0ع2ع01 كممكأعصيظة طعلط لعسصتاءعل عتتقط كمه أكاتطة 

كع لمن بععة8 ركفا عط كه 5يعءطتمعمم كة 55 00 أمضصصقء نزغطا أقطا جرعاع1م 
بطاتت لع 1أمطدمء مععط عنحكقط كلصة دعل 


أكة! عط 12 كتاءك23صة0آ[ 01 نامعل ,نزاوكةق 'زع8 بصلتطئ) ,ذتعطأاه أذدعدمصمة 

5 اتنا أقطا )قاعم 136 2ه 412لة32آ 02 متطعءمصملامع عط لعمناععء0 كقط ,امعد تاعةط 

لإقة طات أععاولل أقطا معلامع 10 عصالاا 5لط مكنا مم أه 15 )أ لعأصديع عنة دمرم]ع: علا 

]05م لإقة أمععع3 [أاتت فط لعأصويع ع2 كمرماع غطا معطي غقطا غباط 5دعععناد 01 ععمفك 
صلط ملاع 10 وعنق الع سمرة 001 عا 


تلمع قط صناء 5 ,الأاعصداهن) 200 كاصتحولخ عط غه ذيع طتمع52 أمعصاامم أكمم كر 
05 5ع طتتعتم متخ 50[ ع2350 35 كرامكمع1 ع0نذد عط 155 لعمعزدع: مكلة كقط ,نمذلة5 تل 
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ا" 
11 21 2117011115 215 500112115 


19137 وجها 27 ,اأالاوجتء2 مزع لاسام طن وأعتعطءءط سريت .77528 .10195/2551-484 


511 

عطا 2ه أععء زطتدة عطا ده ,طععة81 ؟ه 125 عط 2ه 26 م طعتدمدع0 نقم 0) ععمعوعاع تالا 
6011 0) الامصمط عط عتتقط 1 ,مه0ة2عء10كصمء عع0قنا كطترمقع 01 5عتاعطء5 كناممة؟ 
لصهة زط 5ع50 206 35 علاكدع1201 15 098م1200106ه!ا عتعغطا :150 ممطوازعة لوعه1 عط غقطا 
لعاتسطان؟د دعممعطء: عط 2ه ععطااء أقطا ع1[مممأسداكمه0) رم 5ع0جمك ممتدعنلهضا مم 
لم200 عط مه تزاع ل[ كة/ةا 1665لا لامك كلام أكة/ا قط 01 0075 )هاطع دع رمع 2 عط نز 


عللاع26 علاطيام عطا غهة لعاععاء ع6 1صصسهن) علالأباءععدء غطا 01 5معطمرعم عط 
طبن" 2 لعل0مناه1 عتتقط ,2415 لاتقناصة[ 01 85 75 طعنةمدع0 بإ صل لعمم لضعم 
نوعط لقة لعذكنءكلل عط تلقء أدع2عاطا علتأطنام 02 كممتاععيقو أله عععطت "عاوتمصمع ]1 
,ل03ا15انا. ,لاتأقنامء كلطغ 102 ,320 ,لالالاعة ‏ لإتقمنل:2630ه ممتكمطد وععط عتتقط 

ل ملطتةء لزاع عط صا ددوع صل اط 


إملدة001) عط طامت لتاعاتعامز لواععم5 3 20ط ععاللصدهمن كتطا معة أطعتطرة؟ لم 
كلطا 2ه كهلتا )1 لمة ع0تع2لء5 تالعط) 0 غتمصيدد ول لعلسقصمعل تزعط طعنطت ص1 لوتعمعع 
ألء مم01 عط غقطا لأعتاعط عط صا تغط لععتنتامعمء ع8 بمساعداط غقطا ممزكدعءءه 
مقط عط أقط صصعطا عصزلاء) نإ6 ععطاه عه لصلط عمرهد 02 ك5صرممقعخ ععنلمطم للنمتب 
نا لمتكةء1[طنام 115 320 غ0122062ممة 05 لفطك علط 04 عمنتلدع: عتاطلام عط لعضممادمم 
لعتمعلتاطهمةم ع5 لأنامطد "كاعتتة[ز/ا عط ره نمطا" برعم عطا ألأقنا عمع2ه0 لواعلكاه عطا 
[مطدع001 عط لعامعءعة لقط عط أقطا كتلط 0 العصيع 54 كناملء1م 3 علمتمتكممء بلطا 

00 صا عمع/7 ععطأه0 01 غ501 عندهك 01 كمممكع: أقطا لمم ده متطك لدع عع 


نام غتلطنام ععاة أزمل ألو عه عل أزممم2: أناءة هنا كده1[طناتر ذنام ,عأعتاية'! عللنام1اة عدم عم عنهظ ‏ * 


.1585م أعطة 5ع الطععة دعل 0ها 


139 - (1912-1913) طأسسمعنء8 عل وعسعمكغ 1 دعل غاغ1اء50 هر[ - 


كت علطلو مصلا كداع[ امو ئغادع1 لاتق طأنامع8 3 دعل5004 دودكداه 165 10165 

3 ف 611108م 2لا ركلاء5 عه 0825 ,أمعالئغنزمكرء أء 5001616 12 12 0101م معلأتاه5 كتءا 

101622 12 دكنأتانا 6مادونط 2116 13 دنامعع5 علمقزممفع علؤيع عملا روط عتستاطيك 

5 0116 0105م 606511018 ,25655101 ,2150226152620م 60 :20023 أناممم 12 2ع تمنتامة كنامم 

كع15ل0528[ 165 أء كلتدارع6 5ع.آ .5عنا0أنا60 أء كفاكةية203 ككناء1 أمعر كلاه كلصقطء تقدر 
.5 كناام كع1 أمعسدط1 


12 3 ألمناه؟ أء قطعهم ال 1655195م00 كعتدادع52 145 2تإنامجة عزره ع لاتاطناة 3آ 
لعمتسةط عنقم عأتنالصم 5ه130لغقم عملا .كتسداداومع دع[ كه علدنعقطم 10 
مكلا بطأعغةطة طتنتنان) ركتداعصة ابتاكومء ع1 كدم 210165م6 ,ل0ناذتناك أعدكناملا أعء تصنلطهة2 
اام 311 50315 ,لتنامعتزء8 3 ع15121مه 76 12 تعتتقامة: 3ق اع كتامعاعل دها رع رهطا 3 
.وق دع أمالته 


8 11165م10ئاة 5ه1 عقم كعمطمن دعل 50066 12 ع0 5176و2165م0 71655101 ملاذ 2[ 
3 ,00 ةكالةاصعء06 12 الع لنتتقة201 ,108131201206م 505 .300591165 565 3 2 كلم كقم 
عآ أمعم0-عطعمعط نل كعطقتة 5ع111/ة دع! 5غاأنا10 كصقل 0515م 5مطءةة 065 غثانامنا 
أع 322126قع10م عطقم ع1 3م200 ,1913 قلناز مع كعة 3 أمراغع ,عطمئة دغعمم 
ع056مطمء ممنوعة 061 0522156م11 عتنا 21م ع6أمء165مة؟ ألدأة لز عمتطابامجوعط 501666 
لمدصسطف بقتقططةط صددذكدآط 20تتطث ,لناكتتاك تتعطل4ف ,اء125 طنامنوية ,صقلدذ .5 عل 
ذه امعميعولمع6 ألاء02/6اد عصووك: هآ .الالملد2 اتلقطكا اع صسنطبيدظ كعدغطلتك38 
.6 تق 6 ع1 دطاعدم لقصهت تدم تتاعصصط نه5 0016 كمكل عغعرعجتع ترمزووع زممه'! 


مقلةك .5 ع0 أمم ع1 عنالن 11ودع2م»ه كنام عل كدم 2ه لآم 11 رعتتاعصمء عتمط 

با كء1دمم/ة< قع24 16غلع50 ه[ كصعمل اتعوادة: طانتمسبرء8 عك اورم ععلمل ع[ عاياما » 

مكل ممتغةأبنطعه؟ 12 أء ممتصسدذا كصدل اتدكتنام 12 دعمطمكن: معل غ1غ1اء50 12 م1012 ملاع 

5 بأمعتطاد ع5 01 .مه0د5الدطوعءء06 12 ع0 عنامانة 6اناعلاتة عنان6ئامم عستسقععمام 
07 5أناء721 5ع6 3 011 م132 قم ,أناط'ل ئناه زتلة '0 كتقصةطانآ 
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50 18 :ه0155 عل ععلعه'! 1:30 ذه أء سقلةد 3 201153 اله 16 باتمحح 8 عنآ 

ه علاع'نن غء عل2ع116ا أدء 21203102 55 عنانو 1666م كناهد لتكت همد ععفصععع عل )ع ١‏ 

ماده عسقد عنآ .نهآ علأعضامه 15 عل «متتأقهذاءههم 12 ع226 ععاة'0 ومكنة 3د باليعم 

5عآ .متقدموعلمع1 ع1 عتاأطنام عئاة عنامم طانامولزء8 ع0 010122112[ 21156 116 لل لامتترامء أل 

علدت أعصطة ععنهة عل أصعوغ10ء06 اع عسقصصط كمد ع1 اع تقلا عد 5001616 12 ع درعلدع1 
.5ع110 610 5ع1 كتمعاناه5 ع0 صكة 160غةآناممم 12 3 أع عالتهستامر 


3 2211 يال غ6نال 1للاسضمرمء ع1 أالعىة اطلام عانق مامز 165 كلاه رألراحج 9 عنآ 
15 165 ]1815532 ,أتقم عكنة1 كنا 010 ع5ل3نأ[ط0 201166 علتنا علاتتطزمه ع38م عاغتمعزم 
خصعءئغممهل02 ,غغ16 50 18 عل طيكء ع1 عمقل أصعئغئاممقم 501125 د5ع2آ .5ع طعمقاط د5ععةم 
أمعرغااءء؟5 أء دعنائاعع؟ 145 غأهة61نالككممه ,,ع15هم15ل ع5 06 5أالء165م 206205165 عاناة 
6515 5ع1 011115 210165136101 كنا أمع65 3م216 5آناء أقطاره!6: دعا .65 ]رمم 5ه[ 
د 602066 غنثة اع-علاة0) .506166 عبعا عل لموعة"! 3 دع115م دعأكنازما أع دعرتةعااطعة 
ب0777 رومع انمد م «رمطهلن ه » علا .داءااتم دعل دلأعكممء عع كمملاءعلة 5ع برع 
,ك1 أأهماء11(لا!!1 و[ كنهك ك5عع71هغى 675 11جزء7م 55 لاتزعا اء ءأهعء| 152110(1مانتة' أ ناتزعاناأه 
اء عللهو اطلام غخرء16]| ه[| عل 07115221101 هآ .801/1671167116711 لا 514 /1© 61 لان /1© 
دعل هاغأع0: وأ ادسوطامككثل وء تلمبدء[ رمم دغرغوم عسمرم رع عل عءغك1'| عل اترعجررع /رزنامان'/ 
0115106765 50111 ,207:7212[2زملر أن[ ه[ ععنه ««مقاء 201 تدم «لاء[ 06 كلاى تزه ,76/077165 
| الاك اء 071116كعع 2[ عل ماتروة اد '[ للا (مأكوعاع عتزلا عترتدرر مدتااطقء ء10م2 ع[ رهم 
.ززعم 4[ عه فارع 6خ[ 


أننو عأأء«لااأك ها6أء50 عزنا ادء 12(أ[الامسرعط دع ترجرمة١‏ دء4 5001616 هل » 

| اتتمتعء ترم ىعء106 دعي ناه عدغ [امصبر'! كدع(ط .ععدءاونم هل لد ععدملز ه| اد عكةاقانخنم 

اناعم 0771167 66 ,005 © 205ل ,11(ع71671(علالا0ع لاك ك5 ءأأعء 05ح اثنء[©567 216 76/077716 

ماع «لامع ادء'0) .ءع«4لامددذل | ع0 7011 | 5هم © "2 71615 ,02121001 تمك عع [إع 716 

ألاو أأهنا لال ترمتاع» '[] عراتزمء عترماواط '[ اتمناعك اء 11ج 4[ اتوناعل 510115 7012م 20115 

0 هط ع0 15زمنام تدعام دع[ مذدء 2ع 215ه ما ,عتاهع هأ عك ا6«غام '| عل ؤدبااه ه 
ب« بجمااي3 ءا غادءزهابا هك عل «متاصعاصة"! فته نادم اه 


05[ 106506 ,[ط-له «قكذا جالاكة 9 خلع نوعط ,كاده 01-4 قصل 1لأدل نال غأغيعة'1 عزه17 2 [ 
لوع8 موعلا مأمعميه بارع مق وعم غألدرمء نال دع تطمعم وع1 5ئاها عم غمعواة غان 2 عمتسدروة 1ن عا 2 


ب2[153)10عاصعء106 3[ عل ناموط ع1 ع276 مارععممت ع5 11 ذاه عأملاوط لك عع همل لع الفاغ اناو اماغن 1 
.1913 اتانكة 12 ,ف اناه ا/ط(-أت ١0115‏ 


137 - (1912-1913) طأسوجيء8 عل كعسدروقغ 2 دعل غان 50 هآ - 


بأرر علو مف رفع اأهى ء مرغم 


5 أ 5ناء]3 162020 5ع1 عتامة ذطءمعاء06 ع5 عصتلكتامك دع أمعدع ]| لتةين ملآ 

ناه ,5ع[2ماعاقتاطة كمملاععلة 5ع اأمعنزه6 ع1 كصقل فنمتصسانكت أء ك5عمةن2ه01 165مأناج 

21016 عللا »4 الع طتاعم66 أعه أكتتلة 02125026218 لمقلدك .5 .1913 ككقمم عل أناط6ل 

8 لاضعاطه عع27538باد ع1 عنان أصامم أء 3 كمملاءة61 عتللة 4)مع5معم ع5 كامةا]إطقط كعل 
*«عدزولا 30 )ع 17 عكأمة اأتقمةنا ءعطصعم عوك 


1913 كتهم 7 16 طأنامكعء8 3 هتلالد ,لزع اماحقط ,للها لادع/الامم ع1 عنان5م]آ 
ع6 عمنا أناعع؟ 11 ,كذتقط 12 ع.آ 7116 13 عناد القمعءة؟ مماكمةء) ع0 أقستكء قن 
انلا متقلدك .5 المعمة اعم غالمه0) بحل د5ععتطصعم كعل 16الدام!-اكدين 15 ع0 غغٌتانه1 
أمعمغ نج الناه50 تتنطنئة8 عقنطب84 لقصسطف غء 130 مزع .كعنوغ لامو دعء5 مامءدم,م 
65 5ع0 كدم 616ممع6: عتامسط صن 3 25م0ئ0غةلناممم 12[ عل أمعسعطعدنج'! 
5 0116 60201808 013 0516م 502 غاأمعءع20 غلة280 "م لين دناوتاية: اله/ا عآ .كع اطماترة7 
انان كاعننة1ا/ا 065 101 ع1أع/الامم 12 3 العم مسعمكدمء د5عؤبالو1اممة أمعاهد كع لمان 
عل صق 15 7615 الاعناع1لا © 6216121621 341015لنام5 165 أصمك أء 3005ع3ةم16م له ألها6 
01 أعه ع316 1013كناة1 12 لتاقن 0616826105 بآ .5ق 


عنال الآممة آلآ انان آلة/ا ع1[ هم 700106م0ك أن سقلدك الث ' مالدك ر,كذتهم 17 ع.آ 
5 القنلاعضز عأاع'ينو أء مغصضمقاءه:م غك 2 5اعنهة[الا دعل 101 عأاإعنامم 128 
تاكلم 06 الهلا ع1 عهم 50200166 .عمل أنمعزع6 500166 12 عدم د5عغغ26اوغل0 كده11وممدلل 
دعصممةة: عل عأ؟1ا 12 ععتوموع اء 101 علاأعكنامه 15 عل مملنهع1امجة'! ععلمع6ج عاو 
ع 06515 ناه العصطغ نه ده .ةضع الج عصغتسعل 12 وءغ]غ1م 6غغ16ء50 13 ,اناطمةاذ] 
مهك اع:ز2[ا/ا بحل ك116دماكتصنصضلة أأعكممء ال «مه1دكتادغل د52 حتقمهل طتقلةك ,غان1ءه50 15 
نال كععاهة5 كأمعئة 11ل 5ه1 كصقل 5:6مم مء ك5مباوغ ]امه دع5 قم الالناد علط عأمطرععه 
عمعتقطء 100ؤ5وتصصممء 12 أهء عنتعصصمن) عل ع#طسفط) 15 عنن دعلاعا ,اإعنزة1ر/ا 
أمعلة اتمعاد كعلالاءعع1امى كممزادكتصغل و5ع) .وعاطلاعصصز كمعاط 5ع[ #عبلدب06 
بده #عاأصوعطة غلةنا0م ع2 5)65مم ع0 أمعاءه"! 37م 0ملأعيللة5 ع0 1300م عمتاعتلة نان 
عمج ونوروعة'5 أ لدعا 5غ استعاعل غقنسلء عط .كتلاعأاقصموك 5ه[ ععكتتلل 
عقنا قكتلدء ع1أع3نة! ركتهطط 28 ع1 ,5اع:9ة1الا كعل (أه! عاأعنتيامه 12 ع0 ممت6خمسمقاءمام 
5ا 21 وه ]1 الللقةم زملامعء06 06تدقع 


3 ععصمة] 23 عطعممصطتل ,لأرنسهل-اه [1 
,6 بط ,د7:017غ/18 ,.5 اتلضلفذ 2 2 


- 11216 سدرةة1 .2 - 136 


روعم 161 165 ألةلاععطم كمع لأغعط) دع]1 أع كمقص أ ناكدك8 دم[ عأوة عغمعنمع"! وموتاناهد 
م162 أت 1611625لا0 عاناةلطكناوز د5ع1 كضقل غمع:16أنام 16 كصوتد اناكتات كتناء01اة د5عآ 


جنك ك5فددع2ل0 دعاأع3أكطه دعل عالصمرمصة"'! ذز06 أمع1ة أمع5دة1م 15نا 161022041 5ع[ 
01 أالةطاعل0 عل كعم م11 د16 بمأمعءع32 عتنة1 كلامم عع 511316 2آ .متدرعطء دياع[ 
عنا 1137615 3 3105انامهم 12 عع5تإزطمط 3 51كنات: امعنوحة 115 .علائه؟ عمتاءناج 
م16 ع0 طط 12 3 ,أصاناع0 213]102علاناعنة كتاعنآ .600166 عدوع1م ع0 عمعة مرق 
10128 آنان لقص 16 أده 2[1520058 نامع 12 : 1/6ك03ا615م 5ئا1[م أء عنكتنا318 <الاعلمر 
هآ .2ص1ذكلتصناه50 15 عل اع غاتكادكدم 12 ع0 بعلامعمة"! عل عصوغء 1 أوء'0 .ععامدرظ"] 
عل وعأمناعم ذع1 كلاه ع0 عُعومطرة أمع'5 [12امعء ؟امكلامم ع1 دتعتكمع ععصقلصءم6ل 
وتعتااهء دع عقم أع1135/ا علاوقطء عستقطعدء ل3نامعء 07015ا0م عآ الللقتطدمكاه عرامدركا"] 
كمه 501 دع 11010761 0111م ع كاللتوع1 عمررمكة 12 واعل رمعم ارال عد ع0 أمعطاءة مممء'! تنو 
1 لال دعترغ 1ط 20م عتنلة 


ع0 11015لطا ذع1 ععاصةء لالط دكمممدعء 12 ألأعدص؟ 5ه ةكالةامعء06 هآ 
,لقم عسصلكل كنة ناما دعل ع1[قغممء ع1 عل:معء32 تدعا علاء ذاه عكتاذعطم 15 كصقل ,ممتتهقم 
كنا للاع قل 3 ع تنادقة أع ععتتقلموء مغل 153 عل ودمقمةطةل ذع1 غلاء ,ذاعه عل عكتاةهء م 
ا ة 5نعءة '[ عاأصنعم تله عأتلاع علل8 ع7 15 عل غقطصرمء ع1 كصقل مملاعة'ل مقط 
تنام كللآم 16 متصعطء 16 أمقأصبائمدع رع 16لرغم205م 13 3 أة 5غعع 10م لله ,ملغدكتاكاء 
آنلن ععمع:01116 12 أوع 'ء ,عن ع0 أمامم عء علاتلممء اين ع0 ب6أتصسلا دصصرة) نا كصدل 
آنان 1556نا5 12 أء 53108اله امع 13 تقم كاعة1 أدعء 01011 011013321 عراصصرط'! عنام عأكلدء 
لمم غدكتلةئمعء06 12 تدم عمصرع لتنامع أوء 


11 0115م كقم ]ألة15ناك ع5 ه2151 امعءءغ06 12 عنامم عع:5ز13100م علتطوط غع0) 

1نا0 .161011265 065 أع(10م 211 158نالوع3 ألنقَأك 1095ة[نامهم 153 ع0 216 متهم 13 عبان 
غ0 كتناع 5012024 5ع1 ,عطاء عقدوغل كناعا! كصول ع22كامقاءع5 ع0 241025 كتاءعة غعغلا10 عع متدكتل 
ةا طباء عبعا ععممعع؟ 3 لدءةطة! عتمعغمظط'! عل عدم يل عتتتوء 10 كأمعرغطلة دع1 206 ندعم 
كناع1 أصعئغ 3 تأكناز أ علتنةطيع0 غغلعه 3 0511م الع ناعد1 أع-عتتاءن) الاأنامجروء8 
لانة اتره أمورغطة] عامعاورط'| ع انهم ناك كع عطتررء 2 كء| علالوكآلام » ناص ةعقاءغ0 دع ومتاعة 
كأ؟ ,ع17الاك اهلا 'ك تزوأكنتاععرء 'أت تأجهع ناث ءللاطأتططله 217 كمع الوك ع2 ع ترمغ |[ علو 
2 عل اتءترعناية0تر | علان لامع عتأعتروتط «ياء[ 17716رووزلاى اء طلتاء «لاء| 716تزع ل آتزه 


:160165 22 العصةةه ,ل هللاه ذ5ؤوصة 0 5كتاعأقم:م1ة دعل عؤدوعم 18 3 غ061 عموعطموعوط 2 [ 
7 مل« به 2!ىآ-! اماوحه 2-27 .”1 االالا'فد 


135 - (1912-1913) طأسسعروءظ عل معصعروقغ 2 ععل غائ 50 هآ - 


دا اع لدممممع ااعكمهن) يل كتتمكنامم 5ع العدوءع ددهو عداك"1 عتنععضمء أن عه رع عنقم 
.5 م مقع 15ء [1تعكدمه دع 2600 للتتامم 


162022 ع0 كنهقهم 16 عنن ععمع |أععود ع5ما عدمومكما علدمفمفع وع6[طصعدكد'نآ » 

5 1 <للج 0566م 123 عم ع]115[ 12 وكاأعصكمدى م8116 .ع مم62 علاعه 3 كدم 
كلامم ع[م0مأصداكم0) 3 ممقدع0616 عتنا لها كبام رعرع أع ركع أترع ان ترام 
5 النقطنده5 ع1 يوأذاتلد 21162 5ئاملا عنان 5م62 مده كناولة .مم أبوءؤعه رهد عع لسصممرءل 


اأمعصمعلهمجوغاما يعنعة 3 عتؤأكتصملته 16 بأمقمعءاستهجم 065 ,أمدتدمغ1م مء كأصهاتطقط 
.2015 351111م 1610111215166 عطعة عام :ع1 [اعة1 تنامم أععه اع عاونا 


ك0 106 ع1 كلامه ,كلها 065 5ئ5أملانامم 065 الاعتزءوواعوعةلة'1 3 ه05 » 
!« امعمع دل مع 6أ2ء كمماء كع 16 كنامه أء عكشتاوع عصدده1 26 12 كناوم عتناءقتتم 


كققل 15اع3 185 10315 011131565ملط بطأنامروع8 8 01 يل كتندكاهقم دعآ 

عستاطنك 12 3 طعنتصنه[ عل كمعئغل6مع ,1908 كانامعل ١/1126‏ يل 7011625 5ع1 ك5عانم) 
01 21 27100(6 16168707111116 6[ »4 :اكقلة الهج2مصة 5 0101 600605م-02116 عصنا عترمط 
كلا انا !1710 كازأهادءه عل 5عغ10 كع[ الع تتعلاوتدهلا ع1ترجيدء 6075م دعل 5001616 و[ عل 
عاطتاءع/17146 اده نزء 1[ ء[ 4021 6مك 11:16  0(151111/0115‏ 7101/5 ,كالط[ايامزء8 125 ,كلام/1 
[ه لزعت 01402171671(11ع 210176 2106 © 615(ع 5017711165 170115 .011071071 عراورارسل"[ ععني 
عا؟ة| عاثأك ه[ كمع اعدله'د [أ ناه كهء ء| كدنونا .ء«ادةك أالهو كعءاجرمة كعك كمورمرم 6 
2 ع0 علانا از 7726(6مز 56 ألو 16ألزمء ع[ ععءني وترمعع2507|أمء كلام ,دع تردرم/ة7 دعل 
65 كمتمم ذع1 عدودهمآ “جر بره8 «رععهل1 تلهنا عمد عل ««متاءء 7ك و[ كنامى عتردرم ةر 
لم6 750165161 عتناع عنامع'0 ككتاع اكلام ,)نقد ناه[ 165 كضقل 165[طلام اأمععدظة دع1لة أت تماد 
5 قم 5غ للاملقة201 )61212 115 نان كلة11 ,161012125 3116 0220565 كقم لتاعنهاةً م 5اأنان 
كتمع160م ع0 352 609008م عصنا #عمعاد ع0 أمعئغ1لء1لاهه 5دع1 نينو 012 ال كرعع 
عتلط دع 66علل1 ألهاأة 055ناءم 123 عنقن لالمعامة ,أعنتدل؟ نحل غاط سل سمكدخرميوك"! 
نال لم51 كقم أضع0/31ة'ط 15لأنان غأ2قع :351:06 دعتاتده'10 .35م أقع31قء ملام ع2 كاتثنان 
مع لومفمع دع ألعتهاك نننو ,طدرميق8 ع0 عتتتقمتامز دع[ .012أالانمعتاممء 13 ألاما 
م أطدام 12 عقم 015 مل ومماقسمتطعهم 13 عتأممء أمععاعدة: ,دعم6205: دعل تتاعكد! 
361 غنات تنا ,350 كتاآام ككتامز 000610065 .كعصطروكمء 5م1١‏ امدلمعغل عاعطعة صنخل 


.25 ! .م ر5ء 1167017 ,.5 االضلظة .1913 ععلث] 24 الصطط ,الله 2 1 
11 26 للعهععم! ,10هملله 2 +2 


- 21216 مسسدعمع1 .5 134 


مان 30 هآ عل :1101ه:أه د41 ».1 


عل كصضقل غقدعمء أنداة 1[2آ0) ال 7/622612692]6ئا0ع 16 ,دملاء) عه أاتندلمعط 
عأ ع276 16076 12 كتمعتستهتط كنامم د5ع5ة6 دع 1أأع/الامم عل كلاد أء 5101165 لل كمه60 2686013 
05 0601032 عأكتمتد 16 عقم غاضءدم1م 72اتللصة عمسف عآ .دعناوتمد للد 2305 
عطعماسة4 '0 عناءلددكدطمة![ 3 بتقطعدم طتتلد11 52104 ,65ئغعصدناة دعتتدكم 
وه؟ ع0 لنقعة! 3 272621681ع لامع هد ع0 عمعع؟ 010016 12 القاصمطد ع أممصتامةأكدمعة 
انقلنا7 اه ممع8'ل أومنتطءعف! ذ اع عصناظ 3 عععصممعء عل الدكتاع: 11 .و5عتتةدرع209 
112 ممناك ,496 3 دعصقناه0 ع0 كأتامعل 5ع1 ه6168 ,6308615 غ300 265) 165 061ل 1اصصة 
دا 5أمه0ج 1012© ع8 أكدم0ةلنأتجةء و16 ععلناصصة أء 5تععصدعاة غأدمم عل عتادععباط 165 
ممتامعتم! كقم )ئه0د'ه أء كمتطادمئزع6 كتدعتهصمملغع دعل لعدعة! 3 ع00100ة علقم 
5 3 ألةتتنالقصمء تنتن لدأمعتصة1020 اذكتتة 5ع16120122 ع0 1311م تنا يعنان1امجة'0 
عل علسصقدصعل 13 عقم 056م5ئلط1ا أنامكيد 66 2 11 غع1/1129:6 يدل ععصدلصء مغل0ضا تمعد 
نا 6011116 أعع ‏ 1618م7ع1م1 ألأنانو ععكةم ,611328215 كتتاعاءءمكصا اع 5يع ][أأعكدمء 
5ع صنا '1 ,1103 لاكقظ .كدق ع1 الماك آنان عه ,لمدع6 ده5 3 ععمقكوم ع0 عناومقام 
كلكمدم 12 أغه دمع سدناة كرعجودء'0 علستتدعل 13 األعرمع 563/6 0216001013 ,ر65 )1101115 
"وروم يال متوعني '[ «يزمم عع 027" لمصوعع صنا عتصصدى 


أنقاة أقطعت1201052 عناع[ 0106 115م13مت ]21/3168 15لاء1615012031 5ع1 ,51306 عه ذم 
طم عنن عتالصومة: أنداة 5 ع[أعلانامم 13 عدالن5مم[ .عفقطم علأعالامط عهنا كمقل قار 
م501 13 ,ع8 مدقطلقة عععةإمتدة: كلامم طتنامرع8 3 معلونداماع؟ أاتنداله ممعجقاآ علد8 
عنم عل ومتفوععة! لم3 » :16اوطنا أكصتة انطصهاك1 ذخ عصتصسوءعة161 من ختزماضء أب[ 
له عله دعصعملمع دعل علوعفمع أثناطدعدكة"! ,طانمرعظ ع0 للها مماقسمتصيمم 
ممتصاطه'1 تع سناه كنام/ا عل عأتانا فعناز 2 كاأء[آنك1 دعل داتوكمه© 165 عدم طتتامجوء8 
عنان 537015 3 ركععطة0جة) أء كمهأودعكصم دعأمععة تل عل كأاصةااطقط دعل عللاسصرم 
عامع0 .كتئقم ال 515768306 13 أ 216 13 كلامم عكتةدوعء26 أده علمع1301 عصرم1ن 
ع6 ا|طصودكة عاتل 15 23152 عنين ع أذذ! د[ كمدل ع6510: عصسمماغ 


عل ندمناام 13 عداعمة عللء ١د‏ عفد بلمتفدقع للعكمه0 يلل م51ز! 15[ 3 أضقن0 » 
3 كصدل كويد كصلمدةط 165 كناها كهم لضعءمتصم عم ع1أء ,كممغدع1لمعناء2 5م 


.3 كحتاة1 6 تلدع ز ,وارلا ط-أه لمعنه ز ع1 مسقل تتنافقة01 تغط ندل عاتررعا ع1 عزه/ا 2 1 
280,312-114 ,1913 للأاتحة 16,7 «#تصافاه 2 2 


133 - (1912-1913) طغسوطوءظ عل وعسصمقغ 1 دعل غغنغ 50 هن[ - 


أ ع715مكناد عع30 [ااأعفناععج 66 ج طقالام عنآ قطعهم الصقكز عتعالا لصه ع1 ودوممعل 
عتلمعءم غتدالة ععتصصط'! عننو م501 ألداة «105غةاماممم هآ طأنامكزء8 3 ,زامموء و06 
ةاصع ء06 12 عع-101 ,عمره 6 عأنام 3 عع5مممه؟ أء 1225م أاررع) عل ععدامه 039 
أمقلع 2(01ة آلا1 1ل3 1ه عمتستوععة161 نا 8نز0 كمع غ016 13 ,1350 كنلام كتناه[ دع ناواع0) 
,وعصرمة: دعل ععمقععتنة! اتمتدمعع1 أمعلمسعمرع لتنامع ع1 عين أل ع1 مع لقتد ,عنان 
1 6ألا0) علامم ععتلمصط! عل ععمعاولع'! معيو عتلمع دمصرمء غزمل مملغدانممم 
621/6 101016 3 5ع05مم5'0 الع7رع56562 ال2/ع0 3612م 16 اودنلك .102)دعنالن 
4 065 ع26هع5غام ده ,امل 501616 12 أمقلمء مع ن) .دع [طنامنئ دعل تعدنلةء عل م1طنامءءكناد 
آنامم ,1913 #عالاتمقز 31 ع1 ,6االةماء1لنادم 11 3 لمملصتاة1 501516206 عتتنا ,دع رطجرعمم 
5 م]5ذ! 15 أقامعء36 لهل ع1 عنان معلظ .غأتداده) يال كعصممقغ: ععل عان]! 15 رعزناممة 
5 عا طأنامروع8 112نان 11 .ا 7ع7طعطع لامع للوع كنامه 16 هم كتطغل )80 11 ,كعصسرماة 

.208 1ناممم 18 ع0 أعرعع: لله وعتادة] 


كقم 6م200 أع أل مقطوعم غتتددهن) ع1 مهم غعوط3آك دعم رمغ دعل أعزم1م عنآ 
ع1 بعءةاطدووعة'! عل ععصوؤه “5 3 1 أصفعيك ,وءءوطدسعم 84 دعل دعلهرؤمقع و ةاطصوومة'! 
النقاطكلكة علدأمعصة020؟ 051002م015 عتتنا القمع17مطتمء ,1913 ععالامدز 31 الع علمء؟ 
 ©51 1/31 201/1617161116111 111 ]111 071716‏ 0110111071 11(ء01416711611 707 ع1 عنان0 
عاطأسعكقعة دهد كمقل أعزمعم عآ .دعمأع لات ع2متلال أع 0565 مهمه ,"ع رتماورء جرء نيهم 
8 أتانل ع1020266م 25562 201526101 مامعء06 عتتنا ,اع:771133 نال لله2156 لل ,ع15لممء16م 
أ201156116160) ع1 3م ,21012تاتزمط 13 166011113110 ,21110202116 عصتخل كعد غ1 كصقل 
65 1616أدمء كنامم عتأعصدماة للخم مهد عل كتتاعاءء مكصا اع ديع ااتعكدمء دعل ,لقنامعء 
ع1 كصقل 3:86 عتاعمة! 12 ع0 مهن غدكتلكي! عكممطط1 غه أعتجوائ/ا بحل دععاطع5 د5أمعرة 18ل 
أ 562216 م3 ,010112 عناعصة! 12 عنالن 1156 عتطقط لله ,ع326كدلةصتامعع2 53 اع أ1133:6/ا 
5 1020361055 065 «2متادعع 12 علهمء 11 .5غانام16 دعل عتطصسقطن) 11 
أعكتةغتلئد عع تعد ع1 عأنصسنا أء عكناءتعناء: 6ُأناة تددم عنان2 له 3 أمعتعنان مرماعةر 


,.5 االشلة5 :1913 ععالاصدز 30 (لنءز الله لفصتنهز عا فصقل ان زمعم يلل عارعا عا عزملا 2 |1 
. 1-4[ 95/245[ 10 : 3946 بع رمنطة|كة-! اموجه 41-17 ,. "1 االامكفة : 138-144 .م ردء«نمس ةلط 


- 121216 سدعروع1 2 132 


2 أء كعدوتامط 2ه 53120065 2 ركملئهآ 2 ر,و5عدهلمطاره كلعتمعصعة 2 ر,كعسوتامطاى 
تأملنة5 8 ,العتة |طتسعدكة ع1 اتلعطيعكدعاءع01 أامععغ16510م كأعطء سبهط .زول 
ألقأة 5شداعة 061 84 عل ءرطتممه ع1 عتصدده0) .وناذتنا5 أعدكلالاآ اع تسمبطنيدظ لقسمسةطتكح 
- ألعمقصرء2 غالصه) قلا أللأة ذه ركع15نضوع2 كعصموكم د16 زعروطوآة عنامم لصدعع 5ن 
أع كمعااة عط 2 ,1/]15101891885 12 ر5ع لمعم 25 عل 56ممسم -عدمة'ه(ط-ل وروم ا-اه 
كأمةاتطقط دع1 قم دع 5تناوع؟ 5ع17رم1مع دعم1 ععلناصرط اتمحععل غألسم ع[ كتنال قن 
باتقطعف-له كقططه ' طلتغطة عن[ .مغرو عصستاطير5 1 خ ععتزمبامع وعا عل مقة طأنامعيرء8 
5 هنا! أع كمه 18 أققلمعم طأنامرلزء8 3 مقصرهأه0 ععغ1لمء يلل كتاعاعءععتل غ1 غتداة انون 
5 0651826 أل ,غلك 12 عل ععصدلمءمغلصة! كلامم العطع نام لال دم أو تتازاعة 
أء لمقلة5 .5 .2613152عع5 عتصصرمء أع5ة1: طنذاتحية زغاندره© نال أمصعل651,م -0)6/ لمتاعناج 
ا ع0 5عماعة 5ع 025350165مك126 5تتاعاءعئتل دعل عع تقطء 12 أمعيغامعءءءة 1130 لوط 

أ65 أ مانا دعل أعقم 15 06 ععصدددتة صدمعع2 عضن عتصعغطه ندا عل أةلصقد عمج 50066 


اتقطتفدله طلتعط غ1 ,6اغاء ه50 12 عل عنولرمأكلط ععصدؤد 15 ع0 عنووز] م 
[1- )لل ,كذم؟ ععغتامعوم 18 عنامم أدعاء" رز عزمز 52 03نارجودء [ز ناه ك5كنامء5تل قطنا وعصمهمرم 
5لا تنا كقم 228 علا 51 عمرة84 .عترزذ رع يبعا 2 عتصعع عه ع0 ررمتصنة عمنائناو 
أله 15لل612 منا20ع كالة :1861ل ع0 وعستع مط ل أصعدع اطديعدكة: عء عتان أنه 16 ,)ةالوم 
طانام0لاء2 3 31102 20106121 عه ل ."لامع '[ 0111م ع1ناعلا2 ه50 كنا أ5ع لاعلا به 
هآ ع0 انه يل لقاعةم5د غنزملكمةء [نلدط-1 المع81 صسائمك-1 لطه' أوعمسنج"] 
26 61 01650116 ركلةمةط1آ5110 065 عدم عأموعظ وه غصره؟1 وملغودتلهئموءة1]2 
5 516ا! عقنا الا غ206 1لة)1مم 11 .طانامئلزء8 عل ع6 1ق سومان 5001666 12 غناو دمدرعةا 
لله 6م5016 13 ع0 10611515 علا 0565م 10م 3 161011065 


أ ,6015101421085 أ 1241085 2680 15لا516نا[م 3 50116 ,22311265ع5 عاناعل أمقلمءع2 

الامة 2 الع 32 20قعم غألادهن) م1 ركم 1أئوع213538ه 5لناآم 5ع[ 5اللاعصيط 065 نالعألا ناج 
لمصقطف ,مصسقادذ الث ' لاالةذ مععمقطك 1[آ .دع كاناوع1 دعدم مغ دعل م ئ5]!! 13 عع الاصرمكة 
لله 2]65ع165م 123 0015م ذققطط12 صددكدآط1 طااعطء ع1 ع «تتنطئة8 تقغطنك/3 
1 10206216 015126 منامك لاناأنان ع0116اوع3 ]نا للماذكلم 12 عماعم ذم .امع لاع صم لامع 
أء ع75ع داع 12 ع0 ع5أكاقلطط ع1 202 ,؟عاتصدز 23 ع1 ,(وغجعم,ظ اع صملمنا غغندره)) طل01 غ1 


نالل هالا لأكصة'! علاة أء 5ع 7طأممعم و5عه عناة رعلهعغطغع عن اأطمعددوخ'1 عل رملصناة ع6 لميعهم 18 كاه 2 [ 


ال لقمعناهز ع1[ مصفل [أق٠طرء؟-5نعمعم‏ غ1 علهلا روععط ميقم ونه عل مملامعالة "1 أء أله متقصوعم غالدرمه 
.33-6 .م مرنطة!كذ-ا لماهومه7ط!ا- 4 ,. *آ االالمكذد :19/3 ععتحهوز 14 العمم بك ت/ناملطة 


131 - (1912-1913) طنههوع8 عل وعمرملغ 1 وعل غاغل55 هنل - 


عآ .5م00ة16لمعلع2 ذتلاعا زع05م2ع'0 عتتاوع2 مع أممرعد غع:1133/ا يال 5امقامءدة رمع 
5مناع] ع0 منامعبدعء5 غتداله؟ لأنان اللصممة: نننو سقلدذ 3 عمسصدرعة 1ن عء دعصم لله 
13 016ل أء ,282015 51 العتء206351م ,ع5كتقناة ع5 امعمرعاعدط ع1 عنان كنامم 
2315 أالدالة لألأنانو عه سسقلةذ 3 دلصقدعل غهء وتطعمة 5 تلةل؟ ع[ .عكلاء562 1285 ألهاة 
تنك 6ل 06106 تندلكة ادن أتل تلهن 16 21015 ,امعممعغ12لغتصددطا علعة'0 55مم2:0م تمقلد5 
01م 160101565 164011065 065 1516[ عقنا 1ع16015 كنة/اع0 أنال غالتدمء صنا 2ع16510م 06 اع 
عنان مسقلدد عل أمعرمءددلرع0ة '[ فعولةكل8 الدعامعء امعتاعء 01017 لت تعاطء5م1م دعم[ 
ع1 ,لةاألعتاع ط2ء01117ع 01833151126 5لا عتمت غأللرمك أع1 نا أنه رعء5106ممء 3105 [ناممم 
عتمم عنآ .أمقلصء مغلا عاتددمء صنل 10226002 12 2101101152 ا كلة10 ,قنكلأكضة"! الدبد 
أء للناذكة الصسدعا كصمقص اتاكناتط عتتاعل ركع طتتع ع5ئ3نان ع0 056متمء أتهاأن عاباعل1ه0 
غأنسم اعغ هنا .100 مئع2 أن غلطة 1 سنطةعط] كمعل يك تبعل أء سسطنجدظ لتتسطم 
المعتعع تقنقطء لتنا 3 1ل113م35 11ان 13105نام0م 06لا 531518156 35م ألهلانا0م 26 عاناع1 010 
1539/2107 6113125 121161 01013 ]1110م ,أ2ع115/612612ا0ع8 ذال عمرغؤؤولز5 16 عمقل لدع1لة 

.عنال لأطنام 1116 لغ ل 


0611312 طنا أء 163062 ع ,للة/ ع1 ع6 سؤلج5 06 دماككناء015 13 3 غ1تناك 
0 13 06 61 أناء015 20105 11621قلان1 ع5 1625)غ تك كتلام تصقن | تاكتتدم 2036165 عل 
عل نقتنة اع طأنامرنوء8 ع0 صقن اتاكتاهم عطءعر ,(1878-1922) لتساطنتدظ عقغتطدك8 لقسطم 
عضن وع6ىه عل :50886 راله/ا 16 عهم 55206 غالتصمء يدل عتطسعط غامد الاين معاط بسقلدك 
5 06 صكة دعمتم/غء وع0 مئؤل! عصنا عتاطد كنهلاع0 آنانو عغصدلدعمغلطا غ6أماءه5 
1 عنو كاعا ر,كضعلإ6قعطء 5تعلدع1 عل م2005 مندارعءه ملا .20001165 عاللة 2161مء165م 
6612 6131 0111 37024 لقنا ,1:80 مزع عن (1875-1947) غ135" طنانجرزة تاعاء 0ل 
غلناة2 بلصقلة5 ع0 عاأق لما 3 ألعرؤتاآلةء ع5 ,تلد/' يدل أع0551 غ6أتصمء نحل ع رطاستعدر 
مر[ '-[] هنرة ده 20 - طتبامعزء8 عل دعصرمكم: دعل علدمفمفع 500166 13 5رملة 
912 عتطمواعءغ0 عل هص 11 جرع - ونيد ذه 8-.[ وبرت[ 15!2-] 


065 065 أفطء 165 أاللع116/لم1 500166 13 ع0 75ناء102001م 5عنآ 

46 18 ع0 «ملصناةم عدن نتبعء0 15 3 د5ذداعة061 065 ععنزمررء تنامم تاانامروعظة 
لع /-له- عناونصدا؟] أعلانل8 يل اأعكدهن) عنآ .1913 ععتتصورز 12 عطعممطصيتل غ1 عنوغيم 
5 للاعقههمن) وه]! زدوفداعة[06 42 اأكامطء اع مع تتصععم ع1 أغتلمدةم: عد -تدبةاءل-له 1اانلل-اه 
5 2502265عم 84 ,5*6 ]لاوز الث .عأمطعءدء عه أرعاالناد 5أعلائك/8 دعأناد 
كعع) 16 ,75325 أناكن1 42 :أأنامرزءع8 عل غاللةماعتقنا 15 3 غمعئةغاطسمعدمدة1 
5 23 ,5ق ةأوع2201 2 ,65نال1أمطئلةء و5ع56) 6 ,165 لمعة84 10 رو5ع< مل مطغزه 


- 81216 مسندعوة1 .2 - 30] 


و5 قطعقم انلصفعا عاعالا لصدىت ع1 عدم ممع اءال علدرؤطنا عأتمعمظ "1 عل امعسسعمع تامع 
عع ععاتمصصط! كصهل ك5عصممماغء دعل عءادلهئ صل عماعمهام نل كتناوعة أمعنداة د5امعءة طلة 
مسمقطلة. بطتنامعيزء8 عل اتلدلا عا .دعطمعة كع عام ألريع) عات علتممماته'ل كبلام ععلرمععة'0 

م اع 3 القع أكةممة ,لزع 8 


ذلذا سالهك 3 أمعالاء: دعمممغ: دعل 6غغ1ء50 12 عل مماغهلصم 12 عل )المآ 

5 5ع 86511028 12 3 عنامتطه: 1]6متناك 61116 عمتكل عرطتصعغدم ,(1868-1938) سقلدك 
اع الأنامعلزع8 ع0 أعتزدلللا يل علذخزصدء 13[ ع0 5ع0ا01180م أء كعنالتصرمدمءئءة 
عكانال متسل غالدووععءعم 15 عل ء206نادمعم كتقم بعمتمصسط"! 3 علدنزه1! امعردع له )ا معسمل ده 
5 وع]1 كناد 011013826 غ6أعمل2ع501015 13 ,5311683506 كلامم 5ع10رمكلم وعل 
عدم 20 .أعتغعصدعاة مملئة منءعءه عالعنغمعنة عمبكل عععصول 16 ععمعزماة غه دوطوعة 
ا عل ادمع 3[ تلاوتامءة ادن! اع لتدعرغط!! لالدلا ع1 2أدمعمع: معقلة5 .5 بمملاء تمه عاامعء 
عل تععقمغد ع5 ع0 5أمعل651: عمد ع0 صملأأدوممكتل 12 اع أعنية1ز/ا 16 كمقل 2102 لاد 
8غ غنه5 بععرعاء اعصف"'! عل عااأعأن ذندهد عأميرع8! 3 5011 ,تعطعة 2 عد عل اع عمتمصرظ"] 
عنال اللصممة: 5013016 عا .عتتةة أتدلل لل'ناو عه تسفلة5 3 دلصتصعل 11هنا ع[ .ععموط 
16860117 عأاع0 3 ع اناا .دعصممة عل أعناضةةوطناك صدام صن عع انتمل أئقأة مماغيااهد 15 
1 18 غصدأاة9ة: لطعدم انسصسمكا ناعللا له اج :0م132 اتنا ؤلإ0ترع 11[ ع1 
«لا .كنرهم ع1[ /1(ء/ا01ع56 5عع(مر كالاءآكبةام” نماك 12 كصقل )1621م آنانو علاو1)1امم 
نتوج ععده 1[ و[ بته عجرعاء[ع 4[ كعد عإتروعع< ترمقاه انامح و[ عل اعترمعتترا عولام رع 
,705 716718860715 1101/5 [ى إعظالا0 17 عي [ة لآه عكلاء لاع[ |71 707لهنةازى ه[ «رعنره1[ 2716 
2017 عل اترعدرء | طهاأطغا :01د كبروم ع[ ,ع تمر ءأطماترةط 16لا ,ك1/5-711167165م1ر 


اع[ معايرم 


5 015155101 13 16ان عت7تتصدرعة 1 اتنا 31م للهلا ع1 1012م قطعدم لتاصخك] 
5 باأقعطامط عه 4 اموررعاعد2 ننه أاقغصعلط لعزا 2كللد 665القطناه0دك دمج رملن] 


أطللة5 .1 عل تعلصدمام عأعتامة"! عزملا .1981 لالامعزء8 ,و13لدا2 .11 .60 ,دء«زنمجلا ,.5 للفخغلةقة [ 

قث :تطتنا1 عضولا عطا ععلصن انملع" تمقطتا يلل عكتمأئتط'1[ عل ع1[هاامقه ععمناه5 علاعه علد 

47م دءطهجل دعا صذ ,"(1868-1938) متقلوك الخ ' عتقاة5 أه مععامدة8 [وعنالله عط دأ لمأم1مء12 

8 دتعمصملنء دعل غ1اغ1ع50 ذإ ,ذره1 دالامء0[ .1974 كنعو ,زدءاءة1ى ءغل[ - !نل وءمزرزء جه كرياء] 

ال انامس 8 آل وبرنطه!ك!-'! اماه جه 41-1  .,‏ [إالاماكذة عدم عذدتلهغ علسان عصصوط مستكل فاع لغ مغ 
4 طاناه عل( 8 , ادق براي '[] عرده-اه «رت[ونه 


.6 .م رمبرةة|كذ-ا مله جه87-لل ,. "ا الالماكفة عدم ناه 222 


21011 111013115 215 50011115 نر 
(1912-1913) 


' 5171 متوعو] .2 2 


علا ,6ل13لم740 عنعن عنن تموععط 12 عل غ1لاء7؟ 12 3 بالالتمء أمع 02 -عطعموجط عنآ 
0 ع 7أمتصط نآ غمعلغء26م كصدد عاأععنفآنه غء عنال1متمممعة : ,عداوتنامم 6اكلاعة 
ك6 ,كتاعاءغئم1! لل .دعناوتصمةطالةط دعمرعياع دعا كتقل الةدتلمع 5 عع عنزطئآ 13 لمعم الدج 
أضلمم أع1 3 ,كأملانامم ع1 21علةانامكتل ع5 015165ملتنا دعا أء عتتتورغط!] د5ع1 ,كتناء ةلاع كمم 
5 عددع1طنة؟ 55 عل أسمقالمءط غمعلاءء0"! عل أاتدلمءمغل ععتمسظ! عل عتصدد 13 عتان 
نامكم ,كعفناوعقم ععمء باتصتل دعدمج ععل ععاللة؛ ع5 3 أمعتقطعععطء كمعؤممهناة كتوم 
كنا 3 015نا50 أء 865 1ا268 ,دغ1أطناه ,5ع2236 5ع22101:2ع1 دع[ ع3088م أعناأمع67 قلا 8 
'ل لاه 808دكالةطصعء06 ع0 عتراعة نتن ألعتقطنةلء ,عنا قطغأدند مدع ]1 أباوتلاً 
6611 أقأمةا ,820016 أق6اضها 230023115202 لتنا ألرعلططأع كد ع ع0210211آئات 
ع1 ع216 عتتاكعط ع2201005 عقن كصدل أء ,206 كلقةكتاماهقم 16 عع:35 أزممطة2 لع 5ئنا0زنا10] 
نا 85م أل0158ا520 ع5 ,5100م للاممة 'ل كأصامم 5ع غمدلاة ,اء-تنااءع0) .ع 0تكتدام1ك 
5 عقم عنلوع! عأأمعء أناماتناد ,عطقعة ع255:م 3[ عصتادعا8 2ع 66دكلا0م لرزملةكلمه1[م 
تعدهصعء '0 1620205 كلامم كمه 5ععصفلمع) 5ع وملأةموةم 15 اتفمعللناه5 ,كتقضةطئآ 
60 ره" 


عاتتدرو رومع تنود اك وعتردرولة" كعك غ6افاع50 ها ع4 71مقلهل1ز0/ 1.2 


066 18 عل ععتتنةدكتقط 13 مععقام الله آلأنن لترممع عمعامم عه كمقل أوع0) 

“ل 1001216215 جاناعل اللصصممء ع1[ .1912 ععطصععءفل مء طناممعظ عل دعمرمكة 065 
؟زولالاوم نلك ككتاعامع فل دعل ممتمتصعاره '1 ع356 ممقماعء عالمعاة مع عمبطم؟ عأدوغها 
ع] كراه5 كلامز 16[ غلا عمتطادميرءط 6م50 هآ يعاممسصتصواكده) 8 عنوملامم 


,1511 بعوتماكئنط "0 انطاتاكمآ'! عل لتاعاءعال * 


7 -...113]1015 30ئ821[1 عط 01 ععسدددتمصعظ عط) لله اأمعسمعغطع تاسصظ ممعم ستاك - 


عطا ها عتتلأءة 1لاققته عأناء<ةء] 01 ععمقعدء مم3 عط! .عغره20 عطأ :ه10 .عاء ممء]ا ,أممت 
ناكا عأهاد أوعة عطاغه بمنخمع "191 عط 2ه للقط غ325 عط مز رجعغة! لمة كموعااد8 
عألأءء] 1931م 2156 عط 2ه 35 [أعت 25 (1834) لامعاعة 9أعط2 وطه2آ1 01 بورماءة] 
5 356 عنام 6غ5)3 10 لعأععصدمء مكلد عععا (1845) مقلععم !ةلطلا 02 بورماعج] 

“أبإصعة مقصم01 عط 2ه دلععم عط ع5 طاماء لدمعط كه همتاءنلمعم عط عم 


عط“ 25 ملناممعل- لاوس بتمتضوعء “19-لتد عط) صرمك كصممقعم ع1 
0 5عاأعتكهت عصلائه مقدهغ0 عط 01 اأمصسعئعة مه بإالقتاضعودعء ممعت ,"أ8لماعمة 1 
8 عتامصضظ عغطا 02 عتلنطعيماذ لمعع1 220 21106 تاكتمتصلج غطا عختصعلمم 
2010م 10 0ع21 لإعطا امم عه اللأووعععناد تعطأعطتة تعأأاهم ول[ .لمع 2م ممعم موتناظ 
0غ 35 أاع/8 35 االالاع3 156[ة)1م2» 01 م اأمعتمع1ملها 101 11005لممء لأتوامعصوعاء 
عط 01 ع[ 2ه وعععطم؟ أله ها ععمع نكما مدعمصصنط عطا ععلاعهوم مز عجتلمهعء1 
01 253111665ناع 13120260[ء50م ع5 ,2228861210 مماع6 الامط لال .ععأمصظط مقدره)0 
05 12110001102 عغطا بعكاموط عط 01 داع زطند آله 4ه ,مممط لمة 'أرعممىم ,ع1زا 
لمة 501 مه0نغهلهنره1 لهعهة1 2 نزللع000516منا 0عغغ2عكه ,كاطع 5ناماعنتاء؟ لدبالء 
لقكتنذآنكه لهة ل2261023 رعتصصممممعع لوععطز! عرم ترزأع تداع عط مغ لعنباط نقمي 
/إأمكة للع ةم قلطا ألث .كمقتأدائط) مقعللدظ ل0عغ2مصالئوطند عطا +01 5غ زاهج 
أقطا غد ذعاعع؟0) لصة ؤطرعء5 عط مغ أن3تاممت صا معطلا كمممدعانسظ عط مغ لعررعاءء 
5 أقطا ععصقط لإ غ201 1/35 )1 .5121 2210821 لثتاه عأعغطا 35ع055م 501 010 عنملا 
ما لعطوتاطنام لمة ل0غ:12كمة 2735 اأمارءوع1 الرعط11-5ل2 عط 1839 35 لإأروء 
18541 ما مماتلء لممعع5 3 طعنامعط أمعتا 320 مفأعدع انظ 


1161 ع3 553266ل3هقع1 مقتعدعانا8 عطأا أقطا 0ذاج 7100,عم قلطا )2 135 )1 

530010 عغهآ 012 وامعمديعاء لعلمعاة غ1 تقهز عستاوع عضا عالنان 3 هآ .لعطواكياه1؟ 

ر085لل[آاناط عتاطنام ,ؤعغطءقنط 02 05ملأنتماكضمء عطا هه لنواعزومواءمع851 لله 
“لمم نهو رمععل عملرعغمهز عتغطا مز ععاع م مقط تمقا؟آ 4ه دع كلامم طلتي اع رومع لط 


10 عط آه ؤلهها مفعالدظ عطا نه ععمع ناكما مدءم0عنط أقطا ع غزموعء12 

201 010 غل ع1 لدعننألناهء 320 [50612 عط 01 5أعءم35 73110115 25560م260172ع ع 1امتاظ 

ععلة نإلمه كقبن غ1 .عع020 عتاطلام استاكبك8 عطا تزأعحاواعع0 وماممقط م1 لععع6ن5 

011065211 32 101 0111015ممه معطط 1878 صا دلمقواتاظ 02 موملغوءعطنا عط 

تكةعادظ8 معطا نإلم0 .0عأدعك عأع/زا ععمعتائها مدعممعتاط عط 012 مملنهماعمعم 
عممعناظ 01 عدم 2 مغما لإالهعدذايه لمة لإالدعزامهم متدعد لعصعتا 


0041119 الي امم 15-19 رهص( #الكظءل52112 آله ,ظ8مم1020 1زدارهكاالا 14 
50-76 ,1985 ,آلخىظ ,ملاهه6 ,لا .+ :وهنم تعاركظ ار بسرمونجعكز 19727 
1 227-255 


1075 ,ظازر00 .2226م دكآ 12070ع1126ةط 1١4‏ 213م لز جرع ع سل رمم 


- 10001009 مخطعج7/ا 121 - 16 


ما لمعم مقط عط مغ مقط عمتطأعصه5 أقطا رعلا طامط ,كلاتعكممء أعه؟ بصعلا قلطا ,رلعائ؟ 
011 ع3163 عرع1 ورعأتر عط 220 لمعاولزى مقدرهغ0 عطا 


40 ,10121085مهه 35 لاما ,قأمعتوععرعة لقأعععصصرمء آله 15 
"18 عط عماءنال وعمأقناء مدع ممعت عاط عط لصة ععتمصظ مقصدهغ]01 عط ممع ساءط 
20 عط هه لإأأعمرماععء 02 علمتعمئم عط لعلمعععل عمط عط المناروعء 
/نا0 5101285ناك غ01م7© 200 01]6م172! أمععوعم عععطا عطا طتاو؟ لعأععمدم دععع ]اليم 
أناه لع1ككقء عمطلا رعمتامصسط عط أه كاءء زطنو - كامقطع يعم ممطللدظ عط تزوبر ولط مآ 
ه صا ع6 10 اناه 1060ل ,وأدونظ مذ لمة عممعبظ اأومتمعن مز نزامو [نعتعدم ع220) 
عطا 8/5 قلط1 معمرووع220 لهدءعه! عط 0غ مه5دم0مء مذ ممكلومم لعععء تارم 
01 21010665 أمقع ا لأامعاذ 2 01 ع8للطأكاءناه1؟ عط لقة ععمدتدعمم3 عط 101 ترمكدع] 
رلالنة28ن11 ,718أكللث 11 101/85 3110115/ا هط[ '32165م12مه القطعجعرط صتعا[ج8'“ 
لملاعةعة عطا لععع2188ا معلعء لإاالاناعة عاعط ]1 .32أودتا لصة 78101001073 بقتطعقااة/171 
017 عأله 0غ كلع تصمع/امع عاعطا 01 غصمع ما لعأذاكما مطبط كأمقطءعوعم لهعها عط 2ه 
2 “15 ماع01 '' عط 1ه د5غطعكء عطا 


عطا 2ه لإه11[م0م أقلمملاءة101م عط 15ج غععم؟ أمم لأنامطد عم 

لاالقاعنكه هممنا *53ع011م2020 عنهاو" 06 عممعاوليد عطا لمة اللعصسمعلامع 
5 تأعناة 80005 320 22621815 12039 علأمسسظ عط 01 عمتده أأعمبط عط عه أممترممماً 
رلضقط عمه عط م0 بعاع ,مع0180م لاع رامعا رقعمممك عزو ,177000 رولةع2عت ,أموتر 
ع11ا عتلسمهمعء عطا هما عتهاة عط 01 ععمعرع رع 121 مداكة لععع10كممء ع6 أطعلم قلطا 
ركع لا قاط رطع 01 عط 00 .1311197ألم1 'تامقطء زعم عع عط 01 مله لراوع2 3 35 30 
221 513264 01 عمل 3 35 لعلقوعع: عط 10نامت عتراعع؟ عنأو اهم 20م قلط 
مم لوعه! عط 2ه امعصمماعبع0 عطا ده ععمع كما عملكةابتسلاة عملاعع 
موطانا عطا ها 2ملغد[بوءء غ52 لعالدء-50 عطا هه لم695 كود غ1[ ع20 لهة 
لهمءء226 عط لععأقةنتداع طعلطتنا رعمتمسط عط ؤه كلصها مفعالة8 عط 1ه لإلتمرمءء 
ممم لإأله عط 1ه لاأممداد عقأبوع؟ عط لهة لإلصنة لمقصدهغ]01 عط 01 إاارتاععع 
لقتاتها عطا أقطا لهضمأقهعه06 206 15 غ1 .5ع20120010مك 5 لمعم سدع 0مة 1000 طغابد 
لالمتهد لعأععمدمه كقثا كلمة! مقتعدعابر8 عطا مز كأمقطءععم عط 01 امعصطء ممء 
"199 عل من و2016 عد ع5106 .5ع 1أممناة ع21ا5 01 1]165لالاع3 قالع 1ع اما تأعطا طاتد 
بأ28 ركهت ,6623[5 برقلتقرع 28لأع0116ك 12 011515م 72020 مغضا لعمكنة لإأعطا لالتاتموعة 


0 مهد ةم وارعاعم 2« ارطع اخدااع+ كارت عااق8 ,قيرع هم وعم ولط-م لاط وعمولم 13 
ع+داسسرء د ذذ 5820113 تانعط ,3قع37كاء 13[ 50 مر :1977 ,ه00 .كاعم 117111 
رهعء+ زط العكردتر11 :1986 ,هارشه) .85 79111-7317 3عم1 تلام عظا1كره80 750 
ع+1ياعم 62153 85 0522002780+ 1070ع8 3م" 113 ظلالا65213261172م 2م11" 1 
ل 11م ارم 2086 13ظ 80178 دهم #5 2820م دة) ,"ع8 121111 دعمم لبعد 
.50-82 ,1996 , و ناؤه ,روه+ءع68ن ١مغاءائاع3‏ مم 853 70 ميرعط 62183 


7 -...23]1015 تنقعللة8 غط) )0 ععددددتقدع 1 عط 3850 اتاعسصع اطع ناصظ سدعممعن18] - 


ع1 ها ملاع ة !مقط 22116ع1 01 ععمقمقءمم3 ع1 .عار عط 1051 .عاء ورمءا رأممبر 
عأناكه) عنهاد أوعق عط 2ه تمبضصع 19 عط 2ه للقط اوررق عط مز رععغد1 لمة جمععلاج8 
الكت 1103م أو82 عط 1ه 5د أأعبت 25 (1534) بامعاعةتنز[عط2 20521آ 01 توزماء3] 
85 ع5قلأعلام 51366 10 لعأععمهم هدلج عععت (1845) مشلرعع155 م0 أه ورماكعة1 

+ الإقة مقصمه 01 عطا 2ه دلععم عط 52 طامك لدمءعط أه همتع نلمىم عط :15 


عط“ 35 «لامما-لاءبد تصنضمعء 1937-للم عط حصم5 ك5صعمعم عط 
كعاعتكء عسمتائم لنقنطه01 عط 02 أمتمع6د مه 'ر[الملأمعددء عرع/2 ,"21 لاجمة 1 
8 عر7أمسط عط 2ه عتتنعيماة لدعع1 لمة عللأدءأوتمتصلج عطا ع تمرعلمم 
20710 10 لعا لإعطا بأمم عه اللأووعععناة تعطأعطت تعأأهط 0ل8 .232رة 26م مقعم معنا 
6 35 أاع/ة 25 اأالكلاعة أوللهأامدء 01 عملأمعمرعامصما +10 كممغاللممء تصفتمعدمعاء 
عغطا 2ه غ11 2ه وعععطمة أل صا ععمع كما مقعمصصبط عط عم اعورم مز عدتلدعءا 
01 5ع3216قناع 7760نةاء20م عطا ,لمع 1أهقعع3288ج<ه عماء5 أنامط711ا .عامط مقنره 0 
05 1050010161102 عطا بععتامسظط عطا 04 5اعع رطند أله 4ه عمصمط لمة لأرعمه20م رع11ا 
لضة :50 5م1غهلصضتاه؟ لدعوعا 3 لإالع]طنامل0ضنا 0عغهعىه ,كغطعاء 5تامأعزاءء لقناوء 
لهكننلنه لضة 22160281 ,عتصمممءع لمععطنا ععممد لالع لهاع عط مغ لع انط اضرم 
لالع ةانعلعقم وتطا الث .كمةلأدمط0) مدطاللدظ لعئغةمتلرمطرد عط 1ه 5ع نالعج 
أقطا غد 5عاعع2ت) لمة ذطعع5 عط م1 أمقعاممء ها معطت كممعدعلبا8 عط م1 لعررعاء, 
5 أهط) ععصقطء لإ6 غ201 5ها غآ .51216 [2261023 قلتاه عاعطا ذوع5ومم غمم لآل عملا 
مز لعطقتاطنام لضة 60غ12[كمة 12/35 أملرعدوء1 لقرعط8]3)0-5 عط 1839 35 تزأجودء 
1841 ما مماتلع ل0درمعع5 2 طعنامعطا أمعنت لصة مممدعانظ 


عتلااءة الطءة3 ععمةودتقمع1 مقامقع[انا8 عطا أقط) 150 200عم قلطا غ2 7/35 غ1 

علاومعة8 عنقا 02 تكاأمعمعاء لعلمعاط غغ نزه/ا عمتأوععع اما عألننو 2 م[ .لعطوعتاه1؟ 

,0855 أللتناط عالإطلام ر,كعطععناطك 02 0ملاأعتضائممء عط ره لروكء زومداعمع8 لمة 
“أممننوممععل عممعامها عتعطا مزععاء مقط صسذا؟] 4ه دع تكتامم طلتج بعاء روعع لط 


ه00 عط 2ه كلصذا مقللدظ عط ره ععمع ناكما مقعم معط أقطا عأزموعء12 

201 010 غل رع1ئ! لدعدذلنك 0مة لقاءه5 عط 01 5اأععم325 كناماعة؟ 25560متامعمء ع عامط 

اعللة نزلمه كهن غ1[ .ععل050 عتأطنام مستاميك8 غطا نوآعناواعع0 وماعمقطء ما ل0ععععناد 

115110 32 101 2011085همته معطب 1878 هآ ممدعانظ آأه مملغدءعءط1! عط 

معدعلدظ8 معطا نزلم) .0عغمعق عرعنت ععمرع ناكما مقعم عبط عط 01 605 1ه وأعدعم 
.0 01 قم 2 مغم1 تإالقعتطانك لصة تزالهء1أزامم متدعة لع لقلا 


0611© .باعص 15-19 إرهص'ظ 7ااظطجاع211 ارهظ ,رظمص يمره أزأواره كارا 14 
50-76 ,1985 ,آلل4ط ,هللشه0 ,ل .”7 زهلزم جتن لرطط 43 #والرموجع]ة 1972 
.227-53 


:1975 ,ههاز])00 .521464 2م1853 12020عم 52 ترما 114 153هن لإمعرع ع ولعرم 8 


- 1000700 مقطعة ما ع2 - 16 


ها لععمقطء عط 6غ 20ط عمتطاعصه5 أقطا عع ناء/5ا20 ,كمعطهدمء اع بمعبر ولط ,لعائة؟ 
01 غ333 عع ورم لئر غطا لة لرعاوئزة مقه0 عط 


51820 ,130025لأامدء 35 لللاممعا ,كأمعتيعع2ع28 لدأءععصصرمء إله مآ 

"18 عط عمعنال دعأعتصنامء مقعم وعيظ علط عط لصة ععتمسط مقددمغ0 عط معء سعط 
20 عطا هه لإكاعموماءعء 2ه عامأعمئم عط لعلمعفعل عمط عط ,لامع 
.01017 0105غ]5لاء 016م© 320 لملا المععوعم عععطا عط طغار لعأععصصمء وععع ]ازيم 
ألاه 355160ه عطلتا رعكأمصط عط 01 ذاءع زطناد - 5اأمقطءعع مدعالة8 عط بقه9 ولط 10 
8 صلا ع5 0غ أنه لعصتن ,2أذوت1 مز لضة عممعيظ لمعامعءن) مز نزأعة ايعدم عل0هن 
عطا 18/85 قلط1 .معدووع220) لوءع10! عطا 0غ ممكاعةمطمء صا ومملكلومم لعمع ]اليم 
01 عمللا أققء اكتمعاة 2 01 وملطئاكناه!؟ عط 320 ععمدتقعممة عط 15 رمووع, 
,/1102885 ,قاكأكنلث ظل 10185 17310105 هل '32165م20مكء أمقطءععم صذعاله 8“ 
مملاعةع: عطا 0ع2ع12188 معت '[االالاعة عأعط1 .55132ئن1آ لصة 514010072 بقلطء71/2[113آ 
017 عالر 10 والعصتصع/امع عأاعغطا 01 لصمط ما لعأذاقصا مطبز وامقطعوعم لهعه1 عط 2ه 


3 ورعمونعروة“ عط ؤه دغطوء عل 


11 56 01 'إ16أ0م أ15امملاءة106م عط 2150 اعع:ه؟ أمم لالامطة عو 

لاالقاعتطء 2م0من ”0115م 20020 عنهاو” 01 عممعاقاء عطا 220 امعسمع لامع 
5 طعناة 5ل00مع 3850 21315ة31مد تق فعأمسظط غطأ 01 عمتمه اعمط عط .10 أتمو مهمسا 
مضق عده عطأا 02 بعاع ,قع010م باع ,قامعا ركتعمممت ,311762 ,2000 رقلوعئعت ,آممنتر 
عكنا علمتمصمعع عطا 12 عتهأو عط 01 عممعيع !عاضا مد هه لععع0أاكصممء عط غطعتم قلطا 
ركع نع قط ركأعطأه عطأ م0 .2)107 لاطا "كاأمقطءععط عع1]2 عغطا أه لمناء لماوع 3 35 0ه 
تله ]ء06م 5:86 01 عمل 2 35 لعلقدعة: ع5 ل1نامء عصاوع: علأوتاهم20م7 قلطا 
0160م لدعه]! عطا 2ه امعصطمماعنعء0 عطا مه ععمعتاكما عملعةانسستاة عماخعيي 
موطننا عطأا صا وملغدابوء: 52:6 لعالهء-50 عطا ده لع525 5هنا غ1 ع220) 220 
لمعتهم عط لععغأمةتقبع طعلطتت ,عمتمصسط عط 4ه كلصذا ممعاللدظ عط 1ه زلزممموء 
0 لاممم نأك عط 0 لإأممناد عقاناوع؟ غطا 320 نإلنة مقصحده01 عط 1ه نامعو 
لقتاتها عط أغقطا لأقمماققءع0 ]20 15 غ1[ .2000115ئ2مت 5لمع7تكلدك لضة 1000 طغابد 
لإلصتهقم لعأععصممء 35 205قا مقمقع [أناظ عط ضز كتمقطءوعط غطا 01 امعتسطع همع 
19 عط عن و2016 عط) 512 .5ع لآم مناذ 51216 01 165 1كلاعة كتقالع طاع 12 ماعطا طتابو 
,)2268 رقعمء رقلوعء2عه ,قلوعع عمتاءعأامء ها 5غ115أ0م2020 مغما لمعن لإعطا اوبطمعه 


دعم مهددم #عمعرعمجخازمز يرا ع+جكائقعية5 رقعرعمهعمدطط-ملاط وجمولا 13 
ع+بدبرع د 84 053مه8 طالزرعمط© 227483 كا 113 م [1977 ,0048 .«اع8 7217111 
بمعجلناط العسج م1 :1986 ,ظهتلمه) .8 111-7217آ797 دعم1 5تلالام #لناركره80 هر 
©+إزيزعم 61213 8 706113282780 070«لءع38مم 12 لمات زع لاوارععم 538112373م كلمل" 0 
لاز ارلا ترج 1411 لاازوع يرنوم 3 023388746 5 322831016.ة03) ,"«اعظ 71111 دعم( الالرعد 

. 50-82 ,1996 ,هطؤه0 ,0ه+7عع68ن0 ١‏ 0اءااع22م8 853 الو ان 


5 -...-22110115 2ق !821 عط) 1ه ععصدد تم ضرع ع1) 300 كتعتصص قتاع تلمكا ضسدع مهنظ - 


عط عصذألساعه) عتنذانك لقة عتبئدة)1! ند[ذ عط رمه 0مة تأانامعه عط زه و5016 
/مأع5001 مقاعدعلند8 عط مز نزاعل1؟ 260اعمعم (0085ة[أقمة هط عمه مععئوعء/181 
ها لعتأدعتلء تمطبتر 01 لإكره لهم عط بكلقبنعع !اعم ممتكدعاناظ عط طعنامعط) 
عطا أقطا ألاهن أضلمم 0غ 3150 علتأوع 12161 15 غ1[ .5ة71اللنامء كقأك ععطأه ما لتة 15ككن] 
لالعتمقه ل0عغ72امععدمء عمعن و5عاعىكه 21100 1قلتء مقأكدعاناظ عط 02 أعقم أزوعأاوعرع 
التقع 1 لمعاد ذل .12طمء5 ها لقة 3أذكتدظ ها رذع للدم اعصاءم سمقتطنهةحآ عطا ما 
ماعط لقاع قم عط طغامب أيه لمجم عرع/7 5ع16غةلالها لهممأدعتالء لمة أقعتطانه 4ه 

تأمم تعنص مقاكقع أنا8 عط 01 


8 155 35 أأء/7 35 050065565 [ةكناآنه عط 012 امعصرمماءمعء0 ع1 
طونامعط) كمواله8 عط ما ععمعبكما لدعانامم لهة لهعتقانه مقعممعيظ عط 4ه 
قلط مز مععع! أم0م 5ع00 عده 15 000غ25ع0منا ع6 امم لأنامء رعع1ا 4ه نزوت تقول رع 
"19 فط عمسيل (للمتععمةة لمة غاء1)5 تإاعءه5 مقده0 عط 2ه امعصرمماء نعل عط 
تاعغطا لعمتهاطه طلز كمقمدعانا8 عط ع5 22110 ععمم للنلأد 15 ذلتط]1]' .لإرتاامعه 
ببمبمدعء “19 عط 2ه ملقط لصمعع؟ عط مذ نزلده ععمعلمعمع لص لمعتكتامم 


لالمه أقطا ومملامععمعم عط كاكء 20033 11 لإطمهععهرمأقلط مقاعةع أناظ مآ 

,818351325 ,56265 ,وكاعع01) - ع املاط مقدرهغ01 عط غه دعأممعم مقلكإوقمطكت عط 
]5061 0102082 76 عطا عانطةا ,ووعوع 10م 01 5ع501010 عطا ععع3 - كقلةامقطم] 
عطا 08 العامة عط طغابت عمننغهناكه 2ه عأطدمدعما ,لعتهممتادعلععم «اللهعممائئتط كوبن 
ألع مم هلع7ع0 لقكنائلنت لهة لد1)16آ0م ,عتصمهمعة عط ,وعلاع110 .وعملا مععلمر 
لإلاععمرمه ع5 أمممقه عوط عط 2ه عأئه عطا عع20نا كمملعهه مدطلة8 عط 2ه 
كتمهم عطعءقمة لأقلناء؟ 2 35 أكناز عتأمطظا مقددهغ0 عطا درعل تادصم عمه 1ه لعمتداين 
05 17011 عمقعم205م عطا مغ 1اء15 عمتامة0ج 2ه عغ1أطهمهء أمم كور طاعتطبر 
51265 632م1110آ 50126 10 001028515011 12 )12 غلم 15 غ11 .عم متنا مقتأومط 
110 01 وؤوعع20م عط صا لمتطعط6 بإلأصدءلتمعاة 0ع1288 عامط مقوده06 
طعلط لنقسهغ01 عط عطننا عهدد عطا ذل .لإللامدمءةء 2معل700 0غ لذلناء1؟ سمط 
0غ عأمصط عطا ست عع00 عمتأئل عط أ5ناز0ل2 10 د5أمطمع])3 ع2020 2100 عاكتصتدم0ة 
صلا 5 مقغاداك 02 5أمطعة عط أقطا عغامدعء2آ .علا عط 01 5امعصع انوع عم عط 
20061 تتقءممعنظ عط 10 عصتلممععة ملمعأولزة انقالاتته مقنطه غ01 عطا مقع 0غ 111 


21112760 1ل © 00560 م دمطا7همع*101د 273عزعم 82 الكظ رمعارعممع] اتترس8 12 
: 1973 ,8ازلط00 51471 23م ا ألم لز جص زا ورمعزء الع سممومء م68ه ير 
1لا ا يزيز 8 اا 0م -00 2 أن 6 الاإإزصر جرع 113 ,ع6 ارعن1] بوب اوكا 
©5911 613 :19767 ,85©(راه 1ع .85 5175 همكره0خع >ر-40-70 011 2لناء ‏ عالزائم 1 
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- 1000207 مفطعد نآ عع - 14 


عاعطا 0ع المع كمقاكعقعايظ عط مقط ععتاعوع غلط 16لا جه مطس - وطعع5 لمة وعاعء 02 
كضة قفقعابا8 عط بصبقوع "19 عط 2ه و3016-و2016 عط ععمزك لامعل أقدملغهد 
5 2 05 2021095ره؟ عط مغ لع1 طعتطبر عععممئاة ل[المعتسمهمعهة رعرع 
علللمتطا 01 /(2/2 اعم 2 06 62 )6005 3 35 مملاءة ب3اذامعع [اأعاما حنة لمة لانتهماد 
لعطةناطماةء كمقعدعان8 عط1 عل2ه5 212355 2 02 6025601152655 23410221 2 01 320 
]3 لزلده عامط لنقدره )0 عطأا ا 015غ120 201016مع»ه 52008 2 35 دع كاعد رمعط) 
لقصملغهم عكغطا معط/الا .5ع هد طععد5 لصة عاععع0) أمعلمعمع1206 مه 2ه وملنوعى عط 
10 ققعع5 283203م0:م لمة /إع1له0م [22]1028 علتأععموع2 عأعطا طغاط 5م)2أد 
20 2287636 ع8 قعغطا ر,و5ععلع0ط5 عاعط) لمملازعط عع2أناممم عط نه ععرعن1لدا 
8 ملمعطاممع 52 ,50010108 لهم 01 ذدعءعم20م عط - لع21ةاأ5 كمدتعقعات8 عط عدمملمة 
1201 طعتط عممقععط 55ع50نامء5ه2مء [22010038 عأغطا 01 2م200ادع تصق ل0مة 

الماع ةعقطه ذكقم ج لعصتة )2 لصة عتسفصول 


عط لقة تأؤقندا لإأعاء 50 عاعع02 12 50665565م 16231553066 10 أكةتادمه 211[ 
6532 مفكمقفعاناظ عطا ها ع1ه0 أمدعقتدعند 2 ل0ع292ام عامطنت 2 5ه 3ع10 ع1عج1ك 
عط .مه لالع 195 عط ؤن و4016 عط 2ه عمتممنوءط عط صم اأمعسرمماعبعل 
عط لععةعطممع و4016 عطا ما طعنطت عنهاأد عاعع:0 أمعلمعمعء120 هه 02 ومللوعن 
عطا 04 عمتمعمعع0 عطا 25 أأع 25 عمقماءه [د2اعل8ه مه كه ”3عل1 الدعءك/3'" 
01 أققم مم7 كمقاكقعاناظ عطا لسة ككعاعع2 عط معع ماعط أعلاكدمه لوم 1أمواوعاءعءع 
عاع202-016 ,تعطأه مغ كمقتعدعانس8 عطا 04 «مملاععللع عطا +10 كممدوعء عطا 
عط عععطى 3اطوعك5 مز لعمعم مقط عتصدد عغط1 .و5معامعه لدسطكابه لمة لقمملغدعيلء 
غوع0) +10 2ع11 عط 01 كمه0 1ق لضنره؟ عط 1210 متمقطمدعة0 13!] 01 "ع زمةامعطء ةل“ 
5 عخ38لا828ة1 لقة لأقنأكام5 عط 2ه عدنندعع6 ع6 لهم ,علاع 80 13أطمء5 
طو لاعن -لكمة عط 2ه عدببدععط 5ق أاعن7 35 5عأممعم عمءهططواعم مبنا عط وعم بساع6 
صة ع5 مغ لعلاملاهمه علنمواءظ8 لطعاتتممعءط0 اتقطءتكلة لمة دماتكل/ز 4ه تنزعزامم 
15 300 كأهمةتعتلطة مقاعقعابا8 عط .105 ععامعه 117ا20 )أ 


لوميكاتت علعع02 عط لععدامعء «المنلممع 51295 عط لمة دأذكنظ لها كلط1 

لزلمه أمه لعستدععععل 5ه مملأدأمعامه قلط .كممعةعاناظ عط عممصة ععمعء بساكم 
عطا متخقط غ80 عط 2ه عؤبلوععط وذلة غبا ,لإألمةاتساة ععقناعمة! عط 01 غاأباوع: 2 35 
01500607 04 عماع2016م لالذده عط 35 يقأدونلا طكاط بإامتقصر 5 )غذ بمبامعه "91] 
تتعط) متقائة 0غ 5مملهم ممللدة8 عط 04 وعممط عطا أهطا رععتمسظ مقدسهغ0 عط مز 
عطا ععملة عقط لوعتعه! نزأمه 9/35 غ1 .لعأععممم عععبم ععمعلمعمعلم لأدءانامم 


1160139 01 كأععوكة عدده5 .كمقكطلة8 عط دده ه351 ل[هته2)1]! رمو1اة]8 ,عتقاد” ,10001039 مقاعة 1‏ 11 
102-121 .مم ,1994 ,50118 ,3 ,قعنان ا لملقا8 دوعلتااظ ,"”ععتاعووط له 


3 -...21085ظ سفعالدظ عط أن ععمدؤنتمصعظ8 عط سه اأمعسمعغطعتاصظ مدع ممسيظ - 


اعلنك[21110010) 0مطاعم ومتطعمعا ععأامهعممآ-لاع8 عطا عرعطد 5رمه0 لعمعمه 
عط 101 عأمصهيء ععطامصة 15 5020015 عع2ةدكتهمعظآ مفاعدعابدظ عط دأ (5ه00طاعم 
.5عاعع01) غطا طعنامعطا لإأعاء50 مقاعدع[نا8 عغطا ما كوع10 مععل0 عط 04 مملنهجاعمعم 
ع5 ها 23556 لع 0ع5ا 35 لمطاعم عمتطعدعا علطا أقطا 15 ع3 تصممع]- لاعن لم 

"مممعاب8 مز لمة دع اتلهم مام ممتطبهة2 عط مز رععععع6 ص نولهه كمؤعلا8 


عط زه ع1نطلناء 320 163102ال0ع ,ع8 ت3ناعمة! عاعع01 عطا 1ه ععمعء كما عطل 
06 206 .100 أعقمطا عتاهوعم 5غ لقط ممع "18 عط عمتعدل تزأعأء350 موتمةع 801 
؟عم5188 عغطا صم لالملقم ,كمدتمقواب8 طعمعء امع 0غ لإلدععلة عمتمملوعط عط 
*18لمقطرمعع023)'' لعالدء-50 عط - وعاعع2©) 35 5ع لاع 5تمعط) ع05م 10 5132160 ,01505] 
أ0 ععمةامعععة عط رعتنطكانه لصة ع]!! 2ه نزدننا عاعةع:) عط 01 مملأقائدا لمنتاط عط 
201 عأعغطا أععرهم؟ معطا علهد 96ز1ل2 نالجع ,عاناء عط 0 35 عمقناعصةا! عاععء0 عط 
05 206655م قلطا أكقلهع3 '9[أع3<ء 82/35 غ1 .2ا0118 عتمطاء تأعطا منا عنناع 300 عناعده) 
للكلة2 ععطلة1 عتناع؟ ععمددكتقصع1 ممعدوان8 الاعصتصسمعم عط أقطا مملعهجتمع [اء1ز 
2[15عممة2 قلط طغللا .*بضماولط ممعدعانس8-م ]اك أذع عط 1762 مأ عامعم 
10 ,101أ2عنالء 01 العطامماع/اع0 101 ,عم ذلناعصضةا مقتعدعابدظ عغطا عماومعدع1م 
مقاعةع انا أمعلمعمع0ه1 هه 1501 وماالععنناذ 101 ,)5هم ممكدعاسسظ عطأ أه عمانزلناكت 
101 تتقعع 10م 21023[1ه أكعة عغطا 25 لع2ع2510مء 15 لأكلة 0 تصماولط عط برطععتط 
© أومةتعدع انظ عط أه لوزمعء لوعن )نادم 


أقصه2ه لعصنم؟ لإاعاءامصصمء 2 06 علقعم5 م10 غأن210 ال ع6 10نهت غ1 

05 لقع عط انا مملغةاناممم مملله8ظ عط أه 2غهءأد ع11710 عط 3202088 355ع2561010152م0 
19-لنرم عط عه تإلمه كوت أذ كمدتمدعلن8 عط 2ه عله عط مآ .بطتممع 18 عط 
عط هآ م201 امقصتصمل 2 1396م مغ ضدقععء6 1010527655ء25مه عتصطاع عغطا أقطا لأتنئمعه 
عط عملل لل صملعككن عالمقعل عغطا عصوععط لمة لملأهم عط 012 مملغهصره؟ 
عطا متدعة ععمه ع2ع11 .221055 محطلهة8 غطا 02 أوعع عغطا ه25 كمفاعدعاباظ 
عط1 .لععهةئ ع5 للنامء وعأممعم مقطلله8 عط عممصة ععمعباكما أامعلمء مع لرعاما 
556 115 60256101158655 22610081 لمقاعقم[انا8 غطا 01 102أهصره؟ 01 ؤ5وعءم1م 
- وعوططعاعه عطا روط عملكقتامءئع15ل 5ه .16 ملمتمعل 2ه عمقطم عط طعنامعط) 


1 ىَّ 
!!!11 ازلامٌ 11 قزومسازء60 بورح ع 11 ززع 120 3 تر ع 1 - 3110 3 11 نا 00 , ههع تارم5 همع8 9 


7 وجبرورومجع الم عازللع اط 06 83011070 273-١83‏ جرع ر3عظع 13م 


1994 ,50112 22 تع1أمدء821 01 5 ,"كه 3إرمع 0 هتكن 1لة16اته8 
642-61 
الدع ق]1 :1972 ,هسارظل00 .قد سهاا هد دعس ,2همعهم84 هودعمذا!! 0! 


. 1962 ,006828 ,خ2*ا20ع 72تهشوزع11 #عرعم 2 إرارع الورك 


- 10001007 مقطاعد/آ 27 - 122 


ولط 8قلملال أقطأا 5210 ع6 للأنامء خآ .لسقائعغطنهة 010 عتعغطا صسمع ععنه ‏ لعاسضةه 
عأمطاء عط ععلاه ل0عغةمتتممل ممزلولاء 201108مت 105 عدمءد عط ل0ملمعم 
كه 0مأمع360 عععبتر 7 لمطر0" لسهة "امع" كمرععا عط لمة ممه لأمععع 1ل 
عاعء :0 02 تملاءع لام عط ددم 20165 أتمأع تهقم 01 ععططتناق 2 125 .5نام م نزم مطلزة 
23)17 عطا تعطلاء مدعمم 0غ لعذن هونن "مقط [أئعغطتهة1" صدمأ عط عامعاوئكة مز وعأمهط 
5 10116 لعط/ةا 5عقهه غطا عزعبت عمقع عانطنز ,وعقة عتطمةئممعع عط 01 ناه 
5 آأء 10010023115 80153205 5معلمة1 ,عأمتقةء:ء +ه'1) .0260 1أقعتر 
ع1 .013260:0) 2113م قلا 0م32 5معلقة1 0 [أمغالظ د5مع1مم عأء ع1 مزالمة تم 
أأعقصطنط لع تنقاعع0 02162 5121563 ترم 2331535 5م1ع0601 لقباءة |اءغ12 أمعقتصمم1م 
ةلت عط لإأءتلامعء أععزع؟ أمضممقه عذه ,لإأؤنامع32]أتتساد .(*”203ملع81212" كه 
مملغةانامم0م مقلله8 عطأ 02 3115م 32028 ع20لا أقطا غة مهنأش لخمععع 12ل عنتمطاء 2ه 
50 ذ55عصاات 5علهه6 عط صا لعلعوع1م 20165 [8123 2031 50116 .37م نآ دا عماتكنا 

”متوتءه عنتصطع زه وللتامعع عطا ده ممناعه نكتل 2 04 ععمدعدعمم3 عط 15 


0 لإلأقةقءلتصمعاة لع الا طلماممء عمغموم-كله60 320 02م1أقعتلع عاعع01 ,تلط 
ممعةعاسظ عط 04 منا عماتتامعع لةلأكامة عطا 220 مملغهصمعه؟ لهلائمز عط 
عطا أقط) 5علم0ط عاعع عطا طعنامعط) كهط غ16 .كلقبنعع اعم ععمددكتهمعي. 
لذ المع سدع غطع المط مدعممتتاظط عط 2ه قمع11 ناعم عط أذم5 غ3 لعطعناهخ ممةاتقع انظ 
غة 5القتلاءة1اعغ2! مماعدعانا8 عط 04 16560]2)1565مع1 الاعصتممعم 02 ععطتطتام عم دا 
10 قلط 320 كتطناععنز! لقة 13سمقمططتزع ,ناه مطنة عاعع01) جره 20113660رع عتهسنا أقط 
5 لا 1011م 10 ,01 17لا أاع6 و عط 02 40165 عطا نرم ,كع غ12 ماعطا امعلع1م أمم 
+0 لإلده وعصنده عط عتك القطد 178/6) .226100 مقاعدعأنا8 عط 1ه 5معل3ع1 لقب 1كامة 
1 بلكلممتصنتاء5 .1 بومععظ .2 بلامعمعه80 .1 الإعأوان .[7 ,لامملاه8 >1 امعط آه بجع] 
*(.2.0 ,لامهتل 7/12 .2 ,اعطعتاعةه .© بطعابده1ة2 .11 ,تأوبته12062 .1 رطعاتمممم 


أممطءة مفعقع 1 دعاص أأء11] عدلناءةة أذدن؟ عط معطبب 1815 للأضقنا )0م كقند غ1 

01 «بناهغ عط صز لعمعمه عاعع01 صا أاطعللة) [لنأد 7/35 ممنالناء كنك عط طعتطه مز 
عط لعطوتاطنام ممعع8 عماء2 7/2161 ععصةدول24ع]]1 المعمتصدة عط 1824 هم[ .لامأخطوالاة 
القسة 3 5قظ عتلكقه 15 هذ طعتطتت ,سقتعوعابظ مععامم5 مذ علهه60)ة6) )115 
أهمطء5 مففقع [أنا8ظ عتنام أدع؟ عط 1835 هص[ .عولع اتاممعا! عقابوعة ,15 13لعمملعتزعمة 


“7-9 [ مطا ره كعامه لعاستطط له كامس عكنتسعاط عأءء07 زه ع10ه 1ه" ,1010015017 مواعج7ا 7 
.(أضقام ععلولا) .تدع صدكآ _معمطروء رق سا سمقاعء011م2) عأ امت بورياودرء) 
2ه 0ع لجم كلم 650 خز ج+ع5ع0م1 272 باهم 1" , تظعأازعبجزع ترم 3جأترم معقم3 8 


هن أصقت 821 (013ا6آاد5 , '' 91 !لما تلع "© ازارع 1 1زار + ديا الع 2 05م 853 222 كاعم 61152 
209-232 .19792 ,1زازط00 


1 -...22)1025 سفعللد8 عط كه ععسدككتمسع1 عط 20 اسعصعءع غطع ناصظ سمعموسيظ - 


لالامقصتصمملع2م 15 لاتنع عط 1ه مملازلوممصرمء لمعتمطاء غطا أقطا د5دمطد ,ععبع مط 
ععة عفاتساد .تكاعع:0 عط مغ ع0للمعاع:م عّعع/7 تصمط/ة 01 أنقم 251301 2 ,مذاعدع انظ 
ولامطعا1: عط 1ه ,كعم مطواظ8ظ ملاممعنا1 عط لسة اللااه]ط عط 2ه وععللمء عط مولح 
34 ع13881138 عاعع01) عا 5128لا 21325هع ألا لإتقم عرعط/7 .3.0 'واللدماء تمكح 
71023566137 13لا عط .لصنام؟ عط ل1نامه ذعصضقم عاعغط) مغ دعمتلص عاععء2) 8م2001 
1ع عاعع؟) طاابةا أناط مقأعدع ابا ها لصة عاعع:©) ها طغمط مع غغلريت كوب عاعتممعتاء 
عمقناعمة! مقعدعان8 عط غقط) تصبجوعء 1929 عط 2ه عاللتد عط هذ نؤلده عدبم غ1 
05 عتعل0ت عاازلمدعةط - عةغد 1 غطا 15 2150 ملتاوع 12162 أممستصممل ترزأععتامع عستوععطا 
“ووعناع! عاععع6 طغتبة مقتععان8 مز برأءعتادع معاغتءيج هبد طعتطيه لاتبع 020(1ة عط 
عطا 012 5أمتامععة [22م5معم عغطا 2ه عمه 15 عامصدة ”معالد8'” عناولنن مم 
1 1692 8/35 طاعتطط /امعلقصصمطن) مطعلدكذ أمقطعععط مقاعفعايظ العمتمممم 
هل لصة مقعدع[ناظ مز ع0 زوعكناعة طكاكائنآ” ممه 5ععاع1 عاعع طاتت مدامدعانظ 

]| عاعع01) طغانتا طأولء[نا]” 


لع1ااء5 عتانت وأامقطء عط مهالدظ عطا طغلاب عأمصقءت عط 15 مكل علالغوء1لمآ 
1 662117 "18 عط 2ه عمتممنوعءط عط لامو “17 عط غه لمع عط غة مدمل 
6018211 القطععع2 2 عععطا لع00صناه؟ عط] .امفقعصتط ,عامءاوتكة مغ منمملعء313 
قة لقة أممطءة 8 *تتنذاخ غك" لعصصهم اأعسسطء 2 ,1 للاسطرمء 02200072 كنج 
لعللةء صععط 'إالقاء81ه لفط لإاالقتصصصمه ممطللدظ قلطا أقطا عاامدعء12 .ع8 2لمقطمعه 
5 ]1[ براعع:0) صل أمعطا! لالعوتاضع أومصلة 18325 30102 امع طنك00 15 لمة "اععءعن" 
غ205 320 كمقتصةطلة3 0150002 ,كمقمةعاتظ ر,وعاعع02 8ه لعومومصمء [الدعتصطء 
كاء 1 لزه أكناز أ20 أمعلالء 15 أع13 قلط!' .(قط120512نا0؟[) كمقتمةمستتامعف +0 أله 4ه 
نا عاعع:01) عتلام 3 12 عرعطتت 3150 20025أتوع؟ أممطءة علطا ممع أناط دعقم 
علدعم5 0غ مععلائطء عط لعننده1اج 820 أقط لع0ممسلرمع: كدت رعطعةع) [ممطءة عطا 
عاع016 عط معقع! للنامطد لإعط) علنط/ة مقنطعدالة18 هط وعلااأءعتصمعط)ا عممصسة 
كعكنا مزع عط لمة لععععند مغ ععل2ه مذ عع دناعههدا 


أقطنز امعصمماتامع لمعتكلنهت لهقة عع38تعضة! ,ذناماوتاءء معللده عط 15 
5010 كأاسقطعهعم مقطالد8 لعئتاهمه ‏ باإللدءتمطاءع عط ,5ه لإتمعصبقكط 
لإعط) 230110805 عط مدا غمع! لسصة :0500073 01 05لنامعع عطا ننه دعنتاءعمصسعغط) 


ع6 طزكل 3262811 ظهالكا 1105/1185 83 3173عزازمارهم!' ,6823م210© .8ه .5 


؟عع2 دازآ '' للق هقمع ره وبر أشضكلاع 1زم 10 11 14 41111 1] 7ع ززع[ 40ز ع 33 13808 5370م 


3 :139-158 ,1972 ,71 .انزيد ‏ ,شفع دجام إر «الإاس وربءززير واظعرت © ج2م 5:02 13 
1ل 3م252 1807ئ» لازع08<لام "كزع م6513 « 821267 273نزظه!مظ]]" ,2قهمعم دا 
068 ,ع1لط00 ,1 22اخا 3111 عرتحط جاعم 111 113 لخر ع1 بز7ععع]ر ©211!(12 113113 !ل 

187-198. 


,11 .701 ,لوعووه]1 مطول م رقعودركدتم عن 1111 عط ,1000209 موطرج/ا ك؟ مناممج10 213013 6 
.167-19 .مم ,1991 ,تمقلرع اكسمم 


- 16000209 مسقطعة/ا 76 - 120 


عط 04 31م 20301 عطا أقطا أعة؟ عط عالموعل0 أقطا لع12ك3طمص عط مغ مقط غ1 
عط لمج "181 غطة ميل كلما مدتعوعان8 غط؛ مز برعععاء ع «ملوطاء0 عمعرمند 
لعمتقصةد نووععك «متقكمز عط رعاءعء 0 عععيب تمدع "19 عط 2ه ممتمماعءط 
قنطا لصة عاعع01 20ع: :20 علقعم5 201 010 1 '213[011137 115 مآ .مفمدعاتدظ نرزأإعئلامء 
علا 0 أكمهتاطمء ض]آ .اعنع]1 10355 3 زه ععمع نكما عاععع) عغطا عأ ستدسعووزل 1مم ل1نامه 
ععلنطومع11! لمة مملأدعنالع ,عع ذناع2ة1 ذه أعتكممء عط عرعطر ععمددد تهمعظ عاعع 0 
عط 320 عأقطء ةل 6ج عغطأ مغ لعأععمممء دع أءنك ع لكأو اء6025 عطا رمع جاع 5علاوو1 
بلهاءه5 لصة لدعاعمأمع10 عزمص كهلة 5رعادعه لقمملأدعتلع لقة لأنكنغانه عاعع,0 بجعم 
خمع 2م2201 لهعثالامم 2 7االقلأمعودع 2/35 كمقعقعانا8 عط 2ه عأععتصماة طععتطء عط 
لممنوءعطنا لدع غنامم 152 ع انو أنوعععم 3 35 طعوناط 216 م5 3 101 


لةتنأآنك عاعع02 012 ع116ا50 علقةط ععطا220 ,102ل ألاكما طععتط عط وعلاوع8 

هطع ؟ عاعع02) عطا عععنت لإأعأه50 ع26ةذ5 اهمعآ مفاعدعانا8 لزأتدء ره ععلع ناكما 
غ20 لقة عملاملز ألتأة عغطا لتنامعه و عط 04 عمتمماوعط عط لمج "18 عط عمستط 
مز عأمء بعقلهمءء5 2 لعئ133م عاذامععمنا0ط مقاعدعان8 لعغ102[مكممهء أعلز 
بصةعمعديوعاء أمع أأناة دممعدعانا8 6ل-هغ-لاعبت عط!' .عمه علعع؟0 غطا 10 ممكتعةممممهء 
5طء؟ عأعع01 م1 بإ0نؤ5 0غ لعلاقلاممء لمة 15[م0مطءة نمة 2251م غطا ما مملخدءتلء 
عط 04" ععدنعصةا عط عط مغ لعج تمع معع: كهنت طعنط/1لا .عع دنومدا! عاعع,0 عطا س1 


* ”وسمعلاد8 عطا ده وامقطءععم 


علابت عطا مه معتتاع ع6 مغ وع[مصضفيىق ع2زه5 عمتأادععغم! ع5 لأنامنت غآ 

ممعاله8 عط غه ع1]] بزدلنوعتء عغطا ما ععتناعمدا عاعع0 عطا 01 100ا)ةمتدرعدوال 
م1002 لتاصن لعطعوع2م عط 02 7/1051 .عقأنء هم ضا مقتعدعائحظ عط ,عاوامعععناه6 
"18 عط سوط كعلرعءأكهمممر 2ه وعاعتصمعط لمة كدملوجتموعده للتناع 2ه دععتلمى 
أمم وعمل طعتطه عاعء © مذ مع متمد عععنن وعأعنزوع "19 عط 2ه عمتممزوءط عط قمة 
(#علوعل عجع2؟) أزلة6ة عط كه عتعلم عط .نزلمه وعاعع؟©) معععممه تزعط أقط) ممعدر 
17 عط عن لمع عط صروع لملعم عط قععةوطصة رععمقاكمة عم ,تولاط مز لاتنع 
,308150515 عتطم مه ممعطامة عط1” .عاعع 0 مل ترزأععتامع أومسماة أمععا كد/2 300 لاالتألمعء 


1 11116 8115م 1110131110 2120210-11 5م 857132120750 ,83 هئام 843 31113 3٠.‏ 
1870-0909 بوزاإكام ةدير 73 2عزرعءم مم81 :1976 ,لازو00 .508113 (73قيرء يروم] 
. 1989 ,004119 

003 طلخ لطم" 07 52038 80/011273عص11 ,52هعالزعجزعارةم 21153 ممطق .4 

1ض 211670م11طم 0 ١!‏ 73ع82ع0م685 2753عزباهم "1‏ :1987 ,ظازؤه00 .5321450 نم1853 
14 شءؤزمدء1ج8 (12لنمغ 5‏ ,"8 1الالاع!الارع 1111 (3غان1(ع5 85300 (273غاعم 6512 
8 ]111 آرع 144118 11532143730 ,22812083 ززوبرلرم :209-232 ( ,1979 ,هاترزمه0 


.186 ,د00 .3521160150 هم 3ط85 دعم1 


19 -...23]1025 لمدعالد8 عط 01 ععصدددتمسع]1 ع7 220 امعسصءغطع ألصظ مقعمم”يك - 


0غ لععقعممة طعلطبت عاعع:©) لإلأمقسمتص ملعم ,ع ادامع8:ئا60 لارع/ قلطا 5ة/2 )1 
آه ععغة! لصة أمعمسمعغطعتلمط مدعمصصبظ 08 35مع10 ببعم عطا له عععوع6 عط عط 
عطا ورععءتاع6 لإأعلء30 عاعة01 عطا صا طققكء عغط]' .ومملله8 عط ده طوككء ل أمهصره]] 
-لصها علط عط لمة تزعومءمأكاعة عاعع2) عغطا لمة ,لصقط عده ذه ,عأئامعع مط 
10 22102 1ندمل 105 عأمقع لنأذ عط 12 مماذوع1مئته 15 لقناه1 رتغطاه عطا ده روتعميده 
05 5ع لمعه لقهضهملأهعنالعء لمة لقكنذانك عم 2ه عقاء عط .عععطمة لقتطعع |اعاما عط 
ةكم مم3 عط ,عمتصتلدنا آه ذاعء زطباة مععل20 01 مملاءال0اما عطا ,تمكتمعلاء81 
.10 عأوقعنصاة عطأا ,كأمعاممء عتذأناءء5 طثابج دعلم0ط 01 مملأةمتصمء155ل عطا لمهة 
عاع01) عط 01 2)1025أ5ع 1تصقطط [أد عمع/7 ع38ناعمة! عاعع2©) مععامم5 عط 01 عتأوه متا 
مقعم تتا غطا 04 5دعل10 عغطا 01 ععمعبكما عط ععلصنا لالعصقم ععصدد اهمع ر] 
عطا صا كصه1أللممء علاععم5 عط طونامعطا ,عدكنامء 04 ,لعأعوقاع؟ بامعسمعغطع 1امط 
م[ 5ع106655م 1221553266 عطا 01 692ةسللدعء: ععتاعدعء عغط]: .عامط مقدره) )0 
انوطع ]1 لقة مملأقعتالء عاعع01 ممع2200 01 وملاوعك تعلاعدع عط لإأعاعه5 عاعع1) 
8 االعطا :م1 2160 للء12 د5عاممعم ممللده8 عطا 1ه أدع: عط 10 م150 ةمطدمء مآ 
تأعطا 101 معع الهم عطا 5اع5 أقطلةا 15 كلط1” .5وعءع20م [0ذناكآنت مدمعالد8 عط مآ عام 
لقتاتها عطا ها وملاهه ممفعدعاتظ عط 2ه أدمهط6 لقباعءع العام عطا صا ععمة ممصا 
55322 مع عطا عمكنال 2أتاأمعع 1[أء121 1[قم2210 15 01 10522031108 01 عع138د 
عم 


لاأعل500 مقعقعاباظ عطا عمناأمتامعوع015 ,ع تامع علالأعملأوتل لممعع5 ع1 
05 عاعة! عطا 15 2200عم 5210 عطا عمميل - قطععذ لمة كعاعع2) - 5عروططواع2 115 دره:] 
طعنط؟ة بللاطضة؟] صا عتقطععةملئج2 عط 1 .02 انلاقم علأكنةاوعاععع 21001010100115 21 
لله 2ه عع20ع1 لمعكتاوم 2 لصة أقنكهام؟ 2 2ه عله عط لع139ام عصلا عمه1 8 101 
05 أمعصمماء7ع0 عط 60غ1020م بعمتامووط مقصطم )0 عطا ما كاعع رطند «ملمط 0 
0 3286 لاع8 182 عاعة01 عطأ 1ه ععمدع ناكما عط لسة عتننوعع!ئ! لصة مملأوء نالع عاعع:0 
عل ةالناستاد عقاتصسزو ى .كمقاله8 عط ص دهلة[ناممم ع«ملمطم0 عاعع)-دمم عط 
لاقمعء5 عمغة! لمة عنتقطءعة لمج علعم1 عط لعغةاكتمتصهلج وطععذ5 عط ,ه10 غ1ه, 
201 134 1/35 كلقلعقعاناظ عطا 01 2008لطاو عطا عدمعد قلطا هآ .اعنم نهر 
لممة طععنطء وده مج 02 رومع20ع1 أةنكعامة [ه لع رمعل عععبت تإعط1 ع1اطهعهقكدنا 
لكنفاآنكه لصة أقباءء [اعاما عملامع عط 2ه ععمقلتنع لمعادعء 2 2ه مكلة عتعط دع 
0 لعأععمهم رواأممطعد ترعأكقدمم عط لهة صمتاأ ناكما طععتطء عط طعنامعط] .غ11 
ممتمةعانا8 عط مه لعنوعى كوج 1155ل2ءا لوكغانه لمة ععذناومة! عاعء:© 2 ,ذا 
عط 04 غمعصمماءع0 عط هذ عمعمعناكمز عاتالومم 115 لقرعي طعتطه كلمها 
يموع "19 عط 2ه و4016 - دعز30 عط لتغمن ععصددكتهمع] ممتعدعأناظ 


- 10060209 تسقطعة ١ر8‏ - 18] 


01 2016 082 ععمعاملهت عط 2ه علقعمة لألامء عهه مكمعد قلط مآ لوو تربهمع 191 
6332 مم2 عط طتابتا ميا ععامعط طعتط/ا نزام اصصممء لقانت مدعالدظ لعلتمن دوعا 
له (12طمء5 300 عععع67) 51265 موعللدظ مععلمم أمعلمعمعلم]ز أوعقة عط 2ه 

.5ع ملعا 00 2210281 عاعغطا 01 00 1أءتصائدمء عط طكلنها بزاع نازاعع مدع 


عطا 2[ وع7تطدع1 عقاععم5 عمزهمدك ,وعنعتتامط ,لعممكمعهم عط للأنامطة غ1 
01 ععمع ناكما عط نط لعمتموعاعل ععصوذد ادمع مقاعذوايظ عط 2ه غمعمممماء ع0 
لعالطقطط! 203هآ .1ماع22 عتطمهعومعع عط وعئ! ععدام أذرة عطا م0 .دوماع وناملمة 
عط) 01 0556551005م مقاله8 عطا 06 ععامعه عطا غة أناه طعاععناد كمممدعابر8 نز 
95 115 .اناطضة؟1 أهاامةء 1)5 م1 أدععمعم عطا عع لمة عمأمصسظ تنقطهم01 
1810 كلقتصلة ععمممعاد عط لعمتمعاعل لمدا نزم وملأععمهمء أععئزل عط لمة 
5 لاع 25 12]108نامه0م لدع10 عط ععنده ععظامم لأ2نامعء عط 2ه أمعادمء تكقاتاتم مه 
عتطم2ئعمعع ع1 .2102انامهم تمتأذب/ 01 22355 أع2مطم 22016 2 0 ععمعوع:م عط 
5 ,205غاذ! عطا لصة كأاعطة [2امعصائصم» عاعطا طتلاب كلمةً! عاععع0 عط 2ه مم أاومم5ال 
متطاات لعديعم015 :0م0185 عاعع01 لع2تمدععه أأعنا ج 08 ععمعاككك عط 5ه أأءبر 
لمة 20098تاعمعم أءع:01 لمة ععتاعدء عطا 1270160 رعنأمصسعط عط 2ه أله لمهة 
عاعع71) 08م لزكاء أمقم0ظآ لم2 أمعممعغطع تلم مدعمصسبظ عط 1ه ععمء بساكم 
عطا هل 0عغ2تطزة عماعط عطي وطيعذ عطا مغ وبعلعء هذل عهدد عط .واعاءمو 
ةا نز عممعناط طتابل أعقاممء أععئلل 2 220 عمتمسظ مقدده01 عط 2ه معطم عم 
/لاع2 186) ,تأغط) 10 ععمعئ17ل 0[ .(50همكء صقأ غةتصلجنآ عطا طعنامعط) هعد نز 0مة 
تأم ه20 ,لإلاعع01ه1 لزأع1ء30 مقاعدعاناظ عط لععمع ناكما 'بالقلاتما عمصبيط 2ه ودع10 
وطعع5 عط لمة كعاعء:0 عط 


عط مغ لع1 اعتطيب تصنفصع “187 عط عمعنل دعومفطء عتستمممءءم50 عط 

عط اله غه أوعة لعاعع8ة ومقعالدظ عط ها كممكهاءء أكتلهخامدء ؟ه امعصرمماعبعل 

مقالةه8 عط 01 أوع؟ عطا 10 211500م20مء صا ععاقةة عاعغط) مغ لمماعط لمه كعاعع:0 

0 35 غ10 77طزمت عاعع2) عطا 01 امعصسمماءععل عط عوك عالسمومءع 5ع أممعم 

01 502202102 عط 0غ لع1 م5 أوعنت عطا لصة أمقط عط مع نداع] علمنا عغدللعصمعتما 

مع لاأعلطاة نئاك 5أمعم تنام للاعلع مع نامع -أقاءععطتصدمء أللأمع نكما مه 
.*”01516ع2058 مقعلاد8'' عط 35 0131125م601116205 15 01 قلضلم عطا دما 


173/10110370 لزع 8 03141108© 875 م00هع'1 011731171411 712311083 انمرت]1 2 

. رمعم 19 5ع70 ع37123(1117ط 13 1014146 33نم 070بياعع1 نز" وز ار 10 - ن انلع إراا 

16م 0م11 1د 25821164م853 70 معزعم 2ع اركط رمعازه)! عانائلز 1996 ,وللطيه6 
دعوم ] هس جه اصممجعس دآ ,قمع انام دلنائعه0< :1983 ,هترطم0 .م7 ظلاافس 


6001001419 . 6ه 7517 4د 517111 5063 ستننلاصء5ة]!] بز ورم جح اربدط عم نعرعازرارعسعظ8 
ْ 1985 


7 -...23110115 تتقعللة8 عط 1ه ععنددذتفسع1 عط لصة أاسعسسسعنعطع نلصكظ سدع مرموسسخرم - 


أمعلمءمعله1 هه 02 ممتادعى عط ععقلة نزأعدابعلاعةم كمهمادمعصطال لدع امم لاأعتنام 
.ع5 عاعع 01 


01 كقمقاعقع[ناظ عط 02 عأععلماد عطا مغ لعاأععمممء 15 لمعم لعلطا عط 
8 (1878 [لن بصنضدع “19 غط) كه وعز60 عطغ) صمتتويعطنا لوعكتامم 
ممعدعانا8 عطا 08 عماب عئغدرعء200 عط ع1مم0ماأمقاممهن) مزل لعغه امععمم 
عطا أمععع3 غمم 010 غ1 .5ع لماع 5غ)1 لعلتاسلاممء كدعاءريهت عزأوامعع:نه6 
لممة اأمعصسمعغطع نامع ده ل0عمووعئاأة و5وع1 عه ع,ه20 لمة د5لصطاعمه تإنقمه ]نامع 
طثابت عانام5لل علأقةإدعاعءعء عط1! .م2000 ماعمقيع أدعلاأتا0م 101 كمدعم 35 مملغأدعدالء 
لإللهنء53ه عمه2 لتقمره0 عط معطب 1870 م1 عععمم2 غ1 لعطعوعء دعاعع0 عط 
عام0 2 اأمقاقم00) عطا 01 ع272مع5 35 عأقطءعوواط مقعدعان8 عط لع تمعمعع 
ممننوعع طئا مممدع انظ عط 2ه عصساتبط لدعتلهء عط ,لمقط ععطاه عط م0 .عتقطء ءولمم 
أقطا 3ع10 عطا ل0ع5ممططا بتتمقصظ م1 بلإلمته ل0عغ2 أمععممهء بامعممع ملم 
مملئوءعءط!! لمعنانامم عط من لععم؟ طعنتطتت عمه عط 15 ععمقاواوعء لعصسعة لع أصدعءه 
50 5العصطع3غء0 5علنه212100 6غ2كدمء5 01 125]21025أمقته عغط1! .كممعدعانا8 عط 4ه 
0[1104108317/اع7 2 01 م0ملامعىه عطا 15 كصهام نإ لععدامعع رالهسلممع معنت 1ج 
0 161لاو لذ .08أكاكمنا [221002 2 ععقمع1م 0غ علطت 2102 جتمدعنه 
28م ل] ارمخ غطا 2/35 كمفمقعانا8 عغطا 01 ععسمأؤلوع: لعمعة لع2تمدعره عطا أه 
ألاه أوتناط عقة/زا طأكلاكنا] -مقلدونتظ 1877-1878 عطا طعنطبط غ0 اأبوع: 2 35 1876 1ه 
للعاعتطءعة كدنا مدع آند8 2ه ومتكدعء طنا عط لمة 


2[ 116205 73210115 عط 1ه ؤ5أولإلأقصة صة عععط ععلقتد م6 عتمعغط عط 01 أناه 15 11 

علطا هه مملاعع2ع؟ عاأعطا لقة 2واءلأمقصمظ1 0مة العصسمعغطع المط ممعممستع 
5 ألاه لعغمامم عط للبامطة أقطلما .ععسددكتممعظ. مدتعدعابا8 عط 01 امعصصمم ماع ع0 
أمعمرممماع ع0 عغطا ما وعتعمعلمع) عط لعب1011027 ععمدذكتهمع] مداعدعانا8ظ عطا أهطا 
تقعةع انا عطا هقط ععنتاعدء طعنط/ت كمملنأهم مدعالدظ عماءمططواعم عمجردهة 1ه 
مغ فصق زالقاائها موعل10 تاعم عط .عممعناظ درم عمتتصمء العامة عم عط لعطعناها 
لإل2ع211 0هط معطا روطعع5 عط لصة كذاععء02) عط أعنامعطا نزاعلء50 سقاعدعاناظ عط 
موعلاة8 علاععم5 عط مغ عملتلومءءة دصعط) لعغم203 'االدعلاععاء لمة لعامعععة 
عط لمة "أ18 عط غه تزأعءه5 مملاة8 عط 2ه 5لععم ععرعممء عط لسة كدماغتلدمء 
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ا ,هع قالة'1] مجعازم :عع5 5522006 1همع85 ممأعمع1ن8 عذا م0 
2ر0 ناا :176 , 189 ه00 . ©211211م 813 0 اعم 61183 02 
دد ولرموعن1 :1978 ,ش00 .©5211 هم دهد8 20" الاة وعم ادترع] 

5 (رلفط ,0018 ,لا .7 ,طارص 55102 
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مواعدع انا 3ع110ل ‏ لإطمدرعمرمأكلط ةرهم تمعاممء 7[الةرعمعع 6ومك3 
.5 عععطا ماما عع20ة2155 ضع ]1 


21001 عط ننه 8مناعقاة) ععسةدكتفمع؟ برأعدط لعالدء 15 100ئرعم 25١‏ غ15" 
15 غآ .(لللاأمعه 1 عط زه 5ع0وءء0 5756 عط مغ منا بصتضمعء "181 عط 2ه 
ع0701ع»6 الاعم 01 المعصممماعنع0 عطا لمهة ععمهتوعممة عط طتلد لعجلرعاع هو مقط 
هلقة [12ء 6011216 2 01 ععمقعدعمم3 عطا طلاط ركلمد! مممدوابحظ عطا مز كممتاهاء, 
ه 00 .بعأذامع18ئنامط 3 مغما لعصتلط لاإالدنلمئع طعنطةة 523 5 مقلرد كلمن 
طاتت ععلع]71امصط /تاعم لقة 2201 102 علتلماد 0 مدععط أكد! عطا مهام أقناعع |اعاما 
إعلاع! عطا االو 0غ عللأمصمع 2 لمة نزع10مع11 عقاناءءة عغطا 0غ مم 1أءنالم صا لونلمرع 
رلع8 عع كمقتعقع انظ عط 1ه وعلموط تضماولط لوععلاع5 .وأممطءة تمعأمهصمم عط 1ه 
+135 عط 85 أأع/2 35 ألا0 عله عقمقناققة! مقعدعأنا8 نه علههط6 أءزءا أورز عط 
.2001 112160م منلاعدع أن8 


ر1لةأه0/ 01 6ئةه عطا ر,نأوتلعممأعتزعمط طعمععط عطا 01 كمملأمععممء عط1” 
0هة تندعؤ55نا0ظ. لاط لعمتداعءمعم عاممعم 05 /المواعرعء7 50 عط 2ه عاماعماعم عط 
لاللمنلوط ا,لإأمعطاط* «مأ اماع11 طعمعء عط 2ه كصوعم1د عطا لالتدأناء امهم 
كمقللة8 عط نه ل0تنامعع 1272012616 00ناه؟ 6غ22000-5)3 عطاعه لمة *االمرعغمة] 
ه 20060 لنضة لمغمععطض! 21مه200ه 01 2ع10 عطا طغاد لعأععمممه عرعن تزعطال1” 
مقالة8 لل 01 5األع 2201 وملغأوععط1] عطا 0غ 5مطاهم علأمقطرمء - اهمه لم1 
انقلوءةةوم 3 لإلنامعه عط أه عستصممزوعط عط عم بصنئوع "192 عط عمتكصيك دعاممعم 
ققضة كمقتطعهلله/17 ,كعاعع) ,رؤطءعذ 355188م0111ع 62‏ رعلكوط ‏ الإنقط هن [ملع1 
اعلنانطط مملاتجتمدعره عاعع) أعععءع5 عط1 .2الاكمتلعم ع5 8ه مأ أع5 كمداعدعأناظ 
عاعع2) عطا صا 300 #الاكماصعم عتلامء عط أومتصلة اعبت ذ5غز طغكايه لعرعلامك ولمعطاط 
لعغةمأع لقم دعاممعم مقالهظ اله 01 200965 أمعوع رمع ,11 10110230 أقطا عمأذلءمنا 
165 35 


"19 عط 2ه وعز50 عط 2ه 4م عط 0غ وعز30 عط صسو6) لملءعم لهمعهد عط 

عأمعنماد عط لقة ممأدعبلء مممدعابا8 01 اأمعصم ماء عل عط وعلباعما (للنائمعء 
10 0ع32ؤ]5 عأوامعع:نا60 مقعدعانا8 عط بطععناطء غمعلضعمع0م1 سه عه 
لوء11اهم لمة لدعاعهلامع10 ها لععسصة؟20 300 عع07م عالتمممعع ذغز لعمع طاأومع ناد 
ع1 .كمقاعدعانا8 عط 04 ع1[ لقباعع | أعاهضا عتلامع عطا ده لعاع276ع طعتلط/8 ,أععم5ة 
كلم كقع أناظ عطا ما لعطواكباه8 ذ5أممطءد عداباععد عط لم ععلع ممع 01 عمنز بجعم 
15 01 تاذ القع لمع1ذ 3 05 21201008ره؟ عطا مغ لعأناطضمامم لمة لم[ 
عطا 2ه عأمعتصاد عط لملمعم أقطا عمصمناطآ .كلقبنءء|اعغما ععمةددتممعظ مدمدعايسظ 
لعتتناوعءة لقة طععتاطن) مقاعدع انظ أمعلمعمع0ض1 مد عه1 0ع1728 725 5مقاأعدع انظ 


4 11111 11111 لال لظ 010:آ1 


الخمال84 1111 01 :1 )مك415 11 1111 
11ن1 ]1 011011411 غ1121:1ئ] 110115هاح 


.2 بطع ,لأوعروله1 مقطدج7؟ 


عطا صه عمتلاعل أذداز ,لإللعاء لماوع عميعغطا كلطا طعومءممة عمه لالامطاد 
خمع طم ه10عنع0 عط ممما لمع سمعغطع ألم مدءعمصصباط عط 1أه ععمع بساكم عغة الع صصسا 
05 ععطتتنده 2 لمعطعءمصرمء مغ عاطة عط غمم الات عط ,لإاعاءه50 مفتعدعانا8 عط 1ه 
“18 عط مز ع1 بوعصلا مععلمم عط هذ ععهام عملم وممعالة8 عط ده ومعسرممعطم 
ع3 ,امم عه /04136[9اذنال بطعتطه غنط بوعميصمع 191 عبلامعء عط أومصلة لمة 
عع2غ مغ نضا القطد 1[ تطبر 15 قلط]' ."ععصةدكتلقمع" صععا غطا ععلصنا لع2 لله رعدعع 
0[ مالتام0معا1 15 طعلطلا ,100رعم 2 غ3 كمقللة8 عطا مه ععمعء ناكما مدع ممعتط عط مبدمل 
عملااء بادآ .'”25م1اههم ممعلله8 عط 02 2100عم ععم32ددلممع؟ * عطا كه تطأمهمع210مأواط 
اع2[1:ةم 2 ر,كعمةء 06 ك5علمع5 2 ها يععلقم القطد [ أمعضممماءع0 مماعدعانا8 عطا مه 
عطا عوللدعع5 72622مضعطم مقللهة8 ,لع22[12عمعم :20 عمزهد طلا كاج 
+20 010 211085م مععلاد8 5ناملعةلا عطا 22028 5عمووعع120م 1553266همع] 
8 8 .عملا 01 عذكلامه عط 8[ 201 تعاأعة مقط ما عتعطناعم ععلل /زلخصدء لمعا 
مضه 2160مأعققهء 55ملغهه مدللة8 عغطا ,تعطأه عطا رممنا عمه عممع بالما 
40 عه 01 7151025اعملاك عط ععلمنا لإأونامعمة)[ناصاد دع لاع مممعط) لعج تصعع لمم 
.5 عكلاءعة زط0 ع0ذة علا 


لعمماءنعل بسنضمعء "19 عط لمج 1817 عط آأه ععسصقكدتممعظه مممدعانا8 ع1 
0 .ع ألم مقدسهغ01 معنا 5م2260 مقللة8 عطا أه ادع عط 1ه أقطا طغابط '(211 إلى 
لقنمة م عط لقة مقتطرعك عغطا بعاعع2© عغطا مممنا 2150 35 ,)ا صممنا بلمقط عدمه عط 
ليذانهت لضة لمعتنامم مدعمصصنيظط عطا لعلرعيء ععمعبطكمز ععصدددتهمع] 
طعمعء عغطا 08 كدع10 عطا بأمعسمعغطعالمط عط طعلطا س1 غمعصمماءمع0 
عط م0 ععطاه طعدء لعععع ند تزأ16الاء 2015 لاذاء لأمق ه10 عط 0مة نهم 1نامع ]1 
لمعنكانه 320 عتصتامممعع بلهعتالامم عط 8ه غالنوعء 2 5ل 8/35 غز ,لمقط ععطنه 
عل أقط غد كاعئىا! تزاأعاء50 ممعدعانس8ظ عط أه اأمعصرمه[ع ع0 


©» أستاذ ف معهد الدراسات البلقانية - صوفيا. 
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15 عت عل 51301065ز5 قلعلا عط عل 53551197 00لأهقعندة '[ أن وععلع بان2156م0ء 
لقاع طمعمةبة وعء عل عألناة 18 3 


0ش 


5 5ع<:0112000 5315130065 065 26108للغلد 12 ع0 سصقلئط 16 أند؟ مه*1 51 
80115 للساءه15ل ذزه! 5ع1 نهم 3 كاطط ,عاء6 1د عدورغ 2121 نلة القلممغ]أه عمتمصسظط ”1 
عل غلأ5]3 كناع! ع0 108ةانامصة'1 عل غء عألنه عل عتنعنا دعنعا! عل ع رمعم :1 
ر5لة ]الله عع امع به دغعع3'ل ك5وم) وعادع1 مممناء العلا دعمتمامعه نهم كمع نزماكن 
منكل أناعه ق كناعارغكصا عنان1ل ناز 0105م ,عداو 1اطنام وممتاعمم 1 ذخ ؤنععة”ل لم 
00015 لال العميع؟1'32215[|155 ع0 81م 2 210116 تاقلطم عنماعء ,(للقتط [ ناك نات 
اناا 1ز'نان اع ,انط عل ععلمع2 "ل أتأمعل دع أئقاة عااع' ننو ممناءعع201م 12 عل أع مقحرمغه 
د 1895-1896 2ع عنصم ,ععلة؟ ع1 عل عتتائعم مع أتداة 11 لمقنان الةدكتمتناه1 
عاأعتنأأناء 2010202316 عمنا”ل امعمعامعة انامز 3 عملأ .وععنعهط وعمتقاعء عل أتمعل 
2 620266122162 13 أنان 005ئ1أم0 5ع]1 كمقل ,مملاعة'ل غمعطئ] عتلتواء: عمنذل اء 
و دع اط أؤطعطة:متمعما أء وعاطلميعءا دنلام أمفايج"ل لمعء أعع) .وعم1طهنالنةترع 
عأتاعم غأأءعه ]0086 25م1اعة<ء 5ع1 أء 22)100هم06 عل دعلالاءعة1امء و5عملاوعتر 
لع ,220201216 نان عن تسعءظ 12 اممعبال أعزطه'! 646 2 عقلع لافعطء 1310116 تتام 
أققم 12 ع0 ,1924 185م3 أعء ,كن تنا-6ناء [ ]501116111611122 ذال غأكقم 12 عل ,1915-1918 
أنان رعذااعط عناعه عناو أل19 2 ألالو عه رعلتنقوغة4 أحصمكا عل العصع مع نامع نال 
62200 نلق 20أكء 6نال كلاآم 612 أم لامك معثم ,1895 مع دعوغء010 ع2اع] القأمطامء 
مآ نال اناأعء ,نالهع/201019 نا 0216ل ,عل2101013 م0021 علنغ امعط 12 عل 


3ط :(521ماء00) عدغطا 223 7015 ,كا لع طاعم6/6 وعء عل اء ع62500م عناءء عل عااتمعدمع '1 عتروط (1) 
الكلة5 غاتحاء تتلا ,(930[-85350[) ا«مطترا لاه 001 ماله عبرامصك' | 06 عالت أترعلأعءه دع لتوواسزى 
,غع1زماك 0*1 1لع31620مغ0 ,طوعد105 


113 - قع:050000 3عنا2 591 وعل ,.. .دع دع لف قط و6 اأسوصنل قع0 )5200 عن[ - 


ذع12012 0106101165 ,01101132 01090[15م ع1 ع206 0115مم132 565 25د[ 
ر0111010م 011 21121610116 ععسدأتممط!ا عأطل د عل الأمغل مع نان رامع ممم 
ععصة[ااء تمعز عمنثل كمضام ممعم 2ق ممغط ع<هل750اره عنلمه زد عدزاوط "1 
1101م ذاه رععضة [ائء نتمعزة عنع) عرو عوملاطنك 2[ عل غندم 12 عل ع2ئغ 1 ناملائدم 
2011-1155 للك 0[155313ا10115 أها ]00 ألهلارء165 0ل ,< لملاعع]10م » عااع0 
5 01ا0م 316266مم2 العموع 2غ انع انهم غلة ,5ك 15 ,ع21]015رع] م50 كناد أمةلكاب؟ 
5 اع ع؟ا[مصط*! عتأامع ذناولة 5أ]أأكهمء 06 2201011115 اللة 5ع<01110007 511301165 
2 عكلة ع0 ,كلظ علتاوقطء 3 بقأهة أمعتة؟29 نع 1اع1ء125ه 5ع لالاعع011 و5عط .21625 نكم 
6316401 أنانو 0150007265 5ع21201016ز5 5ع1 أء 5ع امع 5عه عتامء «رمتأعمتنأوال 
عا المعصعئتلداء ألة ع) .5ع2255361 011 2مأووع1م16 30316 /( 5'11 ومع عةم6 عم1ع 10م 
عا تقم قمع تلمغصعم 065 351098ع1م16 12 المدعنل ,1895-1896 5ععمقة 165 قمدل كد 
مسعطاط .و5عمقصم-ومااء 5ع16الدلرلزة و5عع2تاه5ة 165 5غ28م053 ,لتسقطاتلطة صقأاند 
01 علامع12 ,لك طلم" +111 لله 21751017 ه55 03225 ,للاتناكتة 8 


0 ع[ ز«رعاةط«هبرة(() ندم ن ونضجره ... طتكوشاداء 40 عع متهم [1١‏ » 
ذء] اء كترء 71621« 5ء] ارزع 211201167 كع <لة1 5ع[ : (1893) 27116 علاءء عل ماع00 
كء] ,كلهأ نزي كع[ ا[وناتء اتونت «لتعم هل[ علتن ذتكدرها رعغمة' | ع4 أثز 1ه 055277:1م 
لته متطمموة[1 عع هتامم عط .(وع<مل00ط1ه كععء 072 ) كتتل عع[ اء كررءة هاعر 
دعل «الاعنامر تزه «زمأاء 01م عل أء درمز عجه07 ١(لة‏ اترثاطن اء وتجره -اء 40 :ملاس 
ع اء 0717000 علتومو اسك عكذلوعط'[ عل الاءنالتوى ع[ آاثز ©17107[7هج7 ع[ .201/25 آزل 
كعك عكذاأوة علأمماء«اجع هأ ,هتتعدجره هل باء1([ عك عرغارز ع[ عك عءدتاوة:' أ اء ,كاز دعو 
...كلام لامع 06[ ع 0772 11716 771تجز0ء افر 10102867 ن 5ع :07111000 01/25 أزى 
اء امؤضللط ,تم تعلبز عل كرناء 1« تءتصتوع عصنه وأطويموة!16 +015 طره1(ا ع4 تاو ء/ 
0« قعنلوة لز عال1ه /712 عل عله اددأمع 72 ع0 أده مره «لتء| وغ 10762 


و1 تقم 101616 الرع 010172 2622120125 أل 011500076 1311لا عؤزاع 8 1 

352161161011 0111011م10م 10116 3 كمماعة: 165 5م03 710101ناد ,1895 064 1035536165 
2 221816 عع اع بالامعقط عل أء عكاةطة:011آ عل 5اع:11239 باعل 5ع1 مئال سةحاوء”2 
5 ناآ .01101032635 2010121165 165 لمععغل2مع326 تنآ عدن ع1اعاع1ه ممناعم مم 


ع6 ' 1 ع0 ع2:26 102أع201كا أء ع0ا130لا5 عامعا ,نك ط4' :11 طأتره1 ,1 الاتطفط دردكمة (1) 
.6 .م ,1963 ,8238020 ,تتقصطعء8 ابوط 
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5531116 1أناصت9! 20315 ,501060 عابط 15 كمدل ععلةل5011 الأمعر عد علأء لينو عل ققدم اه 
ر 312 5729/6153 101 ,]006 13 311551 5ل113 .؟اللأمعللاءء0 5ع1 ععثأممء القمعم 11 نان 
لالاة ععمقع1 15 عل رع لاناه5 ع1 الدعوععصة لهاع:0211ء أنان هلع6م70ناء للاعاءة20]6م تتلاثل 
نال غأناطاغ0 ناه عأذكنظ 13 غ276 115مع6215 ألع101 60263615 01165[ع0ا0) .5عنان1امطاةء 
ع '[0 ع0 طبن هلا عنوةبة ”1 (لوع<:0ل0طاكه 113010165ئز5ة داعم 15 مماء5 بعاءغزو 
عل عة5 16 ,ك1 3 1843 مع ,3الامعمعء ,1847 هع عطعة51هم أماوعل آناو ,دعدكةا 
ذدع1 67 منء 6 عل عنا دع ع210 دمة ععلسقمدعل اناا عنامم ,آ كق[معلل8 ,عزووي1 
6 غ16]عه 5غئم10(*3 .1ناه540550 اع معلذ 3 2155م ألعلة؟3 5عنان [أمطادء ده1 عنان 
ععع820 .2 .0) عدن 21015 ,عأللاد كصدة عننوعء عناة عاطرمعد عطءعقمطغل 55 ,عع2نامد 
الاعلطلط عمل ل غهأة أله ,مقعتاعمة ع5لقتنمرماوكته عند ,© (1815-1888) 
210 عهنا اماع60 06 فلاقلاممهء بعط2]513:0م لامعلاع 0 ,علاوة66 أعه ع ]إعناود1 
66 1لا كقم ع6للاعع8» رعاذوللآا مع غأأكالا عتأناج عملا عاودسظ عل عالاعتسصمة 
عل 20:0) طقنخة-0”21 عنوةة'! عل عألاءهء بامعرمعامعة بعض! أناءع ,59112006 
| «التمج 00115 كعك 1[[اأعلعء: اء كزوعدملط! د25 كنرمع ننه اتأدددء, ع5 [1 » : (كلعأة ط 1ن[ 
.3 جر ععازطوط اء ع«تيتاكومء اتوايلن ايان بعزاملل-ات أيو' د[ «ماز عل ارعوطيرلمه 

1852 2ع متم أوء علاو676 اع 


للق 2010123 ع5 عذتاعظ عغلاعه عينو عععاءاومف '! 7615 ألامأكلاد أوعء”ه 8/1315 
عل عسعالط عطععة مادم عن[ ععاءة516 عصغ2126 يل 116امم علممععة 12 عل كلام 
« كتماعدل دعل عاءج وأ«مكء:![ ع0 ع[[آلا » 12 ر5ع01ممآ 3 اللمعء ع5 ألامووه3/1 
11 18749 2006 مع ,ممعلدديصة1 عل عبوةنة ,طداتهلط4ف عدم ممعةمتممععج 
أل 01 لطا امعصلةم؟ عل معا؟ كتهقممد 13رماء1/ا عماع؟ 15 ,وعذ5لرمع؟ عتنعل 3 ,3أممعرء, 
عصقط ع1 الاع؟ رعطععة اهم للمعاعل ,رطهالدلطةق ,1906 مع رلعة دباط .3]لنوة؟ رع م 
نام 2814 ذتلام 508 ذأعه عنان كقذد ,11/ا لعذناه0ل8 مع ع1 2152م26ع1 أء عع70(38 
عتأضمء 5غعأأن! 3 عع1'310 ذاه 221016لالك امه 53 العطوعع3ع21ع كتلام عرعع12016م 
عه خصو ذذلت 5ع 6201553216 ععلرع نالصا "!1 


.8 .م ,23 "781 ,1.2.1983 ,أألهأه-اه ذضمائك ,/الاكطفطظ (1) 

0 0(1أككذا و زه 1(76ت 1107 © طاانا ,كأهلاات" «راء18 2010 كانت أرزماىء1! 176 ,كع208ع0 التاطلفط (2) 
0 ك5 |«االامء ع5ى180 10 أأدأم 16ه] © [0 270 ,844[-842 [ جر[ )ىأل لكك 270 ص أتماوجزهدء 14 
61 اء 4 .مم ,1آ .701 أ16 ,.01/ا 2 ,1852 ,ه00هم.آ ,1850 

.153,25 ,1.2.1981 ,1للهزه-اه ذضهانك ,/الافلف8 .هم (3) 

كقم مناطتام 66 3 ,53030 ع0 5ه[لدلطق ' عدوةت '1 31م رعع70(3/ عه 06 عاناءتنا530 5غ )(ه26 ع[ (4) 
-160 .مم ,43 70 ,75-82 .مم ,42 210 ,1985 .2 .11 13 كمهل ركةس1' قكلطلهت أعتاعة عطءمة متهم غ1 
0-01 201/6 » ع5أنا ع1 كناهد 275-285 .زم ,45-46 21 ,203-206 .مم ,44 210 ,163 
2 874[ أوتدى ست ةلدات ««رعطهاماط- اهل «لال ماه الاطتيها؟]ا هاذ تلملمك-اه (ه1اه2 4 
.« ...1879 50101 


111 - 051100055 3911201165 وعنرآ ...تع لضع اف صطك وغ رمه 81 وعل األطواة ع1 - 


و6 بعاملاوع *'1! بعاؤونسظ 12 3 م126 كأاموتاتسنط دعئنهةأتائته دععلاع, 5كناعأدتاام 
ع (أمصظ '! ,كمقعللة8 165 كمدل أء عءغ02 رع 5غ أ15ل2261008 5األعترء نامر 
عل 5عغاقة 0م122 كبام مع كبام عل دععمعئؤمما دعل ععامعءعء0'3 املتقعاممء أن 
عل مملغقوتاطه"! انلق د5علاء*0 عمن*! ر كعننءلرم6اما د5ععتقكقة 5هء5 كمدل عمموتظ "| 

831 مع عأمقلمسعءمغ لصا اء//1ات علدنا عسمتورمء وعدن 1امطاهه دع1 م111 ةمدمعع] 


لال كناءا13 مع كمملاءعع061 وع1 رع< 01000 عناوهتلزة عذزاوظ "!1 عل ماعد ناف 
15 ]612162 0211565 5كناع.آ .عأء516 علمغ 211 بلة 5عذناء20521561 أمع كل عمواء 1 امطادةهء 
و1 5هقل 5عئلةقمته1ذكلم 5ع1 هم 01526 معدل '! عل أله 11ة”1 - : وعورعء لل 
ة ,(كملةءتمتصهل) أناهدوه74 3 أمععغلمهم؟ درعامععل وعء عبن 5عامءة دعدبع رط ستامم 
,(65]للاق6[ أع كللةءذاعمة) معلخ 3 ,(ومأعنامةء) 25ل] 3 ,(كماعنامدء) علكاغطعةنز1د] 
وعامء6 وعل أنه/0ة رعاء516 عمغ 511 بل ,ع0لمطاره عنوهكلزة عو5تاوغ '1 عنن 5رملج 
5 ,عع ,أمظ '! ع0 5ع1مع66 تالاة ةنا( .101202131125 2311631565 ل0التتتطامه 
ألاو علاولصةأكا ع5غاع313ه هنا أمعنة؟ة 5عألاءع ,دعلةماعمموم وع1[لث/ا 5ع1 كحصدل 
كقم أ2هة6]31 5ع1[مع6 5عه ر ععتامع 001 كمع لام مط عتنلة امعممع اع باهم التدكتلئعنما 
5 اناعم عنال1أطنام مملاعده؟ 15 ع0 0565م <اللة 5غععة” ل معلزمم ع1 دعبن أاتله 
,2165 ملم[ وع192! ع0 ,11مرععناد ع0 ,أمعلة05م015 215510223145 دع[ .كمع لام عطء عالاج 
و دعطء) أناه721055 3 ع336 أء 591301 عالع ارما عمرخكل ,1860 عل علقم 3 راء 
,لاناء 8 أققنال ,ع1معمء أمعنهاة مع وع015000:2 59/113065 5ع[ .(وملةعتستتممل 
للة 355386م 06 2101115 210156 هنا - رز كألاء لانامء 5رلاع[ كمقل 115كن5التقدط دعل رع أممعع] 
عل علق ع1 قصقل عرغعم مما ممااءعة]10م عمن ل كتناهز عل علمموع '! أب عصداء 1امطاةء 
- : 10155101181565 065 ناه ك25ع6م20ناء 5أناقممء دعل ع2226013152ع غم 1"! عدم ,ععتمصسط *[ 
ناه أعصصهذ5يعم عله" 0 ل2ع:016 هنا 200111 عنام 20/31 0026151025 كعطللةارَعن 
5 5658 لا2021501 065 .11و66 2لا لاه علطأععة كلهم ع1 عع30 ععتهستاماء15ل 
701 01073011113116 123 5ققل عنانل تضمعطك غأ1لاطةغكم1 ”0 2]1021لأل5ة ع2نا لمعوغن 
عالطتقكة امعصعاطهغلاكممء عطععة ادم مهد عل مان '[ اثلا أنان ع<املمطاره 
5 15لاء51ناآم ع0 ع1538 ؟ناع| 5ئا0م أمعأكصقنا ع1 امع تستاطه دعنال1أمطاةء دعآ 
5 205 ,(74055010[1 3 ,2035ة(0آ 3) 5ع<0115000 5521301165 أمعدمع اأعصصه2010) 
#اناعل 165 1هم 625665م06 أمعععة”0 5عصقتتقدهمد و5وؤومعع عل اء 02:2111653 دعرمة*0 
1165 065 300185 231165 


011100076 595130116 عذلاع8 '1 321622 11 نان عللط امعددمعااء] أل عمط عآ 
ألا38155مم2 ,35050 1226م 3 ,لنانو 5هم206أمعءه ذعاإعلانامم عل عغ16مه200 
011/انا0م تلق أعصمه2011مع12 عناو5ع1م 50101160 نا 530/015 3 رز وام غ520161)ممء 


1101415540 .ل نرق 110 


وء[أءنانة0ج كعنءتتجع0 5ع[ رباع || (عنتء 77 2ء0855 اعه1 2لا ععناه ,اترماينت دل أه دع طلته 


0« وعينيزانامممر 


القأمتممء علاالا 15[ لصفيو عاطنامعع2عم غمقلمعمعه أتهأة امعديعءعمقطء ملآ 

ع5قكء 06 ]1201362 نا مسقل دده “قمع نانعطن) 5ع1 تصسعدم كمع تصغ صعق 'ل غألره زهجم عمنا 

115530 26لا أع أعجتنااءه عتامع لاه قمعتم دعم و1 أء مقدممغغأ0 عأمتايامم 16 ععامء 

00م 216 ممطلزة 06 65مممجم500 أمعلة]6 ك5معلامعطء 5ع1 ورملى .عصمءؤةم20ناء 
.كأء] 60121116 1031531165 351015م أء تسعصمع ”1 


1650 ,613/1 2]108لاأزة 13 عنان0 38265ممهدهء 5ع1 ذ5مقل أوعء”ه 71315 
لالم ”0 كلام أقع015531ا0ز 26 115 رقآ .كمع لاأمعطء عدلة غ1أط3:ه061230 ,15ناهزلاه0) 
عنلن 2/11 دعل عزأه1لنا0لا طمط به 1565[ دنلام أمداببة ”0 أمعتداة أء مملاءعامم 
عل وعء126ا20م وع1 قمقل 13116 اتهاة مقنطه 0 [2نائمعت العتوعمء7ئا0ع8 نال 5216ناة ”1 
كالم 010(01155 1697665 اللمع1612م5120 لان 5ع 1ناع22 ,7015 رقع 0قترع؟ ع0 15م2ظ8 .أوع ”1 
كنا ع0 301165لز5 163 ذ5ألء5 .عكلةع16م 61316 26102نئزة عناء1 ,5أقممط 1ل دعلتناه1 
عتاممء صعاط أؤذلاة عع لاء6عء عد عل اع ععلمعغل عد عل 1015م امعتدئمةءا متلطم ١»‏ 
.5 201101165 15 2021156 عنال 5علتتدا كماكاه/ ورلاع] 


15100 [زطه)وغ06 ع0 كنتاءاءع2! وعآ1 


ع6 و1 كصقل ,ذ5علعلذا دعا ع3296 و5عأل121ل0 115ه0مم32, دء5 06 2066 م 

-كاناع 013 5قهما1ع2 و5ع1 قققل ركتاعء لم لمعم دعل ع لاع تنذانكء ععمعء باكمز ”1 عل غء روعلسما 
كلام 12 2ماكمعء1 12 ,ع0ال100ا0م عااعانن علعا! عل أء ر,وعغ53(011631 أمعلقاة كك 
عل 12108لتتأكطل"[ أن ع:000طاره علاوت لزه عدذتاع1'8! عتنامم عأمةءعتطءمل 
عا عدم 1893 مع (11321553) مقطئنآ-اده]8 ننه عنهواأمطادء عناومهرزة عذتاوظ عااءنانامم 
رعاءة 1ه عصغ71 بل غامد علهمءه5 12 كتنامءع1 نم12 أعطعللة عطءعه اهم 
5 عممع نالكهة'! عتاممء و5عع2م؟ وعد 5غ اناه عل القاأن! ععدملمطتره عناوقلءزد عدزاعظ "1 
ف للوكيؤء علاط معرعء مهد عه وعأللدقناه 5ع5 كناد 5عناو0!11ط )ده 5ع1022315ذكلت 
5 081 علا501016 الع تلقتتطة5كأنام ,5ة[7206 دعد عل ع/355197ل2 مملاءع061 عهنا كتمعاممه 
الولاععععم آنل « «ععترهءاة' | 02 كاترععه » عدلة و5عالأومط دعمةتط م0 01665غنا 
عل مهلامتعصعمء 12 عقم لالطتقكاة امعدمعاطهعةل1كممء 5ئ1/12 .5ع نلةمدمادقتطد 165 كمهل 
أطالاى ]2ة/ا3 ر5ع201126م 565 06 153]1052قدع065018 12 أء 22108اكتمتصل3 رمد 


41 .م 5ه عرزن ,.0 لاعللظمفط (1) 
.6 ,33 .مم ,.1510 (2) 


109 - 0120005235 5311301135 وعآ ر.. .قع قط أافقطء 20:1)65 141 وع0 أدنة)5 عنآ - 


اء « #بعايرها كل ملعك » ع2 اناوى ء| اترعو«درمك كدرعتا 07) كع | :لل رول ذل » 
1 م .[عاغ وه« لاك 77007115ءءىع4) 510715 5ع 1112116 ,عكترمجرة7 ها اترع نوجعم 
00ج ودروجع كلاام ء] عو طلاه' | اتمرعد ع ,اأمنزلتء ءجانته 


عاأأعه 25قل القادع2031211 ع5 ممعلا كلك أع 5هقت_أناكللتد عتكدء لمناءق1501ل هآ 
2 ع0 عتمغل:01 قبا ذه علعاة :1017 ذث : 1216نأوم ذال ه211 لله ععأمصسظ '! عل علموم 
عا روع»<0115000 5عنا3 لز 5ع أانسةة؟ 250 ومعتامء أممل ,معلأفمطء أتهاة مملغوانامم0م 
اع كمع 6أمعطء دعا معغطء عجمعه؟ عمعقم عل المعمعاعديت الداة ,5ناووءع350م داه ,4286 
عل مقعل هنا أمعصوعلهمممقع أندذدأقامطء عع لطعم ع1 1ن 53015 ركصقتم أناكناتم دن[ 
51211611 2111561015 رعازع/ لاع ألامه 18 ]1216101530 :5 أء ع6ع2م1 ناه عتاعاط كناءألامه 
3 03 عتتبذدمء بال علتدم 12 5ند84 .عغغطممء2 نال كغامد لدعءوه0 ذأناعة الاج عن كرعوة] 
©] ع2231:01016ع: عماة 0117م معلاغعطء ع1 أع ممسلناكبك8 ع1 عامء مم 1اعم ]وال 
ع0 01015[ئا10 ]6121 282 أتاكتاتة ندل نومك ع1 ر ععنكامء 12 ألهاة أمعمع لاع ذننام 
ع لمق عل ,دمع اللاو المعدمعاءع022ك ذتأم مع غأنامء أالداة 11 .عطعمقاط عبعالامء 
ا 2غ نال 3010101 غأناه؟ المعلطعئغ 1لناوة: مم84 .مغر ع1 امعممعءغلامة ععطعده 8 
كناء أنامء 12 عل أنهاة عاتعلة 01356[ عل معلؤأفعطء يلل بهد ع1 ,مقن أتاكنام ندل أتتاعء 
اه عققاط ع1 310215[ 20315 ,2010186 ع1 غأ2م/50101 5ئ1أم 16 ,لاناعلم ع1 ]11ة5ئة1م أنا! أنان 
روب ع1 


ولا 145 5هضة0 0102800165زمت عكأقاء 01101101465 115مممة 5ع1آ 

ع0 6656م2]205 عضن ,كللغ101:3:6 3 ,مللعدكل8 4م .<نة1لعئمه أاصعنتة[طتمعد 

16001مكناة ع0 25م ]53201020 عه أينو عه ردعااء عاصء التقمعغء غالله اتوم 

23227 عتمت ,ع0535161م12 35م )ل3غ6 "2 11 .ع35538م عل <اللقامع ل1ع06) 5ع1 5ناه زناه 
0011 26لا للع 011561 1اة1 ع5 عل ,عع معارةمع '[ أل مع 


لملهه0 تبماعيه3) ترءاجضزد «عاء477 لا ,اأمكنراعده' | 02 أك ,الأعاماتزمء قلاو » 

02 1/3 أ 10715 77التكنتل[ 02 42711-00112011 1/016 ,12701512711 1077 لالا4 011 
عى كآذا ,أتحا-ءا70 بانماجلامع انا .(دعلتوتأمطاهوء) دءأوممع كغاة1جهولا ع4 أ111هاىطيادى 
كع 215لا ك2[ كع1اء هوت كع[ اتتها1تتاز ,غاتأتطعاجه ع116ه/07م 1116 ع206 اترع هلاجم 


0] مصوء |4 ازمز نزء لامر © عا(أ4ننأء 7 677116 /ممدء/ط جا كأعنو م1 ,.5 .1 11 0101010نا8 (1) 
,5 103مآ .701 2 ,الاكدماا 0ه «ألجمللطا جساأعطروذزا ,طهلء0 ,رعء8 زه عايامم عا برط 02624ع186 
.3299-0 .مم ,1 .1م ك1 ,1827 

رت 21111001 )015 ) ,1141ل" 01[01170' 0 91/16 11/7 9[ 02 كع <أه ألا ع0ج 171265ا|كم0ت كع ,81537 11411017 (2) 
.2 .م ,1873 


108 1339 3. 10114140 


5لا : عصمة0001ئن عزنا 12 عل دانهغغل 1725ل هم القاأدع امهم عد ع1اء : عناو 01 تناز 
01 ,نام نان 222665 165الأ0116 ,5متطعاأم م10 36162016 رعاأمترععء عدم باأمعلواء0 
عا 5م أمعلة39 "م 15آ .ع5تاع عدن عع تلنشاوع ع0 011 ع5 الاتأكصمعع 06 3101101153108 
عاأأع2 عقن باء /ز 11 غصامم عه كتاذ .وعاأعلانامم ع0 عكالصائممء مع'ل )إزمعل 
ع6 2ع الع 26161 لان 16551015م عاللة ععقرع ,علنء518 عدن طلا له مم 2ر110 نتة 
5ع كصهل أكمنذ .0110123265 02165غلل 165 1لا5 65ققع1026لا 2211025 5ع1 تعد 
أو 2201135]616 لل ناه عكتلأعة نئل (متاعع1ة1 12 روع< 015000 1301165لزة 5وعءوغ0106 
51320116 ذال أأمغل ل2ء ,6الاقمتتستتصمه 2[ عل كلءغء وع1 كمقل 15أمكعدم عنملتمعاد 

165501011065 ©» 0656 5. 


5ع عأاطنتامءء2عم 5غ ولول ديلل ألمغل ضع ,اأمدلمعءمعء0) 
]6 لالاعلام دع ل3ئ26مع 2ع المعلد]6 أء-لاناعه ,كاناعلع أأء؟ 5ع60116 5تناعا كتمعاء رامع” ل 
ع3206 روع501051 اللع22ع60ماءء امعلة]6 115 نان ]20162 15ناعع70(38 065 16ةمناام 2آ 
عأنامغ ع0 عدتاعة "!أ ععع1016م 0015م 5ع7ا26ع1 كمد أء 5ع5355 5غ 5ع66مم وعل 
5 عنان 5لنلآام للع6]3[1 2 5ع:20235]6 و5ع1 روء5غ0106 5أمع ,186ل 15 كمةنآ[ .ممأونماصا 
5 065 3 66 31/312 115 لال 1025ع25]20م0ه 0532165م122 5ع كعم لاوع؟ 
وعللنصة؟ و05 ع1ان الع مم0 اطع 5951301065 5ألوءمغ1 15 غ2ع017ا50 .5ع /ازووعع6ناك 
كناع] 0021216هة36 أ2قع1ة31 طأوله 7111386 نل 13265 أناكتائه 011 كع قتع لام عط 
6 56 1لناه0م ,قلضدع8ط ع0 3301016 '1 3 ع7056صهء مما أمعصع [أطة106م ,ممكلةلم 
و65 591120116 200235161 مبل 06125165 ككتاتم 5ع1 عرامءع 


95 5ناذ5عء3101-0 1012ه 5ع أء 5تعطعمء دعل ععنع0”61 121551021عم 13 
أء عاء6 51 عمغ 2126 يلل باعللئاه 21 نان كلع تاف قطن كائلة ع0106ع266 أل عم دعدلاوة 
06 أل الكاةطةئز01آ عل :0615000 عناودلءزد عدتاوظ "1 عل عطءماء عئة لمع رم 
5 1066551015م 165 140 (1547-1871) 11 طبو ةلآ عطءنم ماهم 16 كخم 
لل عاميه 18 عل غنمم ع1 ,ععلأنه ئدهم 2ع رعع20 5ع16لل1ع21ما أمعلة)6 دعبال 1اطنام 
رعطمةقع/9إ01م ,عأكاكء15أطنام غأ2[1!5مئنامز ,(1786-1855) لتقطعمكاعنا8ظ ,مللعدك/3 
01 2016 ,1لاع0338؟1 ,1827 2ع كلتقأعقة اأمعطرع 11م ندل عتغصسغطمة عوطصعم 
علا عطن مدل [12ء50 ]5200 ندل صملغةه20611ة 


6 53115 ,176 .7 ,أمبزر تدعص ك-اه العدادرم كا ,وحطدآ حكتفذ (1) 


107 - 0511200055 5311301163 وعآ ...تع طضع نا قداء 71192011065 قع0 الكقا5 عل - 


ممع 501 5200165/ز5 5ع0 1006أداناعملا 6الدمع11ل علسمعع 5غ عنع0 
(120106]لا5 عناعمة! 12[ عل أه عتتطلوعة ”1 عل 1نام0ألاة عالدنا كناعا كنلام أمقاتيج ”0 


21011128 “اناع! أء 01100025 53921301165 و5عآ 


عا أمعتلدذواطناة 5ع<0150007 590512010165 145 ,عمهع010011016 1/16 رناع[ 10325 
ع تأمصسظ '! عل ومعلافعطك أع كمقط:20115011 5عملامىع 5عكأننة 5ع1 عنالن عكتةئألطعة عملم 
أ العطاعطاع لانامع ع0 علامعء بال قعع10110م 5ع امعسيعمعاماة '! ممأوة القامة جاع 
و1 5غ1مة'(ط[ تغوا'1 ع0 م2007 نأوامتلصلد غ116رماسيد'1 عل ©6العوعلاء'1 عل 
5 ألة05م»© دمع لاأقعطء ع0 غ1]6لدنان كلناع! عنان 620152 6ال010113م 012 ,ر5ع15510152215ل, 
و6 عنان 5أملالامم عه عل عتتهنالطعة'! ذننام عرمعمع علطناة 3 5ع<0211000 5911301165 
1551م '! 521215 ,6035 2631825ءع© 325 131/ا عا ألةلالا0م 3أع) .12225 [ناكتائر 
5لإلهمة علاعه عتصدومء عا عصصمء ,عخروط 18 عل ذاع زناه 5ع1 دناه عاتلدمغ؟ رع ]أنهمم3 1 
: 1845 2ع عغتاطنم ,« ندءنءج0' | مك ويسعظ » 12 كمقل عتمقم 


ع3 تزه راء أله هل عل عنعاة كيتام و[ عدكداء هل انزع درمز 021[15 05:2 كو[ » 

5 ك8ك5عل اه كءأانا كملا 7مر كعك [أكلتاعهاء مداع (ععدء*[] ا1اوندرءوم 7 
6 11(ء55[لة0[ 261107 2[ عل كعدككمكء كع (التك د5ء| 116ل ع0 2 اازءد5ممعه' ى ركع (زها ]ذالم 
كدرء أاغ 77/) كع[ أتزع ات ألاع5 21017 715م0771© 50101 077 أكل ةأعلاء علاءء 15و10 لاتعبتمز 6116© 
ع4 ,07710715ع</11 ع4 21071 ع[ 5ل01ى ,ألاو 5دره07161طعلب( 5ع[ 226076 5[ه772 ,كإالال 5ه[ 61 
اء ءتسرى هل[ ,عستعدتاز ءذنككل [ ادرءاتطهط عطعلاءط عل اء دعطه:4' كل لأ ذن) كء0 تين 


(2 


جد عامنروس' / 


8 لاق ألنا0] نان ,5ء10ا101023)10م01 5أمقاء165مع1 لاه 15لاع70[/238 15ناء اونا 

ع املظ '! عل 2165 أضعاره 5مماع6: دع 35م أمع2غ55هم ,عاأء516 عدغ 2126 دل 

عل بععمععناوغم 12 ع0 العمع 6201 (032014م86650 عأنندآط ,كاعاغطئةن198[) 

فلملا وع1 ععمعة: ل2ن6مغع لع 2931531 لإلان عكلةعااطعد'! عل ,علدء5؟ مماووع ممه "1 

00 138 ع تتاعطة] 13 ,قمةت أناكتات ذأء ناد 165 0105م ,5*2(0101811 5أع06ا3100 
2601م 1اطه عكلنة نأتمم 


بالل ع[أع ,302 متصلرعء015 ع2نا أمعىاطيرد 5ع<0115000 5ع0ل112ز5 165 اد 
أء لهقاءه5 علىه”0 بععتمصط'! عل دمعلافعط 5ع0 22301166 19 نامم عتصقصمء 


14 .م كطاممسم عثى ,.0 لالتلطفط عامم ع1 عناو أكملتث (1) 
01 45 ,1843-64 ,نكن رععصدءظ عل عأ قارع 021 غاغاء50 13 عل سناع لالظ بامءتمل' [] عل عسع_ (2) 
.0 .م ,1845 ,17 10 


71014140 .ل ومع 106 


5 12011659لز5 دعل عهم وع16:دم دعتتعمد! قعآ 


عمأامسط '! عل وععم امهم وعأمعرة7 1ل كمقل أمعصع ]لام دم عنها عل معدبو م 

ها ممأء5 5عناع2ة1 5ع خمع 0166 امعنة1عهم 5ع<015000 515201165 165 ,لتقتازه ]0 

70680 18 أمهقل2هعمعء أمطضطناء تمع 101810116 عداعمة! كناعا بأمعتة1/؟ 115 ناه مماعغر 

علقنطا ,عئنة) عثغلز0أمميع عنعمةا! 15 غ501 عبان غع1أع00 ,عكنناوءة عدعا أعء رعناودرزد غ1 
11015 31216563 2ع ع للألوعءة '1 ,اعمط ع1 ,(عطوعة ناه 


ععمع نااكما'! أممل عطدعة'! امعتداعئدم 115 رعترلزك عل أعنزدازيا ع1 وصدد[ 
الدكلة؟ أآنا!ا علعنط 16 06(3 كلهم ,متلعدك/ة 3 تاوكنز لرمم غ1 دمعلا التهلمعاة ”5 
أ 31266 5عنعمة! د5ع1 ,(1844-1850) عأدعطانه50 عل عسوممة'! لذ بعممء سبعورم 
أنةذة1اطلظ عطوعة'! عل ععمعساكمة” 1[ 8 11-الل رعللانا 12 دمحل غمعتهستصمه0غ26م علتبا 
5 .11085لامع 565 اع كلكعاة 011:36[ 3 ,لمم 16 5م 01311ملمع7 ده 380نان عرمعمةء 
2226 أع عكلاا عالق طعة رعلتل! : 1مع521أممعمع2 57 51101165 ألاع ملا واأمدعنامء 5ع[ 
وع.[ .2« أعطوط ده أىء أماأيدة” ع[ » عنان أمقاناهزة مع نصعوط عمعلككة دان عه أوهء ”0 
عطقعة'1 ع:115ةققمء 5م األعلة[طمعد عم عع 1أناء لتقم مع وملعوة: 15 عل دمعنام عط 
أ عل ع1 بالامتقآط ع0 25م 2الاوع عالله ,كاعلة3:6ن9ز01][ عل أوعه'1 ذل بعتب غ1 كتلقار 
8 11 0111200076 1301016لز5 عاعىم ع1 عنان معل] رامع تددللة؟1؟ معتمغصمعة” 1 
| 2715 60111111111 6ع24717868! 12 » 0116 31111503 ألا ,1842 مع ,اتامعدط غ3 عغدع 505 
فج عميع ء[ اوه اء اوقل 


123013 عل ,طهق 021-22 دعوغع10ل وع١‏ قصهل ,راعاة 019:26[ عل أوع*'1 حم 
-08م16م غال2أن وعل كلكا 5ع ععمع نالكمة”! ,كلل]اظ أع معلل “3/12 رارع'ع5 بواكزلناكة 21-8 ”0 
عأاع» المعممع [ اع ا أمعدةع أمعنة1ائهم صماعةً: 12 عل 590120065 ممعلاة ئطء د5ع]1 أء عأصورغل 
منلعة]/ ع0 25زأه1 همه (10002) لاناعمع 200213 لمدة]121م 2نا بمتلطةق ' كنآ بخ .عناومةا 
كلام 12 عناعمة] 15 ر5ع0 :نكا 5ع1 غ30 غاناء20101 5تلام 5ع1 ألمعلهاة 2130105:ز5 5ع1 ناه 
عاء01316 لمقعنة ع1 كناك عتاوع أمداعدم كمعلافعطء دع1 بعلعبطا عا ألا عدلمدمغ1 
كنا لله أقء165م العتطعاهم6 أنهاة عطقعة 1[ .متلطم' عنكا للد عع لانم 1130116زد 
أء 2010306 3 علطتمء كعأمد اهمها د5غاللدءم1 د5ع1 كضهل ألع22ع ناوللانا 22815 مالطق ' 
.316 0م2650 عممع )5 12 ومع ,لناد ع! مدل 


0110م ء ل زه طع سا0 هتجرد ع7 10 اأكاند ه زه عباتاومرولة ,0أأورم 5 لذتن111أ50 (1) 
3 .2 ,آ[آ ,701 2 ,1844 ,بلعملا بعاد 

113 .م ,تدمج عرزن ,.0 لاللتطفط (2) 

.267 ,1 .701 ,ع ملاظ مواسزك 17 م1 اأكواندك زه عداو جرهلا .11 115فن11 5010 (03) 


105 - 0111000223 11200165لز5 قعآ ر...قع لقع قاف قطء 63 مس381 وعل انطداد عنلآ - 


عنلوة6ك '! عل وتلتامععءة ع1 2صتداءة1 ,قصة202ه010 5010365 ع0 عمطلام عمرخل غئغ6) 
قمعم ع0 3لمقصعل تنا 11 .مدعةة “21-22 10352 3 الةلانامعا ع5 أنان جرع 1 [621ة0 
أء متلطف ' كنآ ع1 بممتلاءعطةر ودع امعنداة 5عل نكا دع1 ناه كمماعة؟ دعل كمعتاغعطك وع1 
+ 012 1015 عزنا 53 ع0 2106 502 0333 عنلوة6/6 .[ ع1لمع2 ع5 عل بطععادة زا 12[ 

(““(متلطك' عنخآ) طععف 'ل هذه! همه بعنا أنع تبان 5علئلتا أء دمقصرهغ0 عي 


بال 5علةماعمهم 65غ1الطدكمممةة2 065 عم0نا*![ ,00203 5أملانامم ع1 كتمط 
عل 053516مم5ة1 أتدانة عدتاع* 1 غقمص ]ذا عل مملامععيعم 12 ألماة عطهع ةدم 
6 الهأ أع-لبناءهء أء 1506165 5ع1 101005 عكقم الصصصط!"[ ع0 المعصمع ]ا لنوء3:'[ 
عغماء2 نوعةظ , عامصععء عقم علاة 1226[ لذ .3016 0لتسطرمء 12 عدم العم تتاءعع1امء 
أمعلة:28م ر5عء3156 العطاعء24107اع2 ر5وع :0215000 5ع1ال213ز5 5عاأتتهةة زد عينو (1895) 
6 متقعافصة عتتقتمماودام ع[ ومع انالوم 5عألنسةة؟ 5غوعه <تاتعل عتامم 
مل كلة عأقتةناومك 3 ,لعو ع376 ع10مع5*30 (1812-1894) عادعطانام50 
عانا[ناء1رعة '! أء 5ع382م2تقء 5ع]1 ال2مم53 غ0ملد !"1 عنان تعص«طتتاوع كلامم ,(1845 ومع 
3 ناه مرعك هآ .71163 5ع0 ععتعصموم ع1 اع وث11زا 5ع1 عنان 5ناآم ملامعتاوء0 
8 110101114 لء 510105158 ,325 تضأنا202-12205 5ئا2 16561276 01م110 ,2)100]امده 
120 123 2ج 3امتاع 1855 أهم 10 عل 101 هآ .عغقصسمن) عل عتتعنع 15 عل عنوممة”! 
تامطة 66 2*2 ألمصا اأعه تقلط ععتةأالله عمالامء3 ندل مملأممعع '0 ع3 عدن عدم 
1ع لله كلأأء [لا355 616 الع 1ناء 116165-لاناء 1605أمقطاء 15 عنال 185م3' لال أل19 ع0 
5 وع.آ .1908 ع0 ع6نا10نا1 عضناعل وماأدامنغ؟ 18 دغممة ععلل-ةناوعء”ء ,ععلةغ 1 لتم 
5 1258 50115 01101121016مء 123 35م 3(6م الصا أعه امعمع 0651 5911301165 
المعطع لم68 الدكلة؟ ع5 العممعلهم ع[ .ملم عل عمقم بن ت“ومعدم عل دع رمم رمسا 
65 ة5لانقجع ع0 015م06 065 غقع221ع51 15لاع70[(38 1015161015[م أء 230016 رء 
15 5ع عنان 621 01ا3[0 كمتقاءع0) .« عغطء 13م ننه د65 للع265 » كعذتاعة 165 وصدل 
.5168 ع0 كد20 باذ 5ع 3 أمعصعلدعة دغمسمتادعل ألمعتداة 


.9 .م ,6 29 اع 90 .م ,8123 ,1981 ,.2 .1 ,الله زه-اه طمائا ,لالافصمع مه (1) 

.6 ص ,7011/15 مالك ,.0 لالتتطمط (2) 

.1625 53 5لا5 12311 أتاكنا]/1 انا 35م 2336 01م1202" 1 رعمأعسوم لظ (3) 

65 ع0 115386 نام .2109165م 21055 7/6151 0011 1510123311[ انامأ ناو 01م1'120 ,عمتعسملرم مخز (4) 
9م ,2 8 ,1981 .2 1 ,أله زه-اه طمائكظ ,1 الامطفظ8 اله غأملا ر5ع1ي30رز5 5ع1 جعطء كعمن] 
اهاي أ سيا ل-اه طو عاسم عل !ته ,58011151 كذنزآ [الإقكدظ : عداو أمطاه عن 59212 ععتنا0ك عدن أء 
دعأماصء 07 كعلناس' 0 علاناعظ1[ كهدل ,ل864[-[180) «أتطورء3 تادره كلا لام دع لأبريزهك-اه 
عاعنامة'!1 عل 14 .لعز ,295-366 .مم ,1973 ,كعصدءناغ 0 


ه1014 .ل ج82 104 


ع أمطمه عمسغأولزة مرا ة ععقعع امعطعلدئة الهأذادطناد لهع:3 01م عوغاو عآ 
و6اع6 امه ه6316 أللو ,5ء5غء010 5غمع :0156 525 ع0 عع مممع1017م له للتوعع2 عل 


7ع مومهم دك لكي ) عدصدل" 1 غتاءعممة 165 م0 .عؤهمة عتاوقطاء 


5 ع62ؤلز5ة ذال ع205ء ع1 0355 20117015 508 الوجرع عطعنة 1 اهم ع[ 
5 101 601111111112211165 2ئلة ع1[ع518 عغ 21016 لله غلتلتاممة *داء[[زي" 
15لاوع3 ]22030 أ ]010813551776126 101206 الها ”5 عستغئولزة ع) .ععاموو8 ٠”‏ عل 
و 711/12 ع0نا ل أعطء تله اتهلامماء0 11 زعاءغ51 عمرغ 2126 لله "نان الالمقغل عغاع مجه 
5 ع اطاط معنا دمهقل 1211281236165 ع2راعم 2 ,5ة0ال2ع61 وغ2) 5ع 6أامع 1620م 
10101 3 انهلدع ان د أعطء عه ع0 مه 1غأء1101ناز هآ .ه00 عامط '! عبن عأاتاءمئ6 فط 
ر... 500666551085 ,5236138635 :5ع1غ0] 5ع0 أعم2 6150م ]5 نل 011311مم132 56 ألان عن 
0ل ه50 عع 3طالطعة'! أع ,علداء50 عع 8551530 '! ,المعلمعمعاءهمع '! 8ن أكملة 
.عكناء لم أأء؟ ع5غ 1أقط مع عنلأهد6ة ألهاة 


0551 10101[01115 35م 626ل2”6]2 5علدوء10 201021165 165 غ206 115ز0مم12 5ع[ 

ناماع أوع'5 :0161000 ع9721300ز5 عطء:213م 2لل كلام اع رذكلةكء 
منثل ععلعه'! عبد بعذوععع22 12 عل وعاقعع و5ع1 كمقل ممتقطعمة أامعممع عتدئااطعه 
عطع ةدم ع1 أوعنه ,عاءة6 51 عمغ2136 نلث .متلعدل8 عل (لهل) للاعمع لتنامع 
ةم 6218211502126 ,1810111216 عأ]اعهت أناء أنان (1819-1836) معلخة'ل و5ععرمء0 
5 40 6زم 327015 185م3 ' نان غطعقاع: الآ عم 11 .متلعدلة عل تأعبر بقطعوط مقسط06 
أعممة امدكتة؟ لع مغاط نهد 652مناءة: عطععة اهم ع1 ,رنقمصة) دع عمعاذ قتقته ,(ءه*”ل) 
[55ا3 ألاء 37 1[ لاع ناوومة'1 3 الدلمعمغل منلعجكل35 غدمل 0دلع23 ع0 الاعمق لامع للة 
65201 05ل ,(1838-1847) أنامووه/8ة عل 11 كدناطظ عطء:313م لل كقه ع1 
أ ,أناه854055 عل 217 رقطعدة2 لنحكد»نا عدم 8380320 3 غ1الى يرم زرررز[وه,7 
لدعه! عأهلانامم ع1 عع37 وملئدءره136امء 2[ .220157 د5عناواء0ن اأمفعبال عمضده1150ممء 
0ل معيعلء الاقط ندل عل21'! أتداك501!1 أء-تاناعه أء عاوغ1 12 أمهلرعمعه الها6 
125 2015165689 065 علنا”! عل 5عن1 ققء ع1 ألط عن) .القاأة متموعط أو عامل مطكره 
اخ رقطعةط2 تلمعئاء8 عناودىه1 رعاءغ 51 عصغ ع1 دل 6امم عمغتتوعءم 13 عل 5علرنكا 


.م23 .810 ,1983 اع ,.145 .م 2810.3 ,1981 ,كك .جداد ...1 ,طانلهزه-أه طمائك ,كلالافهق8 هم (1) 
15 0111 106106 ع1 31م 165مقتقة 1729 3 1725 31111665 065 122215لاء00 065 16 أكللة 24 
(0نلجد13/1) 2:2 غ021'2) عل ع11128/ بال أدع:12:أهم للد 5ع20ةكعلع1 وعل 15تهاغل 5ع 1 ألء0121155ا10 
.401-66 .مم ,10 .810 .288 (لكاءطنة10172) لناطعنان0 عل اء 

.0 مم ,6 8 ,1981 راك .ودد ,.ط 8 اتفمطه-اه قماتكا ,الامظقط ىه (2) 

أنه «ءتسطورم ع.آ .ع«ملمطاره عنلودز5 عدزتاع8 "1 3 عنم10م عللوتأكدادةاءءء غالصواط (3) 
.ع 1طصلظ '1 عل ادع*1 ذْ د6سازة دعوغء010 165 كنا0! 501 102]ء2101ناز 

4 .م ,1985 ,كة350(آ ,[ونرزةا(مولتك-أه ذأأهكانهكى روقط5! ذطكتمفد («4) 


103 - 0540005 5951201165 وعلط ,...قء لسع نا عطء 1165مم 3811 دعل انما عنآ - 


5 أناء5 156 1]أق/12797 0 111032 5011 06]15 0105م 3أألا! آثان أء 18573 تع الاطقة)15 
مأو ]6 165م3 عذللدقء ع0 ملقع أقلاطه ر,كمعتمغمعف كعل عتتقالغ معاد[ 
,1874 عفممة'! عل ععنول خم أ مه هنا ممعاتدء علمغتمةء 15 ممقل كمعد اع هدمدمعم 
5 06 اتلعتمعاءع012 ععألهنا عل اتمعل ع1 أصتاطه عمل مطاره عناوم ركاذ عورزاوط :1 
أمقالء165م16 1ن رأعله اعه 3 ,للمدع أء عرو عصتاطنك 13 ععننة دع تله 4ه 
5ا-اقع 021012131 ع5 5عطءة213اهم 5ع[ .عمامصع '! عل علدأامدء 12 كمقل أمعصةطريعم 
ل”5 ,1108م66<© 5325 ,0105 علنان 8168 25213237 نال «ملغقعتاطه'! 3 عع مم6 عل 
نال ضهلدع 62 علاعه قمقل 0:21316م25ةعا العطاعع383 لتقامعهء 6لا ,021011165ك المع 501 
قةأأنة نال /عرغ5 ع1 عتمعاطاه "0 الدودع:م مه '[ عنالي ,1818 2ع لاله ملمقطنالا عطعة1 هم 


2( "اموس وتجر اوء'ء أورعط8 ميل" :لمهم الال أء 


ركنالمعءغ6 وا اأمعتلةا6 ع0212000 علاود كلاد عدتاوط !٠'‏ ع0 د5عوغء010 وعنآ 
ألام نو عل ذ5ممعاكمع دع1 ذاتنامعل 5غ الأمعومة 5عاغ750 ع0 دعمنامعع دعل القع مطدرمء 
عل عغنامه5 12 3 ,كتلازظ ع0 ععمالاه:م 12 3 لالكناز رأدعنا1'0 3 ,(جاعف '-أء أعكناحم “7313) 
8 13 كانامع0 أ راوع '1 3 بع675م أء 20556 دع 7املطظ 1645 ع21/6 13ةلزهغ]أ0 ع رأموسظ ”1 
لمصدعع «لنآ .50 ات 61055001 3'لنال5ناز ,كاكاة 013,5[ ع0 أوع-20:0 لله طم كج ]-لة ”0 
عل أعنزداالا ع1 كمقل امعميعامع6 اأمعنهة؟11/ا وع15000<2ه 5ع2011كلزة عل ععطلومم 
لناة ع1 رمةئتلدط ع1 أء 1032035آ ,كمه ئالامء 55ناع! أء 202ق3آط ,صو ,رمعلاف 4 و مروع 
2غ 126 نلق 71315 .2 /الإقطع13 أء 113562552 3 بجهعاة8 5[ عل عمتهام عااعبنءج"! عل 
5/101 ]2الاع0 لان 063 )620 عملنامعع ععلميعل عه عل عالطدصعدكمع '! ,بعاءغاو 
5 لمة [ 3 المعمرء لدع6 71/2116 2120115لا5 ع0 عمناممع ألاعم ملا .عناوتامطاةء 


2 ألداأة عطءع هماهم ذل 5أعلمعدوء 5عاع3 وع0 هن”! ,ناث 4015 عمنآ 

عأاعء ع مم نط1 15ل هآ .عامل عالتنط'! عل ععلل-ة-اوعتء ,رمعز؟ يلل مم لخو رعةكممء 

دل 6556211615 ق5للقعلاع؟ 065 5لا[ ,عأألاة 12 هم ,الةنلأتلاكقممء 5ع12061 ننه عاتتاط 
اتا 


لا ط-ات عوطم املطاهز 7ل ململ ابتاطادماكا ه[ا تلوومك-اه طماال 0طق رم عايتوداه امازوع (1) 
١10. 427‏ ,1985 ...1 ...1579 261رودى و]ز 874[ امانهد تار 

عل 15[ اأعنداءع:؟ 5ع16702018238 ع0 102اعع011ء 192 أ5ء آنل ,اذل ه8ه-أه مانا ,/الامطفظ سدكذ (2) 
3 1165طئام ,(1933-57) ع :031513 لالع ع0 لعأ 1مأقلط ع1اطدع2 ملعأ أءه عدم 1954 3 1909 
- .0م طوبوراعط«مبر عله 8-اه [ماأمعوملط-4 كصقل ركوط ' دللدت .1182 عطاءمهكادم أعناءة"1 
5ه ن 962[ كونررو(ا ,[94[-933[ ,نرءاوكيسول ,عامل و أنه عناوو سك ءأوععه تسزوط ع نعي[ 
.8 .م ,2 .810 1882..1981 ع1 ,1983 .1982 ,1981 عادع جه منوط عبعا ,لامر 

10 امهم 13 ع0 201020532165 165 1نا5 1210121201085 165 ,كاك <اناعذا 5ع1 5تا10] انالوم أ0/ا (3) 
رطا ,عأسزك اء ,1895 25و .701 4 ,ءأكم كه ءتنوم/11 مط ,'12/81لا0 أهلالا عدم دعتسناه1 
22156 بعداكوعاومر 


1101141140 .ل ردع 102 


5 5لا5 آأع 21201116 ع]]عه ع0 اناد ع1 ؟ناة 315386أء6 0لا رع ال عه لم 
0 11لا لان أكصلة ,ع[ء516 عغ2126 نلة ع اتلد ع0 دع 1هرفمع كممغتلممء 
5ل تمع غاء[10م 6100م عناعه 12216نال لتقتده]01 ؟أملانامم 16 غ376 5أرممم23 وعد عل 
معام ,عطط6 مع أاء 2016 للاتماصمه عأاعه اذ عاأهدذوع165م1 5غ عمغتصن!ا عمن 
عل ,كممزأعناءء ع0 5عناوتة5م و5ع51ة1طتصممها وع0 عمنا”! أمقدممحدمه عأناءدتامتام 
عه ع0 1لع2مع]01 متم ع1 كناد اع ععتمصسظط'! مصعم ألداة غصمل دعتصطاء”ل روعءامناعم 
أق305 م120 ناه أضلع165م م20 ,تقط املد 11غ3]كتمتصلة « طأنا0 تسقاط » ,1زم0الامم 
عل اع فوع عل 502116143 دعل 5عطء10م ,عمتامصط '! عل دعلدأمعاره قدملوم, وعه عل 
ناتف 


ع"اأمصسظ '[ مسقل دعده له طأكره دعناندك52 دعل عللسفصغع ده )ةنارك 


د1لا3 » 165 ,لمع لأ قطن 031016 المت عأأعه ع0 21105نطزة 15 أوع غ1أع00) 

هنا امعميعلامة عوومع6 عزه0ة دغرية 7 مقطمكاه عمتمسط”! كمول لكر وورزهو0 

2 العت1ع0ا50اء6م5 5لاام 21جع360:0*[ رعاأءة51 عجمغ 212 يله 631 عنع1 ع0 بنوع 361 
-011لالم 16 ع3 0215 مم13 5ناع1 ع0 رم 1أدع نان 


2 ,متلعة84 ع0 5غكم الها عهلمطاره عنوهرز5 عدناو8'٠!‏ عل عونا عنآ 
,(2ة585 نال 20235665 ع1) مدع “21-23 103/1 م2 ,علضة1أ0م71650 عأبدآ] عل غ11 
8 0325 ]501092 أهقلمعمع© ‏ امعنة16510 5عطععة 0م دعا .وعاء6 51 أمع5 ذ5تنامعل 
6 لللكة1 3 ناه ,2010 لت 5ئاأم ع6نلاد ركاكاة6عةنز1نآ ع0 عأممصممصا كننام علا 
,(1847-1871) هعوللا غه'لة0 ع0 11 طبن نهل عطعمة ئدهم غ1 عانء عممعء ل وبخآ 
895 1202710665 ع3 آنامم ,1860 ع0 علعقم 3 ,كلعاةط,ةنز1نآ 3 امعسدامدة: اللطهاة ”5 
عل /ا1[ عترعا ,كناء5!66655 508 غ]2030عمع : 10[115ئا0م نال صملواءةل عل دععامءه 
للللعة] 3 أماباع ,(1872-1894) أناهووه3/1 


ألة0107م 26 عطععهق اهم 16 سوعط “22-اء 10234 3 مملاءعأل رهد وغرمم 

1 011023320 1132ناة نال فتك نال لامتادع ]اه "1 5غ رصة ' لال 1025أعم10 5ع5 عععععيرء 
لا0 213266مم0ه ع0 عتمصمط صنا الهنامتكمء غ103لمقه عنآ .أعا عنصم اأمهوذكتة متتمعع1] 
216 :5011لا بمقتاكة ع) .علمع]1*06 عناوم عل3أامقء 12 3 عدمع انآ اتدعدامغ0ل عد 
عطع 2113م نال ع156ل1'121626013 35م 3لللاكقةع] ألداأة ,(1872) 84055011 عل 117 
3 الةلانامنا ع5 أنلن بعسعالظ عطععة لهم غ1 كندلة .عام مستأامداكمه) ع0 معتمفسة 


اسلا » 5ع1. ,02110111065 5921201165 غ211 0820511101 21م « 5928201065 كتعاعصة » 5عآ ([1) 
.(5130165لآ5 2010372102 165) « 014ه0 


11112111115 11150111115 ك1 5141101 ظارآ 
آلآ 1112 :1 :511011 *”* 73176 ناخ 011011411 1112111 :1 
200 )11*40 نا ذخان 01111)) خآ آنا 


21014140 .ل ردع 


عزك ,1890 2ع عللمة 0م2650 دع 56(011126 30/316 أناقو كتدأكقة لمع:6 26 ولآ 
65 5713011656 065 1005م 3 21ع15620از 265 الةكلكءة ,عوط 052101 
:(”قضمة كلذ الداعممة انأنان) 


-1اة 76 1© 0710116727116 71811011 1016 0771015 2311 اث 216 ,[أ-1[ك ,10215 نزى 1265" 
[10لاء768 عل 1466'ك كمع أنده' 77 ك[ؤ... دته1تتمز 0 كاءزيدى كعك ك]ذ-اورمجء ملاع برعل مرغ 
2017 051110115ع 0117265 4 كمع اترءكثلوة< 276 كأة اء ,ءاطأددمم أثهاة عللء أى ء ترقت 
(ء07«امت كع[ الاعم 07 ماءء 2ه ...0215 7ءصغك ع4 عأأعه علو كع تترة ديه 
111011011111221 
177165اء1لا 617 كم« ع7 الامج كنى] ]انط انرء ره ىريك كالم 0ه كعك كترصك اترعبور 
7 205 50711 ©1206 5[[ .كننء71م1دء/7 15 20771116 ,ك0 17107110427107 كتمع 67 
كء] :601711 ,7712 تالامع كء] آلاو أ0[ ه[ «علم0عء5 الامج علا 011111 011 07115 ككالامز 
4686 201511 171 0120 2112116 1/1126 2017 01151177165 كلجر 50711 316 ك5][ .ك15دء 477716711 
0715 له له 115تمل7ءصغك 912/6 10711 2ء 75(مجهلة0دى عك أعزطاه'[ 711 ,1125 0<مل18 كء/ 
0501م - 611275 127) - ك5[ - 101/5 - 20701116 ...6172718676 ©2(16ككثلام - 176 
(أكرر زوعيوزاوطاهع) 


عتططمه ع1 غهه0ل رو5ع<:02115000 5921201165 5ع1 غ306 25015 20115 أكمتظ 

عغ 2122 تلد 5ع5061 200.000 ممناتامء 3ق لقعو عطقم ع1 عدم عمصسلاوء ألماة 

أتاهقم عنودعرم عأمدععت معنا ,(عاطقطمم كام أوع 300.000 3 200.000) 2ماءنزو 

,0140203 ععتمصظ '1 قصل « عمتةأمصعيت » أمعصء ارو مصرم ننه 6أتسممتم عمتخل 

ا ,« أءأألمم » دعل عتطغاذزة به معام معلط عممع0غفعطء غ6الاةمتتسصطرمء 

رع لقلط ع1011128أ2ء 502 ع296: 011 أكقلة األمع20ع22ع /اتامع ع1 م31 623109 مم00ك عل 
كناك الك لان 


16أمأكلا داع تناعا 7200‏ * 
.164 .م ,1895 ,0101565.آ ,نوء 11071051 201 انز © أ 72071175 عازى ,لاللطفط 05210 (1) 
.5 م م« ..1514 (2) 


99 - 2 تدهغ]01 عمتمصسظ '! صمل ععلعتاعا أء وعضدع 255321 وغ6أاممضلم عل - 


أ 5منالقغبصط اأمععية دعلننكا 125 ,2008ئ6مم0مء عنعا 2186م أء بعرعيع 15 
3 غمهل دعل0عتط 5اأتلعصاو و5ع0 عدن عمعقم 5رملف .دععبظط' د15 ,3م دعم امغر 
5 6016 لله 115565 145 1م2121 طصرمء "156ل لسوط" علعبط عمم3021ه عدستاعسة1 
عل مقام ضنا دعلئنك!ا كم10غ2أنام0م عاللة عع ناوتاممج'ل غمممل 66 غئة0ة عئل2ه'! روع من 
651 02 .25ء للغطعة 5ع1 6م53 29316 أنان الدأعه 3 [أععهم 22535176 126100ممغل 
5 11162 1/113115لاة 165 بأمععقرغم 000 600 د5عمدمومعم 000 700 1لا5 عنان0 

لقععيط دعع 3 الت 165 0305 


5مممم روعءلعلءا 5أغطء و1 رعنوعنة عأء0603 12 ع0 أمء2020 به ,1919 1ق مك 
5نةاعمثذ دع]1 عدم 015502065 5021 ,عأثللقصمة ]م3 مملاء3 ع2 0101م 4ع 5لمقع 501 3 
"كع ليها كءأصده أله كدمثله زرده كو ت«رةازوة[ كع" ععرؤلاكمم عل امع أاعصسموم عبعا أنان 
ع #أممدع! 5ع10نكا عائاة عصممل ,1920 ]3200 رع روع56 عل 16ئ3ن) ع1 ران مخ 
2 عل 62 علء 1 د'! عدم عغةأناملا5 عنان عأأع قدماعة دبعا عدمم علدءه1 عنتصممم ناج عمنا 
ناه 25م1ع16 5ع1 كنامم علدع10 عللممم10يه'!" : مةأذ للجلا به غرعدكممه 111 وملاععد 
6م20 12 ع0 50 ات ,عأقتطمبط'! عل أوء*1 ق دعغ باد ,علتبا امعد 1ن"'! الهسمتدرهل 
2ع كنا 1161لا عا لستاغل ععاة هكنامم عالاع'نب علاعا ,عتمغصعة'! عل علهمه لمعم 
"8201 أ0م21650 12 أء عترزد 12 عع30 عانان 1ن 15 عل عرغ امم 13 عل 20:0 تله أء 


نال 015005111085 145 6201101165 5620 ,531 16 02 ,226ة31153آ ع0 13116 ع[ 

5021 1513302" 3 216ة31162مم2 16ئا10ن1 ع0 5غ6ألرممام دع[ بوعع56 عل غاله) 

ع6 6 12 عقم "ع1نالكناطآ' ضع أنهة كناعا عل د5عألة 52151 أامعمعئغ لكوع" ومؤعداءة06 

أناه7/10550 عل أعنجة1اا ديل ابااأعه غال2أ6 كمءم505 دع القأوع1 أنان عج3غ 1061م عنآ .عناوتنا 
212203 21 51011 13 عدم ع6قدمه 


عل أاأع5ههت ع1 ,565351023 6106 1أمع6-5أمعما 5 عل 1025 ,1925 عتطدوعءغل 16 ع.[آ 

نال 5عمعقغدمته د5ع1 أء علة2]آ'1 3 71055001 هطع2]6]3: 8]36006005 5ع0 500166 13 

1 دع ععمةلدعمغلم ل دنتممةع دع1 أكمتة أصذدانمانل ,عأنا ع1 12 3 امدعلاج1] 
.27215 وع0 اء 


85 6ه5علضققع 065 010102065 220119211025 5ع1 أمعزه5 عنان دع [اعن0© 
كناءاع12 هنا 0251© مماعة: 12 عل ع1معاةم ع1 عنو عنقك عاطصمعد 11 رعباوممغ"! عل 
5 5الا-ة-15لا عمعداعء8-ع20ة2©) 12 ع0 عناو اهم 12 عمصده !لمهم أبان ع دواع 26 اد 
5 نام 0م لله 65ألأمء'0 وملغدةى 2آ ع0قلطا أء عتمعك(355 21085 أناممم 
الملل عناونكء عامغطملغم 53 3 داه ععغ 1 1أممائم عممج عمنا فمول دعمغ1ررعتاع 
4 أأعه ققةل 111521002طةأدة0 عل 5دعاعة؟ دوع 


1 114, 6 


- 2185 2لفسيول - 08 


ه ععمعدااكها عناع) (1880) علءغاو عدرن19 ذل م 12 دغل عالوءعة لدم عاانسة؟ 
5 آناة 1611065 جاناعلز 5ع1 ,ع15ةأعقة عتنامعة'! كصقل كمعلويزودقةىخ وع| 6ملهامء 
.5585 5132065 065 دع ناواع 5126 21161615 


أهع1131م نال ععتةاتلف عط عدماعة ع1 كنلام ممم عععتاعغ2 35ملالام0م ع2 5ناملح 

ها .عمضعللزوكة غالامع"! عل امعديووؤ !21 68ج'! مهل غ101 هنا 2ناهز ألو معلمماوعم 

عا عطععة اهم كال كعمد 15 ععنتة عشأاكع1لمقمه أوعء'5 1لال أمككلامم لال عكلن 

عطء:81513م نال 15لاء55عع06ا5 ع1 رع1650156 عا نام 22 201 للامسغطة متلسدوزمء8 

عع 5أعنالكاللة كأمعتطعمغ6بة دعا ععامم ععااد! 3 عللتة؛ عل كدم أمذغغا'م غلغ6ء06 
لووك وع1 عع13 عنلة1 


8 0225 211201123016مه 12 1183862 501011213 '203] عل عأاأعانة 13 كتتاع[لائلة عوط 
.1115 17016 


25 6210115 1ل ل نع و16 أءع عل "1ناعا [23]1022 الع تترء 2210119 عبآ 


عم 21716 لله العمريع13:019 عن ماوع 1امقم عد عم علعنما عمد اهم مهم ع.1آ 
ممالتطصة'! اأء ععمهلمعمغلمكل الرموع'! ععة أباطةل له امملسصكممه عد عاعغاو 
عماعاءه'ل ألقاة كعطلاغطن) دعل غغلرماييهة"! د5تبعالئة' (آ .كطعلتعطن) دعل عا[اأعمممدمعم 
85 ,01110116م 0109015م 2ه ع]أتادى 13 عهم ع2206مأدمقنا أوعء 5 مااع رعدنه زولاءء 
الع ئأذنا ألا تمقدئة8 وطلزعغطن) دع.آ بكناطكن عل اع دعل أكملة اتمفمع نعل كطعاتعط0 
عناع0 


1ع 10121 212630 بل دعلتلما 5غأللةمأعصارم دعل 5امعممع لغ اناهد و5ع.] 
1ل عل ,(1839) قطعوظ لتصطوكلة عل دعخامبُمء وث1 عداعمناأدتل مع م0 .دغصرارمغر 
ع6 لطاع:م هآ .(1853-1855) رعطن) مقلدعلا عل (1843-1846) نزعظ8 مقطك]ا 
طعاتعطن ع1 عقم ع6ع:38:20 ألا عذاعم عنأمألمعا دع علعيطا! أهمملاهم أفاظ مدا وعنغى عل 
ألا عأأء كتقحط رعاعهن2 18 عل مملاءعع]10م 12 50115 أ 1016 نط مع أمدككانا طداا'نال:(063] 
1880 مع 6م30 


رلقطزآ به أعممك"! عدم كتاعصتةكصمء 0001216 عرعن0 عمغتسوءط 13 أمقلمءط 
.1555ل وع1 0ك لمع 2063م اع عقلط مكقك ع1 كلامم ألمعئغامه دوعل5 نذا دعا 


عتالةطترمء 06 ذ5ع5ذلل1 عاللة امعغوممم2م كعلعتطط 4[115665م22010 كمتقارع) 
,1917 مع اععه ,مقأوللسنكا دل ممندرغطنا ا عل عومقطءة مع دععيكا دعا ععامم 
عل أاناطفل ع1 065آ .0511085م20م ككناعا 8 عألنادى 35م ألمعرغمدمل عم كعدودنظظ دعم1 كتقام 


85 مأك .جه ,انع أم0-عطعمر2 ناه 65 اأره مألل اء عنوذ! :]860 2 [ 


597 - 0460121311 عتمتسم '[ تسمل دع0 نط أع قعطاتاع 25571 212011165 عنآ - 


عمنل عنم مع دعلننككا دع1 عع30 علمعاعرامع'د 3 5تذاعمم دع1 :هم 065 تام 

اع ناع قنال عتنلاءالا أوء 201 للنامتطعغطة5 عدا/ا عطععدصدم ع1 رعلعنع!-ه0]لآ255 عأمعامةء 

أمعلاعم] أعن) .قمع ناع نافع دعت القمع22 آنان معلساد علعبطا أعطء ع1 عدم تالمع قمعمة 

ع5 آنان 5ع0كلكا 5ع1 أء ومعكلزوقة 5ع]1 عتامء ععضوععمع؟؟ ع0 5غةطجرم 5ع عمل تار 

عورء2 12 عل ,غ600 أع097ا20 2لا أء 20255360165 لاقع كلامه عل هم امعصتمع) 
.5 اع عللطة ]0م 1/1650 12 5مع؟ للقتطت0) 


5ع كتصقل 65أقكقء للوعلانامه 06 5026 كمعلولزوقة وها علةءآ مع 215 6ضلآ 
5 مكعالصنا "دعالاع| ن3عآ" 5ع!ا لمعصعمة 115 روعالاع1 و5ع1 روع197أ16[ممناة 65م200) 
5 2100165 أقعماءلعةم 5عأأء عقء ,5عل10لكا 065 أء كمعللة1 065 <ناعلزا الاح 
كلامم 5ع:250م.آ عقم 5ع12626 عع زاوم ع0 6:21025م0 5ع أكقمنلام 12 3 5عناوتماتة 8 
0 2 عل عأمددم ع1 


5اناعا 5أ210؟ ععنة؟ ع0 0لة/؟ 2ع أمعامع] 5عممع3553::16 06025هع0616 5تناءائباط 

255/1168 2136 نا 530/011 3 رواعة2 عل ععمعرؤكدمه 15 ة كممتاقء1لمع بع 

01 أء معلم ,كاعاة1013:6 ,لناه84055 :65غمةلالناى كلملع6؟ 5ع]1 الدعلمع 1م لمت أنان 
5١‏ -131 00 ,أتقع للد رارءع56 ركناه2-أء ززء10 


5 0016 5551/1685 عاللة 106مع226 1920 2001 10 ذال 5ع:569 عل غالةنا عآ 
"200110126 1563ل تلكا كنال منكل ععل3ء ع1 مهل" ممنتاءء10]6م عمنا أء دع لأمقئدع 
.(111] ممناععة ,62 عاعلعة) 


عا علءغنالضمعة: ع0 عتمعا) ذمماءع2 قطعذ أادغمغع 16 ,1920 عبطماءه مع 
عنآ .5ع20نذا 5ع1 35م 0101556مع2 أوع 11 22315 ,كعصصططمط 6500 عل عغ6) 12 3 امدعلكلة1] 
"لع أصةلمعم06س1 عصمعءةللقطء-35590 عتنو1[طنامغ1" عصنا عصداءه:م 11 ,تعمبقغ] ,ع1 
5 22 12 20310116 3015311216[ ع0 5216 ندل ع تلفقمعاة 2آ ,1923 أعلاتناز 24 عن] 
علاعء 16ل غأقلةا لدع 600116 ؤوللام أ5ع'م عصوعءة 0لقطاء-0::ز2535 1098]و0116 2[ .51005تا! 
5ع 165الأ0116 20215 , 21010201216 مأأأقء عتتنا 3 أأمعل أمقئزة عأمناعم منخل 
وعم ع1 ]5021 01211565 وعه روعة/اعأعة1 5021 2012011165 5ع0 رملاأءع]10م 313 دع لالأداء1 
ع5 لقعا عالاوتنا! 125 مهم 


نال 0025ةل! دعل م5016 153 عل العقدمء يدل ممأسامدوم هآ أمعدمع اهماط 
ع0 دملوم: 12 أء علتناوعلة' 12 3 مدعاعلداآ1 كغممم دعا عناطلئعج 1925 عرطدرععةل 
1116 21110201016 10016 عأطأوةوه0صتطا أمقلمع؟ عكلدء]آ'! ‏ 85/105501 


علظقعع لع أمعنا 511 ,رعممعلرئز355 لماوع نان 15 عل اعت ناممغل عنلواعةا عآ 

ققم علاغاء, وعام رعنومومة"! عل 5ععهدذ5أنام وعلضممع 065 5مه51اء6ل0 <اللة علقم 
ععمعنلاكما"! لعهطة ل أله !1 .عضمع لرزووة عتلامة!! 1 دعنالوغكماناهما 5رلاعاعة؟ عل كلامم 
كنا5 01]30]6م120 20386ع25 هنا 5أناوءع3 ره أنان كتقاعقة 5عكلق هه زوكلم 165 


- 2185 328 نارول - 06 


ه قلطت وعورع لل دعل وع7طررعم 5ع كقم 2553551265 أمعرلة 5أموومممه0 دع[ 
أعطءعة نهم نال ممتمعناكد"! 


65 01ك<لاة 5لق21م ]108 23112165نا 5علء2121 165 ,1915 أهقدم 10 ع.آ 
5 و5ع.آ .6756ناع ع0 تلملكوعداء06 عل ناع1! أمعلا آنان 2655386 نا 5عمقتزه]أ0 
وناطما وع1 أع ,مهم عمبكل 5عل7بطا دععلاتم أع 1005لا 5عع18لأناع6؟ 65م00) عتامء 
واعلا ومضعكرلاوقث و5عل علنيرهع'! كناد امعطءنه0660 ,عدم ععأبه'ل كعممع زود 
(كأتقكمة أع 20201265 ,وعصسدوع؟ 60000 3 عاتتقناومء) عوععء2 صدزل21طرعجهمق '! 


565لمقع 1601 5011 1625]لا355 6121615نا8 185 ,ع25ع2 مع 1766لركة ؟لاء1 1065 

عنعا اع غأقطصرمء عل وعلمطاغم 5نبع! أمع نال أناعضا ذعنع! 115[ .5عذكلم ذ5رع 3ه 5ع1 

حطعة" ,ع6 عبع! 3 رعع/2 وعسصمط 3000 ,1915 مع امعط اكممء 15]آ .عمنتامء15ل 

أع معنا علضقءت 158 ع0 معللزوكج 5مرغط عصصرمه غ6غل1كممه ,"ومئعط 
00 عذقلم غةاتاكدمء بال مقدمع معل 


5 أمععلنا ومعترلزوقة وع]1 رعؤوله عغصعة"! عدم دكتاعكتةأءةة عصحومء 11565لانآ 

ا ء2200غ6م عاعء و1065 .وعاللأومط دعلعناطا دناطنا دوعا عناممء أمعصع لدع6 5غ)ةطترمء 

كع [الزوقة أء 1065للءا عتااء غمع تهمع ألالن ععمعع 1 ااعغما عممهط 15 أء ععمعاو برعم 
1ع لاع الع ممع اع ل 65 ألامء عتتعل د5عآ .دع ناتاه امعتوع؟؟المقغل أم مد 


15 5ع ممنارعد06 128 غه 1917 عراماءه'0 ومتاناه6 12 د5غرمة أوءع"0) 

15 عل (ع030635) ذال عأمقلمعم1206 عغصعة'ل 5مرمء عتمغلامء5 دال) د5عودل0 

35م 5ثلإناممة غهه5 115 .عذكتد عقصعة"! كمهل 16]1ممناك 1016 هنا امعنامز كمع لرلزوقم 

115 .عطعمهاط عدكنه أء دعناوتصموغنط-معمدى و5ع6لللد دعئتةاتاتته كسملودتم دعا 

عتطتمعءةل عتألمع ,دع لأنةة6 كتتاعتدناآام كمقل عنل1معغط ععمدأاكاوة عملا أمععاممم 
.1 نغعالسازر ع 1917 


عمنكل 15نامء لله رعء امع 5 ععمعع] [اعامآ'! عل نزعه 0:2 عمتةغامقء غ1 ,1917 م8 
علاتكصم رعأامعفمط'! عل 5غبوةا06 د16 أمعم اع عدم عأأاعنان12 ه طقنس0 3 ولمتضدن 
.نالف دعل [22]6216 أع عناوتاذداع10 اناممج'! قمعل ل(255 15ة171عناع 30072 


ا عل أء زنك به عاوتمعلء777 ع55ل25 أعممأمء نال كأمعصععهممء 5ع1 عرغ الك 11 

أطصروه ع1 العلامتاممء كمعترزوقة دغ1 51 عصوءغل[مطء-20ئز255 2101020016 ع نالل 

أمعااع طمعم قامعوععم د5قتاله د5عتتةذوتطة دعتانج دوعا .وعلعتدادمععنآ: د5ع1 عتاممء 
.5غ االتاقمط دعل صق 18 ذه كأمعطتععدممء دعن عع رمممط'ل 


1 1614 


55 - 014012433 ع لالص '[ صقل دعلتتاعط أء دع ملعل نادمه وغ أمستم عن[ - 


8 101ل 131102نام0م 2آ .65م11011 5ع6 أمع/11نا5 كمة353[/1 15000 .556ل ع1[مالمرع) ء[ 
.65لام أعء 53663865 5081 5ع11138/ا 565 ,ع522553616 أ65 ,أل 35م 


5 وؤع]1 03235 ]8132ل ع5 مع 1عممقطءة 5 نام غمه أمةلضعمعه كسمتمارء 0 
0 16م ألا صماوة عناعه عنان ععداءةعم التدعلوسسة 11 .أدعد تمعمدك أء دعملهه لرفمة 
16ل نانع 53 غنةأاءه:م 20/316 أنان عدرعم ععاصمع"! 


1160-5 12011265 غاللة 012165[ 5021 56 065565 65م1ا20] 145 115أم ع10آ 
لأ كك 5م310 أناممم دعا عتمم 


وعاني و5ع1! كصقل 6أ6معم أكء 92ع1,لز2355 ع5628010 مومع عونغ2 ع.آ 
لااحطع ماج0[6آ بأمع56 ,قصقلكت ,015 ركتلغزظ بموافط6عة1ط 3 بعلمتمعاعءه عزنامغهمة ل 
الاق 1366 0110213265 5عملامعا 5ع ععطءة! عع ععلدء علءممغع عه تقس 
5ك 5عل مماناءةل 128 عع/37 أع ,32116820-02106335[162 أمم 16 ]لاو 1015565 
01001 للق 65أ1652م12 5001 ابل "5غعومءعظ اع مململ]" "غالصمء يل" ذ5ععنا دعمتاعز 
8 ع0 عاأقتصلدم قطعه5 ععلامظ أع ,مناعلمغنمة] عل عأكامتته بقطعوط غههلة1 عقم 
لمعلاف عط وع! ععستناوعبط عل بعمعناع 


عاالته عأمقناومك غمعه عابعل ,1919 ع0 عكتموعمهتر 451/ عناعع: 15 301 الاك 
12 كنا5 200115 5011 011 102ع 16 علاعه كمقل 7035536165 غك غده كوعةل لقطء-م2لزونم 
0 13 06 1010116 


ع0 12015 11ة'5010ناز 3282665م6 أمهد اعقعلكلة1؟ ال ك5عمضعرلز355 كناطك 5ع.] 

5 26015811565 ع0 غ553(/211© 01102132 ]2062ع2مع اتامع ع1 عبن عأطدمةد 11 .1915 تقر 

6895 25010065] 145 رعمعناع 123 ع0 220101626 عه ذل .دمع لرتعباع دل تقمعة مم 

5م ]ه00 بضهلا كنا5 330116 عقنلا اأمععصة! أء عنلالأته علالأمتالم"ا اأمعممعرمع 
.انا 16011 لاع 5011 


5 لمععمع ناكما وعذدند1 دع1 ,أمقعللقآط 202138265 5ع 00265 02ل 1165عم 

5 2265ة11ئز355 5لاطء) 5ع1 بع38320م10م 121625 عملا 31م كلع 1 ألزوقم 
5ع 06 2]1098أ2165مه 12 عواهط عاددبسظ 15 عع27 ععمقتاا2 عتنا عنامم أمعامه 
ع1 غمهل 20130165 ع0 عمناممع ذقنا عهم 65166 1ممء أوع ممأواءة06 علاع) اكابكء عناوء'ل 
1" 5ع عماععمدع؟ 6150218[116م ,5162002333 لمعتصمعل8 ,عطععة هم نال متؤتامء 


بخكم ,1994 ,هتامم ,«عاءغاو عدصغ عن بره كمعة106قطء-20 هدم وع.آ)» ,لمج011084) آلف ذمءده10 [1 
.5 .مم 
0 .م.1610 2 


- 185185 21322 نول - 094 


8 18 0700م 5ع201مآ :3م 71866 عمق لماه تملأمعصء ناآ 

1366م العلمعاءع012 أوء هماوة: 12 بانهعلطلدط أء مقام8 عل دعلعنطا كنوعتدصة دعل 

أ 51621265لا255 5ناطاكا 5عل ععصقلمعم6ل0ه!"! أمقمتصللة ,مددوماغه عأقئممء ذنامى 
أوع ونا 


.نالخ دعل 6اقء نلق أمع ديع معناج أء معن 9ووة علأعمضغع : 14-18 عل عسسعنسيى 
ع2)0[11 ص مع )ع عورع د 3ن 25591 عل1ء630) 


50 كلمع 1لزوكث اع 5ع0 :نكا ,رعلة2013م2م معن عئن تمعءط 12 عل ع1لاء؟ هآ هم 

نان 5لاآم غ32أناة'0 اناممة كلاعا عتمعاطه 0115م كقمقتطهغ0 5ع[ عدم داك 1اأه50 

2 عطء:ة2:1م غ1 ,1914 2006 3 عآ .15ع21تعناع 5عأملاعم <اناعل الع نال لأكدمء 

آنامم ضولا ع0 الاعماعلانامع لزع56 لتاكقطة 1" 16260215 2231 الامسشعغطذ ملسوزمءع8 
.5 7101265565 065 المجع2 11 رقطع الزكقة 5عل تلدع نحة'! عل رعانن5ال 


5 0656 216551015 310176 501012115 5011 قلع لوتزوقة وع1 5ئناء1ائد عوط 

نال هة 12 7615 6501165 2025اع؟ 5ع0 المعممعلاء نام 115 وأعنودع! عع/ج كتقاعمة 

أنان رأككقم ع5أانة'0 5565لل1 165 عهم 65]اك11أ50 غهه5 15! أء ,دم عمركل عاءغ 1ه عدرء19 

3111111 6 8 7135 غطء 0131م عنآ .65اأم2 ذتناعا 3 عئأأة ط ترم 3 المع أاعم ]ا وع1| 
00 1 556ل لقققع ع1 ع تألم معرء: 101 


8 71731626 101ل 353(1622635 أع 5065لك! قناط1كا 15 رعغداء6 عنرعناع 13 0103220 
لاع كتوامطء ع0 5عشع7تاطه غضمة اعدعلعلة1] بال 5عمع3غاوممط 5ع فصقل ععمع أن كاعم 
601 ع7طتاةء 2017 13 ع1 مقتهق ه00 مقغاية ع1 عنقم غصداء20م 20طازطط عنآ .مسد 
15 وعآ .2م1علاع؟ ؟ناع1 غ1/30لاة 21013801215665 2اللةمأعصاعم دعل أمعصء معللة'! 
الع 5]ع كلع عع قمع 1لزوقم 5ع[ عنان 132015 ,01020325 065 20165 <اللة غألع ]2 ططزمء 
لاللة ع5معناع 12 تعنةاءة0 06 أمهكج 1915 2081 10 0'301ا50ناز 5م1620 عنالأءنا0 
5ل اتدعلط[دآآ 5ع ذذه1 50181 5أ1ع1نا0 1520215 5معتتوععىم 5ع1 عنان أوع'ن) .كمق0ه))0) 
5ل 165 0325 ]32/الا10ا 56 عقمع51ز355 3108ألاممم 12 25م عطء6 معام اععه 
أ 2035536165 ؟أطناة ع0 ,كهنزه” ع0 025116 أع ,0[114غ)2مف دن اع عوعع دع كرزماعغ1 
لنت 


ع1طمرعءةل مظ .201065غع <اناعل 31م 625 1الزوقث 145 1لامم 016ا066 عرعنع 3آ 
ر(عو2ع2 128 عل أوع7[0:0-00 نبه) طأعنسق ]ا -لقة5 كلاذ 1036لا علاأقضع011 عزنا ,1914 
5 برططة ندن0'0 صمأعوة؟ 12 ع0 دعمنامما 5ع5 بعناءة/6 3ق عدقلر ,ملقم غداع"| ععذاطه 


161 .م,ااء .م0 ,2017/1001 عرعزط ‏ 1 


53 - 0140123315 عطتمتصظ '1 وسدل 5عل طنط أء 5وع221ء255921 19011065تس عل - 


عطء211121م لله 131556 11 ,8335م نال عأضعوط5'2 طذالدكتده]85 عتصغ"![ عيو5ه)] 
1 ذال 6لزملارع'!1 1أماععع2 ع0 5أهة 16 ب,تمقطد02 11[ وناملمعطند 
0 العتمعممماة لمققع يبه ممععقط ممد عل علمقع 13 عمق عقكصمء ادط 11 بمقصسمغه 

أمعسوعمة "| عأداء: أبن غعم8 


أ تلعلولزوقث عتاقء وع5ناعاعااء-10ء50 كمملداءء وعه عل عرط نا ان60'] 

عألا0غ ع0 ع6 /2م2ع165م 66 2 عاءلم غ501 عناعه عبان أهمدا لااعامتهم أوع'د 5وعل1نك] 

ة ع2ع20213 18 الةلطتاكممء عي عزتماأهدا!! عل أمقاء معط ,عسسعلغايت ععوعء نمدا 
1لا6 61 201212610621 أنتطع "1 ع0 ]نام أمةزم2قع1 2]1525آناممم دعل 


دنا تطعنظآ كتداعصة عبععةن05؟ 16 1200216 عنان 32660016 عأاعه لأموا أوء وخر 
نا 31م أمقعاءا12] نال قعمع3أطممم دع1 1835 7615 1206156 هقةأألاك نال 136316 7161لامه 
1 06 غئ613ملأة أوة 1١1‏ رعأم20لأمقاكمه) 3 عئلمع: ع5 كلامم أله لانن كنامغأغل 
دال 11682 529/316 26 ,01601031 0156 ألا 116 66 25م 521/311 26 130101نام0م 12 عنان 
5 ,ري غ6 5160 غ716 ذال عنعدم لذ .35م الدأعناه5 مع اذ عم اع تتقغأناكى 
205 0101م 16810125 5ع© 0325 ا2ع1اغ62م 3281215 2015510881165 أء 5رع6م10ناء 
عا عقم ذعكلتمة اأأعناعءءة'ل د5عمناء! عل اأمعاعلغمغط 115 .كمع امعط 5ع1 ععناج عأع2 ارم 
ع0 اللع5 عن عل 1011م ع5 اء زع8 2016م 145 20عا2ء انان ققأأناة نال أمع تمع الامع 
,5520 اناع1 أهد باع 


نال ع0علا عتدوة"'1 كلاذ 010132 09701ا0م ذال 326 لاز العررعء 2 مكمعء عي[ 
-10816551م عطعمعاء06 دمعلرزووة وع]1 عند دع تلقتقدهاذكتم 5ع ورماعة'! أء مدعلكلد]] 
.5 وقع0 0325 ل1563؟) عتمة )5925 ندل ص 12 المعدمع؟ 


مع كمع رماوء!1 دعل [الاه أعطن عضوم عطععة مهم ع1 عمعقدمه "مقدعةق" ملآ 
.وعدناعة معخصععة 7 نل دعل معطععة اهم دععائره كعل عنقم ع1 انطع عل أمعتعل از ,1844 


6 عناعه عل 5معناةعطن) 5ع1 51 32165 ]10163 201551025 5ع ع10626 اا 
1لا0]كلاة أء 5001616 غأاعه الةوواع26 دع أأعضضه52011) كمه 2أع؟ عاللة عع73طتره عتمم 
.1 تلاع1 5قق] ععمع غم ص1 عأاعه المعذباء1 ألان ,101105 الاج 


5 155ا1؟] غالاة 52130106 مقطا عللء8 ,ققاو8 عل علندما تنآ 
5 0غ الالصمككء 12لا عللتانتاآة 5223553616 عآ .1846 اء 1843 مع لدعاعلد دل 
أهمنوة عناع عل كمع ارماوعم 


نات أدء 0ك كدءذاء«8ز) دع[ .أعادء 0 ء7جدو ندم ذاكنقن) عرز ,6801/1811 [-هنآ8 لافلطا عمتتعطاد 0‏ 1 
4 .ص« ,ءاعةذى 2126616 


- 2285 02ة سول - 292 


؟أملالامم عت رع أصناعم مهد اع عتلهم ع1 عتامع ععألطعد'ل غ01 هنا رعنامز 8 05م ]16551 
أمعاوعل أمععة لمهم غ1 ,قاأقء عفنيه صنخط لأنطن عل معط بج موقم غصداة 
2 عممعرماوعم عدتاعو8! عل 116هقاء6مة عناعن) يعلهئة 2 [امء عمعنا دمة ععتهغتلفرغط 

أخمع 02ل وعدتاوط دعا تلعدم عذاكة[ناك ماد 


01 عاناء/27 5685 8 501666551012 13 2660106 265101169 علأع :0113م ع1 ,1450 م 

غ502 216ع25135م للق 5غعع0'2 1110925لهمء 5ع أمعمع أ المعد2 .كمأاؤنامه 5ع5 8 

داام 18 4ده0 ,5066655108 13 عل 116ة الغ قط ععةأعدعقه ع1 عععرمكمع: عل غباط 16 كمدل 

أصقلمعم ,عطء 2131م اكلأنة بال ععغم «1 عل ععمعمصناوطج'! عل عألاعه أوةء عأمة1ر1هماضا 

ع2 عطء:ة2:1م كلطالظ ع1 رعلضقال 12 عل غ381 1ئ0م لهمت امع صطالة أناها عل ,56و5ة2035ع 53 

المع ناكة 0620 ععمع م نأدوطق'0 وعتناوعم و5عن) .ع20ةاا عل 103286 27015 ولقتطتدز أمواع0 
تعممع ترؤودة غاأ6اءه؟5 18 عل عنوع؟ بال مه تلدع عناعه عل عتمدعدع عالانصط 1 


ها 3 كتمكناه1 عل امعامغلممعمصة"! ع1رممصسم عمغاولزو عه أمدلمعمء) 

2 عقم غ0ا2]0لاة أء عالتاصة؟ 53 عم عمتصممل عطء:213م عتناع ز الام هنا 11231166 تام 

8 عل أله ندل ,عطء:ة221م نل 53016 عغأ2126ه اق ع6م350161م لال 23266 كلانمد 

3 أمقلرعم 13206 12 ع0 معع22308 ع0 عللمعأو36 أصماءة'د عغم عمنكل ععسدوكتهم 

2011 18 50118لاز 36518626 502 ع71الناذكلامم ](ل0ل 31066 8114 هآ .820556556 
.عالعانة 12 عتند5ة علاء أصمل عطععة 1م نال 


2651011 غ2115135026م ذال هاعد لله ععلةأ للم فط عتسضغاولزة يل 2121082 أكما] 
ع0 أاقغعأاءع6210م ألا آلان 21101116 2لا أء ع18أ1635م نا عطأء35 2م لله 2660106 
.كناانا دعل 1710/1/25 :0اة 011م م13 31م 1ع05 ملتل'ك 


علتنطا عتص'! ع0 عنقم 6نان أمها مع ءئءممع32 عتنة1 ع5 عل الامأكناو أعصمعم لبآ جاع 
16002101 كاأنا ناج دع1 عنا6بع1 3 «اتاعاع اع عأملانامم ع1 عمته عاض مملأهلطاد عااع) 


أو ععلةاللم تغط عملغاولزة عه عنانو رؤعدوةغطامع هم عكأمء ,20161 الدعلنة؟ 11 

اناق مولمة86 هود 6ُو0صطا 2 تناو عناوتامطنهء عدتاعظ'! عدم غ6اعزع؟ غأمعصء ا اعمده؟ 

ك عاعفزة عصن5]/1 يله عناوتامطلف عدتاوظ"! 1 وقطعة )0ه كمعارمادعم دعطء عدضاهم 
كمعةللهطء 5غ6اعممة امعدمع اع اء 2ه 


رعاء516 عمغ 21 نال لاعلتاتته دحك 'ناوكداز بلقطتنا عدصسلعةغء ع1 عأوزوطناة عدن أمه 1" 

أمععناز 70معع3 وه امدعلللداط عل علعنط عتصسئ! أء معمرماوعم عطععه نهم ع1 
عنص "! عل غ6أممانةآ كمعتلرزوكة أء دعلننذا عناضء 5ععلانا دعل أمع مع اصاه زدمء 
1840 قمعلا .عةاممنة ع1 أء-تاتاءء عنان علالمعة 1ل كتقه رعطءعةمادم نال علاءء عملم 


18م ,114 [1 
.159 1614 2 


91 - 0102033 عل ترسك '! مصهل دعلعناءا أء دعتدد أزوقة وغا ملم ع[ - 


عل لقماعلءه أععمكة أعه مع عأممط 06 أمقأتممط !1 ذتلام أمقابيد'ل أده 11 

عنال ,اعدعاعلة1] نال 2202538265 145 0325 ,0109015م نل ع50لا-10/آ255 26102 ما16ئةم 

5 ]لاد 1251566 511110101 2 و5ع[طمناعم 2<ناع0 165 اأمقمئعع2مه عتطمقئع110مأقلط'! 

و غ211 الالدهع6 أععم5ة اعه ,0'86010 أنا1'0' .3ع10010م1601 61560011015م أء 025 1أع3<ء 

نلك 011011016826 عالا 12 قضقل الدكةمكمقنا 5ع10نكا أء ممع تريزوومة عتامء كنره 1 أداء1 

تلمك لولاعطء شق الع ألمط ممع لرزومة 5ع1 رع1لاأقمط 12 عل أء الع طرعاة7 برل للوع كل 
1ك 5ع[ 


5©» 0885 5061216 1101ة5تمةع02'! 0325 60111:ناة عأوع؟ مقلم عد غ6أللوعة عأاء 0 

5 علا أده ,أكة/ز11 والتقط د5ع1 ع103لمرمت ,قعضقلة211ز253 5ناطم 5ع1 نان قع2رع 10213 

خده 5ع10للكا و1 ,أناطلنا ]3931م الأ أع 25591165 أعطآء 211 15لمنا50 3ع10نآ كمنومم وعل 
.10لا أغطء 31 50101215 ]5012 الال قلع اقطان كهنومه: وعل لمعممعادعة 


عللة!" اع "16زمعل عالة!" ,لممعاعلة1] عمع213مط 15 غمعة الل ع5 كمداء عرب دآ 

©5لا816 1أع1 5603136108 هنا 8 عللأمعل5!1 عم عودللاء 16 عنانو كمود ,"عطعنادع 

وناطلنا 5عل0 اع 5عممعلغعطء 5ناطكا 5ع 0مع1م2مهء وعائد تبعل 5ع0 عملاعقطء 
:3265ل أناؤنالة 


عتألء وعكلةللهع6 01:15مم12 عل أمعصء دد 1 اطماع "!1 أعلمرعم لهل1600 عصغاديزة عآ 
ع5 لله 5عالع 0162 كمملعناء: دعل أء دعتصطاء 065 3 اقمع مم2 5عستصمط دعل 
.5 065 002601155 311 1611م 56 ألال 20215 ,غألالع علطعغم عمنكل 


لا'5 265101168 عطععةلئد ع1 عناو أعا أوء 0183052002 علاعء ع0 0105م ع.]آ 
151 215106هع28 عن) .وعاءة51 5ع ع]نال 1لان 2063215116 للكل :11م لله ع رغكما 
عاءغ 51 عدغ/11 ناه إناه55ه74 ع0 72 أبن ل3ع:12121هم ع5168 نال تمعتموووزاع للا مع 
لاط وع0 عغطء10مم2: ع5 11 ذاه رعأءة16ة عم 7/116 يبه موعاعلة1ط بلج عوعنالنة لامع 
ع1 1تمع1 12 050113 ,العتاع لمعل ع82 عد لمع تقهكادم ععة6 1د 16 امعد إممط 
عا كمهل أوة 11 ,قآ .5غفمقطءغ)ه؟ عل غأللدءه! عتتاعم 12 نمهل ,20201216 معنن 
دملاع] 126206 2ع أء 113/811 1120015 065 11553266ام 5لاآم 12 ناطلنا 18 عل عنامأاررة) 
#تتصة"! عل ععمعللومء عارعسوانوزط 


#عطء صنكل تناءء 05م ازعم عطع211132م دل *زملانامم ع1 15م2عاناه1 

06 عهنا قناطكا 5ع0 للقعلكلم للج ععع2عيرع'ل ع25/6ذ55ع الأنان 6162 ,160022010106 
قلطن وعل 5ع تنوقة 5ع1 نصهل علدء:12أدم 6غ11مأند"'! ع0 2هتاءتتستصسائنط .ع لاعن لنامة 
ع2 20315 ركناعغ2006:2 1616 هنا 01161[ 2156,ة عطءععة اهم عن]آ .امعد 1ئء 185ل ألم عد 


38 .اك .وه ,انع أس4'0 كرمع زاغ دعا ,201211001 عررعزط ‏ 1 
9 ..4 1ط[ 2 
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5ل ناكا 5عع اناس وع0 علضغ 59251 عآ 


له كمودرع2 وع1 أع 5ع2نا1 5ع1 لمع أرمم وعلنندا 5ع 5ع رغ لع باع 5ع0نانامة 5ع.] 
5 15لاع1 5هقل 5ع رغصم دعل عدمعقغ0 عل عتلةاتلئه 0616 سنا يعموئاوكة عبعا 
5 1025519610626 كعأقة[أمدهال ,1514 5غىمة بأمع10ء06 5عئنا1 دوع[ .5لتاءعءموع1 
أنان 66 ,عاع:0601 13 اع عورع2 18 ع30/6 5021016163 علا رعلمغ دعم مع دعلعبطا عناطلنا 
غلا0غ ع0 5ع2026:6© ,قناطلن وعن) علكلما مماذمعععع'! عل ععتد"! عاوعدأة 3 دلااتتادمء 
عع1لاله عهنا كع لللأكصمه امعنة069 ركنالمع؟ د5ع16مع5 5ع0 عاأنومعتاممه مع )نمسا 
1006 01ا110ناة أع 5ع161غمه5 وعد ع لمعمل بععبط غماط! عل عماسعو بل عأتمعقة وعم 
15 عاللة ععصفعع116د'! أصمل مماإفعطء اأمعصةاة'! ع0 ذالاعة-والا ؟أووع رمغ 1616 لزنا 
215 06101117762221 ملقة ز القاة 2 


اللقط 16 كناد كع تمغمعطة أعء 5ع10نكا عاض صملأة]أطقطمه 12 أل عه ع12آ 

خضقع 31 نم0 دعلعنطا ذأعطء ذعرآ يعاأعنااء601111 لمع/019ا50 ]لها علوم لمعة نلوغ غ)3ام 

أ 23/5325م ع0 غداك'1[ 3 ألع0015216لغ 5ع1 أعء و5ع2ررع) 5كناعا| ع0 كمعتصغمهعف دع1 

5 0101م ]6123م عأأنا! 12 رع أم تمه 5325 ر5ع2مع] 15م20م 5كناعا كلاد 25ع 1 كناه'ل 
00001 


1 10م) 10651010221 ةذ 1ل كنا بد غنال1اممة غمعمعالدعة أل عصسغاوزو 06 
كصقل عم0 312 وععارع5 ولمدعع عل ختلمعء مقّ٠طةظ8‏ دعل علعبطا نحطل 15 ننه للدءعآ'ل 
أعوع2 18 ععلمم عنانا! 53 


انا )60121213162 0615325 50101613[15 165 ,16156 )مم5 13 ع0 غاق2 عانقا ع0[ 
115 5ع! عتاضمء عأأنرا قبعا كمدل ك5عل5نءا دومع 1 رعلجع ذع1 كناد 10551 


5 31116656 101065 065 03:16 16ناء زقئط 12 6121ئ3ل ل أكقمه 1065لذك1 وعآ 

5238-5 <تاناع2020251 غ10 امعتمعء1320قطرمك أالتقط ع0 05165م 5ع0 أمعلةمناءءه اع 

ناكا 12 ر5ع0 كلكا عاللة 5ع7161015 ذكناعا اأمععيال (ألذ طاع2 اع لطقطذ 213012 , كةططم4) 
.51625 165 1201قم ع2ة5ععم عغتصعة'! عل عصادد المع 2ن 2أمتزمن عاة381 دعل 


عل نط [16002 5351623 311 355511612125 كتاطتتا 5ع0 6ش ماع تروط 


علنا 0166 غده 5عل70لكا د5عل اع كمعلرؤزوقة دعل 152165 5ع1لاأءلماد و5عيآ 
لتقعاعلة1آ دحل 202128265 5ع0 1020 ا كعتقطاء لعل دعه عنمع ألد؟ عل غ6اللدعة 
ع١‏ ألةأذأؤطناة عذال أصها ,عاءغ 1ه عررغ19 ذال تاعتالئه يتد'ناوكيط .و5عاءغ 51 5ع أمقعدل 
5 -ة-15/ ععمقلمعمغ100 عع ةا عتنا الملمدع مدعاءلد1! يدل تمعتدة"! ,لحطء) عرماعة 
عوط عستاطدك جا عل 


4 ابره أسءتء0-ع بع مرظ ينو عؤاتممستارز اء عيبي !زاوم 2 1 


59 - لقسرم))ه عسأجسظ '! ممصمل دعل0"نعا أء وعممع قزرو وغا مهلم عن[ - 


,065؟نءا 15لا561826 072ل3م 5261م 5م16 ع3106 لاأعممء تتقتوه]00-01عت! عاعدم دنآ 
ككل ألمة؟ ع0 112212188ل0ماء عمد كعأمقلمعم1206 211165 مأعملرم 122اء5 ع25301مه 
0111 5علة[ل2ة 5 عل 2015351 لتقائعه 72لا أع 5عل2تدا 


لد 6[) اع« راك الزلكن 156711 015]879 ناكا لل 5غأللهملع15رم 5عآ 
50 18 اند فلطل]ا ل اسيمن عل للك للمع1]و26 ع ذخأ! عاعمتومع0ا50 12 عل كأناط اناج 
تفلالان؟] كع! [عأععمهع ١‏ عل حناقعا أقوة 115 .ع2111مع2155مك لظ .5أمعع ضتاممك وعل 
أمةأك لطن به ؤدتل همع ]3غ مبخل ممفقصدم 12 ععغاية عنامم )83 ؛' عدا 


5ع ,26560118565 5غ1أكةصلال 065 21م ]211101261011626 00101712665 
أمعلداة د5عأالء ععامع 'ل دعص تمارعه أء وععة لباو 5عغتاعة 5ع لمعلغ055م 65اللدم1اع10ام 
أوء 6ع لاع ع1 ثنه دعممج 5ع[ .5عاطد 2510م ععسددؤانام عل أء كدماكمعصتل عل 
أوء 16لةاللتده عاقخصم عا ناه اع ,اأعمعللدط نحل كمماعم 15 عتصصرمه ,6خمعلاععة 
قناطتن عل كأعطكء ودع[ عهم دمع تامع دعلئتما دعلة زلقة5 دع1 لمعنل أكهومء ,ععامغدة16ج 
غ80 12 ع0 و5ع:0231ناع؟ كتقد دعل5نكا 


ذا عكنة )76601 أوعء ؟أمئا*نامم عناع1 ع5 عبعا ع1 عناعلءغغم!"! 3 25165ممماتلة 
عل عنألا ننلة 5ع6213[14م22ا 5عمع3مصهقء و5ع1 كمقل ع أأقطضم عاممه عقم أمعلأزمل 
عاءغ 51 عوصوغع211 دل اناط6ل 1ه 'نالكناز مأععموع1 أل 3001أد عه ,لطوم1اك 


عضنال مماوماءع"! أعتمععم علعدا عامدعم ع1 عنع ل غمغط أصمل ععمهلوعمغ6 لمآ 

أ 5الالظ علتندومه ,دع لالزلا د5عمتورع) .5علىناا 102دذلاللات عوتخل أ عننكلته 

رقعأغمم نه كاعبطةءءااء)م1 كعتامعءء 5أمهعرممصسكئل امعلةلءتاكممء ‏ ,طهءتجدزدز 
“كالعطرععة نامعمة أع ممناءع ]20م امع نة1نامعا كأمة31د أء كمع ل أوتاما 


عممعالا أمقلاعل0 5ع1نا1 دعل عالهاغل 12 دغومة ,عاء516 عدوة11/ا 2 دل م3 15 م 
أنان 5065لا 5ع21866م أء 2لتة1600 5ع1 ناد للهأة كناع1 المع ررعذوع؟, 5يع تمرعل و5عه ,(1683) 


ئلة'لا050ز 108165319762061216م 16010156 56 ع20201مالنة علاعا عله 8 األمعمعمعء سدم 
005511 لع عالنالة: ع5 علاء ذاه عاء16ة عدوعء يز 


لال ععغصمغطمة عموغ عا غرولهم ,مما مع غ151نال50م ع5 مملاناامةع عدرعم مآ 

ألا 11 عوععء عل عمؤنئ ع1 عند (1760-1779) لمعت مقطا مملءغا علعتيما ععممم 

أ 740122 و5ع1 ,دعلعتط! 5لاطلئ عل أناممة! 3 ععقع ردعة لآ 5ع1 عدم غدأع تع 

0ن :6 لاأتأقم0 ع5 ع0 ممنأكوعء0 ع0ممع56 ع0نا أكمتة أمعليعم دعلعلطا 5عنآ .مواعلهم 
| 


162 [1 
39 ,14م 2 
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]ءأنامكتل كناعا لااعل/ا الاء55 اطق كع هنا أمقلاعل [أقطما ععدك611 هنا مهم 20111766 ألقاأة 
»ع 18 18الكناز عطقكة عأناوممء 12 ع2آ 101 52 مع05م12 أء 5عع3 تنكم 5ع[ 
165 5ع0 عووغء ع1 عنقم على تلأوال ع5 دعلعندكا دعل عرزمغئتط"! ,عامع 00 

10 نال دععصالام2م ذعل كناو 6265 1261م 


أ 1161 1126 عل هصعة: ,951 دمعلا ع6لمم] روع02016ل0هطه دعل أنه مزل هآ 
5 565 .3220601625 20065مع83 5ع عل2أأمدء-<ه ,لمذ 3 1174 3 1165 عل 
مةذك5ة 5ع1 عتمم 35165 مزل 5ع5]أئمة'[ .320601625 252(01116 له أمعلهة)ة 
57 للق 145 (990-1096) 5عل10تتيعكلة وه1! ,(959-1015) وعغتطتة11 
5 اذ اأمعتمعلدع6 لمع غموغ (1148-1339) 5عل1مكهتدعدط و5ع1 ,(986-1116) 
وعل عأاعءه ألا وعل1نط 5ع5)0ةملال وعه ع0 عوناعاعتا5ع1م 5للأم 2آ .165للةمأعظقلئم 
الاو 311101116 508 غاللمة6 آنان ,ملل13!ة5 ندم عغلمم؟ (1169-1250) 5ع610نامنزم 
ع18) أةانطكا ذال سماو 12 أء ,علصةامم51650 12 عل 3016م عمنا ,عويز5 12 ,عام بوط" 
وعا ععحة .5ع تنا عل 23012116 دع ع0566م6012 2112166 2لا 1لا 1للةلإنامم5'2 ,(مة/ا عل 
وعل عصدخا اء عتغتميعىم 123 ععممقطءة أمعءع ؤذوتد! دعلصنك1 م1 روعءل10طنامنزم 
أغمقلمءمفلمز معدا غها8 صنا يعدطتاكصوء عل كممتموععه وععنه التعدر 


دعل عأةء ع1 هلالأطتدكة ,عاءغاد عصةغ/ا1 تله ,كأمعممك8 وع0 ع6 امآ 

عدم 20لع823 عل ع5رم 12 3 2عومممه5 عل أمعنغامعا كأعطء غابع[ .5ع10نك] 

بلهط51 82ةم31ة1نا5 عصدرمه وعلصبزط 25مع20ع1 دعناتبج'0 عنان 32015 ,لنامع13ناه10] 

5015 أرعلة طنزه] 5ع0ئلما 5ععم1011م 065 غ0ةمناام 12 .كناءدوتطهامع"! لمعتة لإناممة 

ألمعع؟ أء غمعلئةممقطءة نز وعلعنا ذ5أعطء كعناواعنانو ذ5أناء5 ,ع1ه2028 «ملامسمتصسمل 

عل امع تغامعا ]ناما لاع 3 251305م16لا1 5ع[ .كالمعل ذكنع! كمقل 7765ناكصم 
.5نم 5عاأتصة؟ دعلمدعع وع! تعناوه|5ال 


1ن أ أنأمم عتمة )ك9 اع ع21ل50 ع "ناك ناك 


عل طقطة ع1 عتاقمه عمع تناع معء ,مأو لل نكا ع1 ,عاءغزة عصغ1/ا5 بل الااعل ناث 
15 06586 016 ذال 12286 56 ,10/211106 502 خ أعاعقمة'! ]120نا0؟ أنان عورعط 
دأعطه وعنآ .1514 مع صقةأوللكنت! نل 2010 نلة مفعنزل1[حطء1' عل علالتقغةطة 15 عل 5ه[ 
امقصتصععغغل0 ,اعنص ع1 استاغ5 ,لتقلرهغ]0 قنقأأناد نال 6656 ندل أنمعئغعمة عد وعلرنما 
“كمقطه0 دعل ععاماء ل 12 أكمتة 


114.3 [ 
8 1981 ,انهاك تسيا ءا اء دعل سيا عع ,1810 طكفل1 لبه الفط 0ردن 0‏ 2 


537 - 0140111211 ع أمظ ”1 مدل نعل دننا أء ودع طلرة552:1ة 011165 طلم عل - 


5 و5ع2!16/ 5ع1 قمهل اع طعراعة(0آ عل اع عنزعاة12:6ئآ عل ماع16 رعرم1 ال ,وأعن0'0 
ألنامعلءن>] عل اع [الطع'ل 2650105 عاناة ,235 تاتاعل 


1 ممائهه 13 عننو عأطوطمعم ذغنا أوع 11 ,لكأورمصلل/ة مباعووع]م2م 16 مماع5 
رقع 7/30 و15 أء وعاران) 145 ,3ع17لاع 2025311 5لاطاا عاناعل كمقل عماعاره هد علانام10ا 
دعل 3 ,.)-.[ .23 612 مع عالمزلط ع0 عالط 12 165م2 ,قء035م1عملاد ع5 امععوالا انان 
لله 1665م لطتلطا ,6[هم 2621010 عأوودتنظ 15 ع0 5عتلمعء7 وعموعةممعناء-1200 5ع120مناعم 
وعاءع0121 5ع0 أمعنة1[تهم آنان أء .1.00 .م3 عمتهوة ال عصخ11 ننه ممأكتللسنك] 
عمتقطء 18 عل و5عغ لله 5ع1 كمهل غ1 لألأكممء عممل أوع'5 عل1نا عأمناعم ع[ .5عناو1ل6م 
1 عاتلاكمء فمعمع 11 بلقامع0121 كاه معلمة؟! مقأدتلرنكا بج .3-0-.ه ,5م2ع23 نال 
أء لقأمع10ه06 نةأولل هلكا 16 مكدع أء كعلقءآ) لهمهئل1ءئمم أء لممارعءء مواد انلز 
“(عأناوعنا1) لقمم م امعامعو 


أوء 105065 5ع0 722[0116 علضقعع 12 ,هذاوا"! أوع 5ع50نذا 5ع ممنوناء: 3آ 
ألان 621016( عاعع5 18 ألع501097 اللأعها لا 2ه ,عاللطء أضقاة 01116 قلت عملا ,عالممناد 
.15 000 70 ع16م12م0 


5 01 ]02 5ع50للآ 5ع1 امهم 5ع أمهامه1 62165 كممء دعأمة رمم سان[ 
0111م 1616 من فق 6أمقة 


0 عصماء: ع5 آنانو 822ق0030121) 5ع علاعه ,وعم ممه و5عه لصوم 

كنا0م ع306 ,1(3لضةطقط5ن1[13 دعل علاعه ,(1078-1166) تمقازه-اج 0301 1-0علطم 

عل عالقماعاره ,(1317-1389) مقطعان8 دلج عمزدطط-0ج 'قطدظ 0هستمسمقط بك عبء 1020216 

0 160320115 50214 115 (555[]-جزع'! كمدل انط 'لئناوزينه) دعمطايه8 عل مماعة: 12 

أ .عملطن) مع اع ع0م] مع 'ناوكنز أء 555[ا-يرء'! مهل مقع[ مع ,ع1ناوعناآ دع ,علرزة 

2511م 020117 نال باه 76216 12 عل كمعع' ننه 0وط-أء-اطم 165 أمعمع لهم 
لومع النء عدم عأأنه متكل اع عمتماعهل عمل ع6امل عالت عاععو عمن 


دعلقطت) دعأانا! 5ع 101 مأكتط عدغمعع دآ 


5 ربعاء516 عصغ11/ا 20 عمق [أنادناه-2050ة عأقناوممء 12 ع0 امع امم نلثظ 
عل دعالالا 5وع0 عغ6ناوممء 12 مهمه عطعنامعة؟ عع0ةأذأة16 علا المعئغومممه 5ع10 نكا 
165153 عأاع 0 .10102814غط عتمغصعف"'! عل اء (607-616) ...العلة1 اع 550101ه3/10 


عت تمهمع8213 13 ع0 1105ل رعأمورمناود غاتاسع وءن[ام«]آ رداك لصفا عا , لالآللق لا أرغط أعمر15 1 
0 ,1970 

,1963 لمات[ مبقاادم مآ ,لاشضاظ ع0 2 

1987 ,ركمو ,أترع071-ء عو[ ياه ع اندرا اء عناو 1 1ا20 ,لاقلطخلط0 عتممط أء اللع تناه[ 3 
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ععمقصقع ]121 ع0 دملاعمم] أو علأأعلل دحل ؟701انامم ع1 ,كلاطلكا وعئأاندج'ل 10325 

كأ0لانا0م ع1 كقه عه 205ة(آ عط نا لقضع55لتكنا0؟ أناو دعلةمأعماءم و5عالتنصم دعل 

لمعمغل علاء ,غأنالطة]5 52 3 اصقن .عغمتصغئعل علالسة؟ عمنا 4 35م أمع ل عدممة'م 
أوىع التعقهمء عل اع دع [طهامم دعل 


5 132665م150 25هع1]لزوقة ل 5عمنامعع 065 3م 210111665 5021 قلاطلم و06 

ع و5عتلة 5اع:(ة[الا 5ع1! وضهل رع لمخمع 02 عتامغحمف ل ذعآلانا وعلسوعع د5ع0 عنامألنة أء 

أء طقتدنا0'0 مصوورعم ععدموع"! ك5مقل أع ,إناه8540550 ,مدلا ,ذتااتظ ,عاعاة 20ئز0[ 

أناو 2132816 نا ع2أووع0 2ع1]ئز355 16أمألرمع] عآ .لمددورء2 تندزلنةطرعجق) 35صة1[ة5 
“مدعآ"! عل اع عتنوعي 15 عل علهءآ"! عل كمكدمء عدج تمط 0 ئنامزناة اتهعلموموع رم 


0 1172116 ,0110213185 511[6]5 ,7405 علتطامه 602510665 5021 5عملامعع 065) 
5 1259 ,62105 لال أنةملاام 12 رامع ذ5اطناذ 115 رعع5225/38 -1أ5ة نان ع0 2102 لاأأة 
خمع11/ 115 وأعناووع! لسعدهم دعلعلء! أء دعن دتنقتص | ناقتائط دعل 


5 266 ع1 25م غممام كمنرزه: أء 5ناطلكا ,20102513 62 كالتدع6 علالوع1ط2 

128 عصنكل أمقاعلغدة6 5م رعرع ع0 5ع16أأقممء قولاطما 5ع[ .1006 ]011م-50010 

عاللة 6206غ0'6 26ع17010ع'5 ,01602131 20111015 لل غ01مم2؟ عهم عع2صلضعءمغلما 
6 66113126 1ن كتنر 


عل ععءرممء 5 ملاع نان كمنرمء ع0 ذعمنامئع 5ع عممم2هم قناطكا 5ع عمنعقطن) 
اناك ع1أم0ت وع6ع عع وععمع 7101 عل قوع دع ععلمع]6ل0 


ع0 لكآ 160031 211-5751601 كلع أللزوقة دعل دم )همك تأتوط 
156011010!آ عداع 011 .1 


8 ,0'560:0 انام ,عناوتامطها علعنطا مملغداناممم 1 ع0 عغطءعمىممة عانه10 

أء-أناع0" .2ةأ5لل ناآ ناه و5ع20نكا 5ع0 25م نال عنالوتطمئع8560 026102أا5 
ع 66منامعةامء 1202 500000 عل عتناءعهع20213 مماعة 732516 علا القع ملاءء0 
عأاعءلموءعء لف ل ع أأمع نيل أمددذكلميكء عل عدصعم؟ مع لمعاة 5 11 .وعة1له/ عل اء وعمتهام 
ممتمنا"'! ع0 عممعاكهء نا2ع5مةنا عغلامه2 12 لللامعل أع ,بعنرواوءءط ع1امع لله 
5 50 لاق '5010ئاز ,2010 للق (72218 أع30زمتعرظ بمقطفلعف ,ذدعقكك1) 5011610112 
عل دعممعئة ذع]! العاناه(ه'5 أععه ةق .مقعلا ومع ممتتطلدظ عل أء مدأكاندآ عل كمماعة] 
5م عنتعطمنط! عل 0ناذر نل أههلالامعا عد وعمتدام دع! أء علهءآ'ل أء عتنبزك 


6 ..ال0.م0 ,5116ل .1577 .م .214 1 
3 .م ,أمامعاده ع كته ذاى ا« ع[ ,/(8 012/10 [-آنالا11! عممعطاة0 2 


55 - 06601824 عاتأمصرظ '[ فصقل دعلتسا اأء وقعسصمع1: 2552 1165 مضاط عن[ - 


م ع5امضتطه أع عممعغصقتة ,ع بعمتائط علغاد عمرنكل عمنطت مع عاأرعكنامء6ل0 2آ 

85 هه هآ اكالتقأمعللعع0 5ع أكالة!ء6م5 5ع0 لملأمع 1 د'! عأ ,لأه1 موعلة 51 

]1لالة10 أناءووع201م 16 هم لأ٠طهاة‏ ععم3 معئنزه71 دبال دعضمع لن,:ز55ة 5عأم0مم عر 

عل عم 12 2 عتلصةاممهوة81 12 عل ]ه72 آنان كمم هلمم عل علصوط عدن ع ممت 

15 1655 006 أققلة بعلةتاصعه علمه"! أء صقعا"! قم األمقدكدم مة عملط6 
أغع 11 به غء ململ مء دذدعء موزل 


عدغ /31 ناه علتهأ0م 81650 عل ممع لاغعطء ذ5ع! عدم و5عاطناد 025أنءن23عم و5عنآ 
5 أألمع؟ ديل عااعلامعءووع عدننده 13 عئاة غمع اطدمعد ,امعدمص عموغ عا وناه:د ,عاعغاو 
15ل ندا دحل دعاطلووعءء102 5أرم]ع عتمم د5ع1 5رة؟؟ كمعنام عط 


لنا5 لاج ,اكقعللج1ظآ عل د5عمعداهمط دع1 مصهل عاءغزة غ811 ع1 وغ 65أسمدامصس1 

الله 5061666 026 ]2510م كمع]1]لزوقة'ل 65م0ا20عم وعه ,قدلا عل ع3[ نال 

5 5ئا2) 165 عع20/6 016م0لتقط 3:12116م 2ء غلا أنان 12521645 5ع1لاأءلماد 

15 0656 6261521008م 13 عل 1025 ,عاءة 51 عصغع:2<1 دل بتعتاته نلواناوكتاز 
.65 كمع 6 م 10لا 


5 ]2ع1682م112 عؤ5وع0لد 53 أع عناولطمدرعمغع 6ئأد لل غاتللقماع رمآ 

5 065 كلاذ 6305 «الاةعسقط دعل" :216طن غلغاء50 علمعه عل وعزنناء طاد 
5 <ناعل ع0 ؤ5زمكتةم 5ع13:8 ,5026180565 5أزمعاة ومصقطء 065 ,دعام تطح 
65 غمعء6صؤلزدء أنن ,عم ع1 فصقل 21165 »هصق دع الاعذنتامتد عل عدم 5غنام ارا 
دع عغأامقء للوع"! لمع راط 15ل ,وغل1ئة عرطعه'ل 5عمم2] 5ع0 3 ععقيع دغ6]ؤ1مراة وعع امع 


2 


15151326 ع0 6ن أناء32,1 16مأعم 22نا'نال لمع 15 هللاه 5أعناء: وع) . *1رماقة 


ع5 201201165 000 80 ,120201314 عمع00 علمغتدصعءط 12 عل ع1لاء؟ 1 م 

ناه 5ئا16؟] أمعء5 2ع 15مهقم6: غمهد 115 .120121382350 عقلاء, عه كصقل العمممامةء 

5 ,نا0[110آ 5غلاءم رعف8 ,الآ ,داسنامعلط1 ,1نيةئز11 835 ,ناه 1تزلطآ كلمدى© : مرزوعع” 
ععصةةوممم عل ععلعره'! مصماءة ,كةنز! 1 


ع5 0116أللةنآ .تاناع1! وعل ع<2300قم ع1 عاذ للع: وداطن دوع عل 53102 لموع :هآ 
31آ أللع126102ع انلمع 1ق عاتاعاع تاع؟ 7015ئا0م ع1 أء عله قء مغل 15 3 عمتطصسمء 


ناه أعطك ع1 ذاه ع563801 201019011 هلا أمع015 قلاطلنا وعستمقلمعءه ,5عبعااتة10 
نال أعطره1 لرمععة"! غ36 رعغمتصوعناغل عاللصةة عملكل ساعد بلج على ق دأء عأوء عززاويز 
11 


1١ ,ونم‎ 154 
2 1510. 6 
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كدهع ل الزدكة دعل عناوترمأكتط عسأعنت0) 


ةا 2ع كلع للزوقث 5ع1 5ممع025106ه 5ئامم ,0356م عه عل ؤ5أنامهء ناث 
ع6 065 اع 5عدنعاوناء؟ كمماكمعد15ل دعل مملاعمنائلل ذمود ,غتتامع'ناو 
1ن0118ل2 عملامعع هنا ألمعصع اأعبااعة أمعتمعدمومع1 تدان كمعترؤوقة دع.1 .وعدوزاع] 
تدع ل لاوكة 5ع 5أمةلمععوعل دع [طقارة7 و5ع1 عتصصرمه لمعئغ10قمصمه عد ,نوع موال اه 
خمع؟ل 115 013 عتممع لصةامم 2650 عمتهام 12 عل د5ععلةصائاءه غدهد 115 .6 أوائمد"! عل 
عألا10؟ 58 5115 ,1101285 ع015م3! عقم ,15201102 ععم20م عناعا مماعد ,65د اقة لاك مطء 
50165 5عتأللة'0 عداو كتلمة؟” ‏ أعمكتمةتككاعطء يلل عاعفلة عء1 يبه كعلم1 ذوعا ورعب 
5 قم ع15رمعئامة 66 2 علركلهةاأكككء لله 0257615108 لاع[ 106ل عاج 
.5161 عضنغ 3 ننه 00118 'ل عع عووعءل0'80 دلللاع7؟ 1015510213155 


الال 22023516565 06 عكلالاه ع5 5ن(هم ع1 ,ع62100م علاءه عل علاموم لم 
عتللكانهت عل أء غاللمنتمامة ع0 5عامءه وعل غتقمسام 12 كلامم غممعلمع عل 
عقم عصؤاعة انعتاعةم همد ععسصعتقة'ل عتوغل ممد كمقل رعلةءه! عدتاعظ! أمدلمعءمء0 
دناام هع 5ناام ع0 1ل2ع011620م60102 نا أطعالاوعة ,عطاءه لصفل غده:2:12م 1ل أزممم13 
عاأعكنأأناء أء ع1ا110آ0م ع1ناملامهء ع0 عأ«60216 هنا 1هم 626010132866 بأمقلمء مغله1 
معوععم اء متتمدعنزط وعلمممم عدبعل د16 ععادء 


ع0 2)0!1605531ه م5168 ال 5لامألاة ,ناكم كمع1]لزوكقث دعب[ 

بده "عالقاأمع02) عوزاعط'!" ,21110202 131016 لالتتلطمء عن تلامطمادة )0ع اع دع ل56 

ة علاله عد عدذاوط علاعه عنباو عأء516 عصغلا يدل 12 12 دعن أوء"0 بعوععظ عل ووزتاع] 
لعممعترماوعم عمتئاعمل 13 


5 0نقلة2355 5 أء 6021065 77غطءم دعوعء2 5ع1 36م اللع 5006653511212 166نامغورءع2 

أ 201020325 5ع]1 ,15[مع1028ط-مع1011 وع1 روعلاكقططم اع 5عل20 تزع صتده وعطوعة 5ه[ 

10 233 ,20101131201 01013[ عدناعأ18أء-0 62 13106 تومه عأاعهت روعل1لكا د5ه1 

ها عدم علعدع-اصة0'37 غ01 نا رعاكث مع ع1015020م عناللطممئع560 لملأرعدكرا 

ألع2 ممه لال 105ممك «<اتله'تالكتاز عممعلايطء مماوناءعء 15 عل مملاأدع3م1:0م 

ع5 اع عاءغاة عدغآلا يال كلامم شق املع لملة55ع آلان 5عطامط 5ع 6غلالاءع هآ .25130006 
مقلع 1م25 مماوناء؟ 15 قع28م20م 3 3لاطأعاممء ,عاك4 دع أمعلصدمغ: 


0 ناد كمء23106طع-0زوكث 5ع[ .013م0125 13 1 علاءمضغع 1ل ,101401 آلف طامء5ه1 1 
363-4.مم ب4ثهم ,1994 .مهماما ..«عاءغاو 

9 يم ,أمامء 0 ع كته ناكى 0 عا ,اانا [-1نا نالا فللا عمترعطاة0) 2 

1156-7 .مم ,أده 0*0 كنرء 1م01 كع ,150211001 عررعاط 3 


5 11 455/12110101115 151110121115 ك1 
01-1013111 1112111 '.1 كلل1[24 


2585 مسممستاول 


|)11 


أ 1128101016 للأوء0 لل 5ع[مناعم <اناعل 5عه رو5عل5لذا دعا أع كمع 1 رلزوقة وعنآ 
31م 3 0565مم0 غذه وع1 1نان كلم أكضع 155ل 5ع1 26ع1522[1 ,5عناعه10همة 111926131565 <اللة 
5 0825 60120121926 ع611626م»© ع0نا لاء6لا أده بعاء516 عدوغ 3ل دل بعتائده يل 
65 26 5ع155326نام 5وعلضممع 5ع0 121665 5ع1 عنال ]ه303 ,أكدعللد]ط نال 1202138265 
615 62 13251011116111 


1 1م 660813 2606م5© 2نا كققل عماواءه عبعا دغل وعئ]لأمعدمة دعل دامبعءط 

ععتمصط'! فمقل 65طمأممء ,عنتهةاممه55غ124 12 3 علهتمعه عامة"! عل لمعاة 5 انان 

65 0645 5مملالطناد علعنطا أء معلريزوو د5عأملاعم <اناع0 165 ,مقنم6أن 
.01552515 5كلناع! 5031816 د5عناولامء 10 


5 06656 أقةئ33ة ,22021382315065 5تاطلكا ع0 5عصتره؟ دعاميعم 
قواعة وع0 215016مهت غده 115 رز كمة35:5م 065 أء 721215عناع 065 5011 66 :165ل اتام 
ع1نا 1ن 12 أء علقعآ'! بمةع]"! ععلمء وعغن 1 1امعهمةغ 


غه 72165عتناع3 2065أمناعم دعه ,200013145 5ع72عناع <اناء 065 15]نامت ناث 

5 عع320 5ع10لك1 :تاقةمغم 1اأع0 عاللةمأعصاوم 065 65أق علا لألةطتدمك اأمعلروعء ه181 

وعل 3 ععنتاريه'ل عأامموع"! كمهل ,دغتالة 5ع1 ععلج ومعارؤزودة اء ععرجخ'!| ع0 35م 
.5 065 231 16600811165 211101101165 65]لألرء 


15 5ه ,056م>© أعه ع0 15لامع لله ,تعطء10مم0'3 كممععامع] كتاملك 

2لا عآلاالا ع0 ولتطوعم اذه كناع! أنان 01165 15اع6م5 ,ؤ5ع1أمناعم 5عه 3 5علالغ05 اناما 

دل ,لعقعالد]ط 2021628265 065 2اء5 نات 11010016أع3م ععلعأاكل:عء00 عل عممعارغمن 

©6 15532665نام 065 12165615 165 عبان أمة30 ,عأء516 غ19 ندك'ناوكناز ععم3 ملعنزهل8 

ر65 865010 أ 2135536165 55326 [طلاك .5ع1لاعممةء 5عع1الطط 2ع العصاره ]مقع 5ع1 

26 10201216ئلة'0 كتمموع عع تمرعل عبعا ععليعم 3م غمعؤدتصة 5لا بلنراع'! 3 5غعره] 
.2115310] أء وع1/مغ5 عل 221165 5ع[ 


+1535 الاغطاء0161) " * 


لك - ...01107714115 كع :12/077 ع4 010471 6ط - 


عع 303[[56 الع 50197 3زم عمدلا مأ5اء1أطنام نل الع22ع18از 210115 هنا 0131م 
4 نال عناوتضمعطه 53 كمةئ[ .عكك 13 عأتاه) عل 5أباطغل وع1 5انامع0 ,عكتتاعمه زمه 
للة أطعتقعة طناغل0 5عغ10228متل ذ5ع1 عنتو 1015ة ,5ء 1/0710 عماعكل د5ء0 ميسرعكل 2[ ع0 ,123215 
0166 18 ع0 مملأةماعمفصطة "ل أععم5ة'1 3 القطعة 5*3 11 ,كمةط ع0 5ؤرهووم0 

: 5310966 أكقكتة عاأمصط '1 عل مملندوفمقع26 12 ذه أء عمقتده 01 


عالاما 6اغأع50 ء2لة' 4 :170715707191107 2ه[ علاو 715أ70 «نعتم أكه' د 6ن) ... » 
عرلا ع«اودنا' [ عل «تدرعطظ ء| نمم هو عومجتا' | بالمى دع أز'نتوزميا) .عس16اده 
1( ,ك1711676] كءى ,31ز071) 2ه كلتأم 5270711 706 07171625 525 91/46 77167716 5ز0/ 
:5117111127 ,27071117ع الام« 0711<ع5 نز 651127115 7627 كعى اها هه كعد ,عع ترعع1[]ءادر1 
6 كءتربرء ذا 7ل كتروذأوانتصمم كعك فترعمةكل [1 امل 76/0716 علاعء ‏ (ء00710 قر 
61 ننوءطتمد «باء[ عل «لاعالتوط هآ ت اتتوناعان' ى تزه ,كاته/ترءاط 5ع[ «ء 1ر0 7وررهة ى 
علاءء كتتول اء ««ملالمماءدوتة' | اوء'ء ,ع«رعنع و[ ع4 انماابادةج ء[ ,كعلاء نام 
ء«أصاسرط «ن'ك «تمتله :ج6١7‏ | ع0 أعانعءد ع[ (ءطالان :1 عى الاعع «1107هوزلء 67722 
.« أمادء 01 


عل دعمعلا وعه ارعكناه5 [اعاتدعتة ,ع1543220 عل طن ,5عمعن!ا 5عه ع0 الاعالاة نآ 
خم 11 ,350 كلام 5ع لمصعءغ6ل0 01013856 ناه تناع 51 ,عنا10مأقلط عكتاععم105م علهورع 
5ع 5ناهغ عل ع6أعمم2 ع61012221:16 ممعم عل أء مملغقاوقع عل عكاناعه '! الالناد 


7 اع 


9 اتنا 27 ع1 ,1032085 .32 ززْجآطآ طمعد0ل 


- «هززهط [معءده0ل ,2 ج272 - 50 


ا ,20[85مةمم ,1914 2ع عمرعيع مع ع6امعء'1 عل العمه ننه امعمرع لورة6غداتمن 
1ه 5010101565 أء « 5ع6مأعمقضة » 5ععمانا10م و5عكالنة 165 ذمقل كناء نمأت دء جرغاوع1 
4 ,1936 مع عالاأتمقةل مماتامطج مم5 3ق لالوكلاز د5ععصوووتنط دعل مهنأ متصرمل 

لاع 85/101211 


565011 رتكقط 25 أع 27 ,26 وعل و5عأاعه ,5غوعمدهن) نال 5ععمةقة5 وعلرغ تمععل د5ع.1] 
عآ بعالة8 عل غألهنا دل وعاأعاعة 34 دعل عالاتملعل وملأوطمءممة'1 3 دعن روكدم 
ه ه8ة القأاعم «لهم عناع) .1856 ذعهقم 30 ع1 غمعاد هعد لورععاما عامره) 
عااءه ,ل2؟لا لا ,أل تنو عغصة) عل عألل عمتعبع 12 عل عممعؤممعتهة ععمومع ااعط 
عاء 61م 16 01م 1010211 5ةمم2 50501166 رعناوومة*! عل 5عناوتدهسصؤوفط دعماط وعل 
علاءه عل اع عمناوعلج2 عل كمعتافعطه 5غملة5 <اتاعلنآ دعل عد5ناعلوناء عوق 12 عل 
15 لائلة 1615516 12 عقم 1262010066 مملاععزمعط 12 عل عاأعمدهةأذدعتممى 
©0026 276 » أكقلة الدأطتدءد عتلدم عناءع0) .مقاسمناه ععتمسظط*! عل وععدملمطاره 
عل كلماددع1مء 5ع1 مماء5 ,« 1712زمى7عم الامج ع1تجه1[ ةبط 8172 715هى ,كلان1 لامع 
ععمةء! 12 عل 22102216 ع 1م1610 عمنا أل عه بأمقاءناه .111 ممغاهم8]13! تناءععء مص ؟”! 
ر8163م00) دل عتتمائمععة3 عنآ .عملا ةستصسمل عمصصسنظ'! عأنام عل أء عموء عدم 3دمط 
رأع11010162 للهة 502 3 ذكقط 31 ع1 بمتمطعلمع1 16 5غ باتقمع 1م16 مع ,تأأعلعمعظ8 
أنان قعمع1! 5ع أتةنالرءة آنا [1 .ع[امممأصفاكمه) عل 0566م مه5 3 0001015 
5 065 2لا[ 8 ع25306مك غ600 علاعه عل مماوناعممء 153 أممعع بل تاقمم 
5 وهع! عتاقة عأضةاأع530 عنانا! عنومه! 12 عل لداعتي تعزمع '! عل عاتتدماعمائم 
5 غلا 81366 ,05130 ]غ0 عمتمصسط '! عل غألموغامة'! أء ععسمقلمءمغلس]1 ”1 عنامم 
5 الاك ع0 0650118315 الةأا112عم ألا ,11211-11202301 ع1 هم 5ء056م21ا 
: « ع6م70ناء اأمعع ممه » بلل ععلةء ع1 


أعلال) ! عتنثز اقرع دررءكلاء ة«ماع اء عتتتر ء «7توزه ع2ترمجع 16ل عدمك ه[اولا ... » 
0 هل[ .1[8530 تن ناعم ء[ط«رعكدء< 556[ أء علاطلامء 707 0715نته كلام ترتبرعقلت 
كآمط! .اتنودانا ءامد عك وتاقودء عءلاء عتوجد اكه 11 ,عنتامدة< كمع أدء' د« ادءة 0 0 
ع7غلع076 01د عأدكيخ][ هل ن «عبواوعء'ك الأماة'ء بعجتعيع هل[ ع0 انا ع[ ,أءتادعكدكه' [ 
7لم 0 #عنودككء ,2100[' 21701170 ,ك5تتمنعل كيهل[ .222 [0تجر نك ك“رقامر هكم 2م 76711162" 04 
.« ... 0]721آنا 071 ثجز ع2زيا' كه 501/66 000715 7101/5 1/6 11701116 و[ عرزن 


أمعاءوع قوط ق اله17رء6 رأمة/[2/0 21[ أء عتناع لمع 10 عأهدره [متل 16 ,ماع لعمعط 

5 ©06ل8620210غ2 عالط 12 ع0 1010123216 ناهع/20101 نا 8 23ع/الامراعع ع1 م0 
عا عتلالنة عل القاقء165م ع5 2لزأقوعء1'0 51 ,1870 2ع ,2265ع6 م1110 532665ؤ5أناظط 
151 0111م 7/1315 .« 002121 010651102 » عد5ناعتمةة 13 عل تناع لءغ6مناذ امعد أنامرغل 
عل :مما 11 ,دمتاوعنو علاعه عل أععنأانه-مكه50 غء أعن7معماذ للهع2107 لله 


79 - ...01101214115 عع تبرعولق 11 عل 16ر04 هط - 


كنات 3111976 لقع 2ع 1ا097ا20 بأمملوة اط بال أمقامء5غ6ومع؟ نال ع5لاء138لامء امتأمع مع اما 
لملكوعن ‏ '! قطعة8 ألهقذ 3 أنةهممهل0 ,عقمعء6م0كنكء ةمه 1م اط عتناقط 15 عل عمغعد ج[آ 
أل موه ,كقعة8 ع0 دغرمدهن) ع1 عدم 20005 انطامة0) وعه ع0 وملغدعموطة'1 ععصداءة عل 
ناضعاع 0‏ ,أعممم1امعع»ء اع عتتقعااطية بلعاعمة علمرغاؤلزهة صبثل الددداعة”5 
0 ع0 عممعةمم0كنء أع 2026102216ع 1ه مماغلومم عأأع'كنامم 12 ععنحج عأطل وم تتامعمصا 
8 ع0 20005 2ةاء06 ع5 القاستريعء 5غروم00) دل عاأمء200م ع[ امعدسوعمع تامع 

: العلوع10168121 زعكك عل ع11هم152 1ل "لتو رعامة كاللاكة عمولل عوغتقة مر 


كز ألماء< دع[ اعنصم طادرء فلتو كغلأناء 7/7 كء| كعانته] علتاتجلات مطعو2 تأه4 » 
065 0 0110171071 711 20140677161112 نأك 07قاعه' | اء عألتو 17 ه| عل كع [مزع نع تتروررمت 
«أأطهاة ت لتتمادعا كأتمافك 5ء| كترمل عجادء |[ .كوورادعا «لتء| اله ادزه فلتي كترم تلهانتوتاك 
الاع[ ن انزع كقلةر كدزع من جلاعا عديات 0(15قلسالةااصهن) كع[ تمع كألاوع0 ك5عوغ[أنطا مم 25[ 0116 
]| ده ,ك15زهتاعوكتره ا كرلاء| ع اترعتررعممه]062 ننه اء غاأطلاءةى عروم جر 
كالءق0 كت[ 1مك لاع تلك جلا ه[ علانو ١‏ عأوعم] ترمتلت اكزد«تتمه' [ ع0 ترمتاترع بعاد ' [ 
غالء ذأأع !1111 - 1/1 8/6] !]0175© 270110119112 ك7لاء 1‏ 11ء7الا0ء كزع ج271 617 
عأع10كى0 117 ,01121112211 0(156ء 7هم رأء 716771221 (علاامع ع[ 715هك 115ز7127712رعنايا 0ج 
107211075[ 16ت كع[ دعالاها تن ءأطأوكدتطع دري عرد 


5 عنان 01311ا0؟ ع2 61501226م 1مك عأألع تضم ع1 أنام عم عممموعط 
© 8601 لقطه 7225102821516<ء أء ع5أمعمعنامط عممعنظ'[ عل كأضعءسعمم لامع 
عاتناعاطططة ع320قع ع0نا'ل علمع مع:3ق200 هنا له لأعتتلككة 05 ةل أكملة عصغؤوزو 
تلن 5عأاعه عع/29 61131218615 75ئاة 26665531125 5ع لأمفعقع 5ع1 211061م0ه » 3 أهةأ515دم0 
5 16/151058 2[ .« مملغهء1اممة "1 اللاككنام0م عه 12 أمه] د5عتنادع 5ع مم1 لقم 
95 ©166مع206 056ل ألهاة رقطعدط ألحث عقم امعتوعمعال عغصداءة ,كمه ةاساامة0) 
عاتلةمء 12 أمقمع تصنهم ,عاأعصده لمم غلط وملغخدتلدغ1 52 عنان معل] ,ءماعملهم ترمد 
عا قمهل عممعاكممء ألدا عطعيه]1 51 مملأمعاص1'ل «ملكوعداءة0 هآ .عأمقاغم أمدا 
: كتاعمع] عأاعه وغ 1م03 10106016م 


و <مره ,عءأصرمدتاضهاكدمن) بن عارعنايت0 الى «روقاه«46[166 26ل" لال لاعالا 6ل ... » 

ك7 03 كانترمادءدة<وء١‏ كء| اء عنرو80 ه| عناص وعطهعم ه[ عل «رمتكباء مه هم[ 

27087 711251176 2/072 715هك ,آلا | 21117707 0117م ,07117610271125© 071625 ك دالا 
لا كء نالع[ كارا 5ء| كلام ته 0 1اعه/د ةلود ءرغقاترء عدرة رع ددمل 


رعاأتناد 12 عقم ,0022613 16ا11700نا0 51 عممع6م20ناء مماأسسام5غ: علاء) عملا 

عه 3 تعومقطء لمعك عل ععذلاع: كلامم ك5عغلكة؟ 5عاءرع ]16م 5ع 5ععمدؤواياظ 165 5غأنام] 
ع] اناه ع0 010155 211 119716لاة ال3لاع0 ]0أهأد ع0) .3]1005الأتمةن) 0653 علمغاوز5 
الدعع1'3620 ع16لالئنا1 عمنعل 12 ع0 العمعمء شامع 16 51 ععلعء6 1ه ممع تلز 


- «مززهط طاوعومل2 طبرو - 78 


5 عل 267167 كعد ادع ترز أهعوة ء تعوكتزمء ,أزمى جلاع[ ادرو ر10| 2776 ده ,ألتن 
1 00711127 701ه[لة0د اء ,ع 7أورا 07ى ع 276112207165 7175م قاهاناورمم 165 كرعنايره 
6 لاأمكة: 6ه 70هع6 اءهء 3 كا(زء56(01111ى ‏ ك95ى ‏ 46 عومتبع أ0 ج16 لأوعئامم 
520711471611711 ,11777171 اتكل ع[ 471123اع21172مء كع 1زوككزيا علاه «رعناي زرلاو تدم0ء 

.0171 لامي 0[072116ط وى عل 16روتررة 


علاءء عل «لاء[هذا عانتوط و[ اترزعاه !0715© 207117621027115 071605 كوأ ج116" 
.007117112211071 


اتمجل ع[ 4071167 ,كهء 7التعلاك 2ه ,ات تلتوى 27 ء[آء' ناو نتلترعاترء «رءثق اكه /["“ 

076112711 62ى أأ0ى ,التعتررءطلاعءءلأمء اأمى ,رعء15 1 ج7]'ى عل كءء دابا كع1تك دنه 

0( 0011 211 ,كأعء زلاى كع5ى ععنه «تواآياى ع1[ ل( ,3 عل كارمصوره: دعا ددعل 
+( 7719176 ((0ى ع ع ربنع 111671 


5ع أء قطعوط ذلمخ قم لتاطمةأ؟] 3 ,عن غ065 5متمعغعمم10 ,رممتأدع نان غغاء) 

ع1 تنا نا 1650 21151 101 ,3غ00281) نال 01115 علا 8325 3 عاللاكلاء أء 3052553061115 

0 .121628226108281 أع 2ع6م20تء علتاطيظ غتمعل دل أعاعلكاه عنوغأفصه1م تل مدام 

عل عماواتءه '1 2 أل ألا 21550-01012311 غلا 2212م تال عذاقىء 12 3 2 أكقلة القأاعمر 
15 الطعدمع]1/ ععملءم نال 22155102 12 والامعل ,رع6صلءن) عل عرعبيع 15 


ع116مم عل عأأعه 3 عغ02م0ه ,عء36ع نع كادمه وغئا أع عل2اعلكه 102أ5عنالن عملا 

ول عغلاعء : قصملغهرة16ا6ل د5عل كلصة ع1 كلاذ 22156 63213 ]201 روع م862 دعل 6:216مع8 
0028165 لال غمعل651,م عآ .غاللواء 0201761 5أع6م35 565 325ل 1261085نأامة) 
عل أتاع تمع 1155ة]6 ”1 رععصةءط 12 ,5اهم 302 06 20121 201 ر6كتطمء16م 30801 ,رلعأوبتء21/آ 
ع0 5ه1لومم غأأء20107 12 ع206 عللملضكقط اء ,00112061012102 20165م12 11010162102 
,5/ل2م 62010016 11315 .« 2ءع6م0]لناء أمعع2مه » ع1 م20 2قطزمغ0 عرامصوط "1 
4 0101(01115] 201112161 011161015] 5325 ,الع لمع8 انمع لاقم عطء 1كائلة '! أء عرععاء اعمة ' | 
م00 ”ل 1لل361155620غ6 "1 ,1015 13 3 انق 3اء6 ,كم210أنكامة) 5ع لم تادع ناو 
غن1طلا0] 26 أنان 102أ2 116لا أ ,011020311 ع نأمط '[ غ266 عن1ع لومت عل عترغ ولاو 
بععأمطاظط غعه ع0 5متاعا 15علمرعم عاللة أمقغم مطتوعع 5عع111116م 5لعاعمة عاللة أملمم 
رع لغ أولزة اع مدل مماواباتة؟ 12 عل عداء:20؟ رع عع1210م 056 21/206 35/0101) أناء5 8/1215 
00 ع6 عتقنا »0550م 26 ععصضدؤواباط ع26نا20 "نال » الع72ع اكنال اللقلط 31 
[ز )8 .« عاناوعن1 12 عل علاعء عننو لدرغطئ! كسام عمغأعمعقةهء مبكل علماءعع صم 
ع6 ,كأن26 5كناع1 3 غء كصملة[ننامة0) عله عألعتامها ععمع ةن مء ,الةألامرة 
65 قصقل 6]6غناام 01 025ناع23253] 5ع1 305ل علعة1 ألالن علطأعكقصة نآ ... » : المعدرعءوناز 
ألقأة « مقلمه06 عتتمصسط ”1 ممدل أصدلزو؟ 5عععصدءاة 5ع0 5أع2م 6250م 0165مم13 
عع .« عاأعمهملامءء< 5112108 عمنا”ل 5ع26 كمه 2 [ناملاد عائحة » ,2616 تمصا 


717 - ...01407714715 كع اجرط ولف 18 عل عأاره ط) ع.ة - 


١‏ 56501715 3ه[ 416 170711101116 2( 1211565 ركع[ أعلناعه كعكنتونع تاء, اه كعااناق وذه[ 
داكلمك كماترغانة 5ء| تمع 260186 اتهزعد عجنا كتصييز كناصمن) بنك اانتعععم 06 .وواررعا 
08 © ةع لله 071صلاى «(مأككتسرتررم0) عرلا .كاأبضاكدا كلنام كه[ أتررهم 
021/5 065 ااتهنزه اء كع تروككتباط كه[ تمع كفاع 0616 كع «توككتتجرمء ع اه دعرو 

.« كزه| دعل دروتايعععتء' [ انورء| أ أعءتحيدى ,عله لاج «مزاعء قل ود كنتودو 


5 وؤوهع]1 0105م 6الاقة1 508 أع ع7أمميقم عه عل رمأو سعكهمه 3آ 
عنمو امعاممة0 111 ممغاومدلة عل ألماغمما أامعسعمع نامع دل دعم نلعلرؤةمناد 
6110 12 أع مملخصع اة '1[ 5ر210 2أمغمم ععنزمه عل 1176 أ2 1 أئمز"[ 


ع 2020155108مه 18 رذكقته 18 نال ععصهعد عمغتصعمم 15 عل 5أناء ناث 
أ أناطقة]5] 3 كناء5520ةطلهة معتعمة'! لإعرع ناوعياه8 عل 81 عدوم ع65106 1م بدمناع ج160 
القتطعع مم كلمعل عامعا ع1 المأمعدغيم ,عممعللا عل ععمع يفكمه0 11 ذ غدوةاغل غ1 
1616 عن) .7« 6م10 اتععممء » ع1 كمقل لتقلممئ]أه ععتلمسط ”1 عل «مزووتصملج:”1 
١‏ ع0 ه8ملدم ع نمدم 12 » لتقأناملة ,120018200 53205 أمعمرمع عدممة د5تصلج 
مضوعع صن أبالة؟ !1 80215 ...ضع6ممتناء اأتععممه نال 5ع2732128 عتناج عأر0 عللتاطنك 
ماع22 أالقة عتتقتادعءأهمتمغام يلل داة'! عند عأأعصل2 '! عتوكبيظ 12 عبن عنامم غوطعل 
ع0 عناأه65ة3 ععمقلمءمغلم1"'! أمقمعععممه كلهم مم5 عل ممتالومم 15 أمتأمتهم أنان 
م 1[ .وععمةوواناظ قعل علتوممعاعنان ممتامع معلما"! كهذذ متووع50197 العلمعمع نامع 
-1260آ نل عمقطن) 13 عل مملغوعانتصرمهم 15 عل «ملأذعنق 13 عنامم عمسم عل معد 
عاناعل 5ع1 ومناعءه للدم 1اءن) .تعمعأة 8 2116 ع1 كصقل «ملأمعم 55 عل أع لناهئ[ 2723نت 
وعأصصة*0 لمعععدكممء لز 5عأمء1010م 5ع[ .ذكقه 25 ع 24 بال د5ععمه6د 
ال ال3اعمم 22 ,لعأوتماع721آ روغرعده) دل غمع26510م ع1 ,24 عنرآ .5أسعصع ممماع م06 
5 11216 لال 2< ع1 035 0غ13ط عه 1ه أضعط عل بألاطغل ع1 وغل ,غ0غ0 أنهاج 
؟عطءة ممع 'ل0 أع مقغلناد دل « غألغمقاصممة 12 عا[ط3اغ 3 و5ع1م10م دعلررعا دعل دمول » 
15 وع]1 5غ1مة'0 ,ألة5 ممنآ .5ععمدوواناظ 5ع عممعغمم1 ”ل 1زمكل اناما أكملة 
أعا هنا ة ملالكقة الهأ 02 امعتصصرمء ركمعتطء كابيه ك5غبدوةغاغل دعل داإعنامء110دمه 
ل85 5825 20165 ع1 ع0 الايد 11 .5عألاعك08 دععمةةة دعل د5عمطع0 اء ,ذناكلاءع60025 
011 ]5010161261162 501 3 161661 ده ألال دقل 03156أه016م1621م عط .رعأقية 
0151 13 عم 0613155 3 أمعصع أاء أعلكله اللمعامع د مه'1 ,25 نال ععمدغة 15 3 نان 
5 إلا5 عاللة 65 1ألاء3:1م ]121656 نا » ]ئل32 عأؤووللظ 15 0116 2011811 أنان ع0356م10م 
5 566لا ألة انان ؟لأنصلغ0 عاء<ة] مناه ولالركة صه'! رمكمط .« مقأليد بال ممعتلاغعطء 
: 3216 /اللات 65 1ئقمم 12 عل ,52116 نال ومعرم ع1 


ع ء7ة-ترعاط عل ملامم عفلتالء ألأمك عاننهاكترمت هد ددنهك ,ترعلاياى ع1 .1 ل[ .3 » 
موبرر اا تله هنزم «اع0 اتزهنره ,ععه7 عل أد ,نملو ذاء< عك نملا (11ى لل 715هد كاعزلاى 55 


- «هززه 8 امعدمل 2 .ره - 16 


6111611 1101لا 21862650115 كلامم ناهول .عمتجصة؟ علقغتمدء ها كصول عناعل3دكقطصسة ”0 
ع1 قصهقل 11621005م ا 9 ع0 أ 11361-11103300 بل 5عمصم86 دعل ممتاوعنو 15 3 
8 عل كلقتصرمء معلا عل عودمم262 غعه كمول اأسلم مم1 .كمم فط نامل مدعل دجنم 
0 1كقلم ع1لع 15ل 8 عل علاءأنقط 15 ذ معد قطعة ألهخ ,عمدءؤوم معن عتتقصه امل 
0001286 8501 01 1كناة أء رعنا2005 358 ر6ألعةء لدعم 358 بععمذائع أ دد ذ ععقيع 

اأ2650 اع عدولوء 


الةلاععة2 111 مهن 01م813! ,وغععده0 نال هجهن دعل عتنااعمه ممه عناعه ومو[ 
أل6562]8]م 56 ألو 103:6 عومطملف متقاعء هنا عدم عؤووععلج 16مم عمن 
علاعن) .« عأمه !ا تعاعددم0) تن عناب ةإطياع غاتاتاب' ل اتعكدره0) يتل ع«طتجرعجر وعتعمبه جريد » 
أأنك علمء «لا'ك ««متاععدة: ها عه فاأددءءة هل » : أمعصةكء6ىم انةالضتامزه غامد 
8 عقم كع6عامكما 5عفكمعه كمملتهمةلتكممء جعل كغعجق .« اتدسرملله ع«امرورس' [ لاوم 
10 58 51ل502053م للاعاللة'1 ,عأمعلء0685 أل 1 غأناما ,ععتمصسط”!1 عل مقطاو 
عأك0ملطا [[ .عع ةعللاء 5011 « معؤممعنك ارععممء » ع1 ومقل عممامء '! عبن عنامم عله6ل1 
: 6ع ع1 عماتمضمم وع”ل 


5أ0| 5ع (مناهع 7/[نللمء ه[ا اقانتاع ننه أأناق علمء سك «مثلوةن هل ... » 

610711 ك2زا12!7 لاك 715أمكءط 5ع[ ععطه عأدروترعط جره كعكقجر كعاإعياعه كواليق 

50011 |[ 1مك أتهنص 1 21لا 0117م 11/65 عات عار ع5 1« اتهجانتهر أذ ,كمؤاوعءعءه 

56 021/1016 1116 117120567 للقء| 71 رك 71677سعلك ل كر[ ,دءأطهصهءدة 

065 ,711021175 65 0712815507162 101/12 عل 0075 جره ك7لاعاء00 كمد تهم ء6ع 7601 
كلرمم ناكل «منوذاء< ه| 06 1ه د5عع150ا 


كعناو اعلا ,كصتررة |( دعل كعر(مء ع[ كترهل 7671 ,عناينه ] عك عاأعهز اهعد ا[ » 
دن" | 01ان © ,«أترعنحيهم عل ععاء عادول اء كمولازة 7ع ع0 كاجاناعلء ك1زن !ك1 7071775 
.ا« ...ع نودي ' ل 077616 ع رمق (له «(اأوامع< اأمرعر 


و 5هققل علالامعا ره"! عه .ا المعترع الأمع 20 ععأة 0ل 2 عامسغم 06 
25 22 ذال 0316 12 3 ,وع156لمء16م 602656165 5عتنادع21 065 غلتناوة1 11لا 5ع لالطاعية 
بألمعءة أوع لز 11[ .ذعهقم 14 ع1 ,تناعععمصع '! 3 أملالرء 508 20185 ع للقلتاء5 عملا عمهل 
علدرع 1216 الاعلاء] 52 1ناذ 122526182621 20115 أنان 32165ألاد 5عمع!1! 5ع1 أاللء 51013203 
: 01071386 2011 5قهل 1202116م0ه 0101131]6م 011011 


.كنزوم عع تن أأبدي| ع روجع : عل عأطوصم (رعنزه0< للاعى ع[ اكه 1671217121 6ل ... » 

انز «عبررعمة< ع0 اء ألاءدى «عدزتروع02'[] ع0 عأطوومء !1 ادع عجلنا 1تزء 20116777671 1.6 
201/7 21011 ,1711707117 40(02(71 5ع 21اع7012م كع تروككللاظظ كع[ .كلاقطت كء| 716776 
دع ع5 ك5ذلاء | بن 071/077715ء 11077 :60171171151 222لة أء كأ0] ع0 لاي 1117 2[ ن «رءعدمجاررز 
دعل مقلم ةزقلمء ع | أأعنحتلاى طلامع علوت راجرء 021 ' | ع ى7لاع 77 عدبتت كع 17أه 0717© 61 
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- ...كت 01 :رده 011 كع حم لك غ1 عل 1ه 01 هط - 


5316 061/311 ,0161010121006 ع لاأقصطاع لد هه دقل ,لقص امعتمععنار عن 

سآ .عناو1رمأقلط علالأاععم105م عأناه0) عل ممم 6101 ,عصحدمةد مع راع ,10206 بيعم 

15 » 5ع1 تصهل مع6عغاما امعطع 2062 202215ةز 2عع5 عم « عاناوعلاة عاأعنتناملة» 

1 ,2835م 5612 2611 510121311لال ؟أملانامم ع1 ,تلام معلظ .عممعبط'! عل « د1565 انان 

8 عم اتاط .يعكمعم غ1 فق ,25ه1ة ,انعد عا كدم الها 'م طعدوع عامط 5ند/ةا .النماغل كننام 
.للاجةل عما6 مع 3 يعتلمرعل 16 ققدم 


ع0 كمه اناط امم وعورع الل ع1 اأمعرمع يعمه! 3021556 ع5غ لم238 321005 5ناولل 

2 كمه اأمعرصعئغ أبعم دعم 1اطنام 5م00 ه2غل5اكممه دع]1 الامارناد ,علدرةط!! عووعيم 15 

ةعم ةلمم 128 عل 5زم ذمعتمرعل وع0 5آلامء ننه ,5ء4070// عاناء1 دعل علاناعع[ 

05 ,322265 5ع1 كقم غلالا2د ع0”6]5 القمع 011011382 علأمصصظ "1 51 .ع6معة 

5 مم21 أذاعة! 12 31م علمع25 دمد عع52111768250 25أ0لطضوعه اتدلاع0 11 ,5ع دناع11م0 غ916 
ات 


رأعنا50 ع1 فصقل امعدعع |اء لأضعووء 15]652كممء مم ذاعم دع عمد عااعلانامم هآ 
5 ,أ10 5عا كلهآ/! .« دتتماعك ننه متام عغدرغع6: » 12 عل ,عا لل كيام اأمعدمع اناج 
ر7115لا5 ]531112162 26 ,5لا02© ]531931120621 5للآم 165 5ععمقمههل0:0 5ع1 أع ك5مقام 
ة ,5ععامدما 2 و5ع]! أبن العمدع'! 3 5اناوعة 5عتستصومط دع عدم لملغدء 1اممة كناعا 5305 
5 بعتامضط عومعصصا"! ع0 د5ععمالام20م 165 00165 0325 عصتمرمء الناطمة)5] 
عالاناعه عأاأء© 21315 .عامدوابظ عل اع عتطععد عل دعمألاعء 3 'ناوكناز عورعط عل 5ع162 مه 
2 عمقصعالاء عمصعنط"! 51 35م الةعلآند ع2 العمعمع /انامع ع0 دعسصمط دعل 
155 2ع أت « أزعع02» 502 » 3 عتأمصاظ أعه رعماقء ألقةدل2؟ دوع 35م عماع1 3م 
كفقل بمالرعغاما"! اع ععمهلمعمغلم!'! عا اءممعلهة اء عطاعع اام عمغامهم عمنخل 
عممقتط'! أء عتمصط '! عاص غ16لمةل11ه50 عاأعانامم عملا .غاالهوة'! أء غنرعء6 ا 
65 لالة ععقع ,ع سكن عل ععمقتااج عاأعنتنامم 12 عل إءغء كناعء زطه*1 جع بللأكمم 
رأثةلالقعة ,2132304 عل طن بتصممعء عل عاأواء 1 أطنام عآ .ممأوامغرم مء وعدم عل 
أ ع10ع1! 0386 22لا وعلرلة1 14 نال عبععظ 12 عل عناوتممعطء 15 كمقل المعدة داءغ رم 
كناد 11 .مةغألناك ع1 عهم غاأطنام ألهاة لأخدآط ع1 03 أمرع22020 لله راع زناك عه 3 عاأمقعلداءة 
ع6 ,فده [ملل 15 عل عألند 12 ث .لماقدععه'1 3 ععغاة: نق*5 1لا0م ,ععللومنك '! عل أعا 
1 ©13206ع 12 1نا5 ملامعتلقء6 131621م60020 5عكاننة”0 أمقا أء عأولء1أطنام 
213411 ذال 5ع0 2610 وع1 عنان أنامم 5لعة 3 21098دمغ1م لدء 2008185 نل علللؤام 
55 نا وعل 1216122102314 علأمتمدع 13 ارمع مجع 1101133/0101] 


6 كتكقم 30 ع1 أء ععربث] 25 ع1 عناوء عرغط زاغل اع ادناه أوع 5غرع005) 06) 
5 23106 رعكلةاأضع]أ0متمغام 812320 6ن أضذا رع ,مقأأايد ع1 المامعدم رمع قطعدط الحم 
5م 2ع 31015 رلزع6 الس زنآ-لعصغطة54 بقطعوط للطءغ18 عتتعالا بل 5[أ5 عرممرم ع1 
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أ 1232616565 ,50101186015635 65عضةؤ5زنا 182065 5ع0 عمممصصنط'1[ عهم 
م6 


كعلتمعىم عا 6لأعطعة ععاة'ل غتقمعم لناطمةاأى] 8 5عنعء202635530ة دعل اتدنوئ ع] 
ألهأة عاأذووللا 13 غ20 عالهم عل 5ع تلحمتسلاة:م كعل عأمء10ه0]م ع1 عنان كللسصها ععءبة] 
عا عدن غناوغ0 امعتصسيه 5غ16ألج كأمعتمعمعع نانامع وع1 بامدلمعمع0) .عممعللا خ غمعاو 
نا0 .م2022 18 81م 1017111826102م 52 ]3032 01111111110116ت أل كلع[ 30ألناك ندل 11361 
,5 ©5"آناء1 31م ا2ع12عكاالمالأغل أء أمعصع 1621م 101017/6مم2 أل 11 نان 
ع1 3 عاأتنان ,ققغأناة ندل تممه تند ععتاطلام ع1 أتهلمعاصع عاتعزلا-لمدع0 ع1 كندكل3 
ع1 !1 .2115 5تلاع1 15[مل/اعع16 5325 ,06121615 065 3 اتلعلع [أناء5 065الللللقتطم 
1 عنآ .ع6:131م122 مماأعصدة 12 عل أأ6لء1 أمماة ,نعط عل وغمعمه © تله المعلمعرم 
أء 1631م قلا غ316 بعرو 12 3 عغلتطوععا ألداة عاأعاعكاه ممناع دهع 15 ,ععارية1 
عأن؟ 5622 «ومللةء ا أطنام علاء) .كمقصعلط 5ع ععة5ن”! مماعة ممأدوساعومء عمنا 
8 عانزعا ع1 5ثلام ر5قعع201910م 5ع1 كمقل أع علةغامدء 12 دمحل غمعتمع ]لعا ءاه 
كعة8 3 ممع "!1 قطعة2 أأحةث عنان 21015 ,5ئناء320635520 غ20 6نان لصتالتطرمء 
5 5غ 1م03 202 أء عرهن 18 عدم نلاغوم ع200 ع1 مماعد المطرمعع32 مرع5 اناما ,أكمتظ 
165ل دععصودوتباظ دعل علأهدمه ملل 12 عل ذكزوغل داه دوغثمه01؟ 


عا عقم ,1856 ععلرة1 18 ع1 ,عن أناتهه1م عممل ألهاة للا نز2 ]لوط ع[ 

الهش حص نط -اعمةغطاع1/1 ,كنجالا-01220 مه؟ 3 الدووعءل2 '1 أنان 112(10-أنلطمق مقأايد 

ع0 5أناء1لغاقة 5امعمعاعة: د15 عأونة[6 اع ععاع تاتاممع: أتقايه؟؟ 11 ,ةا عوط قطعةط 

أ علامتصضط 500 كلامم غ116 6م5م]م عل « عن ع[أ77012 » عن ععلا ا لأكممك أع وعمرم]6] 

5 065 207 عالاء 671176 1/7115 » 0115]) ,5أ510[6 565 0115] ]لامم 16لدع0”6 
. « 51716أا0 1 جلهم عك دياه 1ل 07ء 


عمقطن) علاعا عمصنا اتقععنار طءوععلمع2 ,ععءبغ1 11 نال 011مم12 502 كمدد[ 
علاناءعةم815م هنا فى غ616 ملاع 52152 ع0 2م1أووع1م< عهنا غ306 رع أأع مد 10 ناكما 
: عناوومغ '! عل عاعه!1060'! ماع بالهلالرءة 11 .ممنامعءغ0 عل كه رع ع10206 ناعم 


5 ر[أكاعآ عناص اء أءأوارمء كنتام عاع0 («لا 67710716 كل0تجيمز ه' 7« 8071 هرا » 
كينام اأوعامم 22 علا .ء«اونوسط اءء ع0 «وتاودزدجوعجه' أ عك عاددمزء< هآ 46 وعد هل 
اأمز عل علاتزعطء0 اىء 02016 11/7 ءأ[أأءأدا | عل عع ترعاكتعء' | 1/6و د5غك (ء15(ء م415 2' 5 
عناو ععهاع ها ععبن اء ءؤدة[لال عومصتط'[ عل دعءدعولءك دء| ععءبه عاط تاوعدرمء11 
كع[ .ع71ترءةصملاء ع|[أ«يوز ه| 5انمل ء«اأواضط اعء تن 716عأك15(مء 0111 كمعن 71وكى 21 كع[ 
5ء5ه5 دعل «لاى ع«زوترسط' | عل «107لهوكأتروع607< | 0 01  771671670711‏ ك5 76/077716 
#أوبامم لكل («مناعلاجادعك ها ن لأه كؤكتأاطلق كلماط دعل كعءلاءهء © كعنوماوتجه 
« 14/7710©72ك ةا 


73 - ...0110712115 16/077125 ع4 0711:4716 6ط - 


8ع 0160518 5ع5أولضته دعل لأعدمههن) ع1 ,عال12 مملاع 5203 12 رعنن عرغ اك امائم 
81 ه50 الدع8 1601 11 ذاه أمعطدمم ننه أتدرة6 !06 


كناء35530طتصة *.آ .عع اتمدز 29 ع1 ,لاعلا ألكء ععصقغة علغ 1مععل أء 121626 هآ 
5 6أعلقم روعئغ1مء عل اع و5ععمع 101 ع0 كمه هادع اققحم 5ع 3 252لا '5"9 كتدأعمة 
غمء] 12 0105م 11665 ]لاله 16]6011085م 55 25م 121601ا30250 "2 أنن دعبوة6 1امء 
163 29762 ,رأمة 1016221 0101203125 5ع1أةلقلته و16 عذال 31015 رعللله265 عدناعاع 1اء1 
نال ,طعوععامء عل 5أزممم232 عانعل ذ5ع.آ .2000665تر!1 62080116155 565 ,غالمع ال أء 
عناع116ه0ه نال 1"210106 غناك 120182665 كمضمأووع1م<ع 0 كماعام 5021 ,ع لكمدز 31 
ملكت أنة/0ة 51121010 ,عع الامدز 25 ع1 بع6ووع:20 2016 عدنا كمقل بأعاء مط .كتواعمة 
2 ت عدمومه' د آنأو عأعماكطه الاما عل ,أء777مز عاعه :لا تمع ,اده 1اأأمطه' ! » أعطععرعل 
9 ذال 10216 ععصدةة 12 كمدل أغط .د 0215716 1اى] 7ط لته 10225« 7ألاكلة< دعل 071 [ئزءعن02 © 
6 ,60202101015 عط .قعع 60862 565 161616 ائ21/2 كله أعقة عناع35520طتنة "1 رع اكمةز 
الهعولءة0 ع5 5)22120:0 ,5 عاأعلعة'! نصعععل 6 عاأعنعة'! عل أعزناد ننه رُكالدة كزه1 
20 هرأ » علا 602011092 عقنلا 1ة0مءمع6 اقمقأاعل5؟ ل[ ,00لغة[تتتصره؟ 12 ع0 52151306 
لما 7صنء 111 ' [ اله تع [ادرمء أنان قلا[ ن عؤدكء07ه عامج 1ه تمع اتمرعءاةاصدنم» ء 
5 أعتالة 5825 ركألة1 5ع1 7ع011مم 12 عل اند |1 .« عكتتمترعك هل عه دترعى ء[ كدرول 
و 2062م أآء عمعلل ع10010 د "1 3 5ألنداءء 5غاأعمقائهمعءعاء ذسام كاته)غل دعا 
طعوععامع 3 الدكدهم» أء-انناعن) .11جا/ا-20ة01 نال اللعطتتطة ]110 ,كللقتطه ]0 5115 ادر 
7ه ادء' 0) » : 5لدأعقة أ2ة011621م23مك نال لعدعة'! 3 غدناط065 أدعمرععناز 50121 
.« 27205 40 كالاورعك «عنيتوى «ز ]يونا الل دره' لاني 0110707 ع رتمرورس' [ 16أ0 17 077' باو 


.5 1أطهاة امعصعء؟لالمطغل دعاعتاعة 21 ععل عاكعا ع1 اما عتعمدمل 21005نادة5 عم كناملل 

5ع[ .5ع12[156ء6م5 651065 065 0325 0116 أكقلة 6020105 للأعناعع؟ 5ع1 كصول علانامع) 16 02 
.كمة 0ه أنا5 202-2211 065 11211165-0261015لالتطام» 165 أع كأع زناك 165 الع ل2 2620م 5رعتتلاء 1م 
5 و5ع0 قملمظط .مقأاند ندل كأعزند د5ع0 عأطترعكمعء*1 عنامم العنة61ةأة دعتايية نآ 
رء لأمصطط '! عل دعل تع سنة1000 كع كناعنماد 5ع 530008تصوعء500 13 3 العتنةكل 62165ممع 
أع08ناط ع1 ,ذعتأطلام عاللة229) 145 ,كالما 165 ناتلةاعمالاهم 5ألعكممء 5ع1 عين دع لاء) 
رأمعمةكاء6م دساط .عتاطلام اللي عل كمم ل لطتاكما 5ع[ أءع عتتهامم م27 عممؤؤورزة ع1 ,أعناصمة 
6اللدعة"! عل أعدباعىه 1 كصقل ققألند نل كاعزناة 165 كناما ععععغاما'ل الدددتهج*5 لا 
,1620110 ألدأة نز عأأنه عل غتمعطنا 2] .5ععتقتكء عالاة أء 020115 عائلة أمقنان عأغ 1م ترم 
ع0 61م قله ع0 التلةتاممك ع6 ال12ناة5 26 615011216 عذال التقكداءة0 ل اناه 
أء ع1 اعمققة ععمدغع 12 ,201013 كأكتمتمل1'2 كمقل كعغع3ذاكقء د5عتتاكعم 165 بانكمط 
عاللة رععتمصصط"! عل ممتامعكماة؟! عماأعصدعم امعنهع0 بعلتأطنام غتلفى بل ومتأهامة30 "1 
5 31015 القاة ال'دن أعا غالمعل0م 13 عل عمغاويزو ع1 مصهل ,وعلهل180 كمه20186] 
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باه ععالاموز 9 ع1 باع1! 2 الة0دنا عل ععموةد عمغتصعوم عملا .كمقتممغ1ه و16طةكمممدع1 
5 رأع 13م عل عاأعاه15ه ع15رم ع:16تاع1م علنا أل عن) .عاجالا-لسصةع دلل عاأعتممل 
]نةغ3اع1 لعلطء اكات غرمممة؟ ع1 بأمقميه2 .وع16لل2غ)06 كممزلوديه15ل دعل 
51 1م 00221 ع0 6اناءل10ا50 رقطعة2 ألهذ عقم عالق ع1أدامعسهلمه؟ متتو جعوطه 

قع 2610 065 108غهع انتمهم 15 كمقل عبتل ععقام 12 


دء] لامع وزغك الموككتاطهاة له يك عأأعاء ةزه «مقلهء 1121م ه| 01/6 ... » 

تمع تتعلاةى عا رعق .ددم تاماترعدة جوع عل اع ععتنو]|]ةء نيد عل 1أم ك2 ع[ دوعن 1روكدتيا 

العلل ألاو 015 أكدوعء071ء كع[ «عدمم1 آنأ المزعدى ع بعلاو ووه اأوتجد عاعه 1لا 

©1611 لال ,كاعزلاى 525 ع0 لالاعنز عليته #عنطام ع| 1ه 52 عه ,177172110215 كعى كدروك 06[0 

0 أنه 2د عه ,زعل1أمكتجمء ع[ عل باءة] لاه «01/017ع 0(7ى 77117167 أء ع7لالاص0 5071 06 

ألان عت اء عأككنا1 هط[ ن أكتازء: انوس عللء'يبو ع عنره2 عو[ عل «ترعاطه عوترعاغ جر 
.« ...ا ءاأعلتاعه ع7تعبع هط[ عل إناهدد ء| عأأء «لامع الهاة 


0ا 2017 06 أع 1601م 601211136 ,كع الاققز 16 ع1 باعلا 2 ععصقةة عدوغن نعل هآ 

انتللة؟ 1[ .عاأطتصغم اع عنعمه! عط عااء ,طاعدوععامعط عل بعنحد'! ع0آ .عتجانا لممء0 16 دعطء 
عل عتغطم22205 علقم 12 كمقل 0100015 10215 ,امه لكالاو 19 16 ,رععرع تتتومعع1 
كط ألةأن”5 028 روع165[ألاء1ةم دعلالاع5]مع 0 011155 301 رأمقلمعمع) .72مأكمع] 
عل عللانات'1 أنداة "0 .كعمممكنغ, ع0 0125م “<الل2ماعمءم 5ع[ نيو ل20معع0”32 
أ© 39281315 ,كاللة1197 20315 1165ل 55لناء250535530ة #اناعل و16 عتامء 26105ئه1360امء 
4 كنامم عاأعمده625م عأضاء1مطاء 502 1010161015 كلم أمقللة أعمع اتامط 1 .1122215 
,1000320618101 32216165 كاناعل 585 عنامم 22062066 3 عاجاعا عر[ .ع الاأتماغل مم1اء ج160 
عل عاقاعلصء طمضزلأوعنان 12 األمعتمع لاتاععم125 المقمرععمم 15 أ 6 وعلن1كة وع1 
5 ]أمعل نالل عاأاعه أء عللطقلمةأكاعكطء نل 15ماع5رمه 50325 الاكتلاط 065 5]3516و0م1'3 
اأمعنةع0 لل-وع1لاء) .ععامصط*! عمقل 5غ6غ216م10م 5ع0 عع055606م 3 5تععمقناة 
-0غ2ط نال لقمة عادءغ عط المتقغمص! لأعقصمء ل0مهع0 نال 02م1غهطم1ممة*1 عاملعوعع] 
لاه 0لالتتطمك 1ن15303 ع0 53065 عاناعل لع اللعطوع 16 مالغ 160186 5612 111230110 
لاقلمك 11010116ناز عكلاناعه 'لأعطء ع1 رؤ5عاءلائة 21 5ع5 3م ,63 لألأكممء 11آ .عأ الم 
كقتقل عمأامصسظ '! عل عذماص 'ل أء مماواءة1م عل ,غاألممع200 عل دع تلاعءمؤ25عم و5ع3 1لا0م 
5 عألء516 نال عممصنظ'! عل عبواتامم عصؤاولزو ع1 ناه « مع6مم2ناء أرععمم » ع1 
نال 5معاالأعقصهمء وع1 أء 011010325 565أكلقلد 5عآ .116لدمم0هء 12 عل اع دعرغتصسن! 
8 عناوم اأقعتع أناء5 المسنذاءة؟ عأجالا-لمدىن) ع1 ,5أم1ةنا10 .امع تقمع نكممك لع 32 أأناد 
2 مماعد عاأعصده ناكما عمقطن علاعه ععلمقاءمعم عل مرعوغع المعل 16 عمط 
5 5ةع.آ .0220111126 5ئاأم 13 أء عم18ل 5للأم 12 غ3211216م 1نا! أنالن عنره] 
1220110216 طعوعءا[ه ,تعانتمهز 24 عا المعل أع1 هنا كعدناءة1 آلا أمعلة1نام0م ع0 


71 - .بيع نه جم ناه كع ملف !1 عه عانه:0 مر - 


علا 0305آ .250511025 011 5لم1رع 165م50م 55لاء1 لالمع امع 35012 5غ6ئرم3 ر,وعيجوغ [أمء 
01م نا ,رأوناظ ع كأكتقاتمت د50 شق رع رطصمعءغل 27 ع1 بالهكلرءة [غز رعطعءم1ممة عمق لمعم 
: كلدجعضة] عناعغ !امه نال 6كام85! العلقطاع نقمم3 ,عن عل 


عل «ملماءمع 776 ه| عل عاأككناة ه| 7لام« اع ع110(لنحه 72غ-الاعم 1أه(ه5 [[ ... » 

8 771015 ,7710725ألاكلا171 ك2[ 01ت كدرء17611ل0 025 75لا770121 211 70567 7101/5 كاج 716 
01( 201/16771671121 | 01/6 2 07711710711© 202 ,121/1 كلااح ع0 91/651107 ه[ 17كلهى 
 1111/5117110715 01/1 011.‏ ,كل2[ل 51‏ 3565 101/5 02 17116761 27086 5077 006715 ,اآمل 
© 102 01111116© 211 الاآللى 27ء' ى 76112715[ 03 5071 لاك 107161107211071 


.« ... دمل ععه: هج (عككام زر ورم دججدك اء ءأأء لوت 


260 097/311ا0م 26 طعوععامع ,1856 ععالتمهز 3 ع1 ,350 كناام عمتقدعة عمنآ 
القغماع: !1 71215 .وعناوغ [لمء 5ع5 عل و5ععمععرع:1ل دعل م120 رع م2110 نمك ععذاءغرم 
5 0511085م 12 كناى 1028 015311 2ع نان ,كتعالا-لضة؟) ع1 عهم غغئ2؟ عنال تفع عمنا 
8 العمععدمة إعء-دع [اعه عنان كنامم القأذاكم!ا أء-تبباعن) : 5ع2[116 أء دعلطتة ذ5عع2دووان2 
آلاعمقصط '! عل مقئاند ع1 اتدعع؟111م آنان ع220022[1مع ما 3000 انامتلأدك عدن » عارمط 
.كأءزناة 5ع5 عل الاعالة دعا ع1 ,اعد انط أع عمرقم-لن! رعئة”ل 


765211 0105م 216201015 أمع631 '5 ,قلدأعمة أء كتقجعقة] ,5عناعة1أمه 5عد5 
مع ذناه]! .يع الامقز 6 يلل غغهل أوع ١ا1آ‏ .جعمعمغء وم1 عناد ععزممغم صب عأطمعومة 
21155 502 3 أعمعتكنامط1' عل أاتلغما عمممةء ع1 5غئمة”0 ,لامعغممء غ1[ 5لملطاتاوة, 
نال 016 12 255101311 011 ,11215001161101 كقة0آ .لمتقطاع لمع1 نال 6غ02 ,لودع 17/21 
لاة نال 50101713106 أع ع61!! غغم ه010 13 3 عأضاع 3 تعكلمم عامعرع اليه غنه1نام20؟ عم 
اللو 'ل أع ععمدئةاهما عل عماعملم ع1 عند امعتدكة6 عد وعد5تاعاعااء؟ دعدرممكة: وع[] 
5 75 ,1813[نا5 ال ذأع (ناة 15 15ا0غ] ع0 0115مم13 5ع1 102062 أكقلة أنةكعل0 غاللدع6 :آ 
5 065 ,2116م 2060 ع2نا 5م03 «اللدعة أصداطظ .ععلة1ء01ناز الأكلممء عل 
رع1355ء 06 0115102 5325 امعمعلدعة ععلمع غ0 1 عل 5عم فاك عتتلة المعلدوء ماءلامقم 
65 كمهل ععتامع 'ل اء [20تقطكا نال أعمدمذيعم أقمصد!"! عتامطج'0 غأزووءء26 15 نهل 
عل عاملع0 ع1 غأهة0531م112 ال[ غقاط '[ عل د5ع6ئ066 5ع320مة دعن[ .5ع ئتلةألائم و5ع:ل0ده 
]55 ملل ,005031565 5ع]1 5لام0غ 0325 بم لاوعع ع0 5ع12ع7100 202205 5ع1 ع1لاالار 
رأللة6كه باأءع5008 : عممعنظ '! 3 ومماعصدمعء "ل دع535 ع1 المكنام؟ أء عع,م؟ 2[ غلة1 أنان0 
القمعدع 55360092ل لهل '! يمكمظ .عمتدعصةط 21002 لمعه أ 25 ]1أطنام :131210 
5 ,5ئا0) ع0 2010155108 '! عقم ,كغأكتصتدهل30 دعل 5أامعلة) دع1 5ناما عل 1016م 
ملء. عل أء عع3: عل ملاعم ادال 


5 ,قماغةئه1360ألمء عل أء عأمعامع 0 عرغطم25205 عتنا ممقل كلم أكمتة غأمة] 
5 ع276 5ع للالصتامء كمه درغ طنا06 ذ5تناع1 ع7 أنا01015م غ09/2162ا0م 5كناء25530طتقة 


- «وززه بأمءدمكل ,2 .رط - 10 


بذع أمع0غ166م وع]1 أمقاة[مطرمهء ر5عطء,عطعع؟ 205 المع 31/005 5ناهل]8 .5عونقاعمة 
51 لتنا ة 5أعلصمعىم 5ع1 61025 20115 0116 ,رقع ممع لطء 1كأللة دع الطععة و5م1 وغزمة”0 


رأناطصة]15 3 5عناو اق مهام نأل كصملغهرة6 زاغل دعل ممع تقطء ,2مأووتصطرمه 32]آ 
ه٠طعدظ2‏ ألمذ عأعالا 0مةى© ع1 ,كقةدهغ]0 02536165م3عة1 5ع تأقتقتط عاباعل 165 اتقبلاعما 
ا ,لأعقمةاادت0 ععصلم يلل أمأصعاط 21065 ,وعرغعمدماة وعتتقلكمُ دعل قطعدط 0دلده؟ اء 
65ل تاأعزناة 5ع0 غدوةان0 عصصرمء ,بعممعللا 3 عصومط 2[ عل اممامعوغرمعر 
5 065 2]13215هع65 رمع 065 )15531ع5'3 !1 ,2ع6م20ا 16م 011[ .0110108115 
+15 063 رعطع انط 'ل أء عرعاعاومف 'ل ,ععصوءظ عل زاناعء روععمدووانط 


5 هس2طم6ئع0 10 ع]1 أمل ع5 2108 االكهمء ع0 لملمنة: عمغتصة:م 2آ 
أمعلةغداء6 عمعاء اعمط '! عل أء ععمةءظ 12 عل عنتر عل دععمعوعع1ل دعا ,ءع6اطص :نز 
عل عنناه65ة )ع عاغامصممء غتمعطن! 1 عل اع 5ع03]3516م2 5ع0 102أد5عنالن 12 عل أع زناد لله 
راع لطع كاتلة عناعغلامء يلل عؤ6تسة'1! ع:2)]620 أله 11 .عدناعلعلتاءع 1082ورع تممه 
5 016 5لا0م ,أقة اناد عرطمعءةل 17 ع1 بعلهقاامهةء 15 325ل ,دع أو0-طعوععامعرم 
5 06568 الدع6018: 02 عممعالا 3 ,ومصطعا عامط .المعممعرمع: عاللة 121 
1[ .مقصسمغكأه عماتممع '! عل دعلهغمقع كعصسرمقغء دع1 الةلتععممه ,قعداءة 1م 
امعصعأالاءة, ععىه06!1ة كلامم 531:65قعع26 5معز50 5ع ,لعزمطة*0 تمع لمم 
5 1715]0116115 165 5لا5 رع ]الاكقء ,ع6201أمع*5 أء 25هع امعط 5م06 3105 لاد 
5كأملمم 065 71315 .65م21261م 0م اللقنان رأعع 0 .انوع '1 1/012لاملدمهم رع*ل 
عااعنان 3 تع تناقع2 كلامم رع كاأتهصممء عل اأمعاحممه 11 نان ,5غ538 كلك 5021 5أع 22م 
زعلاء16 صه غ512 12 ع0 أمعنةمناعع0 5 كدم1أءعنماكما 5ع1 0م إواءة6 :م 


2 


ها ادمك عالمادعتجده عكتاوط' ]| ع0 اتزء:تيماه1ة ,كعدتاوظ ك42 لهاه ارلا . 
الامج 0162م 2702710 72زيا' أن اء تادرعى اترعتجرء[ «26(مع ترلومىءط8 جره أىء 26/0776 
]| نانتما دعل 2ن 11 لومم بجرمء عل اء ععتتملوتعمةق171' ] تنو ماه ع«أوترط: / 
كعماء تام كعك عدكوط عاطيتمل هل جناى أومراء تئاج عتدرغاكنرى يدن ادرء برع مرجره]ءد06 
عوأع دقعم لتك ««وتاتامطه' | كأعلتاعه ك«تلمكءط كعك اء اترعسرع مدو نعدره كأاطهاة 
عل دبععتمراة دء| التمع اقمجل ع[ :تعاللاى نتت اتزءةاندمصه [0د ع1 101/1 علاو 
© ع د5عمسجع عينه كدرء 1ل 7ل كعك ««0أكك ةزمه ' | :05 0/-دددء81 كعك «ءل6دووممر 
لمر عل عماء تلجع نأل «متلوءتاصمه' | ,«تزيرء زع «لها تدر اه ع أأدحاء عتبع عو 16[ 

...ع 711|11217 ععانتزعدى لاه كترء1ا6 7ت كاء زناى كع زعرراء 11نم 


أء كناع35530طصصة"! كنامم 5ع1أع5022عم 1015 12 3 اده5 كممناءلماكمز وع0) 

65 21055 2101 11121010665م +2ع805 5ع[[ء عقت ر,وعنال1أطنام 
0828 22011650-0516939 ,1855 عوطصمعءغل 17 ع1 م6لتقعة رعمه([ .وعمووع ةادا 
#اناع0 565 2156 260121052 ع0 1016 نا 612ئا0ز لز 11 .غللة/531] غ72ئا2 امعطوع6012 تدا 


69 - ...كت هده 011 كع ىه 116 ع ع1جه طن هط - 


و كمه00ة2غ06115 دعل 1025 عرو 18 عل 2110 "1 أممععاعة: دعماعمارم 5ع 
وعةظ عل تتاعلرة انا وغتوده0) نال دعالاءء عل 1025 عاتناكمع ,اناطمة)؟] خ ذرناء85530طلمة 
أأو3عع06ا5 العتطع1نا20غل ع1 1"1005الاة مع ؤنامل8 


عأنةأغل 13 5غ1م32 ' نان داع 2311104 علمقطرهغ] 0 13[16أمةء 13 كتتقل وععصقة5 و5ع.[آ 
ع1 تضقل 0:6قتامء ,عتأقأكدمء 'ل م0 .1855 ع رطنوعامء:5 8 ع1 ,عامم56525)0 3 عووتر 
كمةاتطصة و5ع0 3اع0 دخ يععمع كمال عدتداعمة-معمدط غاللة1 12 ,556هةم 
5 عل لعوعة'! 3 221003165 كمه 1أمععممء 5ع الام0أتناة الدوواع3 '5 11 روع[أعمدمدعم 
غلة37 أعمعلانامط 1 ع0 12 3 عتأأع ه50 3 5عترمكة: دعل تتاعامصة'! عل اء عتناهم 
عل 6م112 المعمتعتيع نامع ذه5 ع0 5م0ئألومم 12 عل العترعئتقاء اللماكما 6غ 
عل قاع زناة قضع لأ قط 5ع0 1لاء180 2ع 1650120265 065 11ةكلممء16م 11' 5 .111 ممغاممو< 
26110 فذق اأمقطءنع 2ع ألا0ا 20315 « عأتمن؟! ععو5غ]! » كمذد اتلدرع؟ ع1 11 رعرمط 1 
مع زوع ') .«عمغ 1اناعوة: وناام 2008 كته 1م20 عمل العصوع دهان "1 » تدم أزه5 كنن1 
عرو 12 06 العطاع22ع/انام0ع لال 5011206 211 65]م3 10201265 065 20182165 المقكلة1 
5 ,31181315 1179781 5012 8 011316 .0130/1ا15نا0م نانع زط1'0 عاناع 121 لق 11 كل شاع ]2 11 نان 
5 ©12113051562266'[ المعتمءصاعام التقمعاناه5 11 ,ع5 اعلعظ8 عل 50126050 
ع 1 أالقامء165مع1 أه 215و 3 كلصن رأء اداع .3015 أو1016م 5ع55101111315تلر 
1855 ع 7طمعامعو 5 ع1 ,كناء20635530ة أعه 3 للاء810م 21ع131531 ,كمه ةستطمممغل 
و عدلعأعلاءء مرعطنا 15“ عتمعغطه'ل جملعة*5 11 .5عل0 لتقم كمملادء 1لمععء درنن1 
قلاط .8م 1م015 5305 ,ع 7أمطاء عغأؤةلا عه ع0 5أعزنادة 5ع1 لاه ع0 1لك30] 
عمصدلممء أننو ععقطعةط زه! 12" أمعممع |اعداعع امعتمعدممغل. 115 بامعسصسغو6م 
ع1 عع55ة73طلقء 5نامم علاكتصدار1'! 8 لمععمم2ع1 أنانو كأمقاغممطهم 5ع1 ملم 
عل 101 غلأء عمنا تتمعاطه عاناء5 غل010973م 32غأأنات نال 02للمع لمرعام 1[ .علااكتلمةقلأكضطاء 
وكناء| 8 عع851326 26ع016ا10اممة لز*5 ك5عممع امعط د5ععمدوواناط 5ع1 51 رععامص8 "!1 
20110 *1“ متمعاطه أمعتهموع0 115 لبأ عل 5غ زمننة 5عنالو همده [1ملل كأمقامعوغ رمع 
فارعط!! 12 خمع19ىم أنانو ذ5ع1أعنك اع 16353519765مم0 11065 ألا0ء أء 1015 وعه عل مغ [متزمء 
عنان 56168 211551 73305أناكلتم ,06ر20 123 06 ذاأعزلاة 06 الها ععمعاءوممن عل 
“قمع لأف عطء 

5 068 0126م أع1 002 1121165 3 311150216 5أتاءع320ذكقطصسة 5ع0) 
رمعلل 3 كاأمقغل دعل لأمدمدع عل كأمامم و5عكانند د5ع1 32ن) .عمأمص8 "!1 عل دع زنع غاص 
الل 16562065 165161021 ,121612310113165 12141055أ1 065 65قلة3لره0 065 <<لاعه 
واعة2 عل 5غتعده0 ذال ممماغدرة انال 


4 3 ,ع025) .21 آ ملةء ارغت0صة تيعطعءوعط ع1 ,أعمعتنامط]1' عل عطمدعوماط ع.آ 
أ 2532931565 5ع لالطععة 145 385ل باع زنات عه 3 5عطءععطءعع: 5ه5 ع0 غهأاناوم: ع1 م6وميعهء 
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ع) عممننظ "1 :هم لمم 202 غع انآ عهم دع لامقعقع لممععد و5عم1اء عصحرمء ,مذغاند 
5 عللا ع0 0181م لله أققا بامعتطاعمة8076 كنا علااأتاكممء 32010 1ممرعم عده! 
5 أإأغغطء-1513120 1211015ع, 5ع0 عل ع0 0156م 311" نان 50-01101021265ناء كلهأ قاع 
5 0325آ .0101165ة1مهء ذ5مماعصاءم وع1 هم عثمكامكما 6الرمابيد'! عدم 5عمتصرمل 
3 أمةلألأكصمء كمومه رغل1كممء دعل الدممماءغ0 لز فطع القذ رذع تااععم دعم 
مملغةع 1امم0'2 عصسصدوعمم عنع!ا أء د5عغ3286ذالكمء وعممرمكع, 5ع 5عماعمرم وع1 ؤأزه1 
بال أعزناى له 0عه360'ل : 565 لزلققة اأمعصعئغ [1أناء1 :3م غأمه5 5أضامم عانء10 عاغرعومه 
أع تع مضع لأف عط 211165 7الاطدامء 5ع لعوعة '! 3 هذأذ] '! عل لمأتمعصة لصم عسذالورةطنا 
1 ع12318 06نا” 0 أهةذ5أتا0ز ركغطء113)م 5ع 200102116 "!1 عل أع ناد لاج عاللاقمءع 
عاألاء) ع0 .عممع لام عطن عممصناظ دع علامومعم! أع عاأطدعةمتدمعما علللكك اع عدبواعزاءر 
غك ععأة 0 1262162116 ,1015 وانامعل أع عنوومةغ "1 3 المةم16 المعتمعع 131 رأمقأزه مدا 

: 1000م كمعد ع1 اع ارموع '! المكنام1 و الدماءء ملآ 


الهاة' | 272 وأككلداط[ هأ 011 00165صة عالته ك5غل/1!1اك071© ,كلمع 12 جله2 كو[ ... » 

اناعم 07' ]| علانو علاءاعناء< اء كأالاق كاةم © ع4 لتوءعكتمز أ12 1171 2711ككى دلا 7 ركهم 

ك6 عل اء كلولاز ,5 07(11711517ه 1ا0انااع اتدوى كارعلا 7ء كه[ علاو ...417 ادر هرا 

ألا عأككلا[ 2[ علان أدء' 2١‏ عء© اخ ... ©771071ألاكل711( 1/2و ء77زء 1اغ 7ت 01/107116 16زلا (هجر 
.<< ...0021721716 عء] رامن ع رأهرت 17116761 ه 


2312663 أع 320145 5ع1553266نا2 5عتأتلة 065 مهل القلمء))3 عتروظ 3.]آ 
العلة 67 عم أقاط 'ل وعصتصمط داعا غاللهة؟ 12 عل مملغداءغ1ممة عأكناز عمنا وع16الج 
عل عنمامع '! 3 عاطقلهة6:م مه1غأنللممء عضنا عكلة؟ رع أء 5عطرره6: 5عه 0562م122 35م 
عااعا ع2نا 10825[ .« 2ع6م20ناءع أ7ععممء » لاع[ كضهقل 0101082 عرتمصسط "!| 
أ عكلةاللله بعناولائامم يعدي 12 عل علوطماعم ممناتاه5دك ع0 ععسصماكممعران 
ها ع0 عاللة/120] غنات أعماء لأكقم غلمل عمو 18 رعلاككء أع عدودع اوناع امعمعوتهلممععد 
0 ع أأكتقلط ع1 ,عن اطع" (آ .6أتلدعة"0 ل0ع1م عطقم ع1 عند عغعم53المء علقم 
ومن و5ع1 اأقتقمعععممت صم دمغ 6 نان عاناما أمة30 بأمعماع 10رمع 6اتء المستكة' | 
: كنأل 2100 اأاعممءغ: 12 عل اع دغععدهن) نال غأللة نمع *1 مهل عدم 1 اء 


عمسن ' | عل أهانا' كل 707277165 كه[ 106و ع 7أصسا نه كل 0511107عم هل ... » 

براى كمع أأمل 7 ««ءوم<لاء ازءءدرمء ع[ كترول ادنع تترعاغ]|وترمء «عجادء عرتهل انز ء]باعنا 

6 فاتجوة!12' | رغاتصنا' | انأ .لاه الام1 ع4 11077أكمم هل تن ء «لاعترة/ة ‏ «عنيت0 م 

0 عأوغ< وه[ ءجاة أأمل كاواط كعد عل العول عل ع1([ه7ءنهما01ى 7116مالات' | 
.« ...5 201/7 
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1 100077165 عل ع1ره0[1) هل 


مط ناه [متل نال 5ع02:212121 كمم ادع 1لمعلع2 5ع1 06(3 القنتامء هآ 
10 .25ة16أمقتكء أء 213335 الاكتاطز رعتزه 13 عل ذاأء ناد دع1 كناه عل مازادهعة*1 عل عنما رع 
]6 الهكلاة5 ع2 11 رع1ل2ع مع مام 3 5ع مم1 15 ععع538 الكو ”0 عرغأمقمد علاعه 
5 51011312 ذال عتامططظ”1 كضقل +102010701م 3 « 1165 :مسلط » ع دم [أدوعين 
تععع 1016 '1 ع0 عنالا لع ده كلامم ه) 15 عل أعتناعنتناذ أصمميعع صقطه عل أمعتمع اناعد 
5 210115658 165 ,125أ0تصمق!28 .< مع6م70ناء مععصمء » ع1 كصفقل 
]م213 0 2112326665 كلاأم ]3105:6702 10205أعلاكاكصا1 5ع )امع 1ه لاعععر 
ع مقط نكناد عمتمسط*1 3 أمصماأعصضعم ,2)0076ناكئتسصتصلة أء عاأعصصه 1 أن زاكم1 
ععصة الخ *0 عطغأكلز5 نالدع /ثلامم ع1 كققل األعتطء55117ع2ع 20م 5712156161 


25 5ؤع]! 0116 262011 35م 1307211 0110103116 2021 13 ,5زم1010161 
دكناع ‏ 0561م10م 01 7ع1ع01 ناا 3 أمعاعم ع5 صقأاناذ ل 5غ2مدددج 1165ل26معع3 
غة ع6 58 201151017321 .6105265 ع0 3)1025ء1ل20علع1 5تناع1 ناه « ك[أعكطمك » 
ملام ,1855 1221 ع0 12015 311 ,311 1[أطتام ع1أاع رمم تدغ معن عل اع عماكتلاديةط1] عل 
عل أء 116لدعة عناع! عل عثالا لع 6]1625 ته 5أء(1ا5 565 20115 1121112115 غاناع0 ,0102© ككتاة 
ألع ع الم الغ 36011 الهلاعل0 ععلموعم ع[ .ع1اتكء 50166 12 صقل رمتارعكما عرع1 
1161 321211 1[ء10م لممعه؟ عنآ . زلدتقطاآ ماعممة 2105 أأمدء عل كأةقمص 1*1 
]ع دعل أمقل2ة )2 د رعقصعة” 1 كصفل علمعد عل ومعتافئتطء دعل أزأمعل ع1 
ربقطعة2 أأهشة عأجالا لمصققع ع1 رأصقلمءمعن) .عا تعمصمء مم ئلغة15لد: 15 عنامم كتتاعلءة]1ن 
ر15ةأ308 111215156 0ل األعتطع 0111111 2052556 ,101612011 نا العصرعاقع6 11د1اطتام 
1 ع 7أملو1'8 زعء155ة1[ عل 6الووعءغ 26‏ 18[ أمقصداءم ,مملمععة1ن) ل2ه1 
0111م 01121151681206 نال عمع! 12 صقل رذع معم1ة: عل علمتسمئع 10م 502 ألاع ررغ نة أ مم5 
لهم 06 أعنطصع69 12116 بال عاءاء) ع1 تصفل ععنغكصآ"1 زملع0 كلهد رع [أسدردع دعل 
5 16]6111155612161 2110ع اذا 31153 11 .تقد 13 ع1 16[طنام الها 11نا622201320 مم 06© 
.6م120 لع اء ع مامصوط ”1 


0101م ,1201010165 اأتطعتمع10مة1 غ65 غضع001 31151165 5عم1161رم و5عآ 

عل لتمعة'1 3 ,تمق صدرها0 5ع1ط2كمممدع: 5ع 3[16أامع10203:2 511005ه0م 12 عا 7ةمدمء 
عأوكللا 12 عل لمدعة'1 3 أل ع1 ع1اء عصرم « عنصة أء عله أصعل1عع0 » عتأقصسه 1م 1ل 15 
علأطلام أأامعل عل دع لاسقتدع دع زعملء ,اأعلاء ومع .عذلعءه 13 عل عدم]1 ناج )لاما 
ا 501015 162161016 ]56231 عرأمصاط *1 عل كمع لاف تطك ذاء زناه 5ع1 تتنامم 121161132610221 
عتتعااطتة أء مااع سلعاءه 5ه216ه016معلع: 13 ,<« عملع6م0تناء » أء عتكلاعع11امهء عصره1 
153 ندل لقدعة*1 3 غ131 1'2 ع1أع 1ن أكقتة 05612مم0 5*9 عثره20 2[ .ءأذكل1 15 عل 
دا عل دع 1ط نام هعوع1م صا 020115 تالاه عاأممقرع12؟ عأماعة عطقنا القكدمم و[عه ‏ ركو 
5 ,]12ةكتاء0620 نلث .م202 13 عل غاتمع ال د15 عل أء صذأاناد ل 501076221026 
نال عمتلة 50112 أء 500218266 6غم7010 12 ع33/6 20815 رذع 1621156 أمم2ع5 1615265 


جدززه81 امعومق بط .ع 66 


601110" "| عل (1: 16ة5ذ15ع3' 5 11 .00115101715 ؟اناء لاع 065 اللعمعامصةا و5عنهتده[1مال 
65 026 5عصضصع اط نامقل 5غأنلدماعماءظ 145 كناد عأذكتدآ 15 ع0 غ)52ماءع]20م تل 
لنأزعل لع 5ع155326لا2 5ع0 ع 6الاعة0011 عااأمقتقع 12 50115 15م أممئعة ععع117116م 
أء عطلاضة0آ نال 26102ع220/18 13 06 امعط دوتطع 5 1د'1 عل (2: عتنداءفةمة 5لجمعءة0”:3 
فصقل ,1841 أع1أأناز 13 ال 5216 بل دمأوانة: 15 عل (3: مه2115)16هه0 1ت مسعاسز رمد 
11556 01553206ام 12 ع0 2]1012 لطا عمل كمعد ع1 كمهل أء مع6ممتتاء ]121656 كلا 
ع ماصع ان1م 53 3 ع توكلا 15[ عل 5ه2)1أعمممةء 15 (4) أمعمع اهم ر ععزماط وعدم 
لمم كع لمعل عه ,01 .ةا [ناذ نال 01150005 ذاع زناد 15 اأمعص [أء0611 ممع 1016م 
عل 116ل علاعه رعواق 13 عاناه1 عل ملاعلاه اع عأدتلغصدا عمتعاءره'*1 3 أناءد الها 
ك2 ع 1#أمصتط'1 عل 5عصمعلافمطهء 1165مسلمم دعل ادك ذال ناه ع6تسلمن) 

011 


5 اوء *ع 281 .ع1 امقق3ع ع0 15قئامم عتأقنان 5عه اعاءزع؟ ازولاءع0 105516 2آ 
كنا القطة1م (53260-328[1215! 065 أع كتقمه]01 5ع0) ع31أمعل10عع0 عتترعناع 153 عنان 
3 2156م ععمة للف '*1 3 ععتغطل '0 عطعتنضسخ*'! 3 أالداأعطيعم أء كمعد ع1ط3 761 
1 52116 تنا هم 1116مع 1د 215 الاعقاععم؟ ععمة]2[1 0 1أ2هع27مء 162715 لتقم ,رع16ذكلك1 
.5 ©06 ش1العء اكصلة غ21؟ج3[مصرءء ععصدوتالث غ1اع/الامه عملا .1854 عءمطمعءءغل 2 
أء لدأضعل10عع0 أتعع02» » 1ا163لام2 16 كقمقل 3زم القتاضء مذأأناد يلك عتامصسظ 1 
8 165م3 ,1615ماع عأاعه عا 31620321 تء رعأذكدد] 13[ عل ععد1آم 13 3 « مع6ممتتناء 
2 ركعة2 عل وغقع002) 1 166021116 2لء6م70ناء رصق ع1 ألا0) عمع امك ,عالماغل0 
5111 نال 65212215 7مع1 165 01016 ]010132م 5325 ,13150 1115م كقة تناع 022 ,1856 
15 38 ,15ا2ة5م118[[عء5 وع1 كنا0ا عتااء 101115م 22م ع1 22ع5 عن) .ا لعمعزه61 مء:*5 
نال عتناعط عقة نصمعل 13 15011:3از 56ألاع2 66كلاعترعل رعووند2 13 عأمصرمء عل لمأ رء 
.قة الأكصمء 


لال 22011 13 عل لمهم ة أقمدل2عءمع© داع11 21012 هم 12 ع0 3120102م16م 2[ 
15 أء كناء51166655 5012 06 العتتزعمغ37'[ ع0 ك (1855 5تقط 2) [ 135م16ل8 1522 
رعمصعللا ذ باع1[ أكمتة 21152 06او1أقطده[متل غتدمغ0 ادعتتنامم ملا .11 عملصدععءام 
.2 ,232815 كناع2215235520 أ201117 تتنا نان 31015 رمتناز 4 ع1 أ 2125م 15 ع1 عتارء 
7 ع1 ممع اكة ل 11 .131 3 ع1 ,اناطصةأذ] ع لماتصدء 12 كقمقل 2011116 ألداة ,أعمع/ انام 1" 
5 ,ع12116120116 0 1115 ات بلع لط 11لا تناع35520طتنة*1 ع0 1/ااناذ رأقة اناد أ116[آنال 
#اناعل 5ع0 .ع أطميوءةل 17 ع1 315117652 أنان مع أو0)-عطءوععام2 ع0 عصمدمديعم 13 
2111 5عصصءؤممتناء د5عايع[أءععصقطء 5ع1 5عانا0] كههقل طتمرعء عل 5عغ222ه1م ال 
16 ع1 م3006 ع126م كلاذة 46(3 ركلة[أققة كناء520كققطصة*1 ع 376‏ 2ع113602امء 
فآ بال ع الاناعه دع 21156 12 كلامم رعغ1 1اعلع] عل 52)10:0 لمآ عل عساعاع تادعم 
11 


65 6/0116 ]1 عل عانهنا) ملآ 


نال عم أكناز لء 2050155102[ (1 : ذ5ع[قأمعصتةل1020 5ع7نا05 5عه 10623ن1امم2 
121151111213115 065 أناآعه عنان تتاع31/ 2061216 12 ه37 قلع ل[أفقطء 5ع ع1612018288 
05115261811 أء اتقتاعد 20216 123 011 الاتلاتمطاء صنل 121102عم0ع268 2[ .(2 
ععآ .(3ر 0161 قط عتلج2مطدمء عصنا'ل ع5 تلع تامع '* 1 21م أمامم ممم أع اأمعمرعاعع 1ل 
ع5 62 10101 رع أمتطظط*1 صقل ذع [طناع دا دعل جع5560مم عل 5تعع مدناك د5هم1 كلامم )1زمئل 
عل ناه كصه2)2111ط ع0 «2ملأقصرره؟ هآ .(4 : كتاعناع ألا رء 1015 ع0ئلة ‏ ألقتق2تمكرمء 
,5623165 011 111505 5ال2ء اع 16 غ310 38106765 ركمع 1[ أمعطء ع0 0565م6012 38:1165م011© 
501 13 2615811561غع رماكمط .(5ئز وعم صدناة 12121615ه'0 21ع 20272 ةررم ع1 50105 
أنه دعؤذاعة دعل عتاةط 3 0]011565اة عا أده كمع تأممطه 5ع1ا30تددهط6 دع1 ع11اعنا130 تدم 

35م 20216 مع 1 


5 615 2632120125 أم1316/ا06 1165اء ,15862165 ]5012 706511565 065 51 
كناع! ع0 22106 13 أء ذ5ع326أقضمعتك دعل غالقتطدمممه*1 مماع5 ,اأمعصء [اع لمع 
ا0 كاناع1ع1أع1 0107161116121 001112126 نا 101061221 1065هازعء باعلاء لظ .لالع ممه 
كط .116لاأه 552100 تمتسلة'1 3 أغمعلاغ1[ء:1 5عتماندة”0 عنان 5ألضة1 ,اأعتتدهزودوع لمم 
ع-561311 عط رع1ط2 تاو عالالاعه عتتنا [أمنممعءة 063 2 عكره 12 ,5تلاعا560 5ع 10115 
-211]65لا لمهت » 5ع أء 5دعطءة 1د وغل غأ1ألاله 116رماتة'1 3 6زممم12 ندم عنالن 
ع الأعنةتغقاط 153 عل علاءهء 3 عث6السطاذكة ,ك5عصصمع ل معط « ك(ز221610ر 
5021 115 ,أع2ق6150م ]0م152 متا جع/23م ع0 865 11[طه هد كنع تأفمطاء د5ع1 51 ر,ككتناء!0”21!1آ 
<الاقضناط عا 5ع0 05621102 13 بلماكلظ .ع11]315لطط عن العو بال كأمرصيعياء عتارمهء عقم 
5 أمعممعع5 ذال 72110116 12 ع0 0115102 12 ,هم دء ,ل[هو6 0673 2 ععتعسصتصرمء 
01510121325 165 عع/31 0115مم18 5تناع1 0325 كرغ 1ا تاه 


2 غنان كأصامم 5ع )1656121 251326166م50له 22215 ع6ئط1[أناو عامج علاع 0 

عل عتتعناع 12 عنان 120101061 كنامم علج 1أناه5 ع1 عل اناد 11 .210:5 الهأدطغ0 عذوع1م 
أنا0) ,01181265 565 3 001111236 ركع 5ناءأع1آأع1 3551085م 065 116أع5اذ ]ل202 166ار0 
65 و5عل ؤع1[اعه ,ؤ5ع05035]1011 أ 1110065مهم 1121165 165[ علال التقألاج 
رعتتقع 1لا 3 عالالاعه'[ ة ,ع1 1ةصه1متل هآ .معوممنيع عط تاتدوة'1 عل كعنان لمم مرغوغط 
3" .ع1:26ن) عل م11 ناودوعةم 12 كصقل ر5ع1]215 لتحم كمملاعة 5ع1 ععلاج علهم عل )21131 
]31لا أتأكطمه ع01م350ط56 عل عوغزد ع1 ,1854 ع ىطتمعامءد-لم 153[ عل كتتتهم 
-011011132-1521160) 060102121 متصقه تال ع111215لمم عدلءمصء "1 ع0 عمقطم م11ع/انامر 
ة الع 1ق مع مهم 10222165ملل 145 ,7606 غ10 .عذكتم عنأمالمع) ع1 دمهل (5له[أعمة 
ألا علاعه ع0 5نامع زطه كاأعلاموووع أع 5ع1316هة؟ 165 ,عممعالا 3 ,كتمقغل 
0 > 12 ع0 1غ لطأمناء عتنازع/انامه 13 501015 عتتلاعء6م20لاء 164ال1[مممفعغط 
عامط '! عل ععسمهملمعمغلصذ'! عل أء العامة" ! عل عدمعاةل 12 ع0 اه « ادع 0 *ل 
5 8م2620 '1 عهم 15[طداة عتاصدمقع ع0 5أضامم 0256ل يالاعمة1 5ع[ .3زم ]ماه 


جمززهمظ اوعومك بط عط 64 


ع1 أنا10 رع6دنتن) عل عسعبع 13[ عل دعأصدوقع 11اعط 5ععصددواناظ دع1 عقارء 5لمرم رمحم 
أء ععصملمءمغ1'120 » جع5311576821:0 ]2162021ء عممعتاظ'ل فكتاتناك فكمعه علدممر 
ع 3856551025 أء 16762016201025 165 )1061/32 .010111311 ع لأمعط '[ عل « 6المو6اضا”[ 
16001 أع ئناء2 00251 10315 01162121 أ 6611م 0تنداء 1015 13 3 ,1535 دعل ع 7أمصرظط”[ 
11 أصع161620م 5ع2غ 1ع مقمة أء ‏ 5عأكتلممه1كضممدء روء لدرةط1[ 5ععمدوواباط وع1[ 
امعممعلهع6 22215 [قاضعل:ه أء 2ء6م1120 2100551 1لا[ ,1122[نا5 تل عمتمصط'[1 
7015 6121101165 51210121565 1610155 2 ,2130 أناكنان1 010 60012165510132 أع كناع 2 لاع 600115 
611 كع قلء الأ قطن أء 5عناوتمطاء 72011165[لر 55 .أمقمم ه61 ع1 مه عع تغمغعة: 16 
161 26001101092 123 06 1062102 2لا أء عتأمتطط أعه 3 1015 12 3 5ع6جع 16لا أكملة 
201 51158115211 6000116 201097116 ع2لآا .عمصلكءن عل ععمقتللف*'! عدم عء156ممء6:م 
ع1 قم 5ع1اتناة: ,« 5ع 2ذؤؤانا 5ع0 أمعع002) » 2011176311 لال عمم2تاظ'[ عأناما 
وتلمع 1لا عل د5غنع002) نال ع11326[خ' 1[ أمقعة[مصاء: ,كد عل غائدن 16 أء دغبودمه) 
كطقل ,12221023[1عغقطا أء [15161213 021 5[/5]612 201116211 اكنا 152111لا122118 أ ,1815 ع0 
5 211565 065 تقاكمة'1 ذ ,16! أء 15د2ل2 الدقء5 لتقتسماه عمأمصسرظ*1 أعنوء1 
5 261011165 065 2ع:6م0'0 ع621351:صم 011092دمه 13 3 متقطط روءعة1 لأعصمءغ1 
أ 10116متع01 0326) عتنا كقم [قععغاهقا لتاللعاممهء 16 عع [أطلام جع" )ء 
221 ع0 5غمع000) 0مقمت نل عتناعه'1 كمقل عععغكم1 3 عاأعصده انكمم 
ر02010قلط المع طة06:0101 ذال 5عم62 15 5101956 531151025 ع5 كلامل8 .86061216 
,« 18320106165 » 01165 102022101165صتل 2565 [ناعماء 5ع 272015 065 010155 211 5110111 
أنةأن' 5 100031062131 0111م كنا ,81315 .1854 كتقدط عل اء 1853 1166أن ز/ستداز عل 
عل عأعنالو دمء 5عأمذوغع 11اعط 5ععمدذواباظ دع1 عقادة غ065 ناه أعتدل اع مدل معدع06 
51 13 3 062 12112316 11 .2116 أاعدصرع 1م250 1*5 عل 15ناءء ز06 دع]1 كنامم 6اللستااعة1 
عتأمصظ'1 قمدل عاءعع:01 162أمع0”12162 220115 10101 15532665لا 31011565 لاه أ 

5 201201165 565 عل 8ناء؟131 612 0110111331 


5 0531م 2325 3 ع160186 2016 عصنا ,1854 يع الاتصوزٌ عل 22015 ع1 5غ0آ 

ناه 165[ع175أعلناة 5عصطمم61: 5ع 1اء) ع0 غازووعء6م 153 3 أمصدؤوالا د5عصاءصائم 

ععاة انهلتء0 أعء-أدااءن) .08010205 065 232 الاكتنام ععأمصصظ *1 مصدل 01001165 تاكطاً 

5 212101161116111 .132نا5 ندل عتتةنالطئد أء عنأهو36 05116ئة'1 عل مععط1] 

132166 عقن 1201011665 ألع1دا6 د5عأ2عع11 أ 2060112165 5ع 1ناوع12 

5 065 0101012216 12 هم 1350 5ناآم 5ع256عع126 ر5ع05 "0 ع5ةط 15 أضصمرء5 و8116 
نا أء ع315[عقة 165[اعت العتوء 6 1أناء3511م ر5ع 326 155ناظ 


6 © 1251111161 121101311 11 رع 1610112116 ع1تلا 101016 ع0 م635 13 م 
الى .ققألنا5 نل 10:116ند'1 06 13ع0 211 ر5ع025351م165 235015325 5ع 0562م11221 
تلان « كناء)56101123 أء 20210826 2012156616 اننا » مأ[أطقاك غلة: 1200‏ 11 ,عخرمط 


603 .01101710115 1860977165 عل 012716 هل 


أ 65 1قةأوة]10م رذع قلة أأفقطء 1165 1مصضلدس 5ع 2201102مهم ع0 عاوعع 06 
أ 3156أوقة 10212116متل 12 3 501516 0107/211م ع2 رعقامسط*'1 ع0 ,وعنال1[مطاةء 
عتأمع 1116م ع0 ذاه 6ا11لدعة ”0 <« دعموممكلة؟ » 165أ/20107 ع0 اتلقتصق[ء16 انان 2156جومقط 
0612111 65 ر©[آلاأه عذ/ا 12 ع0 عالاهء2117 165 10115 3 ,20325 1لاكتاتط أع قلء [أمقطاء 
1 ةنال 1أممة د أء (لتمقطكا بال دع تلأغقطء أعصدهدمعم أقمصة"1 عل مه1)زامهطة*1 عدم 
أء ع16عة' 1[ كضقل عن 1لكرع5 نال أ 01113156 األعتع أ لازعع1 نال 06118260112 عطغاوزو 
م6 وعنالا وعه كققل ال2طامء 20266 2[ .65نال1[طنام كممتاعصم؟ 165 100165 كمدل 
71م 00121131216 06 1226511156 101016 ع0 هذه1 ركاءعة12011 25ع/ا200 165م 10م 565 231 
0 210117611 16لا راعلا مط .ع مقس اناكناده عل[هئغممع ممتسصامه*1 ععمباعط 
لاه ,ل[ة/لا ع1 ادعام ,1852 ء7طترع/امم 28 ع1 عمناع [نتحطم1م ,)3ك لمتسلد 
5 15ا0] ع0 166 12 3 ,36 3 28 عل 5ع 2108226216 ,قععم1011م 5ع كلاعررمع 1نامع 
5 16216562121215 5ع[ .2211131156 12110116 ع0 جلاعه 115مطامه ل[ روع1لةمطملاعمه1 
ع1 كضصقل ع136م أكقتة أمع تقمعوم (5أع84111) دعصدع أم مط « 5م10165-22010 13لا زمه » 
5 ,251لث .كاء زناك 065 أعممه0:16م20م ع1ط22مم 16 مم1ء5 ,ل[2أعمائامئم اأأعكدمء 
65 ,عا مغصسف :ل أء عتلاعمتد عزمخ "ل ,ع21ادة021 عممعباط "0 د5ععمألام2م 5عستمارعءهء 
2016 13 6021216201 21621/اما0م 6025115 685 كمقل 25ع6]1قطه 5المقارء165مع1 
.لة1عص 10م اأعكممه اع مدل دع2 ط سرعم وعل 


5 شم 1اعه 3 21 أمناتصدععء '1 ع0 00651102 12 3 0104م 261262025 20105 عم كناهنلا 
6 026 32م أء عكلتجوقة5 216جم10ملل 15 عقم عغطعمعاء06 ,كاصلدد عاناعانآ 
ع عنالولطع ةقاط أمقامءوغ رمع ع1 عهم ء1166لاء25مهء عصمء 51 دم عنال1[مطادء عذوعرم 
2 ع0 امعصسع طعمع له 06 ع.نآ .تع ادكضة1[ ع0 صلادا عطء مد تدم ع1 ,عسمتفصه: عكتاعة”1 
ء160ط ع1 كمقل ععمامء*0 غم 1لأطه أ5ع 0010323 عقامصط '1 ننه عغصلرتن ع0 عسعيع 
هاه تعاللطمطء ذخ عملستدماصم عا أتد[لة رع أ53515] غعأوكن] 12 عتاصمهء 5أداعمة-معصضدطآ 
16 15532665لا 5ع دعنالا 5ع1 2م1ء5 5ع0 2م161 ع0 عتتقطء 13 تعناع 1 امام 
”0 8286 00111236 ,لع6م70لاء « أتععصم » ع1 كقهقل 11064 أخدده1متل ع6تاصع بآ 
0 011 02816836102 51111211011 عتتنا 111 قاع 1611216أ25مه ,22012011011 
5 3 عتتاعمع موع6 اع 12151 عقامصاء مدخل ع1اع1اع كاه اء عادعة1 مه1ذذتاسلاه5 125 عصدل 
65 كتلاع] ع0 13اع0 211 ,112165 1115م 2ه كناآم ع0 أء 5عغ101 قكتاام ذ5ع320ؤ55اتاط 
0 502 3 165ال1تمغليء 


أء سمتاء 1602 .1856 31:5ه / “تعامة1 3 1853 ع0 ,ع6:100م عسغتايء0 12 -2 
1130 112141-11 نال ده 1 2ع نا ضرمم 


1 76 1متتاط '1 06 1'670111102 قممل 1121ممء 215021006 1311 هنا أوء” 0 
ع0 العمطعمغةة اأعه 2ه .216128012126مه عللوممة*1 3 أمعاء)-عطعمعط يلل اء 


ززم أصءده3 بط .رط 532 


1 60111011266 01010112110116 أع ععلة لتحم ععاماءا 15 ه ومتأنامط2 أنان 0ن 
.عوط عل عالدنا 16 أء وأموط عل 5غنومه0 ع1 


1 


15 عظنا 621006م 16226«اعل عاعه 3 أعتعدقضمهء ع0 أققكة 11315 
5 عأتقطن) 12 ع0 عثلاناع' 1[ كصقل 5ععصددذاناظ دعل ع161 16 ]252021532 ,عأ مع متارعم 
رع 106 عضنا 12158 ع5 06 011112مم0 ]3521م 20105 11 ,لنا0/ا110213!-113101 ع0 5عترماة: 
5 العمء 1مع غ0 ع1 أسدلاع0 عمقدرم اه غ02 12 عل ع1010 1*2 عل رعذاءغ16م أزه5 أهها 
5 1002611015 302 1167م 56 0115م ر5غأقء 165 10105 06 5علاطاع/1 11612665 
رع ممع تطء 20151 أع 201556 ]501 ,20211212115 ع0 1165لا 5تلاع1 325 21562ة أ 155331665لاط 
5م 065 2921 15532665لام 5ع 06 عتتاعهط0) .ع5لة[وقة أء ع15تجضق5 أزمد 
5 3 غ6هم أعء أمع0دء06 غعناز ع تاملظ هنا كلاذ 5عع2ع ل 1كصة'ل أع كلم لامع عامسل 
رعأقة11لاع25ع1ط 101101015 10202116متل 2د أ عؤو5عة1211 52 06 ع205ه 3 ,عنااءع12نام50 
أقنة/ا06 عتناء1 ]6م112 1101 ع1 26161 3 553216 1لامطنا العصمع 1221 أء عتمدنزملده 
© ,015/615 6)115مم3 5ع5 فمقل 112214 عبان لعغاط أنط ععاممه 211566مء عممعناظ 
005 


و 1610112111 0210/16 عصضنا و ع16ا306 06(3 األهاة'5 عره2 13 ع1ان 5211 ممآ 
6 ,رق للصصةن) 51211050 3281315 تتاءع20535530ة :1 ع0 كدملندعتتنازطه 165 أهولاج 
5 2© 15ا8]0 .فققط][[أنا0 ع0 6211طء112001-5 ندل هادع لمهم 13 أضقلكج 
206 ع1[عناأء3 عذ5اقه هآ[ .ك5تلاء321621 010512865 205 كققل 152116 الع تتعناع ه10 
(56260 قنا) 6021581 نا قم رع1ئع168 مض1اءعة201م 13 ع0 11015565 5م10امء ]26م 165 31م 
66 أزولكج عرو 12 ع0 و5ع<025000 5أع[(ا5 065 تلاء137 2ه رع 1أطنام أزمعل عل 
231 50101611165 ,0101213165 21016011]65 065 1201621 ذللاع؟ 16 21م ع156ا2ه اللعتاء ]كنال 
0 35م القامة21مه ع5 عم عرو 13 أمقلمعءمة0 .« دعالطة » 5ععسصددوليظ و16 
6 1 28155311 2116 .16طنأاعدمل16 0511602مم0*0 علااأدع 6د 2010106 
عقطضوط 05010524152 ,121565لاع2أاع6م5 501116121 ,0201635 5101116 نا 35م 16501226216 
6 قل ذأء زناة 565 06 لعَدَعة'1 3 116:21 ععصة ]لاع نتمع 81 55 عمرقمم أء عامه1ه؟ 


1660101115 616 25/216121 20165]3215م 165 ,1850 201/611556 62 ,51 
62 62 ,]1250 1115م 5عثتقتتتة عتتاعل ,أع1/1111 01 « 021116-226102لالاتطلمك » علكلا 
ةذ ععقعع ,1831 دة غدل لأقممء 63 ,أثالااء عدان2)011ء عطعمة2:1م نمدع/20101 16 ,1852 
0 565 70[/211 عطء:2513م عت ,رعء315؟2ة23 علأقده1م 1ل 12 عل ععمعن لم1 "1 
عتطععةعقفلط 12 عل أعسمتدده؟ ننه معقام أصداة ,اأمعصوع 1 أعاء021 5ع 156ء26م أء و1166 امه 
ركأء1111 01 « 0135:1112121065-2201085» » 210565 065 5أتتقامءدم رمع و5عل 
.615 011500072265 أء 5ععرع 007265 مطاره 


6 - ...0110101841165 11/077125 عك 01:0716) 20ل - 


غ002 6556م 06 ع2ضع2م222ه 26لا عأناهغ عل ,اناطمة)15 216أأمدء 15 عل منوىة] ع1 كنار 
5 65لالوللمعطء 165 5مقل العطع2غ 1 أناءلاكةم 6200182286 16 61/؟لا20ا ألاعم ره 
لهعةطةا! أضصموع "1 عل عمدعء '! ,كعمدملطل عماء([ دعل منساععر 12 ع0 و5ع6عمةاكممءئكه 
15 و5ع]1 35م 6860652092 2[ .عناوممة'1 06 ,31006ةمممء6 أء عناولانامم 
ععمقما1 2[ ع0 165مناة علغأعمقصط امتممصع "1 عدم امعصوع يغ 1لمه :2م رذع نناعلرغاما 
عل هء كعة ع0 وعقغطوعقه 165 5ققل ]56562اء16م ,عقمعؤممننهك علمامعلاعءه 
5 16568 ]2ع 1ل 1اغ3 امه 01601553216 202011085م عناعه رومع لمم[ 
وعا اع وعوونيظ 5ع[ امعند]اة' نان 5للاعتتلاء 063 « 025هقء 5ع أه 5امعطماعة: دعل » 
5 ع201ع2ومع: ,ع0 لغ ع10م22 غأاعه قققل ,أع1 530051085 26 5ئا0ل8 .كمع اطء1نانتخ 
عااء] عمنا 3 عنالةء: علاعه عهم 0025301665 2863م ع0 <اناءرطمرمم كألدناء 
مملقاءةل 12 3 مقدرمنه عمتمصسع "1 عل عدوتانامم غزهد 16 أمهنا رع جالاععمدرعم 
رععمةءط عل وع2غاعمهقمة وعع2ام 5ع06 «التقأامةه 665 3 أء عمعبظ"'! 3 ععامسمص :0 
القكتلاع؟ مقأانة ع1 ألة؟ مط ... أرمأعمةءظ 3 ,عمع ددع الف "0 عسقمد اء عمعاء اوممة :ل 
6 80271016 12 06 ع707601315رعاما"! عدم غأعمع26 امتصمدمع "0 ل0رمععة"1 تعمعاد 
أ وملامعناع[ 5ع عدم عغ6ع8 نأل أء ع06مم؟ 1116م 02لا لكتاكما عصنا رءاحرممةاماكدرمر) 
عممعنظط'! عل عووعهم 12 عل عألند 1 ذم .كمع لمقصعة أء ككأناز « 5أوعوذ » وعل 
- ع0 ناه 0ه [1منتل 5همم2 دعا ,عنوومة'! عل علة1لمصمط ععمهمظ دا عل علدأمعلاءءه 
65 «<اللوع301] ناج 1206126 أ© ع65519201512م لل 50216 212166[ 
015 وع1 عتأامظ .5مقمهغ01 دعل ععتمصسط*! عل عمنتقطءمعم م5 ع1 اممعممممة 
4 عتاقة 21508عنازهمء 12 ,1853 ع0 5م77عغملم ذال تاناعه اع 1852 عنحومانج ”0 
.16 52116 662116 م70ناع ععمهماظ 15 عل دعمدعءه دع1 أء عدلدجمةة علغدددم1م أل 


6155 وع1 كقم ع16ن5لاة ,ع تلةالأتته 10620 أع عناولا1اهم عققكه هآ 

6 ,5222665 وعل أه وعتمع 20م و5عل ع1اعه خ ع21616 1ل01173ا20 56 ,2115]10-1115563 
عل ع6[6ممعنامةء مملأدنغاد ععع 0 .5لمقمع لاج أء كتدأعمة-معمقط كتصد 165 عدم 
5 ع عممخ'! 2ن ,كاعم <اناعل 1065 .1162ل 1لة0107م 26 735165 51 15لاعأع3] 
6 نمع032 نال ععقمعط 13 31م عمقتطمخأه عارو 12 عل 1666 12 تناو ءعغع دام أالداة 
35 065 35م 155326065لا 065 آلاء/135 0ع ,ع31138م ع0 أء 2مزلأناأه1550ل 
95 5ع « 2211005 » 5ع!1 31م لاه 5عاعءععلل 2012165 نه 5م116اع621 هه 
16 عتلمعاةة أع تعأمع هم 2ئلننة؟ !1 .كمقطلدظ دعا ممهل عالغامعلاء عل دع بوتصطاء 
,قللقة أع 62261115 ,ع011 كلامم ,1853 ع7طلمع207 30 نال ,عممملة عل عأموو06 
عتأأعةعقه عل ر,5ع36ه0ممه و3616 ل ممملكمعام]ا 5ع1 أمعنا260 مقتامغاغه ععامدرظ ”1 
عل كمماتدعتامها 5ع1! كصقل أمعتامع اع ,عتمممؤعغط'0 اء عمط للانوة*0 
6200م عااعكانامم عملا عمسم عل عرعنع 12 غ206 ,اع امتعلناع المعماع اط ه32 :1 


- جوززه 8 بأوعدوم3 بط .مر« - . 60 


١اء‏ علهء711ه علموةاأاممر» 12 علمعاطاهم عل معتقطء الها عبه35530طتعة أعنانامم عآ 
ء«نالاه' | 46 5غ6عع/51 » للق أقللة 67لا أناممء 3 أء ,33/5م 308 ع0 « ءع تاو بحعويرمه 
عك 6 [ك-تالوط ع[ امل عترورعهممجلاء مقلع[ تارادكه' كل اأمنعمجا ننه اء «رمتلو دقع 
516 ع2 لةءغمغع عتستمدعع ممم أعا دنا كمدل معل! .« عءماءع جم ء[ مكعم« ه 6تروطاي 
أمة 01 .8لمتئمة) 55261010 عقم كع6أمعو16م عن دع1اعا دعاغرعممه دعلالاة لاتما وعل 
ع امعصع أمصعة غلة]1ةعا امعتوعدمع نع [نه] عل عنان0م6 عناعه عل عتم 1واتهم عؤ5وعرم 13[ 
5 9هوه] ]2016 ع0 ألانة 11 .كمقغلنة دعل ععتمصط '! كمهقل 05ه206نازة 13 
دا عل لمعصطؤ65:م أعزناة 20 بلاقممهء 063 ,2عرموء10 112 عدم 5ع 6مم أكممء 
اعتاصعووع '! عنان المحمسملكة ؟9 11 .(عاة) « 1/1و 11/7 درء 76/077165 كعك 00041110115 » 
10 0011561076 2010151011234 ع ؟أمطاط '[ عنان الدعع5 165ط2كمعمذ15لصا 5ع مسرمقغم 5عل كنامم 
15 .قع6م20ناء « أهمعلاءعء0'! عل 202231553264 » اللقلاع1م 2 ألا0غ لقأمعلره0 الرموء 
ةل ملاع للد 11665م10مم3 5ل10 5ع0 غقة اناد وع156لد6 عكاة امعنلة ع0 وعمطرملة ]1 
للة 16لة5قع266 307656 ”5 060106213164 ععمع ك5 12 وعارع0) .236100 12 ع0 علمع نبلة أء 
6نم » دعل مااع الدععة «ل6ناوعة 3 ععمعاءة علأطداقة؟ 13 قند/8 اأمعدمعممماء 06 
ع0 تتاعأناقط 12 3 35م اتد[أطتعة عم عأعامنخ لم6مغع عنآ .ععأمسط”! عل « و«ستداءةمة 
عل عل/طا عقم مع 2أممطاع: أنداة !1 ,1851 ع0 5متتعاصم دلخ .علدأتعتره لمتوكتدم عاأع تل 
110 13 عأنا0) عل أعزناة نات أهذا رقع15اء16م 0125لأع لماقما قعل ع306 رعغاء137231آ1 
ال2ء عتأمصاظ عه ع0 260 ععمءئؤولءه '1 عل أعزناة 211 نان عمأمسظ ”1 عل دععماامعم دعل 
اخ تعمصتكلة معلط الوا * ) .« معوممعبك ععاللئيوة'! عل 5امعصمغاة دعل » دن نان غأمة) 
5 تمه 1متل بعز ع1 تصهل « علقأضعتءه ممنتاأوعن0 » 12 عل غاتلدغ: 15 5زه1 
أعه 06 ععلعأقلته *1[ عع عورم ع0 غازووعءمه2 153 أهء رعلة]معمتاصمهء 2665ة53ؤ5اناط 
ر« ه0)ةقتلتيك 15 ع0 5عصممغ وعلممعع 5ع » ممنادذألةغ: 13 3 ععقوع عبأمصوط 
كلاق 161م6012 ]لة01097م 2026 13 بعلالاعءعم15عم عأأء6 25ة0آ .عمومع6مم2تء كمملمعاي 
1لا 5010116(11 أ األاى » ألاق لأقارغمططا عصاوةء ع1 5ع امقمتسعطعة'5 ععمهءظ 15 
6 عأاعلة نهآ اله و8 .«ععءده|| اع شضرعزط ععنصه ‏ ع1 اهتدم علاوتاةاوم 
٠66‏ ع0 عتأكهم 3 ,كنامز ندل ععلءه'! 3 115201013165م 0116561025 تاناعل 06 1ع مناءعع0 ”5 
65 علأعءه عع 20‏ ع6ناعنالممه 815ئة5 <اناعتنآ قعل عقليه 12 عل عأاءه : 1852 عل 
عل عااعه اع وع<هلمطاره قاع زنة 5ع علقع16 ممناعع]20م ع0 5ع5قلد 5م00 162ل2ء ع1 

.6625م 150نء 211565 أأمدء 5ع 5غ نميه معصةا عع أعمفقصلة امتدمممع ”1 


أء 121616556 5غنا ,عئأ0م3'! ألة؟ ع5 11 رع 1نغاعده زدممء ع[أعلانا20 غأاأء0 103125 

,321010]5 10115 161011065 ع0 الاع/0ة] لدع ]2201017621612 نالل ملقناعدم األعتمع :ممم 
ناه 0151100110826[1185© ]لا0]لناة أ 11032616165 رو5عكلة] لات ,11763)ةناوتمتدمل0ج 
65 أصهلاع0 قمقكايه نل ععتمصط'! عل عتعدمعقغ0 ع1 انع عو 11آ .دع ]اع ناعتماد 
٠‏ عا 1صعغصة"! أوء 11 3اعه م8 .5ع55ل-05]50اة 025الطصة وع1 عجمعم أء كمم لامع )6م 


56 ...0110114115 18/077165 ع0 04716:©) هلآ 


153 3 القمعلاة1 كناء 31535520 أعه ,1848 صتداز ع0 5زم تدك صق 13 ذم 
8 غ121أ126 0111م عكتيه علاقعع عملا .كمة ماعل عل 5غوم عل ععمووطة عتقنا ئغزمة 
5 06 1665ا01[18© 26551085ع38 165 ع2]11مه 5ع1أنا! ع0 116و5ءء56 13 كخصقل عترمط 
5 2عمناءهء0”'0 )2162م/7 5ع لمعل 5ع0) .5ع 2115]50-5055‏ 5ع13152لاء56 15لاعائومء 
16611 1لان 16221655م 165 21م 5010162115  220100-121301065,‏ 0165م أعمائم 
عل عذ2قع061 13 35511561 201115 0116 6253م 11 .2015م طمط 5غعلراع: 5ع مه1)نللداعء ”1 
نا 162م0”200 0110113235 5عتأكتلصتد حتت عع الأاعكممه اأتدباعل 11 ,عنتصمصسط "| 
عمنا ل ع136م 2ه عكلم 12 2ع1538لاضء 11 .كع تاءاضا ك5عممملغ6ع ع0 عممسمع مم 
كأكامم 165 كمقل الغ 1همعأكأكصمه ‏ واعتاضءودء كأمعصطةالة 5ع1 غمصمل ررمغداداعة1 
5 27/66 قمع ل1افقطه كان ناد 5ع0 ع6 عدم غاللدعع'1 ,5أ5270 3 : 510193015 عالاةماء طقلم 
عقنا ل اأمعطع 1155 طدأت'1 : عقصعة*”1 عل امعطرعء:10مع: ع1 : مقط ]ناكتام كأاء زبادى 5ع5أناج 
أء 2361152116 1نا0) عل هذه1 علدعة1 5211002)كأصادمل2 عتنا أء 5)ألمم1ز دعل عتاء 3551 عأكداز 
علاء ضاق أنداع36 :5 قطءج2 للطعف ]ا عادالا لمدعع عا .ع1156دئمممع مم 1أمنممء 15[ عل 
ل عتنا 21015 تعناع[101011م 06 ققألناك نات 162[اء6025 ]0132م 5325 رععالاع 
,315 .عدمه] 3 ع[ عاط عمط يال عتقأكضة”1 3 « علا 1م رءع0مغل » عاأعصمه أن ل لاقممء 
,1*5021201 3 1201:6م0م 3 ا21ج2ع تمه 616 أعمقمة؟ عكلقه عمصنثل عتطحره*”1 3(غ0 
65 ع30/6 2026 12 ع كمملاداء: 5ع1 كصقل أمقاتهمتم1 1016 هنا تعناهمز أمدبرعل 
كناء135 2ع 5182121215 3 ]ه50 00221165 2065101165 عتلاء10 .328[315-معضة5 « 5عللزة » 
37 ع321616ه0ت ع0 15216 نكل المعتمع 1 اعالاموعء غ1 : كتقاعقة ألعطاع ضع /الامع كال 
5 ذ5ذناوءة 063 ,عع سصقطءة-ءءط!! ل عمتعصلءم غ1 امدعرمكمء: كصه0دء125لمم دعل 
8 قم كلنتصعاطه 5عع118/تأمم 5ع1 عع302 16تهم 12 065020315 أصددذ 1[ ]6 22315 ,1838 
5 05ا18106 2ع 1122261181 111121211 اتنا 0 6300011 1[طئام 13 ,عا للاكمء : 1846 ل2ء رعأووت1 
”0 201011261052 12 عع/20 بأمعصة [اء1ه0111 كلالطمءع1 ,كأمقاوء)10م ‏ كاأع[لاد 
وعه ع0 نه .(1850 ع تطتوعل/امم 14) عرو 123 عل 5غ رمناة 3156 أامدامعو6رمعر 
عم بعمعاعاومة*'! عل متصيعطء 16 الممعورع: 5تداعقصة 7ناء35530طصرة'1 ر5غعع ناد 
,5 ة5-<اناء أ[ 065 عذتىء 12 06 )2101262 311 نان ,الاطفقاك] '0 0516م 502 3 اللقلاء نثءع1 
4 37211 '0 22015 نال )نط6 نا 


عل 23211665 5ع6 2اء ,م2021 12 ق ع215عضقظ 16أقته1متل 15 عل ممناءة*1 3 غننقنا0) 

5 0656 06123126 13 كققل عأتقتقاأزوغط أءع عكمنكصمه عأطدرءد م11لء ,1848-1853 
عل اناطع نلك .عتقطه0]0 3[16أأمةء 13 كصقل كأتمقاوءدرمع: ذعل غ1اعه عصقل اء دلعوط 8 
عللاع16 لمه/20107 نال لعدع6' 1 3 5ع326اكئلل 5ع5 0مع2م صقألند 16 ,عل210غم عتاءه 
613118 1121165ل وغل عتاأكتقتد ع1 رعصتاتقطتة[ عنانو صعاط ,<« عمتلقصصه نامجع » 
لا2165)181 لال )2ع72عع3أمطاءة دء رالناطاقة)؟1 3 عأعتمنة لدرغمغع 16 6قصتصمه أتد 
011612816 01165)102) » عنزء [مطزمء 18 ع0 321 نامك اه 1565 ,لإع12لاوكتاه8 ع0 .كز 


عدززه1ة باوعده3 .ع« 58 


5 ع7001طاء26 2616 ع1 تعنازة ع0 أمماأعتطيعم 3(15غا 5ع أء 1215 065 ,امعصرعء 1م13 
ه'1 ,1230161 عأأء 106 .0100/ا13دنآآ-11360 دل عصممم1م8 15 ع0 و5جتاعاعة كلضدع 
5 10202164م01 13 غنامز ذتمتند' نان عأ6 ع1 ععاءغ1ممة'0 عتنا5ع20 رع )231ه5 
5 باع ذتهط لقامعصهلصه؟ رتباءعء 8 امعسسعام1ه2[0مه 5عممء6م20ناء 5ععموووللط 
5 161011121516065 512110111165 065 3(11516111621 نا 0110118235 3115325 05ئقع 
220101110 12 5اناررع0 121500101165 ,< وعقلء6ممثتلاء لاه 1166:2165 ,ؤعطمع2200 » 
-لنلطة مذألن5 ع1 عدم ,1839 ء#طممعلامم 3 ع1 رعمقطلان0 عل 112001-01 ندل 

بقع لتطءة 1 غ1أج1لا لسمعع دهد عدم 2106 513(10 


نال 5ع22]015م26م 18614012115 ,1853 3 1848 ع0 ,ع0مضغ6م عسغتصسءمم 1-13 
11211-10 


عل 5ع06ناهز» دعل ,علهمغط!]! غ1لل ,علق صده ل أناميةة: مهس علمصمج 2[ 
بقل لكالا عتأمصطط'1 لطقتمء الدكة ,1848 مع كلمة2 3 ع06 رع ميرم «ر عو أربث]] 
أنةل1مه 01ان مقطزم اه عقتصمصط '1 عل 5عغ50021016 «داج 35666 ألماة*5 21215 
قلق [أمكطله 131025[نام0م ع0 وعغ1مناعم 65:غ16اطء 5مملع6 5ع 31015 أممامنامم 
0 064 201621085ع/ع1 065 21ةئ[3 ,8726601165 أ 518165 ,10101131265 
مصومع ع1 ,50016 عتتااعمه زدمء عاعه صط .<« 2201023165 » لمصاة 1565ممم10نا2 
تلقث ,عأمطء عل عناءغ1236012أه0ت تنا عقم 2106 ألهاة مطاعده2 للطءة 18 ع أسلصسملة ؟أجاا 
631 عاناعل 165 10115 .861565 ةقاط 4121565 5ع عتأكالقاته ع0 11156 يله بقطعوط 
5 ,5ع166م 203‏ 2265م161 5ع1 عنأنالممامز' 0 غالووعءءة6م 15 8 كلناوعة وعلط 
5 ,10[6325101115 .016111165م02 5ع26ةأكتامع2اك 165 كهققل أء العررع اأووع ع 0زم 
16201111116 تناع ا1602 اتنا ,10652162 .11 عتتدمه رعلدئع16]! ععموءط 12 عل ذتناءقرعم 
65 ,2281315 10212165مقل 5ع عتقتطرمء ,5علمه54 «<اناعل دعل عتحعظ8 12 
5 6]21621 5 رع التقضةن) 502615010 تناء20دققطلصة* 1 31م اللاعطاعزة 1اناءلاتهم 
عنالا 2ع ,01020313 عقأمصسظ'1 عل 5اع زناه 065 ع1ا01110م-10ه50 165أدنكازة 15 عل 
غالسسعلهص2 » دآ عل « دعمصسمةة » 5ع أمعلدء06 كمع أداظ قلا عمقل عت1نالم نم1 "ل 
15 102236 ملل ع1 غزه/ا ع0 ]ناد [[ .56معءناع[نامط ع2 اهمه نا تمل كتنامء رع 
عكتمرع2 عل ع لالودع/اطنا5 102ا2 5012 02512161ء كلامم ,2021 15 ع0 165م0ا2 رع زلاناع* 1 3 
1 ع تأمصاظ صنل عكقط 13 اأتتقنأأكهمء. 1165ماع ناماد 1015 065 ع5لاةء رع 
261؟ العدمء2)11[ع2 60011151 هنا صقل ,رقع12ء1/6ئا0ع ,5ة1[ء516 065 15نامء0 ,50 2[31201 
5 5658 0225 011761565 أ 5ع5تناء202151 5عتلضطاء 5ع0 ,بعنان110اءم أء 
2150-0 أء 5ع لمعم 0ئلاء 


537 16 10/017716 02 0/1141 هل 


مه ع1 50105 علاقتمء لع6ممعناء ععطللتيوة'1 عل ععتدأناءة5 عتانا! 15 ع0 عوقطم عمن 
.« أضع 0021 5ه10أ010165 » عكناعتة؟ 12 عل أعتاتطقط 


5 5أ60م35 165 علقم أء رعكلةاألتد امعسعءممهم غاقه ع1 أمدووتداء106 
6 أ© [20121126118 لللاء/061 ]2111م عه 11621أع202 ألنان ,11065 همده [متل أء 
عاناء0 565 3 21361161025 20105 20105 ,265211565مع 215ء تع ممه1آء06 565 10105 0325 
5 6ه 1015 12 3 كمصملادء 1امتطا ع5 أمفقممععصمهء 5عأةمأاعمكم د5عمداة6 
عل أء 00102326 202 12 ع العتاعطاع انامع ذال 5ع اأعمده1ألطتاكما أء دعتناء عاضا 
32 أنا5 نال عرأمصصطظ '1 3 أمقاأعطدعم 1216222110231 كتقحد عتاطنام أتمعل 
6 ا أء 6111265 6م11150ء 2١0155326025‏ 065 « أتععمه0ه » 16 كمقل ركز عجاة* ل 
' علاعه ,« كاقتشاعحصة1 » 5ع0 ع61052202:16: « عاتتقطن) » 15 عل «متاقع 1ناطدمهم هآ 
828 ع5 ,32 13(/01011كنا11[-1130]1 » لال 12105[عمم1'*3 كنا50 علتاصصمء اعد 1اء 1ه 
3 تتلا التقااعج ,(1856 21315 30 - رع 1و1 25) 3215 ع0 112116 دل ععلمه 16 حنمدقل 
نال 5532665 نا 0532065 5ع]1 تحدم عله 13 أمدلاءءة أء « عستت عل عرعن0 » 
6تعغاطا أو [2110116 2ع6م70ناء 011110006م عئطتلتنو”1 06 لاه « أتععمم » 
5عتلاء121651 105)1011015 565 3 2366م ,0012132 عمتمصظط*1! أمدتموة:ه00 
01 ع0 أع22هعم 60006 علاءه ع0 أعزطه نآ .عمضعةممسه*1 3 « وعصره86 » 
5 066 1011216م01 13 عتتاوعت2 ع1أعناق كمقل ,تتاممة'1 3 5أمعنسدءمل 
و2611 13 قققل المقستطمعائ0 ناه أمعاعللاء 1016 هنا 012[ 5عمصعةممتناء 
5 ع0 «عأنقطء » علاءه ع0 وملادع [ناسمهم 12 أء العصيعدو1[طماة”1 
12/01011نتناآ 1211-1 » ع1 أوع ' نان دع[ أعتمه [أن تائم 


ملاع 1 عل امعدوع ه062 اغا هنا عمقل 2ع1725[همة 3 غأدهد 5ع62006م عتناء12 
2 3 ده ناه ئدمغ:م ع0 5ععضمة دعل 2ل عم تدوعوم عملا .عتتقططاماأه عع1تأقصصملغ:1 
6 8118 .1853 3 'لاوكناز 1848 عل غزه5 ,رعغتلءن) عل عسعيع د12 عل « 02156 » 
أء 06010621216 عوزمقناظ ةع علان1111هم عدمدتلدءةط1]! بحل عتتقصده 1 1م26 سسداة*1 ععتع 
5 065 735 5011 ,561011215 ع0 621/ ع6 31م 010166ا0) أوع عازه هآ .علقتامءء 
عملا .عكتدعمةط-مأعقة غ156قدمم1متل 1 عل أمممعلا 5أعمم2 5ع0 عقم اه 5ع1م26م 
2 عل 06005قء 1أمحطا 165 3م العتطهة[ناضاد لاتأقصمء أوء علملعغم عل0ترمععد 
ممناعة'! عل نناعاء12 لاه القتدهل رعكتهالأتد أء عناولأهحهام :01 1015 12 3 « عكضى » 
5 أكطتة دعا ع65100م عمع0) .عأأن! 15 ع0 أمهاءرممط!ا امعدةلة صنا معام صملة 
5 21021621 311 ,1856 1/21/2135 ع0 21015 3102 ' لالكناز 1853 ع0 066 015جر 
.كاعةظ ع 1153116 نال دم أكداآعصمهء 15 عل اع ممم غدمةط1اء06 


5 065 215101510106 عاءاعاصمه ع1 اناما 2221(56 الع تع نعمه1 أمدلزم 
00128 6أ20 كضقل ,عتلتاعمه(همه 13 عاناها عل وعء<زء[مصرمء أء 5م6اعد 
5 5010118265 06 ناه ,0162م ع [آغ1 كدمتكدده 11 ,مأك امعسصسعلم6ء6:م 


«مززه 8ط اأمءدمل .ط .عط 56 


,« مقط]1 آنا » ع0 ضه1)ةستصصممضغ0 13 50115 تالقلامك رع مره 13 عل « ذاع زلاد » 165 1005 
6 219765 ناكتسصتسل2 مملادكتمووده”0 أء م5ئ)ودلهمامع عل عطعسوطة'1 أسقدنلاكما 
أتهاة”5 6200م عأاء0) .5ع تتاء6م0تناء 5ع20ةؤواناظ دعل عاأمنيوععءهء'1 3 ,عقامصسط "1 
عل 2106 ,الث ' 20تسمصسقطه154 عل عدون ع1 اناما أمدعندل ,1848 أء 1831 عقاضء عتلرعاة 

ع تتتطدء1 1115 عتاعاع تا5ع1م ه50 


#معضقطء المعممعادع6 أضعلة37 كا معمسعصة/67 ك5لموعع ع0 ,1848 دعء ذأدكلة 
أ 5ه 3 ,و1921 ع0 10005ه162] 12 21م 1121010165 راعة6م70ناء علان تامهم ععدموء :1 
5 ع0 كتلامه 16 0325 5010505م 22261215ععم تقطء 065 :3م أء ,عضصعالا 8 
ع1أع ص80 عصدثل ,501215 ناه وع[أ[أعممه1ووع21مه أء 5ع5تاع1ع1[11 ,5ع0ان011)1م 
5011 ,11156 2أقع0 01051228 ع تأمطاط مدا'ل أء 1521011120156 011 غع1لتناء(12 ع6ممتتاط 
2 عاتتممه ركع تقضة1طالامهقل 5عع1010م 525 )32ا1/01رمهء كتلاء21غ]»«<ء 5للاعمصد دعل 
5 0656 7021 511501165 11216116015 5كناعأء12 065 35م 501 بعلن أتائلة "1 أء ع أؤدن] 
63 5م3000 5نا8]0 .ع5 أدعمدع 12 3 داه عدتهاعمة'! 3 عتتقاتادعة عند نتادمغط1! مدل 
3 د01 دغل باعل ع1 صقل عتتاعمه زوم ع1ا/20107 عغاعه 956لهمة أمعصةامصة 
5ع عع/ا2 معممعتاط*! ع0 5مه1اداء: لاج 0253616 ع01097138 عكأامط عل (ؤعطزه) 
م 06 أصضدأ[ج عناوممغ'1 1ئا0م العتةذاء 16م امع 0-عطعمعط نال دع 6ص تاوعل 
111 علغع5 12 تع متم005 3 قطءععطءة: ععصةء 13 عا إعناود! ع0 كتتامهء ا ,1870 
1 5015 50115 غك آلآ مه016م1]13 ع0 المعطسع وغ :1*2 عع/37 ,110101316 


5 تناع 125 ,عل أتاتتخ'1 أء عتوكتسظ 15 ,1848 عل عنتاتوم 3 ,اك 

نا قم ,الناطقةا15 فق 5ع15ته 065 )50501162 ,01011320 عقأمصط”1 ع0 5معمممءناء 
65 5ه أء 70101121265 210165 مأعملهم 065 أ0(6ا5 11 رعع101 ع0 ع0ان0111م 
4 ع0 د5ع5ناة011121 320165 5ع]1 رععصةرط 153 أء عمرعاء[وصف*'! روغاةه 5تناع] عل ,15م رع مما 
5 501 ,أقنقالء0111ك5 2ع ععرع نالصا مدعا عتمسمع كله عل اسمعمعالدعة العامة ,عامط 
5011 ,1]32ناك نال قاع زناه 5ع0 لتمعة'! 3 26665532155 0605665 5ع1لا121651 161015065 
5 201116 أء ع6021:01656 51 011650102 13 كتتقل 36ا1025031م01 أناممة اتنا 
5 أامعديعممه10ع06 ع1 ع1لأنا5 5211121025 26 15ا8][0 .كمع امعط 52125-<ناء1آ 
6 عنالا 2ع ك5ععمصقاكصا 165 71315 .0111010165م ال112م10م ‏ 5م0215 6265 لطاء1م 
2 كصقل ذعنان ا [مطاتء ذ5ع0 غناء120 اع 1012امع تعاض '1 أء وعمممك1م 5ع 210107015م1م 
كنا 0105م 1205565 16]62110115م 145 0116 206126 06 ,531215 كالاعاءآ 065 010651102 
1 )56202 0100325 5ع<5000طار0 كمع أمعطء دعل لمدعة'1 3 « لمعة1! أمجماءعغ )20م » 
عاأأع2010 علتنا 5628 06) .12066ن) عل عمتعناع 12 3 322626152 أنان الأكدمء دل عصتعتعءه*1 
4 صقل ع زذكنتظ 12 ة ع2056مم0 3158 [لتدط ععطة !1ه ”0 عدت اقطة-معصة م215 | أعأاكممء 
علا أأأقطم « المع م00 ع6تعناع » عاع0) .لقطره]أه0 عنامصسط "1 عتاممه ع6معم عررعداع 


111011115 121 0114111 14 
(1856 1121/1315 1697) 701011 114نا11-11 "ش82 11 


121 0011215 1ط 11 )401 155نا2 5ط 1011 11 


1خ4ل1خكةة امعومل .م عم 


5 1010111165 065 وعاعث دعل علرة5 13 كققل ,علأقاامدء عتتقطء عغاع) 
5ع علق ع1 كصقل غ66ع13م عمعاة ”0 عأأتفغم ,عاعغزد عصغ 1< دل (اقساجمة1-آم) 
3 ع0 دم أن1ه0/ة'1 عل ابساعه كصقل العطة15اء16م ذلاآام أ 11220-01020325 1131025 
ع1 كصقك عتامء ع 1أاع'نو عتتل ع ةلطم *ل راوء* 0 .« أخمعء0”0 نم 1أوع00) » عل رمع 
1[ عل وعالطء2ة 5ع العت2ع[ناء5 12011 ,21510110116 102أدع أأوع نكم 1" ل عستقدوحمل 
5 01320633 5ع 5م 1لاعه كمقل العط2ع 21م 502315 أناطصةاك1 0 121ءغ6م ترا 
1 61116110015 120115 رع11010أء6م5 1082أناط02]11ء 20156 0325آ .5عممع6م10ناء 
رلاعطهت 616 3 30023[1طتعاما عتاطلام عاعم عءء أعنوء! كمقل ذ5زءميم عاءزعاممء ع1 
151011 *'1 عل [قاعنقء العتمع نم02 صلا كصقل غ16أطنام أء غأنعكتل دده مرغط1اغ6ل0 
اط لاتناوة "1 ع0 5عممعؤم0تناء 1211165 5ع1 عدم 21025 عممتصمل ,ع لم ممع 
-50115 ,416620621 6256 ,01601031 عتأمصطط '1 ,01 .عتلممصغعقط "!1 عل أء [مأمع سمتاممء 
5 0656 ع5غطمة 13 كضقل القتاضةء ,امه [ائد061 عناودع:م اء غممم1ع بعل 
11 


66 ]2121 016011132 1]32ن51 نال الاع127ع27مء لامع ع0 ,أمعء16 22556 2لا 103245 

5 212110116111611 1076612065ل1 532665ؤ5ألا 145 34م 5310196 أء 162010126 
]ع 0105م 3236م 1زم ع[ .لأث' 30ت0تصسقطم81 ,عأمووط'ل أمرعء1لا غ1[ عخرمه 
5كلاء كلام 5مةل 2152016151566ه 103111111156 علا عأ )(2072 ع815أنا521 امتأمء رعام1 
,6020101011 ع505ه0”*0 22102214 غأء10ةئ/50107 12 ع0 5نلدماع ماهم د5عطتح دمل 
الع مرععدعمء*0 غترعط!! 12 ,(ع1:230 عع5) عأداءتعصصمه غترعط 1 12 عصسصمء 
5 201201105م ع ,ؤ5ععع صقا دعل لمدعة*'1 3 عدددتالديةط:1! عل ناه عله مده 1ذذتتم 
-15عطء 5لناع1 06 513611 لاك 31553266 قتامء 13[ عل أء 2150[1101165ء كتعصضقة تأفعطء دعو زأوة 
عل 6 الدع6 '0 عياعندئغط!! عاعة '1 ع0 5ه260ع12018معم 15 06 ألامتتناد أء 5عطع1ة1ناةم 


* 0 2115101161 11 


- تلكخ]ا انغطسد5 .“م - 54 


عل أع[06 2ن أمممعيع0 عرعا 2[ .1166م 11616م10م عنع1 أمعممعامعل ء 
716 ننه 'ناوكناز لمعاة'3 لقاءعع نمدم لمأامقء ع1 .مم30 أنعمم5 


رععمةء 11 3 20ه0طه'0 ,5رععمةناة 5نقهم <اننة 1065م0ع326 5ع1901168ضم و5عنآ 

1 عع 6211م غممط أع ,15,مم دعا ومع/ا ععل21ه'0 دعم مدماة 010010115 عاللة العأاع ممعم 

2 ع0 لأمع 1ن أبن عتناعن) .16لأع1001م ناعم أع عأملء ناوعء 06(3 عمغعم الما ممناء 1200م 

0 6011206566 ذال أله تن ع3[1أ50 علأعنامء علنا العصعه؟ عمغم للم دنناء1000م 

6 م0213 0162016 3 ععمع للتلامء 3(/539م ع[ .65308615 115نال20م 165 أمقلمء؟ 
ع ققم ع1 ممصقل ع15لمةطاء عقت 13 ع0 ع1205م:32001]غ0 13 ع اناد فذق أع المعع رد" 


ع1 تععقنا ع0 عنلتدذوع آنان 3[16طم10اع 00106م0 غاعه ,أله50 مع لانن أما© 

علنا تعأع[ ع0 أعظلمعم 20115 011021328 علوغ زد ندل عالطسصعدمع"! ع0 امعمع امم 

5 5عطلغؤةلزة 06 أه وعطءعةووغل عل ع1طلمم2 للقاوعه 0نا كناد ع1أع1نا20 ع نغ الطتلاً 
ع أمتطظ! 5نا50 3223665 35م 065 112113201 


53 > 01013138 ع انظ '! مسقل علمتاات84 عا اء مسلاا - 


خم اأنة122 أبن 5ع1أمع ع3 دمع لءتاناه'0 عرمع626 عمنكل وملأقدممة - 2 
.«قطعم»'! عل ومنل 


,1652 12 ,0 1أء0ال20م عل معنزمل همد عل عطعدةا06ل ع5 «منومعء2)» ع[ - 3 
مطءعقم صتكل عطعععطعع: 12 غ3 علاتا 12 زجع ععنماتهة6 3 ععدع درم أء 
[ن20) ع0 ععره] 55 ععلمعء7 كلامم 


65و 58565 وع!1 ,عقغلمقم عااعه عل ,عننه 3 لمغمعلاعع0 عمدللةاامهه عآ 
لمع ممع عمط كمممععمعه .أممعممتصمل دد عل مملاءنلم2معء 15 عنامم دعتتوووعن6م 
1106 ع0 

!61218 39321 .01101031 عتامصسظ"! رعاءغاة ع71آ2 دحل غلغامم ع0ممعع5 12 وعع7ا 
5 ©6عللماصمه عل 6غ1لزط1ووممط!"! قمدل ع97نا150 ع5 ,212:01 لل 06165م50 وعد 
35 145 0325 5لب61م 015م2ا 165 غء عررعناع ع0 ملاناط ع1 رع138لام عا .5ع]6ناودمء 
6لامتطلل غده ,خها8'أ عل وعع م قم 5ع د5عع:ناودوع2 وع1 أمعامء165معة؟1 انان أ ,كتأناوممه 
]65 0020206166 16 ,011021326 غأغ1اء50 13 0305[ .2018216216 ]2ه كلظ 165 عناق 21015 
6م 5ع ع276 36320006 616 غ1ل392 لناعاءع5 عه ,اأناطاة0 ع1 5غ0 راع 2156م 56 
5 عل عع لتنامع ع0 لملغقع نأطه'! قمقل عممل عكنامنا ع5 )آنآ .وعم مةناة عالاة 
5 ؤ5ع]! رعاعغةاة 716 ديل غاغامم علممعع؟ 13 ع0 عتاعهم لا .5تتمعلع؟ عل 5ع16نا30 
نال 5نا؟ىعم 615م122 وع1 ,غةغ]"! عل دلامعلع: عل عع2لنا50 عل2مأعممم 15 أمعارعد6 رمع 
65 5011 «ملره؟ 7 


اناق أ6 ,1*3 3 اقمع مم3 5ععرع1 5ع ع:7620 3 عمه00 عمعمعصسصرمه 00 

ع0 ذأه؟ عغتطريعىم 12 ؟لامم 0065108 أده 1[ بع6لرم 01666م10م أامعممعابعل 
أده 015متطا 165 عزملاعع2عم عناوم 5عل مطامط دع [اعلانامم 5ع[ .«ع6 لوم 216]6م10م» 
10 0116 .15لا أمعع 62م 5ع1 ع5لل-ةن-اوءعء «لطادع]1ن840)» دعا عرالةردممة 
علاونطمهمء6 عا/ا هآ .5أععمقاة 5تتقم 065 ععمء كما 5005 أؤذناجة عئغمه'5 
أمع الاع ل علتقا ممم عتسمومءة"! أء ,كعمانا 5وع1 ممهل ععممم1ء/06 ع5 3 عمرع ترم 
5 أء «أعمنوع2)» 065 ,«مقصطا]» 5ع وعتتةغ116م20م وع1 ,«تطهما5» د5ع] .عأمممتدرمل 
65 1659 7/615 0126216ا0أة1 أت عن1ع تلمك عل ععمنعع5'0 3 اللععمع تاتتطمه «كقحلك1[» 
5 1103نقم16 15 أء غ2ا8'! ع0 ع 1لاأعتمأة 12 كلاذ كتأمع5 11 رع "د ععمع بالكم] .دعللت؟ 
ع 015م» 06 عومقطءة مع د5غناطلأوال عماة 3 اأمععمع سمه «][1لءتلل» 5عآ .و5عمع) 
«ولزء 8)» وع1 31م 155665 نتطل3 5عئ2ع1 5ع1 ,1132510112102 عغأاع» ع0 15نا60 للث .الا 
5 ق5تلاع! ع5أ2هء أمع355م - أماط'! 3 القمء ع2 16]6رممعم 12 غممل- «مقطعة5» 165 اأء 


4[ 1895-19[ تمصمناه عماوج | دتمل كتمعابعثر عاروذامتؤمجما اء كاقسغاد!ا ,11108118 كععدومدز  ١‏ 


7 ,علقصهنا ه21 11212111116116 


- 11[ك45ف؟ا! اأعطنهوك .ع2 - 52 


قم 812 0601530 اأمكل عا مهل عالة؟ أتهاة 216أء6م5 عممع6 2ه عدلا عاء وعرن ار 
ر«غع1نا316)0)» 5عمرع) 5ع1 : 65 الاناءعأامء دعل 3 عؤمده0هة6ة عناطنام عمتحممل تل 
قععومقع 15 :ع5زمع1188أ/؟ عانا 12 كمقل أمدارهمتطا 101 هنا أمعناهز أنانو ,«غعاة]3/1006» 

.5 255 ]1 © 5ع126م 5ع1 روععط1! 


نال عاللة لمقتط00 كضعاط 5ع]1 أمقمع7مطرمء ,31ا'! عل 16م عمتقمرمكل ناج أم3نا00) 

لصو اعلطفم مقألنذ5 ع1 نه ,عرلزئ ودع بللمعاة اأمعمع يغ 1 انه تدم أنقاأة 11 رمقأان5 

685 01212062565 رعممعأة 13 عل 5ع5162!! عزنا ,قعل اأتأقصمء ع5 3 10551 غ1ل1/3ج 
.5 م0 662131265 15نا516ناآم أمقام تممه أمقمع] أناءد نكل 


0 «7/8ع4/4» كاه «طؤطناه1]0» ,5ع501 بره 5ع162] 5ععرةؤ وع16 بمكم8 
غخوا"! عل امعصلصدة عمتقحومل نل اأمعنة7ع1ء؟ ,عسصمطل عمتممغم عل وع6رممءممة 
م أناء 5 .1ل119/113/ا 5ع آنان ع0 ]1011م لل «6كتسظ» و5عررعا أمعتهمع بعل وعم 1أء 5نجك/1 
06ل أصدأة ,1ع<11 ة ع الل الع لمعترة راع الها 5ع2يع] وعه عل رروأومعهء'! 
أء عتلهء16م عمغأعوعقه عا أء كناطنا دعل 5كتاءعلامء 5ازمعل وعل مملأواءةرمم1"ا 
65لا أممة]5 ذعهم2 غ1 كصهل د5ععناأآنه دعل 64نا0:2010م5 


8 082 مه ,182016 عممل 2 لنقتقه1أ0 عمتمتصظ! ,عاء516 21266 311 ' نالذتال 

اع 7016 ع1 5غرمة ,1858 معنن أل عم عه رز عرغاعمم1؟ مملأج أنه أه اهمها عأنام ,نار 

5116 هنا ععنى 3 0610 ع5 ققلاه 0 العماعمرعلانامع ع1 عبان رعرع 15 عناد أ15 

5 كتقاء تله عمناعم عل موقط ,«غمقطلمعلء10)» غ1 ,تعاعهه؟ أمعصعئوزوععي 'ل 

165 عل ع5لة1ن21م20م عتاوقطء 3 ععناط لنأاوتل عل غء ,ععاممع"! عل عمغاعمم1 مملأة تاد 

ر«نا1260: لعمعذ» ع1 اعاعلاه 2166مم2م عل 1156 قن «قءتصسةق4 بده «ع1انه13/1» 
1 .116 916]6م20م علمقمع 13 عل ممأكمععتع "!1 ألدك ع 12101153 ألان علمغاولزو 


8 أوعاهء ,01010220 أ26م 1220110 تعاعم5 المعل ع1 عصمل عمتصسمل أنو ع0 
لمك 2166م20م 315 1105كممم0 عقم عأدكته عتغاعمم غغغ6 ممعم 15 عل 6أموء16م 
1لةاة ع1 رالا قط امع لأعء "!1 عع3 عبلأهدو6ة مم لغأومممه'! عل عمعزة ع1 أوء'0 ع6 رم 
60 06 0111م غ6]ل36)د ع1 أوعءأاء رلناعم 35562 عأمتممه علقكتم عررع) عوركل [أئءم, 
عللمع/؟ أوء 1858 عل (أ10 12 عنانو ذخأل عل ععلره غعن أوع') .0116م122 أنان ععلة]116م10م 
1215 5ع 6210116 16غ16مه2م 12 ,أه! عغاعه عقم ب عأطصرم مع لمهم عل ععورعنع انم 
ألة55ئزع28؟ 511 6020116 3556م ع5 انام ,1310م 12 كققل راع الله عمناعناة تنام 025 
عااعء: عصيخل 5ئغقاتلنوة6ء ذ5ع! أع2123155ممة 5م2رع] ع0 ناعم مط .ع2156م 1166م مجم عصتكل 
: 1216510156 


25 06 1565ة]116م 10م 5عط10؟ دعل ع15ل-ة-اوع'ء ,«مقطعة» دعل مم1أعوممة - 1 


أنه رمه ,تاتقطط[ناظ/لا معدوعدز ‏ ! 


51 - 016022323 ع تتمصظ'! تسمل عامتالسش8 عل اء منا 1 - 


لودع مقط دعد ف عتمعتاع1 الهلاء0 ,كناء 00081 نال أكمط 18 165م2 ,الت أنادنا 061 - 3 


أ ,16101565م 5ع]لاناء0 وغل ع5ل70ة'! امعدوعء أأء311م الدكتلة ألان ععنالاكة غئاء) 

851ل ألةلالاة5 ,2111655غط 5ع 0551516م 102102م0113 13 ع0 عمناعهم؟ 12 الهنمع165م انان 

أقةلاع0 52261216 ققغأنا5 بل عتلىه'! : أزمم 12 عل أاء عمائم 15 عل نع «تلة/11» غ1 
.2511ل ناعذ!ل هنا أمقع0 عصرم «11/2025») بال 536 عانه أوتاءء عرلعه"! 


ا للقارعه أوء 11 .قللأمبةك « و18 » لال السرم أعزطه'! ,اكمتث 

نا القمع06 ,5316 عع 1لرع5 ع0 50116 2لا الهأ ألان ,«18/0015)» دعل م10 أةمأدتمتصدلة'! 

علاءء أموباع10 .دع التصط د5ع0 16لرنءة5 15 زعع6 0101 لام 16ا020101ممء6 عم لايعو 

«17/2015» عل 5م502 «اناعل 165 مع1؟ ألل عم عمقسصساناكنط علءاملمطده"! ,مملتداخل 
: كلهم عل اأمعنقالهة 


6146 123 اع عأألكهء 16 1لامم 7علم2ء23م0 ع ألا 0101م 0214 ألان عالاء) 
.« غالتزقطعا 17/201 » 5غ6اعمم3 5001 الاعألة أمع اط مبكل دعتمعء د5ع1 اع دودمم ع1[ عأتمعع الما 


أء 15علل1ع1م وع! ]ناو 8161165 5011 5 ,0110131 ع لوط '[ 50115 ,آلاو غالاء © 
.« 201116 17/201 » 2011265 م50 ركع اللتصة؟ كنامم 5015 كأمعطرعع 13م 5ع0 امع لاعمرع ل 


0 216لا 31م :121311نا101015 5117/12 ناأءئتء 35م أوء 2 17/3020) ع[ 

تناع ام!"! 1 أمةلالا دعدناء لع أأعء؟ 601511011210165 10155 عاتلة لالمعاة أوع'؟ 11 ,علداءه50 

عغاءعهء عل 1016م ]2ه 50265 165نا0] ع0 ذ5أمع كلام أء دعولاو .ععامصسع! عل 

65 71158ة155لام 06 كلتضعلاء0 5084 5نم1عكء كسلتقامعءهء أع ,مملغداواعة! 

ومع 5ع0 2012616 31م عمنا أمع05560م أنان مقطلا ال عه ذ5أة6ا :5معاريع) 
لحتيان للك 


علموعع 13 عممماء:ة0 2 «<1873025)» ذال عننو 12م 15 ,علد مع ممعة عدن'ن[ 
رل3200:8م 3315م اناعم ذاع0 عع106لأمكممه 5! أع علدكنه ع16رم غ1166م10م 
ر«علابده84» دمعلط <نلق'نان ععنال1اممة5 ألناعم عم ©2ن1873» ع1 عرمغط) مع 'ناو5انام 
أوع'5 !1 رع نأم]أقوتلط! ع0 15ئامه لاق بالق لة 711315 .كملة6تنا 51625 عاللة ع3-011 داوع 
ناه مأل 1آملتء المعطاعامعءكقمم ع1 غ376 « غأرتهعمة » و5ععرع)] وع1 كلاد امعان أمعدرعع :12 
أء 026165ة القضا 5ع0تقطده0 5غغ735 ع0 102أنا أ لأكممه 12 13 106 .غ112 ع0 056ممناد 
نلصا 
5 120156 5ع[ 021 5مك « 1773015 » اع « عأتتنسخ » ,« علأنه854 » 
اناه :قاع" ع0 علأطنام عستقدصمل ع1 ,وعااء'ل 5عمطعل مع ر دع لاع لأمعووع د5ع1ن11010ناز 


.46 ,لتمقستلله0 .ل باع 0ه عمج بك أء وأضزى 06 75تكنروم كما ,85515 ]نآلا معداوهد 1 ١‏ 
أأء مه ,515ق158.آ810/ا كعداومول ‏ 2 


- ا[كقع] لتعطسوك5 .م - 50 


5 01 أن 1082أع15]82ل عاعه ع0 عمأعملوم 16 ر,وعاءةزة 5ع ؤ5زنامء نام 
هع كننام عل ععسعتقةة ة انلمع « نام سدوءع1» 16 ذتهم ,للمعأمتق5 امعط كاعمع زهو 
أ5ء ممتاناامنة عاللععة .16]6مه2م عماعام 1 عل ععطءه1ممة: ع5 3 اع ,كلام 
عل « غلاعء784 » ننه اثناء غلم ع1 فمقل ,مذه! كتلام ج2مع؟؟ ع1 ده عصرم رعاوع مهتم 
» 14 ,عاأمطرمه ع0 مق مط .1856 غء 1839 ع0« أممساجمة!' » دعل تلأئدم 3 أء ,1858 
ع0 1]108وه0مكلل ع؟طئ] أء عمغلمع'! 5كناء055655م 30 002265 3 ألدلمع) « أنامسووء 1" 
عآ .ععدو6ا اء عع نوعط اومطط ععلمع؟ رورعناه! ,معغتمايت'ل أزمعل ع96ة كمعلط ككناءا 
5م12 065ل أألازع5 5عنالأع نان كقم القادع1تمقط ع5 غ)2أ'! عل امعمتصسة عمتقدرهل 
رع6لالأأناء م2 « 6الللصة» ععرعا عأنامغ ,لعهطه'ل ر عنعلة؟ مع عكلم عل دملندعتاطه'! : 
65 325 20أت 1ا0 2015] ,5مظرع) ع0 عع2م5ه ]نام نأل أثافط نات 01216ا0م 
عل ع121ء6م5 2010115311012 5325 غ01731ا0م عم أعدع[لاعه ,رمكمط غماظ"! عدم عغنانو تلمع بعر 
.« 7121 » اع اناء055655م 502 35م 166[ أكمه0ك عماة غ0 ن]"! 


دع عأناكصمه 11 ر علاوتصةرمء اأمعل ندل 5غ الدماعاءه 5ع0 عدن أوء (18/306)» عن[ 
4 3 عمنصمعغنل0 المعصسةط مكل ناه عمرع) عصيال ,كاء16م عغاء3 35م ,0ملغماعع 32 
.ع 5قا01 عآلاناءع0 ع2 نئل معناعنئمع "!ل ناه ممأغهلده1 


0 13 3 أغمصدممهطءة ,8وة/18)» ع1 اع عأطهوءع 122670 أوع 108أجاءع32آ 
لاه 00853616) يعناوتهةرمك ألمعل ع1 عقم عنان (68؟ 5لتقسئهدغةل د5تام أوعئم رعالزكك 
5 ع5م2ع061 153 أء ,ع123116836[1 ,100 أماغل عقم رأوء « د18 » ع1 ملاعانا عل عن نوعو 
«ككوة/173ا» دعل عمغاأكتلصتدم ع1 : مذغانك دل 5ئزه0ع0 5معتتوعوم 065 صنا أوء « 18/3015 
ععأمصسظط'! ع0 20212155310585 1553265لام ذللام 5ع0 عمهنا"! الهأة « 870215 » لاه 
: وعدلومء 5ع1 5ناما ذ5لاهد عاعغ عل 5غ18م ناعم 3 ال2 0112409م5 اناعنا للقتزم ]0 
أء 0111010165 010970155م 5آناع1 76180826 5325 ]1153162لأنا «5ألة/11» 5ع0 ندمناام 
أن الاء؟ ا أوطارءء 1أ0لانامم ع1 11315 الع تمع 10م 12 غضع تةددتطع ممع '5 أع 2015 اكتصتمل0ج 
كلاى 26ق18ع1625 ]01501662061 الهأ له مقألناذ ع1 عبان 5166 العممعدنء أنامنمند 
5 5111021165 1نان 1 عل اع «تلة171» عا ععنة عل الحصدهل01 11 ,أمع7228 ال ععصقارهم "ا 
أء عاغمعة5 عن 011م أناع! 551لل2 أمع30/21 «ؤللة/13» و5عآ .ععرة]كمقنا ع1 عل ناه كمعلط 
أنةمم23 ذع1 أنان عضمعتممع23ل0 عنتاكعمم 15 ع0 5ملاعا 3 دنادع/ا16م أمع190نا50 لم616 
ومعاط ذكناعا أمعتهعةاء06 أء «فأعقطن0» 12 عل لققناطنا ننه 1025 امعتهلمعء عو 115 
: 6020161015 5تناع1 )هة[نام 50 2ع ,«18/3015ا» 


.160565 5ع1لالا06 عاللة 202536166 الها وللاء/9ع؟ 065 علأتقم عملا - 1 


1 582 8'لالكناز « للها » بال 21616مم2م 13 الهأ القاوع1 انال ااناالاكتانآ - 2 


49 - 01601313 ع نأمط '! تصقل عأمناات38 عل اء مناشة - 


تعلغعمم وع1 عل عاأمصاة ذنلام لهئغمغع مع أنداة 1غ ,تنا عهم 5غصء 327 أمعلانا0ة اع 
0 109أ2لاللة مع ععلاعم دع1 3 عتمغتمهدم ع0 د5عمنامعع دعل ذق داه ذ5يع نا نعتاعوم دعل 
مع روع2مع1 وع) <«داع'ل انلمع 3 عاأع'نن د5عء تعد وع1 2310116 لاسضتومك 12 3 عرلمعءر 
انان 2020 ملكل د5عغاعمم3 امعلد6 ,عتاطنام عمتحدوهل نبلل 5عغطع مداع عنرهئ عنواعنان 
6211 028 1220 5نلآم أ2000116 ,«0213» :106 عأاعه ]الة 6000 بأمعصء دواع 10ملتتزاة 

. «'ة)10» تامع دمع طعصقماع: أمهلتمعنة القعاوطة عصمع) ع1 ععر6اغ م 


5 2126م أع 325 سألتاكناه 5ع قناقن روعءع06معصمه أمعنهاة'م قعوع 1 ومع 
زعاطوعة'0 كققتطلتاكناته 5ع تتوعىم دوع 121665م20م عاللة 5لعدع6 كأمتقم خ وءغالساووة 
5 .أقطعة عقم 16501 لل دع 5الاوعة 66 اللعذذناء 5ع 1اءع'نان 6تلعة د5رباعللئج'ل أتهاة ١١‏ 
5 ,6109 ناك 06 20210116 «[18313) نال أقمص!"! عل د5ء6مم2 35م عممل امعندغة'م 
13216 ألقاة عااعنانج! 2 121516 كتنام قعتط ,« عطون0 » ,« عصا»ا » 12 عل امعمعانءد 
أأمةلامى تل بععتقاده1ه؟ عصصدمء ع6عفلزكممء ,عمقصسية"! 


83 وم1 أء 5عالتيا 5ع1! قمقل كعلئة0 26165م20م 5ع1 قعأنة3 ,أمعتومت عن م 

عماعام مع دعؤذقتة! روعلاء] عصتممء أء 2165م 5معلط عدم و5غرغ10كممء اأمعتلة 

5 ,« علأعك/ا » ناه « علأناه]8 » 5ععرع) ذع1 أمه5 عه : دعتاتهه ذ5عبع! 3 6غ116م10م 
.مهم عل أعاممممء المعل يلل عتنامز خ دعاناء5 


002010 أع ع7أعناع ع0 لأأناط عصرم 0251066ه آل 2805م يلل عأوع: 16 ألاه'1” 
عه 1غ 5نة84 .عمةسأاناكنات عالتقمتتتصحممء 12 عل عاطصعدمعة"! 3 عئان عه 3 أمممع لع 
24 لع عأأء امعصمعاءعءتل ععأزماماع'! عل أع-عالاءه آنامم مملأدع0ن ع6 الةلانا0مم 
لاه 5ععقة/16067 31265]زعه ع1أ2مه 15لأع276» 705565561115 072ل 553266 نامز 13 عدصمل 
« وطواع1 » ع1 : وعررع] 165 تناد أ1معل علطناهل ضنئل 162أعم كيل 12 13 ع0 ر5ع0ن ا اعد 
ع1ل-ة-اوعا'ء ,عمقص ]ناكناته غ16ئاة 7للاتصطومء 12 3 التقمعئةممة المعصتصة عمتةدممل نه 
ع1 بأعتممصع) اع أعنامام؟ علستااوءً! أعطه مهد عدم غامعوغرمء: مقسأ نكنم أوغاظ"! 
5) .205565561115 غلا 131556 01015532166[ عل لمعل ,« انام هدوع 1 » ع1 اع : مأأناك 
» 5ع22ع ع0 نزم ع1 بعناتأمصع'! عل عاوعء ع1 كصقل عتقتدمء رعلملزك 2ع لمع رمم وعرع) 
لكوع 6لهمعأة 3ز06 « ععملم بل وعسع1 » ععتل-ة-اوعء ز« عتم » وعممع) ناه « فأمتسة 


عتتواكتط عمنا ذ لمتااطتطهه© بعاعؤزه 20116 دح ععآ جيل '3)و1'1 عل عمناساوبة نآ » ,الكتتف2 علددال 0‏ ! 


١/111, 3.‏ ,رمتلهىة طن ,غا6 501 ,ء هرمع 1 ,كء هدق ص1 ,« معله116016 ئغا50016 عمل عتدم ممه 
هآ .(لمتاععامر) « «موتقسنللك ذا ع0 عناماكنط'! كنامم 81065 » : عاعناعة 5020 اككنتة كله .25-26 .2 
.6 ,7707ع كك هار( كتلامط كوع 21 اغ/1 

طانه81 ,غناو 7امطاد عتعستجمم[ ,بمطنا ينه اه عنسزكي جه وأوجس عند صا ,141101 أعلمم ‏ 2 
1936 


- لل[كش] اتعطنهك5 .+2 - 48 


6 طةطة عرعا ,« عاتماعال! » عررع 1 -4 
ع الناعض!ا عتاعا ,« أه7ع7/1 » عوع 1 -5 


1ع 165مع 1 36 ع 'لان 083286126215 5ع60 06 0216م 12 126511161 اناعم 06 05 
001111 نال مملغداع؟ 12 عغلهم] أوع'5 5إعنالودع]1 كلاذ 5عمأعملهوم 15 امعمعرتواء 
5 10065 اعتمم غ8 عممع] 12 : لدماأعماءم مم 1أعنله2م عل معلزمم ع1 ععتحة أععرال 
)1211م الع تلع ةر عد وععرع) 5عل مم 1و اال مااع انامم علاعه عل وعغ1رمع6اهة0 
5 50110258 145 كعتناككة 3 أ ,ع116م 266مم2م 13 ععل1أمكدمء 
3 أعء ,ع1 0همء6 عممعاعمة! عل مملغهرعةغماوغل 15 ذ دعأطدممعمذألما 
61065 11311565م62 5ع155326نام 165 كقم تمل ل[202013 غطء:213 نا 


5 2166م20م 12 ع0 عناو1ل1كناز ألأةاد »1 325ل 3[1أامدء غأصامم ع1 باأعتاء مظ 

تاناع ام تاء؟ عماعصلكم ندل عتائدم لانن عاطاكمعطة ممم امعاععل عم مقطرهغ 0 عمتمصمظ "| 

لاناع0 عتلقء 261108 )15ل 12 أله عماعممم عن) بعقغ عو 11 اأعباونهة هذاة]"'!ا عل 

ا عل عصعم عنوممة! 3 عأمممع: مملاأعمتاكلل علاعه ر,وععرعا عل 65رمع 6ه 

عاأعلانة هنا كمقل أعزناد عه 3 عتدك 056م<© صن غنة؟ معطهن) علنند[ن) .عطهئج عأقناودمء 
: عناجصناكتل 11 .«عاءة 1 21116 بدا م12 بل '4غو1! عل مم نامك [)» نكناد المعستصة 


: 161525 ع0 وع10ط عاناعل 3 لا !1 ,3:26 غعغ66نانمم» 13 06 2201516286 نلة ,قممع م8 


امعنقمة3:1مم2 312938216م311 آنان 5ع لاع 1010165 35م )5م602 أعتتطعرم ع[ 
66 35م غ202 أنانو © ,25ة50]نا05ا1 208 غ2ع70تمع6/10 رورع انع هدم دعل 
أخأمعل ع1 ,كتلاعاضع م0 كتنع1 ق 5ع281556! رالة؟ مء ,أمه5 8115 .كاناء عقم 5ع6مم 303200 
1 ,تعاعمهم؟ أ0ملا دنا عقم 212206 أمدأة 22306 أناكتاتر 6غ0ا3 لللتصطرمء 15 عل أمعمتتمة 
5010796116 عاألاكقة 5011 56 5آلاء055655م 5ع0 06 15م رغ 5ع! 8/425 . « لدتقط] » 
كلامم تعقمقعم015 5ع1 عل 555غ2) ع1 قالط القعللة اع عصددهمن) .تهذاو]"! 3 كتمع نكمم 
عم ممع 12[ ع0 القهاة ع1 عنن عتاطهاة عقهم لمق 2 ذه ,« [لمتقط؟ا » ذال أمصداناج 
»> 13 ,ع 1أ526 6150م 11261092م 62 126 ركلاء055655م ذال الناعه ع2 5هم الوقعع م3 تك 
نال 68ؤ55ع21مه 13 ظوآعء5 ,« [2152ط1[ » 211 ,12028 لاه ,األعلمع[ناء5 13816نا0(ج'5 « 
عاط ةاقرم 


2 120826نا50115 231116 لالقتزمء 13 عنان اللأعه أوع 5ع16271 ع0 عمنامعع 0ممعع5 ع[ 

5 0 ,535532106 أع ملأمةجن(ط-2320زه؟ كألقاظ 5ع 5ع06لةئ2هل ك5لمعاعسصة دعل غأقفغط 
عأللة 13 31م قبمةم كال 5ع15ة]116م20م ع0 5عللة 020ل دلضوقع دعل ,كانه 3 د5ع16! دعوزاوط 
أله كلقطتقز أمقزة "0 21]01565مةغ 065 قلكقء أمقالمامت عع لالط قهقذد 1زم 15 ناه 
د65 رو لهع10 65 الالاءع1أامء 5ع ناه 15ال971زله! 5ع0 35م 2مملغدءئمم0عممك'ل أعزطه"[ 
أمةلغ نومضم ع1 كنامم غ6غخمائل امعصدمع610 امعتقامعدوغ:م عم د5عمتهمهل وع6ن) .ماء 
124" عدم 620156265 6131621 آنان عاناءه عل 6أقء لا .؟ناع|72؟ 2ع كلل أق6]21 515 عنانو 


47 - 011013213 ع 7 اترصسظ'! صمل عامنغلن8 عل أء مناهآ - 


.200156 5612 2001162156 عتغأولزة عرآ 
: 5024 5ع نم61 عل 112111665 5ع 1ناوة22 5ع 06 315][نا5ة: 5عآ 
أمعلاءء0"! 3 16ل أوع صهةغأند ع[ -1 


نال العتقعع ضقطك ع[ .ع11138 لت 2166 أوع 220163156 01116ممء6[ -2 
مفطععقصطد ع1 كمقل ك5مددتؤدم ١5‏ عع2غ6كم1 3 الدذالا ل[هه650 عتمغاولزو 
.زمه 


.55115 5لاآم 5نالاع0697 50121 012165615 5ع منامرع 5ع[ -3 


عئط1ا عُمصضمل غده [ش2أءيعتتتلصمء للاعفاععة ع1 قضقل 5ع115م ةع 7تاوعتم وع(1 - 4 
6 مط 5ع 1015م عاللة كلامهء 


أععنأاناهء عندوللهمءمةم22!"! 3 211215[ 0116 50101215 5لاأم أو5ء ع1أمترعء'][ - 5 
عأاعه كقم 01050325 5أعنلاعع|اعاما 5ع1 اتنال56 2 أآننو لقتمعلاءءه 
ةل عصره! عأأع نامر 


عع ءلم ذ عأقتكهصمء أمعلعءء 10 عل عناوتاتلهم 18 ركع ندعم ومع عل عاتدة 13 م 
15 ؤو5ع] عأتناة 12 قم : 1852 لع 106مع26 أوعء الللتمتاء 1علتاع1م عن[ ع رامممع"! 
5 ) «001119201011118/6 0118/ز1[0011» عآ .6556© 53115 ]31181116111611 0110113115 065 
85 5ه عمال عل اع ععأقناهمء عل انط ع1 كمهل عغىه أوعء (دعنلو1اطنام 
585 5غ6أاع0 5ع]1 ,« 01011010116 01ا10010[/0 » للق 01866 .011011312165 
2" ع0 للد2190 1ل 832132016 16لا 116ا5'355 1ع308مان لقالمقه 16 بأمعامع رونا 
0/0 » نل ع76ل2رعا06 جرماعغ؟ عملكل 5أنمتط! 5ع1 أكللة 16156 01 ,01050321 
عامنعم عا أوء'0) .21501016 لللاءناة 5325 21561ع 036ل أتاعم لقاامةء ع1 ,« نام ته 00 
أوع'© أ© 53125 185 أل2ع13201255 أنا0 61328615 3305م 165 5011 عه ,5أ0م تأ وع1 علدم أنان 
أدمتووتسسم 53 عطعناه تنو عغرهظ عستاطنك 1 


أو أء-علاعء رعععا 12 عناى أه1 12 1015 ع6 لمعم 13 0101م ]أ70 ده ,1858 مآ 
3511م تاه لع عن وكلل 
.6زم 1166ممعم للمعمء0 0073م عرمع] ,« ع[نالصع ك8 » عع 1 -1 
+1 3 أمقوع مم2 عع ,« أكتالا » عور 1 -2 
ع بدعوغء عل عع ,« 7علة/18 » مدع 1 -3 


ركعلقدمتاقصسعتها .180 بلعم عاوةء «مكاء عابوجرملاه علاء9 و| 02 عوماجمم ع[ ,1/15اعتا لمقطملم ‏ ' 


1928, 


- اللكقع] اتعطيه5 ع« - 46 


5 )](3؟02ققنة ,1856 ع0 « وملرزقاصةآط-للأقطكا » غ1 31م 5غأهامم كلاه عل 6ستكصمء 
: 51113215 قم10قاء 06 


ألتن 5ع[داعءةم؟ ذ5ذه! عل أعزطاه'! عداة زه ع2 عناعمة! ناه عع132 رممالعتاء؟ عمتاعنام 
55 ع1أللة كلا ل 125ل 5أع زلاك ع0 ع355لكء عصنتل مم1غغ زياد 15 امع تلوئعمته عام 


علالع16م أء علممعتمغطعة دعولاعة 5ع0 5عناللأكةاوغاءعءعء 02015 5لعاعمة وع] 
.5 20107630 06 2م50 


8غ ام أأتاء 01017011م 11 121 50102015 5024 ع3 35ع00هلاة 5ع1 أع 31113:02)5م 5عآ 
انار 5ع مهناغء1101ناز 


.عالا 12 0101م 20101165 غأم50 قعطععة 31م و5ع] 
16لا55ة أوء 186ع 61 نال 5ع2262051 065 5313118 عآ 


كعاع6؟ 0105م 20121166 5652 011316م1202 241176 1أكلماد20 مماوكتصتدمء عملا 
6ع ماع لانامع عا ع3216 3120601605 أء 5عع,ع « 6338 » 065 0115مم13 15[ 


عمبخل 5ع21)6) أممعع5 2210081165 145 65ألا0ا ,551025ع21مء 145 5عأناه1' 
لا غ1 ع0 1015متع 5ع]1 5نا0 3 عللع/310م 11011لا0م كمعلاةعطن) وع1 : علدعة عرغ مهجم 
ل لأعقمم ع1 ولتمتام 


ع6 6ك أالمعع5 وع ناو أأطنام وع1امئءة وع2آ 
6 5613 « قللهع2 » 5ع1 كلامم علأتااكء مم1نن1لتكناز عملا 


5 اء 5ع6001756 أمميع5 كعأضقادءت 5ع الع مالشاك أء 65 1[ثأنتكن 015]! 5ع[ 
.ع أمصسظ"! عل وعنمعومةا! وعوعع017 و16 355ل 


ع16أمم 12 عل الااعه عنال أكصلة 2001116 5612 15025,م دعل عتمغاولزو عر[ 


0110م أء عكلة ]الله ععالعو ع1 0015م 5الالء؟ أمميةء5 « 148 » ومع[ 
عممعة"! عل جعلدعع دع1 ذناما 3 عتاع ةم 


16010156 5613 5ع101/126م 065 12101 كلصتحصل3آ 


1 ومتععأمم10 200551 16نال ناآ دع 5علمع) دعل 00556041 010112م اعم ةنا ألاه‎ ٠ 
.05م ع1 3963م أء 0335 ندل 1015 عابلة ذئاءمه انان‎ 


رغ ناوع ل اتمعل ع1 غأ0ه10ناة (واععقةماة) 5عمة1 وعآ 
5ع6أناء15ل غممععة غ113 عل وعممعم06 5ع[ 


5650111 0221216106 ع1 عناوم أللغىك ع0 تامع مره 6301155 وعجآ 


45 - لقصطهة))0 عتأرصرظ "1 كهدل عامتالب1 عل اك 10105 - 


لله أمععمة'! عل ع6نامع'! ععلنق'نان أكصتح أوع'0) .« أةللأعقة1 » و16 عع/30 0121105أأى 
18 2 ,1013أ50010م 53 ]32 ناوغطأهملزط مع رع أاعلمء 5 3 ععمعصسدومء مددتؤوم ع1 رعع1138ئ؟ 
.55 065 126101لااناءع2 لآ ع5322016 أكلكلة .61 21نادنا"! ]3187مم3 أونان ع0 غأأناد 


0 نا 6[3مم3 ع1اع1أدنلما عىغ"! ة ععنع ترم ذال امعدع اع امومع عآ 
أ© ,150266121265لاء 5عناوصةط 5ع0 153165لاء06ا5 5ع[ .[113م2ء نال 102غةأناءءك ع0 عمللا 
عل وع1اانا وعلةماعمهمم دعا كمهل كمي أمعتلط آنان دع تتقعصة]6 كامع معدو [1[طداة دعا 
دعكلةووعع26 عع مقطءغ 'ل دمعلامم دع1 اع لهغامةء ع1 لمع نامكلا بمقطتمغأه عتاصورظ"! 
نال 5650185 310 ,ركأاعطء1259/65]155 53 3 ,رعممع6م20ناء عل13عمع رمه مماكمومعرع'! 
20208165 065 30008 اناعىاء 2آ .0102032 أغها"! عل عةه 3ق أهء لدءه! عععع مسجم 
5 11 5لاآم أن ,ع0166] ذانام ,لعه6ه'ل علدعة!1ا ألمعصمع ناو معط وعممعؤةممقنه 
01 20011626 02 ة مقل0]0 عمتأمصوظ'! عل عناوتصممممءة ععمدلمعمغ6ل 15 عل عمعزد غ1 
2810 أللة2015531ع0 52 5ع مقطءة 5ع عدسامب؟ ع1 أء عسطخى غ1 


عتتمصسط'! ع0 7غ1عم0؟ ]0أ2أ5 تله امعمع | لاع لامعذ3عة تاأتتاعط ع5 وبتاووعءه2م 606 
5 11015م165621م ع0 ع328اأغط :ع<ة1م20م0» 5غنا ]21أة ألان 014اأة]5 ,لمقتازه ]01 
5 © «51021283» 152011052 12 ع0 ,«قعقط0)» 123 06 ,مةىه) ندل أاصدععاعع 
8 و5ع1 أنان عناوتمع112 ع1 مقصاعاه5 عل دمنعووعءةل26م دعل «5المغط- 1اأقط[)» 
.«طعدم ةلآ مممدعل» غاعممة عله عل غئذره5 عمنا مع عتصرنر 


عع 6 3 066108 ع5 01101132 القع عتاع نامع ع1 عنن 1858 معنن ألك عم 06 
عتأاعم عل موتقطء , « فممطلءعلاع2آ » ع1 ععاعمهم؟ امعمعنئواوععمع"! عل عن معو دنا 
عكنة ]1م010 عنالقطء غ3 تعداط ءاولل عل اع ععتمصمظط"! عل عمغاعمه؟ مم 1أةنطاة 15 عتذاكء ناج 
ر«لا360] لمعمعة» ع1 أعاعتكاه 12166مم2م عل عتانا هنا «ممتهدى ننه «عاأنامم» ععرعئ عل 
01 انان عن) .21616م20م علمدءع 15 عل موتكمعارع'! أن12 مه 183502152 أنان علمغأذلاو 
016 128 عل غامدءغم 12 أوعا'ء بمقطرمغذه أعصده2011] ععاعمم أازمعل 16 عممل 
ع0 عمعاة ع1 أوعءع') يعمتلماكء 166,مه:م 12 3 مملأأومممه عهم بعلقعنه عرغاعمه) 
. 16ةكلط عكرع؛ عمبكل لع الشهاد ع1 أله مط غمعل1عه2"! عع00ة عباموطة ومملغلومممه'1 
]5 ع1 :0166م112 101ل ع5ل116]3م10م ه55 ع0 اللقاد ع1 أوعاء رناعم 25562 16م2زمء 
61 تمع ةل ع1 عصرقم العم أء معلط بال أباءء عند عداكمز عنتقم نال عدوغتامم 


عاءغا51 211 دل « أقصاحمة! » دع1 عهم غ6نممم2 أعتأمعووع امعمرعع مقطء عآ 

2 الدكلة؟ آنان « علئ1ئزنآ » ندل عصسفؤولزو بج 1839 لدع م3 عناعم عل تباعه أتماة 
5 62116 أوع :01101038 علأمسطنا .1166م10م 064 مقطرم 0 عسلوة؟ بال 16أءقلاء6م5 
تنال عأكللةأامدء فطع تقد يال مماومعئءرع'! عقم 036م120 امعترءع مقطء ع0 دناووعءم2م 16 
1839 ع0 « ممقطلان عل مقط نأمطا » ع1 أكمنث .[2202013 عتمعنع0 3 لمئغ ]ا 


- 1[كهء] اأعطنه5 .2 - 44 


ععتصصسط'! اأنمصمء عننو دعمتقاتاتده دععبعء وها ,عاءؤنةو ع1/ا7 يلل مق 13 م 
أنانو 26070[1]65 5ع0مقعع و5ع1 عع3 تلدم عل اأمعتهةالة - علقماوعه 2طةلقطت- ةماه 
أنان 06) .(انلهء10 090155ا0م) 001006م6 1265206 12 3 غ0ا35160م اعم 2لا أمعئغغواءة 
ع0 520028لمقع 1601 12 5ع115مع7 15ناع51ناآام 3 ]12 3 0110820325 145 2010553 
11 0520108865 كنلام 5ع1 5أرواع وع]! عنان عأء516 ع1116 به أدعاء كتدكلة .عرأمورط"] 
الماعمة1 » 5ع1 أل عن) يععامصسط"! امعصمعاغامسمه « ععصسممغء » 3 5ننزمام06 
]2118126161 101أ0ال10م 12 أء عتنأوسلمة! : عاءغزو ع212 يلك (دعصمم1ف8])» 
عل اء وع2غتصعهم 5ع:512016 عل دعععناهة عل أهمذددتللممعع مزمدءط هنا أع بعممصبظط 
05 56 16261025 7لالقتتطمك 065 ع2غ 2001م عنآ .عتأمءة )2 ع5 5غطء:213 <اناهع201017 
عل 70165 و5ع0 21065الداكصةا ,5ع15لمقطءعق 065 30105[لاعيت 12 ععج 
,01101181 ع لأمتوط"'!1 أمةذ1ع1137 لع عاطوعف'! أء عزممف !ا دمع أمقالة 160 غ62 تتاستطرمء 
6 الل أوع'ء 1/1215 .دع أذالةألمةء دعل غاتلةيتكء 13 عل أعزاه'! ععلة 3 المععمع سطامه 
ل 0101328 ع ؟أمصطط'! األ2؟20623 آنان عأكالةاامةه عممعنط'! عل تنعارغامت ععع مدل 
أمقلمعم مأترو6امز مد عل معتأمتقد بل دممكتة؟ دع1 أمعئأنوهم عناو بعاءغزو 2036 
5 53731621 126 15532665لام 065 00150111565 1.65 .620016 325 ألزعه علالوأعنان 
500 


لاق 1165ل22102 065 ععمقلمع) 12 القامع5ة1م عذال اناعاءغاما عععمهل ع.آ 
ذَعمه0ل 6نامع ع5 عكامصسط نآ .مازع اللع7اء ألا أل 10005016ناة'! ذه أء 153 )2:2م56 
ع0 22010761268215 165 ]50101162 عممكتاظنآ .3556م1101 26لا 0325 00116م6 عناعه 
مدلعنظ ع1 اع علداا نآ .ممدطاهظ د5ع1 دمهل أمعممم1ء069 ع5 آنن علهمه1 22 ممللدءة15! 
8ه أمعلاطه عاطرعء5 12 عنن 5للمة) ,1829 هء 2000001065 أكملة أمعضص عل 
2 2ع عأمةتطنا0] 5[ أء 1830 مع ععن1©) 13 ,1830 وه ععمهلمعءم6غ120 


ة امعتقطءععغطء كمقتمماأه و5أعناعء |اعغه1 د5ع1 عدن عأ«عاممء عه قصقل أوء0) 

كعلة معدم ةلمم كعذنندء 5ع1 عع01باة 5325 ,5قع2ر6م20ناء 005 لألألأقما دعل عع ؟امكملة 
1 وع]1 أ 0110113265 1025 األاأتلاقها 5ع1 عكلمة الةأكل2ه آنان ععمع 1116ل 13 عل 
0 20010176126215 065 072أأكقممة'! غ330 أع بعاأءغزد ع2136 دل .5عمرء6م10نء 
عانهنا عن) عممعاء اعصف"'! 306 غمم أ أوء عع رع تنترم عل عالدنا من ,1839 عل عتصرماة] 
95 21016865 0115م : 5ل3أع مث نا 0113215ما 5غنا د5عع17118رم 5ع0 الةمومءعع1 
عااء'ني عممقئللة ,كؤهم نل منعلءغغمة!! ج ععموتلاة عمن عطعععطء عرعاعاعمف'! ,ئاغمغاما 
8 كلامم رآلانو 265 لأكقدد 165[لالا 5ع 5لأمهونعصتصمه 5ع1 ععنج 00600 ع0نام20) 
عل عاطدكمضعم12015 لامعنع0 أكقلج أوء 11 .1012011165 كائلة ]3111622221مم3 ,أتةمتلام 
قلقم ع1 عتامء ألمعوعة'! عل ال2غأأ20 1لان 66020111011 5]6216/ز5 211156 نا 3 35561م 
وكنع! عل اع 5ذاع11116م 5ععع مما 5ع0 علصوعة ععلع تتاكم") 5لاه50 .ك5م353ةم دعل 
عااعء 3 معللمممعء عل عأمعا ده ,وعمغع للها كأمدوقع تصدمم و5ع1 بلانتدع10 دعاغرمرعاما 


43 - 014018313 ع اأصتسظ'! مسقل علم ناسللا عل اء مناه - 


نال 1230116 ع0 ذاطناهل ع5 عأاأع )12005 «م نام 12 عل عممعنط م 1إعانامم 
5 وع]! : عاطتل مماللتقد مهد ذمقل كاعر غم!"! ع0 مم01 علغأاولزة 
عأأن! عاأعبطةم عم دع اأمعلةأة أبن (كمهأؤوعغممء دع النص2؟) 2015 ناه 01201131565 
غ1 عل 021262 12 عتاممء اع عأمكالامم ذال 5316082 السامعء عل عوارمعمامة"! عتادمء 

المتامعء مقاتك أ نا5 لال 


1 5 الكت 1015 ع0 ع00ء 61 1لاع:1م ناه 526313 11 0ختسقطنه840 عل درمم ع[ 
أمةلالناة عاعؤزة ع1 غ66 [مطرمء ععغة الهع0 نان ع1ا11010ناز غ12 ماقرا ,«عموكط مقمدكل)» 
ناكلا غهاة أعه قهقةل عنان 20162 3 أوء [آ .مقساعاهذ5 عل كمم ندع 1ل0ء دعا نهم 
عل متموعط ع1 عنانامرمة نه رعاعغؤزة ع/آز ع1 5غ0 ,رمقطزهغ01 عوامصوط"! القللأكدمه عنان 
العممع لدع !! ]ل32 ضوءهن) ع1 عناو 5علاعء 35م )263162 ذلاو 1015 5ع ععناع نمام 
.1115 1015 0 21113121 0111م 035 05316111م5'02 16 001 10315 ,ر5ع056م121 


وعل عاطتتعدومع'! أمملممعع؟ مع بأمعتمعادعة 1 21أقممء ع0 0113246م12! أوء 11 
15 وهع]! عنالن ,« طعنة1 لذ » 11 20تمسقطنه84 عل وعتتداتانه كمملنهرغمه 
182 هه ع2 /انام0نا 56 115 ذاه 35ء 065 16ةمناآم 12 كقمقل 5لتاعلكنة7؟ الرع201 01]01218125 
عمتقاتلتم عنوتمطءة؛ عدها بعاعغة ع1آ/آ7 بخ .5عموعءؤمم2نء معقصعة دعلتامة عل 
ها أعزآع: مع أع22 1لان لاأدعللمعا5 5عناعلاتة'0 أل10 بعصسامم جعع؟ أع جععره لاغ هد 
55620 مهد 3 وعلدأمعلاعه0 د5عناوأمطعءة] 5ع1 ععأم03'ل ععتمصط! عل غ6أأعومة 
قأعة امه 065 6االاملاهمء 13 بلمأققعه0 526506 12 31م ,ع نكمم أل ع رع 1اناه هم 
210 ع1 غمةا2 5ملعأع م10 ,05 0ن أ كمال 5عمعع <<ناعل وعه عتارء 1010205م 
عل للد ععلق اناعد تنه تعاتسنا ع5 كقتود أععن أع رعاءغ 1و 


ا ع2 2001005أع: 565 16556112 01102132 عتأمصسظ"! ,1538 ؤ5انامع0 ,1063 
مضه ذال د5غعمناة عع[ 5أمجضة11 ,3م غلؤزملترع بأوع101 2[ ؟ناء25530طتة'[ .ععمة1] 
عاعهم ع1 .ععمةالله'0 52016 0ن انام بعع1ع تمك ع0 عأع23 ثانا 51821 ألام رقةألناك 
1لا ألة)6 501612082 35]62؟ 15ل[م 0116م 26لا أناء ‏ [12ع مع تتام 
عأ0ممصمط عا ععمةء"! 15 3 مع70مع26 3 مملاءءز06 عمتاعتنة غالا عم 11 .أمعوغ1متمصصره 
ع1 ذ5أمعمةء1 3 عع20معع3 13 أء ,لقلرهغؤأه ععتمصسط"! عع37 عن تعسدرمه تال 
أعن) .206232661 3 الدع5028 28 أتاد عنان عمتاوع ل[ ع0 5أملد5 تاناعنا 5قع0 2م1اءع101م 
2 ععنتج'نان أوعام عن) .« 21005أنذكتمةن) » ع0 رمم ع1 50115 لاقلرمكه أوء 70رمعع2 
16 23212315[ 5612 26 1لا ,113116 ع6 عنان لقلممغأه ععامصسط"! عل وملنخدرعغ ماوغل0 
نا أع ,11011 50107/61212816 12 2 عأاعة1 درمناء 1تاأوع1 عقنا 2013غ1ناع0 ,1عتمرعل عه تدم 
3 تعأقط عل اع عع لاق صم ع0 عموعةم70ناء مملأةمتههل 15 3 2ماأأعطيعم أنان كلخلط 
51/516116 لال 2102 رمغ أصاوة0 


- لتلكخع]! اأعطيهك عم - 42 


عل كلأتقمة ركعنال لامع '0 أمةنخ2دوع داعم م2ناء 1512ل امع ترهن'! :4533/0115 16211نا0ك نال 
ادال 201065[ء6م5 5عذ5مطكء 145 ,لقأمعلاءعء0 ععمعرغ]ة ع0 عسصؤاولزو وهدى 
ر 16710010115 35م 0026 211لا0م عد 6غ1]2[15م3ء 202 عتمغاولاو ع0 .ل13مع21ه مقطام ااه 
لل00 ذا ,ع3231956 غ6 3 ع1اء'نو غ1[ ع1م20م ع1للاأعتصاد 52 ع0 كلهم 3 
لتاق 5ع 5011 أوع أتنان عؤذالةاتمهء مملاأء لهم عل ع700 ع1 عننو أعا عصغاوزو 
110 اقل اأمعصاع155أنا1'360 غألة 02511 لع نا أع مع6مم2لكء [دل160 عصساوغء دل 

065517 


5 20115 ,011011131 111316 ع0 31153102 تامعه 15 عل عمأتماقتط"! أمددتةة مآ 
- أهاة'ل والععدممة كأصعئة5 1ل دعل أدعغد!ا أمعصعممماء نعل ع1 وعدنزاهمة 3 5غمعصة 
عل وعصفاولزة وع0 عع138دء06 عا عبان أكقلة - لالاعاعلاء؟ أء 2014 ناكتمتصلة ,عتتمغتلتس 
أ 0020123826 ألاءغ/ا1 56 11ان 015لانا0م 12نا 2156 051108ممه'0 أء 72مأاكمع] 
عل عوتزلهصة'! وصقل 13اعء ني 3زغ0 2 ذه - 105أء1ال20م ع0 5تع/ز220 و5ع1 غمذد15[ه م2020 
5 ,22100211665 5ع أع - عناونتمممء6 ع3غاولز5 نال 6غ]26م20م عل عدمه؟ 5[ 
ع5 60216551015 أ 1121111211665لمك 065 رقع [لتاضدة 065 ,5نا515 065 ,5061210 810101065 
.5 10111211 


1201017611 صدكل القممةمطمعءة'5 165 غةكللهماممعه عل عذترمعتامةء غاع 0 
5 101076 ]565 ,1137101012 للة 1012116565 565 أع نأك ]2ة/اة ,ألان 02أكموم<ء'ل 
نال 201616 ع0همعع5 18 ع0 عنامهم 3 علاأممعكاه مهمد ععممماعغل عل 6 تازطأؤوممص]"ا 
علمتامعه غ16 مانج"! عل امعتع :155 أطلة5ج"'1 ,عناوهم6 علاعه أمدتتانا عاءغاو ع1/اعة 
1111 ,1لا 1216226 ممأدغطمء 12 عل نملأهرعة لسغل 13 عذال أققلة ,ع30 ه01 
2 غ020316م5ع012ه ,50612165 10110261025 065 <اللهع11م 5أمعرة 11ل دعل غالمنا 
عل أء ع052[1معء 152102 اك اسمتتصلة'! عل 202501103105 عل ذناووع2106 2لا 3 أمعلاءء0 
أ 21010201165 1600311165 5ع امعط مك06 تله (ع2101011315 عتطء نجهضمص) غهاظ"] 
111 


ع5 امعللعء0 مع وملغةهأكتصتصلد'! عل مهل لأمكصمه ع0 كناذووعءم2م ع0 

نلق 016مم12 5م ]013ل 6ة1نا0/ ع5 ت0أكمةج<ع'0 المع نانا20 مدال الدأطاتهل 
ألا 01602032 عمامصط"! 3 6نممم12 36م العسصةمم روعل2 5061 10120261005 5عناناة 
3 عل نتطهنا عصكل أعبنتطقط عععمهل ع1 أمدنتعل صضمم كك 15م علاعه 176نامم) أوع'و 
00 نال قعنة مصاع 5 3 أمقطءععط اع مهاه عل الرمدع غرم؟ مركل ع6غ00 عارغطملرغم 
لق 100أء 2001م عل 2004 عتاتنة متكل ععمعدغوم مع كتقط بلتأطتقكقة 3ز6ل لمتامءه 
خقمة 011 56 1هء ,الا6112ماك أء 1أوللأعئاء ,أع5معلانقنا 1م7001 ع5 اع وعمطعل نل 
عنان « وع[أعضمه21] » كتنام أء « 5عع2علاع » 5ناآم 1005 ألأزاكما 5ع أاع1نام0م ع0 تناع رمم 
8 052مم0'لان عكلة لئاه 021261002 مم 3[ .مقت اأناكئاط نقحطهغغ0 عدؤأكئزة يدل دع 1اعه 


41 - 011011332 عاتصسظ ١ل‏ فصمل عامتغاسكةة غ1 اء وتاشآ - 


ع ععمقسصتصمل 3 علقاءه5 وملغهقصمعه؟ علاءا عمنخل مملادانعتهة! عند علطء616, 
عل غ700« ع1 ععة ر,قعاوللة]امدهء 208 506012105 أ 109أءنال20م 06 115م0مم12 
أمعلءء0'! عدم 056مط1 عأذللةأامةء دممناء 1001م 


عانا0 نط 12 عننو علهمامعلاءء0 عممعةم20نء عممع ناكملا ذناه5ة أل ع0» 
ناعم كال عكللقهء ك4 .5ع أأعصمه ل لأتاكممء كعصصرممامغ, د5عأممارمم؟ل الرمعمامء 
25 وع]1 ,أقالمقء مع 'ناو عمع1 دع أمها ,ع1176م 11616م20م 13 عل ععمقاءمهم مل 
5 و5ع1 عنانو 5ع1[ع6:71ما5 5للأم 1م26 ألنامأغ0 لله العرلل د5عنالئتا 
هع امعطع11هم مرخل مم21 كنتهاكصا"!! عرولقم ,عأكلموذا ععامصع"! كمدل 5عة1[مسمععج 
5 12161265 5م1501 5ع عذوعاطنة؟ 12 كلة81 .1876-77 065 عاونا 
اأععةممة'! عل نستاممء متاءغل ع1 ندم ع6256م020» رعتناكع20 18106ئع0 عملا كمقل ,أتهاة 
5 للق 5١05165‏ 165ل665ل 5ع1 85ئم2 1502012ع 5 امعطع 221 أناو أعصصه)ز220) غداك"ل 
ل«علةتلممط ع قنع عمغتصعمم 13 عل أ كمدعالة8 كعل عمعيج علرمعع؟ 15 عل 


8 أقعماطمعءغن0 أنان 5]0110065لط 2011005ممه 065 غ6أم22مه أمهمء) مر 

5 0116 005]3085© 20115 ر15]65[ة]1م2ء 10161100ل10م ع0 15ئ0مم32؟ 5ع ع013155326 

لاناء0 62 راع زناى عه 3 عنقكا نهم كعألة؟ وعولزلهمة 5ع1 قمهل بأدع أذ اكصمء كم1)10لهمء 
: كأعتامع55» 5كناعاء3] 


أء 0116ال200معة: ع0 مقة بأمعععد'! عتأاضمء ععمقطاءة مهمد أاء ع2ط5ز! المكوئ ع[ -1 
0 ع538نئل تناعلة7 عل ععلممعل عه 3 المهنمعة مع المعوعة"! ععدترملة؟ عل 
.15536 123 0101م 2012 أء 506206 - اتا 


8 ع0 كعلالاءعءز6ه0 كمه أللممء دعل عوط 1لة352ئا يدل 3:2105م56 3[ -2 
“انة9ةما بل عمغتاههم 15 عل اع ممعنزممر معل ععتلعة-اوعكء بممناوكتله6 


5 0018 01101032 عطرغاولزة ع1 قمقل بامعميعلهع6 05م غ2 أكممء كلنامم 02 

585 وهعت عل ععدووطة! ,كعمعلا دع لصفعع دعا تععدن 06 396وده ك5مهم39 
10 011012323 59/562026 16 60056011626 مخ عمقل8 كهم 0020665 1 لامع د5عناو 1م أقلط 
15 أ 1251011012 ,ع11عناع ,6080216106) أع01:6 011مم13 لق أتقاة عأاوتلة امدق 
أ رعممعنظ"! عل اأمدذكتلهه عندذ اله 1امةء ع1 ععنج (عوامدرع"! عل د5ععتة 5ولموعع دعا مماعد 
عاء516 م2512 ذال ناعلائ نل 202 غع رعأءغ 1د 2/112 بال غلأتمم عدغ تبعل 15 وغل امع 
أوع'0 بأع1اة مط بوع3021(5 065لماءعه ووأع؟ رع مااع دملة'0 عتلنانامه عل أده 11 عصرم 
11 06 010665505 ا اللعلمة21ع68 2551516 02 'لان 6000116 غأاعه عل عتأئقم 3 


يأك به ,17/711708 دز ١‏ 
.علو تاثامع ءتتجمدمءة | عك عناوقاات وا 02 كانءنجو0 دما بكتتتفاا أعدكز ‏ 2 


- تذاكف] اتعطيده5 عم - 00 


65 0656 ع23[95ة'آ .ععهة)5515نا00]05ة'0 5956806 كلاع! أ «00 همع 5)3» عرنن] 
8 5ع6مصمل 065 غاللرناه0؟ 5نامم أعع 111150 أعدكا عقم عأته1 دعل 1رماءعع:01-ميع3 
: تتمعاء1 


5 0656 02231156 5325 15اأم 201 35م أه613/16 2 105ل1 5ع[ » 
نال ععتنة5 13 عناة أمعنة0[/ 115 ,ال مع بعنال1استهعلئط عمنزا ع0 و5عء6 11م وعرتدرعة 
كناع! ع0 م2150 دع ع5غأ6-أناءم ذتقطط عىأمأوتط'! عل عطنة؟'! 5انامعل عناو ااستدعلئط علمضمده 
ل أنه ارعة'! عل امعتوعممماء060 نل كمامتط ذأ لامع تددو5ع65غملا5 بعلة03غ35م عماعاءه 
6 4ل273لع 531 عممح 13 ععلمعاتة اأمعئغية]6عم 5ل أء ,5ععلةاتائمه 5ع15رمع نامع كاللو'نان 
5 وعنآ .عنان !اهعلط عل2جامعء عممح 13 ععءرمكمعء عل عنانو أقأدام عدن !ندعل 
لاك هع أع عفاأمزوظ مع ع121ماعع12ل مععة مه 201غا 15 ع306 35م الع امم عم 
عم 15[ لمرغمغع مط علهعآ دع عأقة :0م120 100أع215]20مع16 عللناعللة لمع ر1؟ عم كلا قلقت 
ع غاللةنن عنعا. مظ .قعنو اأنهعل0ا! 360:2 5ع1 عنامم ألذامع ع0 علغناعم المعرغ ممم 
أء الهم ع0 ,بعلمعناع ع0 1031656 2ع 15لاء]153مة018 <للةغ02604 5غ أ0موعل 
683 3285ل أء ,ز5غعع0اة 5لضوعع 06 أمع نغ 21م متمع؟ 115 ,علدء55 ممغهةأزمايك'ل0 
«وععتحممم عمط عاب رطمم عل غمعئؤتزه [امدمع ذأ ذكناء زهمه ككتأدئكتمتصلة وعمامعءء 


أممكا رعتأوودسظ 12 3 اء ععمددتزظ 3 002306 غ1نامن1 15 اأمقنةمتصمه وآ 

11 0110121326 016ا10نا1: 13 ع0 أمعصء ممماء06 ع1 عنو الاأعدمه أعع 11/10 
ذ اتدأطدووؤوع عتنة عناتمصظط"! عدو عرغلأكممه 1[ .2006165 دبعل 5عه 3 كألهنا دعل 
انال أععء معء ,عمتهدمهل ع1 عدم عم2ة! ع2نا كنامم ,ألة؟لانامععة؟ 11 غممل ,ععممدز8 
أ ,16م 11نتة علق عتصمممع0'6 5عناوأدققأه 20265 065 211551 القمع ملم أذ عمتوتره'! 
5 قمهمه0 ع5 عأتلناة 15 عقم ع16رم 2166مه2م 13 عل ممزأممعععيع"! عين عه دي 
26لا 3 ,أمعل10ع00 2ه 2553م 56 1لال عه 3 اللعلمع5ل0213ه ,121553266 
اتقاطصوووعء 1 )8 .عممعاعمة 506166 15 ععدنز[2 تدم ق'نان معدم عم عاأء ر علاعنانامم 
غ06 12 عدم عمعمعنلائما ع لاع نان أمعصمة105020م 2551 أهقا ,م أ15تة5ا عأوونلظ 15 
دع ععمدج:83 عل راعع ه1111 مماءعد ,اندءئة ال !1 .عمععلمط عمعيظ"! عل علاع سلما 
عأ غ276 العلع 3011م عل10عمتمه كعنال ا انلةتلتتط قععم1 0م و5ع5 عل عترعم 15 عدن اأععه 
عنال أععهء 2ع عأووسظس 15 عل الدرةغ13ل 11 أء ,عدو اهم عمعمع متصمغغهم دو عل متاعغل 
أن أعتناكيلها غمعلاعءء2"! عل عنمودذا1لسوعع علاأععذانه أع عناوتاسمممءة ععمعباكما"ا 
كناك مع تمع ]غ6 أمصاع '0 16دكنان: ع /الأد امع عمركل عغ0غع16م 3016م مع أء ,رعممع3متممع30 
1م710 ع كناأعلطاة 18 عل ععمةذكتقمهمء 13 عبان أقمتة زوع"0 لعناوكن؟ مأعمتوعع نحياه5 13 
عل اأعتطرعم كنامطم- أعع 171110 دماءة علقضماءع32820-01 - «عممعاعمة» 506166 26لا 3 


.انه بده ,7151-11500181/آ أعدكا - 76 ١‏ 
كنت بوه ,:آ1/711110015ا امم 2 


39 > 014012122 ع أمظ '! مصدل عاماانط8 عل اء ملاشه1 - 


ع0 مملنغداءء 12 كمقل 3:2108م56 .1011302مء مهد ع0 5ملأمععيعم 12 5هم 
عم واللنل عن) بعلاء6 مملأقرممعممة'ل مملغهاءع 12 كمقل 2102لا 20215 ,غغ1216مم1م 
0103 علهاء50 2002معه؟ 15 اأمقمتهل مملاء لهم عل كترمممدء ع1 دمهل 
0 عم101قمةنا ع5 عصصمط"! عهم عصسصمط! عل مملنةؤزمامعء'! عينو عداوتامصا 

أعذققك 18 عقم عذققك 12 عل عاعع ىأل صمنةغتمامن 


1538ل «ناعلة؟/ عل ألهاة ع21 كلم 16ئم013لئمء لع 1011أ106ل0:م عل 101506 هآ 
0515220 'ل ع56غاء3:3ت ع1 روع1[الا وع! كمهقل ع081ضم2 15 عل أمامصمع"! دم 3 راء 
عاغأعوقةء 3 مملأءنله2م 15 عل عؤوتله مع غ6اللالة؟ هآ .أمقمتصملغ16م ألما 
عء10مم2ء ع5 مه! عنان ع]بتادعله 3 أء 7ل للة علاملصتل ععصهاأواوط ناوه أنك'ل 
علنزمممء6 عملكل أتعة'5 لانن الناكمع !د 11 .5ع1[1الا وعمتهقرعء عل المعرع ناوتطمدرعمغع 
كناعلة ع0 16108ال20م 12) علمقطعتقه وملاعءنلمئم عمخل عغأمنمء عاأمعلرعهة 
لهل 26م 12 أوء عتلقتقتطمص 15 عل مملغقاناءءك ها ناه ,رععمقطءة'ل0 


55 تتاناع0 165 ,01101326 500166 13 ع0 2منأء1ال20م 12 دصقن[ 
أدعلاناعم عأطناهل عتسمممءة'ل علغاء2ةه نا امعصممل آل أبن دع 6اعءمعرة 13ل 
ألة1 نال ع1أنامء06 عع2ة1تل2ع20 عأاأع2) م1ل22001 عتأللة'! بعتتةاغ22026 عضرا : عوعأولزعءعم0» 
أوع )نآ .غ1نال10م02ا5 16 1211ئم10مم5'2 انال أ2غ'! 3 أمعاهمع م ةممة د5ععرع) و5ع1 عنان 
561610065 غهأا'ل 5ع مط 0 عغنالاكممء عأمماتلهامعء عومدكء 12 عدم متمعوغ ومع 
5 5ع) .قعو5لاء أهناء: أء دع ؟تهقاتلتته روع15غ52أدأمتتصل3 كمملاعمم؟ 5ع[ األمدورععء 
عل علماامةء 12 قمهل غهاع'ل لأععدممة'! اتممتصمل ذاه وع16لئل؟ 5ع1 كمهل أمعلهءناعجمعل0 
.10115 1163105 6621155 15ل3]أمع6 03215 ناه رع 1أمصرظ'! 


ألاء لاع اعع :أل غاتع له أوع ع26مهل0 دوماع عملا عند 1616م 11لال1:0منناة عر[ 

أدء !ل ذاه 13 العومع ءام 2ع ناه 35م أقنةل651: ع2 15ناء035655م 681172/الا20 1645 3ع 

56 اناعم عم عن لتصععء ان وماعة: عدن دمقل 66 116ل00؟مكناد ع1 عنال الناقمع'5 11 غ016 

5رمعلا معقعلل أوء !1 ,عماعاءه'ل دماعة: 53 كضدل عذللسمقطءتقه رع ععمممأكيةا 

اأطقاة: أدع عنلوغهاة لأعندممة'! ناه دععامعه 5لمدعع دعا ومعنا ,رععامصسظ'[ عل علم1امةه 

5 0162008 128 القطء6مطاء أنان عأطنامل علصطمصمءة عمرخكل ععمعئداعع"! ه10 
“لةأتمةء نال صمنةالنصسبءعة عمركل ممم غتلدمء 


5 1011[01115 انان" 5021656 عامع؟ 15 ععبع 1نم عل المعل عه ,أمدلمعمعء0 
161001015316 آنان 162165م651م 5ع0 1011م ننة 125[طنام عتلله لوا 5ع[ عقم 116لأكتاز 


100111071 ,1081 1-20هم عنعف-اعلطمة :امعسعلوعة عزوملا اه .مه ,ل1ئ01 2111110 ععمووه  ١‏ 
.(1969 عطوهق هع) عطوجه علموتسرهدرمءن عرزاماكز'] 
.أت به ,لآئ01 211/1110 رموه 2 


- 11[ك5شف؟]! اأعطنه5 .اط - 38 


2 عممل أوع 102أع 2001م ع0 معلزمم [2مأعصلهم ع1 ,عمقدرمغأه 500166 15 10305 
عذكقء 18 عل عاطمسعممع'! عأمعومرمع؟ اين غهاط"! 3 اأمعابعء 166رمم2م 12 غممل عررع ]ا 
اأععةمم8'! أء 11أةئاكتملضلة ععتةاتائطد اأععةممة'! ,مقغلياك ع1 : عزه22و 3 ,عتمدعع 1ل 
2 قمقل ع535 ع0 5ع2355لء عاناعل ذع,1آ .؛الاعاعلاء؟ قغأضة531 « 001035 » دعل 2اناعاع لاع 
ع] عا16 53 3 غأمة39 عدناعلوتاءء ععنةأتلته عذقدكه 12 : عصمل أمه5 عمقسمنأه 50166 
5 062015 مة - «39/3ع5) ع1 - ع[مناعم نال 16516 نال 66ل 1أكدمه ع1355أء 13 أع ,رن أاناك 
525 


عل 5قم 2 للم !ا كتقتط ,13:0 كنلام 20011 ع5 عدوذله ع0 عتلأاعنماد عااع) 
1266 وعم لأعناهه وع1 أع عأقةمتههل ع55ش2لء 12 عتامع لااأقضعتضةل0هم] العطرعع مقطء 


أمعاه لانن كمقلقمعند مع غرامع ,أععناعله0 عع ندل ذ عأمصمصعء ممغطءو ع0 
مملاء 2001م ع0 ع0مم عل أمععمصمء ع1 ععبوزتاممة'ل 1 مملاوعينو امعصمع لانم 
أء غهاط! ع0 «ملأعدممة'! عنان 1020121156 ,عمقم010 506166 12 3 عنالللقاكة 
5 ©16هغممع ع2مه؟ 12[ 35م 720011126 26 20165 للالصطممه 5ع 2160 ]زه1امعه'1 
عاأوع؟ أع-ه 1اع0) .3512110116 109غأ116ل0:م عل 22006 2لا كمقل 21616م10م عل 115ه0م م13 
,1015 عأأع0 ع1نا6116م511 16ئل 0لا لتم 12 ع0 11616م10م ,021012156 تممه 1166م 10م 
3 ع0 ع:26206 0116 غأمقةا لء 501 نال ؟ناء055655م غأوع1 لالالاللم"! عدن كللمة) 
1ل8 130 5011216 26لا 3 أء غ3]'! 3 ع35538م عضمل 2 9 11 .221016 لضام 
.501 نال ع6 لوم غ21616ممعم 12 عل امعمء ممماء06 دهده عدكداء عل 5ه1غةغأمامعء'ل 


ذزغل هل ده عتصصمه ,اأمعتداة 5عئلة ]ألم داه 15 عأكتصتده20 دعتلة ]لمعل و5ع.آ 
وعلةاءه « ؤأناهم>ا » 065 عذ3ال امعلهةائلم 15آ .عماعاءه'ل دعلاته عبع! عل 5غمنامه ,نر 
عكثمع انكمم ع1 عععطتلتيوغ 'ل ع1لة؟ عا اأمعتهنامز 15أ بمقأأناك 20 ألامأ دع دع[اطوتاعلع] 
5 عع3ام 12 المع قمعم أع غها8"! عل لاع5 لله 50012165 216801165 وعامععة15ل 5ع[ 
.5 02530165 م5ع1 1310115 


عا روعة6/لألناهت وعمرع) 5ع أعع012 كناعاء000:م أع ؟ناء0055655 1016 أهذا مل 

ع5 11[ .مملاأء 2000م 12 عل 5ع لاتاعءزطه كمه اللممه 5ع مكدمة5 85م أوع'0 «وتزوع1)») 
5 5011 61108 2001م 12 ع0 غتاط غ1 أء معنزمطم ع1 ث0 100أةباللة عدنا كمول 6/انا20) 
خخنال20م نل غء ع6كلاآيه عمرع] 12 عل مماووع055م مع أوعء 1 3ه ,عمم 6250م 53 صقل 
ع1] كمقل 65غ101م< 5026 نال تالاه للاتكقم العصع اتاءء زمه أوع 11 .لمكرده؟ ع1[معلمع2 
وعلرع] 5ع ممأووع055م 12 2 الأنان عععقم قتقته رع[3ا50 ممناء200مع؟ ع0 ولاووعء10م 
غنة/0ة'2 11 بععطنا مدذنزةم ع0 51301 قبا غ376 العمرع لاع زأناوى /7ئا20ا ع5 11 روعة أنه 


كع كل طق كقمغطعد ك1 أء عناوناة 35 2مناء200م ع0 1200 عل هونامم مك ,600181187 عمسدوكة  ١‏ 


.69 ركعله 50 .60 . ,لطن بعننواتعأكه رماع المع 02 77002 عا كز ر«غاماع0؟ 15 عل لمتاسامت 0 


37 - طقتصهغ)01 ععتصوصسظ'! تسمل عامكادة عل اأء مناه - 


ع1 81م اللعع علة 11 لطئة 15زنام أمهد 5ع6كرم 5عه #لأمطاع؟ 35م اع اناعم 26 أناق عاناء) 
أعاانسصة ود عع « نطدمز5 » نل عتأذاوع؟ لله ألرعكصا أوء « قتزوع2 » عآ .«تطةم51» 


116015 .10116 لاع « 6#لزهع7 » آنا م5016 06 13126261 أناعغم «لطقماك » عآ 

16561181101م عضرخل 2ع621م66 ع0 )لأاعل1 نلة أع270معم كقة عتال ع0 06151 دنا 

ععنلقم غأمل 1غ رععمع365 ده5 اأمدعيل ع6/لأآنه 66 35م أمقتزة'م عكرع] 13 ,نمام 1ضمة6م 
.« لطقماة » ناج دعع قستومل دعل 


لأععدممة ضلكل 1666 15 3 عنتداة216م20م غأمموع0 يلل ععمعاواعة"! ع0 علئدم لا 
0 ع0 وع مدهل 5ع التزنام؟ كنامه أعع ه1111 أعتقكا ,غذتلةنامعء أداع'ل 
: 5605 26206 ع1 ممدل أصدالة 


01155 لع غداء'ل عررعا 15 عل عتلممصذعوغط"! أمععااطدا دعن قمقةأأنة وعل» 
رعنال عاطممعة 11 .ععع) 15 عل عالطسسعدمع"! عنامم ع6/ثلرم 216]6مم2م 15 امعص لاع عله 
5 اع ,«0115 العتاع1م 20م 15ع10221 5ع2161315م 10م » 065 غأذلء امعد ,أناطفل ع1 دغل 
5 3 ععقعع ع6-اناعم عاللنامم ع1 أمع]؟اناوعة «تندء10 « كمدلكدة » 5036165 
عأمعء16 13 3لالكناز 7/1215 .عكالاة أء 3]0976أكاقتلمل20 عررعا 15[ عل كمماوعع ترم 
امم ع1 5نا50 ألهاة عريع] 18 عل ع0عدم علضقعع 5نلآم 15 ,مها تكمةءا عل علملم6م 
لان 202012151131076 غ165 زمه 3116م 2ن القع 2551 62 أنان امع عط :تامع لال 
“طؤمسة! عل ومعتصعع كعد عل ععنة تل 6صمععغصة!! عدم عاوع2 16 اندها أ 11304 


5 أال13أأ6212م 26 26[1 1120110 عتطغألازة عه عناو المعممعادع6 عمسعتطة 11 8425 

5 595ه!1 01 0126م للق 'لالكناز رع76ل1م 6غ1216ممعم 15 ع0 امعصسع ممماء06 غ1 

55 ئلا اللع 10162 ئأه0م عع نا اتأكهمء كتامم أغقاط'! عل ععطءةغ06 ع5 نام أمعنة01ا3 
.2 اء عأمقلمعء مغلم 1 


5 06 15لاء055655م 065 اع غ0مم2 !!!ا عل 5رعاتمرع1 065 2)1025ع10108م 5ع[» 

0 08235 ]0561م 56 10115 11315 ,01682635م122 2015م 5ع0 غأمعومم 5ع 6ناط1 )أ 

أمقاظ ع2رع1 12 عل ع1أقتامم ع1 2 أمعمعممع الامع ع1 عذال عناوتامتص!ا أنن عأءتععغممء 

ععقعنة 15 عل عاطسصسعدمع"! القامعوغ ومع عا معمعاعة: أدمته عمع) 12 عبن عغصدمل 

517 لله 105010( 15122110106 أمع0121-عطعوع ع1 عنان عئأل 0107025م 05امه ,ع6 كلانه 

عل أء غ6غ116م20م عل ع 2ع [مترمء-1ترع5 عمل ملا كقم 56لرغاعدكقء ألداةة عاءغاو 
“«وة 21 أمعتره 


م0 كصآ ,01101714015 الادعدال كاارءارواو 826 ,1ش /انآاذكد هو[ ع الخ ه1 لفكلا أعطمع  ١‏ 
1951 ,عاتاع متها .60 ,دءتررء جو 

.64 انتحتتا! .هن ,أماانء نجه ع71وناموكه 1.6 ,:[018 17111170 [يد 1‏ 2 

أ .مه ,171/71117060181 أعقكز ‏ 3 


- للأكفعا اتعطيوك عم - 36 


016 18 ع0 عالأة ساأكتمتهلة اء عتتداتاناه مملدكتهمعره! ,نوم ع انل[ 
266 12017101015 5عناوأعنان 3 دمع 065 0ملاألتمةمغ 13 12015 عمقماأه 
.5ع 18 ععرغع عل أاأمعل ع1 غواط'! أقء05م2021 أنان 5أمعدوة أ عاللة أكمتة عزمعاعه ملاظ 
عمفاويزة 16 ,نهقاط'! ع0 5ع38ناه0؟ 165 05ل ,1نال6(20 ع5 عناو أكمتة أوء'0 
372311611 ألا ع2 آنان ععرع؛ 13 عاتأأنه< قلزدعء: » عر[ .« لطقمزك » عل عتاوتسمممءة 
لدع عناووغع1م 11م ضنا خ عناه! أع ,أنة/35ع) ع0 0215 نماكم وع1م10م 565 3066 ,3م 
161 183 ع1أأ122512] اناعم « 2(/3ع2 » عنآ .« لطهمزذ » نل ععرع؛ 13 علاءة: وبعاة؟؟ 55 
عا عناة دع اناعم 11 ز ععلةأة016م10م ع1 عكأة 2ه 3[15لمةز ألم ع2 قتقلم ,ذلأ دع عرغم عل 
عملكل ع061ئع10 علقصرمه مانام 215 ,1011 لمانو ]32 لرء 202 ,1تاءو5ع055م 
4 ,تعصدهل 15 ععمع؛ 12 ععلمع؟ عل االمعتصا أوع نادط 11 .(عالنسة؟ ,ناطم) عالاممتتسصسمء 
عل علمطكك عئطنا ع1 30015 أع ,لمعاضع"! 11 علطتمء مالارعة رع !5 ر15ة1 )قط وع5 3 م3155[ 
,1565نت 565 


للك 1901011لله!"'! ة ع606ع026» 501 11616م10م 12 عناو ,عصدكل8 الددال أناعم عو 11 » 
ع1 قمةل 12631266 ,علدة1مناد عألصد؟! عهقم عغملتطمعاغ0 ع للاتقطرمء عمتكل 5م30 
.5 الال 5لاءع00 لل .165ئلةللاصممء 5165ةعطتهممها 5ع0 عمغم ,عأمموعل 
عاللةغ: مع علانا20ا ده رعتمع365 عاأطسعة 6غ16رممعم 18 باأمعرمع نولل مناز ,ننه لمأمعمه 
أمعتطع لاع لأضعووع لمعم رعلاتاءع لامك ننه علقطم غغئ1ءرمه2م 18 امعمعلمه؟ عسدرمء 
عألاعم 15 عل ماعد ننه ععنا انملع ج'! عل أع عننااء 2 تامقت: 15[ ع0 31502 ررمت عننا عم 
8 عل علهدم عملا .كصاموعط وع5 عل 6غ0)211غ 15 3 أكملة أمع اناد ألان 21016 لاقتتتامكء 
أع6م285! 2 ,16م20مه ع0 15 هع ,انان 166مناد غالكتاءع1امء 12 3 اأمعاباع؟ [نة/23 ناك 
غ7لة1535 عل 50115 رناطلكا عل 5012 ,رغصم 12 لمعم للها اتناو ع0 .ممعم عمتكل 
ناه 016م065 ذال عقممؤيعم 13 مع ع06تدعط!ا عألمنا"! ععألد ء 1ئامم كناجعمم 5أتاءع11امء 
7« نعتط ع1 أوعء'بنو عكتممتعقصسا ألدطئ عئة'| دع 


0 15ئا60 ناة ,أ .7عممه200ة26'! اناعم ع2 علرع) 53 علالأآتك أنان « #نومء » عآ 

للم ععنز10 ع1 امعتاع [لاء5 همه رعء16لأأناكت 5م أوع2 م125 13 روع/الأناء 60256 3211665 3 
» عنآ .6عناء: غ65 الآ ععرعا 5 ععلالأأنكء 3 قؤذلا2م نال اأمعل ع1 كته ر,كتاعلة؟ 25دة أوء 
و :نا 01م112 هنا 06م 11 : 015م122ا عانععطمممم عل ععنتهم عل مملغدعلاطه"! 2 « ونزهع] 
0 366 1822011 33125 1122 ]0م110 هنا أع ,101أ20010م 55 عل أمع 1اطه انان دلامعلاع, 
.«تطوماذ» نال كومسفطء 5ع1 عند ععااتهيندئ ععاله'ل ممغدعنتاطه'! كصهل أوع 1[ .للمعلاع, 


إء عسينا عترزهدرمك | كتتمك ع«بناء يداي ع0 ع 1اناراززه عصاء| ,6اارءجمع أت 016 1م18 ,001515311551 موعل  ١‏ 


,105نا10! .60 ,عطهجه 0011216 ء| واقل 
1 1 011 


35 - 0160231383 عسارددظ'! مصدل عارتااتة81 عل اء ولآاضشآ - 


عل كمقتموع6 5ع1 ضمآاع5 0115665 أمه5 5ععرع] 5ع[ .ععلةأتائه 5هئأةكئتسدعوره'"! اأء 
ع211 ]اد مهنأدكتصدعره'! 


.عه'ل 5ععغ1م 100.000 3 80.000 عل أ02106ة لللاعلاع - «335ط؟1[» و6[ - 1 

0 ع 20.000 ع0 أوع أعنامققة للمعلاعء ع1 1م00 ع2رع1 - «أعتطتدء2» 5ع[ - 2 
.0ل وععغام 

أعو'ل دععغام 20.000 نوكرز عنغاة 5 أعنتصمة بصعنع ع1 غصول عع ] - صمقصسلا» 5ع[ - 3 


65 5ع ]لناة 1/1121 0101 8615 1072 لامع غ06 انان عتلقتاتائدم ععلعه'! أوع0) 

مع أوع'0) .5عأ6ناوممه 065 108أع502 لمع عع د اأمدع2ه'5 ع0 ممع لاع[ ,زع نالمعة 

06 3 عناءعء'5 أتال ع72عناع 06 متاناطً نال 1102م عدن عامه5 عناواعء نان 

أكظلة ,ء5أناوممء عممع1 13 ع0 دعمنصة دع1 اع مهل غةأنامه0م 13 عممععع؟ م0 ع غ6ناوممء 

5 وناأم 5ع1 616 أنه تنال عاناءء 3ق عناط1مأذال ده"! عن ج5ععرع)] دعل عبالمعاة"! عبان 

عل عتطءعةوفاط 12 ع0 «مناعمم؟ مع أل0؟ ع5 عكلقء ممامءغ علاعن) يعررعبع 12 امقلمعم 
: عكلة لانم ععلعه"'! 


,0150056 مقأأناك ع1 :06061310 لات أع 32أأناك 1ل 2001 «35ك1» 5ع[ 
.عع ناع 13 ع0 صتاناط نال 1/5 نال رن 3(غ0 1'5 ده 


10115 220105 وعكلة ا للائه وأعطه عائلة «أعلمقع2)» و5ع] 
015 غنات «031ل)» 5ع[ 


وع عل عابضعة عد عل تامعل غ1 عننو عمصمل عم « عانلمالطآ » يل عصسغاويزو عآ 
: 32165 التاق 5ع1 غمه5 «غا01[1[» مغ ؤولزة بال 5غالعة[ناء عدم 5ع1 ,غ6لتناوم مظ .معررع) 


ه المعااعء «لناعاط» نل عع 12 عل 0616مم,م ه[ - 1 
«انلتزط» بل عئلدغ16:م010 211 22101 دع 015م1291 55 3216م «8[ا162)» ع1 - 2 


ممع 13 عتلصعدمع؟ عل ناه تعمدمل عل ععطئا ادع مذئان5 ع[ - 3 


12) قمع لهم ع0 كمعلزمطم دعل عئلة0161م10م علناوتصناة! أكمله أوء غوغاط/] 

ع1 : 2321ع1م012ك ع اأمقصتطرهل عدقداء عل ع1أة؟ عا رأمعنا602560 35م ,علتتاوكة أء (عمع) 

1011م لل <الاعاوتاءء لأععدممد'! أء 201عائتمتصلج عتتقاللته اتعمدممد"! .ممأاناك 
.غنا انال أع 316م2عع2 أوع عقن اتنال0 مكنا ع1 واعباودعل 


انك .مه ,ناآ نطفلا مناء8 مسمسصرةء 1 ١‏ 
0 ,0008مآ راعه/!! 176 9704 بواءلع50 عننجرواى] ,8010/12 لاممدتا ع 0188 2 مام 2 


- لكقم] لتغعطنه5 مم - 34 


862006 ذل أعغطء ننه اأمعدصع [اعدل1 للم ,الأحا-ءاطصمعة أنطفل ع1 وغل بعال كماممم 
ال«ؤعفلأكمهه لهءه5 


رغأأدقعء26 18 كناد ألم ]515را ألالن كالاعه ع0 كناعلكة؟ لمع للع الات كاأمعصةك وع6© 
57 35م عم عل أضعاو0 مع أمهلة ممم غغ16رمممم عل دعصمعهم؟ دعل علبنة"! ممدل 
6 160031 عصغؤولزة ال دعأااءه ع36 2011005 5عه أع 5م 1رمع3]6 5ع 
عا ,وكتاعطعععطك 5لتوامعء ع0 عناو1اع30210 أء 16ل53أ365 مماومع؟ 12 عل 6ووهسوطغ12 
135 ه016 21653عم 15لا1516اآم 281056 12132نا15ا 10116تطمممء6 ع تطلغأاولزو 
نم5013 65منامىع 5ع 3 أدتأمعه غ2]ا8'![ :هم 5عأئ2) 


عل ععمع رغم 500 5ع اناء611 1 5201005 065 3 عماأطتممء أنان ,0003203 
5 066 6506065 015ا1101516م 21015 عناع )015 ,6200م غأاعه 


0101 علقطدمء عنمل 15 2 علناء زناقكقة 1165ل ناولا 202663551028 - «1018آ1)» حة 

« هلان » 12 أع باللعلوع تلةألل6 فط ع15لاكم ةا أء ,عمق الناكتبام غغ6لممم20م 

دل عتمم 15 خ غماط! عدم ع6غمناءة؟ ععلةغأللغ6غط ممم كتقلد عبان لتمعل1 

أضع لمعمغل اع ,«لمممطكل)» جدعميعا 5ع 5رمط 5غ للأتاكممء أههد 115 رععتة انان 
711 و5ع0 مهنال « '3ئإ1ل 5ع مهنال » بال 


اعلا 2611م 011ل ع2 أعناوع ا سه ,ع15نة ]1 قاط عنزم الع - « عقطع1ئنل[» -6 

عقم عممنصرء]06 عتنتتره5 غلنا 26501 نلق ع25ع/ أناو أع ,550 ندل أمععة3 

1نا0م غ0م ل 6أمممع<ع عللقصومل , «طعاددة)» ع1 أء بعد امعتمعممه6ة 

2 عل أعء (عكلمعء) «مالأقط» 13 عل ععطءم2ممة 3 رعاطداء تناممع, مه دنا 

غمه5 15 ,(م1011210م<ء6: عنامم ألمصسكل عغدمعم كلل عطعاط) «0103ة)» 

نال 130ل» نال لمعلمع م06 أء ,«لدسقطل» ع0 د5عرع) دعل ناك 65لللأكممه 
«(312 1 


كو أكمعم ذع1 ,«لقد له اأعط» «موعن) ع1 عهم 5نومعم 5يع 011 كممل دع.[ -ه 
5 وع]! ر,ذعقمعم06 دعل مهلازل «22193080-ل32 مهنالل» ع1 عدم 5عغدرء؟ 
تممصعة'! عل مونلل« طويزة دلج مهةاتل» ع1 عدم 5عؤدمع؟؟ ,«ومم» وععتهغتاتم 


نا هة 5عع13 5653 53504 أنان 2038 أناكناتط 236غ]5ئز5 نال 6(ه50 مع [أنان 0001© 
12133نا5 نات 2غ أوزة ع1 أمةد و6 اع 2ققء 21165 ةالاعتاعةم ذعا ,رعامءءة: عدوممغ 
65 065 11092مقم6؟ 13 كققل ب3[أنام مقط عتاع8 ممكتمةكا مماءد .دعا 1اص<ة أممد 


7 ).انك هه ,117117 :شاللخا عل عمدمطولق :أوكه عنه/١‏ .انه بده ,للتتتتفن علند 01‏ ' 
7 اك هه .2112/15شاالف ا ع0 عكدمطصلخ نأككناة عزم/ اه .مه ,للعلطف0 012:0 2 


33 > 011011:313 عامط '! تعمل علمتغانة8 عل اء ملاشه1 - 


165 310551 061686 11 رعرع 12 ع0 ع]نة)116م10م عناونصنا! أمقاط .كسمتقص وعد 
أعناء: دع اعم لعقعة اعه فخ عصدك/ة عل ووممعم عن[ . أوع6 اانه وعمة) دعل 5غننل20ماناد 
.« علدأمعاره » غألكة[ناءلاعدم عاعه عل عأم ةمتع غ06 وممكلة: 13 


علا 8 1320686 ع5 010656101 13 ,ممائلتاء؟ 15 عممععممهء 1نن عه مط ...» 
001001 : ع01صممة: عل عااعة عممل اأوء 11 عاأعنود! 3 ,علهةغمغع مملاوع نو 
6257ماع 5ع ع2رزمأقلط عمنا عصسصرمء عااع-ا-عامعومعم عد لمعءن"! عل عرزمؤولط"] 
5 ةع ]1 10015 ع0 1020320621316 عتعه؟ 3[ المعع كداز وغئ عاغءفل رعتمعظ 
انق 16 5مول ,مذأدداهلصت'! عل رعوعء2 13 عل رعاناو نآ ذا عل عأاعدم 1 بأمعمن"! عل 
عاك عاطقالة؟؟ 12 13 أوعا'ء غظ .ع1176رم عرغاعمم؟ 6غ216م20م ع0 5دم الشقادلعء'م انان 
7« لمتمعلره أعأه بال فصقم 


2050 عأ كمقل غع اقمع 0 دع غغ1216مممم عل عصرم 12 عل 1216نم علاع) 
ع0 غقة5620 56 ,ناق18طلقة 200105 لاه 5للأم غ0663 نا 6ألء5ناة 2 2ؤص]ناكتائط 
أ 0116م 52105 امدعره'! ع0 1002ل أأكم! 026 ع5أمء 0211165 أقلط 32215025 مطامء 
ب 160021 عموعبط"! قمهل ع5 غ1 غء « 'قان1']1 » مقصسانخبد علممد بل علهقاعمة 
«'103')» ع0 أعزناك ات 11 نا0كناز الزءة 66 2 أبن عه عبان عرغلأكقصممء معطدن) ع01300 
ع قععمع16ل 5ع0 عأمتامء أم6 12510115311102 الع1 ,أنا0 ]1لا راع ع15ل3تتتاهة عأوع] 
دمن لمم عل و5علمج عل وععمعء86 1ل و06 ألاماءناة كتقم لنعذا عل أء 5مصرع 
5 ,16أ16ة 226506 ع1 0325 ,انام 5ئنامم 11 ,رتنع [اتهة'0آ .غ01 20115-قم هتامم 
*لا255]61 [0116213 55661026 ع6 ناك ع165اناا ع0 ناعم هنا لمعااعز ألان كأمعمةغأة 


08 3 ع116أة؟ ع6 اناعم 1611 عأنا0ا ,2166م مجم عل علهم ع1 أله عناواءعن0» 
15 كمقل ,عنان 501 ع0 72 11 5ل72 .كناعلة7 مع 35م اع 12 عم 1ئأ5 عناعامع غ06 معاعمة 
د اء عطوعف'! عل 5ع1مع216ع3 2010055 ع0 علاولمقد ع1 ع206 ,وممع) ورعتصعءوم 
562618 5ع ,35م عللقعاة عض كتاعلة؟ مع ع1215 ,ع7رعناع 13 0101م ععمة365 عأللةأكرمء 
62065 065 501015 35:5325م 5ع0 3 665نا0! اأمعتةاة 5ع2مع1 دعر[ .أعمدهدرعم أنةاة 
نا 60085203 ع0 ,ع6/ا2م 012036 53 1015 ١126‏ ,ر156ل0100116)3 21 الةأأع رمعم ر5ع ١3216‏ 
هاة عضا غ66 29206 02618 نئل مضأوقع026ه 12 راوع تمطعسوةع1 .ععلزغمة6 ع616ةامم 
دع 50551065 ع0 عبن أقاناظ أمدغناوممء عأمبعم يلل ع20جمهمم علدطلن عرتأعيصاد 
ركالالة6 50118 565 2156م ع5ل13 ذاه و5ع72ع) ع0 ضاموعء6 ألتدبتج عطوعف"'! ,أمععة 
5 ألة مع "2 60266355105 123 كلة/1 .عكتاعع[لمء 21015 أمداة عمء] 15 عل مم53 1انأنخا 


.21111100110 ععمووة ١‏ 
لفك امد 2 
3 كم اول هذ ,« عاعغند ع1] 30 ناد ععنآ دل 'قاو1 '1 ع0 امتاناامن نآ » ,العتتف0 علنولم ‏ 3 


- لتركمع] اتعطنود .2 - 32 


1651511 3 [لان أع ,ع65100م عناع02]! علنا 01ةل2عم 1أنال20مع؟ عغأ6 ٠3‏ ألان عللغ ]و5 
.]215] مق دمملاء ناله:م عل علمص نال عتمممغوغط!! عنصم عأغتياد 15 :قم 


عم 6عمعلكء عا اع أداط! ,ع6صية"! ,القلام ]اه عرأممسط'! دمقل عنان نا 063 2 02 
5 065 ألء تمع ممماع/لغ0 ع1 5مول 21:20:0121م 1614 نا العنامز أع ,اناو ألره] 
3 ع0 عألة1 29015 2005 عنان عولزلهمة'! 185مة نال )]ل2؟ أنانل ع0) .3ع17أ0 1000م 
غصمل عطءه:ممة'0 امم دنا عن الأكممء و5عرمع] 5ع هم 12 ,ع تناه لتأورع ملا 
ع0 12126 21ةاتصمصنزل ع1 علمع:مصرمه علامم ع1ط3كمعءمكالها أىء عكلزاهمد'! 
11م" 


5 5وع]1 10115 210500[1153[15 011010226 35]16هلال 12 ع0 سقغلن5ة عآ 
01015ا0م عط .ع15ةالاتته اأمعصعااء لمعووع غاغا1ء50 عمركل دععتهالالم اع ذاع نأ مامد 
عمنا '0 1315[ ع1 32م 5عا2غ1م62م 5ممأع: <اللة 'نالوكلاز الدلمعاة'5 لدرامع 
5 عنالن غمة]' .دع5رعناع 065 220306266قغ6م 13 كلاد ع56ة6 1316 ألتمد صمل اك تصتمل0ج 
: 81م 11126016[ أوء 12[1غ]2عع 015الا0م نال 26501 ع1 رأمع721أنا15لا0م 56 20110116]65 


ع611ناع ع0 5لاألاط وع1 - 1 


,55لةأناطلكا 5ع0 5عئيع] وع1 آلاة 5لابئ6م 5أ210165510826 لان 1165 015م121 5ع[ - 2 
1051 1120566 1]31102مةء 13 أع 22325 أتاكتاط 5ع0 5ع2رع] د5ع]1 ؟ناد وعلطثأل 5ع1 
11115 


5 وع1 5ق3ل 115م 18لا ع0 05م 5ع]1 أء ,31 21م 1015 176لا 05ا؟61م 015م150 5عآ - 3 
00 


.15 1325 065 أ© 001131165 065 لالع /ا12 165 - 4 


أ(قععصانام1م معمتوامعء عهم 65(هم كأناطت) كم1 اع كعلهع0! كمه )نا ط رمم وع1 - 5 


6 128 ع0 عتلومعة عصروغء عا عيقو عئغ10كممء بأعماب؟ا اانا عععدعد 

65 كلقل/ا غهاط'! 3 أمء10دممة ع25عا 12[ ,عأمقاكممت عمضنا ع0غ055م علمقرم اه 
ف العطع[682 أللء212155م20 ,لله/019 ع0 3 بمقتمه))0 عمتمصسط"! عل د65المة انه ةم 
2 ع0 و5ع6 1م26 5ع]! عنان ألة1 ع1 مهل ,ع6 ارم غ6غ6 ممعم 18 عل ععمعءوطة"! وم 
أ5ء 001061108]م 13 عل عنالة/ا-ذناام 12 ,اتتدعء عأملالامم نال ع[ةنغاضمم ع1 5015 ]2م50 
عا ر أهاع"! 3 7/2 1098م 2000م 12 عل ع6]معتيعاعة؟ 21م عملا ,15أ0م122 مع عناورعم 
ععلء[16م عل ألمعل امعمعادعة 3 روعمرعا 5ع متواععء7نا50 16لة2161م20م ,مقأاناك 
كاك ع116اء0116 032ل ع/الامنا ع5 علا للتطمممءغ غ6غلرماناد'! عأناه1 .عغاعمه؟ عامع1 


.4 ,705 0تتطائتظ .60 .عككدمنةا '! وتنعل وناو 11 ما ,لآ تامهقطط عناء8 مدسسعر  ١‏ 


31 > 0160182313 ع اأمصظ '[ مسقل عأمتكابش5ة عل )ء مناهر1 - 


عمعاة عا ألهاناء ,عمععاما عولءه 53 عصمل غ153(6نحل10مة1 0102030 عدغاولزو مآ 
1لا نا 31م 1ع36[متمع؟ ع1 عل 5ع [طتلأمع150ا5 1212265 وعن102 و16 5232011316 أنا] أأأنان 
نال ععنةمتمع 5 ع0 2مع:5539ع الخ 2:20 تمقطناه110 .غع3130 5تنام مملاءنلهعم عل علمم 
00 بعغ328كاة لماأةمتصمل 15 عأاممء ععتمع'! ععل تمي عنامم لقعامعء ,أمنانامم 
1ط 1نا60» أعه 0111501101م ,علالتصمهمءة ععلىه'! مماعد ,عالنه 15 عقم جرع 
1 35م ,235 0107/816م 26 - أعقتقة1©) عل عاع10ممتصعا 12 ممأءة - «علاولطم20)نةاة0 
م0ء لمهم ع0 ع2006 مكل ععطعنامععة بعمععاما أمعمعممماع06 عرممرم 
.60021 عممعنط مع هق ع1 الهائاء علتمرمء عأ15لة امد 


660201101 عنرل وآ 


أ5© 0160112236 16 لاأن لكأة 510061 12 ع0 6002180531165 665 011165 عل ع302195آ 
ناواع 106010 عع لل أع) .05م10م غ205 كلامم عأطقام1206! ععمقمرممط1 عمال 
ع0 12161265 5ع1ناأء تماد 145 013 00106م6 26لا 3 16200216 عنالولاأتامم أء م21 ألتام 
1001016 12لا أع 03/030152 صنا أمعلة أمعوغهم « علقاتع 1ه » علمقطره)0 غ6أن1اءه5 
أل531018 26 01102 ]2ع220101/611 ر5علغطملقغم 5ع[ أء علمعه ع1 عام روعرمممم 
0 ع 2006 نل أعممص!ا! ع0 يهم 3 ,)3م268 13 عدم ععنال10ايء 
5 32819565 2131265عه 185م0'8 ,)05م 5122 ]161105301 عه ادن لقأمعلاععه عاو القغامةء 
أنا0] 0116 5لاأم أهقةأناج'0آ .عاء516 ع1 ذال ناع1 لت لله 'لان ,2232151216 نال أمقصسةاء16 
نال 21200<2[14م 120115 202 116 2ة[ناء1 3م علنا ؟لاذ الدو0مع7 أعمتعاءه ععقللة اع 
.ع لمعاعصة عناوممع"! خ ععقام كناد 20101011مء6 عترغاورزو 


011013 5]6126لا3 نال 20010162108مة2 13 ,لقأام2) ع1 0825 ,ركه أ للع تمت لط 
8 لان ,الع لاءةم5 علاعه كملاع مهء اعم ع8432 رعامءء16 5للام عناوممة عمنا 
726165 5امعدمعلمه1 دعا رعع مغل مع ل أممزددوء 


5 أؤمأعمقم أمعصة ان '! علأاتاقممه عمغاعمم]؟ عاوعء 12 ,اأعالة15ل ,عامة مط» 

5 ]لاة 13 056مع12 0111 رعامعء عل عمعم] عناعن) يعالأاهم للع ع:/8هم ع5 أء كأقمدا 

200 تعاعمة'! ملنامعة20211 32م الع لاع تالاء ر5ع5]2]1022811 1001161108م ع0 0115م م13 
! «ععنة ععتمصع!! عل ممنغونصعكممه 15 عل كاعرعع5 065 مب أوع'0© .ممناءن0ه2م عل 


27200 للعاعقة» ع7رعا للق عقممل لأناو كقعدة ع1 5هم عذاءغ1م عم عمدلا 5نم/3 
ع! ,5عمعنا 5ع0تممع 5ع5 كضقل ,معع23) عل كمملزدووط .«صضملاء لهم عل 
,00103 عتامصرع"! ع0 10116دمهمء6 عممؤأولزة يدل عناواعه! 12 أء امعمسعهدهاعده1 


.أت انمه ما كتتتشالا اعد 1 ١‏ 


- تأك4؟] اتعطيه5 رم - 30 


نل الاعلرةاما"! 3 معلط أذذننه ,وعزوغ65 5ع1 عأاممء صنذأوةآ'ا عل عنعكمعغغل غ1 
,105 6121856م 2253]5مك 5ع0 105ةالدع«ء"! كمقل ,أذذنتث .عتتممع"! عل عبع ابره "| 
مكل مماسنطل؟"! غمدتلاعل عتامضة عدمعصص]ا اعه ع0 عمْهعدد ومنتمنخا الممعاء معاد 
علضققع ألهاة ,قمقأن عل الرموع"! 8 ععمققع ,2ة]أناك نال 155326ئام 2[ .2لالتتامك 032861 
كلام 2 علا .قنوتطصة أوع علاء كلهم ,أعنتقلطعة84 غأداكممء كسرع [ائته'ل 1'5 عصرم 
1215316 نان 106قلكةأتادعء'! ععم523 مع كئامم 5الأمقحد05 دعل نالطزنا 15 كمقل عصاعج 
أمقمع :م ,أه1 مع عأملانامم تال دوع رطتمعم دعد عل ممادتلاععع'! رععلءة أء ,رهأوغطمء 

.25 قوؤع]! : م1أ1022 ل ناكا 2301م عتنكل عتصره؟ 


ألع562061 15لاعاع2؟ <اناعل » رطعه8[1 ععوك/ط الة15ل 2212م ,عممشلاظ رع زاك 
22070201-أكنان ع1 : 6لأعطاعة [16003 عصاوة؟ أنام 3 دع [طدكمءم15لما غ6 امج 
ع5لة]70102 200[125 لاه قكللام أضعطمععقع'! أء ,يعتلةتعطء 73551 نال أعقمماووع101م 
ل«عنوتاطنم 6عفمغيد! عل ممناعهال كمعتزمم كععابيج كعل لددكة/؟ عطعةة'!1 أمدبعل 
اقمع عتامصاع'! 015 عملا خصمعءة 1ل ألداة عممغاولزة ع1 بمقطماغه عرامصمع'! قمةد[ 
08 3 21015 غ630 انان صقك عل أالرمدع"! ,عأضةئغ نادمه 002013206 علتأمقم كل 13 تدم 
أنان عه ,3121156م015 3 انام ععرق6أضاوغل ع5 3 35م 13103 عد رعاء6 1د 1لا بلج ع0866م2 
2 6لا الأكطمء غلة30 11 أغصمل غنقاط"! عل عاطقاء ناعم مملخدرعة اصلوغل 12 3نان0ه107م 
2 7613616 


مل 123 عل ع]اماءا1نا 15 3 ععقع بأماط"! عل ومملأقمةممقنآ 
اع و5عكلةاللئت 085ئن0ا5م1 5عأأء09ا201 565 كضهل عنالتأمطهط ,عأاصةرةناوصمه 
عل عتدعلع0 نال عناءأ7240 .ع1621نا ع تلاأعنماد 53 ع0 5مأغدء1510ل 12 105 عأكته تمل 
1 هآ أقاط'! عل 0ملغةدللهة1 12[ عهم مله أدع هصقك عل الرمدع"! ,نداظ"! 
ا رع تناق206 1]31126ع6 116لا 03125 رأقع 01105132 ع نامرع ![ تمقل 21062165 دع 1تأع تاد دعل 
هنا ق 6ئأوالةأأممء-16م 5م1أء 2001م عل ع200 متكل ع25538م نحل المع سعع مع تممه 
الع تع مم هأء06 ذال للهء2117 نات 20601031 كتلام أع 1016اه0/ة6 كننام ممناءندلم2م عل عل72200 
' 18 عناقو أنه ع1 عقم غنلوه61 علالامنا ع5 ع35538م عه 71315 .5ع117أء 2001م 5م1010 وعل 
ناطم) 12 عل امعروع:155اطنة26ج'1 عنوه207م 162165ها 5ع1لأعنماد 5ع 68126102 م اوغل0 
اثانن أل ع1 عقم رككنع[اتد'0 عننممع 2ع55ة تسعباع0 امعمرعدو[اطلة2ة3 ,عأمدعع ءال 
عاأموعع لل عذققلء 2[ غأء روعغ ,تع داع قعع102 دععالنة'ل 35:5م ع1 قمقل 35م الةأكلتء 'ر 
أدع'5 16لةاللله عع01؟ 53 أء ر5عغ م0652 عنالوو5ع1م 30025أناممم دعل القسمتصممل 
6 6 10101766 


1 1 0 2 1 1 1 1201 1 1 1 1 1 1 1 ا ال 


29 - 012400213 عستصسظ'! تمهل عأمتاأبة عا أء متاه1 - 


51 لام ع1 ]ل 5ع2751مع22 063 تاأنال أللة1 11 .مقأن عل التموء لع أع ععرن1 
(«قعأالاة عاللة 16مم1أه0؟؟ 53 


+101 نا أهمهةلاة أع ,عئلة]القع6 كننام أوع 2 ألان عم203ه]أ0 ناطتنا عناعه أوع0) 
ها سكل عغ6 12 ة أعطه ده 0246م 3 ألاقو صقأه عل ألرموء 


مدء عل أرمدع'! 05م عذزهل أالةغ2'6 528 نال كلعلا دع! كنار ع6356 غغألعة50110 2آ 
ع5 ع55انام هقلنهت ع0 الرمد5ء أعه 01164 0112م 02011028 026 121315 ,قمقته]01 
3 5لاة 300101116 ه50 الأطداة عمقدمغؤأه غ01)كةم9ل 12 عل سقغان5 عنآ .ععممماءب06 
لا 51110 ]502 66 121215 رع0 6012161 نال 0115م 045 1328]6ا) اع ]34م 16لا 0101م ,لاطانا 
أ ,للاناط نال 5ع5ناة[213 5عع16م 5ع1 رعلزم20اء50 06 أق316]ا61216م أنا! أثانل 5ع2معناع 165[ 
.011111315 565 1لاة 01165166 100115 2ع 0105ل ع0 21110116 26لا عارغبوعج'ل 
1م015 د5ع5أقعمة 5ع0 5مل22عا للة غ1652130م عتصكلكةاللدوة"'! رعلرمغط مع بامعاصلة84 
121565 2001115 7ع 220125 ع0 4م50 و5عذ5ؤوعطء2 و5ع1 عنال ع تناقعم 3 أعء كلق لا 
رع كلةغالائط غماع'ل ؤأأع35مم2 5أناء5 كاللة عأألاد 12 82م عع ألملا ع5 5ئا0م ,للالتطمء 
[ع 1627101 ع5 نذا 3 موم06 عل ع315] 1لا 065202206 مآ .تاناعاع لاع : أع 201 اك امتلم:30 
كلامم 613281 أوع'5 غ13[ عنان عكناقعم 3 ,علةط21ا عأهعءمأواعة'! ع0 عأملانامم ع1 
ع0 ع10لا[نائط 2ن ]232ع1م0121 علأماطع صلكل كته ز[كصعمزلل 5ع[ عرلماء 0ج 
65 ونا6لنا عل أء 226102811165 


5 32غ]أناة نال 1نا0ألات 32153 عععع17تممك عل أع عررعناع ع0 عقنطره1 غاع 0 
052 :73553102 06 أع قأمعلك ع0 203556 16لا 310551 20315 رع أأنصةة؟ 55 ع0 دع2طلرعم 
5 أالةالااعع1 ألان 3215531565 دعل 13158 الت ده ناكما 2616 للصرهم؟ علاعه نا 3ز06 
20 123 51 1121م بقلةأأناك لال كلع أفقطء كلتتعمقةء 5ع1 عط دعر طررعمه 
011011320-1151 ققك عل ألممعع"'! عل امعصسيعممماع/06 ع1 عنامم عله أل :مضسائم 
5ع و16 ,أكصلط .تمسعصمع!'! عل عمقاء عل الرمدع"! رع تممه م50 علأصدغمة 3 الةأوأقممء 
ع1 35م القطءةمتمع'2 1ناو عه ,غأئلة55ة/؟ ع0 15رممم3: دعل 3 ععشام ألة1 اكه عمدد عل 
اام غ3 ]ناة'0 ,صذاذ!'! عل عئل2ء ع1 كصهل العتمع ناواع 116010 عأئعة مع او ع0 21ةأأناد 
/ة 1556ئام !نان 2118 رعنان0[1طللاذ معاأمتقم عبعا عل عماعماءم ع1 كناو الدأبءغم5 انان 
اذ » عأصلةة ع7تعناع 12 21ة1ا6/00 رع رعكلة]أأته 21005:غم0 عتتوقطء 3 أعممة عكتة] 
. « 0ل2ةطازدمط 


6خ 10 عضنخل ذ5زم1؟ عاعء عغْاطناهل ,مماوغطمه عغاعه للمعاستقتت غنامط 
+6أناام داه لاطا 12 ,مدهل أتطكا م16 مماءد «وبن103» يعلد5طماع كننام عنالاتصداذز 
نلطءعاع0 أقع 50132 عنآ .5م نامرع 5ع15نة'0 3 0356مم0 العتمع اع تتمتاهمء أوع عرامجمع "| 


----1 ,201011 تفتقن] نزم ١‏ 


- ت[كخع]! اتعطنو5 جم - 28 


2/6 02536166ه 5612 ألان أ نأكتصتاصلة عاألعقاء6م؟ ع2نا العتمعنا1300م دألاوعة أمولج 
أكالاة55ة١‏ 0'1518]5 أنئهأة نال كتلام دء ذناأم عل التقطءمرممة عد مع ومصء 1 ع1 


3 عل 5عع38نا20 165 كمهل عملرعم ع5 ع0 غأمقلالاة مع ,تعالطامةء6ة: عتمم 

ل 063 أدع مه ملهصملعة: أء [2امعه نل2112 علا ,ع12409]كلمتم30 عمتطعقم 

ع! أع 0110م ععمقامم!ا"! أمعدذاعة؟ أنو 5زه1 دعل عتاء10م20 عملا عنزوووع'0 ع للاوعلر 
001 لال عمد لاقملل 


200 عغلامع1م أنامم 21/316 032هه]01 «قتنؤزز26؟3» هقان عل الرموع'.آ 
أقعاء ,كللام :15153165 5ع1لاأعنلمأد ع0 ,عءعامصع"! 06 ععصودكتقم 12 3 ,بععمعاونه "1 
12 غأكانال22ا ممه عل الرمكء أعه عبان 5ع62 21رمع ناع 5ع الالاعة 15 كمقل ألعدمع له مأعمائم 
[ز رعكلة الدع 35م غألدائاه مداآء عل ألرمدء أعن) .132مغ]غأه0 لها عمنامعع بل در هإذقطم 
2لا كقم غأأناد 12 عقم ع6مم10ء067 أوع5 آنان 208ولطاء,ة16! عغره؟ عهنا التقناوتامصا 
0 غ205 لام ألة/0ة 11 أع ,ع06مم1اعع11عم 2076 كاكتمتتصلج عتنااءعالطاءعة 
ئلة علإنامم2 ققكأنا5 ع1 رأعتومتصع] أء أع1110م5 عناوتمنا أعطء مبكل عتممعع تال مملاعج1 
.تاصق 53 عدم مدمغل 


]6 نا ع1 36/0130 غ١2‏ 35م غ]021أ1أ215م0ء 26 016015332 مقك عل الرموعنآ 
ال 131ل أوء 511 : غدأة صلكل عع لأءنامععه'ل غع1ط1أمعع5ئناذ عنان0111م عع2ه؟ عدنا متقتر 
1011 ناكل 500162 16 5325 ععمهجئ[8 ع0 1ع11م121010 3 بالاع32م 5قم الهوع5 عم سنذار]"'! 
ألة/0101م ع2 7علمرعل عه عا 7121 [055ا ]00 أده 11 رقة0]010 هذآء ع0 الرموء 
» 1026 35م 210182061166 5011 50106 53 0116 11108لضمء شلال اأمعصعء أطدعتدل ععغرممممعة "ا 
أء كعأكادء عنده2 .قتقا15'! ,ععدع بععءه"! دع ,عدناعاع أأء؟-مء نادم عأعه1ام106 « وبنكة0آ 
للك أنة1 ع1 كلاذ أكقمغ0 نات 5356 أوع'5 002330 صقآكء عل الرموع'! ,رعممماء67ل عد 
+0 عالتصةة 15 06 12016 ععمدكدانام 12[ ع6اصة اما أوع'؟ بناطلعا 15[ عل ماعو 


ع1 1لا 3101م غ501 12لا 21/015 ]001 ,قناهللقطكا م1 اأتدذتل أعطء علآ» 
رناطاما 18 عل وعطعصوعط 5ع علمتاعقطء دققل كقم 265104 ع2 32062تتتلدمتء عل 011ل عنآ 
8ع 2111565 165 :223556لا5 ]أ00 أنان عاللصةة عأناء5 عصنا 0108 أمعلمةممكهام 11 كتقاط 


عمج 506616 صا ,تلخ ققظف5-لف ذانزضا : ااعمعلدوة عزم/ا .60 .2 ,اك .مه ,0/0305 الفا معط 2 ! 
للكثللافظ 711 نحعذ-اءلطظ .(1973 بعطدتكهة دء) عترمامملله علاوممة !| ع0 الااةل لاه 1716زء تك 
متقماءعاآه5 .(1969 عطوعة حء) 4[ 864-19[ عأسزك ول 02 اوج || بته عاتمتملاه «0ذامجكادان رونا 
نقالن5 عآ .(1908 عطهكة ذاء) ««منللا!ةاى001 و[ كن نوه اء 0111نت 0110171001 أواطكاارا ,لالطه 80]51-اذظ 
اهن ,1011 28550آ-1ام .71 .2 .(1977 عطمعد وء) 189[1908 جء146101 ,(للللنفخطء ا لاطظمف 
01001 اوكا[ عل عراماى الآ , 81537 510د1 .كط . (1976 عطهتة جع) ابرع 0 '0 1رمأاوءلا0 وأ اء بمملاه 
.(1977 عطقية روع) 


27 - سفدده)0 ععتوصظ '! مسصمل علمكاسلة عل)ء مناه - 


5 و«طلتقء ع1 كضقل 5مع32: أامعلدا5 لان عاللدع10 عتللة211 5ع5 روع10,مأطتاظ 
أوعاناهاعصة21 


5 ر5ع[121]0118ع1 1025م 11ع5ممع راك وعتتمعاعمة 145 لاه ساكتصتصل2 هقام ع1 ناك 

روعلث ,كقصة<[ : وعم معدممء أباطمل للد اأمععلة ,دعأناهمأعصمة81 د5عل «3635اد» <زى 

مقألنا5 ع! ,الدحقطت) عل 16م 12 دغمرمة ,5لة24 علدعة عا أء 53130 بقضقطآط ,أأمم 1 

5ع دهأع5 015]52615لصمل32 ع:020 أعنانا20 هنا علرلزك دع علاطداة 3 هلز أممرع 5 [آ مقصساع 501 
: 11/3815لاة 0116565 


5 كقم 5عانام[عصة71 5ع[ 50115 الااء5 ]02 أنال 5اناءلاع لانامع 5ع1 ,عع ة[متمعظ8 - 1 
م6 101 رقع كأئلة عتامع ,5ع لنم'ة7/1 5ع1 ,0110121325 15لاع1اع/انامع 072ا2ه/10101 


عاللة ع16م202 الها أناو ع أأعصصطه1 5201 5520 1ملاصل2 ع ؟لأعتصاد 12 عع ءوده - 2 
ع36آم كناد 5ع[ة1انسصط اء د5ع1ا2 طلخ وععمدمل 


» ناه «5أع[11/3» 51131115 لقلط20 65ألقنا كلمنا مع ع11156زل أكملة أل2 ع زولك 3آ 
كلمعا و5عن) .«ؤلاء اع الزع5» 065 31م 1265ع1نا0ع ,1[أمم؟ 1 أء معلثة ,نقصدد[ :«اتلقطعةط 
15 ومع 1ةماعمارم و5ع1 5متتعاع102! أضم1عط1011 1005م 21ع5ممععلهء 5ع لماع 
1ل القضع1م601 ,12035ة0آ نان ,ع161للع1م ها .0102030 عرز 12 ع0 د5ع11 اك لمتصملة 
02 بلاة[ةقلقة1 : اأمعلقاة وعأطدئغلاكممء ذنلام وع1 ,«قطهة1ل» باه «وعلة زلمد5» 
خلةط0أعمء ,كعلة[5320 لأناعد 5ع5 عع/30 ,معلم .52(03 ,رطاناه؟لزءع8 ,1202201 رع5نده10مة3ل2 
عل أعلقلاط'! عل اأموتاعاعء ,125 صلخ عل ممأكتراءية'! 3 ,عأهمه 1 أمعامء5 علربزذ 12 عانام) 
,11015 ,203ةط1 ,الهم 1 :«وعلة(20ة5» 20ك القأمصممء اأممكء 1 عل غم ابرط ن] اع نوالة 
363132( ,قتصةاة5 


أع/20101 نا ,(1648-1687) /ا1 20 تتمسقطناه54 عل عموغء ع1 ؤلاهد ,1660 مط 
ة مق٠طئا‏ بال عمعة نم20 15 عع 1ائءع1ناو كلامم عغي أل ,52103 عل الااعه ,«اع له وط» 
[] متلظ عطعلوط عل1م "543 بل غعغاممغء 12 عل عأالاد 


ع الئل تع [ةدنطة1 ,ع 5تناعاع1آءع؟ 0163266م120 2ه5 غمصمل أسضماط 
5 0011565 0116 251ل ,«3111/3ج1001013) عنالن أمقا دع علقغامةء 15 3 امعررعاءع :01 


1921 بلانامرنقء8 رعنان امطاد© ععدمضمص] .0ن ,عنواسم عاط عاءؤمط ,ونسرى ما ,01151[5لةآ ضدعك] ‏ ' 
ش 27 

رمع 2ط ,لظة101155ظ-لة طاعاة5 تامعتعلدعة عته/ .160 .م ,.اك .مه ,8/112/5لفا .5.1 مم1 2 
(1957 بعطوتة حدعم) ا«مسملله (هال'! اه ععطومره 


- لكمىع] اأعطدوك سم - 26 


5 5ع ا .32 ]اناد ع1 31م 201212165 15ناع12ع/الامع 065 5غع132م أدهد 5أع ناووعل غأة) 12 
وعكلة لم6 عط دععمصلوم 5عل عدم 5ٌأكامتلصه20 5ع015غ21مع] دع امعباع م 15ل ع5 17355210 
5ناع 011 0101 ,3ع3[11أناطأها 5لا2م دع أع ,ر«عامو علاط ن5» 12 عل وملاعععزل 15 ذنامة 

.امعصع ةنا غمعماوتستصلة'؟ اء دععنة)للفعقط 5اعطء 


فأعممة ,لة:غمغ8 5لاع2]علالامع 8لا ع6 كلاع! 3 ]ره «واعلدلاظ1» و5عبآ 

آنا 0 165مناة 2 أء-اللاءن) .«للة/18» عل عئغاأنا ع1 02م أنالو أع ,رقطعهم العدمعكتة سمالءه 

عا ,أ«تلناصي عا بوععتمائمعء5 #تعل بأمعلئو6,م قن : عل وُوومصرم اتعكصمء هنا 

لضقعع عل ناه معاغفعطء صلدأتاممماغم ع1 ,كمماأناط امم كعل أدرمممع العلاععع] 

لاه 5عمضعلقعطء دعأالزلا وعل 5شبعة1نغ0 5ع! ,قماكمء أء ,ععمالامم 12 عل متططدر 
م1111 


ر«قطة17!» باه «5ع5320[31» دع كناما تناع[ 3 ألاءع01715 ع5 5ع1/106م0عم اع 5غع1[/21 
أنه «5عل5220[3» 5ع1 5انام ,«322115ج1101013)» 5اناعمعع نامع 065 كقم 5غتاوتمتصسلة 
م023 15لا 801117612 كأمفلعاناع1! دعل عنال «وعاللتصة1120 تدع نه02» مع 1171565ل ناد 
على ع0 غقعمع |2 غضغع ممم اتعدصمء ميكل 21065 ,امع ناك امتصلج «5م:ةنة31 
5 ,«1'323» 15لاة151ا1م الع قوع ممه «1!5لسة1120 تمعنزة0» د5عآ .5ع طساعمر 
نل ع0 2115 اوتلقتمصلة أأعدممء قناة أء لمتاعاءععئ1ل ,« عللناك8ا » نا 3 ألمعووائمه أنان 
5 أخدهل 65 7الاخطمء ,«وغلطةل8)» ع0 أمع05م 2مك 56 «3جة1)» 165 ,رلمقطمظ وعمطمعلر 
2و16طةغمه ذوعا عقم كأكتمطء غدم؟ أنو «وعدغطلبه81)» دعل ذخ عفقمم أوء صملاعع,زل 


زلعة71 3 ع0116مترع.؟ عنأماء1؟ 15 عل عألند 13 3 رعاأمتعءعت قم ,عللاذ 12 عمط 

ة 6منءع0 أوع'3 عع1 مستالدذ مقغاباد ع1 ,1516 مع علناهاعم1543 مذغاتك ع1 عند علأء1036 
2 الممععداءةل ع5 66ةه6 أعنن عل دمداعا 3 ععمالاع0 ناد ]02 ألاو عاناعه 16001006251 
1 لملطلة"'! دماءة) « 32طهله » معاعمة مه للمعقطت 3 بالمعء 5 1غ ,عنامئء1 
ملظ تطعلةط ع0ن2'0ة781 ع1 ,وعتمععل عن عل غ116أد'! ولزملارع: أء ,5قلصة2آ عل (عأناماع3/130 
5 068202 ننه عع لاأوعءم عل غء 21102116 'ل العتتاء26670155 لا 316 نقطاا 0 ,آ 


كاناقط 5ع © عقالد5 دل عاق ذ غعذام اكع (ناكدط/ا 00ند0) مدلكا-لة طلتعطك غ1 عيبو دنفمدة  ١‏ 
علط 115ا0(نا0) ال5012 5ع[16203قل02؟ ذ5زه! 5ع1 عبن عه 3 ععللء/ا عدامم ععاتممع؟! عل كععنهةاتمعتل 
كنا0) كانقل 0116 أكقلة ,627611611 لامع دل عناداعة6م؟ 5اأعكدمه كع1 كنا كطهل 1062016 عل ,كعغ]ن م معاها 
عل معتقدكء ناكناته كنا عأكلء 11 ,كع للا 5عل أء كالعمرع:د5 0م220 5ع ,كعع ممم كعل داأعكترمه 5ه1 
وعء لاع ءمقداء كع كعكتقتةمتاعده؟ كع كنام) اه 5اتكاكاع 102 ك1 كناه1' ععتةلتدطاك غ501 كنا عتامامعع 
6 تتااعه مع« زموعر 5لا 161 00101655 و16 اع ك3للء3م 065 كل 165 ,«طفمع8)» ععانا 16 أمعلرمع 
ع0 <ناعه عا أك335 ,0655005 311 أء ع355له 26 18[ 06 0510165 165 كناما بالتكدء : «بزع8» 
.« قطعث)» ع0 عتانا ع[ 1هم كغمعاوغ0 1ه عدكدككء ع2 15 عل كنا0د5ع0 311 210121 تاكل ندل 2 '1 

.6 ,اع .مه ,015 1تظفالخا عل عكهمتاولة :أوكدة عأم/ا .178 .م اء .مه .0115 ل401لخآ اعمماه 0‏ * 


25 - 014002131 عسأمصرظ :! مسمل عامتناسطة عل اء سنال - 


.502 115 المعلتلممء نر 3(غ0 2 ره :ققألناك يذل 15مطعل مع عناوأنامم داه علداءه5 
أقع1لةدكتمة[ دعل عمتطعهمم 13 عقم ك5اتنالممم 


«اناعل ,ععامممع"! عل 606 ومند أعطء ,رققألناك يدل كنامدوعل0 لاع العتمعغ12لغ06صدس] 

عأ لروطج'ل أوع'0) .5ع1ل353 دعا دعاناهغ عل غ16 12 3 5غع3أام أدمهد أواظ'ل دع نان لائط 

عاالاك مهل اكتصتطلة'! عأناما عل نمك أوع أنان عنأك تاملكلا ععزتمععط «متجالا لمة0» 

.155 الأئم 5عع102 وع1 65ألا0] 3 2011120312306 ,«كقنان56535 » 06 2020 ع1 50115 ,آلان أ© 

5 كأعطء أوع آلانو ,«لقلنك714 لضةر0ي» ناه «صهقاذآ لذ طلتعغط0» عا غمعلد وتنط 

0 ,نالا غ0 2! مه عتقطرمء رؤ5ع60226 غ502 أعناوتتة أء «0035غ أناه '» 
*نه! 12 عل ممغواغومععاصة! عناو أكمتة عدبعتوناءء اه عالحكن 


دعأطدءع26000 ومتجالا عل عنطاتم0ه لمتقارعه مكل 6أذأوكة ألداة عتدالا ل0مد0 عن[آ 
» كع اأععضقطء نل , « عقعامف-201؟! » عغصعحج"! عل ذععناز «اناعل 065 ,أاع 2300 الام 
» أتتتصث 1320© بال , « عقلمعم8ع2] » دععموم1؟ دعل عاأطقكمممع؟ يلل , « اللمقطء 1ل 
5 2011115]565 1165ل1أ0116) .13215531165 065 « قطقذ'! » عل اء « جطعة© 35ل0نام0م13 
5 30/6 بالمعطره1 2010151565 عاللةماعمكرم دعل ذيعالاعدكممء دعا غع ع1 اللعاع مم 
عا 00320 خأداط'ل عنغأكاقلس اه أوغط ل أأعكعدهن) ع1 ,لل العصع:مم2م 5ع 2ك تمتكر 
70101 21556111لن1 ع5 )اط 'ل العكدهمن) ع1 غء «صجذاو]1 لذ طاتعطن0» ع1 ,«متوتلا لسمدر0» 
موالل ع1 بأمقلمعمع) .«مدنالل» ع1 عأاعممة ومنو عه امعصعم؟ كاز ,ععرةط نامل 
معن ذالاعالة كما أء 5كلناة621مناذ 5أوأمدء ذع1 5نا0غ 20ع1ملممك أثل العصع رممرم 
عل 056م20م ع5 11 .عنام 15 عل ذ5نأهأمصء , «غلصة لد >ل» عل دزماممع 'ل درمم ع1 ذنامة 
عل ع120ع ناه 0لمموع022ت ع6لاع أن كللأم 12 أمهل رذع 311 تدهم لاعمه1 عل 216802165ء وله 
00255 01565 1615ل عأولعة [1 ,«موكتل » ع1 عنان0 .ممزواالل عل أعطء ,عملا 6» 
عل بعاععلالمة'! ع0 رعرعنع 12 عل بعنان 1 أطنام مملأعتصاوم"ا ع0 «ابءهء عنين ذاءا 
كلاه 13 غع 5ع1لة]لأئئط 7ئاة135) ذ5عل ,عع تالوم 13 عل ,وء 1أطنام علاة220] 5ع0 بغأللةتتصة"! 
.لقع أم طم 5ع 


عستمصظ '! عل 165 )مهم كعأاسعسة11أل ععل ماق نا كتستمله/1 


5 )ء 601365 0ططا كرضزووع055م 06 1ل053م21مك ع5 01020312 ع تأملسمظط نآ 
5ععمانامعم ,« كأعلهلاظ » مع أمعوانالل ع5 19121601245 0556551025م 5ع.,آ .13553107 


.5 .اكء .مه ,1[8 1 للشلائلف ا عل عكنم املف :أككناة كذه0/؟ .167 .م ,.اأه .مه تكفا اعدمام0 ' 

5 ,اك .مه رغعلقآ 1 لفالف ا عل عكتزم 1أملث :اذكتتة ته .174.م ,اكه .مه نلف ا اعمها 0‏ 2 

.كك .ذه ,712015 لشلالفا عل عمده املق :أذكناة كلملا .175-176 .مم .اك بده 101[6115لخا أعمماه ‏ 3 
166 


- تركفع] اأعطنس5 0 - 24 


- 0565م الع تع 60ع16م أع <اناء عتأاء كاألقأدل<ء كلع1] 5ع عؤتندء لا .قلة3زء501017 
76 أء رع ممعم 3 وم1نئء1 أل كنلام غمهة 115 - دغع 0611 أء 5ع ربطو6ى 5ع5 أمهد عه 
ألءع/اناعم 26 15010115ئام ,1011م لمققعع 35م القعع تلا معام زه بالقمع صقم زا مه" أو 

«وع11ل 063 قممذتة: 15 كلامم عدبت عمغتموعل عامدعم ع1 ععمتمنايى 


لاناء تعتاءء ععلىه'! 31م غن ل لأكصمه لتضاعاءره 601566 أعه 1 063 3 هه باعلاء مظ 
عفصعة"'! ع0 2ه الطتاكمة! عممماعدم؟ عماعماءم أعنن مماعد اء رععتهاتلائم ععلعه"! )أء 
.غطع 33 امعم 10121 عناة اناا أء ؟أملالامم للد ع355 لك 12 ععلمع1غ0 كنامم ,(دععلةددتمةز) 
لا رأعخةلطعةل8 عدم الموغل غ6 3 عمقطرماأه عنلولالامم غالعطاءةم؟ 12 عل اعتأمعووع"! 51 
مع ذلاع مم3 قأمء 1861ل دع عنامء 0115/انا0م نال 32100 انعاعد'! تعذاء6:م 3 عأوع: ؤتامم 
لم6 أع لقتامعه 211 تأكتم تمل أأععدمم'! عع31 1زممم 13 


عا عقم عمتسا أوع 11 ب نلأه65ة أوع مقنممغاه عمامصع"! عل لدتامعء عزملانامم ع[ 

5ع طقطء29301» أوء ققأألاى يال عنانا توكلا ع[ .5عا6 1م214 5ع5 عقم أء مدره) 

ع0 عتلعه'! وغرمه'(آ .عامرمع'! عل أعرممميعا اع أعبأكامد أعطء ع[ أوع 11 ز«كمةمره))0 

رعققة5 نال كععقم دعل غمتد'![ 3 أمعاناعء عمقعا ع1 ,ععامممع"! عنامم اأطهاة رماووعععناد 

هنا ناه عاعمه هنا 5م 22 511 عذال ع2غم م50 3 علغععنة عم دلق ع1 غناو عكرهد عل 
ثتن! عننو غ38 كنلام أزه5 أناو ستكلاىء 


5 5غانام16 631621 ,3ع211215م 01 5أناقطآ 5لاأم 2102 5011ناز ركأعزلا5 165 10115" 

عمنخكل علإ0أمتاع عطقم ألهاة عتنواعوء «أنامعل» عصععا ع1 أء ,مقالتة تال دع تداعو 

ا ,102302211565 55 06518267 5ئا0م صقأأناد ع1 نهم معاط [ؤكناة ,علاء1ء0151 0مم؟3] 
2063657-<اناء ععمع أو6ل ع5 كلامم 5رعتمععل دع نوم 


,عاأمقمتمسره0 عنلولأنا0م عدذكداء 128[ عل وعطتمعد دعل 25م1ألومم .رآ 

كنلام 5ع! 5عء ع5 ذعنآا عتلدءغ1م ذغنا الهأ ,«ونلدالا 5لمة22)» دع1 عدم تععمع تدم 
رالقكأهمء بلك .عع01583 15 عكأتمء علأمقتقع عثنا 015ا0[0ا0] 35م أ2ع2'6)31 قالع 0 [1لمة 
06 02ا210[ بللهطع/30101 ع1 أقهل ع5أز لكات ملكل عالط 13 51015ةم أمعتدرغاغعع2 115 
31م ,5010197311 52 1021012283156 قنا ونلا .321)6أناممم 12 ال221823 ,لاأ3050 5أ0لالامم 
عل ناه عنغأهم» 55 ع0 5اعاء كالاة 2056© ألهاة 11 5ناام ,قةغأناك نال 1585م ,لمتاعدزم1 53 
رعغأةللو206 127211221 ملاعم أوء أعلالولطعة81 ع0 وملتأاملوءوء0 هآ ع16رمةهء رمد 
25515 101116 ع0 1010015 0م06 أ61212 108611012311565 5الاقط 5عت 116 5لناأم أمقاتلة'0 


2م راك هه رآكا للف لماح !' 

كا ,لك بوه ,15ل[ تفتخا عل عكدعطملة : أككدد عزه/ا .166 .م .اكه .جه ,101101115لفآ اعد14ه 0‏ * 

بءأكل ته :277 أكا "رط 801017 أنه ط-تتمعر[ باتعميعلمعة عتملا .166 .م .اك .مه ,40111 الفا أعداماه 0‏ 3 
.8 ,امنود .60 


23 > 0060138 ع اتصصرظ '! فصقل عامناات8 عا اء وتاضة - 


عل 0665مع نامع أمعنتنامءا ع5 ععزماوتط! كمقل 5علاصصمء 65التقمءملرم 5ع[ » 

5 ]2 6101165نال 06 2106'! ع3 بع 1112م هنا عقم أله5 :كعوعع 16ل وعرغ لمتهحد تاناعل 

585 565 أء 011266 2لا 35م 5011 ,5ع:]20115 ع0مرمم 1ل عىغ [أناءتاتةم عع13ع 31م عنا0 

قة عل غأعقمعاعقة قم 222[15 ,ع1126م نال كناء130 31م 201 رعتألا عه أمعصمعء )غ0 أآنان 

]نا0م ]0211315561ع18 165 أنان 5015م ذأع زنا5 5ع0 أء 002281065 5ع أده كمم2ة0 دوع 
أعاأأعتنقهه ممناءع20 عمنا اأمعاممم عناعا أء ,وماعمعاعد 


كضقل هزه! كننام ععاله'ل عتودوع أعاخقتطعة]/ بممتاعم نكتل عناءء عل عتاعوم لم 
65 <<اناعل 5ع0 لالاعةتكه 06 625101165 أعهعةء 5ع]1 اقمع أ أنا50 لاع ,1502ة315م 0م 
:01105038 ع عامصط"! أء ععدهء عل عطسناةنز20 ع1 :537011 خ 5غرادن!للا داع '0 


2056 3 5021 5لقلع7اع2]ع/الامع ع0 50165 <الاعل 5عه عل 5ع إملمعي 5ع.[ل» 
030 نال علطععة502 12 عأناه1 ععمةء! عل 801 عأ اع ععن1 لصمء0 ع1 ,عنوممة 
-55لا 6111 565 ]502 5ع78ألاة 165 : 2031156 أناء5 هنا قم 62266 نامع أده ع1نا]” 
5 ,15نا20120115]52]6 1755ل عزملامع لز !1 , « 5ع5320[31 » 2ع 101[/2101736 5012 115326 نآ 
الا ,01158115 211 ,ععضوءظ عل 1م عنآ .مأوتدام صمط نهد مماع5 ععمقطء و5ع1 ,عأبالر 
أ 1660121015 ,32216206 5غنا عع132 عل والاعمعاء5 ولصضقعع ع0 ع10أل اناد عهنا أستقم 
ع1 دأعلالاة 5ع1315ل6 عط 5عع1019118م 5ع5 3 مانعقطن) .ذا زناى 5ع1م 10م 5ألاع] عل 1065ل 
“«امةم كمد ععطعناه] أناعم عم أم 


أء لقائع011 ,1أملالامم ع0 5عرمغأولزة «اناعل وع1 عناو عتأقاكممه أعللولطاءعة1/3 
ةنع لعجل أء جعميعاها كمماكغطمء عل د5عرمعع <اناعل أمء طماعمء ,أدأمعلاءءه 
3165م 5ع]1 أع أناما ع1 عتامع 


12 همع كعم الامع ع0 5ممعجة تانعل 5عه 2مع67ل0أكممء عممل 001©» 
,6001015 5015 26لا ,20315 زعئنا1” 300 نال عستقصممل ع1 مارغ بوهم عل 16ل 1ل 
5 3 115010176162 0115 101/61561161117 .اللعأمتهم نزاو عل 116لاع12 علنوع 
1 20315 123266 ع0 (20 نال ع3تقمرمل عا ععمناععءه خ غاللاعة؟ عل ذنلام د5لعدعة 
“عنتمم عا عاوعر دع ذ علمودع كنلام 6أأنع 1ل 


: 0110113 عمأمصسط'! كمهل عنان د5رملمف 


0101م ,21 ع12ئلةل[20 عه ع0 5ع26لرم وع1 عدم غاعمم32 ع6 لز تاناعم ع2 0ا1» 
ع| الع ناماأهء آلان تاناعه عل عألمبُمع: 12 مع ععرفمدء ,ع5 ارمع مامه مم)غ عن ]أ لاعة] 


9 .م ,1972 ,نكنةجهةا عله فمعع عننة وطن[ ,ععصارط عا ,:[45/15 0111 هكد ! 

,هلام < 671أللاى ع1 ,77710ه الك ك1 . /ل1 50 011165 الع دعلدعة عزه/؟ .20 .م ,اك .مه ,آ5/ل111[ع فلح * 
.6 اأمجةط .ل 

0م .انه بوه ,مآ[ةا لاف 1ت 1ع فلح 3 


- 1[1كذشكا اتعطنه5 .2 - 22 


أء وممصم لاءع561 ,1121265مء 5ع771عناع 06 عم0ا20ا عل[ غععئ2 امعمدرعذناع :نامع 1 
ع0 قمعع ع0 31135 هنا أمأبعل د5معم ع1 بعدناعاع أاء؟ 351نان عمتامأء5زل عمنا أموبمءوطه 
05م 22285 15 كققل مع 13م 7ع 121531621 56 ]50101621 آنان 351025ع201]م 165 65]نا0ا 
5 عذلاقء ف عتلدؤوتمة[ عل عنانا عا اأمملممع كلاعة ععلصود غ1 ععلة كدم عم 

للع ةلمم عرمعمة اتؤلانامم انان قعع243ة31 


5 .2035161 56 06 11011521011اة'أ ألاء تقتلاطه كققطة)6/ 165 ,القلاتاء501 501015 

و[ .5ع21553[115ة1 و16 10115 1لا0م 01016 آنا ألأألاع0 كلتاع/ل3] عأاعه ,5اتاعو5ع00160ا5 565 

أماعل وعراواوع: دعل عأةناممء ع.[آ .كع مرعققء 5ع1 ئعغ261ط كنلام أمعتة[ألام0/ا ع2 1031165 

5 ع5010 12 26م أ12153162 ع5 0501615 ذ5عنا الالاءعتلاءع064 ذناآم رع ذناأم عل 

وها روع6[1 وعل ,ع2 ع0 02015 21/316 085 نان 5م1028]622 5الامع0 220115 15531565ثنةل 

عل قاع أت دعل عتلتترمء 10د أناعكك لع كلد أمععلة ع5010 13 3 المعل أامقصممل د5ئع لط 
تع ناوصةط 


نال 115مم2 أمعنة230 «ومقلطع0-دتصع زلف» ذع]1 ,كمع لاغ عطن) و5علياعز وعن] 
عماوع'! ععنلم يع «رعنباع 12 عتلة؟ عنان أمع52031 ع2 أء ,]50103 عل لللأعه :226162 ألاعدى 
5 065 5م01» عنآ .08232861 الةلاع0 23أع6 ألاما ,ؤمنمه ع1 كمقل 10105 دع 
عع1501») 60101516 ,0101م ع013610م01© 53102 امدع:ه'0 5026 عضنا أمعزبعل 
لمةغأنا5 نال غغممامل 12 يع عع عتمم ,«عناولاتامم 


رعمصعة'! ع0 ع :م6 عأنام) 3 الةومممه'5 100غة5لصدوءه غ1أع/الا0م علاع) 

.1806 2ع ,لاع نلاأم3263 3215531165[ 165 ث0 111 للللدذ ذنامد هق ع1 الهائ نه علللتتلمه 

01065!! 65 كلامم ,عممء6ممناع"! ة عغصرمه؟ « 106010 السممعتلط » عغصعة علاع0017م 
“11آ لنسطةلة ممكآن5 ع1 عدم ل0عة؛ كناام كمة أعمانا كناهغ عناعا 


1112 اء عنان أ أ أامم ععلده 1 


ع1 أمباوكناه80» نغقةأنأتاملئة «ععموطط ع[» عننا مهد عل عمالمقطء دنا كمةنآ 

5 6012156 0121م 67013 ع5 عم ع1لمتوععلة عدم غملاءع0 0221015[ عل علاتلةلا0] 

5 م01 و5عملا] ملاعل القناع د 15ل أعل3لطع812 ,«20219 52 165م2 15لا016066556ا5 
: 0010م6 508 3 اللعنة )رأ أنان 5عناولالأه0م 


.4.) ,انع بوره ,015( 1تتلشالالفاآ عل عكدمطولة :تذكناة عملا .82 .م .لت مه ,ل اللش 1781553 سممطدلح ‏ ! 
.4 .انه بوره ,712015ف ]الفا ع0 عكددهناملة :كنا عتم/ا .83 .م .لاه .مه ,للاللخل11/81553 متمطهل< ‏ 2 
.4 .اك .مه - 117118 لشالائخاآ عل عكدهناولخ :تككيح جزه/ .96 .م .اك .مه ,ل اللش 11781551 مسمطدا< ‏ 3 
.4 .انك .ده - 12/15 1تظشاائلفاآ ع0 عكدمطجلف :أككسة جنم .97 .م .انك .مه ,ل لالشل/81551/لآ سمطدا< ‏ 4 


21 - 0110118313 ع األرصسوظ'! تسمل عامتااسطة عا اء ملاهل - 


5 6نال أناء مء للم [ز رع62100م علاعء امقلمعم غمعرغل60ععناد ع5 انان «قعزجالا 5لمة1 0 » 
ع 5ملمجقع و16 3101م ققغأناد ع1 عهم أذأمط 66 2 ماوع ع.آ .عناوتنا عماعاده'ل 
5 3منه عه عل ععمةاءممص]!"! ععال أوع') .5ع:3015531[ 5ع 5م202 ذال ,كناعلرة6ام]"] 

:1أ0انا0م نل المعسع هده ناعمه1 ء1 


ع8 1111م ع1 21ع219/21 165ل201553[ 5عآ ع1أ211265) 35م 36م ]لغ ع5010 2آ 
كققأأناة 165 ,ةلاء501 5انامع0آ .6513[1متطا سقلازل ع1 كمهل ع5010 12 عاميععع, عل 
أ 01732 نلة عتهم 18 ع0 متقطعلدع]1 ع1 أمعتهلمعء عد فطعف"'! عل عمرماتمنخا أمقائمم 
ع1 لال أققلة ]162018232 رعئلة2155ة[ ع1م تاد مبكل عل501 12 كناها كناع1 3 أتاع ته ممع 
5م01 لاق أنةككتهن وع1 تناو ألمعاة 


عأنام) عل عماودتلهئممغع الهأة 5ع:15531مة[ 5ع0 5م2مء نال ع6 رمناد أعطء عآ 
لا .كلام 13 ع0 5ع315 ]لم018 5أللقطآ 5ناآم 5ع0 هنا أء عرععناع 15 ع0 ع5أكلقتدد ,عمعأاموكدا"ا 
رعوعع2 18 عناممك ممأاتلفمعه '! تعمتصعع)ا عل قطءةمممع"! انو مه1اللة5 15 عل عألند 15 
15010'21015از « لأعدظ مقدوع5» ع1 تعاباءغع أل عع1 مستلدذ متأايد ع1 
5ع[ فطعط تعتصمع:م ع1 أعطء عأرمم:م ه50 ع0 قتصصصمم اع ,« علدزله'! » عل أعطن رع 
» 3116161 1111 5011797221 5ناأم ع1 التقمع1م لع رع [ملاعءء أعء ألاع1 الاو 1015 وغل كقة ]اند 
مقاللاك ع1 أمعئغع م1 د5عننةودامة[ د5ع1 ,عاءغ1و ع1/اة يدل م5 12 لا . « مقاطع-داء)1 
أكملة أوع') .1061265-لاناء أعطء عناعا عأكامطء عل أازمعل ع1 للوعلانامم عل ععل2معن32 كناعأ 
5 اع 2قأأناة ع1 عكامع دع أأعتع ناو عل أعزناة هنا أمابعل « حطعف'! » عل عامطء ع1 عبان 
,“501035 


ألة3 11 .7065ضه5 565 ]ناو أآمط عل اع عزنا عل ألمءل أتدننج «قطعةن[ا» 

علكقع 15 غ3 «قطع طخ أ» .2011 321553158[ منكل لرزووعععنا5 15 فق أأمعل امعممعامع6 

عل أأمعل ع1 20551 كلة/20 11 ,6الرنءن5 عنعا ق أله[ااء/ أء عمدد يل 5ععملرم دعل 
مه أأنا5 يلل رمم 15 «معقلمة »م 


05132115 0116101165 3 61121551028م 12 00522 111 110120 مقألناك ع1 ,1582 مع 

5 ,]162 53251011126108 12[ 05017623 قللامء10 . « علوزله'! » كمقل ععنمع'ل0 
نا عأأناة 13 عقم الأاعل 11 ,ذععع صدئاة'0 عغمعة'ل 5م002 .5م2مه يال علأووعرع 10م 
2020 ع1 أناما عناووعم ,1310 1115م بع5ناء202061 5لاآم 10101[01015 1006لا 31106 
5 2 7ع 120125 06 أضقاثن عأقؤاممء 1[ ,ع130155315 كتمعلاء0 القلانامم 


.انه .مه ,17015 27شغاتف.اآ عل عكهمناملة :أككدد عزه/؟ .23.م ,.ااء .مه ,ل لف5155 /الا متعطدلح<  ١‏ 
3 .انك ,نه ,كالظ1 1تلفاالف.ا ع0 عكدهم!اماخ :اككدج ئزه/١‏ .33.م ,.ااء .مه ,ل الف لذ 815 /الا متمطدل؟ 
.3 .انع .مه ,110015 لفاالضا عل عكمطملة :تذكدة عامل .37 .م ,.ااء .مه ,الالخل/515518/لا متعطدلح ‏ 3 
.ات .مه ,15ل 113تشللضا عل عكممطملة :أككسة عزمل .38,.م ,./اء .مه ,ل الالخ/81558/الآ سقطدلح ‏ 4 


م 


- تلكخع]! لتعطيدهك5 سم - 20 


كقم عع تلاماة0 ع0 أمع1ة33ذ5ء كمعلاأفعطهء كملهارع) .5أمع,هم 5تلاعا| عدم ععأعاءة] 
ؤآناء5 10235165 201 5ع[ .كأمذكمعء 25ناع! ال2؟ 2623 لان ]50 ع1 كمعنز220 165 5لا0] 
عم عل ألقاة عاوغء 3آ عع3 كقط تع 5لمجعدع 5ع1 0311216 02 ,كلرم عما6 أمةثالامم 
01م 203ة[5!'! 3 1015نةم الةذدلامع رمه 165 01 ,كمع ناتك كأمقكمء دعل عنان ععلمعرم 
1651513226 5325 50101161131621 56 ملامعتلةع5 20315 رع6لاة1 علاعه ق ععلهة تأوناهد 5ع1| 
1لملة 165م2 معل6عع0'3 5عبعع؟ 5ع لناعز 5ع1 ألعلة1ة'نان 6الأاع 12 هآ .أمعصمع بغ اوء "| 
15 صعاط 311551 102611025 22100165 5تاأم علا ر6612[65م5 165[مع6 065 31م 3556م 
5الممقط05 وع! أء ,6الأأءه00 عغغعه عنالالآام»ة د5عناونانا0م أء 26105 اكلم تصلج'نان 
6165 عط 065 عالاعه 3 كأمقامع ذ5تناع! رع لنلأوطناة ع0 أمرع/501017 106226 65533/31601 
5 أمعنةة'نان 5ع1901168(زم 5ع أء 5ع38غمة/2 065 :1016م ع11ل13 1645 عئامم 

5531165 نمل 


وعطء ابصعل دعل عتلره'! 3 16! الماع لاما الهاة 5ع2155315ة[ 065 و5معمك عنآ 

65 كمهل أمعنة10ومء ععلره'! عل واعلء21ه 5أمقامعوغمرمع وع2آ[ .«ولطمهكاء8» 

انا كناد 5رناع!1أة'0 052116مع1 عناو !01م عع2ة همأ تلاعنا .5ع553[1لض3ل دعل 0051265 

أ ,5م01 لال 5طعلطة لطلنة 5ع1 أمعلهاك 115 .5ع55315تصذرز 5010315 165 ع2 0102لا 6]10116 

أده 15]آ .ع لماع 53 3 كعمس؟ئط دعل أمداصقطء ,165ألة]62 دع1 نمهل أمعتق مع 3مترمعنة'! 

6 لع ألةأ6 طمقءاء8 دعل أعطن) عن] .5ع][161/0 5عؤناء202101 06 3 210551 31م 115م 
“501035 عل امعصسلعنمء مكل أعطء دومع 


623162 أثال لالاعه أ عأععناع 06 215052161:5م 065 كأمقكقء دعل أتدمناام 3آ 

عا اتحقممء م0 يعلماامةء 15 3 دوغتزملرهء اأمعلقاة « غوستطءنع0» علاء الئعنه عمنكل 
5 15ناع2]علانامع 06 أء عنا00© 13 ع0 5ع:31اأتضعال ذ5انتقط عل علعدع 15 3 عاوع] 
ناه ع6121626م»© 5385 025ج32ع ,«25 قلاع 0-قلتوء زلة» 165 ,كعكاناة 5عنآ .5ععم امم 
كناء! 8 ]762عناواع 106010 أ 5100621606زطم التقتومغ:م 165 02 ,«وعع1لا001» 
5 أمع(3173 115 : 322665 5أناءأ5ناام ع0 53286 2لا 32185 0156ل 1012355108م 
5 5016م عملا .صقأاند ندل 1315م تال كمتلعدز د5ع1 دمهل 5ع 1داء6م5 دع رتاعمعل 
ولام 5عآ .88ةأأناة نال أ206ه65م ععأالمرع5 لله ع6اع366 ألهأة «5أغدلطعه-تدمء [30» 
,35565أكت ع5أقنيو عل عأمءة'0 50216 ع2نا 31م 35531621م الال ععامء'0 ذ5غنامل 
60 3 ؤ5غامة امعتهلمعء دعا «قة زلمط]!» دع1 امعتحصدهمل عناع! عنان أمعمسعمعاعدمع'! 
ألمكقم األناماتنة أوع"© .65م تادء160م ]ئة320 5ع1 زه 165أع010ء<للة كم0نأنم0؟ 165ئاقط عاللة 
« وعاعان » 5ع]1 5أذامطء امعتلل عبان ,تنعلءغام]"!ا عل ك5ممجعدع ,«كمقاطعم-طءع]1» وعء 
9 و1 لمعوم ,1623 3 1453 126 .كععلة ]لانم 5أعطء «مقطعة» دعا أء ,دع ماك امام 


.3 , .اك مه ,13115 1تظفاللف ا عل ععدمطملق :أككن2 عأه .13.م .اه .مه ,لالشل/1/81558ا سقطدل< ‏ ' 
.3 ,اك امه ,1101 تلشاتضا عل عكهم املق :أككننة عأم/ا .15.م راك .مه لف2155 بممطةل< ‏ 2 


19 > 011011133 عاأرتمظ '! صمل عامكادة8ة علاء متاش1 - 


قلط مع 5ع/ا2[ع5ع 5ع0 211 ناه عرتعناع ع0 اناا نال عدزغ اناوماء للك 0لل3مزع01ا50 نال 
أع رطمم 


0للة20101/6 06 0[011155ا0] غأمع1ةغ72320ع0 5ع5ناع205051 5ع72رعناع 165 130 5ناط 
> عأككناز ع1 ,أقة235 ناد كلنأم أمقغة'0 5تعتلصمموهوم عل عرطصمم عا اع ,501035 
5 لتمكقم العتاع ألاء5 201 بالعتع المععء ع1 موعلاععمء'ل0 11066 دا الدكنات 61 أ5نام] 
كناام 501025 065 21251 ]131ناة 5() .كأققكقء 165 3111م 211551 215ل ر5ع]أنال3 15لأمةهء 
عامنعم ع1 عع27 21 بكاناء عقالء لم ,6أمععدم عل معلا كصدد ,عاللة؟ 5305 ,آناو 5ئثاد 
م لله اللع 6720 1أقء أمع3111620131مم2 ,(كتاعناع؟ عل أصداة غقطتاغء ع1) ةسمه 
15 وءن6نع1 وعل عتله؟ عل 6ل1ء06 عممل أن 11[ .ناما امعنتهعلمعلن 115 غممل 
01011132 2101 متصمل 12 3 كللصناه5 للدم 5ع0 عممع لاغعطء م310 [ناممم 13 لتقم 
عا6ةاطمريعءة ذمممء صخل مملوغعه 12 أء العتصمع اندع نال مملأمععممه عاعه 
8 الال 501116 201106 ع0نا الها '0) .ع 7امائلط"! كهققل عناولقنا ]12 هنا أمع نا لتأقممء 
0111 131530 02 ر ع1أأع2نا0د اع ع2115طتمهم الذأ[ه ع[اء'نن 5ع أمناعم 5عل علقم 
0111155314 26 011*115 5أع31م أء وع782 5ع1م10م ذ5رناع! عتارمه ك5معع 5ع لناعز و16 
150110101661 ,عذال الداع5 02لا لأتاكما عناعن) .رع اناه ألم أنة/ا2 رناع| م5'تاو ركتلام 
عل 036 12 أء .مقأاباد عل ع نال عا رعأم 200 3 مقصطم ذه أعطء تعاتوعىم ,ع1 110020 3 
ع0 5م601 1ل3علامم عل .1362 عغممة'! 3 غ826 أوع 5معمء يلل مملغددتموعءه'! 
© دتعطء- تمعن» عمدامع عالعضسامم 15 ماعممة غلة ممتدمقاص 


3) رعناع الأاعلك «6تمعتطء/اء10[) ناه الاعتمع المععء عل علمم ع ,ع1 سألدد ذناه0ك 
و6 وعناأ .236011156 1716لا الام 26لا علامعلاء0 الهاغ ع11ن602001م « عناع.ا 
5 2183215ع 1000 ع0 5أمعمقلاممء عقم العطع [2رغم6ع امعلد1215 ع5 5ع1ا1ن1ل610م 
«6مقتطءلع0» ع[ بعاانو 12 عقم امعصع اأعنصمة أء ,باعل باج كمة 7 ناه 5 وع1 
لع ممسدظ'0 عاناونا1 دع الام كناك اتدساععمء'5 


25 وع! رع6لاع1 12 القمصمهلعه « مقاط » 212[1غم121 الزعوع7 (زناأنان 5غ0آ] 

ع 20151 للقااعه نا ع30/6 لمعل لمع ع5 بأعاع أعه 3 5غمماوغ0 5ع155311مقز 5دعل 
علللمتطدمء 13 عل أعطء عنآ .غمعاودة 66 غاله0/2ة عناعا آلان أ212ا15ل ع1 05ةل «ذكناع]13626» 
ع6/ا3 ممعلافعطء عاأتصة عل دععغم 5ع]1 ذنامغ ,ععاءكله'! عل عرلعىه"! كناد .أنة | طترع 1255 
5 5ع 06 10115 5ناأم 165 اع عاتلوقع5 كلام 165 ركمة 20 3 5 عل ععة'! عدا .115 ربعا 
انان 5تأتمقكمع '0 كنلام أدعلاناه50 أمعتهناع لمع 5مع011 وعنآ .عععم؟ عل 65غ8دمل2ء المعلواة 
أمعلة5ل2؟ ذ5ع1 ع5 أع ,« مقصعة » عأ عقم ععلمععىم عل مممملعه غ6 الهج عنه]ا عم 


3 ,ان .رمه ,ل 11 لفلالفا عل عكده«املث :اذكناة كاملا .10 .م .اك .مره /الشا/ز5 815لا سمطول< ‏ ' 
).انك .مه ,113015 شالف ا عل عكدوهطملة :ككناة عزملا .11 .م ,.الء .مه ,ل اللخ 11/581558 متقطدل< ‏ * 
.انه .هه ,85ل تطفااتفا عل عمد هملك :تدكرة عأه/ا .12.م ,.لأء .مه ,ل االشلط5155/ا سمطدلح ‏ 3 


- كع اتعطيوكد .م - 18 


5 2812 5ألأنان 005أوهم 15 ذ عدلل أوء 6أنأغ10 عناء0 .وتوزمط اتونحة 5ن1 أنان 
عالتصة 12 عل ععمعائلع'! كمقل عنان أنالد5 تناعا ئز0/ا عم 3 الهعره؟ 5ع1 أبن أء عرزاممرء'! 
عأاءعه كمهل لطءة!؟ كتقتصةز ,ععمعادلكءء عنعا عانام أمهلمعم بأمم'م 115 .عله مغمما 
0 أمقلمعم عأعهاما عغلمدع غمهة'! أعء ,مقسطا0'0 علأمهمن9ل 12 ورعبتمء غانا106؟ 
5 ع0 1م202 ,0110218115 كقةأأناة 5ع1 رعصة مئاغ اأنا0؟ 5لةتضقرز أممئم 115 .5عءاعغاو 
ناه أعطآء عنالأع1ان عنان المعمع لة62مغع أمع لةذالا عم دع أأء أء باأناط عه أنهننة'م 5عغ68/01] 
لا 602115 ألة21[ع6 6/0116 عتانا 51 20620 أط .أمع [52دمممه'5 115 أعناوناة ع دأكتمتم 
8 0115© 208 أع ,ع615022م 52 ممه عبن عنم لل أنهاة'م مالع ,ملتوعع نامك 

أعنامةميول 


ناه عناو0مة '1 ع/30 ع12010مه دع علةذكلقة[ 5ع مزأأءغل نيل امعتوععمع سضضطرمت عآ 
المع الرعع؟ ع1 ,1320ال أع ومعمء ع1 0305 عنالعناا عماعاءه'ل 5010315 دعل أتم5لة دده "| 
علا عأ0'6 و5قوعه 5م001 ع1 ,ذتناعتوعى دعل عغل1! أمهلالناد 5للآام أمتباععمقء'5 عم 
ع0نا عأء6 51 ع21 دل ألنااغل ناه كلام عمهل أتمائ'م ؤمرمه ع[ رعغم مهنا عمنامن) 
.005 065 0(8235]16 12 3 اناما ال3/اع0 ,10لا عأمناعم لل ع1غ6]1328 ,ألان 6م1011 
5 00111 <اناء 03281 1115م قمع 5ناام عل أمع الاعل [1 ,اناا 81م لاقع ]500 اع ع[مناعم ناج 6أنآ 
'» ع0 مقألند عع تمععل ع1 غناو ,العقط عععه؟ عل منامء نا 31م عنان أوع'2 عن أع ركضة أأناد 
عملعره'! عممل أوع عأاعن0) ععدمهععةط6ل معاد 3 أؤونا؟ 8 « د5عرلةذولمة[ دعل ععن !| 
9 “وغ نأناء مهم زه هم اأسطتاكمز عناعء عل عناوم أكتط 


لله العطمعاءع ئزل كتتطناه؟ كمأكمقتصق عل دمجمء هنا رطمم عل ولاءفل مقطلل 0 

5 5ع]1 85م 311165 0160111325 5ع اتناك[ 065 لمع نة]ة'0) . «206لإام 3(3/[» ,لتهرع 5001 

06 625 1ألة131 كلانان 5015 علاوقطكء 50106 عقا أمولاععع2 أع رأوععة1 تنلل 

6 ع0 «ملانله01550 12 3 عمق0م ألأناهطة 11 .لالمع)ة ذ5ؤوعنة ع1 35م أنعام لوووء'] 
عع أنا 1ن 52 35م 0163616مم8250! األمع: ع5 نان 6م2011 


اللقطا مطعوط ع1 أء بمقطلء0'ل مرغ بسارا-لف ولف ' « ,زهان » ع نأذتلمتلم عآ 

2010/6 نئل مملأقطعه؟ 12 عل ذتتاعتهعامكما دعا ورملة 616 اأمعتدسييه تأعرعلمع0) 
5 3111م 2115 ,عممعلأفعطء عماواءه'0 ذ5عععقصدياةة 501035 ع0 056ملهمء 5مرمه 
«35/(ةل(» وع]1 أعناوننة ع1أثة ع1 علامصدعء: أمعنقاادج 5غدل501 5عن) .عررعياع عل وتعتصدهذ1ئم 
01111311 2238201 20315 ,تنقأذ]'! 0 ذ5لمع210من) .3131/321م200 65ملاوعل 66 أمعلة21 
12 0101م 2116م161 2لا 211551 ]6 امعلة/اءع0 115 رمقتطهغ]0 عأمنعم ع1 ععنتج وع1ل! مناعناة 
لكل عا .عغصعة"! عل دع اع 10للد!ا 5عأاه6 5ع 2م60 لاأورعلا50 تلل عمدهوقعم 


.3 .) .اك بده ,15لال1 1 لشالالفآ عل عكمهطملف :أككدة عزه7/ .4.م .اك .مه ,ا اللف 11/8155 سقطولح 2 ١‏ 
بعاصه77/1اكدم) ,0108لا كععممء0 :الع ات«علمعة عنم .9.م ,ناك .مه ,ل لمش 1/5155 مقطدلح ‏ * 
4 830/01 .60 ,كلام 0105 0 5 7(أه 071 ك5ع0 


177 - 016012211 م امرتصظ '! ممصمل علررتااتة8 عل اء ومتاهل - 


دا عل الهمع207م ع1هاعءغم5 غ6أألا 011 ع2نا ,كمهطرهغ)0 5ع[ جعطء مم 1اء لصاوما"ا 
أعامناعم نال عذكقم 15 ذة عطوعة عمعبكلوءة'! اتمأمعوغىم عبن مملغهء تأمسصى 


ر5كغغللهع10 د5عملمامعء كمهل امع 21أكلءاء أنال (15ناء]لاألأكما) « 0[35مط]! » 5ع.]آ 

3825 قرع ضوعم لل 5أع5مع 5ع0 1625أمء6 ناج الاعم0ك كقم ععلمع1ممة أمعتدكلة! 

عنان ال22ة1م020ه عم « وغعة20م » و5ع1 نصهل غضممل كناء621ماذ امعلمعمعاءدمعنآ 
“مقط أناكنج أتمعل بال غة عأعهامغطا 15 عل ,عمودمعم اع عطوعة دعناعمة! دعل علبنة"'! 


الت عن لوآ 


ولام 5ع0 عضنذا أء عمقدرمغأه ععلهالاته مملأقصعم؟ عمطغاةغهت 5نلام هآ 

» 13215531165 065 5م01 ع1 ,غ6ألام00 كمذد بأدء عمزمغقتط"! عل دعاطة نالجع 
5 06002 اع كقة ]اناد دعل ع1ماق 13 11 آلان رأعاء مع ,اللا أوع'0) .« ارعغطء]- امع لا 
3 أء عأقناوممء 12 امعط [اء 1 رءذ5ه 355053 1نانو أل أوع0) .عئ1أم]ء1 12 ع0 5أه] 
متاءعةل مم5 يععاممع'! عل عع,م؟ ذإ الها ععم؟ 52 بععأمطدع 725616 يدل مملغو6ى 
ع5 5لاأم 220315[ أنام 26 رعألله 52 165م3 ,انقو غداط'! عل امعمعرطسمتعمغل غ16 ممعصسة 
]1110101612611 35م ألداة'2 5م01 عرآ .عع2ع 51381112 علللء اعقة دهك كصهل عتأطةاة] 
كع خ2ع6]321 بلاناعاع أاء؟ م0101 هنا ق 15! ,5عة155315ضة[ 5ع1 : ع5لة ]أ لألاط مملأهسه؟! 
عملا 10325 .0251068616 311)نغ عننوانا0م ععمصفاءممص!ا! أممل عأمدء عل غ502 عمنا 
ع؟أمدمع'! عل عواماقلط'! 211551 أ5ع 3215531565[ 065 5م2مء نال ع؟أمأقلط'! رعتتائعم عع 122 
"ع اأعصده ]كناكم عاتلممزعته همد امعصرع [أعتامء دوع عنأتأاقممء أنو عه كصقل لمقصره 1ه 


١13 5‏ 101501 عل الهاأة 5ع 5لة5كاقة[ 5ع0 انا أه6 كك 5ع1 2تقلقة انان 1066آ 

15 5الاعا 3 5غألاعلمء ,آنا 15ءم8مقعاظ .5معع مهعان'0 العتاء/اأؤنااء»<ء 056مللزمهء 
أء تالا لع 619765 رلنقأكا'! ه 5نامع ممت الع كل رععمقكمء ععلمع] عدعا وغل ممع عط 
عكاماولط"! عل ذكلامء لات أن عن .كقةأأناد قعل د5ع1غ50 5010265 د5ع! تتدعلع0 3 د5غمتاوعل 
خلط عالط .1165 0ضتطد 5ع1 ؟ع15نا0 كنا 0101م عأقلقاء0مصا كتنام 13 مملغهرغمه"! رعمقدطمغأه 
عطلعاءه كلاعا امعطوعاغ امصدم أغمعئغ ناطناه 5عئلة55أمة[ 5عآ ععدعلاع غم دعبم ااته'ل 
مقالنة دنه غأناغ70 عبعا عقم أمعىة 5 لماع 2مةه عد اع للعئغدلطة واد ,الع غ5 الال1لاا ع5 


.3 .نك .زه ,10115 ظشلائفا عل عكممطملخ :توكنة عزه/ .189 .م ,.أك .ره ,0110118الفآ اعدمام 0‏ ! 

.اك .مه ,5ل 11 تتفااتذا عل عكعدمطملفم : أككنة عزم/ا .119 .م راك .مه ,100118 لضا أعدماه0 

3 

0 |0 ااا #1#1#1##خ11#أ ااا ا ل 00 
,1938 كقوط عل معتاعا دعل غالدهد 3ل ذخ عفارعدمم غاندرع المدئل 001012 ع1 تنامم عكغ 1" 
[ .م ,1964 كقةظ بالاع011 ع160131516آ 


يم 


- 13[كنمع؟! اأعطنهوك سعط - 16 


ع5 بعلل ألعلمع1م10م عتتقاعتليار عتطءعوعقاط 12 ع0 عمةء ععتمعرم نحم 
أعممة'0 ذ5عقناز ,عتأهخدمف ل أهء عاأغصنامظ عل « عدعاكة 01لد! » وابعل دع1 أمعتهلانام2) 
ألداة ,2ع1 8401320 عدم غنىه ,أمأمتدع أع) .عنالواضةرمه ألمءل عل <النقصناطكء دعل 
للعل» عقصعة'! عل ععناز عل عأذا يله العطوع [اء26 6ل002ممدع0117 أع ,عباوتصنا 0600ل 
,1م20 1غقلة]0025) 06 عأقناوهمء 12 5غ1مة3 ,أنان 11 15020لمقطنا840 ألذ عن) .«توكاوة 
أعلوف'! علامم اع عممعباط'! عناوم لاناعل لع عل 3 أذاع ممم عناعء ووأازل 


5 5ع 1[الا قعل 5ععناز ,« قطذأأه0 » 5ع[ غمه5 « 2قآأ25 12015 » 065 065501015-ناثك 

«لل3ط» ع1 : نم5 525أ5ا228 5عه عتامع'ل #اللومأعمكم 5ع1 ,5عأمة 1 0م لم1 كتاأم 

رع[م 20 قلمف ل عابعءه بحمللةغ/1 12 عل اء عناوععك11 15 عل « قطهاامم» دعا ,اناطمة:15'ل 
.71115 م0136 ذ5ع0 2238155315 165 65أ6مم3 ,032135آ] ع0 اع عئلة 0 نال ,ع5د و8 عل 


.صهواأذآ لذ طعاتعط0 نال 2مغةنتاهمه 12 3 أمه5 50281525 5عه 5لا0[' 
لاع تلا/اع0 102611015 5رلاع! عأللاد 12 0325 21215 رعلل 3 20132165 امعلدان 115 رعمتعاءه"] 
.5 أأء لاققة امعتمع أناع5 


«دمععلقط» رذعل سصتلىه كعقلاز ,«5لل12[» 5ع1] مم1 عضهة ععتميعل تلخ 

5 .قاصةةاممناة ذتناعا ,«53655» وع! أع ,(العطوع322020155) «352ء» نا 3 غ5ممغ 1م 

الناط-الل عنان أمعنال عد 5مم0ناعمم؟ ذ5عنع! أء ,«مدكاوة 2015!» 15 تهم 20111165 ]5012 
.1015 


ع5لاعاع لاع (10 12 كلذ ألرعتع/الؤتتاءعرء م6256 أوع ع26ع0لمم5لوناز 1لاع.[] 
تتام 165 ,12201110025 165 ,30ئه0) ع1 أنه5 تاأقعولوغلن د5ع1 أمصمل «قتنتقط0» 
5و6 اع (12لمدط نمطم صسمص]"! عل امعد لدماعمارم) كتقاط عاللةم اع طلم عند نان دعل 
02151 «17/8أ12» 52لا كلاذ 102065 ]502 016131565ناز دععمعامعد 5ع[ .183015 
عل ودع1لانا 5ع[ .01020826 ععلأكناز 12 عل 2الاعاعنتاءء عغ1عهعةء 16 نناه'0 ,أنه نال 
لذ طعاتعطن) ع1 عقم غالا ‏ 202106 , « اأكنائد » نا أمع0غ055م ع011326م 12 عبدواء نان 
* دوو بطق؟» دعل عع تافل 3 امعدوع زو بااءات عأنأكممء تمتأاعمم؟ 15 غصمل اع هذَاك1 


عأأنكء نال كع أكاملد دعا بغعوععك عل 162ئدم المعتطع1م0:م 3 كقم 25 21ذ|ذ1] 
أمه؟ غة ,أة1 50226 عع الااء5 كنا 351015م لان ,الع 27ع2م1ء5م0'6 1021102 علنأناق غأمم م 
ونه .« 35مة1ن0'» دعل ذ5معمء ع1 كققل ععلأكناز 12 عل <اناءه عع31 0205م 


أرلاء .مه ,8ل 1 آللطفلطلفا عل عكهمطملة : أككنة عزم/ا .187 .م ,اك .مه عل نا 0للتف !ا اعدمامه 
3 
.3 .انه .مه ,117018 تلشالالفا عل عكدمطملة نأككنة عزه/ا .188.م ,.لأء .مه .11185 0ل]0كالها اعممام© ‏ * 


15 > 011011383 ع لأمتسظ:! كسصقل علمتأادب 8 عل اء متاهطآا - 


و م ألم نوع , « ]وق » عل أع يلام « 5:315ة» 5ع 5للمعلع2 وع1 كهقم كللمعاع رار 
أأفقط عل ننه 6غ6ام عل دعم/اناعه وعل 3 65نا0؟ تعلط 


ععأالتةء 153 ذعلتاةة ذتدعا عل ه85 15 3 أمعتدد5أكامطء (50835) وعنغ]6 زوع[ 
1801 35م ألع 1هاة'2 ,5ألاء [أئة'ل ,انان عكتهاءنلناز عئ16رئدء 12 لاه عدلتاعاع ذاء؟ 
560065 


ع1 رععم 1011م علاوقلاء فصول ممعقام أوع « مقصغاته*» دعل 5معمء نال 6غ]16 12 لم 

5 بألل عع ناز 06 1626ط-تنا! 5هم لدع عم اناو ,أه1! 12 عل عغغ :معام ,« لاأنامم » 

5ع دع أأعناووة1 5غرمج'ل , « 1310302 » دع ذناعاع ذاء:-10160كناز 31005]أناكممء كعل عم زاغل 
“قععمعاهة5 وعناعا أمعاوة: دععناز 


5 15آلاتر 165 501 ع لالأعع5ع ع626 1612م عقنا 2 علقأامهه 12 عل اناد عآ 
6أعممة أتهاة عنلةاأتمع 1ل اللحط ع0 . « داكا أذ طعلتعطن) » عل عنأنا ع1 2 11 روععم امم 
5 1015 16م20><© 35م ,81305 132665ئممعع1ك 165 0325 2330/15 502 عرعمصطهل 8 
5081 5لامأكاء06 565 أع رع تكأناقلط قنئل م0لأتقلام 15 علامم رعمعناع عل كصملأدعداء6ل0 
مل أوممغ6ل 12 عسغدم ععدالدعة]! كلامم غأععمدع1 2ع355 ال2)ة 3015 م50 .أعمم2 كود 
ععطود عا ععلملءة عل تتاعء ,وعع0116هم وعتابية عتامعء ,علغوووم 1آ .لمفكآند صخل 
ع1 ععةامطعء آلان ع23:0016غمغ 12[ 03285 ,38][لاك تلوع/ 20101‏ للة ‏ للقتططا0'ل0 
0 لال 165انة065 <انة تمقصسال ععلاه"! عتامصعء عل أء ,المعصعمم متتامء 
م060 

83 ,14ل 3 غلقلازه20 ,ع11مغطا مع بأله5 « صسداأ؟آ لذ طاتعط0) » ع1 عنوامن© 
» لال عأاعه عتصددم غأللدغ؟ دع أوع ,مملغهنة1 مهد ع0 عطقم ممكلة لدع ,غالمعال 
عأله اع 26ل 5هقل ع15لازلا أز0ل [1 ,عغلطلاوعل أوع 51 .ععتلهء16م و5غنا ,« عأعزلا لصدءه 
القمعئم 11 ,أهتط م2 5مممعا مع بع أه1اممةء 1 عل هزه[ 5 ز[لا0] 6لال5ع1م رعاة ممم 
اناق » للج 52065562 ]لة/0101م 111015101792132 10101 .1565]كلقتتط 065 [أع5م00) تنه ععقام 
“عدو نل عناز صملغه أنقصمء عصنا عتمعامه عنامم « 


تالسعمتعلموة عته/ا .186 .م ,1953 امنئةط .هن ,ءأبوج 11 ه! 06 ءجزم/ى81 .1115 [01للنها أعدماه©  ١‏ 
1 ,20117 .عكة] ,مء0711|؟ك[ مونل لاك ها ,« معاعمة 71201 ع1 تسد كام تجع 62 1)» للطتلف) علددات) 

*  هامدعأ .م0 ,100/1 تلشلف.اآ عل ع025تاملهف :أككطة 7015 .156 .م ,انك .مه ,)1010 لضا‎ 7١ 
3  00هاهدهعا ال بره ,012 1تلشااتضا عل عكاتمطملخ :أذكتلة عزه/ .186 .م ,.)نء .مه ,118 [01كالخها‎ 3 
» عطلام! أنبوبتة كنع[ أأعددمء كعد عل «غجولته اأعكترمء عبووعجم ع0 موثأطه ادع زو «عنلاه5 عل‎ 01071 
/10(1سلامح أأهكد ع0 آلا تنه طئتملا تن 712716 6كممارز © لاء أ( 26لاو أ0[ عاصلا أدعاء برهن‎ 5 
"تأر عد الاك إآ كتملي! .كاله ملت كا أععترم ع0 «رزمدوءط كوم عنمل اتوبص "د اء بباءزا عل «رمزله«تصكمة]‎ 
ج عنء|اأعودم عل «ععلاماء د عل كسلاعكدعع على كعي ث “رامعل تلا ع«رزول «نامع فاتدوعء 6 ملام‎ [81١[ 
طألفال1‎ 01017. 

3 .)نك بده ,15ل تلشاالخآ عل عددم املف :أذكدة جزملا .187 .م ,اك بده ,118 [01للشف.ا أعدماهم ‏ 5 


- ال[كشكا لتعطدوك5 .طم - 14 


206 رعألناد 12 عهم هلإ[مصع 5 ع تتتتاءه عناق 1231 للع 666 تعلمعىم دنا أبمعمعطاط 
أوععع©0 دعل امعصس ةل بلج عتلققرعة ذخ ,مقصط0 كلق نمك 


مقط )0 ععملمم ع1 عتبمعة غمزبا 1300 5ع6ضصة كعل عأم8مممه رمنامه لمآ 
ولزء 145 2ع128تامعمع بع أامغدصة :ل علللناه زلاعء5 ععاتمصصع'! أمدكانصاعل ,رمقط]1 وأعلمءع 0 
مه ذمقل ىع الاعلاناذ 3 اناا كلامم علاء12 كناام 5أمقلهعمغله! مأهاظ كأاتاعم عل رعصسرم 3 
61 5عملامم) عل ععمع165م 18 05م ألقأاذوعء26 عم أع عرامدة غأقو7 
5ل ,117215 165لا مأع ارم 5ع0 04732 عالاعمللط8 عامم مع ]320/الا20) 56 ,مقط 0 
ألقة/[16110اع لا 101065 565 1561نام6 3 35م قطعكعتك عه روعلاء عمامع وعمعتلطء6ةل أاء 
عل ذأه! 15 أصقام200 مع ععمفمزظ المع ررعاءع012 3130103 11 : دعرلا 7015105 5ع5 عتمم 
0-0 011 )) لقطازما 1 علضةاستسمعع.: أنتن نهذاأذ]'! 


مقنطدهمغأ0 قتووع0نا50 أناعد 16 أل ,تقتصطغ0'0 كناءد5وعععلاد أء 215 رتتقط021© 
5 0656 15000016 167اعة2ةهء طعاط أوء 3اعه أع ,عكلا 2011 آنا 0161م 
سمأة1"! عل عاع106010'! عمدعاد أل18 ذ انام أمدكلة؟ 16)ن3ملزل عناعء عل 2165 1م10210302 
« #لإطدعجكة » مذاء عل الرموع"! ج وع2:25 205مم ذ5عل 5أ390 لمعل72ع0 5ع106رم 565 10115 : 
مماع؟ ,«ة/039[)» عدباعاولاء عاع 106010 عدن .غلالامنا أدع'5 011011326 16أ35م9ل 12 عل 
ألة 0161 نان مقط 2151لا لال 12326الاكنائة عل07ل0طعه'! دقل ضنأهل1قط؟1 مط] 
,501011511 16 ]0ا110ناة الهاة'0) .“اتاعاع 1اء؟ 01015 اع 5عاء56 وامع1 16ل ع0 ععمعاولني "'] 
5 72205ع 5ناأم «اناعل 5عآ .]31أ213111125 ع5 آثالن رعوعع2 ع0 عللمء/ عنالنلأكتزاد 13 
» 065 و5ع,50ه0 145 50214 ع0) .0016م ععاعه 5غ أمع 206 ج'5 5عالنة “كالاءاعلاءر 
501 011مم13 مع اع ,« طمداءع8 » [1120] بأملدة عالسعع"! عدم وغلمم , « وتطمه كاءع8 
وعطءاصضع0) « واباعاباع84ة » دعل وع2لره و5ع]1 أع ,5ع5لة21553ةز 065 5م2مه ع1 ععملاج 
عل 20/500106 0616م أء 521216 82320 نال 65]م206 ,(15ناء0325 1110م 011 ,15نا012ا0) 
“نصدهظ لخ عمت٠©ط‏ لخ لذأةزط ممدابعك/8 : دتيممع! ذ هالقامها رعممعتهدءا عسومد! 


5011 101أعلماأقم!ا!! ,عم لأكناز 12 ,قماعناء؟ 12 ,0002032 ععامرصط"! 5مددنآ 

5 502 02لأناءغئدع '! أع مملاعع011 13 غممل عناوتأطنام عل ها عل عطعموعط عمرعقم 
عل أعتناام« 0235غآياه '» دعل ذ5معمه ع1 : غواط'0 عباواعه11601 أأع:3ممة 126506 ناه 
المعل عل اء عاأعم امعط عل دعامءة دعل و5عئلغ 61 كمعاعصة م5303 , « لصعلة '» 
وعتاطة)6 غدهة د5عالمءة وع0 «١.‏ وكتعلهه » عل أعندام « ذ5غعة20م » دمقص ]ناكناتت 
5 ذاه دعانالاعه ع0 2665ع28م17معع26 امعتهاة دع أأء ألمع7لا50 .2205010665 5ع 165م1ا 
الع ن6]2 كامعلرءد15اطهاة 5ع0) .أمع0علطقجع 5أكلامم أء دنع 0! اأمعلقاة 5أمةللننة6 


2 .1 .اك .مه ,005 تظشالاتفا عل عكممطملق نأككداة عثه/ا .83-84 .مم ,اك .مه ,20101 لنوط دوعر ' 
12 ,انه .مه ,713015 لتشاتخا عل عكرمتاملق :تذكناة كذه/ا .84.م ,اك .مه 201073 لبدط-موع 1 * 
,الع .مه ,110015 تتشاالضا عل عكدموطملق :أدكناة عنه/ا .85.م ,.اء .مه ,01016ه لنندم-ممعل 3 


13 > 01102132 عس تررس '! وممل علوتالتةة ع1 اء دنا 1 - 


الل 1صانا 5ععنا1 وع1 ,غالةأذط! امعمرعل5011 غلا علأدمقططة « علكالقطعل» ع1 
ع5 115 : 501035 5ع لمع1ل5 وعنتجاعوع وع) .ع235ة « عأ القط]! » بال دعمنامئ دوعا ومقل 
أ ,3520665 565 0325 165ل2معع261 6تمعلاع0 كلامم « عأ تأقطعا » بلج ألعنة0مء؟ 
عل الاءالاقط 12 3 01132165صطلط1 5وعععه2 ع0 3203015 لمهت أء 5رع 0271 المعمعء10مة1 
عدعا عل عماعمهم ع1 دلصملة ؤ5زه؟ عملا .و3616نالتقتاع؟ 5ع2غلءرعناع 65 1ل2لنو ذرننا 
ع ذعكئنة المع أل 5لضوعع عل عندعلاع0 3 كدم ألعئغلعة) ع2 115 ركمه00)عمم] دعانتقط عل تعمدمل 
عناووع:م عع ة[مدرة: 06 303016 5ع201106م ع0 5للاعلع انامع أء رعلأوموططة ععامصظط]"! 

أق762-نانكء 3862665 5كناءلتاء تامع 165 ألاماقةم 


ع0 231502 عناء 3 113631 عذناء اسم ااع؟ 20261616 لق قالع 1201561 وعكنا1 5ع 
عا عل عتلقاقمء لله ركعامع [اعءئ< '0 اع 22231165 دعناعا عل ممائتاء: 12 رعأم200 35م عم 
.كابدع؟ ع1 نان نصمذضأةى]'! ع غ2ط 0مك ناه غ1ة[لة] 11 بأمعتة530 16 115 : عتلة1 


دناام مع كلام ع0 أمعغ3221 5ععناة دعا عاءغزةو ع11 عا اء ع1 ع1 عنمع 

15 366355065 « دع الوطكا » د5عآ صهقاو]'! عل وعمرع: 5ع1 كمهل عانع رط ممم 

ة امعلةاة وعطعك 5عع 13م دعل ذاه ,ع1اغ60مدععغع) 12 ععاممء عمعناع رع امعلة زمر 
“2565 دعل أمعنةلرمععة عناعا ١15‏ ,ككتاعناوصلة! امعتقاة 115 لصقناو راء عرلمعرم 


أء 5010215 065 امعلهاةاء : 5ع202120 لع ع1أمغهمم لدع المعنة الرمة دعننا1 5ع[ 
أمعلةة 115 .كمة355م 5ع1! أء 20105أكء دع[ أمعتة5لمغم 115 .وبععرء6 دعل 
5 ,10115101111326 الهأ ناطأءا هآ نالعا 12 لوأه50 ع201ه علطتام امعتع بو ممغطا 
بألا قغ1ا أمقلمعءمع0) .0132010116 ع1لاأأنلكت عنالواع نال ألمعلة30 وأعطء 5ع]1 5أناء5 الها مع 
أناطأ06 211 15506 61116 ,ع1010لا 23556 13 عل ععقدع06 ع5 3 5دم 3503 56 غألأة عمنا 
65مناعم 065 328285 5ع[ 0325 116أناة 13 36م 012116 ع2115م 2092 أع 5أمةرغناوممه وعل 
لوناعمتة/ 


عل ماع5 ننه 16أم0غةصمف دء عناو1أ0م عالا 12 3 265 1251 5021 01601203215 5عنآ 
لال لم08 باطقا عقنلا 3 أمعتلهمع مم2 115 .سدسم عل علناناهزلاء5 عءامصط "ا 
تعطء عبعا 3 خلمعء3 وز»رز لف 'قلخف' علتاناهزلاء5 للقععلاناه50 ع لماوعلل 


6 عل ء«ام)ىز/] ,15ل 1 تشالئلف ا عل عكدولاملظ تأككدة عزه/ا .69 .م ,نه .مه 80103 لنوط-موعر ‏ ! 

4 كنعو ,أعخنه نات أتاكظه0) نال عمتةطئنآ 60 ,1 .1" .ءأناو 11 

6 ,كع "1 025 16ماكى21 ,ككا18 8ط ."1 لتمطاعن8 :اككلاة عام .70.م يله برره ئ50101 لنوط عمل 

6 23706 .60 ,ءذلمجع هغل ها تن ع«اصاررء'[ 

ترم نودم ءا [[ اءنررم دارا ١/0151‏ [ظق8 ."! :أككداة عزم/ .73-74 .مم لك .مه ,20107 لبط معز 3 
4 82(:01 .60 ,كطازاء! 5017 61 


لك 


- لكر[كخعا اأعطدوك سط - 12 


عل المقوعلا مألل أأمةء صمل أدمتصسمل 1ق وممعاعهه]! 4أذكأوة؟ أبان لمع ألا عمد تسخمول 
8 ع26] الدكلة ألان عمقتدمغ1ه « وطقاقط » 18 عل أعروعة ع1 أوء أعن0 تناع لغ عع "| 
عغ211 ع1 أمولكة وزكل ومصمعاعمه! لمغمعلاءء0 أللامدء نل « عاأعصممط؟ ومتأتهمتمه0» 

ع6 51 


8ه"! 51 عنان ع5لمع:1م20مك ع5 ألناعم عه عأ6نالممه علاعه عل «لاعامصسة[ 

أء ,انام لله علعقم 18 أمذذا دع أزه55ة'! انان 102غ53أكلمتلطلة عهنا رعلاء 5غئمة ,عماعهد!ا 

ل أ3ع 010501311 ععتمصسط"! عل 5غععنة عآ .51002غطم» 53 ع50110 أناو عاعه1م1060 عمنا 

أ بلالاعاوتاءء عنواعه1م106 أأعندممة دنا 3 علا عفصة عمتكل أناءه ومتعا علمقم 
06 دهن ةكلم امل2 عصبتل ع00]6 23100221165 5ع0 عنلو1غناه0م عمنخل تتاعء 


110 رعع !]كنا ز وللملعتاء: : عناواع 106010 لم15 


670105 عتصصوط"! ,لاع8 0و5و2 720تسمقطناه84 الدكال ,عدا ع1[ كنك» 
ععوع ]6م عل القامطء عمق دع عغعقة317 علتلاع/ا 2[ .علتاعز عتصدرع؟ عدن دععلامهام؟ 
5و 06 ]60256160 لاللقاع320م نا أع1 .كتاعلع عماعام 2مء 38201ملرمهء هنا 
5 ,5أ53032 06 أع 03215165 ألامء 53 الأمطاع؟ 02011653216 هنا ,116210121165 
ناعم 3 لاعم 5601010116 613216نالطمكه ع1 1320ل 5ل12ط .0321501221665 5عغ]كلقلا 
5 يعتلام علاباعلا 12 عطتصمء ,لمعدم 11 ,عووعمة؟ 12 عل اع ألأامع ذال غمع1ناو0ع2 
و6 عموةء ع1 ه036 ععتمعصصمه 5رملف يعءزلارء5 م50 3 30105أ5مه وعنوطئو]ا 
© 113ن50اآ .1315م نال 2131565 065 باأقعل2ة11221 أع رققع16]021م 065 5الام روع؟3اعوء 
ع اأمعزمة غ065 نال ذعع 1ررعناع 5ع1 ر5ععة6:ة6 دعا رع6اعناهط أمدأة عاعناهط6 12 بعنان 
2 أمع1رم10مم5'2 بعتصقامة أمع ع1 اأمع5مع/17م ,8[/5م نال 51311565 165 للوع:20101 
15011 ع ملمعاعمة'! أمع !]2 ألال 5تاضع مهم دعل 21025 امعامع5 ع5 أع عمممنامه 
أمناء ز ع[ أمععمعمرمعع2 أء 


عا عع3 أمدلئه066 اع عاطوعةف مع 26 بتتتةأر1آ'! 01 2101:1621 لله أوعاكت بأعقع مآ 

اللمعاة 5 ,عالاكمامغم 12 عل دع 1اع1ل22 5ع1161مم] 5ع 5أكقم 5عأنا0] عل ع336 عأمناعم 
عل 5ع:لا2 عتاقة اأمقعةمططع 5 ,لقأمعاءه-عطء10م أع معفمممع أ للغطم عل0همم ع1 عند 
الاة'0) .وعطوعث دعا اع 5ععنآ دعا عمامع اأطقاة أدع'5 أعهاممء ععتدعدم عا عبان ,مقعلا 
ع5 ع2 مقنه أناكتائق علضمط ع1 كصقل دععنة دعل ع6 تمع "! كلدل/8 .عكتة لالم أعقاممء هنا 
65 3م 0026 501681 26 115 .غعأةناوممء 18 عل عع:هم؟ عاناءد 13 31م 35م )11 
عنال 065آ .2150221615م لع أء 2211635ع 22620 2ع أ6أناام 11215 ,لاع 1/312 دع المع لمع ناللقنا 


يم ,1937 امنهة2 له :مجع اده اال ,نو8 (تذذ5ظ لمسسعطن 21 ١‏ 


11 - للقتطه01 ع تأدرصسظ '! كصدل علامناادش8 عل اأء ولاها1 - 


5 تقد ,ع161 عع اطيعىم ع1 المعنامز 5ععنا1 145 ,غ0 عنزءامدرمه لمدرع عه فمقل 
01212616 ع1 رعطة2ة أوع «موععالء» عا تعأطدمغل1كممء ععدام عمنا غمه 5ع1ملاعم 5ع1ألا2 
از كتهكة .أءوتممدطلة معدم مء عقصعة"! ,تداز أء كمع تمعصعة روععرع دععمقصة د16 أء 
5 الع تلع اأأععم161205 ععوللة1ممغع 35م عم عل ,ع5 2 لمغطءة عل اأموكة أمع أ تومه 
عطغ و52 16 لم10 3 أققروتاممة دعا مع ,عأءةغ1دو ععلل2 دل 5ع16 226005 أكدمء 
بجاعل10 12 2 5عنان]نلامم قالمع ع5 5ومهل عضصةك/ط أله 2'! علسدرم ,أناطغل ع1 وغل مقصرمغأأه 

: علناطلآ ع1رملا 


7/3 الة015 ,عم 10ئا لع علنالكناا 2)102أناممم 12 عل عل2مأعمكم عع1ه! 8[» 

1 قم عغامء 65 1مع: أوع رعامخ رع 01665 015ا0(لا0ا 5ع/مع165 قعل 12166 100أ20 راوطة 

عع ةأنام هم عاع) .1113لا وع1200ع وعكألاة 5عنالاع نان أء عام 0ص تأضهاكقمه0) عل ععداناممم 

0 ]0ا0غأكلاة عالا 53 عمودع عأأء'نان معاط أع : عناوكتا عماعاءه'ل لمعم | اع أمعووء أوء 

5 3 العطيع15ا10ةز اصعلا عألء ,كمعارطء_دعأدللهاامةهت و5عل عنامم أصطق[ألة0ة2] 

ع1 عيو ونع ل<ء وع1 5لاما عل علالاعع2ء غالملامسا"ا 3 اع 210216غمناة عدالمعاة1م 
“«وسمع لاغ عط© دعل لعدعة'! خة ععوعععه 'ل أعطهععم ندا حسماد1'! عل عئغ تكلم 


5 5ع0'211118 3 056م02از 5 6020116131265 065 1110101112116لامك 3[ 

ر15132نا5 10 231016 لالتطامء 12 أمقتاعل عل6مم5 عمدرمماوع 5 اء وعم أأعسبذأنه داه دعلهاعة؟ 
» 32[ 2]181عه [ملانامم ع1[ 35م 2ع أنا50 21ع7ع5ناء 1نامع 1لا 
عل التموع 5082 ,1011 غ20 112[1ئرعه ؟ز0كالامم ع1 عنان أمةا ,6515]3ناذة « 231062115 لالتلامه 
ععساوع نا لععغم5مام عتطرمدمءة مك أء عدناع رماعلا 8206 همد كمع غطمف ومروء 
عطغؤولزة ع1 ألداة أع00) 7 65ويعم15ل 20205 وعه عل غالمنذا عدمل الدكلة؟ أنان 
علمقد صدخل علداءه5 قائو3مع17ل عغاعه كعممملاعمه1 الددلة؟ آنانو 200001216 


3 .م ,اك .وه ,80107 لنندط-موعل  ١‏ 

كم[» فلنطاناه عاعتاتة ,11 .م .اأصعم0ل ددعلل ها ,3 .1 كولنوناثامم كعسمع0 ,كلطفالا آم * 
2085ع8ل1ا501 011 20105 أ5ع") ‏ 1929 ,دامج ,005115 لعكلخ .0 ,«عتتالكنا1 رع كغاتلقدمتاهم 
عقم 10(65م620 121621ءكناءكنا1180 غ61 35م 12011 تلان ك2206ع] ,1102116غمناك عنالمعان:م اء كعك الدااميه 
2010 باللع7اة1تقكقع1160 1ا0اذ] عم [[ » : )ث7713مع6: فكلا ,كأععص8 ذخ عؤكدععل2 عمأاء1 عمنا كم23آ .عتقا/ة 
عناونانامم عتتتهذا » 13 عتك عده! معدكة عاعناكة كنا ااتقرعاه تهمر عتلعة ,حمةحآ عتلأممع رعكدتد[ كدم عم 
1م1215 هنا ع1أع1300 عع0اة « القع 002 لمتاكعنان ع1[مداكعائل » 13 جع360:0 عدمل ائلذا عم [[ . < 
أك65 0116501011 غاأءع0 كذتلق/ .عالناط1 13 كمقل ع00211175116 ع1315 عل عل علموكعء 10ل ععطمة7ا 
002 70115 16 1الع31621م06 2109 3 35م 0022 أاناتمكدة: ع2 أء رعناوتطممهعمئع اء عتندائلته اناه 
عل أدعاء ,أ500؟ كنامم #عتنة عنامصع!! عل 2-1-1 0رعء02091) .كتلام عل 5زم عن معأدمغةء" عل نم10 
,965 ]لامع ممع 0.«ل2ز6لائع عنا0 ل ماكا! عنالا عل أمامم عل تعدمبيء عنمل 2[1كتلامم عر عل بعرطغط"! 
139-40 .مم 

.3 .م ,ناه ينزه ,801016 لنوم-موع 1‏ 3 


- ال[ك3ئ]! اتعطياهك5 .2 - 10 


ركلقنا] ع0 ك5ععمعوغء و5ع1 كمدل ,عام نزو لع رعمتأكعلد2 لع رعترزك دع عغموممء]1ل316 
عتاممع'! اننأ تأقممء غغ22دم15ل عاطسعدمة أعء ه71 ,أععولة'ل أء تأممم12 عل 
5 نام 2 [58ارعء عزملانامم ع1 أمعصحممء عع لمقصعل عد عل اتمعل مع أوع م0 .مقاممئغه 
أى عع لمقرمعل عد عل اع ,وعاءغا5 5أناءأكناام أصةل2عم 0346102 لهل 53 5نا50 المع أ مل23] 
نال 5عمتقامام! 5ع امم وعء ع0 كمه3آناممم ذ5ع]1 عمعاهأ6 أنان عمل أتامعء ععرم] 11 
عع101 12 3 عتناعلرةمناد معلط كدم القائام ,عاممملأصدائدهن) ” رعناتمصط! عل ممع 
ع5 عتأموصع'نآ .للا ع0 ؟نامأناج ععررع5 ع5 015ا0[0ا10! ألة1 3 5ع]1 ذلاو صملاءة:6ج'ل 
11001 13 ,عم معناط'0 عأنان5نا1 15 :قعأعصتأكلل 165عقم كلمع عل 5مرع دء 1ل052 مم 
ْ فل عتللة5كة كتواظ د5ع1 أء عزوة'ل 


دال عمتقطء 153 أع ع3516علادعومة1 13 ,بعلتامتدمفنآ ت:عزمخة'ل غ1نا1110 رآ 
.علطدعف'! ,علدءآ'! ع0 2116م ع0نا رعصناوع ل 12 ,علولزذ 13 ,ع030635) 


أء عقتصلءت) 18 بمدطنام»1 16 ,عك3عن2) ال 200 ع1 :عممعبظل 164لا11110 هيآ 
علأعهلة/ا 123 ,7401029016 12 ,عتطمئدووع 13 12 ,علصة؟ الاؤمةء1: 12 ,لناك يدل عمتدعزن]"! 
ع0 16ههم علصقعع ذنلام 12 ,(أمعصعألنءة5 عأعمضلمئع2ناك مع دعئغ لامعل عتأونان دعن) 
اأء علتقعانا8 12 ,ع051291غ8 ناه لا 12 انط 01010[ أمعمءم1 أنان 35م 5ع[ أء ,عامعده1] 
016 


اقلملا 12 ,عمغ2ي) 12 أع عصلة غ1 ا0م 12 13 ,عام عع" :عناو كفل ع1نان 111 2آ 
(5/إهم وعه ع0 5ع:غ16أقه كماع 5ع1 2020125 نلة ألاها) علمغع لذف'! أء 


نازع أوع أع010011 01ا0غ]ناة [152أمع6 ننهل[20 16 1311 لأكامء عامة ل عالاو1نا1 هآ 
5ناأم 145 221065لاقتمك ع0 أء 221002115 عل غ26:3مأ028ه كنا ع7الماكممه ع5 
5 ممظ1 


خداط صبكل <اناعه لاللقضعاره كألهعا دعل عع30 عأمعوغ1م ع5 لقصمه0غ]أ0 ع رأمسمط نآ 

611 آنا أوع'© ,061163 .02003511018 2ع 0191151011811165© 15لات51لاأم 3 056م61م0ا5 
1لأ 51 72لا عألعو16مع1 عتأمطاء أع0 21815 رعلاوكللا علأكقطل[ل0 عملا غ30 ,عرلا 
5 وؤعل ,تاداع 01561 عزنا عل 5ع2200 عل 5أمعدمةاة دع1 دناه ,ع أ5اوطناد أقلة155د1 
عل اع دع ننألآناكء ع0 00106 أنالا علا أع 1213015 وعلناوأقطاء 116115 ملامعع 065 ,وع73116 
١156 22161011 168101108215 5‏ 3 056م08061ا5 56 لان أهاظ هنا 35م أوء'م 06) .5ع ناكلية! 
“لمتمعلعءه'! 3 «لداءه5 لقعادمء» هنا لزمأء5 كلللططرمء وعرغاعهر3ء دعل أع <اللوة106 


1 


0انقتظة ]له '! ع0 112011" .)5 أأهاى اء علو أ1(م0276مع لأ ,0110171071 12176 17ر1 51 لالمامآتك] لا 
577,١9‏ 18مع0 1ل عل علدج غ0 عاننهوطارا ,المنزمآ ,0051 ناءآ0 ومغا توم 

60 ,نانك أت 5211011 ]1أالتاء ,016)؟11| ,6201087112 ,ءاوه 06697 .111/16 مه[ ,8501016 انوط-صمعل 
81-2.مم ,1953 ككوظ ,أمنحوط 
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9 > 0110111411 ع "لأدرصسظ '! صمل عادرغلسلة عل اء ولاهنا ‏ - 


ع1ةأنام0م « هلهمقسرروك8 » 15 عل ععلةت عا عوعغتس]أافل عل هماع 27معم 2015 مملأوعنان 
لتطغمعء ؟أمئثانامم نال « 0121862 » 13 غ316 أتهم عمنئل ,1ئممم13 5021 كمقل 
بال « عالعصمم قضملغدمتصمل » 15 عع29 اندم عناننه'ل أع ,كاتلدء10 0115لانامم 5ع1 أء 

.« 010116 طغعغط » لد « عأأعة » ععاة أمهةلانا0م عم أععمدماة أدألمةق 


عل مملاعنلمومعء: عل ذغعمعم عا عنو عنغلأكممء عمهط عل عدغطاممئط عناملدح 

علأملاع أعه عنان غقلهمل أققاة ,رعلاغع 20100 21 ع1311لانا لم أوء "8 للقلممغأه ععاممع "| 

0111351 ع اأمطاع أعه عنان ألة1 دحل أء ,50612164 10115026102 عأناء5 ثانا 85م 20051106 56 
10 أ نال 20مع؟ ع0 5 الع طمع 2201011 كاناع ل 


لمنا"! : مقصرمغغه « وطقلقط0 » ,أمنامعء عأملانامم نال أباءع© - 


عل 8ز6هعش ناه 011020325 1021102181565 : عاللقء10 090155ا0م 0653 اداع - 
بع اما أانا/ة ع1 : (2146 للالصتممء لاطا بعالتتصة؟) عسبدءه! دعأطقامم 


5 لكلتتعاصمء عل إعلاأموووء عأمقع 16[ اققنامز <اللهءع10 25زملانامم 5ع0 

ع5 1ناو أهكاقعء 0101015م نال 165مللة :6 أمع265مع؟ 12 عل ع عىلدانامهم «3'ة مةسنه18/1)» 

«018[95» 52 ع1ان 1015 عتاوقطء 3 ,لاللدء10 0115لالامم 5عه عقم غلع0650 علانامنا 

«مصواحكذ-لذ عة(0آ » عنان ذ15أم؟ عناوقاء 3 ,كنعاء6اعع'! عخاصمء عأغأناا 55 كمقل اتاطنةة'5 
.«طع2-الث عد([)» عند عرممتمء "| 


ألهأة ع6ع08م0'8 5أ2ع2020 5ع5 8 182طمغأه ععأامصسط"! ع0 ععمدؤوانام هآ 

2ع 56 هع رعاقة لء عنأنة'! عممكعناظ مع منخا ردعع 263 عاناعل 5ع]1 علد عن أمععممء 
بأكهمتلة .دع اأعصةل02آ دعل غأم ماعل نل أن 362تضعة81 ععم 15 عل ,ععمطمدهظ يل عمدما غ1 
,1116م # لالع أعقة 5012 آلاة علإلاممة امعممعل50110 أوء عممعيظط!! ع0 عتنط المعدة لت '! 
ناعم للق عع13ع بالاعطاع أاع13 101161 لاضطه أناعم 11 عاأعنن8ة] عع2 ,ع سعمتكة عزمة '| 
5 51015غطمء 123 غل0/ا ده 7/3(5 امع تمعد وع!'! آناو ععم عل قوع دعل ,باعععة] عل 
ة امعصوء10مة؟ كع لاستصيل عالتعامعء مماوغ؟ عناعه ععللة عماممع"! ع0 د5ع يهم دعورع 12ل 
5 ؤع]! كنا 121616 د5غعا أوع ع لاع ,احملخ .5عئغنامه5 دعل عطعمءممه'5 مهس'نال عتناوعلم 
ع1/28؟ ع1 آلاة 0316 2معالط 30551 ,عناو لد علة! عل دعامقء و5ع] كناد اء عطانامة0آ نال 
15 5ع1 15ع/ا 20556 ع8 1أصمع؟ 12 عل عمما ع1 بععزملة ععم 1 عل لأقدم1لمغم 
ةا عل 5عأقء وع1 اناد ع1مممء ك5لااآم أع بعتلصةغه0م854650 15 عل «تسنهده 1ل غم 


التدلف كقم 123016 عأممدع0 0ل علتمملممغع 12 ع0 عكنعنان اناه «رملتأامتقءدع0 عمنا عزمك/ا 
468 57716أأ0مدءل لال ا(متاء أ مرا .انمدق يل ء«ءساذ عرزا همد كممل ملطف 01051101 
.1979 لتناعد ,علاوأددماء ادعلنعء0'! ددرول 


- تلكفءا اتعطنهو5 .20 - 8 


01 ا ْ 11165مضتص ذ5عل أأمعل يال عماعملهم يال درمم يبد ع2[1أمعلاععه 
6م200 أو 011020321 « عنذ نأ تمه[مء » نال ناعم ع[ .0م00ةدم56 13 3 اء 
8 825ل ,ع؟1مأوتط'! عند عطهعة عأكءصقم أعباعء |اعغم!"! عل دتنامعؤاأل ع1 عدم أمعمعادعة 
0111م ع56معم 12 مول « ولطقلط » 12 عل عناوتأقصةاطمعم 12 ععدتزاهمة'ل وممجة1 
,1086م عه مم1ة5 رأ5ء 080مغ01 « عنوتاهتمدمامه ع[ » .عمتةرمم لمعاممء عطوعهة 
601510 » ع0 ألامأكناد أع ععمعء20ع06 عل بالمعصعممماعغل-ذناه5 عل عدالإمم ملاو 
5ع كناد 652[1566ممع أدء 1:0538مأأه عرأممع"! عل مق هآ عل علمليغةم هآ التأمعلمه «» 
عناقن 5ع302195 5ع كققل العلاع؟ 26 011 ر 0160132 م10أة تحمل عل دعلئغزة عونا 

عأء516 مغ 21 ع1 عع3/6 عممع مم صرمء أناو علملرغم 13 


ع5لإ!2231 5028 0325 ,ةم أنان لناأعه ]20 ]كناز أقع 86لا 1م عضغ أؤوامن) ع1[ - 3 
عآ عاءة1ة ع5126 يال 15لا60 لله ع رامطع أعه عل عنومعج"! 06 ,مقدرمغأه ععزممع"ا عل 
.« 280115811 » لاه « 131304 عتصتصمط» غتصصممه دعبن أ ائج'ل ح'! ع أذ اله أمعتره كتنامء15ل 
1215 0113م 26 ,كلاع 101621 أء عنا210طع3 مااع ناله2م عل علهمط مبكل عمهقص!"! أوء"0 
5 أنا! أنان 6غ1]21156م63 5م16غأء 2001م عل ع5200 نال تدم ق'نان عكلزلهمة عمبخل غء زه'[ 
عل غقامم عل عتطعو عاءغزو عغ12غ ع1 عبان مع 1 كلامم 35م عممل أوع 2 ع) .للاءع621مناد 
5 عناو عاءغزو عه ع0 5كنامء به أوعا'ء عنان مدهل أمداة رعولالهمة'! عنامم غمدمعل 
165 0325 أنا0]كلاة ,ع6 أكرعاضز أوع'5 عأذأمعلاءء0 عأواللةاامةقء ممالهاغمةم 
,11م تع أعه عل وعلرغطممةم 


ا15011 عتلاعع! عدنا تعأامع] 01011015م 20105 .1600865م 5ع© الةوتاء1 مآ 

5 2 02لاو أعناامء026© عتلقتاممهء (هد عل علقهم 3 عطدعدج «دلطدل8» 15 عل 
عل أعطقعم كنامه قاع .«ععمعل20ء06» تعاعمم0'8 ر,ذغعناقىم دعه مماعة ,عل باتطهط! 
5 015601155 لال 10223102 12 مملصعع غ06 2 ألان عنانو1رمائلط ععلهء 16 عععةا 
عتكأاعط ع0 العسمعادع6 أعترعم ذلامم ذاعه , 


23 


دلطة 11 عل دعطوعة و5اعناعع[اعاما 
لمهم 18 تعمصمل عنعا عل اع روع 1210م ذعئتذانامه0م 5عاعه1م16] دعا عناذ أمععءخ'! 
015 ,1621065 5عأللة'ل صط .5أعناعءعااعام! دعل دعن15مغطا دعلع15ه1060 دعا اناد 
عتامط'! 50105 عولاعاع1أع؟ اع 8ئلةأنامه0م « 2'2مقمنامكل8 » 12 عنااعم عل كممعع:398و5وء 
عل عناواع 106010 مماووععمعع'! عع رذمع؟ عل أء ,عناو1ءمأئاط 220:6 508 0325 تارم0 
عناوالامم عندمعم 12 عل علالتاععمء عواماولط عملا عتمم «ه2مقمطده]18)» عاعه 
وأعناءع اع اه! 5ع 23/0116 12 عل 5تنامع15ل ع1 غ316 عنام نار رع أء عأمعرة6 1ل ,عطهعة 
سانل علب اتطقط'! 2 مهناو 5ع32:326 


المعططد02) عأقةلاللاة 12 أوع أعقمغ0 عل «55ئأوعنان 5م26 ,ذاعهء عنمط 
500 1307615) 3 0602082 عرأمتمع'! عل ممنتاءنلم2معء عل ؤغعمعم ع1 الةلناءععاء'5 
عناعه 3 عغممهل عناوءمأكلا عقمممةغ: هآ ع اكالم غامد امعلاءء9"! ععللة ومتاععدمعاما 


1 - 014011211 ع !درط '! تسمل عامنالن81 عل اء سلاشآ ‏ - 


أل0118م017 0140113143 ع 1أمممع'! عنان كناام أمقاده'ل : علدئغمغع عاعغء 12 2 116ممم12 
ول]"! : عتننوءه]1 5ئاملانامم عل اع « عع نهم قدء» عل 1166 1ورع11ل عل0 ناتاه عصنا 
5 06586 5لا5 ]2 ةلإنامم5'2 لأتطأمعء عأملانامم ع1 رعام ا ابكلة عا عيد غمهط أتماة 

عع 0166 عتننهم عل ندعم 


مق٠طئآا‏ دل عنتاماقلط'! عرد « عأكلمةطنا » كدتنامء15ل ع1 ع206 ععمنامك ألاعم عم 00 
عمنخل علعدم عل بعنا ينث .عتناعع| 12 عل عقمغل ع0 غمامم ع1 أمددعع لمع مع'نان 
غ6اللام أده 11 ,(زعاعء رعاأمزعط"! ,مهطئا غدمهكة ع1) مقسمغاه ععتامصع"! عل علمغطم عم 
عنمدالهصماعم: عا عهم غ6الاماع: غ 3 أنان 01021328 عصسغأوئزة يلل عاطمعدمع"! عل عتائهم 
لم لأمعععرع '[ جع1غ125! ؟1أملالامم ع0 3112 ,امققتتمه اللعترع نا1مأقلط دتنامه15ل نال 
[[ .عوط عل عدغطاومطئط عنامم قالزه/ .« ول]"! » دمهل « عأملغان8 » ع1 غع بعاوغ: 12 
قء كقهم أوعله ع326 56 صق 5كنامء15ل 16 بأمامم عه كنار عنان تعأقاكممء 3 أوء 
,ع015أقتط'! غناك عأامعل عل عاذ لهمماعة: دنامع5لل ع1 عع/2 ع ابا منامء 


أوع'0) .01402132 « ع2[15232لمم1مء » نال لنااعه أوء مع نازمغ1م عدوغلءزبعل عن[ - 2 
6532861 21108ملاع06 1116 60121206 011010311 عمأمصطع'! علما عل ررمجة؟1 عرلا 
5 1ه721ن1م أله مع داعم عن) ع215ج م23 ناه ع5لةأعقة 5ل مناعءعه'! عع0ة أمقاوع6 5 
80 اع ,قلطقل! 12 عل « عمععلم7 » عطوعة أعتاعع|اعغما"! عل ذ5أنامء15ل ال 5أمع تسباونة 
عا 5غ1مة غلا لأتلأقممه أوع'5 أنان 2866 م]15ل221003 درنامع15ل 16 كمقل أتعدرععمه1هم 
م مملاعة عدم اع ,(وغععمءط اع مملمنا) 5ع2نا] كعمبيع1 دعل غداع'ل ملام 
عنال عل أصلمم عا أوع') .ععلمتعل عه عل « ع«اكتميعل200 » تله أع عدسواطمعة-لئمة'! 
3236 65016 13 كناة 26ة/انامم5'2 عنالا 06 أمامم ,2165 مطلمم دعمتقامعه عل غدالهرغممع 
ممم أغع - وعمقساأنكنادم د6ثكمكمممتدم كع1 عبن ععتانامرم عنامم مأعوونكط لتغطك نال 
56 011011182 20109015 للة 85م ]3168 للمع510 عم - كعممع تافعط أامعتمع لناعد 
عل وعااتطء وباطف دعل عامصععةء"! كممئ؟ة كلامم كتمفاميه .أصسذلو]'! عل أمقصقاءة 
012 01101132 عمامدمع"! عل عاق 3 ,لةطازنآ ال 6021م نات لناأغةطتررمء غمه أنان علد]"! 
.120(22! نال 12016 2آ) .لمأعووبطط ألرغط) ع1 21116 عبعا أء دع نالو لقمة لظ 5ع[ 


نا 6أأء505 3 0102232 عرأمصمع'! كناك 3/6 1لمقته 5كنامء015 نال مع نازغوم ع0 

أعناعع [اع أل وكنامء015 ذال ععلهء غ1 كمدل ع512565 أنال عناولاغع 010م2 16(0186م ع ألا 
هقاذ!'! عل 6زه؟ أكةمممع: ععتمععل ع1 لمقتسطمغاه ععاممع"! كمقل أمهلا0ا عناوتاصة!ذا 
مقأأناة نال عناولمصةكلزا عنلولانامم 13 عمعمع1ا5 5005 أمة355م أع باأمعلاعء02! عنودم 
مم6 125 3 عاأءرغا16م ع0 غ1320لا0م أتدلاع5 آلان عأممقعز بلنصسوط اعلطم 


بعمعلمد عطوعة اعبوعةلاعلصة! بعرطصه قود عل تنطاعه أهء عأدللفامعمه! 06 وكلامءوتل عل ١‏ 


كلمن ع0 01و13 عااعه ذخ امعماعاعه أتاع70 مرجع مه 


- لتأكفعا! اأعطسسوك عط - 6 


عنتقم عقم0ط8 عقن روعالمصباك دعل ع355م: علضقعع 13 عنان أمدلمعمعء ععأمم م 
نال 11066 نأا طترمء أمة 2031 ومع لاغ طن أع 5ع5012لآ 5ع18 5عناوأاء نان أء 5ع أ'لط) 5عل 
5112 313 المعمعطء 123 نلعا غصداءة: اء مدطئرآ لقتقرع 


ع0 عنمو ئأ0م 12 3 لناملده؟ عأتمم عق غها0'8 علتصمط العملسة هنا ,مك23 كلم 
ععلمع ان" تعع مدقل ع1 عند ع110د86 5 ع0 لملامع "1 312 ,مهتساناكسمه ععتمصع !"1 
ع! تمقل ,معطم اعمعء 'ل أء دعصو لأفعطء كمماعة: دعل 13ع211-0 5ع630815]] وعئغ امه دع[ 
وعآ بعتطتلتنوة"! عبمصرمء دع" امعل1150101623 آنانو 13]10285نامهم 5ع0 ,مقطا 
,1203011121565 01115[ هنا غمة106كممء ع5 ,لتقطئنا (مدع010197م عه ع0 72225أناكناك3 
11 6 ,7015155 5غ12] دعل 5ع81 5 5رناع1 31م 5011162115 ,ع35ع0 06 0311101116 
ع[ 50105 أمع221عع13م 010115 ,1160120 ألع1016610 علاولاضة]ذ! أحاظ مع مقطا[ ع1[ 
5 3 عتأناه 2553م 86304106 53 .لقتمأاناكلاد أهاظ لموعع منكل غهمماءة6 مم 
ع ممناءة101م 12 عل اع غتختصسة'! عل 6عالممعرغم 12 مهل غ21غ6 للأ'نان أمقكمم ,دأأعكمدمء 
.ععمةء 13 


قلا نه الدعلمعا1نا كنامز مناأنان بأعللء مع 21381267 ]1ل010178م 26 عمممورءط» 

الهعع65539 ,ععمعووع'0 غمع16م 12 ممطءده ميكل اصنلط بارع طنيدل أعطعتلة متقارعه 
عل كطرمم 5ع1 و5ع5لقضةطا!]-معصقة كترم لداع دعل علزمأاوتط'ا ك5مهل عععجمء'ل 
نوع عع 01 عل ,111 ممغاومة١‏ عل ,/211 5ندامآ عل ,"ا وأمعمدءظ عل ,5ألامآ-امتة5 


أدعاأنه© عل لدفضقع نال )ء 


رعظه0 عتصهداء2:0م 00ةعناه0 [لجغمغع 16 ,1920 عأطمعامء5 ععلتتمعيم عآ 

الل ,501 606» .موطئآ 30 نيل غقاط'! ,كأمعتصمءةم و5ع1 5ناما عناصم أء ورعكوة 

ة كهم أمعرغلة) عم 1نان ومعناءوطن) 5عل عطمممكا ع1 ,كمهص أتاكيك8 دعل <ناءلز 
> علطم صمها عأكتها قن أ عن عبان أمعممع غمية ععندأكضمى 


85 علالا0؟ا ضهطئنآ ندل عكاماغكلط'! كناد «عنلواع15ه106» 25نامءوزل ع0 

دحل « 6أأعقاءةمة » 12 ,«6العة انع لعدم» 12 عل علدماعمم ع6ل11 ممقل 5أمعسصرء 1020 
مماعة انمع اع 6ألمة انام تامهم علاعء ) مقمرمغاه عمتممع!! عل متعد بنج مذطئآ أدم كلح 
أنان 66 8 016مم13 عقم « 5عع0118لرم » عل ,« ونمنامعععدع'ل غداة"! » 06 ,15نامء15ل عه 
عا ,« مملامععءعع'0 هق » عن عئزا عل 05025م20م 80115 مماعة: 12 كمقل أاتقلهمغ رم 
ده عة0) .510631 01025132 عدسغئولزو ع1 أوع أنان علدرغمغع عاعغ: د عل تتائقم 3 ,نقطائ] 
قعأنان (موطانآ ع]آ) علعدم 12 عل « ألتةانه لتقم » عل مرععل ع1 762116 أناعم عر 
داع .ع1طللاء605 502 كققل 01101201311 عمرؤغاولزة ع1 أنه عل علوطماع مم1ذكا عمنا أمقلزج 
85م ,نا 35م 656 مع*2 ع53685 ألان ,« رع [أناءع لمهم 5دء » ع1 تعنلاة عل اعم 20115 


(عطوكة حاء) معطا نت اء ءتسزد بره جرهةاتعدمج عل علاوموةنا - (11017لاخ8 انهخآ 120اتتقطن 2/1‏ !' 
1614 22 


011011411 :11121161 :1 كاله 11 11111:112 انآ 11 لاانا*آ 


1 


5 0658 3 1266 عئنلة؟ عل عناوتامصا مقططماغه عمأممط"! عل ععائة 1 
15 © ! 0305 علانامكا عا ذه ,6865م 5عه عل ععتصععم غ1 ,عامل اناس 
: عكامأقلط! كناد عأقتصة16! عناواع 106010 


و5اناعآ .الع [أطناز قأقمةطارآ 15 ,ققزه]]0 عرامموة!! عل عأناطك 15 لم - [ 
5 ,165ا620لصك <اناعل 5ع1 كمذل أء ععمةءظ ع رعاأملاو8 مع ره المعلة31 ألان 
2 كلامم ,كأاضع26510 5ع1 عع3/6 ,رغ 1لالاعة'0 أمع1102[15 ركعناو1!ل01م قلقم دعل اع دعناع ا 
ملنامعناوع8 غ813 عناع1 عل 53102 امدععه"! أء ععمقلمعمغله1 عناعا عل مم1 غدتسصقاءم1م 
نال ,أعدصعث ل136 عل ,مدنو 1 لذ 17/501 ع0 دع أالطن) عل أه دع2بصطآ عل ,كمعلغعط0 عل 
كلامم 08105 مقط٠طارطآ‏ لال 5أضة4]تلطقط <اللة العموامز ع5 8608 12 عل اء عوعلالم 
أمعلة مه 15[ المقمعة ققطئآا ناج كمماعغ؟ ككناعا عل امعسعطء 282 16 تعسماءة 
3 ب,مقطتآ نبل « دععةغ ارط » دعا ععاعمم2'ل لالع ممه ألداة وه'نن عه عل ععاع لم66 
201-10 12 ,غالمملل 12 ,نارعطنا 12 علق سالوعء ,«6اليةاناء 1 هم» 
5 أع 220213826 12 ع0 30315طئا وعآ .كمعلاماك دعا 5ناهغ عل غاللدوع'! أء عدناءاع لاع 
70101732166 26 رقأمع026 وع6 ع0 1210111655 رعناواءغصك ل2ء اع عمم نظ م 5ع تمط 
2 2 326كةم أع ,ع72011ءعمغعغط) غهاط"! 3 عناماعء لدأل ]اط اوومم 12 3 ععذمعم 5نام 
5 51 206206 ,6011111635 602560116665 145 010165 غ206 320أو]"1[ ع0 216ئطة1مناد 
أمقطئآ نندعنايامم ع1 كصقل كعنتة ]2ه (103 كنامز دنا غضء تقمع نعل كصقته أناكناك/7 


661510 183 لقعم مقطئآ نال ؟لكدغمء5مومعظ للعقمه0 ع1 عناو أكملة أوعاء أ 
115 3 لاله علد 12 عل ؤ5غرعمهم) لله كعصقاءغ عل ,1919 لهكه ىع 
عا عاأعناامة أء ,«دعأأع:300م 5ع:16أمه50 و5ع5 كمقل سقط٠طلرآ‏ دل ععمةلصعمةلم1"ل» 
لل ننه عكتقمقط!! ومكدعةاغل 1 ععللوغعم عل عاعلإصسمط عطء عم لكئهم عأطوعممغ؟ 
000065 


مآ لقاع كلملا 11 مناعكدع 201 * 
2 تند ك6أعاهةة كعمغتاسددآا .3 ولا ,عكنهجمطنا «مناكء021 ,علتاكف؟! حل كعقنا8 :كنتقمةطنآ غأوم2 عل ١‏ 
قلطا دمنام 000 


01-1011417 1خ1:11211 :1 كال4آ 5410111211 آنآ 81 الآ 


ا2كهع] اتعطوك 


665 065 3 غ120 عكلة ع0 عناوتامطد! مقصممغأه عمتمصسط"! عل ععألد 1 
05 ع]1 0325 علاناما 16 08 ,1865م وعه عل #علعىم ع1 ,وع1م اانه 
: ©؟أمأولط'! كناد عأقتصة6! عناواع 106010 


5 5آناعناً .أمة1أطناز كتلقضةطانآ 165 ,01025032 عرأممع!! عل عابطء 13 م - 1 
5 ,ركعنالكغصذ <ناعل ذه1 كمقل أع ععمةرل لع رعاأملزاوظ لله 1011206 أمعل3073 لان 
كلامم ركأمءل26510 5ع1 غ36 ,انالا ة'ل غمع21192[15 ,01111011635م كأأتدم 5عل اء دعناع ا 
ونامعنلوع8 أداظ عبع! عل مه)ة5تمدعره'! أء ععمدلمعمغ6ل0ص12 عناعا! عل «رملأقسصةقاءم1م 
دل ,اعصث لة6ج[ عل ,نسنتد1” لخ ١3/501‏ عل دعخ'لطن) عل أهء د5ع2بص©آ عل ,كمعناغ عط عل 
كلامم 021055 ققطئط نال كأضةة6تطقط علا امعمعاهز ع5 ,'قو86 15 عل اع توعللم 
اأمعتدرفمةع 115 الضقمعة مقطئاً تلة كضماوة؟ ذكناعا عل اأمعمعطعةة 16 ععسنقاءة] 
8 بلققطئآ ندل « دععغأ اا » دعا ععاعممة'0 للمع207مه أالدأة مو'نل عه عل ععاع مم56 
201-10 13 ,مأتضعلل 15 ,نترعطنا 12 عنالسة داوع ,«6ألعة لانت يةم» 
5 أء 20213826 12 ع0 ذتلقصةطاآ 5ع.آ .كمعلزماك 5ع1 ذاه عل غاللدعة'! أء عدداعاعناء] 
0010972161 26 ركأمعع رم وعن عل 5غ اللئقة؟ رعنتولءغهفم لء أء عمستتناظ دن د5نرعتلسظط 
8 ه المقاكةم أء ,1300106ءمغطا أداظ"! 3 كتاماع؟ مربكل غاللأطزوومم 12 3 ععكمعم كننام 
5 51 106206 ,011101165© 60175601162665 165 011]65] 30/66 نصقأو]'!] عل 16:2216مناد 
لمقطئآ تمعنانامم ع1 كمقل 5عئلة 202/0211 عناوز كنا أمعتهمع نعل كمقنصساناذن34 


بلوأكاءمل 12 لضعم مقطئاً نيل لتأدامعءدوفروعظ اأعقدم0) ع1 عنان أكملة أوعاكه أ1 
615 3 نول عند 153 عل ذغرعده0 ننه عتعصماءغ عل ,1919 53 م 
6 عالءللله5 غه ,«وه اع بلقم 16:65مه50 و5ع5 كمقل مقطئآ نحل ععمةلمصعمغلمة"أ» 
أأل ننه عكتقموطئا وصملغدعة انل 12 عع6510عم ع0 عالعنتزدووط عطععة مهم عاأطوععمة؟ 
3ت 1 وز © 


.5 لطا 16أ5اءكتطنا'1 3 تلاعددعام * 
3 عند كغطعمة6 كعمغتصسا .3 10 ,عكنمسممطنا «ونادعء 0 كلتاكقا نال كع0دة8 :كتقصططنا أدمى ع1 ' 
.ع5 تقلكةط اما متاك00) 


2 


535 


53 


101 


115 


129 


143 


هلع وءع8غ 512 دعل عاطج 1 
1522215 1 هم 


0 ع 7أمطاظ "1 كققل عأماأأنتد ع1 أع مدآ ,لكشا لتعطمك .“ا 


-3410آ1آ1 ال 5م01 6501265 ع0 عأتقطء 2آ ,41ل لخ طمءدول .2 .لآ 
أء 26065ة5كلنام 065 1616 ع[ .(1856 دتقط عع اركة1) نام رفسل 
كعة2 عل د5ؤرعدم م1 


عاأملوظ '! عصقل د5ع لتنا أء دعمضلع 1 الاككة 01165لتتط 5عآ ,10185 2 سفتستامل 
م013 0 


كل 65قلطة6أفتطء 11165مصضلط 065 06أ3أ5 عآ ,41 5104151 .ل 1823 .دآ 
ها عل عامصععرء'! :عاءغز5ه 2117 21 لمقصدمغ6ه عماتصصرظ "1 
.011000 552130116 0123106ا طلم 


عط لضة أتعتتمعغطعناصء تتمعءم صب ,1601018077 سقطمدلا .دن[ 


1 مقمنه ]0 رعلنا كمم ةل مدعلادح8 عط 01 ععمة2155مع]1 


-1912) طتنامعوء8 عل د5عصرمكة: دعل 5001616 2[ كاتملظط سمعدة1 .2 در[ 
.(1913 


:5 أغه 31366 ععمرعاءكمه0) ,1180111 عتنتقنآ-عصمة دن[ 
.(1961-1914) للخ -«آلا24 11[ ع0 عاممععع "1 


5) رآ اللخ 811 لا2 18115 ذه 01101115 018 
110 
51128112101 1511010101071 1218 21 010111015 خذنراآ ثآداآ 11185 1 2/11151/15 


للن1اظع| قلاط عراع] امامت 
اذك الفعل رالاع لالضكاناك علا 0اللم ,للها امام قذا اذاا ل1١80‏ مأقم0ن :5ظناء 55غعممط 


10115 10115 22/5 


2001 - (موطاآ) عفصة1 


5 6 81510815 055 2655001811010 اغن 5لأز 10 1امن)| اقلاط 


5! ا 1101 6 [آع ذ5ع 0111 لذ الا 
6 62155 لامالا 0 1١‏ 01 ط ]اص لااع” ٠‏ 5للم] 


001100118081528 لاطا 0185م 
لمم 
1 اناعة ذا 2 10115 10*25 اطاط لم مرا طعا 
1ش 50121105 اط نط8 1 اطآا دظ-آ 
58110111 - :[ذ1ف لم18 ا 1111/11511ل نآ طلا 
لاخ 8411011 0011.580 لاا 


5 الخ 118آ 5ل ل101 2115 ذط2آ 55001411011 هآ 
9 للظ/ام 8130 29 ,28 خطآ 


1 - (ضوطاط) تقمدآ 


لأذتقااءا - 110غلا اع 1 0102ل ,اللامم عا علهضافهق ا : لم10 نا8 له 1517م 
9 كلفط :01/898085 .اع 1 :90562 .8.52 


5ذاخق8 | ذ5لاعا510 ]إن 855001611015 0 1105م عااقلم 


5 اذ 110ملا اع 5ع1اه0 انا 
1510 م |لذ 011011 عجامااع') ؤلانه 


؟المم 
5 لاع لل عجهعبن غ0 عم نامعن لون 


1 - (ضوطن|) جا ملزمع 


